التلج يغطي الارض والعجر عل شواطىء يحيرة «درونت»4 في منطقة البحيرات باتكاترا 


المرْءٍ الاول من الحلد الثاني والتسعين 


> اعمس مويه معنج مز لامالاؤسطاا لماسط اسه جه ممعشرولء لسقكى ل لنن-ةطلاتكنه قب طحق نجل مشرهجق جمس سس سد م سمس سوس يسمه 


١؟هد ينابر سنة 15104 : ؟ كوال سنة‎ ١ 


ليس هذا البحث عقا بلة بين قبحة ة العلم وقيمة مال على "مو ماقال الشاعر العربي « لنا حلم” 
ولاجبال هال » ولكئة حرق" في الئزعة الأديئة البادية بين طوائم هن الملماء وارباب 
الماءمات الكبيرة » ولاسيا في الولايات المتحدة الاءيركية » الى النوس ل بالمكتشفات والخترمات 
العلمية الى جني الريح مما يتسسجيابا واستنلاطاء وهل فائدة هذه النزعة تربي على ضررها » او 
ضررها يري عل فائدمما . فثمة فربق هن الكئاب برى ان الأكتشاف اللهي على بدي باحث 
قي جامعة أشية ما يكون 3 بايغ ؤاقه اسئاذ الادب و ار وحناظ محتوق طبعه 4 وني 
أمنه قليلا 5 اوكتياً . ٠‏ قبل هداك مأخذ يؤخذ على الباحث اللمي » اذا هو سجل مكتها أو 
مخترعاً جديدا له وحنى من ما يستطيع #هذا هو السؤ ؤال ! ١‏ : 

: كان الرأي ين ااماماو في القرون أللاضة ولا بزآل سائداً دض دوائرم دق الا ١‏ نَ 
أن العام يطاب لذاته » لا لائزوة 2 في قد يفذياليها. وقد 1 أر عن عضوم اقوال في حذ! للوضوع 
جدبرة باأترداد العام المواليدي “الاق لويس ااسيرٌ » اجاب صديقاً بن له سبيلا عن 
سبل التقم الذمروع بأنة«لاعبد .تسم من الوقتطم المال» . وما اقترح على بإستور ان سحل 
مكتشفاته في عام الأبرائهم ومخرج مما شهادات مهيمر استماها فيه او ان يسدى الى جني اليج 
منها سعها احاب: « ان رؤل اليام #سيون ذلك حطةءن تأمى 6 ثم كان عدت لابدي 
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كاقندش فقال : « لاسمني اناعملفي سبيل امال ولكاني استطيع ان اعمل دائماً في سبيل العلم » 

ذلك ان الملماء يرون ان الوقت مين » وان المال في المقام الثانوي بين مطالب الانسان » 
وان المغامرة في سبيل الكشف عن اسرار الطبيعة اجدى على الغبى غبطة ولذة من السعي ورا 
الزوة .نم انهم يقولون ان«السييلتكسب ماديا لا : يتفق لاا نه العلمية 

اله ان المشاهد ان المسل في سبيل اللو يفشي بحم الطبع والتقدم الى المسل في سبيل 
الال ٠‏ ومعا يكن اللبحث الغلدي يحرذاً» فاه على الغالب يتتعي يوم ما الى التطبيق السلي . ان 

جيع الفنون اللاسلكية ترئد إلى معادلات مكسول الرياضية وتحقيق هرئز لصحما بالتجربة . 
1-0 الاساليب المستعملة في شركات النفط للتكربر والتحطم ترجم الى المعادلات الرياضة التي 
استخبطها نابغة جاممة يايل الملامة ولرد جس #اناذ6 ل1معلاة؟7 . ولو كات الشركات الصناعية 
تتأثر بعرفان اميل لوجب ان تم لمذين الفبلسوفين الرياضين انصاباً من الذهب الابريز 

يضاف الى هذا ان العلم وتقدمةٌ رهن التأبيد الذي يناله الباحثون منرجال المالٍ في سبيل 
البحث لان الختبرات الحديثة والاجهزنة: البلمية .التي لايد مها تتفي نفقة كبيرة . والباحث 
المي في حاجة الى الاطمئنان والاستقرار على اسباب مميشئه ومميشة من يلوذ به » لكي يفرغ 
لتأمل والبحث . فاذا كان العلم يحلق الثرو » أفلا جوز للعالم أن يجني ما يكشف ويستتبط لكي 
ينفق ما يني في سبيل البحث العلبي 9.وإذا كان ره المتاح للمبندسين واصماب الاموال أن 
يتاولوا مباحث فراداي ومكسول وجيس الاساسية » ويبنوا على اساسها الشركات الصناعية 
الكبيرة التي تديٌ بدرات الآموال ».أفلا يصح للسكتهفين اقسم أن يفعلوا بينات اقكارم 
وثمار جهدثم ما يفملة مها غيرثم ؟ إن الحواب عن هذه الاسئلة » بالنفي 1 ري الناحية 
الشبرعية » اذ ليس ثمة إقانون بعنمهم أن يفعلوا ما يبغون يمكتشفاتهم ومستنبطانم » ولكن هناك 

موائع عملية اساسها عار المثاية بالبحث وبالاستغلال المالي والصناعي في أن واحدء وأخرى 
نظرية وحرانية مستمداة من طبيعة البحث البلمي واخرية القكرية واخوّة العلماء 

لنفنكنا 

0 كان :مدر س كيمباوي شاب في جاممةكاليفورنيا » ببحث عر عمل اضافي 
يزيد به دخلة اضرق ذاث بيده ولقلة مرتبه الشهري ٠‏ ولو كان هذا الغاب » مدرّسا في قنم 
الاثدب ء لأأاف ححنابا او ألعأ رسائل بحجز به عليها الناشرون أو اصحاب الصحف جزاء 
لا بأس به . ولوكان, مدرساً في : قسم القانون » لاتصل بمكتب أحد, المحامين » واتفق ممذاعلى 
إعاد بض ليان لتقوية :ولك كإري ل كان كبساويا “هاذا يفيل 9 

اتصل ببعض الشركات الصتاعية مله جد فيها مديراً ينهد اليه في الاشراف على نض 
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الاجمال الكيمياوية فيها » فاتفق له أن عرف في,أثتاء بحثه مديرمممل يصنع الماءض الكيريتيك 
وكان هذا المدير يشكو ضياع بعض الحامض » لان ابخرنة تصمد من المدخنة في اثناء التكرر . 
نفطرت لكروتريل طريقة تمكننة من ترسيب اجخرة الحامض قبل ضياعها . فصنع شبكة من 
القضبان العدنية ووضعها.في اللدخنة » ثم وصلبا إسلك كهربالي »فوجد انه اذا 0 
تصمد في المدخنة » وكانت الكهربائية حجري في قضبان الشبكة » اخذت ابخرة الحامض تتقاص 
على القضبان فتتحكون قطيرات من الحاءض لا تلبث حتى تعود الى المرجل , ثم 'نيت ان هذا 
الاساوب الصناعي الديد يصلح للاستمال في صنامات مختلفة 

وقضى كوتريل هو وزميلان له في استغلالهذا الاستنباط » حمس سنوات متوالية » أصابوا 
في نبايتها التجاح الطلوب بعد اتفاق اربمة آلاف حنيه . ولكن هذا النجاح حيرم . لان 
الشبان الثلاثة علمانه وطنوا النفس على البحث الملمي لاعى الاستفلال مالي قاذ يفعلون 8 

كانوا قد تماهدوا عندما اقدموا على هذا العمل » أن يخصّوا الجاءعة التي يدرسون فها » 
بنصيب من أسهم الشركة التي | نشأوها وما تدره” من الريح » اعتراقا منهم جبميلها علييم » ولالما 
سمحت لهم ان يحبروا المباحث اللازءة في معاملها . فعرضوا ذلك على مجلس البامعة فشكر وأى 
عرض لان المصاعب التي تحول دون اختراك ممهد علمي في مل نجاري »كانت في رأي مديريها » 
مما يتعفار التعذب عليه . فضاق الثلامة ذرعاً » با يفعلون » فعرضوا على الخسية الكيمياوية 
الاميركية أن تتولى الاشراف على استغلال هذه المستنيطات المدرّة » فأبت » وكذلك فعلتغير 
واحدة من جعيات الهندسين. وأخي ذه بكوتريل الى وشنطن بدعوة من مديرمصاحة المئاح 
لاستشارته في موضوع علمي.وهناك استل عدير المهدالسسئصوني المعبور » فاستقر الرأي اخيراً 
على انشاء شركة كيرة مستقلة تضم نقراً من كار رجال الاعمال وطائفة من العلماء » لتشمرف 
على استغلال هذه المستنبطات » وغيرها وما بمنحها الستنبطون حق استغلاله» على ان لا توزع 
هذه الشركة رينا ما على حملة اسهمباء بل يوزع مال الذي مثيه على ماهد العمل وطوائف البحاث 
تشجيدا لابح اللي ء اي ان تصبح الشركة حسناً كيرا قائا على اساس التماون » بدلا من 
الا كتفاء بالميود الخاص من اموال أترياء افراد "كر وكفار وكار نجي ولورد تقيلد 

وقد بلغ ما وزعتة هذه الشركة من ٠‏ امال : على معاهد العلم والبحث ٠6‏ الفا من الطنسبات 
حت بداية سئة 1575 ومن اشهر البحوث الدلمية الحديئة المدينة لها محوث لورنس الاميري في 
تبش الذرة بجامعة كاليفورنيا» وكذلك بحوث ده جراف في معهد ماستشوستس الصناعي » 
وعيزنيرج في جادعة لببتمج » وبحوث العيد السمئصوني في ما للاشماع من الأثير في الحياة وغيرها 

وقد السم عمل هذه الشبركة » اتساغا عظها فنظت قرعا مستقلاً عهدت في ادارته الى 
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كوتريل تفسه » وعهمتة البحث الللمي في علوم الطبيعة والاحياء والاجماع والاقتصاد 

وقد عبت جامعات كثيرة في اميركا بهذه الناحية من البحث فأنشأت اماشركات مستقلة 
منحت حق استغلال المكتشفات والستنبطات التي مكتشف وتستنبط في الامعة » وغيرها مما 
يكن قر يدم وانان ريللة في نصوص قوانيها الاساسية لملهم يجدون فبها ما يسمح الجامعة 
باستخراج امتيازات التسجيل والاستفلال إسعها الخاص ثم تفهأ لنة خاصة من رلها للاشراف 
على استغلال هذه الامتيازا ات استغلالاة مالا 

فني بدء سئة +198 كان في الولايات المتحدة عشمر جامعات لها شركات خاصة نشت لاعمل 
وفقا لانبج الاول . حالة ان الهج الثاني اتبع في جامعة تورقو عند ما ! كتشف الدكتور بانتنغ 
الانسولين فمهد في الاشراف على استغلا له لمصلحة الخامعة الى لئة من رداها . وحذت جاءعة 
سانت لويس ومعهد الامراضالمعدية بششكاغو حذو جامعة تورتئو 

وقد يقال ان تسجبل الاساليب الخاصة بالعقاقير الطبية وخلاصاتالفدد وما الها والاشراف 
على صنعها سمل واخب لان فيه وقاية للجمهور من بعض الششركات التي لا تتوخى الدقة كل الدقة 
في صنعها بجسب الاحوال العلمية فيتعرض مستعملها لخطر اموت على مفو ما حدث من عهد قريب 
في مادة « السلفانلاميد 6 9 . وهذا القول وجيه ولكن تسجيل | كتشاف او اختراع 
لوقاية الجوور من مضار التطبيق الناقص » ني* والتسجيل رغبة في الريم والاستغلال شيلا 
آخر مع ان الفرض الواحد قد يفغي الى الا خر على الراجح 

ومع ذلك » ومعان الازمة الاقتصادية قد حالت دون امداد معاهد | وعدت بأموال 
هي في أشد الحاجة اليهامومع أن حق الملماء في استغلال عاد ني لاازاع فيه عر الناحية 
القانونية » ومع ان مرتبات الباحثين لا تقابل تبات الكتّابٍ في الصحف ورلا ل الاعلانات 
وكوا كب الصور المتحركة على الرتم من ان كل" مبلغ مهما يسظم يمد ضثيلا ازاء عمل هؤلام 
الرجال الذين يملكون قوة الا بداع والتفاتي على ترقية الفكر العلمي خطوة خطوة حتى يصلوا به 
الى البيوت فينشروا فيها اسباب الصحة والراحة والرفاهة . . . » 9 مع كل ذلك لا بزال 
بين العلماء قريق كير يعارن في الاستغلال التتجاري لقار لحك قا ناليد العلم المالمي 

ولسنا في حاجة ألى اقامة الدليل المفصّل على اختلاف الرأي في هذا الموضوع ٠‏ وحسينا 
ان نشير الى ان يمع تقدم العلوم الاميركق عني به في سنة 1# فمين لطئة من | كير الملماء 
لدراسته فوضعت اللجنة تقريرها في أرسين صفحة كيرة ملخصة فيه ما يقال تأيبداً للاستغلال 


)١(‏ راجع مقتطف دشميز 1981 صفحة 5351 (6) للمستر هوفر رئيس. الولايات امتحدة السا بق 
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اللي د لثار البحث في مساهد العلم العالي » واعتراضاً عليه . ولكن ع تثته عند هذا 
الح" » وما زالت الصحف الملمية تنشمر الفيئة بعد الفيئة مقالة” لعالم كير كير 6 أو لمدير مهد علمي 
في تأسد هذا الرأي او فيه 
إنففنا 

والغالب ان تكون الناحية الادية في الموضوع في مقدمة ما يستند اليه الممارضون . فوم 
يذهبون الى ان الخامعة تعتمد على تأيد الشس ا . فاذا حكانت جاممة حكومية كان هذا 
الاعياد غير مباشر » لانت الانفاق عليها من خزيئة الحكومة يعود في.آخر الام الى 
المال الذي جمع من الشمب وتسمح الحيثة التشمريمية باتفاقه عليها . اما اذا كانت جاممة 
خاصة فاعتادها على ما يجود به الاسخياء من ناحية وعلى اعفائها من ضرائب معيئة تيلم الوف 
النيات من ناحية أخرى . وطللما دافعت المامعات الخاصة عن وجوب اعفاتما من الضرائبٍ 
على بمتلكاتها الواسعة من أرضوفاء » بقوها أنيا معاهد طامة لا تبغي الريح » وان اعماها وقف” 
على احير العام . فاذا شاءت الجاممات ان تنزل الى حلية الاعمال امالية » وتجني ارمع من 
مكتشفات رحامها ومخترطاتهم » اناكان سبيلالني » فحي تناقض ذلك البداً الادي العالمي الذي 
تمتمد عليه في استمداد المعونة من المهور والحكومة 

شما ان المامماتمر تبطة بهد غير مكتوب مع الاسخياء الذن حادوا علها بإلمال اتشييد 
المباني وتحجييزها معدات البحث وثوفير امال لمرتيات رجالها . هل كان قصد عؤلاء الحسئين 
سوا أافراداً كانوا ام حماعات » أن ببيئوا للجامعات السبيل لتنافس التجاري ؟ بل هناك عهد 
آخرلا يسع الماممات أن تخرج عليه بعملها المالي مندون أن يوصم جبينها بوصمة أدية . ذلكهو 
العهد الضمني بين رجال البحث في هذا العصر » أو في اي عصر » والرّواد الذين سبقوثم » 
الى مهيد الاريق واستجلاء الفامض . فليس في العالم ا كتشاف جديد او استباط حديث 
لا.ككن ان ترتد به خطوة خطوة الى مباحث عشمرات من الللماء الذبن جهدوا وشقوا في 
ا كتثاف الحقائق واحدة اثر اخرى . . فكيف يجوز لباحث حديث ان يسجل طريقتة 
ويحصر استماها للقي الريج منها مع ان صاحب الركن الاساسي لم يفمل » ولو قعل لما أنيحت. 
له الاركان التي تقوم علها ظريقتة . قد نقبل هذا من صاحب شركة نجارية » ولحكنه من" 
عالم او بإحث في جامعة » يمسب نقضا لذلك المهد الادبي المتفقعليهبين العلماء على ان العلم مشاع.. 

خذ مثل على ذلك | "كتهاف العار بقة الحديثة في معالمحة الانيميا الحبيثة بخلاصة الحكبد .- 
فقد توصل ميئو مسلا ومرفي إطمعدلة الاميكانالى ا كتشافها باعمادها فيها. :اعتمدا عليه .٠»‏ 
على مباحث هويل #الوزن978 في ماهد عتلقة . وعوريل. اعتبد على بل متنددة لثقات 
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ا سسب 
من المباحث في الفسولوجا والكمياء الحيوية . فلو شاء ميئو وعرفي أن سحلا طريقتهما ومنما 
استماها ال عن يوني القن الذي يطلبانه او تطليهٌ الامعة التي يشتعلان قراء لكان لها 
ولاجامعة ذلك من الناحية الشرعية واساء عبلها عملا من الناحية الادببة ٠‏ ومن بواعث رهما 
انالطريقة | يحت لاعالم بغير قيد ولا شرط . ولذلك ترىان المعهد الذي عليه توزيع جواارز تويبل 
الطبية اث شرك هويبل معههافي الحائزة من بضع سنؤات 

هذا من الناحية الادية.ولكن للسنألة ناحيتها المملية أيضا . ومن حق الباحث في شؤون 
العلم والترية والاجياع ان بؤكد من دون أن يمخشى لوما ان مصلحة التربية مرتبطة _اوثق 
ازتباط بمصلحة البحث العلمي » وكل ما يفضي إلى تمزيز الماءعة ومعمل البحث يفضي حي وعلى 
المدى الطويل الى ارتقاء الانسانٍ والحضارة . واذن ستقيبل نعاهد العم وتحاحها في تأدية 
ب أمر م جيم الناس . ومع اتنا سدم كك مسألة الخلاف عل الناحية الادية في موضوع 

ل قد تكون خاصة بالعلماء |نقسهم ووجهة_نظرمم الى الامور » لا يسمنا أن نغفل 
المثاية بثواحي كفاية المماهد في ابداع الجديد وما مكن أن يكون لهذا الجديد من ثبوت 
وفائدة . فهذه السائل الاخيرة » ؤان عالت في ضمبمها من أن فلبكة افلم » الا” انها من 
ناحية التطبيق امور عملية كاخص الامور العملية 

لاريتٍ في أن هيز معاءل البحث بكل ما يلزم لها من له ل 1 أم 
وسائل الارتقاء العلمي في هذا المصر . وكثيراً ما يكون استاباط جفاز جديد لابحث وسيلة 
عظيمةالشأن للكثشف عن حقا ثق خقيتءن | نظار الباحثين لقصور وساثئلهم . ولعلنا لا تخطى* اذا 
ضر بئا على ذلك «ثلا بالسبكلوترون في «باحث الذرة 217 شمائل البحث الطبيعي في الجامعات 
والمتاهد الختلفة تمجز عن المذي في بحث ناحية من قلب الذرّة اذا خلت من هذا المهاز وقد 
5 أر أورد رذرفورد العظم ضرورتة قبلاًفي معملكافندش بجامعةكبردج » ثم غير فكرء” 

ولا يحت ان تجبيز مماءلى البحث » سيذه الادوات الحديئة اللازمة لا_كشق الملبي » يقنضي 
نفقة غير يسيرة .واو لم يفيض لاورنس الاميركي :من ينفح بمنشطيس كبر بافي كبير بلا مقابل » 
ومال من ججاعة كوتريل (الذي تقدم ذكره في هذا المقال ) ليتققة على سائر ما تاج اليه في 
ائقان هذا الجيازء كا أتيخ لد ان يصل عباحثه الى مرتبة مكنتة من عذارأة الطبيعة عض 
الخاراة » وذلك بتوليد المواد المفعة على نمط الراديوم من مواد غير مشعة 

ومن المحقائق التي يجهر مها العلناة وحكاء المكام كالرئيس عوفز والرئيس روزفلت ان 

ما مود به الاتم على دوو البحثء لا يبل غشر منشار ما تثفقة على البوارج والغواصات 


غار لمعا الملم وآئال و 


والطيارات والمدقع والغازات » بل لا يبغ معشار ما فق على المعجونات المطرية حكل سئة 
وقد قال ام يدعى شنِتّدر وهومدبر معهد البحث فيجامعةسنسناتي الاميركي » ما ملخصة: 
وماذا في وسمنا ان نفمل اذا كان عند نابر نامج واف لبحث جدير بالعناية » فنعجز عن المضي فيه 
لقلة المال » اتنبذه ام نفمل كا قبل كوبرتيكوص » فهارص التنجيم » ام تحتذي حذو باستور فنشتفل 
مساب الخسارين . لقد بذلت اليد في سبيل الفوز طلال اللازم من الافراد والمؤسسات ومن 
ميزانية الجامعة نفسها » فاخفقت . ولا اعلم ما تفمل المامعات الاخرى » ولكنني أعلم ان 
استتداء الاكف حمل شاق » وعند ما أرَهُ احس انني اود الارض ان تفشق وتنتلحني 
هذا بعض ما يقوله شنيدر . ولذلك عمد الى تسجيل بعض المكتشفات التي ١‏ كتشفها سبر ني 
تاتوة » لي يحبنى منا المال اللازم متابمة برنامج البحث الذي وضمةٌ . ولو اتبح له الال الذي 
يحتاج البه» لكان في ذلختى للانسانية » ذلك ان سيرتي اجرى بحت دقيقني الطاقةعلى اساس, 
من نظربة المقدار « الكوثم » فتوضّل الى اسلوب مكنة .من مخير انواع معينة من الاشعة تولد 
فينامين في الطعام الخالي «نهُ عندتعريضه لها . ولو لم يكن شنيدر وسيرني في حاجة الى امال 
لتابعة البحث » لما سجّلا هذه الطريقة » كان في تسجيلما و بيعها لشركة معيلنة خسارة هامة 
وليس بالسير ان نعدد الامثلة'. فالوقف الذي تقفه مامة الشمب مر معامل البحث, 
وبعاهد العلم العالي » مشوب بروح من التعالي مردها الى هذا السؤال -+ وما الفائدة من كل 
هذا . بل ان هذه الروح لا تقتصر على عامة الناس » وتعداها الى فريق كير .مر:. الخاصة 
فلا تحدثي في اللوضوع الا وترتسم على شفاههم بسمة ازدراء وتقطلق مها هذه الكزات او 
ما هو شبية" ينها : ما الفائدة العسلية 9 وهم لوكانوا على المام يسير بتاريخ العلم لما كشفوا عن جهلهم 
بهذا السؤال ء والا"لكانوا وجدوا في ججيع السجائب اللاسلكية فائدة عمليةمن٠مادلات‏ مكسويل8 
ولتذكروا قول فرادايعند_مارد على سيدة سألته ما الفائدة بقوله : وما الفائدة من الوليد 
ما الغرض .من مماهد العلم العالمي و.عامل البحث وما الصلة التي تريطها بالعالم . ان البحث 
عن الحقيقة بصسرف النظر عن فائدتها العامة » هو مسرب وجودها وبقائها وصلها بالاجماع . نم 
إن الببحت العلمي بتدمج فيالفن او أن الروحالتي حر ك الباحثالعلمي والرجل الفني روح واحدة . 
فالعالم يقيس » والفنان يبدع . ولك ن كلا منهما يعمل لا ليشبع رغبة الميازة » بل لكى يعمل 
وبتقن , كل منهما يحاول ان يعمل ما ل+يعمل قبلآء وفي هذا ضرب من النزعة الفردية التطرفة. 
وفي مماهد العام العاللي » ومساءل البيحث » تربى هذه الطريقة هن طرق الشكير والنظر 
إلى الووجود بوالجياة .. وليكرن البحث البلبي لا بيل. بصاحبه الى التطرفٍ في النزعة 
الفردية فقط » بل يغرض عليه رقيداً من التضافز المالمي.. ذلك إن العلم ليس مجبوعة من الحقائق 


مم العلم والمال المقتطف 


المسحئة والمبو "بسب بل هو أخوة دولية باخص معاي الاخوة » فنتامج البحث في جميع ميادين 
العلم تجبمع و تنشمر بلا قيد ولا شرط ليأخذ منها ويستفيد بها من يستطيع . فاللاك المام حو روح 
العلم او قل ان العلم هو الشيوعية الكبرى 

واذن فيل الماممات والعاهد الى تسجيل المكتشفات الجديدة وتقبيدها بقبود الملكية 
الخاصة محمد ثلك الروح . ثم انه * يفضي الىالتكتم في النشر بدلا من الصراحة ؛ وتصيح المعاهد 
العامية ورحاها » في حلية ة يتنافسونفبها إلى الكان بدلا من ان يتنافسوا الى السب قفي النشمر واذاعة 

النور.وهنالكمن الحوادث ما يؤيدهذ|القول . فقد روي عن عالم بحائة انه زار جامعة غيرجاممته 

واطلع على بحث باحث شاب في موضوع من اختصاصه . فلو كانت تلك الجاءعة من المعاهد 
الحرة » لاطلع الاستاذ ذلك الشاب” على ما يلم في الموضوع ولافضى الاشتر اك في الرأي إلى 
خير كير . ولحكن تلك المامعة كانت من المعاهد التي تسى الى الكسب اذاي من كل كف 
ييكشف فيها » فامتنع الاستاذ عن الافضاء» وكان العلم هو الخاسر 

ويضاف ل هذا الخطر الموجه إلى التماون العامي » خطر آخر وهو:ان العلم بأن مجلس 
الماممة يجري الباحث الذي يكتشف أو ستئبط شيا منهُ فائدة مادية ع 2 
فريق من الباحثين على الاقل » فيصرفهم عن تثاول المباحث الاصدة الاساسية » الى الاعهام ما 
يسدق به أمل'قي الريج المماشر . ولسنا في حاجة الى ترديد القول » بأن البحث في الاصول هو 
ركن التقدم العلمي » دون غيرم . فالباحث في أسرار الكون والطبيعة والمياة » يجب ان يكون 
حررً| مطلقاً » ان بسير فيالطريق الذي برى » حرا في الاعتهاد على مباحث غيره لان يلم ان 
في هذا الاعهاد لا يمكن أن روصم برغبة الكسب الخاص . والاجتاع الالساتي ونح اجامعة 
ؤرجال البحث فيها هذه الحرية بلا حدٌ ولا شرط» وينتظر مقابل ذلك » أن يبب ب“ الباحث نفس" 
هذا المعنى العالمي! لذي أصبحملازء) لمعنى اللاءعة » بلا حد ولا شرط كذلك 

ان قر اعسيرة بيد وكوري وزوجته ماري يمون ان .وضو عالكسب الالي منتكتشفاتها 
في ميدإن الاشماع والراديوم عرضت لها فأبا » وقد اشارت مدام كوري في سيرة حياتها الى 
هذا الموضو عفقالتما ملخصة . ..وكذلك ضحينا بؤوة كبيرة لامتناعنا عن استغلالمكتشفاتما. 
وقد زعم اصدقاؤن أنا لوفسلنا ما خلفا لاأبتيا مالأ تدان عليه فقط ء بل لمكنا من انشاء 
محهد لأرأديوم فلا أماني في بحثي قلاما في يدي منه .ومع ذلك أن امنا كنا على صواب . 
ان الانسانية نحتاج ولا.ريب الى الرجال والنساء الممليين ٠‏ . . ولكنما في حاجة كذلك الى 
اصحاب الرؤى والاخلام » ال سرون بقاسر خني ) وراء رؤأثم واحلاءهم فينسون الماية ‏ 
عصا<تهم الخاصة ...» وءن يشك في أن مدام كوزي كانت على حق !, 


١‏ لالماجة الى زبادة المسرفة بالانسانٍ 


بير 

في سئة ه“198 ظهر للعلامة « الكسيس كارل » كتاب عنوانه د الانسان الجيول »؟ 
أحدث في دوائر الثقافة المالمية أثراً » لملنا لا مخطىء إذا قلنا إندٌ لا يقل عن الأثر الذي لفت 
مؤلفات قلائل ظهرت في خلال القرن التاسع عشمر وأوائل القرن العشرين 

ولعل ذلك الاثر العميق راجع الى ان الكتاب شامل الاغراض » غير مقتصرر على ناحية 
إع.سها من نواحي العلم بالافسان.فهو ان قام في اساسه على فكرة اجياعية ور الى اصلاح 
اجتاعي » فان بحوانه قد قامت على دعامة من علم الاحياء ‏ رمه1ه:8 ب والى'تأملات فلنفية 
استخلصت من العلم بطبيمة الانسان »علا اقل ما نصفه به انه ميق كل العمق «واضح كل 
الوضوح . والإجع بين العمق والوضوح » صفة فلا بمتاز بها كاتب نشأ الما وري مالا والّْف 
والنزعة العلمية تكتنفة والاسلوبالاستقراثي يقوم من وراء كل ماحصل من علم بالافسان الذي 
قصر ذلك | الكتاب على بحث النواحي الجيولة. من حياتهء ثلك النواحي التي يمتقد ذلك الملامة 
الفاره ان اليد سا يذبتي أن يتخذ اساساً لاصلاح حالات الاجماع ٠‏ وكا نه بريد بذّلك 
ان يقول ان اميل بالا فسان قد أقام النظامات والمعاهد. الحاضرة على اساس بعيد عن أن يكون 
.الاسامس الامثل » وسآّك بالاصلاح الاحماعي نهبجا بسيداً عن أن يكون النيج الواضح السوني” 

أضف :الى ما تقدم أن الكتاب في تجموعه نتيجة لظاهرة ثقافية ندر ان تقع عليها فيكتاب ؛ 
آخر من الكتب التي دالت الافسان وحالانه . فقد لابس الكتاب روح فلسفية عالية »ولكتهاء 
روح فلسفية قامت على الملم ء بقدر ما بمدت:عر: التأمل والفرض . نهذا تحرزتمن الدهَيية' 
ووجهث كل قوتها الى محرير القكر. وتنوبر الذحن » ولاحت عليها سمات-الهدؤء الذي يكنم ْ 
وزائه كل مادقي 'الثورة من قؤة الفكء ورمت في' اول ما رمت اليه الى -القضاء على كل: 1 غك 
به القلايية بوبحل لام يون م للبادعء | 
الل سان م كيل 


٠‏ الانان الجهول المقتطتف 


فلا جب اذا فكر الاستاذ محرر القتطف في أن مُلخّص الكتاب في مقالات تظهر 
متتالية على صفحات القتطف »ء ولا عيب إذا لييت دعوته » راجيا القراء ان يستعيتوا بالصبر 
على تغهم مبادىءومشاكلء هي في الواقع أقربالهم من حبل الوريد . ميادىء ومشا كل موضوعها 
ال ولق بذيك دليلاً على جلالة الموضوع واثره البالغ 
تقدم علم الاحياء ابطأ من تقدم 
- عم المادة الجامدة ؟ جهلنا باتقسنا 
أن بين علوم للادة اليامدة» وعلوم الاأحياء » لتفاوتا كييراً حملن على السجب والتأمل قعلم 
الفلك وعلم الآ ليات وعلم الطبيعة » قامتجيمها على تصورات يكن التعبيد عنها, تيراً دقيقاً قويًا 
بلغة مستمدة من علم الرياضيات . ولقد اقامت هذه العلوم كونا فيه من الا'لقة والتجانس 
ما تأنس في الآ آثار الجية التي حلفا إغريقية القدمة » ونسجت من حول ذلك الكون شبكة 
باهرة من التقديرات والفروض كا جمدت الى البحث عن الحقيقة في الم بقع من وراء ذلك 
لالم الذي تحوم فبه القكرات العادية » فدلفت إلى مجرتدات قوامها معادلات مكونة مرن 
وموز . أما علوم: الاحياء » امال فيها على خلاف ذلك . فلن الذي ساون ابح في في 
ظاهرات لما ؛ يمشون كني فيه دض ميم » أوكأنم فوحرجةسحرية منقة الاك » 
لا تستقر أشجارها في .مكان » قحي دائمة التققل » ولا نبق على صورة واحدة » فمي :داه 
تعر . يحسون ان كواهليم تكاد تنوء بأتقال من المقائق . حقائق يستطعون ان يصفوها» 
ولكنيم ماجزون عن تحديدها وتعريفها ء بإفراغها في معادلات جدية 
من الاشياء التي نصادقها في مالم المادة » كالذرات او التجوم او الصخور او السحاب او 
الصاب 1 الماء » أمكن استيخلاص بضعةصفات طامة تشملها يسا » كالحجم والامتداد فيالفراغ . 
وهذه الجردات ء لا الحقائ ثق الجامدة » هي موضوع التفكر اللي : . فان مشاهدة أشياء الطبيعة » 
والاقتصار على المشاهدة وحدها » ايكون صورة من العلم دنيّة بذاتها وطبيتهاء تلك هي 
الصورة الوصفية من العم . فالملم الوصني ينف الظاحرات . أما الملاقات الثابتة القائمة بين 
البكيات التقازة ». وبا حري السنن الطبيعية ء فلا تلوح في أفق العلم » الا" عند ماتزداد صفة 
التجريد فيه . ومن أجل ان علوم الطيعة والكيياء علوم بجحردة » وهي فوق ذلك كيّة » اي 
تعلق بالكيات » أصاءها النيجاح السريع الباهر . وبالرتم من ان هذه الملوم لا تدعي القدرة على 
الكثيف عن غائيات الاشياء » أي عن الطبيعة النبائية للاشياء » فانما ردنا با استطيع به 
ادراك حوادث مستقبلة » وان نمين باختيارنا قيالغالب أوجهحدوثها . وبدرسسرا للادة وتكوينها : 
وخصيانما » أمكتنا ان نسيطر على كل ما حو موجودفي كرة ة الارضء اليم الأشيثاً واحداً : ٠‏ 
هو أقستا ٠‏ إنعلم الاحياءء على اجخنلةء ويخاصة ما تعلق منه بالفرد. من بن الامسان. » + .يتقدم مثل. 
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تلك الخطى الكبيرة . انه مايزال في الطور الوصني من درجات العلم . والانانكل” 6 
لامكن تجزئته . ولا يستطاع ان مثل له بشيء بسيط التكوين ٠‏ وليس لديا من أساوب يمكتنا 

من ن أدرا كه دفعة واحدة في جموعه وفي اجزائه وفي علاقاته بالعالم الخارج عن حيّزه . ومن 
اجل ان تحلّل اقسناء ينغي لنا ان نلجا الى وسائل علمية ث شتى » وان نستخدم » » بناء على 
هذاء علوماً متفرقة . وطبيعي ان تلك العلوم تمختتف من حيث التصورات المباينة التي ككونها في 
درس الموضوع العام الذي تمك ف عل درسه. فهي لاتستخلص من الانسان الا ما فيمقدورها ان 
. تستخلصمنة إأساليهاالخاصة . وما تستخاص تلك العلوم » وبلفة الفلسفة ما تعبرد » من الافنسان » 
يظل حتى بعد أن يضم نعضة الى بعض ويفرغ في قالبٍ كامل» أقل" "نا من الحقيقة اخامدة . 
فلا شك في الها تخلف من ورائها حشالة او بقبة » مي بطبعها أعظم من ان تبمل . قالتشريح 
والكيميام وعلم الوظائف وعلم النفس والتربية والتاريخ والاجماع والاقتصاد السيامي » ماعها 
لا نستفني موضوعها درساً . فالانسان كا يعرقه الاخصائي بعيد عن أن يكون بذاته الانسان 
المقيتي . انه ليس ١‏ كز من صورة تألف من صورٍ أخرى تقيمها الوسائل الملمية الخاصة بكل 
علم على حدته . فهو عند المشرح تلك الميفة الني يقطهها ارا » وهو الوعي والشمور عند الام 
الثفسي والقائلين بالحياة الروحانية » او هو الشخصية التي يظورها الاستبطان لكل انسان » قارة 
في صمم ذاته . وهو عند الكيمائي تلك الجواهر الكيميائية التي تؤلف الانساج واخلاط 
البدن . وهو عند الوظائني” ( العام بالوظائف ) نلك العائر الباهرة من الخلايا والسوائل المغذية 
التي يكف على درس قواعدها وأسسبا . وهو عند رجال الصحة والمرين » إما تلك الافساج 
المركية » واما تلك القوة الشاعرة الواعبة » التي يحاول هئلاء بجملتهم ان يرفعوها إلى السمت 
الاعلىمن التطور والنشوء على مس الازمان . وهوعئد أهل الاقتصاد ذلك الا نسان الاقتصادي 6 
عدءتمدمسموف مصددك2 : الذي ينبغي له أن يسبلك » على التواي و بغي را نقطاع » تلك المصنوعات 
التي يؤدي استهلا كها الى بقاء الآ لات التي استعيدتة وردته رقيقا ء تعمل الليل بعد الهار . لم 
ببق الانسات في اعتبارنا ذلك الكان البالغ التمقيد الذي تحلله الوسائل العلمية لا غير » 
بل هو فوق ذلك الشاعر والبطل والقديس . هو تلك اليول والخواطر والآ مال التي 
تسوق الاسانية . لقد امزجت تصوراتا عر الانسان بالغيب وما بعد الطيعة . لقد 
قامت هذه الأشياء عامة على أسن يعوزها الضبط والتحديد» حتىق لقد أصبح الاغراء في 
اخيار أبها وَل لناء عظي قويًا . لهذا نرىأن قكرمًا في الانسان تختلف مقنضى مشاعرنا 
ومعتقداما . فالادي والر” يحاي كلاها قبل التعريف الملني الذي يحدد بذّودة مر:_كلوريد 
الصوديوم ويؤمن به . ولسكنهما يختلفان أزاء الا فسان . والتفساني الذي يون يميد الآلي» 
لا ينظر الى الكائن اححي .تفش النطرة التتراها التفساني الؤسنالبداً أ يوي (أي الرواي). 


بذ ١‏ الانسان البهول المقتمهف 


فالكائن الحي الذي يراه « جاك لوب © يختلف يد الاختلاف عن ذاك الذي براه « هاز 
درش » . ولا شيية في ان الانسان قد يذل جهداً جباراً لكي يعرف ذاتدي. . وعلى الرتم من 
أننا ملك كنوز المشاهدة التي استجمسها العلماء والفلاسقة والشعراء والْمَأليُون على ندى 
الاحقاب والدهور» فانا لم تققه الا بعض تواحي خاصة من انقسناء ولم ندرك الانسان في 
جموعه . عرفناه شيياً محكو نا من أجزاء مستقلة . وحتى تلك الاجزاء قد خلقناها بأساليئا . 
فكل” منا انما هو عثابة جهرة من الخيالات والاشباح » تستقر في جوفها حقيقة مجهولة . 

والواقع ان جهانا ميق . فان كز المنتكلات التي تقوم امام اولئك الما كفين على درس 
الانسان نظل بغير حل" مرضر. فان آفاقا واسعة من مانا الداخلي لاتزال بجهولة..فكف تتحد 
جزئات البو هر الكبميائية لتؤلف أعضاء الخلية المعقدة8 كيف أن المورمات ( و»م0 ) التي 
ككون في نواة السَمَيْض َة الملقحة تين خصائص الفرد الثاتىء من تلك اليييضة # كيف تنظم 
الخلايا انفسها بجهدها الذاني في حجامات فتكون انساحاً أو اعضاء#ومثل الخلايا في ذلك كثل 
ألغل والتحل » لكل منها معرفة تامة بالدور الذي بغي لا أن مثله في حياة اجماعة .في حين 
أن قدرتها الآآلية الخفيةعلينا تكنوا من ان تبني كائماً عضوي » إذ هو ممقد» تراه بسيطاً . وما 
هي طبيعة بقائنا » أي حقيقة أعمارنا » من حيث الزمن النفسي والزمن الوظائني 7 تحن انما فعلم 
اتا كب من الانسجة والاعضاء والسوائل والوعي . غير ان العلاقة بين ل والوعي » لا 
ثرا سرراء وانا تملى جهل كامل بوظائف الخلايا العسبية . والى أي حد في مستطاع قوة 
الارادة أن ككف من حالات الكن الحي؟ وكف تأئر العقل بالحالة التي تتكون عليها الاعضاه؟ 
وعلى أية صورة تتغير الخصائص العضوية والعقلية متأئرة بأسلوب الخاة وبالجواهر الكميائية 
الني يتضمها الغذاغ » و بطببعة الاقلم وبالنظامات الوظائفية والادية؟ 

عبد علينا أن نعرف ما هي الملاقات القائمة بين المبكل والعضلات والاعضاء » وين أوجه 
النشاط المقلي والروحي . تحن على جهل بتلك العوامل التي تستحدث التوازن الممبي ومقاومة 
التمبٍ والاجهاد ومقاومة الامىاض . تحن على جهلبالطريقةالتي تنصّي مها في | نفسنا صفات امن 
الادني ودقة الحم والشجاعة. .ؤماشي القيمة الفسبية القائمة بين النشاط لادب والعقلي والمبولالتأية 8 
وما هي قيمة الحس بالجال والحس بالدين # وما هو نوع تلك الطاقة التي تحدث الاتصال القكري 
وتتقل الافكار بين الافراد * وتما لا شك فبه ان هثالك عوامل وظائفية واخرى نفسية نقدر 
السسادة أو الشقاء » النجاح أو الفشل . ولكننا لا نمام ما هي . اننا لا نستطيع أن نبيء فرداً 
من الافراد بالقدرة على بلوغ السعادة »كا !قا لا نعرف اية يثة هي انسب الييثات ليبلغ 
الافسان في ظلها الحد الاعلى من التطور والنشوء باعتباره كاثنا مد ما . أفي مقدورنا ان كفت" 
الصراع والجهد والالم عن أن تعمل في كاتنا الوظائني والنقسي كيف لستطيغ ان نحول ين 
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الانسان ون الفساد في المدنية الحديثة اتنا نستطيع ان لضع كثيراً من الاسئلة الجوحرية في 
مسائل من أخص ما يتعلق بصا نا ؛ ولكبها ستظل بغير جواب . وظاعر حلي أن كل 
مستحدثات الملوم التي اتخذت من الانسان موضوع درس ومحقيق » قد ظلت غير كافية » وان 
علمنا بانفسنا لا يزال من الشْدّائيات 
ا جهانا انما برجع الى اسلوب المياة التي ماشها أسلافنا » 
وإلى تعقد ركيب الاسان » وإلى تنكوين عقولنا 
قد يعزى جهلنا» مع ما تقدم إلى أسلوب الياة التي عاشها اسلافنا» والى تمقد طبعتنا » 
والى تكوين عقولنا . كتب على الانسان ان يعيش اول شيء . والماجة الى العيش تطلبت 
غزو العالم الخارجي » اي العالم الحيط بنا . كان نزاماً ان نمحصل على القوت والمّى » وان 
نقائل الوحوش » كا نقائل غيرنا من الناس . ولقد ظل اسلافنا عصوراً متطاولة لم تتح لم 
الفرصة » ولا عرض لم الميل لدرس انفسهم . ذلك بأنبي قد صرفوا ذكاءهم في نواحي اخرى » 
كضناعة الاسلحة والادوات واستكشاف الثار وتدجين البائم » والخيل دنها خاصة » واختراع 
الدولاب (العجة) » وزراعة الحبوب الى غيد ذلك . وقبل ان يحس أسلافنا ميلا الى البحث 
في تكوين جسوعهم وعقوطم مان طويلة » افصرفوا الى التأمل في الشمس والقمر واللتجوم 
والد ولقي الفصول . ولقد تقدم علم الفلك تقدماً كيراً في ازمان كان علم الوظائف فيه من 
الاشياء اجيولة كل المجهل . اية ذلك ان 2 غليليو » قد رد الارض هر مركز للكون » 
سياراً صغيراً حقيراً أ تابساً للشمس ء في حين أن معاصريه لم يدركوا اوليات العلم بشيء من ركيب 
اناغ وخصائصه او الكبد او الغدة الدرققة . وكا ان تركب الانسان العضوي يستير عملا 
بغير ان يصيبة اضطراب ما ظلت حالات الحياة ملائمة له 5 » كذاك العلم ء قائفٌ سار في الناحية 
التي لمت ناحية التطلع في الانسان ء اي الى العالم الخارجي 
بين فترة واخرى » ومن بين البلايين العديدة التي تعاقب وجودها على الارض من بني 
الانسانءبرز افراد قلائل خصوا بقوة نادرة » وهيثوا بقدرة غير عادية » وخصوا بحام يستظور 
اجهولات » وتصور يخلق العوالم الجديدة » وكفاية تكلم مرى كف العلاقات القائمة بين 
ظاهرات معيئة . وكان من نصيب هؤلاء أن يستكهفوا الكون المادي . والكون المادي سيط 
التركيب . لهذا تراه قد خضع وشيكة لحجات العلماء وأفضى الهم بسر بضعة من الاواميس . 
ولقد مكثتنا المعرفة بتلك النواميس ء من ان نستخدم طلم المادة في قضاء مصا نا . وتطبيق 
المستكشفات العلمية تطبيقا ميا ثيء مري لاولئك الذبن يمارسونةٌ ٠‏ قانهم يسهلون البقاء للجميع » 
ويرضون الجاهير بأن بزيدوا من راحتهم وهناءتهم . وما منشكٍ في ان كل قرد قدا أصبح. ع 
مب 1 كو شلا الى الغترحاك إتي تقس قداو اميد الإمباني وتتلّل :من أعباء العمل على 
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العامل » وتزيد من سسرعة الاتصال والتتقل » وتلطف من خشونة المياة » منه الى المستكشفات 
التي قد تلتي بعض الضوء على المشاكل العقدة التي تتعلق بتكون جسومنا أو حقيقة الوعي فينا . 
لهذا ثرى ان غزو الدالم المادي » ذلك الغزو الذي استتفدكل اتتباء الناس واستحوزعل أراديم» 
قد ادى الى أن يظل العالمَان العضوي والروحاتي مهمليتكل اهال » مستخفيين كل استخفاء. 
وفي الحق ان علمنا ما حيط يبنا من الاشياء كان ضروريًا » ولكن علا بطبيّنا قد ظهر لنا 
اقل استتجابة لمصاطنا المباشرة وفوائدن الملحة . ومع هذا كله قات امرض والالم والوت » 
وفوق ذلك الآ مال الفامضة التي عقدناها في قوة خفية تستعلي على كل ما في الكون المنظور 
وتبيمنعليه » عامة اذا وه اتتباه الانسان يقدر ماء الى العالم الداخلي القار في جسومنا وفي 
عقولنا . فني اول الام حصر الطب همه قيمسألةلية ترسي الى شفاء المريض بوسائل ير ببية. 
ولقد حقق الطبء ولكن حديقاء ان امثل الطرق في منع الامراض او علاجها هو ان يعرف 
الافسان » معرفة يحقيق» طبيعة الجسم فيحالتي الصحة والمرض » فاضطر الى تكن تلك العلوم 
القي_نسمها التشمريح والكيمياء الحيوية والوظائ والامراض . ومع هذا فان سر وجوذنا» 
والآ لام الادية ؛ وشهوتنا الى استجلاء امجوول » والظاهرات النبيلة » كل هذا قد ظهرلا بائنا 
أعظم 05 من ال لام المسمية والامراض . ودرس الخياة الروحانية والفلسفة قد اجتذبت 
لناحيها عدداً من الباحثين اعظم ما اجتذب الطب . ومبادىه الله وطرائقه ثقه قد عرفت قبل .ان 
يعرف علم الوظائف ٠‏ غير ان ٠ثل‏ هذه المبادىء لم تر النور الا بعد أن نمأ في الانسان ميل 
كافر وحجة انتباهه الى أشياء أخرى غير غزوة المالم المادي 

هنالك مؤثر آخر قد يعزى أليه ه اليب في بطء التقدم الذي نال معرقتا بانفسنا . فان عقلنا 
قد ركبت يحيث ب يم بالتأمل من القائة ق التافية . وانا لنشعر بنفور ءن أن باجم مشكلات 

معقدة كتكوين اكات الحية أو الافسان . فالقوة الماقلة كا قال 2 برجسون » قد اختصت 
بضعف طبيعي عنعها من أدراك مير الخياة . وعلى المكن من ذلك » ترى اثنا تحب ان تكشف 
من الكون عن تلك الصورة الرياضية الندسية التي تسّقر في احماق وعينا . فان ما في امارنا 
القدمة والحديثة من اثر الضبط وطابع الاثقان » وما في آلاتا من تجالمي الدقة » كلها أشياء تعر 
اصدق تصير عن حقيقة عقانا . أن الحندسة لا وجود لا فيطانا الارضي . لقد خلقت في تفوسنا . 
وأساليب الطبيعة لن تبلغ من الدقة مبلغ الاساليب البشعرية .فاتنا لا نمجد في الطبيعة ما يشيه ذلك 
الضْط وذاك اليهاء » الذي نأ فسه في اقكارنا . هذا تحاول ان نجر”د من تمقيد الظاهرات قليلاً من 
النظامات البسيطة التي بين بعض !جز اها للؤلفة » و بمض علاقات تخضع لاتبيان عنها بطريقة آلية . 
والى قوة التتجريد فيالمقل الانساني» برجع ذلك التقدم الباهر فيعامي الطبعة والكمياء. 
كان هذا انتجاح مثيل في درس الكائنات المية درساً فم) على اناس طبيعي كيميائي 0 
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الككمياء والطبيعة واحدة سواء افي الاشياء المية ظهر اثرها ام في الاشياء غير الحية » على ما 
قال « كلود برنار 6 من قبل . ولقدتين لنا هذه الحقيقة + كشف علم الوظائف الحديث 
«ثلا عن أن استمرار قاوية الدم وماء البح » أنما ترجع في كلتا الحالتين إلى نواميس واحدة. 
وان الطاقة التي تبذها المضلة المنقيضة يحدها نحو السكر في الجسم » الى غير ذلك . أن في يحث 
المظاهر الطبيعية الكميائية في الانسان من السهولة والبساطة ما في يحث الاشياء الاخرى التي 
يتضمنها دالمنا الارضي . وئلك هي المهمة التي يح علم الوظائف العام في الاضطلاع لبا 

ان بحث الظاهرات الوظائفية الصحيحة - اي تلك التي تنش من نظام المادة الحية ‏ 
تواجهة عقبات أعظم من العقبات التي تواجه غيره من البحوث . فان الاشياء موضوع البحث 
والتحليل في هذا العلم أذ هي حغيرة جهد الصغر » يتعذر علينا ان تخد الادوات العامة في 
الطببعة والكمياء ذريعة لبحثها . فأية أداة عن أدوات العام وأجهزته في مستطاعها ان تظهر تا 
على النكوين الكيبائي لنواة الخلية التناسلية أو صبغيّامر) ‏ ودصدهودصدهمط0 ولمورمات التي 
منها تتكون تلك الصبغيّات ؟ ومع هذا فان هذء الكتل الدقيقة المكونة من جواهر كبمائية 
لذات خطرعظم . ذلك بن فيها يكمن فرد القَّد » وسلالة المستقبل . وكذلك حشاشية ألساج 
«ميئة » كادة الانماج العصبية » قونة يتعذر عليك أن تدرسبا في حالة الحياة . وليس لديئا من 
وسائط علية مخترق صمم الم قتصل الى أسسراره » والى نآ لف خلايام وحيسمها . أن عقلناء» ذلك 
النقل الذي يحب 1 الساذج الذي يانسه في للعادلات الرياضية » ليحار ويهر اذا مامفى 
يتا أمل تلك الكل الظمة للكونة من خلا وأحلاط ووعي » تك اتي بالف مما فد الى . 
لهذا تجهد انفسئا في ان نطبق على هذه الاشياء المركية » تلك الاصورات ااتي اتضح انها مفيدة في 
الكثفعن غواءض الطببعة والكمياء والآ ل » والمذاهب الفلسفية والدينية . غير أن عثل هذه 
الحاولة م تجح غباحا كبيراً » لانتا لا كن أن ترقد الى تجرد نظام طبيعي كيميائي » ولا إلى 
شخصية روحانة لاغير . وطبيعي أن علم الانسان عليه أن ينتفع بكل التصورات أي ني كوتها 
العاوم الاحرى . ولكنه يجانب هذا يفبغي له أن شدي من تصورانه الخاصة . لان ذلك العلم 
جوحري كتلم الذرات والزيئات والكهيربات 

وعلى اخجلة فرن بطء التقدم في المعرفة بالا نسان » ٠قيساً‏ بالارئقاء الباهر في علوم الطبيمة » 
والفلاك والكمياء والا" ة انما يرجع الى نقصان اميل في اسلافنا الى يحثه » والى تعقد الوضوع 
ذاته » والى تركب عقولنا . وهذه ولاششك عقبات كبار »نوق أنها جوهرية .ولا 0 هل لنا في 
التخاص مها . انها عقبات يذغي | لنا ان فستقوى علي بإلطهد المفرط . وعامنا بانقسنا .لن سام حد 
السهولة الحبية والجالة والتجريد الذي جد في عام الطبرمة . والموامل التي سبيت تاخرء », 
سوف تبتى ولا تزول . وعلينا ان لقه نه نعم الانان هو اسب الوم جيم " ش 
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مزل الحسود اذا معن جارئئة 
كلة الصادق حجة 
قد ترب ساعة مار في جيل 
درم من الحكة خين” من رطل من الذكام 
يبدأ الكذوب بخداع غيره ويتتبي يخداع نفسه 
امال بلا طهارة كنم في حق” من ذهب 
الحصاة والجوهرة سيان في فظر الامى 
لا تثق بصديق يعاديك ثم يصالحك ا 
خير للانسان أن يحسد من أن يرنى له 
من كان ضمير” مطرئكًا نام والرعود تقصف 
في الجدال الطويل يضيع الحق 
الاعتدال هو السلك الذي للظم سلسلة الفضائل 
كثيرون يقبلون اليد التي يريدون قطمها 
ليس اليود العطاه بسخام بل حكقر 
الفوز لافئة الصغرى اذا كانت على حق 
اذا عرفت نفسك لم يجبلك أحد” 
1 عع 
اشم جارك واحفر قبرين 
تبديد الضباب بالرؤبخة مال 
ناه جبر يصل الى السحب محال 
عرف ألبحر بالصدفة محال 
الكل جسور عند باب, صاحبه 
الشاعر يرى المالح اجعم وحو في يه 
عرش ألا لطة على جبينالصد بق 
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ان لاحاة » على تتوع أسبامها واغر اضها » وعلى اختلاق درجاتها في المدنية » مثلا” اعلى» 

كيرا او صغيراً » هو الضامن لسلامتها ورقيها » وهو الضامن لدوامها .وان هذا اثثل الاعل 
عوامل شتى تيدأ بق ر المصلح والخترع » وتتدرج في هذا الزمان إلى اقكار ارباب السمل واثال 

اما القكر فلا كيان له يذكر بدون الالف باء وااصناعة التي تخد الائف بأء . قهو بتتجسد 
في الاولى » ويتخذ من الثانية اجئحة للطيران ٠‏ وبكلمة اخرى اقول ان الفكر البشري » في 
نشوئه وتطوره » وفي أرتقائه وانتشاره » هو ابن الطباعة » وه و كذلك سيدها 

فقد بدأت الطباعة بالحرف الخشي والمطبعة الصغيرة اليدوية قي منتصف القرن الخا.سعشر 
وكشت يد ذلك على سئة النشوء والارنقاء » فاصبحت الطبعة في تعدد أقساعها وادواماء» وفي 
عملها الآ لي الذاتي » كالافسان » لا ينقصها غير الفكر الود الخترع . بل هي فيعملها السجيب» 
وا نكانعدوداً » ترى ولا عين لها ما لابراء الافسان » وتممل ولا يد هاما لا يستطيع عبله » 
وتضبط فوق ذلك عملها » ولا فر لا »خبطا ناما تسجز دونه اليد البشرية 

هو الفكر حتناعوة الى اولبقي - قكر الانسان الخترع . فقد جنا ء بعد أريسئة سئة 
من الاختراعالاوّل » بأعظم آلة للطباعة واتجبها حتى اليوم . هي منضدة الَّبْنوتَيْبِ .ومعى 
اللينوة ْبٍ سطر” من الاحرف مر 5ه ممنا فن الحرف الفرد الذي كان الاساس في التتضيد 
تدرجنا إلى السطر الفرد » ومن صندوق المروف اتتقلنا الى بودقة الرصاص لسكب الحروق . 
هوذا الاوج الذي ادركتة الطاعة في هذا الزمان 

لست ميكاتي »ولا علم لي باميكائيكات . ولكني اقف دهشا مسحوراً امام آل عبببة 
كأ اقف امام صورة زيقية لشهير من المصورين . . ولقد سحرتني منضدة الينوتيْب التي تكاد 
تكون عاقلة رشيدة كالانسان العاقل الرشيد » هي آله كيرة كثيرة ة العوامل والاسباب» ولمكتها 

العمل بها إبسيطة فيملها بساطة!لالف باء . وفيها مع ذلك اسرار تنشمرها وقطوها» وآيات ينطقبها 
جزء ١‏ اليف 8 علد 51 
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الحديد . ان للا في الخد يدمئة يدر » ومثة عن » تعملى ججيعها » بنظام يفوق التصورءسملها العجيب 

ومن أعجب ما فيها ثلي ولقراء غير البكاتكين الطريقة الت تلي بها ! النّد الثاقر علىمفاتيٍ 
الالف باء البادية أمامة . ٠‏ فهي ترسل الامهات من مستودعها ونصفها عم متساويامتراصًا متقناً 
كل الاتقان . وهذا السطر من الاحرف» بكلاته وفواصلها » عشي بعد أن بيثم الى قالبر يقف 
وام الباب او النفذ الذي يتصل سودقة ة الرصاص المصهور » فييجري سائل الرصاص يلها 
وتصب »في الامهات الجوفة احرا بارزة . ثم يخرج السطر قط واحد ةجامدة” نظيفة مصقولة 
ويسقط بكانه من عمود الجريدة او صفحة الكتاب . السطر الفرد بدل الحرف الفرد هو ايوم 
اساس التتضيد . واعب مما ذكرت الطريقة التي تماد بها الامهات الى للستودع » ونوزع آلا 

بسل ذاني ك] يبوزع المنضد الحروف في الصناديق . على انها في عملبا اسرع جدًا منهُ وااكث 
تدقيتاً . فهيترسل كلحر ف الى ينه وقاما تخطىء . 1 لة ماقلة رشيدة ؛ اختراع مدهش عيب ! 

هذي هي منضدة الدينوتيب التي يبلس اليها العامل كا يحجبلس الى آلة الكتابةء فيلقنها 
الالف باء - الالئف باه لقي يتكون منها الفكر لخدمة الانسان » بل لنشر المثل الاعلى في حياة 
الاسان وحماة الام 

المخترعار, الل لاتباد, 

منذ اربعمئة سئة » بعد ان اخترع غوتفبورغ مطعته اليدودة وحروفهالحشيية »كان الرهبان 
وطائقة صخيرة من العلماء خارج الادرة يتمتعون وحدهم مخير ذلك الاختراع . أما أليوم فالمنضدة 
العظيمة هي شيبية !1- -ه بن خيره في الئاس جيم وفي أقطار المالم المتمدن جماء . والفضل في 
:الاختراع الثاني » .ثله في الاختراع الاول هو لرجل الاني . ان قصة الاول لمن صفحات النابيخ 
العلومة . سأقص اذن قصة الاختراع الثاني » وهي تبدأ في الجلس النيابي الاميركي بواشتطون 

ولاب . فالكلام حياة الجالس اليابية في العالم . والتواب » امير كين كانوا او شرقيين 
لا يشتبرون الا “ اذا .كوا الكلام » واحمئوا منة ما يدعى بللركب القيد .ال ان لكلام 
التواب» مركا كان أو غير ع يكب 6 مفيداً او غير مفيد » حق الخلود في سجلات الحكومة . 
أجل » يجب ان يسجّل . ومن يستطيع ء نكمّاب المجلس أن يقنيع النا ب الفصيح اذا ما طفق 
يتدفقبإلكلام ! عون نوابغ | والاختراع . عوتع» أو قضيع ددر الفصاحة واليان والحكة 

جاء الهترعون بلغةالاختزال » فاستطاع الْحزْل ان يعدو والخطيب--هذا ينث وذاك يلتقط 
دون ان تُفقدغالية من غوالي الخطية . على ان التسجيل في جريدة المحكومة الرسعية من 
الازوميات » فوجيعل الكاتب ان سد كتابتهٌ الختزلة بلغة يفهمها منضد الحروف» وقدكانت 
الخطب تنضّد بو.كذ بالطريقة القدممة- حرف من هذا الييت » وحرف من ذاك» والصندوق 
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كبر فوت ل . الها من طربقة بطئة منعجة شاقة ٠‏ أفنستطع والحالة هذه إن أصدر 
الجريدة الرععية كل بوم . الجريدة اأغراء التي يترقبها النواب ترقب الصالم شلال العيد » أمكننا 
أن نبارمهم قي سرءة الممل وهم دوما يخطيون ؟ ويفضيون اذا نقص من الخطية كلمة واحدة . 
بلكان النائي الخطيب » وهو يراجع مسودة خطيته» يضيف اليها ما قات الكاتب مها » ولاسيا 
تنك الكلمتين بين الحلالين ( تصفيق حاد ) في مواقفه الرنائة المفحمة » ١‏ كرانا لمتتخبيه في 
الافل فبقرؤما في جرادم الحلية ومرتفون : هذا نائب ! ويعيدون ا تشخابه السجلين 

على ان كتّاب الخطبسثموا عملوم المزدوج المزعج » وكان مدير الجريدة الر'عية يتضجر 
من ترام المواد في ادارته » والنواب الخطباء ينسخطوزعل الجريدة لتأجيل نشر خطهم الغراء . 
ولاختصارها في بعض الاحاين . ما العمل وما التدير ‏ فَكدّر الكنّا ب كاب ا جلس» بطريقة 
تريجهم من الحنة او تخففها. . أليس من اللمكن أن نطيع ٠وادنا‏ الخزلة مباشر: ء عل آلة منضدة # 
عو تم » توابغع نغ الاختراع . جال بمض كاب المجلس جولة في .يدان الاختراع ودادوا عتفقين 

وفي نلك الايام » أي منذ حمس وخسين سنة » كان في واشنطون شاب يدعى أطمَرٍ 
مراع :نار » جاء من ورتنبيج بإلانيا » يدقعة الطموح » وتستنويه الشهرة والثزوة ٠‏ وكازلة 
ابن عم « ساطاتي » تقدمة الى البلاد الاميركة » فاستخد.ءءة في دكانه . ان في الساعات وأدواتها 
الدقيقة غذا»لمقل الخترع .فين كان «أطمر» بشتعل في الذكان كان فسكره يجول فيط الاختراع . 
وقد كانت المادة فيعقل هذا الشاب ب شيمبة ة تلك التي أنارت عقل ابن بلاده الذي تقدمة بار بعيثة 
سنة ».اي الختزع الاول للطباعة جوهان غوتنيورج 

سمع كتّاب مجلس النيابي بهذا الشاب ء وانةٌ يخترع اختراعاً الطباعة جديداً . خاءوا به 
الى الجا مستطلين حقيقة الي » قسروا بما علموا » وساعدوا الشاب اد يما » ثم توفقوا الى 
من ساعده” مالمًا 30 تنجت جربانه في سنة 1885 الاختراع الاول للنضدة اللّدْوتَيْبِ 

هو الحادث الثاني الم في تاريخ الطباعة 

انما البتكر لابرضى باكورة عمله » ولا يقف الخترع عند حدر في اختراعه ٠.‏ ان لكل احتاع 
قصة فيالنشوء والارتقاء» تبدأً بلفكر الود ء ولا نعي ما ذال ذلك القكر حا عتما مويداً 

اختح مرغتالر منضدتة » قتولت شركة صنعها وبعها».وظل القكر التنبه المولد يحسّن 
فيها حق أصبحت منضدة أليوم اذا قست بالمنضدة الاولى كالمطعة الاسطوانية أذا قست المطبعة 
اليدوية . انما الخترع هو هو» وامتضدة تحمل ابعه الذي اصبح خالداً مثل امم مواطنه غو تبرج ٠‏ 
بيد ان الفرق بين الاثنين هو ان ممغتثاار أحرز في اختراعه فوق الشهرة مليون دولار 

. المانيان هاكوكان في دام الالفباء المطبوعةء وفي مماء القكر المنشور ..وان ين الكوكيين 
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مسافة لا تمد بين الكواكب طويلة . على انها في حياة امثل الاعلى -- و بدون تجاز أقول : في 
تشرم ولعميمة لأعجوبة من اماجيب الزمان 

فاذا عسى ان يكونمن أ الطباعة بعد أريسممةسئة منعهد نا هذاء عهد اللاسلكي والطيران؟ 

الفسين وثوافلء 

دع عنك الماغي والتحكون ما عمى أن يكون في الستقيل ٠.‏ ان للمثل الاعلى اليوم مصنعاً 
كيرا في البلاد الاميركة . قد أمعيتة 5 مسنم الئل الاعلى لاما تقدم يانه فقط # لا لان من 
العوامل الكيرى في نشر العارف » وقسميم الثقافة ‏ يل لانة مؤسس عل ميد المثل الاعلى في 
الارتقاء الداتم الذي يشمل العامل والآلة والانتاج مماً 

كان العمل في الماضي مؤسساً على قاعدة واحدة اولية هي قاعدة الارباح ٠‏ وكان العامل 
في سبيل الارباح » لاصحاب العمل وحاملي أسهمه ء كال لة الصماء » بلكالرقيق المكدود المكود » 
يعمل اثنتي عشرة ساعة في الهار براتب ضتيل » ويعيش وطثلته في ييئة تتمجج من القذارة والفقر 
والجهل » وما يصحبها من الا ثم والامراض . قثار المصلحون الاجياغيون على هذه الحال » 
ولبت الحكومة تدرجاً مطا لبهم أو بعضبها ء فاش اشترعت الشرائُع لتحسين المعامل » ونحسين احوأل 
الهال فيها . وقد أصبحتث هذه الاصلاحات من الامور العادية المرعية في الممامل الاميركة . 
بيد ان هناك ءن التحسين مالا تفرضة المكوءة» وما قلما #خطر في بال المصلحين . هي نوافل 
التحمين التي يقوم بها اصحاب المعامل من تلقاء | نفسهم 

رب" قائل قال : ليس الدافم هذه النوافل برد الحب الافساني . هو قول معقول . فقد 
يكون 3 لا حب التفوق الصناعي » اي التنافس بين أرياب الصناعة الواحدة . وقد 0 
الداق لا رغبة الزيادة قي الارياح . على اند في كلا الخالين لا يخلو من الحب الانساني الذي 
بوجية امثل الاعلى في العمل» فيدخل على قلب اراب امال العقيدة الاجماعية الاقتصادية انهم والمال 
أخوان وشركاء. هذيهي نوافل التحسين التي لا تفر. ضهاالمكونةو لا تتحصر تتابهافي الااح المادية 

وانك لتجد في المصنع الذي أحدثك الأ ن حنة شيا كثيرا منها . قعال" ذره معي ءفتشاط ري 
ولاشكالسسرور والاعجاب-- اننا فيطريقئا ال القسم الاداري .نه» وهذءالصورالزيتيةعلى اليدران 

عثل ناريخ | الكتابة والطباعة » منذ نش الاشوريونسير “وكيم والمتيي في الحجازة الوم تبت 
الكتب خطًا على البردي ثم كلى الرق ‏ ومن عهد غوتنبورغ الحشي الى عهدنا هذا الكبريائي 

ومما بروقك في الطايق الذي يحتوي على القسم الاداري هندسته الاورية القديمة . فالرواق 
قبد شبيه بأروقة الادبرة في القرون الوسطى . حو الع والذكريات الميلة اد العم في اوري 

وهل لتجاح في الصناعة والتعجارة مير الع سبلا + هاك الى جاتني رواق اللِشق المكاتب 
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التي تقوم بشؤون العمل الادارية والتجارية . وني احد هذه المكاتب برحب الرئيس ينا» 
ويصحبنا بدليل الطواف بالصئع الكبير الكثير الدوائر والاقسام ء الذي يعمل قبه اثننا عثيرة , 
مائة من الهال رجالا ونسا» 

أن دليلنا مدير الصناءات العام لفيلسوف حكم . يحدثناء وهو يطوف يا بيت عتجائب 
الحديد والتحاس » عن تجائبٍ العقل البشري » ا مف والقوة في الافسان العامل » 
والانسان المفكر . اني اذكر قوله : 2 المرء ميل طبعا الى السبل من الامور . ونحن فسعى 
دائاً الى تسهيل العمل على الآ“لاتءولازالة اخطارها » . وأُذك ركذلك هذه الكات : «غايتنا 
الاولى هي ان نحول العمل من العضلات الى العقل » . سترى اذن كيف ان الاعمال اليدوية 
الشاقة اصبحت اعمالا عقلية دقيقة مستحبة 

سر ا حرف ال دكرى 

في كل ما اخترعة العقل البشري» وصنمتة اليد البشرية » لا اظنك نهد شيا صغيراً حقيراً 
كالحرف الواحد من احرف «الالفباء» ذا سيرة عبية كميرقه . فان في صنعه » منذ رمم عل 
الورق الى ان يتصلب في الوجاق الكهرياثئي » يفحص بالثاظور المكير » ويعطى القرادة انه 
صال لتوليد مليوناً مثله من أ-أروف » أن قي صنعه آية من آيات التقسم والتنظم والتوحيد 
ف السناعة . اجل» ان هذا الحرف الواحد عر في تكوينه على اثنين وحفسين عاملا © يعمل 
كل” قبه مله مهما يكن صغيراً » وبدونه لا يم 

هانحن في دائرة الرسامين وأ كثجم من الس اللطيف . هو الفصل الاول من السيرة 
المدهشة . فالحرفى برسم على الورق رسما ضخآ هو اربسئة عرة اكير من الحجم العملي . 
وهذه الرسوم ترسل الى دائرة الفن والتصوير لانظر والنقد » فلا مخرج رمم مها وفيه نقص 
او خلل بالتقاسب الفني 

ثم دُرسل الرسوم هذه الى دائرة الحفر في النحاص » وفيها آلات سيره سقيها» تديرها 

أيد نسوية تحيفة » فبحفر الحرف على قطمة من التحاس ربع حجم الرمم حجمها. ٠‏ أن سر 
الضط في هذه الآ( لات لعجيب . فليس على الفتاة أن بهد غير عينها بين ان يدها بحرك ابرة 
على الرسمك"'نها تعيد رسمه . وهذء الابرة تتصل بأدوات حجوبة م ركبة تركيا دفيقاً حسب 
الاقيسة المندسية والرياضية » قتحرك ابرة من الفولاذعلى قطمة النحاس » فينحفر الحرف مصفراً 
ليكون حجمه را بع الحرف المرسوم وأريمين عرة اكير من الحرف المطلوب :ثم يعفر وغهل 
كل ما حوله قي كرف ود ارال كاين 

بعد ذلك يرسل هذا المرف التحابي الى دائرة الامبات » وهناك انين اناد 
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في اثثواب من الحرير » جالسات امام آلات صفيرة ة ال حجم كبيرة العمل » شببية اصلا بالآلات 
التي 1 تصنع الحروف النحاسية . وكل فتاة تحرك أبرة امامها على حرف الاتحاس ‏ فتتحرك الآلة 
ا جوف أسرارها احرف الصغير انطلوب الذي يدعى الطابع 

ومن هذا الطابع البارز تصنع الامبات الجوفة . اي انه يستخدم لطبع الحرف في القطمة 
التي تدعى د الام 6ه والني تباع للطابمين . ولكن هذا العمل لا يم غير الضغط الشديد . اذنك 
يشوى الطابع في وجاق كه ر باثي حرارته الف وأرسئةدرجة(فارمت )ثم يغس في الاءفيكتس 
الصلابة وقل المناعة اللازمة لفعله »فلا تتمدد في الكس عايه » ولا يتكمرنحت أثقال الادوات 

أماه الام التي قصنع من الطابع فهي كا اسلفت القول حفورة تجويفاً في قطعة من النحاس 
ذات اسنان وتحجاويف اخرى لفكن المنضدة من القيض علا واستخداءها في التتضيد» وفي 
سكي الر صاص والتوزيع . وهذء الام » قبل ان تصبح صالمة لطع الجرائد والجلات والكتب 
مركا قلت على اثنين وخسين عاملا كل يعمل 000 اليكائيكي او الكياوي او الفني . 
ان في هذه الدائرة حسدئة عامل وطاملة بنجزونفي الاسبوع الواحدمليون] واحداً من الاحبات 

بتي ان اقول ان آخر الاعمال يقوم به الفاحصون او بالحري الفاحصات اللالسات وراء 
الناظور المكبر في خم صغيرة » فترى الفتاة الحرف الذي ينكس على الزجاج واضم أمامها 
ومن اغرب طرق الفحص وأسيليا تراه الى بين الفاحصة والى سارها . هناك زندان 
يتصلان بالا لة التي تدفع الامهات في احد طرفي الناظور فتمكن في الطرف الآخر مكيرة 
أمام الفاحصة فاذا كان الحرف سالماً من الشوائب حركت زند البين » واذاكان فيه خال حر, ركت 
زند اليسار . فالجركة الاولى ترسله الى صندوق الاتتاج الصالح للبيع » والحركة الثانية تسقطهٌ في 
صندوق آخر للاصلاح 

قال المدير دليبي العالم أخلاق الناس علمه بأسرار الآآلات : لو «كان الفحص على غير 
هذه الطريقة » او بالحرييدومًا بالك رسكوب » لاستغرق الوقت الطويل » ولك امخطرن 

مع ذلك ان نقبم الفاحصين على الفاحصات ء فلا يباملن أو يكاسان قي عملون” . اما وقد جملنا 
01 الفحص مقيدة ببذين الذ دين » و خركة الواحد سهلة حاركة الآاخضر . فلا سبيل لاتفضيل 
أولاتهاون . تستطيع الفنا ة أن تحر ك كلبهما على السواء » والباقي موكل بنظرها » 

قات : 2 ويضميرها » فقال:2 اذا سهات العمل اسئقام الضمير» 

آدت تصنع آددت 

لو حاولت ان أصود للقارى. صورة من الجبابرة والاقزام في تمل واحد » بل من الافيال 

قي العمل ومن الغل » وأجمل الوحدة المنظمة حور الصورة كا ينبغي » فتبدو الصلات في الاجمال 
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كانها الشرايين في الليسم البشري » لكان العجز او الاحمراد أظهر ما في الصورة . لذلك أكتني 
بالاشارة الى الذل والى الافيال لارمن على ما في هذا المصنع من الاشياء الدقيقة والاشياء 
الضذمة . ومن الدقة الصناعية والهندسية في كل عمل يتعلق مها » كبيراً كان أو حغيراً 

لقد شاهدنا في معمل الامهات الحرف الذي هو كالغلة الصغيرة عفوراً في التحاس ٠‏ قهب 
ان رجلا من ارجل الغلة كانع, روح قبل يُرى الجرح بالمين امجردة 8 على ان الخللفي مرف 
الصغير لا يقاس حتى بالورح في رجل الغلة . فعي بالرغم من عشي ٠‏ اما الحرق اللشوب بأصفر 
الشوائب فهو لا مني. وهو فوق ذلك يشو ه سطراً في صفحةمن الحروف » وقد يقضي توقيف 
المطبعة .فاذا كان عالياً مثلاً فهو يرق الصفحة » او يدو ين أقرانه وقد أ ثقل حبراً كالسد 
الاسود بين صف من البيض . واذ ' كان واطيا قلا تدركةة اللطبعة فختقي ٠‏ وك ينبغي أن يكون 
مقدار الزيادة او التقص ليحسب خللا # ان الحرف الواحد »كا تلم اذا كنت منضداً او 
طابعاً »هو جزه صغير من السطر الذي ينبغي ان يضبط «على الشعرة» كا يقال . وليس في القول 
مبالغة . فاذاكان الحرف طالياً او واطتاً أو زائداً او ناقصاً في كر وعرضه وطوله » جزئين 
من عشيرة 1 لاف جزء من البوصة » فهو غير صالح في نثر اراي المنامة + تنبذ أو يساح 

وهل كنك أن تتصور مثل هذه الدقة في الصناعة * اقسم البوصة الواحدة الى عثيرة آلاف 
جزء » ول لنفسك أن استطعت جزئين منها نهذان لمان أذازاد! أو نقصا جسم الحرف 
يشوهانه صناعًا او فنمًا » فهو أذ ذاك لا يصلح لاعمل 

وهذء الدقة السجبية ترعى فيكل 'جزء هن اجزاء المنضدةكي كان او صغيراً . فضالا عن ذلك 
ان الخلل الذي لايدرك بغير التواظير المكبرة يؤر في الآ لة احجالا . فالضبط في عمل الغلة اذن 
هو ألزم من الضبط فيعمل الفيل . بل ان في هذا الضبط نستقيم الوحدة التي اشرت البرباء والتي 
تصل وظيفة الفيل بوظيفة الفلة 

بعد هذا البيان تتقل من بيت الل الى بيت الاقبال - من دوائر الحروف والامهات 
الى دوائر الآآلات الضخمة الجبارة . ها هنا الحديد يفل الحديدء والفولاذ يقطع الفولاذ » 
والآلات الخوفة تصنع الآ لات السجيبة .ها هنا ثم وت كل أجزاء النضدة » قثمر قطة من 
المديد صماءفي 1ل ضخمة يستطيع الولد أن يحركها بأن يضغط زيً! أو يدير لولأا . نم تخرج من 
الا لة وفيها الثقوب أو الاسنان » أو الصقل أو التجويف أو الاضلع اللازمة لكإنما "كجزم حي 
سوي رمن أجزاء المنضدة . ولكل عمل في أحد الاجزاء آلة عخصوصة » فينقل من الواحدة الى 
الاخر: ى ليد رلتدرجة الكال.ثم تنقل الاجزاء الكاملة كلها الى يدت التركيب »حيث تركب المنضدة 
تركيا تامّاء يؤهلها للعمل الذي اسلفت بيانه 
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السك المعلقّ 

قلت ان اجزاء المنضدة تقل اثناء صنعها من آلة هائلة الى اخرى . وقد تنقل عثيرين مرة 
في الطابق الواحد الذي ييلغ طوله اربمئة قدم . على ان نقل هذه الاجزاء اليد » ومنها ماهو 
ضحم فيل يختلف وزنة من القنطارين الى الاربعة القناطير ‏ يشغل عدداً كيرا من الوال » ولا 
يخاو من خطر » فضلاً عن البطء فيه والشقة . فعي لذلك تنقل على المجلات » وقد أأعدت لما 
سك من حديد . في الطريقة المتبعة المألوفة في المصافم الاميركية 

اما السجيب في سكة هذا المصنع فهو انها معلقة في السقف ! فلو مدات على الارض ضيّقت 
على الآ لات » وسيبت الازدحام والتلبك . الازدحام - في الآ لات او في عمالها - انما حو 
عدو النظام » والنظام صفة ملازمة للاثقان » وفي الاثقان الطريق المستقيم الى النجاح والارباح. 
اذن » ستمئع الازدحام » وستعلق السكة في سقف البيت 

هي ذي آية اخرى من آيات العم والاختراع ‏ سكة في السقف من حديد » وقدائيتت 
هناك بكلاليب الحديد . هي -خطوط ذات ادوات رافعة تتصل بها ؛ وعخالب كالملاقط تتدلى منها 
لكل حبلان يدنو طرفاها من الارضء فيشد العامل احدها فتنزل الآ لة الرافعة . وتقبض 
بمخالبها على قطعة الحديد التي يرأد نقلهاء ثم يشدالطرف الآ خر فتصمد وقد مات هلها » وكسين 
به مدفوعة بقوة الكيرباء » فتتجري خلى السجلات فوق رؤوس الهال وفوق الآالات 

هذا ما اراد المدبر دليلي بقوله أن الغاية القصوى في المصنع هي ان ذ نعتاض الاعمال العقلية 
السبلة عن الامال البدوية الغاقة . وقد شاهدت في الطابق الثالث مثلاً آخر باهراً من هذه 
الامثلة .هنال تُجمع وترَكّبٍ اجزاء النضدة » قتصف مدا من طرف الكانالىالطرف الآ خر» 
الجزء يناو الجزءء كا يقتضي الذكيب . فببدأ العامل بفرش أرض المطبعة على مائدة ذات عجلات» 
نم بششرع يدفعها أمامه » فيقف بها عندكل جزء يضيفة الها حتى ثم للرحة وتكل النضدة 

وفي تركيب الاجزاء شرعى الدقة الذي تقدم يانها في الكلام على خص الامبات . فالمزء 
برتبط بالجزء بطريقة تحكة مضبوطة « على الشمرة » ولا مبالفة ٠‏ بل ما دققث في التعبير . فعي 
تضيطحقيقة على ورقة«السبكارة». . هوذا العامل والورقة الرفيعة ببده ؛ يضعها بين طرفي جزئين 
ويستلباء وهو يحم ارتياطهما . وقد بقضي ساعة أو ساعتينفيهذا العمل حتى يمسي استلال الورقة 
من بين الزئين المتصلين مستحيلا” ناجل الطركة اقبط ا يد الجرارين - عشرة 
آلاف جزم من البوصة 

« غايتنا القصوى أن فستغني ما استطا عن الاعمال اليدوية العاقة » . : 

واليك ء قبل ان تققل من الدوائر اميكايكية » مثل آخر من هذه الاءثلة الصناعية الباهرة » 
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في الطايق الاسفل تتولد القوىالبخارية الواجبة لاعمل وللدفء.هناك صن الخزا نات الكبيرة» 
ولكل خزان وجاق حيانه الفحم » فكان يطعم في الماضي باليد او بالأري بالرفش» قيقف الوقاد 
امام الثأر المتأججة رفش الفحم » وهو أحمر الينين » أسود الوجه» وقد لصقت قيصه سه 
من العرق . ساعة واحدة من هذا العمل عثل للعامل الموت واللجحم ر 
سد للمبلكات . هاك خارج المعمل مستودع الفحم وقد رفع عالياً » فتمتد من حبال الخحديد 
' تجري عليها الزنابيل الملاأى بالفحم فتقذف به الى الوجاق . عملية ميكائيكية يقومها وجل واحده 
وهو بعيد عن النار وشرها » قلا كرض عيناه 03 ولا ترق يداه ء ولا يعرق ويشق 
قد يظن القارى, ان الاخطار تحوق بالمال في هذا الصنع ألكثير الآ / لات والادوات » وهي 
ندار بالقوى البخارية والكهربائية ٠‏ لبس لدي" ما ينني هذا الظن . الاة انني علمت ان الششركة 
احرزتجارة السلامة من دارة الحكومة لفحص المصافم » لان حوادث الخطر في السنةالواحدة 
ا تتسجاوزالاثنين في المئة.وقد زرت المستشنئى فيه المعّد للاسعافاتالاولى في مثل هذه الحوادث» 
فرأيت الممرضة تطال ع كتاب » وما رأيت شخضصاً في سوير 
ومع العز مز الصى و الرصى 
اني مسهب في وصف هذا الصنع وسار دوائره اكرام لاخواني الشرقين الذين يبتغون 
لاوطانبي ما يتمتع به الغرب من ثمار العلم والصناعة . فهام المثل الاعلىفي الاثنين . لاثروة بلاعلم» 
ولا علم بلا تمل » ولا عمل يفلح بدون النظام والتضامن . لقد شاهد نا في ما تقدم مظاهر باهرة 
من مشاهر العلم والعمل والنظام 
أما التضامن فالعروة الوثتى فبه إمما هي العدل » وقل عي اشتراك الهال واصحاب امال في 
مار الاماج اشترا كا مادلا. من الاقوال امبتذلة : أحسنمماملة العاف يحسن عمله . وفي احسان 
المعاملة الارباح لك وله . فاذا عمل بالقول' المبتذل صار: قولا ذهييا . لقد اسلفت الذكر نا 
كان عن اصلاح العامل بواسطة الحكومة » وأشرت الى نوافل النحسين التي يقوم بها اصحاب 
المصنع من تلقاء أتفسيم معباكان الحافز بهم الى اك الاعمال ٠‏ وأي مصنع هو أجدر با لتحسين 
الدانم من هذا الذي يصنع الادوات لنثمر المعارف » وتعمم الثقافة الحديئة في العالم . ان خبره 
ليصدق خيره ٠‏ تقول تحن العرب : التظافة من الاعان . ويقول الفريون قولآ شبيرأ به شرن 
النظافة بالالوهية . انما يشفعون القول بالعمل » والعمل بأمثلة من النظاقة وهي تماخر بنامها 
ثلاث : الصحة و الاقبال والسمادة ْ 
لست مسجباً شيم من نلك الأ”لات النجبية » ذات الإسرار الحسجوبة » اتجابي بالنظافة فيها» 
وحوهًا وتحنهاء وفوقها-- ارضن من افش اللشقول كانها كنت سات ساعة دخلنا الصنعتت 
ال (١‏ دكيل 
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صناديق للكئاسة فيكل مثة ذراع من المكان » بأغطية تفتح بدقعة يد » وتقفل بسل ذاتي - 
خزانات من حديد لاثواب المال-- - مغاسل كيرة » بأنايب ع تفعة » ترش ألياه رشا أفقيّا» 
يغسل قبا الهال بالمباء الجارية » لاك كانوا يصلون في أماضي بالاحران الاءمة للادرارت 
واطرائم حنفيات تقذف الى العلاء بالماء لبد » فيشرب المر+ دون أن تمس شفتاء الحنفية 
( غي طريقة متكوسة للابريق الذي نشرب به في لبنان ) اما الآ لات قسها فامسانها لايزول» 
وحسها لا يحول » مجلس اليا الحسان في أثواب من حرير » وبعد يوم من العمل يعدن الى ' 
مون ؟كاغدون متنا اي نه عائدات من دور السينا . ناهيك با لفسحات بين الآ" لات وعمالمهاء» 
والحدران التي نكاد تكون كلها نواقذ وشيا بيك فتغمر الكان بفيض من الشمس » و بدورة مستمرة 
منالمواء التتي . أضف الى ذلك التعمة الكبرى : لا روات » ولا ضجيج » ولا ازدحام 

ان لمم والاختراع والنظافة آيات في في كل . مكان . فهاك الآ لات الصاقلة لبعض أسجزاع من 
النضدة . أن جملها ينشير دققاً منالمعادن لو ظل "هناك لملق بلحو اء وأفسده » فاخترع له اختراعا 
هو المصّاصات . وما أدراك ماه . أنابيبكبيرة تمتد من أمام الآ لة الصاقلة الى الخارج » فتمتص 
دقيق العادن وتدفع به الى زنابيل على السطح تفرغ كل يوم .. 

أماوقد اننا من أم فروع العمل المبكانيكية » وحان وق الغداء » قدعوة الرئيس للاكل 
لاثره . ما خرجنا من الصتع لهذا الغرضالششريف» بل همنا للطي فيه هوهو كبير بطو لووعرضه » 
موائده لا تمد ء يجلس الى بعضها ستة والى غيرها عشمرة من الال أو المديرين » رجالاً. ونساء . 
وم جباً - الف ومثتان عدا - يمون المطم في ساعة معينة » فيتناولون الطعام في وقت 
واحد . لا حاحة الى وصف النظافة ها هنا . اما اقف بالقارىء عند المطيخ المتفصل بالزجاج 
فقط » فيرى بحذاقيره » ويوقظ القابلية في السقم .كان تلك الوجاقات الكهربائية » والمواعين» ٠‏ 
وأدوات المائدة » معروضة كلها لبيع » لا معد"ة للعمل . وم كل معروض ابيع في الحازن يأ نظف مها 

عفواً » أيها القارىء العزيز . اني متب ما أراه من الكال في الغرب المادي » للنا في 
هذا الشرق نقنبس شيئا منه » ندعم به استقلالنا » ونحسن به بعض أحوالنا . . . النظافة » 
نقول » من الاعان . وما قولك اذاكان اعاما نفسه يحتاج الى التنظضف وعدي 2# أن 
علومنا الروحية لني حاجة الى العلوم الاجماعية والاخلاقية والنفسية والعقلية » فتحيها » وتشعل 
نور الزمان الخاضر فبها . النظافة فييكل مكان -- في السوق وفي المعمل كا في الزن والبيت . 
في الكير من أمرهاء وفي الصغير على السواء . وهاك من الصفير المثل الاعلى في المصنع. الذي. 
طوفتك به . ان فيه الدليل على اجهاد مديري المصنع في درس الاخلاق الشرية والعمل با 
تقتضيه . ان الاشارة ير من الام . بل أن الاشارة خير” من القول المعروفلا تيصق على 
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الارض . انها من ياب النبي عن امتكر . وفي اللهي ثيء من التفوق والتحع - في البصاق 
العدوى» لخاظ على صحة أخيك . انها من الكلات الحقّرة للناس » المذكرة عرض فييم أو 
جهل . فبدل الاعس والقول العروف » حتى والعقول مندء نحم بالاشارة : وهي أفصح 

من السكلام ولغ 

ان جدران الادراج في الصنع مدهونة بالدهان الازرق والزوايا منّها بالدهان الايض . 
ها معنى هذا الثبيز 8 من عادات اليال القبيحة انيم ييصقون في الزوايا فلا ثرى فعلتهم . غات 
الاشارة في الزوايا اليض » انها تقول للعامل : أن انت بصقت هنا ء أو رميت بثيء بوسخ 
المكان » فالنوبيخ جزاك . ومن النوبيخ 7 لا من المدير » ولا من احد اخوانك الهال اما عو 
من نفس عملك البادي امام ناظريك . هو نقطة سوداء في صحيفتك البيضاء . فتنبه . في ذي 
الاشارة التي تفوق بلاغتها بلاغة الآيات والامثال . فالادراج نظيفة على الدوام » وبالاخص 
زواياها اليض 

د بوي فى العام 

من المبادىء التي يلذ للصالحين في الثمرق العم لبها المبدأ الذي يحمل صاحب العمل علىمعاملة 
عماله كينيه . فيدمقهم في العمل وخارج المعملٍ بنظرهء ويغار على آدابم غيرته على مصلحتمم » 
ويحسن في بض الاحابين الهم احسانا | بويا صاف . لك ان تعترض على النست الاخير . أما 
المدير الاميركي فهو يعترض على المبدإ الابوي باصوله وقروعه . لا . ليس لهذا المبد] حرمة » 
وليس له انصار في المعامل الاميركية 

تتاولت اثقداء وبعض المديرين فيالمطم العام . وكنت قد ظننت أن الطعام يقدم يجاناً : 
ولئمال » فأخطأت الظن . وقد دهشت لما رأيت الرئس يدفع تمن غدائه وغدائي . نظرت في 
لاحة الطعامفاذ| بها «سعرة » واذا بالاسعار اقل من نصف ما يتقاضاه مطعي ءن ملام المدينة: 

نت الرئيس في الام فذكرت الضيافة قائلاة : د اذا الشرقي انشأ مطبا لماله قهو يكللة 

ا فيجعله يجاناً » . فابتسم وقال : « لا نرى الحكة في المبد! الابوي .قاذ انت اعطيت 
اللرء شيا مجان فهو يظن ان لك في ذلك غرضاً حفيًا » فيحذرك » وقد يبي بعد ذلك اليك » 

هي حكة امير كية . وقد تكون خيراً من اللكة الشرقية . يد اننا قي الثشرق نشعر باجميل 
شعورنا بالكرم وأشد . فبل فستعيض اللكة الاميركيةعن حكتنا با ترى #هي الممكة المألوفة 
في البيع والشراء . لا شيء بلا ثيه.على ان المطعم مؤسس على غير قاعدة الارباح . قهو للهال 
وامديرين عا بما يكلف الطعام والخدمة لا زيادة ولا نقصان 

أخف الى ذلك أن المكان ستيه كرقصر عرئين في الشهر . فتقام فيه الياللي الراقصة » 


3 مصنع الثل الاعلى المقتطاف 


يحضرها الشبان والشابات من العال » وثم يدقعون من مالحم اجرة الموسيقيين .شي القاعدة الاميركية 
بالضيط كأن الشركة تقول لعالها : قاعة الرقص مني» والموسيقيون متم ولاتفاضل ولامنّة 

سألت الرئيس : « هل نخص الشركة ألعال بشديع من الاراح السنوية » 

فاحاب قائلا : «كلاً . ان في ذلك شبئا من المبد! الابوي » 

: وهل تساعدون من بمرض أو يصاب في حادث اثناء العمل :2« 

0 : مساعدة بسيطة في مستشفى العمل فقط . بعد ذلك يتقل المريض او اليري الى 
بيه او الى احد المستشفيات في المدينة » فيُعاسط وعركض هناك على تققته » او على تفقة انعية» 

قلت : « ابة حمعية 7 » قال : حمعية التعاون المؤسسة من العال ولم . أما اذا قد المال 
من صندوق الجية قهم يستمينوتنا فتمنيم » 

- وهل من منافعم مادية تخصونهم سباء وثم في اخلاصهم واجهادثم يزيدون إتتاج 

ا مصنع وتروته 9 » 

--« لكل عامل من المال الحق ان يشتري بما ذخره من راتبه اسهماً في الشركة » 
فيشارك اذ ذاك في الارباح . موحق الجيع رجالا ونسا؟ » 

- « وماهو عدد المشركين + 6 

-- ل لريع العال بالتقريب اسهم في الشركة » 

وي فوق ذلك تضمن حياة المال » كل طامل وطملة » يأف وحسيئة ة دولار» فتدقم 
الى شرك الغمان القسط السنوي عنم جما . ولا تحسمه من دواتهم 

قد عد هذه الطريقة المتبعة في كو المعامل الاميركيةء من الابويات . ولكنها في 
الحقيقة من باب التعاون والتضامن . ان لصاحب العمل حقه » ولاعامل حقه » وأن قسمة كليهما 
موكلة بثلائة مي اأحسان العمل » واحسان الزاءء والاقتصاد . فالمامل ابد في عمله» 
المقتصد في نفقاته » يصبح من الثمركاء في المصتع . أما أذاكان من غير الجهدن المقتصدين لخقه 
يمحصر في رانيه » وفي وك الفمان لخصص به .كرام ملت » فلذا مات فقي را ساعدن الشدركة 


عائلته بما ضمنت حياة فقيدها » اي بألف وحسئة دولار : 
قال الرئيس : « على الشركة واجبات أدية ثلاثة » حي أن. ترضي عمالها » وزبائتها > 
وحاملي أسهعها » ْ 


اما الهال فقد شاهدت ما تقوم به الشركة من اعمال التتحسين يرم وخيرها. . قعي لاتسألم 
خير ما عندثم من علم ومقدرة واحتاد » بل تمد الاسياب » وبمهد السيل المشجعة علي ذلك » 
فيسلكها العامل لسوولتها مسروراً بممله » راضبا بثمرته 


شار ىا مصلع أمثل الاعلى الى 

وفي هذه الال تتمكن الشركة من القيام بالواجبين الآ خرين . قان في اتقان العمل رضى 
الغاري ومصلحته » وفي الاقبال والار باج رضى الشركاء حاءلي الاسهم . فلا هاون » ولا اهال 
ولا نقصير في التحسين مهما اقتضاء من العلم والتجر بات » ومن النفقات 

ومن التعاودم فى الل تمتراع 

ان الشركة منح جائزة مالية لكل عامل يما فكرة حديدة » أو اقتراح مفيد» للتحسين 
المبكايي أو الفني او الاداري في المصنع ٠‏ قرأت الاعلان المنشور على الجدران المنىء مهذه 
الخائزة ٠‏ وتحت المنوا انصّدوق وأوراق الكتاية » فيكت العامل اقتراحه » ويضعهفي الصندوق . 
هذه الاقتراحات حبمع عرة في الشهر» وتعرض على لجنة من المديرين تنظر فهاء فتجيز صاحب 
الافتراح المقبول با يستحقة » بمد أن تقدر ما قد يكون من الفائدة في العمل بذلك الاقتراح 

سألت المدبر : وك هي قيمة | كير جازة متحتموها ‏ 6 فأجاب : ه الف دولار » 

عم من لينادم 

أعود » وقد دنوت من نباية هذه الرسالة » الى المنضدة التي أوحتها الي فقد طفنا » ايها 
القارىء بعصنعها الكبير » الكثير الحامين المبكاتيكية والفنية والادارية . ومن أَثم ماعلناء ان 
من أركان اللنجاح في الصنامات ركنين اصليين ها صحة العامل » وصحة الآ لة التي يديرها . وان 
أن نقول ان الركن الاول والا كير هو العلم بالاخلاق البشرية » وبالاسرار اليكايكية » علدا 
مقروثا بالعمل والانصاف . علا ذلك وتحققناه في ما شاهدنا 

بي ان أعامك ان منضدة لليزوتيب اصبحت تنطق جخمسين لغة من لفات العالم ومنها لغة 
الضاد » وان في جامعة برلستون بأميركا ثلاث منضدات عريات لطبع ما نختاره .ن الخخطوطات 
القديمة في مكتبتها العرببة النادرة » با شراف يلها العالم الفاضل مواطننا الاستاذ فيليب حتي 

ولن الفضل في اختراع منضدة اللنوتيب المرية 8 قد علمت" ان مخترع المنضدة الا تكليزية 
هو لاني هاجر في صباء الى اميرك . أجل . ان أطحر مرغشالر لمن الهاجرين لق للمباجرين 
وأبنائي فيك البلاد العظيمة أن يفتخروا ويفاخروا به » وجب أن اخبرك ان مخترع المنضدة 
العربية عو ايضاً من المباجرين . عو لبناتي من ألفريكة ء هو ابن قريتي الاستاذ سلوم مكرزل . 
لق لابناءالعرب اللبنا نين عالمهأجرين والمتخلفين ان يفتخروا به 

أما ثالث الثلاثة فهو» ولاخفر »كانتب هذه الرسالة . لبناني يخترع المنضدة الناطقة بالضاد 
ولبئاي يشرق على مطبوعاتها النفيسة في اشهر جامعة اميركية » وليناني عضا على ابناء 
هذه اللغة الشعريفة . هذا واجب . هذا حق . فان في لبنان الخالد سب بغير سياساته ورؤسائه-- 
دوحة لام والادب اصوها: عرية » وفروعها شرقية غرية ابم 3-7 535 . 


شعور نابض 


بسسرة العمزمر الريترى لود 
وطرف من مباحثه المجيبة 


في أواخر العقد الثامن من القرن اللاضي وضع احد العلداء الف نسين كتاب يسن فيه ان 
بين حياة النبات وحياة الحبوان وجوه شبه متعددة . فالنبات الاخضر الورق يطلق ثاتي كسيد 
اتكربون في الايل ويأخذ الااكسجين » اي انه يفمل ما يقعله الافسان عند ما يتتفس.ثم أن في 
الثبات خائر هاضضة تحول النشاء الى سكّر » وله مفرزات كذلك ولكنة لا يفرزها إلى 
الخارج بل يسود فيستعملها في شؤونه الحيوية . واذا قبل أن الثيات ليس فيه عضل قيل نم ولكن 
الثبات متصف بالقدرة على المركة . فالازهار تتجه احيان الى الشمس ونحني اعناتها عند ما بيبطل 
الطر ورؤدسي افنانيا في حركة دائمة . بل ان عض النبات يقوم بضعروب عية من المركة » 
كان له عقلا” يأمر وعضلات تنفذ الام كالسئط الحسّاس و«مذيئة زهرةم وغيرها 

م ينبض بين علماء الاحياء الميتوفر علىهذهالناحية من حياةالنبات توف ر أعلمياءالا"في مستهل" 
هذا القرن . وهذا العالم هو الاستاذ السر حافاديس شندرا بوز الندي الذي نقلت الينا الانباة 
البرقية خبر وفاته من عهدر قريب 

بدا يوز حباته العلمية استاذ؟ رقيق الخال في جامعة بالهند» فاستوتفت مباحتة أظر طالمين 
الكليزيين كيرين ها السر جيمس ديواد واللورد راليه » فاستقدماه الى بريطانيا وافسحا له يجال 
العلم والبحث في مسمل راداي بالعهد الملكي في لندن . وفي اثناء اقامته في اتكاترا طار يتا 
واسترعت مباحثة انظار الصحفت ملت تفشمر | نبادهالما رآه فيها اصحابها منغرابة وعجي .ثم 
عاد الى اطند وقغى عثيرن سئة في يحث متواصل وداب مستمر" . وما عقد: مع تقدم العلوم 
البريطانية اجّاعة المثوي براسة البرفس اوشوياز في جامعة [ كسفورد سئة 1555 دعي السر 
جافاد يس بوز اليه فألنى فيه عمإضرة على | كبر علماء المصر وكان | ينشتين تفسه في طليعتهم .فلما 
انتهت الحاضرة صرح ابنشتين بأنه يجب أن يقام لبوز تمثال بنصب في عاصمة حامعة 7 وقد 
وصفة احد العلماء وهو يحاضر بقوله : ان روح الال الحق ,د ينبثق منه وهو يتكلم . 


ناير 1584 للنيات والمعدن شعور لذن 


ولاذا تأثر اينشتين بمحاضرة يوذ ؟ بل لماذا ذاعاسم يوز فيججميع أنحاء العالمع فل يقتصرعكى 
دوا العلماء الختصين شأن فريق من العلماء ؟ ذلك ان يورأئمت وحدة اخياة ام بالتجر بة 
على أن الصلب وغيره من الفازات ذات شعور ء وان للنبات انفعالات » وان كل ما خلق يحيا 
وعوت » ولوكان جاداً أ يوز يتصرف مباخته عق مراقة نبات الندسة الذكرة .ولكنة 
استنبط طائفة من الاجهزة الدقيقة لقياس الافعال العصبية المكسية في النيات . لقد وصف يأنة 
صوقيء ولكنهٌ اذا صحّهذا الوصف عليه :كان صوفيًا يقيس حز>ا من مليون جزءمن البوصة! 
قد يكون خيالة مستمدءًا من اصله الششرقي » ولكنة أضاف اليه الدقة العجببة التي يتصف بها العالم 
الغربي - بل كل مالم على الاطلاق 

ومع ذلك فان في مكتشفاته من السجب السجاب ء ما يحمل كثيرين على الك فها والاحجام 

عن التسليم بها . فانها أقرب الى بنات الخبال مها ألى أصول الحقائق العلمية . واليك ما يقولة في 
تمل له : لقدكنا حت الا ن تحسب الثبانات والاشجار بيدة الصلة بنا اذلا صوتطا » تعبر به» 
ولكنني سأيت لي انها عخلوقات نجس تحمس" » وانها تستطيع أن ترد على الاسئلة التي نوجهها اليها . 
فورقة ة السنط الحساس عند ما تحبر لصدمة ة تستجيبطا بالانقباض والاحناء على اعناقها » وقد 
استنيطنا جهازاً بمكننا من تحويل هذا الجواب الى خط يرى . . . نم وصف البهاز والتجربة 

والواقم ان الاجهزة التي استنبطها يوز لقياس احساس لثبات دقيقة كك الدقة . ولاحخق 
ان حركات النبات » بطيثة على الغالب » فاليزاقة البطيئة أسرع في حركتها من كو النبات بعتة 
الاى ضف . اذ لا يزيد متوسط مو النبات على جزو من مليون جزء من البوصة في الثانية . 
ولكن من النبات » كالخيزر ان » ما هو أسرع جد في بموآه من معظم النبات . وليس بالنادر 
ان ترى غصناً من أغصان الخيزران يشو من تسع بوصات إلى ائنقي عشرة بوصة في اربع 
وعشرين ساعة .ومع ذلك استلبط بوز جهازا لقياس مو النبات قوامةعتلةمنشطيسية وارة لا تأثر 
مننطيسية الارض وبقمة من الضوء تكس .على ستارة من عرآة صغيرة ويجهر . وللدلالة على قوة 
هذا الجهاز نقول انه اذا طبقعلىحركةاليراقة ظهرت وكاان سسرعتها * تي مليون قدم في الساعة 

قال بوز : للنبانات قلوب . وقبل أن استنبط الكريسوجراف ( اي مقباس مو النيات ) 
كنت واثقاً بان عصيرالنبات يريف عروقها يجهاز يشي في اصوله حهاز الدورة الدمويةفي الجسم 
البشري أي ان ضغط العصي في حركته م يكن على خط واحد بل كان كأن وراءه” مضخة 
نض نضا منظّا . وقد ايّدتآلة الكرسوجراف ظتّي هذا 

وقد عانق بوز في سبيل اتقان اجهزته عرق القربة .ولتق اشئنة الع سيل طلازة 
مشقة . وعلمقربة من مدينةكلحكتا أ ثنىء سمهد بوز . عثاك بهو متسع للمحاضرة ومعمل 
للبحت تحيط به حديقة عَنّاء . ويحف بالحديقة مسا كن الطلاب من عئود وغربين .وكل 05 


0 
لق لاثبات والمعدن شعور المتتماف 


يستعمل في ناء الاجهزة يصنْع قي المسهد نفسه ٠‏ ومع انهم يمن كثيراً يتسجيل مكتشفاته اتبح 
لجع أروة غيل يسيرة فوقف مئة الف جتيه منها على هذا للسهد 

من التجارب السجيبة الي جربها » ما له صلة بتأثير السم” قي النبات وذلك بغمس جذعها 
في مركب البرومور ثم يصل اوراتها بأجهزته الدقيقة » فتبدو فبي خطوط متعرحة اذا قوبلت 
خطوط النبنة وم سليمة سويةءتبينتفها ما يدل على اضطر |بالنبتة وحفقانها حتت أي السم كايفمل 
الحيوان وأقرب من هذ! أناطباءالمنود الاقد.ين كانوا قدا كتشفوا ان قدراً يسيراً من اليم 
من اناب الكويرا قد يفعل في للريض المشني فبعيد اليه الحياة . وهذا يفسر عادة قديعة عندثم 
ؤي امتناعهم عن دفن من مات بلدغ الكوبرا بل يوضع على رمث في ابر نا منبم ان المياة 
قد تعود اليد . هذا وقد انيت بوز أن مم الكويرا بزيد خفقان الشمور النايض في النبات 

ولم يكتف بوزيحصر بحثه في النبات » بل تمعداء الى المعادن فثبت له ان في المعادن أيضاً 
قوة حيوية ٠.‏ قالصناع لذن يتناولون العادن والفازات يعامون ان الفلزات قصاب بظاحرة تشبه 
التعب في الانسان . ولذلك قيل ان حلق الذقن يقتضي الا" تستعمل شفرة المومى يوم بعد 
دم ٠‏ بلجب المداولة ين الشف رات حى تستريح ٠‏ وقد أثبتالفحص,الاشعة السينية » أن فترة الراحة 
تتح ليزيئات ت الفان ان تعود الى وضها الاصيل . وقد استعمل بوز جهازاً كهربائمًا يدعى 
2 غلفا نومتر » لقياص ما تصاب به الفلزات من العب » فئبت له ان ادا دسي 
بتوالي الحافز الكبرباني علا علا » ثم اذا استراحت فترة » عادت اليها قوة احساسها السوية. 

بل ذحب الى بعد من ذلك أذ اثيت ت أت الفازات مأ ثر بالخرارة والبرد فيضف احساسها 
في الرد . وأدهىمن ذلك| ندبين انها تأثر بالخدراتك بتأثر الدماغ مها . فغمس قطعةمن القصدير 
في محاول برومور البوتاسيوم يفقدها قوة الاحساص العادية «ولا يق ان جرعة كيرة من الافيون 
تخدر اعصاب الانسان واث حجرعة ة صغيرة مجه » والقازات تستجيب بالطريقة نقنسها . 
بل ذخب الى ان السسوم تمت الفلزات كا تيت الخلايا الحية» فقد أخذ قطمة من الممدن 
وامتحنها بالحلفا نومتر فوجدها سوية الاحساس ثم عالمها بالخامض الاوكساليك » فظبر في 
آثار الفا نومتر دليل .الاضطراب فيها » ثم ضفت المركة رويداً رويداً الى أن كادت تبطل 
3 . ثم نعالجها بترياق فعاد شموزها رويداً رويداً ..وبعد فقرة :من الراحقتهادث القطعة سوية. 

م أداد هذه التجربة فابتى الفاز ٠غموراً‏ تللسم إلى أن؛ بظلث دلامل الشعور هاما فاستتخرنجها 
ودالمها بالقياق والراحة ولكن لوت كان قدا ادركها فل تُفنق" 5 

هذه النتاح الفرية لا.تزال محور البحث والفجزية في عتتلهب: اتحاء العام » وقد وبجه المها 
نقد علمي من علماء بحر بين ( راتضم, فصول في التلريخ الطيغي حى بيد وه ) ٠‏ أما ماتلا ريب 
فيه نهو ان بوز قد قتح أبوابا جديذة لشظل لها على وحدة الؤنهود 


اصلاح النسل 


مدخل الى هذا الم الخطير الشأن 


لهه ده 


ركت ول مسي ينف عدي ر الم 


مقامر ونا كر , 

أن موضوع اصلاح النسل من الموضوعات الاجياعية الخطيرة اليديرة بالبحث لانة يتناول 
تواحي الحياة الختلفة من شخصية واجياعية واقتصادية وسياسية وطبية وبذيبية وغير ذلك مما 

بم القرد والجتمع ويؤول الى خيرها واسعادها 

قال الاستاذ باتسون رئيس جمع كق تقدم العلوم البريطاني سئة 1514 أن المسائل السياسية 
ألتي يقتضي حلها معرفة” اللقائق ثق اليووج ا كثرة ومنها مسائل التعليم والقوانين اللنائية وجميع 
فروع الادارة والسياسة فكثيراً ما تعرض لاهل السياسة مسائل يحكون فيها قها يكن عمله أو 
ما لا يمكن عمله لاحداث تير مطلوب قي فرد مخصوص أو في شمب بكامله ولا بد الحم في هذه 
المسائل من المعرفة بالحقا أق البيولوجية ولا تعد اللعارف البيولوجية من المعارف الضرورية لاهل 
السياسة والاحكام في الوقت الماضر ولكن سوف يأني يوم يضطر قبه الملل والحام والحاعي 
والسياسي الى الاشتراك مع الطبيعي في معارقه التي تتعلق بفسيولوجا الشعوب7؟ .وقد اعتمث به 
الائم الراقية في عصرنا اشر وأحان عه افع قسنت 4 وان والانظة وليرت عقرات 
لا بل مثات مرء_. الكتب فيه لاشهر علماء النصر وكوي انصاره والمنضوون تحت لوائه 
والداعون البه مع انة لانزال طفلاً يترعرع.وسندرسة على ضوء الميقاة ق العلمية الصحية الجردة 
عن العاطفة والخيال وللبائقة في الاقوال ممتمدين على اوق المصادر العترف بها في عالم العام . 
وساعجد فيه لذة وغذاء شهمًا لانفس التواقة الى المعرفة 

( ناريخ )4 ليست قكرة اصلاح النسل من نبتحكرات عصرنا الحاضر بل سبقنا الها 
الاقدسون . ققد ذكرها الشاعر اليوناني تيوجيس في التصف الاول من الفرن الثاني قبل السيح 
ويحمبا افلاطون محوقرن بعده واقترح ان تتدخل الحكومة في الام بوي الإحسن للاحسن 
والاردل للاددل[ وتشجع تتاسل الفئة الاولى وتولى تربية اولادها وتقدّف بإولاد الفئة الثانة 

60 3و والعمر أن هدية المقتطف السنة ملخلاص م" 

جرء ١‏ 0 وشقل 


0 


00 3 اصلاح الشيل المقتطف 


في جاهل غير معروفة( “وان لا تألف ججبوريته من | كثزمن اه وطتكًا #دعسنن0 واشار 
بتحديد الفسل لفظ موازنة هذا العدد © 

وقد طرق ارسطاطاليس هذا الموضوع من الناحية السياسية والاقتصادية وابد مذهب 
تدخل الدولة في الفسل9؟ ويفسب اليه القول الآني : اذا ولدت امرأة عدد الاولاد الحدد لها 
ثم حملت قبيجب طرح الولد مها قبل أن تدب فيه نسسة الحياة (4) .ويروي لنا التاريتخ ماكان يفمله 
الاسرطيون في سبيل شين | با “هم بتدريهم على الفروسية وتعريضهم لقارس البرد ولافح الحر 
ليخلقوا منهم رجالا اولي بأس وقوة يكاذون في ميادين القتال وينتصرون على الاعداء 

اصل الافظة 4 ان لفظة يوجكن نسعوهظ يونانية الاصل وممناها الاصيل او اليد 
الولاد: ( 0 1. واول من طيبعها بطابع العلم الحديث العلامة الاتكليزي التايع اليد 
فرافسيس غالتون صاحب الصتفات النقيسة في الوراثة واصلاح النسل ومقياس الذكاء وبصم 
الاصابع وغيرها , من البحوث الاحبائية الاحجماعية الممتعة ولا يليق بنا ان نمر بشخصية فذة كهذه 
من دون أن تنوسع قليلا في دراسها 

العام زم غالئوم 

ولدغالتون (00م1 - 1911 ) في نفس السنة التي ولد فيها مندل ولم يعلم شيتاعن ابحاه 
الاسلية في النبات ولكنة طرق الموضوع من ناحية اخرى احصائية وظهرت رسالته قبلرسالة 
مئدل بشهرين وبر هن في كنا به« التبوغ الوراني »الذي سنشير البه فيا بمدعلى ا نالنبوغ والتفوق المقلي 
وغيرها من اللواهب حميعها ورائية وعرف أصلاح النسل با بلي : أصلاحالثسل هو درس العوامل 
لقي حت سيطرة الجتعع والني تتمكن ببامن اصلاح اليل المقبل او افساده جسديًا وعقلا 9©. 
تثمر غالتون مقالتةٌ الاولى في هذا الموضوعفي مجلة مكلان سئة 1450 وين فيها انه من اللمكن 
نحسين تسل البشر بتعمد إنسال جيدم وتوسع في هذا الموضوع في كتاءه اللبوغ الوراي 
مستدة6 برعمانةهجه8< 0 وقدطيع فسبٍ416 مشهو رمن مشهوري اتكلترا عتون الى 7٠٠‏ اسرة 
وجد فيها ما يقرب من الائف مشهور امي هم قاض وه" سياسكًا و/ا؟ قائداً كدأ وعم ادي 
و"4مالا و ٠‏ لاشاعراً و4 فتّاناً وه؟ قسيساً ( وقصده ان يبرهن على | نالتبوغ وتموق المواهب 


)١(‏ اصلاح النمل التطبيق 19838 ,343 .م «ممصحمق لسة ومددره2 رموتمعيسظ انوتامرف 
(؟) 1936 وتممده"1 عاو معلمع1 .10 ,لمعه قصل قسة مسمعسمغدمرة دمتعوطق 

(©) 348 .ى ممتدموه18 لعنامجة (4) لعمدقسط همه مسمعممدمم8 دمتاموطة 

(0) دائرةالممارف اليريطا نية الطبعة الراعة عشرة تحت لفظة وونبروع 109 

(5) دائرة الممار فاليريطا نية الطبعة الرابعة عشرة (/1) 344 .ز ودندوعه18 0وتاترجف 

(8) 307 .م مستمء© رسهانةممه116 (ة) 344 .م ممتصوعدظ لمنامجة 


ينابر 14 أصلاح الثسل و 


العقلية مدرجاتها وراثية . قال في كتابه التبوغ الورائني : « ان الحجج التي احاول ان استند اليها 
لابرحن على ان البوغ وراني هي وفرة عدد المشهورين الذبن تون بنسب الى مشهورين «ثلهم 
من أقربائم » ١7‏ 

وسئة 14174 طبع رسالة عن سيرة ١8٠‏ دالا انيرا برهن فيهاعلى ان الوراثة لا الحيط 
هي الاصل في مواهب الافسان وسنة 188 طبع كتابه : البحئ عن موهبة الانسان وتطودرها . 
وطبع خيرها من التكتب التي يستشهد بها كار المؤلفين في هذا الموضوع ونلا نجد باحثا بحث 
في هذه اللوضوات ولا يستشهد بأقوال هذا العلامة الشير ويسترشد بمواهبه وعلمه 

وسئة ١1أؤ١ا‏ قرأ رسالة امام جمعية عم الاسان برومادممعطنسة موضوعها . امكان نحسين 
نسل الانسان نحت تأثير الشعور والقوانين الحاضرة . ويد ثلاث سئوات ثلا رسالة أخرى 
أمام اللجمية الاجماعية موضوعها اصلاع النسل تعريفهومنبجه وغايته ملخصها : )١(‏ تعميم معرفة 
قوانين الوراثة (؟) البحئ عن معدل مواليد الاتم القدمة والحديثة بين طبقاتها الاحجتاعية 
(##)ججع احصاءات صحيحة عن مقدار العائلات الكييرة التي نشأت (4) درس المواءل امتعلقة 
إلزواج (0) أعمية عل اصلاح الثبل للاثم 0 , 1 

وأسسسسئة 1.0 كرسيًا خاضًا لهذا الل وأوصى بعد مائه في ١1‏ ينابرسنة 1411 بتأسيس 
استاذية لهذا العلم بعهدة دهددوظ تدكا الشبير وخصص لا المبالغ اللازمة من ماله الخاص 257 

ثم انتشمرت هذه الدماية في أميركا وامانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا واكث الام الاوربية 
وبعض الاثم الاسيوية كاليانان والصين ولا نطيل الششرح هنا ومركل شاء المزيد فعليه مراجعة 
) ومندوعه18 لوتامووة ) وقد اخترنا منهج اءتين ختلفتين لهذا الموضورع ننشرها هنا لامهما يلخصان 
أم الموضودات التي سئطرقها في يحثنا وها بموذج لابحاث هذا العلم الخيوي الخطير 

مي الدمز اندم سكير 

انتششرت هذه الحركة في اميركا قبل غيرها . ولكئها سارت بيطء فأسس لورن مودي 
( جقدمكا عسدحمة ) سئة +188 معهد الوراثة في بوسطن وساعدهالشاعر الشهير لونم فلو 
( «ملامنهدم.ة ) وغيره من المشهورين . وكان الكسندر بل مخترع التلفون اول من طرق هذا 
الموضوع بصورة عملية سنة 1848 وأنشئت سئة 1470 جمية أصلاح النسلالاميركية ووضعت 
سئة 191 مقترحاتها الآنية نوردها هنا لانها تبين وجهة أظر الامة الاميركية ونورد إعدها 
وحهة نظر الامة الالماننية 

(1) ادخال موضوع نحسين النسل في مناهج المدارس الابتدائية والعالية وجمله جزا 

(5)1.م مدئدة© جعاتةمء80 680 46 -345 ١‏ ممنصوعد3 لمناترجة ‏ * 


ره 


لك أصلاح النسل القتطاف 


لايتجراً منها والتفجيع على التخصص به في المدارس العالية كالكليات والجامعات (؟) تسميم 
الارشاد لكا عن ماق ق هذا الموضوع بواسطة الصحافة والحاضرات والمعارض 0 
والتشرات ال () تشجيع الابوة والبحث عن الصفات الورائية النافمة للامة (:) تشج 
ويح من يتصفون 0 جيدة وذلك بما يلي : 
(1) استقصاء سبب قلة أسل ذوي المواهب المتفوقة 
(ب) الحك على بع انساب الاسر ودرص الصفقات المتأصلة فا 
)م( منع زواج المصاين بماهات ورائية كالإئون وما أشبه وسن شرائع خاصة هذه الغاية 
(<) عزل الآ بإعوالامهات لصاون بماهات ورائية (0:) سن قوائين خاصةلازواج من جهة نحين 
الشسل تشمل الامور ال" انية : 
)غ0( حمل الحد الادني لسن الزواج 1 سئة 
ب تأخير اجازة الزواجثلاثة اام من تاريخ الطلب و نشمر أعلان عنه في الصحف او غيرها 
١ت(‏ عدم منح الاجازة ال بعد الحصول على شهادة طبية تثيت سلامة طالب الزواج من 
الامراض الورائية والزهرية 
(ث) جواز ديع الاشخاص البعيدي القرابة 
(ج) ان يدخلضمن مو جباتالطلاقعدا الزنا الجنون الوراثي وضف المقل والحجر والمقم 
(0) سن قوانين عنع مجرة من فنهم صفات وراثية غير مرغوب فها ل تعمم ارشاد الناى 
قي طرق منع الجل حت اشسراف اطباء أكفاء في المستوصفات العامة 


مي اللدمة الل طائيمٌ 

تأسست ججمعية نحسين الفسل الالمانية سئة .14 ونشطت هذه الحركة في المانيا خاصة بعد 
الحرب العامة وها هوذا ملخص خططها مقا بلة للخطط الاميركية 

)١(‏ إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له الاثم هوالفساد الناثىء مر فقدان المناصر 
القوبة الصالحة (؟) ان الام التي تستطيع ان تتازع غيرها البقاء هي التي فيها نسبة كبيرة من 
رجال ونساء ذوي مواهب عقلية ؤجسدية صحيحة واخلاق واداب صالحة (©) ان صحة الامة 
وحيويتها وائتاجها الثقافي لا تتوتم على الحيط فقط (كالغذاء والهذيب والامراض ال) بل على 
قابليتها الورائية التي تعد من الاسس اليوهرية في كيانها (5) أن ميراث الامة الوراني عرضة 
لافساد بطر يقتين الاولى تقدي العناصر الفاسدة على الصالحة والثانية افساد السلالة بادخال عناصر 
مننحطة اليها (©) عند الشعوب المتمد نةفي لوقت الحاضر اختيار فاسد يؤّول الى فساد النسل بمقدار 
كيد () من سوء المظ أن برافق.الصعود الاحياعي قناء الاسر (0) أن تشجيع تكثير فسل 


ينار معة١‏ اصلاح الثبل مم 


ذوي المواهب الوراثية المتفوقة الذين يصلحون لقيادة الامة من خيرة الوسائل لتحسين السلالة 
(4) من أثم مشكلات حفظ صحة النسل الاحتفاظ بالاسر المهمة احاعيا م كافة الطبقات (5) إن 
النمل الذي لايصلح يتوقف على ممه كو مما يتوقف على تينب أسيا به ( )٠‏ لا كان جميع 
المواليد لا يبلغون مستوى الا تتاجالمتفوقنقطة الا كتفاء بولدين لست حيدة لانها تؤولالىا قراط 
الاسرعقباجبال قليلة ويكاد معدلثلاثة أولادلا يكن مف ظ كيان الاسرة )١١(‏ أن اسباب تعمد 

منع الولادة اجماعيةواقتصادية يجب قشجي عع صحة ة السلالات يكثير اليد وتقليل|(مررالنائىء 
عن 55 نسل مثل هؤلاء (19) يجب أن يأحذ التشر بع بين الاعتبار حجم العائية ويجزىء 
الارث . لغاية الضريمة الى أكبر عدد ممكن بحسب افراد الاسرة )١(‏ يجب أن قن الاسرة 
المؤلفة من ثلاثة اولاد أو ولدين من ضريبة الارث وتستئن التركات الكبيرة من هذا الي 
(15) يجب ان تسن افظمة خاصة لحياية الغمرائبمن سكان الادياف حت لامخشى سكانها خوقً 
من قلة الاولاد الضرائب )١١(‏ يجب أن براعي في انشاء القرى احهال تناسل المزارعين 
وتشجيع سكى الارياف واشباهها مهومن وحهة صحة السلالة )١١(‏ أنسياسةتقايل النسل واتباع 
نظرية ملنوس يحرج موقف تحسين النسل لان النقص يحصل حتى بين احسن الاسر (17) أن 
الاعماد على مجرد زيادة الفسل يقطع النظر عن اختيار المناصر ذات الورا”ة الصالحة مضر لانة 
يفسح الال لتكاثر المناصر المنسحطة 


تطبيى, اصمرع الُسل 

نبحث الآن هل موضوع اصلاح النسل قايل للتطبيق أو انه من الموضومات النظرية 
الفلسفية التي يتلذذ المر+ معرفتها ونقابل بون آراء المتحمسين الذين يتمدون عليه في خلق جيل 
كامل من الناص والرجعين الذن يعدون ااتدخل في الاءور الطبيعية نحديا لاعزة الالحية كم قال 
المستر دارى: « من هو ذلك الاهوج الذي يبرو على تغير طرزالافسان الجسدي » ”2 

في العالم اذكياء واقوياء وصالحون ونيغاء وغيرهممن ذوي الصفاتالصاحة الممتازة وفيه الضعفاء 
والباداءوالناقصوالعقل وا جرمون والاعلاء وغيرهم من |صحاب الصفات السقيمة. والقوا نين والافظمة 
والثقافات والمدننات والتهديب والتعالم والعادات والتقاليد وغيرها ءن ٠ظاهر‏ الحياة وليدة هذا 
الجرم الصغير الذي أنطوى فيه العالم الا كبر تصلح بصلاحه وتفسد بقساده فاماذا لا نستبدل 
الفريق الاولا لفريق الثاني وفصي ركوكينا جنةعدن ومثوى الككال (هنمدةنا) الذي يتخيلة اللاسفة 
والصلحون . هذا ما يحم به دعاة هذا المذهب وماعناه رئيس جعية أصلاح الذسل الاميركية 
بقوله : يجب أن نهد ان نري العالم أن اصلاح النسل (بوجينا) من انيع الوسائل لحل المشكلات 


)020( 195 .م معسامك؟ .ل .8 ,1933 بتمعسوعتلومط متممعمطا عطاك 


مم اصلاح الثيل القنطف 


التي يتطلبها الاطياء ورجال الصحة والاجماعيون والقسوس والمصلحون » مشكلاتمكالخة السجز 
والبطالة والنقص العقلي والاخلاقيٍ والقضاء على الرذيلة والاجرام 27 
يستطبع الانسان أن يكيف النباتات وفقاً لرغائيه فبنيت الختطة ذات الحب الكبير والصغير 
والبيضاء والسمراء ويولد أنواع الفواكنالطية الطمم الكثيرة الانتاج وضروب الورود الفواحة 
يستطيع أن يوجد البقر الحاوب والسمين الصالح للاكل والقوي الصاح للقلاحة. ٠‏ يستطيع ارت . 
يئار خيل السباق وخيل الركب و الدحاج الكثير البيض وكلاب الحراسة والصيد وغين ذلك كما 
ئراه من ضروب النباتات والحيوانات وفقاً لرغائينا . فلماذا لا تطبق نفس هذه الحقائق على 
الانسان وهو يبيشقي نفس الحيط وتوثرفيه العواملالتي تؤثر في النبات والميوان ومخضع لنفس 
الثواءميس الطيعية التي تمخضع لها 
يقولالعلامة غالتونفي كنا به النبوغ الورائي :كا انّمن السهل نو ليدسلالةدائمةمن الكلابة 
او جياد السباق او غيرها متصفة بالصفات المرغوب فبها اذا بذلنا المناية في اختيار تناسلها كذيك 
مكنا عملا ان تخرج سلالة من البثير ذات مواهب فائقة هزاوج احياها المتعاقية 9 
ويقولهومن في كنابه 9 مشكلة اصلاح النسل » : من الممكن نوليد ضروب الناس من ين 
سلالات البشر الموجودة الآ ن بالتئاسل الاتخابي »الاغش (ذو ست اصابع) واللقتوح الكف 
والاشقر والاصلع والادثرد ©) والاصم والاعمى والقزم ذي الرأص الضخم وأنواع درجات 
الذكاء من الا بله الى البقري”*' ويقول ليو نارد دارون الشهير في كنا به «ماهو اصلاحالنسل» : حيْما 
يعزم أعرٌ على الزواج هم مقدار الميراث امالمي ولكنة قلا يلتفت للميراث البسدي والمقلي”*» 
هذه للحة صغيرة عن تضارب الآراء في هذا الموضوع الميوي وسنتبع خطة معتدلة في عييز 
جره ويجره معتمدين على أقوال الثقاة المعتدلين.ان خير تعريف حديث لهذا العلم هو تعريف 
الطييب لحولا ندي الشهير فان ده قُلد 1ه هل مم7 في كتايه العقم والخصب: في الزواج : 
ان الثل: الاعلىني تناس ل البشرهو اريحاد سكان متناسبين 3 مواردمم الطببعية والثقافية زداد في 
كل جيل قابليهم ومواهه الطيمبة وتتقص عيويم وعللبه” 'وقدجع هذا التعريفعك اختصارء فأوعى 
قغاية محسين النسل تشجيع الصفات الجيدة وذ السقيمة ومما لاشك * فيه ان كل أمة تمى 
ان يكثز فيها عدد اللبغاء والخترعين والافوياء والاذّكياء وينقص فبها المجرمون واليله والضعفاء 
(1) 150 2 :1930 نط1 سعمسه]] زه متحد8 لدمتئملنزا عنالك : معمتسدول .8 لل 
فق 1 .م قستدة6 وبماتقومو]1 1 
(') الدرد ‏ وهو ان تسقط الاستاق كلهأ وقد درد درداً ثهو أدرد دالا مره( ابن سيده ) 
(5) 10 .م 19:15 (معساهكآ) ندءسدونقموع2 متسعينظظ1 عطاك 
(ه)1 ستعحمد8 لتمدمعءآ نط .2 ممتسوئم18ه هز عمط 


(5) 1481.49 »78 26 مه : ومعنصمكة صذ ؤتلقعه"1 4سه وماق 1 


ينار 1١54‏ أصلاح النيل كن 


واضراسم ٠‏ . وتما لاريب فيه أن الانسان كسائر الخلوقات الحية نايع لسنة النطور . ٠‏ ويؤكد العلماج 
بئاء علىما استنتجوه من المتتحج رات انالافسان الحا لي يختله عن الانسانالاول . ولايستظيع أحد 
أن يجزم عدى قدم الانسان. . ويرجحون أن قدمه لا يقل عن التصف مليون سنة وقد | تقرضت 
أكز ا: نواع الانسان سق الآ التوع الحالي أي الانسان العاقل, (مصونمد8رّمسه1) الذي لا 
يقل تاريخه عن سين ألف سنة . وقد عرت به أطوار عديدة حكان في خلاها عرضة لاطبيعة 
تتصرف بهكا تتصرف بغيره من الميوان.ولما ارتتى دماغه اخذ مخضع الحمط فاستطاع التعاب 
على كثير من الاحراض وا كتشف سبلا للعيش والوقاية من ار والبرد وغير ذلك من مستّفيطات 
الانسان التي استطاع يواسطها ان يتغلب على كثير من العوامل الحيطة به ولا بزال جادً! في هذا 
السبيل يعمل ما فيه خيره وسعادنه 

يوكد العلماء أن مواهب البشر الورائية لم تتغير وان التتير الذي حصل اقتصر على حيط 
الانسان ولكن صفاته الا حبائية ئية ( البيولوجية ) لم تتطور ولا تزال على ماكانت عليه منذ الوف 
السنين . وليس من مقتضيات المدنية تقدم الناحية الاحبائية . وسيان لدى الطيمة إتكنا 
حثمرات أو أرق طبقات البشر فالذي يبمها تخليد الحياة وليس نوع الحياة التي يحياها . فالتطور 
يؤول الى التقدم او التأخر او ينها" '' فنا جيل من الناسمواهيم الوراثية ارق من اليل الحاضر 
بالقياص الىشعصرهم . فقد ذكر غالتونفي كنا به التبوغ الورائي ان م سلالةفي الناريخ هي سلالة 
اليونان الاقدمين اذ لم يسبقهم أجد فها أخرجوه من ألا" ثار التي تحتاج الى مواهب عقلية ممتازة 
ولان المكان الذبن تحدر مهم هؤلاء النوا يغ كانوا قليلي العدد فسكان اكا (805غة) اقدر 
ارداف السلالات اليونانية فقد نشأ فيها خلال قرن اي بين و “لاه ق.م صدفة دون تعيد 
كوكية من الممتازين عواههم العقلية يبلغ عددثم اربعة عشر مشبوراً أي واحد لكل 4٠١‏ من 
السكان الاحرار البالغين .وف القرنين ما بين 6.١-5.٠‏ ق . م أخرحجت هذه البلاد القاحلة 
التي لا تبلغ مساحتها مساحة جزيرة رودص اليوم وسكانها اقل من الس ما يقرب من ال 8 
مشهوراً من الاحرار الخلص مهم : 

ميستوكليس وميلتياديس وارستيديس وبركليز من الساسة والقواد . وسقراط وافلاطون 
وارسطوطا ليس من الفلاسفة . واسكيلس ويورسيدس وسوف ويس وارستوقائيس من الشعراء. 
وأكتينس وفيدياس ويرا كسيتيليس من البثائين والمثالين. وتوسيديديس وكز يتقونمن المؤرخين. 
ودعوستينيس وايسوقراطيس من الخطاء0؟ ‏ 7 ( البقية في ابم الاخبار العلمية ) 


)١(‏ 4-5 .م عممصيدوتووءط وتصووه18 مدئل .ممساملا 
4 52 ,م اديع ومنله 80 209 .و(منتعتده0) 30ظ1 عسوو همه تلع مم1 
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وحي الجلرة 


بدت الشاعر 


في منطقة البجيرات باتجلترا وني قرية 8 جراسمير » الجيلة بيت الشاعر « وردسورث 6 


المشي د بان م « كوخ الجامة وقد زاره الشاعر عن ستنين وقال فيه هده الايات : ب 


بيت 8 ورد سوونتة » لا أققرت” 
ففيك حل ' الشعر أصفاده 
ياغاعر الدنا 9 وما قد حوت 
. والانا كميدي با 
والناس : ع سار 8 
ناك البيرات وشطا ا 
منثووة” في الارض حجّاتهًا 
للشعر فيها نشوة حصلوة 
توحي الى لفان" من قبا 
85 اليل الرارض ‏ في أرضها 
يجلل الج به ف 
والكلل الخضل” قي صدرة 
والشجر الف مر حوله 
َه تك الارض من حجّة 
قد فتن الشاعر في حسنها 
هذا جال الله: ما صاغة 


2 
ب بدت ( وردسورث »6 هل وقفة 


0 
هدات . 


. وهل بيد الدهر دولاتا 


وعل < جراسيي” » كبني بها 


منك المنى . ولا عداك السلام ! 
ي وانطلق الطيي وعنى الجام ! 
من كثيرة عن نابا م 
أشباح أطياف ودقا متام 7.6 
وهامة تساحة” فوق م ١‏ 
توحي الى الشاعر معنى الكلام 
حانبا عقد ‏ بغير اتتظام 
وللطبيعيين ‏ فيها هام .. 
وتلهم, الغرم معتى الغرام 
مستثمرف الذروة مالي الشام 
ا شيخ جليل اللقام! 
33 صدر علاه الوسام 1 
يلوح في الوا ادي كبعض ”" الخنام!! 
يحلو بها الميشى ويصفو المُقام 
وال ما بين رإها وهام 
فر الورى أو زخرفظ؛ الانام ١‏ 
تل من نسي السدى والاوام؟ , 
بين روايك بين الاركام 0 
فها لبية واغتنام ؟ ؟ 
٠٠‏ لاكان لثيء دوام.. 


)١‏ كان وردسورث وكواريدج” وسذي أشير شمراء | الطبيقة مشلد الانجيز (0) في فق 
مال انجلترا نو ع من الشجر على شكل القمم وما آشبهه بالخيام اأضروية في الصحراء ()كانم 
الورديو رث جولات كثيرة في ارض البحيرآت وله كتاب اسمه ( جولة 4 الساء ) 
ل ب ب 3 © 


0 


0 


الشاعر وردزورث 


كوخ المامةس يبت الشاعر وردزورث 
) كصوير تمد عيد الغني حسن ) 


ينا 3 رانك 055 
فضأ م كمقر يمان 
5 5 يه 
الصراع بين ابي جبفر التصور 
وأبي مسلم الخراساتي 


لعلى ادم 


يقف مدو نو التاريخ الاسلاعي وقفات طو يلة حيال الخلاف المشهور الذي ثار بين اني مس 
الخراساتي وأبي جفر النصور وأسفر عن قنل ابي مسلٍ ء ويكثرون من تقصيل حوادثة 
واستقصاء أسبابه وسرد مختلف الروايات ااتي تدور حوله وتتصل به. وعذرثم في ذلك واضح 
مقبول ٠‏ فقد كان الرجلان من الشتخصيات النابة المنيفة التي ارتيطت بتاريخها حوادث عصرها 
اشد ارتباط . وأبو جعفر هو رجل العباسين الذي 'ّت لهم الخلافة وأرسى قواعد الملك وكان 
واحدعصرء فيقوة الشكيمة ومضاء العزعة ونفاذ النظر وإحكام التدير. وأبو مسلم نادرة من 
توادر التاريج وتناج غريب لاحتكاك الاسلام بالضارة الفارسية » وقد اتحدر على الاغلب من 
صلب بزرجهر بن البحّكان وزير كسرى انوشروان فهو من اصل فارسي شريف. لذبب فبه 
الروح الفارسية نحت غلالة الاسلام » ونلمح في تتمرفاته سطوة الارستقراطية وقسوتها 
ودهاؤها وثعائل للك وعزة السلطان » وقد استطاع يصادق حماسته وبارع قيادته وفائق 
تديير انه ان يغير مجرى التاريخ الاسلامي ويقمرب ٠لك‏ بني مروان الضرية القاضية ويرقع على 
انقاضه يبت بني العياس » وقد يمكن من اتنجاز ذلك قبل ان تبلغ سنه الخامسة والثلاثين 

وقد كان في بتي العياس طموح ودهاء وحرص على طيبات الدنيا وتزوع الى السلطة وخبرة 
جيدة بالدوافع الانسانية . وقد احسنوا تديير الدماوة وا-تتيار الارض العذراء الصاللكةلاستنيات 
بذورها وعرفوا الفرصة المناسبة لظهورثم والجهر بدعومهم . ولم تكن فيهم تلك النزعة الصوفية 
المشوبة بالزهد والسجز في الحياة العملية التي تميز بها العلويون وجرت علهم الاخفاق قي كل 
محاولة وصيرت تاريخيم سلسلة من الما مي المفجعة تستوجب الاسف وتستدر الدموع وجعات 
الرجال العمليين يقمدون عن نصرتّهم لانبم لم يحجدوا عندم ايالة املك ولا صيانة إمال ولا مكيدة 

جرء١9*‏ 0( علد ؟ة 


54 تصادم عبقريثين المقتطف 


الحرب كأ قال احد هؤّلاء الرجال وهو الاحنف بن قبس . ولكن كان ينقص بني العباس 
القائد الخربي أ موهوب المتدرب على وضع الخطط وتدير العارك وتنظم ألقيادة » وقد اصابوه 
في البي مسلم . فلولا براعته الحرية وأسا لبه السجببة لافلتت منهم الفرصة ونا امكنيم ان ييتزوا 
ملك الاءوبين وعلى رأسيم < خليفة من اقدر رجاهم مثل مروأن بن عمد الذي لم تغض المزعة 
من مزاياه الحربية ولم يستسغ التاريخ أن يكر عليه همته العالية ومواهيه الممتازة 
والذي يتدر اخلاق هحذين الرجلين يعرف انهما شخصيتان قدر لها ان يتصادما. فكلاها 
اناني الى اقصى حدود الانانية لا يطيق أن يرى الى جانبه منافسا في تقوذه أو قسياً له في 
ملك » وكلاها مكيافلي من فرعه الى احمصه لا يعرف معنى لاعواطف النبيلة أو المبادىء السامية 
اذا وقفت حجر عزة في سبيل اغراضه » فأبو مسلم ل يتورع عن الاسراف في القتل على 
الشبة والغدر بأصدقائه وأعدائه على السواء » والمنصور اول من قتل في الاسلام على املك عمه 
وان اخيه وأظهر قسوة بالغة في معاملته لابناء عمه العلويين 
0 الفقه الاسلاتي » وكان لهذم الدراسة تأثير كير في 
نكيف عقله وصقل تمكيرء » وقد مكنته من ان يدرك في سهولة أوجه الشبه بين الاشياء دون 
ان تغب عنهٌ اختلافاتها الدقيقة » وشحذت رغبته في البحث والتقصي والصبر على الشك والتريت 
في التفكير والاستعداد للمراجمة » وقدكانت حاسة النظام والترتيب في نقسه أقوى هن حاسة 
ادراك الجال » ولم يكن بطيمته شديد اليل الى النساء والهالك على الاذات أو غالياً في التأنق » 
دم يكن شديد الولوع بالشعر فان أعجب بشيء من فاما يسجب با مانب ليحي فيه وما قد 
00 وناضج التجارب وما يمكنة ان ستخرج مه * درساً سياسمًا او قاعدة 
عملية . وكازادتة جراسة الفقه استقامة في التفكير واناة في اصدار الاحكام فكذلك طول صحبته 
لملباء ؤادم بعداً عن الاسراف في الت ف والانفاس في اللوو 
وكانت نشأة أبي سياسية عملية خالصة » وقد جع بين. براعة السيامي ومهارة القائد » 
وكان ينظر الى ابي جمفر نظرة متأثرة بذلك الازدراء الحني الذي يضمرء رجال العمل وأبطال 
لميادين اللعلماء » وهذا الاحتقار الستور كثيراً ما يعمي أببد الئاس نظراً وأصدقهم فراسة عن 
مشاهدة ءزايا النير وتقدير المواعب . ولذلك لم يتيسر لابي مسلم تقدير اني جعفر تقديراً ديعا 
ولم يستطع وهو في ريمان تفوذه وعنقوان اتتصارء ان يدرك ان هذا الرجل هو نابغة قومه 
وبائعة عممره » ورجل العيل والكفاج في حاجة ماسة الى أن يكون معلمه من طراز أرسطو 
معلم الاسكندر ليوقر العلماء وم يلق أبو مسلم بإله الى تأثير الحوادث في المنصور وكيف أفاد 
تجربة وحدكة . ولقد داش أبو جقر في الظل والخفاء وماش في الضوء و الاقامة 


بار مم3١‏ تصادم عبقر يتين إن 


في ذلك المنى البعيد عن الحضارة بتلك القرية النائية المشرقة على الصحراء المسماة الخيمة ان 
يطيل التفكير ويحيد وزن الاءور . واذا كان الانبياء المرسلون مخ رجون الى العالم من أعماق 
الوحدة والاواحي المهجورة قلا مانغ من ان تكون تلك القرية الموحشة مدرسة للسياسين 
الللهمين والسياسة ضرب من الفلسقة العملية تشترك فيه التجربة والتفكير والبداهة » ومن نظر 
الى الحياة من أعالها وأعماتها وذاق حاوها ومرها لا تزدهف لبه |بتسامات الملق ولا قطيد به 
الوشايات والمائم لانه تعود مراجعة النفس وألف الحذر 
وأول ماوقع في نفس أبي جعفر من أني مسلم وكان له تأني في مستقيل العلاقات يينهما 
هو ماكان من رسول بي مسلم لما قدم على ابي العياس السفاح عند بدأ ظلهوره واستعلان أمره 
فقد دخل عله الرسول لتبليغ التحية وتقد تقد المئئة » وكارت بو العياسس جالساً مع أبي 
جعفر وجماعة من وجوه يني العباس» فسأل الرسول « أيم ابن الحارئية » : وكانت أم 
المنصور جارية بربرية اسعها سلامة .وكان أخوه أبو العا اشر بن سنا ولكن إراهم 
الامام اوصى له بالخلاقة وآثره بالاسبقية لان امه عربية حرة » ولا نزاع في ان هذا التنضل 
المقصود كان يحز في نفس ابي جعفر الذيكان يعرف قبمة نفسه وبرى انه احق بالخلافة واقدرعل 
النبوض باعبائها من احيه أللين الستضيف . وقد تكأت كلة رسول أبي مسم هذه القرحةفي تقس 
ابي جعفر » وه في تقديره اهانة لا يغتفرها رجحل مثله شديد الحقد الد العداوة 
اوفده بعد ذلك السفاح الى خراسان » وكان السيب الظاحر لذلك هو اخذ اليعة من ابي 
مسام لاسفاح ولابي جعفرمن بعده » وكان السبب الباطن هو الرغبة في اختبار احوالابي مسلم 
وسبرغوره لان خيانة ابي سلمة الخلال وحاولته نقل الخلافة الى ألعلوين عقب بجي الاخبار 
بوفاة أيراهيم الامام اثارت شكوك العياسيين ولتم يستريسون برجال دعوتهم ويحرصون على 
الاستيئاق من اخلاصهم وكان لطهذه الرحلة تأثير كير في نفس أبي جمفر ققد رأى عله اقوة 
تقوذ أني مسلم ولس عن قرب سعة سلطانة ومدى سطوثة وتعلق أصحايه به وثفا نيهم في طاعته. 
ويظهر ان ايا مسلم لم يوفه حقه من الرعاية واستحف به عض الاستحفاف » واتفق اثناء 
وحود ابي جعفر هناك أن ا مسلم اشتبه قي سلهانين كثي كير نقباء خر اسان قدماه اليه وقتله 
دون ان يستشيرز في ذلك ابا جفر أو برجع الى رأي الخليفة . ناما عادابو جعفر افغى الى 
اخه مخاوفه من استفحال تقذ بي مسلم وزين له الخلاص منة» ولكن ن ايا العيامن كارت 
يستعظم الاقدام على ذلك ويخشى عواقبه فلم يعمل بزأيه وارسله الى واسط ليتوك تشنْيق 
الحصار على أبن هبيرة » وابلى ابو حفر في هذه المهمة بلا> حسناً حق اضطر ابن هبيرة الى 
طلب الامان » وجرت السفراه ينعها وجمل لل" ابو جمفر' اما وكتب به كتابا مكك ابن هبيرة . 
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شاور فيه اللأماء ردحاً من الزمن حتى رضيه واطأن اليه » ثم اتقذه الى ابي جفر فَأقذه الى 
الي الباس فامرء بامضائه . وكان من رأي ابي جقر الوفاء له بما اعطاء ولكن أي العياس 
استشار ابا مسلم وكانت فرصة لنوحين رأي أنى جعفر فاشار على السفاح بقتله لان الطريق 
السهل اذا القيت فيه الحجارة فسد ولا يصلح طريق فيه مثل ابن هبيرة . ومارض ابو جفر في 
ذلك معارضة شديدة فألح عليه ابو اعباس حتى اضطر الى تتفيذ اعره واستطاع أبو مسلم في هذه 
المعركة ان يتغل على ابي حفر ويرزه ملوثا يدم القدر موصوما ينقض مبرم العهود 

ووجه أبو الباس أبا جمفر عقب ذلك والياً على الجزيرة » وكانت بيه وين أهلها وقمات 
وحروب شديدة ؛ ثم صالحوه واستقام أهل الجزيرة وحداثت هدنة أضطرارية بين الرجلين 
| اصرف خلاها كل" منهنا الى معالجة شؤون ولايته واحماد الفتن ورتق الفتوق » وبعد انقضاء 
أربعة اعوام ماد الحلاف يينهما على أشده وذلك لان ابا مسلم كتب الى ابي العماس يستأذنة في 
القدوم عليه للحج » وكان ما برسي اليه من وراء ذلك هو ان يظفر بشرف ولاية المج نوطيداً 
م ركزه وتوسيماً لنفوذه » وأدرك انوالباس قصده ورأى في ذلك ما بزيده عاودًا وككيناً » وبعد 
اعمال القكر للحباولة دون ذلك كتب الى الي جفر يسحت على ان يسَأذنه في المج حتىلا يطمع 
بو سبلي في تقدمه عليه » ورحب ابو جغر بهذه الفرصة التي عنت له لمرامة خصمه فلى الطلب 
كب الرسالة» وما علم 'ابو مسلم بذلك اضطتهاعلى ابي جعفر ١‏ 
3 وقدم ابو مسلم الابار قأصس ابو الساس ان يتلقاه القواد واعيات الدولة وسار الناس,» 
وأعظمة وأصكرية » وقدم أبو جعفر من الجزيرة » واتفق اثثاء وجودها بالانيار » اندخل 
ب منسلم على السفاح وابو جمفر حاضر فسلم على السفاح ولم يسلم عليه فاسترعى انو العباسالتفاته 
إل ني جفر فقال ابو مسام 2 ألي قد رأيته ولسكن هذا مقام لا يقضى فيه حق غيرك » وهو 
مخاض لبق | كتنى به ابو الباس الذي كان لا برى كير بأ في بقاء ما بون هذين الفحلين 
متباعداً» وماد ابو جضن يلح على أخحبة في ضرورة القضاء على الي مسلم وأغراء باغتياله ولكن 
أبا العياس كان لا يزال يتتخوف الاقدام على ذلك 

وسار يعد ذلك في. طريقهما الى المج » كانت مباراة مجتدمة ومنافسة مكشوفة استطاع ابو 
مسام أن يكون فبيا أبعد صوثا وأخلب مظهراً من ابي جفر » فقد تحرى استصلاح الظريق 
وحفر الآ ياد وكسو الاعراب وأغدق عليهم الغطابا وتمهدثم بالطعام» ولم يكن ابو جعفر بطبيعته 
مبالا الى اليود واجتذاب القلوب وكان:يؤثر على الدوام ان يكونعنخثي اهانب مهوي السطوة. 
وما صدرا من الحج تراءت اليهما الانناء بوفاة الخليفة ابي العياص قدطا ابو جيفر الناس الى البيعة» 
وبابجة ابو سام بعد تلسكو يمير ٠»‏ وأظين ابو جمفر لالي مسلم تخوفه من شير عمه عبد الله 


نرت قصادم عبقريتين 5 
لوقك ٠‏ ولا اخذ ممه الببعة لنقسه اشار فرغ أبن مسلم بالاوجه إلى تقاله لان 
عامة جنده ودن ممه من خر اسان . وكان أبو مسلم يحاول جهده الاسراعقي العودة الىخراسان 
ويؤر ان يخلٍ ما ين أبي اجعفر وحمه عيد الله » وكانت الحجة التي أبداها للمنصور مي أن أمص 
عبد الله قليل الخطر وان أعى خراسان أعظم شأ] وأحول خطراً مما يستدعي بقاعه” هناك > 
ولكن أبا جفر أل" عليه وأغرى بعض رجالو بتحويار عن رأبه حتى قبل اخيراً التوجه لخاد 
حركة عبد اللّه» وقد استازم القضاء عليبا يجهود ستة أشهر | نتصرت قٍِ ايها حركات ابي مسلم 
' اللوفقة القوية على حركات عبد الله الضعيفة » وفي خلال هذه اللدة ألم ابو جمفر تدر الخطة 
للقضاء على ابي مسلم . وم يكن ابو جفر يجهل حاجته الى قائئد عظم ووزير قدير مثل أب سلم 
والدولة قي طالعة امىها والمتربصون .ما كثيرون والطامعون فبها لايخاون من قوة و بأص» وكان 
يعرف أن ابا عسلم هو مدير المؤامىات التاجحة ورامم الخطط الثمرة ولكنةٌ وازت عقلو 
ا ساب بن الذمرر والنفمة ونا قلع بالرأي لم يتردد في تنفيذه لان الرجل كان لايعرف الموادة 
ولا تغلية الماطفة في مواقف الخطورة ومواطن اليد . وقد كان . ابو مسلم كلا سا مقامة 
وطفى تقوذه اصبح خطراً كييراً على تقوذ الخليفة » فلس حو الآ ن مثقذ بيته وراقع د دمائم 
ملك والماجز لمنبع ضد الثورات » واعاهو مناظر وف الحاب يستطيع ان يفسد عليه أمره 
وسلية مل . وكان المنصور قد حك منذ زمن على ابي مسلم بالاعدام ينه وبين نفسهة وهو 
5 اتتجدٌ التقكر الحادىء والمنطق الذي لا يلين ولا برحم وزادقة الايام اعان) بسحة ذلك 
الم وضرورتة. 
وكان ابو مسلم خلال أداء تلك المهمة التي اناطها به المنصور -- وقيلها مط كارع 
ناقا على المتصورء ولم يستطع أن يقمع استخفافه به وموجدته عليه » فكان يأئيه منةالكتاب 
فيقرأه نم يلوي شدقه ويرمي بالكتاب الى صديقه الجيم ابي نصر( مالك بن ايم ) فيقرأم” 
ويضحكان استهزاء . وقد ساء ذلك القائد البارع الحسن بن قحطية فارسل الىابي ايوب الموريائي 
وزير التصور رسالة شفوية خاصة ضمئها أرتيابه بابي مسلم 
.وكان المتصور يحاول الآ ن ب وقد اتتوى ازاحة اي مسلم من طريقه أذ مدو قتله في 
صورة الغدر الاثم والخبانة الصارخة ء والوسيلة الوحيدة لذيك هي ان يستفز اياءه ويثير غضيه 
حتى يخرج عن طوقه » ويجد المنصور أذ ذاك مسوعاً لقتله امام اتباعه ٠.‏ قلما نيزم عبد الله بن 
علي وكتب ابو مسل الى المتصور بذلك ارسل المنصور رسولة من قبله لاحصاء التنائم وتحصيل 
الاموال » وكان يعلم ما في ذلك من الاساءة الى اي مسلم الذي تعود الاستمتاع بالسلطة 
المطلقة بلا رقيب ولا حسيب . قلما قدم عليه الرسول دعل عهمته م يستطع إن يكم ضيه 
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وبسط لسانه في ابي جفر وم يقتل الرسول ولا تدخل اصحابه . قعاد الرسول الى ابي 
جفر وأخبره بذلك . وكان المنصور يحاول جهده أن يحول ينه وبين خراسان فأرسل اليه 
رسولا آخر معة كتاب يخيره فبه بأنة قد ولاه مصر والشام وأنهما احسن لمن خراسان وان 
يوجه الى مصر من يشاء من قبله ويقم هو بالشام ليكون قرياً من الخليفة . فلما جاءه هذا 
الكتاب عرف غرض أن فر وغضب واعلزم اللضي الى خراسان وأقبل من الجزيرة يجماً 
على الخلا . والواقع أن ابا مسلم كان قد تمود السلطة وأن يقطع برأ ويتصرف بحسب 
هواه وان يأعس فيطاع ويسنشار ويستتصح فيعمل عشورته ويؤخذ بتصيحته » وم يكن يستطيم 
الآن ان يصائع ويتملق ويخطب الود ويلتمس الرضى وغيد غريب أن يتحدى ويغاضب . 
ومن الصمب على الانمان ان يصل الى ذروة السلطة الطلقة والسيطرة الكاملة على الناس نم 
يننازل عن:ذلك كله في يسمر وسهولة وعند اول اشارة » وقد تحوّل الام بأبي مسلم من عدم 
الا كتراث لاني جمفرالى المناد والاصرار ومن المناد والاصرار الى التحديالظاهر واغخالفة 
الصريحة وقذ زادء الاتصار الاخير اعتزازاً برأبه وادلالا عكاتته وشدة شور بشخصيته» 
وكان المنصور من ناحية أخرى بريد النظام ورأنى الفوضى في أية ضورة من الصود ومثل 
هذا .الرعجل لا يطيق ان يرى مناظراً له فيسلطانهولا يسمح أن يميش في ظل ملكه الوريف 

. نفازضاً واحداً هادىء اليال مصون الدماء 

وخرج ابو جمفر من الانار الى امداق وكتب الى اني مسلم في المصير اليه ٠.‏ فكتب اليه 
أبو مسلم وقد تزل الزاب وهو على الرواح الى طريق حلوان ‏ انه لم ببق لامير المؤمنين ١‏ كرمة 
اله عدو الا أمكنة الل منة » وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان ان أخوف ما يكون الوزراء 
اذا سكنت الدهاء» فتحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت 4 حربون, 
' بالسمع :والطاعة مير انها من بعيد حيث تقارثما السلامة » فان ارضاك ذلك فأنا كا حسن عبيداك 
وان أبيت الا" ان تمطي تفسك ارادتها نقضت ما أبرمتٍ من عهدك ضرا بنفسي» 
ولا وصل هذا الكتاب الى ابي. حفر كتب الى أبي مسلم « لقد فهمت كتابك و ليست 

صفتك صفة اولئك الوزراء الفششة هلوكهم الذذن يتمئون اضطراب حبل الدولة لكثرة جراعم 
فانما داحهمفيا نتشان نظام الجناعة فلم سويت تفسك بم وانتفيطاعتك ومناصحتك واضطلاعك 
بها حملت من أحباء هذا الامى على ما انت به 8 لين مع الشريطة التي اوجبت منك مماع ولا 
طاعة واسأل لله أن يحول بين الشيطان وتزغاته ويينك فانة لم يجد بإبَاً يفسد به يبتك أوضكد 
عقده وأقرب من طبهمن الاب الذي فتحة عليك» واختار أ وجفر من وعاله ارا ميد المرؤوروزي 
ليحمل الكتاب الى اني مسلم ورم له الخطة الني يسلكبا بعد تقديم الكتاب وهي ان :يبدا فيكم : 
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ابا مسل يلين كلام وبلواح 4 بالوعود وعنيه الاماني و يستفرغ في ذلك جهده ويحذرء ماقبة بغي 
فان أصرّعل الخالفة وصرّح بالعصيان ويئّس منة ملغة حذهالرسالة الشفوية وهي أن امير المؤمتين 
يقول لهم لست اعباس و انا بريء من مد أن مضيتمشافًا ول تأي نى أن وكلت اسك الى احد 
سواي وان م أل طلبك وقتالك بنفسي ولو خضت الببحر خضت ولو اقتحمت النار لاقتحمابا حق 
تلك او اموت قبل ذلك » وأوصى امتصور من حشمره من يني هاشم بإن يكتيوا الى أني مسلم 
يعظمون أعىء ويشكرون ماكان مه ويحذرونة عاقبة الغدر ويأعرونة بالرجوع الى امير المؤمنين 
وأن يلئمس رضام 
ع 

وسار أبوحيد في جماعة من اصحابه من دق بهم حت قدمو| على أبي مسلم يحلوان » قدخل 
ابو يد وسمة أصحا به ودفع الكتاب ال ىابي مسلم » وقال له أن التاى سلغونة عن أمير الؤمنين 
مال يقل وخلاف ماعليه ريه قيه حسداً ويفياً يريدون ازالة النعمة وتغبيرها وتصح له أن لا 
إيقسد ما كان من » فكر هذا الكلام على اني مسم لان أذنه لم تتعود مماع النصامح 
فالتقت الى ابي ميد وقال له في كبرياء وأنقة « «تق كنت تكلب بثل هذا الكلام » فقال 
8 أبو ميد « لقد دعوتنا الى طاعتهم أفتريد حين بلغنا منتهى أملنا ان تفسد أمرنا وتفرق 
كلتنا » وقد قلت لنا من الف فقتلوء وأن خالفتع فقلوني » 

وكان الى جانب أبي مسل صديقه الم مالك بن الحم » تأقبل عليه وقال « أما تسبح 
ما يقول هذا ! ما هذا بكلامه يا مالك » 

فقال له مالك لا تس ع كلاءه ولا يهولنك هذا من ولممري لقد صدقت ما هذا كلامه » 
ولا بعد حذا أشد منهُ فامض لامرك ولا ترجع فوالة ل أنيته ليقنتك وقد وقع في نفسه منك 
شيء لا يأمنك أبداً » 

وأراد ابو سل ان يخاو .بنفسه قصرف القوم وأخذ يفكر ويقلب الامس على وجوهه » 
.ولا أتعبة التفكير استدعى نيك وكان موضع ثقته وكاتم سمره . فلما أقبل نحوه نيزك التفت البه 
ابو «سلم وهو يحاول أن يذني اضطراب خواطر. ويتظاهر بقلة الايام وقال ل« هنك اني 
والله ما رأيت طويلاً أعقل منك فا ترى ؟ ققد جاءت هذه الكتب وقد قال القوم ما قالوا » 
فقال له نيك « لا أرى ان تأنيه 0 قتقم بها فيصير ما بين خراسان والري 
لك وثم جندك ما يخالفك احد » فان استقام لك ستقمت ل :ل وآن أن "كنت في جد وكانت 
5 ع رايد 0 الى هذا الرأي وعوّل على الاخذ به 
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ود أباحيد وقال له ه ارج الى صاحبك فليس من رأني أن أيه » 

فقال له أبو ميد « أوقد جزمت على خلاقه + ققال له أبو «سلم « لمم 6 

فقال له أبو ميد « لا تقمل 4 فقال أبو مسام وقد بدت على وحهه علامات الاصرار 
دما أريدان القاء » 


إمندننا 


وهام يجد ابو حيد يد من أن ييلعة رسالة ابي حجفرالشفوية , . قلما سععها بو مسلم وج 
طويلة” » وأخذت تتكشف له طبيعة الرجل الذي بريد عا لفته و 03 رقع عن بصره الغطاء 
في تلك اللحظة وأدرك انه أفرط في تحدي أميره » وكان أبو مسلم يعلم جد العلم ان سلطان 
ابي جعفر قائم على دطاءتين قويتين ليس من السبل حدمهما وها قوة الدين وشرف الذسب .وقد 
حاول أبو مسلم من قبل أن زع جاباً من هذا الثعرف ويخلعه على نفسه وذلك يادمائه مرة 
انه من ولد سليط الذي كان ينسبة الامويون الى عبد الله بن العبان وبمحاولته عرة أخرى ان 
طب الى الملصور عمته أميئة بنت علي . وراعه هذا الهديد الكشوف" الذي يشف عن صدق 
المزيمة والاستهانة بالخطر » وكان ابو حعفر عند ما حاول استفزاز ابي مسلم قد احتاط للامس 
وأخذ يحرك النافسة والحسد في قلوب مناظري ابي مسلم وحاسديه » ككتب الى ابي داود 
خليفة |ني مسلم عل خراسان وليه اس خراسان ما بي » قكتب ابو دأود إلى ان مسام 
من رسالة انا لم تخرج لممصية خلفاء الله واهل بيت نيه صلممء فلا تخالفر > اماك 
وا , ترجعن الا “باذنه وواقاه الكتاب وهو في تلك الخال من تيليل الفكر وتضعضع العزم فزاده 
.مبارورعا » وهنا ارتيكت ت اعصاب الرجل ونحللت ء: زعته فاستدعى رسول ألي جمفر وصديقه 
5 وقا لها « اني قدكنت مسنزما الف الى خراسان ثم رأيت إن أوجه ايا اسحق الى اميي 
المؤمنين فبأنيني بريه فانهً تمن اث به» ولا قدم رسولدعلى التصور تلقاء بنو هاشم بكل ما يحب 
وقالله أبو جفر أصرقه عن وجهه بت زلا خاناة راان رو او سق إلى ابي 
مسلم وقال له انة لم يحجد من القوم ماب كره وأمهم معظمون لحقه وأشار عليه ان يرجع الى أميس 
اللؤمنين فيعتدّر البه مماكان . وكان ابو جغر فد مجح في أن يز ثقة الرجل بنفسه وأن يعطل 
قوة رأبه القاطم فأجع على المودة الى الخليقةلانة لم يحجد بدا من "ذلك وحاول نبزك ان يتنيهعن 
الرجوع ولكن ايا مسلم كان بشعر بقوة ة قاهرة تجيره على الذَهاب » ولا أطال عليه ثيك مثل 
ابو مسلم قال 0 

ما للرجال مع القضاء حالة ذهب القضاء عي الاقرام 


يثار ةا قصادم عبقر يتين هع 


فقال له نيزك وقد عجزعن اقناعه « اما وقد عزمت على هذا فاحفظ عني واحدة » اذادخلت 
عليه فاقتلة ثم بايع لمن شنت فان الناس لا يخا لفو نك 6 وكتب ابو مسلم الى ابي جفر يخيره انه 
متصرف الدة ولااطوي 1 كز الطزيق تناه وجل مرن. اقوادم وحذره وتمح .له بالعؤدة 
فاشتدت به الخاوف وكثرت هواجسه وخايقته قكرة العودة فتردد وتليث ولكن الشبكةاحكة 
+ يمكنة من الافلات واحس بشدة وطأتها وتجزه عن الننجاة فاستسلم للقضاء » وكان المنصور 
الذي لا تتفد حيله يدس عليه رجالا لببلغوه ما ينني عنة الوساوس ويوحي البه الطأنينة » ونا 
شارف المدان امن المنصور الناس فتلقوه واحتنى عقدمه القواد والرؤساء واعان العباسيين » 
ولا دخل الداق كان النبار قد أدبر وارخى اليل سدوله وجاس أبو جعفر يننظر قدومه وقد 
حفة صمت تميق ووقار رهيب » ودخل ابو مسام على المنصور وسلم والتتى الرجلان وجي 
أوجه على ضوء الشموع » وكان احدها وهو المنصور اسعر اللون رقيق السمرة طوياة بحغاً 
خفيف العارضين عليه اببة الملك وجلال النسك » وكان الآآخر ب وهو ابو «سلم قصيراٌ 
أمعر احور العين عريض الببة وافر اللحية ساهم الوجه شارد القكر يحاول جهده ان اسك 
ويتجلد » وم ينب عنعين المنصور ما يعانيه |بو مسلم من الاضطراب الخني قتللف معة وترفق 
به واحتنى بمقدمه ونبللت في وجهه المهيب الدالم العبوس تلك الايتسامات التي تخذها الساسة 
قناع يسترون به مبهم الثبات وخقي” الاغراض . ولم يطل قيام ابي مسلم فقد أذن له الخليفة 
الانصراف لينفض عنة غبار السفر ويرتاح من وعثائه » وقد حاول كل مثها خلال تلك 
اللحظات التصار التي قضياها معاً ان تغلفل نظراته الحادة الى سريرة صاحبه » وخرج 
أبو مسلم وقد ذعب به القكر كل مذحب » وامله لم يشعر تلك الليلة با حفلت به الدائن من 

اصوات البشائر وبا اقم لقواده ورجال حاشيته من الات والولام » وأوى الى فراشه 
مبكرأء ونستطيع ان تصور ابا مسلم في تلك الليلة متململا” فوق فراشه لايقر له قرار ولابيداً 
ل بال » ول تستطع مظاهر الحفاوة والتكريم التي قويل بها ان تبدد خاوفة وتتفي عند الافكار 
السوداء وأخذت كلات التحذير التي قالها له صديقه ابو فصر وصاحبةٌ نيزك تدوي في اذنه 
دوي متصلا وترن رنينا محزنا ولمله اخذ يسجب من نفسه وكيف حاء الى الداق وسعى الى 
حتفه ويف خذلته شجاعتة والتوى عليه الرأي هو اندي الباسل والسيامي الخطير » وكان 
يشعر بزلته وأنهُ وحيد في مالم غريبٍ وان الخطر الذي يبدد حياته قد صار على كثب من » 
ولا مضى الزيع الاول من الليل حدأت المركة في المدا وحمدت الاصوات » وران الكرى 
على اليفون ولكن بتي رجلان ساحرين احدها ابو مسلم الذيكان يمكر في مصيره وما تخيئةٌ 

عزء 1١‏ [(49 شيل 


335 تصادم عبقر يتين القتطّى 


له الاقدار ويخشى ان يغدر الخليفة بأقدر رجاله وأعقل وزرائه » والآ خر اللنصور وقد اخذ 
يلوم نفسة لان ةلم يرتيل الفرصة ويقتل ابا مسلم عند ماملا" عينيه منة وبري تفسة ويشني غله 
وضار يستطيل الليل ويرقب تباشير الصياح في قلق وحذر 


*# 


ونا أقبل الصبح استدعى المتصور اربعة من رجال حرسه الاشداء وعرةهم المهمة الموكولة 
اليم فهالهم الام ولسكنيم م يجترئوا على الحالفة وأوصامم بالوقوف ختف الرواق وان بيرزوا 
اذا ارتقع صوته وصفق يديه ويقتلوا ايا مسلم 
وأصبح| بو مسلم متساً حزيئاً لا عاناه من ارق وتسهيد وماساوره من افكار وموم وكانت 
ينه وبين عسى بن مومى ابن اخي المنصور صداقة و.ودة تأنى منزله وتتاول عنده الفداء وفي 
خلال الحديث انشد عسى 
سيأنيك ما افنى القرون. التي مضت وماحل في اكناق طاد وجرجم 
ومن كان الأى منك عزًا ومفخراً والهد بالميش الهام المرصيم 
فالتغفت اليه آبو مسلم وقد امتقع وجهه وقال له 2 هذا مع الامان الذي اعطيت © فقال له 
عيسى اعتق ما أملك أنكان هذا لشيء من اعرك وماهو الا" خاطر أبداء لساني « فقال انو 
مسا قي الحاطر وال أذن »وعد قليل وافاه رسول الخليفة يدعوه الى الخضور فقال لمعيسى 
:..لأ تعجل بالدخول حتى احضر وادخل معك » فابطأً عيسى بالوضوه ومضى أبو مسار فاما هم" 
. بالدخول على الخليقة جرده البواب من سلاحه فدحش لذلك ء ولا مثل بين بدي الخليفة شكا 
اليه ما صنعم به فظيب المنصور خاطره واقبل بعد ذلك عليه يعاتب وحصي عليه ذنوبه ويشمي عل 
زلانه وشدد النكير على سلوكه نحوء وكيف كان يتقدمة قي طريق الحج وكيف كان يكتب اليه 
يدأ نضه ويف أقدم على قل سلهان بن كثير مع بلائه في دعوتي وكان أبو مسلم برد على 
ذلك بكياسته المعهودة » ونا | كثرٌ عليه المنصور أتخذته العزة فقال له « لا يقال للي هذا عد 
بلاثي في دواتع وما كان مني» قنضب النصور ؤقال له « لوكانت امة مكانك لا جرت ناحيتها 
اا عملت ما عملتفي دولتنا ويريمنا ولو كان ذلك أليك ما قطمت قتيلا» وسبه سد ذلك وذاكره 
كف تطاول الى خطوية مته وأدعى اند من ولد سليط » وغلت مراجل المنصور وانفتقت في 
نفس شهوة الاتتفام و لاحت قي عينه يوارق النض والحقد ولواح الغدر وأدركا بو مسلم خطوزة 
الموتف قاذ يعرك بيده ويقبلها ويحاول مهدئة #ائرته > ويزايد عضب الخضوو وصفق يدبه فبرزت 


ابر 1514 تصادم عبقربتين اه 


الرجال بالسيوف ول تزد أول ضرية على أن قطمت حمائل سيفه ققال 2 يا أمير المؤمنين استيقني 
لعدوك » ققال لِهالتصور < لا أبقاني الله اذن وأي عدو أعدى لي منك » وصاح برحاله2 اضربوأ 
قطع الل ايديم » ونا توالت على ابي مسلم الطمئات خارت البقية الاقبة من شجاعته وانطوى 
ياوه وار من الموت هذا الرجل الذي اذاق الالوق طم الموت وحرعهم مرارته وصار 
يلتمس العفو في ذلة وضراعة حتى جب المنصور وقال له 2 المفو وقد اعتورتك السيوف » 
ووقف المتصور أمام فريسّه كالوحش الضاري ينشد : 
زححت أن الدين لا ينقضي فاستوف بالكيل أيا بحرم 
سقيت كأساً كنت تستي بها أعر” في الحلق من الملقم 
ودخل بعد ذلك عيسى بن موسى وسأل عن بلي مسلم فقال له المتصور « ها هو ذاك في 
البساط فأبدى عيبى اسفه وتفجعه وذكر اخلاص ابي مسلم وطاعته فقال له المنصور « خلع 
الله قلبك وهل كان لم ملك أو سلطان او امر او نبي مع ابي مسلم © واعر المتصور ملت 
بقأيا ابي مسلم ورى بها في دجلة وبعث الى عدة من قواده يجوائز سنية واعطى جميع جنده 
حتى رضوا ورحع اصحابه وثم يقولون لقد بنا مولانا بالدراتم 
ومركت على هذه الحادثة اعوام ويننا كان التصور ذات لل يسسر مع ججماعة من 
خاصته قال لم : « ثملائة كن" قي صدري شتى الله منها كتاب ابي مسلم الي وانا خليفة طافانا 
الله ؤاياك من الموء » ودخول رسوله علينا وقوه ايك إن" الحارثية وضرب سلبان بن حييب 
ظهري بالسياط » 


لنضفنا 


وطوى عصر المتصور ودارت الايام دورنها وضرب الدهر ضرباته وتسم عرش الخلافة 
احد احفاده وهو عيد الله الامون وجلس ذات ليلة يسمر مع رجال حاشيته ودار الحديث على 
أبطال التاريخ فقال لم أجل ملوك الارض ثلامة وم الذين قاموا بثقل الدول الاسكندر المقدوني 
واردشير وأبو مسلم الخراساني 1 

وقدكات قتل ابى مسام ضرورة سياسية ويحاولة جبارة قام بها المنصور لصد تيار التفوذ 
الفارسي واطادها بعده الرشيد بإيقاعه بالبرامكة وكررها اللأمون باغتياله الفضلبن سبل ولكنهم 
م يوفقوا في تلك الحاولة المنيفة التوفيق كله لان تضير مجرى الحوادث في كثير من الاحوال من 
وراء قدرة الرجال ول وكانوا من:طرانالتصور والرشيد والأمون 


اوراق متنائرة من ديواق. 


الادب العالى 


ليئبى والرمايٌ 

أفكان لينين يتمشق الروابة ويقرؤها ويتكيب علها وهو الرجل الصلب الاف الذي ماش 
عر تضطرب في تقسه فكرة واحدة سبطرت عليه ضلبتة منكل ككرة اخرى » تلك هي الرسالة 
التي أَحَدْ على مائقه ان يقوم بها ويوفر عليها جهوده 7 أفكان بهد في نفسه هوى للرواية ونحن 
ثرى فيها مسلاة وملهاة ة ملا" الفراغ وتقطع الوقت » وهو. . . هو لينين رجل العمل والد ؟ 
فم » لقد قر لنينالرواية واغرم بها » رواية واحدةكان يجد فيها الاستاذ واللم واللرشد» 
ألتبراس الذي يرندى بهديه ويستلهم منه القكرة ‏ تك هي « طييب القرية » لبلزاك . ولكن 
أي قكرة سامية في هذه الرواية فتجذب اليها لينين فبقرؤها ويقرؤها فقط 7 إن طبيب القرية 
( يناسيس ) الذي صوره بازاك بقلمه الرائع واساويه الاب جل ماش في الريف في منأى 
عن كل ما يشغل اناس وينفت فبيي دوج التناحر الدأنم . . . ماش هناك » على بضعة أميال من 
نينو بل,» ليضر ب لناسم ثلا ماليافي الد كنا تورية الصالحة لني 'نبضبيا -- اول ما تنبض سالا 

اخذ الطبيب يناسيس نفسه بأن ييذر في و ا سر ١‏ الامين 
في تفوس تلاءيذه الصغاى من غرأس الخلق الطيب والعلم .الصحيح . فراح يطهر الناحية من أدران 
الجهل والكسل والفتور » وهب يرفع من اسباب الببش ومسبتوى اللراة فأحس" الناس بالماجة ٠‏ 
الى أشياء » وهو يقول 3 إن الذين لا يستشمرون الفاقة مم النقراء حم » وأطت الحاجةعلى 
صحابته فاندقعوا إستبدلون بع الاجاب متاعاً متاح : وحين بدا هو في اعيهم نشيطأ أ دؤب؟ 

مقدامً مصلحاً تاقوا اله يولوفة تي وعبتم فأخرج مني نما فم الأب والرقاحية 
وحاء جينستاس » وهو رجل حرب » ليرى الطييب ». فنزل ضيفا مكرما .فيه .دوه وذاح : 


تارم١‏ 220 الادب العالمي سن 


الطييب يكشف له عن يعض ماكان مئة ويسط امامة خواطره وآراعه و ... وآماله .. 

وعلى حين كْأَة مات الطييب 

والقارىء رىفي الطبيب رجلا بارزاً لا يضنيه العمل ولا يقعدبه الجهد » لا .دأ ولاستقر» 
تدفمة الماطفة والمقل مما الى الغاية التي يبتغي . أفلم يكن لينين من حذا الطراز ؟ أقلم نحل فيه 
روح الطيدبفتشيع في قسه مبادئه حين يقول « ان الذي يعيش عاطلا” عو لعن اجماعي » 
وحين يقول < لا بد ان يميش الرجل ين الناس تزيا © أو حين يقول 2 أن الذي يدرك معنى 
الم » ويجد في نفسه القوة على مل اعبائهء يجب عليه حين هسك بالدفة ان يديرها في 
حزم وصمت »6 8 

وروعة الكتاب نيدو في مواضع كثيرة ة أوضح فيها ان المادةهي شغل الناس الشاغل. ولقد 
اراد الطييب ان يبب نفسه ما فيه صلاح القوم فاضطر بت في رأسه ككرتان * ايعيش بين الناصس 
يبا يداوي عللي ويجنو عليوٍ ام هو يسعى جهده ليقر ينهم السلام والهدوء ؟ وقازعةاملان: 
أفيكون طبباً او قسًا # ويل اليه ان الانسان يصنى في رضالمن مخفف عنة الامه اكد 
بما يطمكل الى من نيهم ومحْوفهم » فراح يسهر على مرضاه » واستقر الى جانب الفلاح الذي 
يكدح تمره ينال قوت يومه. ولكن الانسانية الامدة لاترقى الاة على سلم من الاعتداد 
بالذات » فهذا العظم الذي يقذف بنفسه في خظم الخهاد » هو لريب سعى لينفث روح الاعتداد 
بإلتفس في تفوس الشعب لينشىء خلقاً جد يداً غير ان اليل الجديد سيكون ولاشك ماديا 

ولعل” ينين قسه شمر بما شمر به الطييب فاندقع ينوج نيجة 

ثم محجيء القكرة الديفية تمان - دائماً -- عن نفسها ولقد قال الظيب : « إن الكاثو ليكية 
كتلة من التعصب والخرافة :8 ] لفت في إتقان ودقة » يستطيع المقل الحصيف أن عند اليها بالتطهيد 
والاصلاح » ولكنة حين اغتمر قي عمله بين الفلاحين رأى انها « هي القوة ة الوحيدة التي قفم 
في أضعافها كل المبادىء الاجاعية السامية وقسغ عليها من روح اللياة والوحدة السياسية © 
وان الدبن « لم يكن -- في يوم ما -- سلوة يستمتع بها ألمرء ء بل هو ادأة صالحة تقود الجامات 
- دام ب الى الننجاح ».وحين أخذ لينين بهذا المذهب اصبح هو في روسيا الرجل الحترم 
المقدس ء وغدا عاد القانون الارضي وحارسه ١‏ 

ولقد اخذت كل من روسيا وامانيا وايطاليا إليد! الذي رسمدٌ طبيب بازاك «.. . إن 
اخلاط الناس حم سفلة القوم الذبن يسورون على حماية الامة . . . واذا هب" رجل عظم يريد 
الاصلاح فلا بد أن يستمد على الحمكومة وال الى بالناسفي مار الثورة ... ان ججالس الشورى 
والببلمانات والديموقراطية كل اولك خور وضففب وضياع للوقت دون ثمرة كيت '. .. باعياً» 


04 الادب العللي القاطف 


باماً! كف يلس قوم يتنازعون ينهم الرأي » والخطر على خطوات مذ منهم يجدجهم بنظرات 
يتطابر مها الشعرر فلا يستطيعون دقمه ! لا بد ان تكون السلطة والقانون و . . . أشياء تقبض 
عليها يد واحدة . . . بد واحدة ققط © 

واخيراً ننشر امام اعينتا رسم الدكتاتور الصالح الذي نادى به بازاك قائداً وحاكاء والذي 
سار على ضوئه ليئين ومن بعده الزعماء ذوو الحزم والعزم مثل هت وموسو ليني وستالين .. 8 

أن يكون بعيد النظر ثاقب الفكر » لا يطيش ولا يذهب بلبه الغرور والخداع » وات 
يزع عن نفسه شهواتما وأطاعها ليسيطر على مواهبه في تزاهة وعدل » في عزم وقوة » وان 
ينفذ أواسه في صرامة وشدة فلا يضطرب ولا يختلج ولا يرحم ولا يصغي الا لنداء ضميره 
حو » وأن يستلب عن قسه النك والثقة العمياء فلا يطمئّن إلى رفاقه واعوانه دون تجربة» 
وألا “ يكون سهلة ليا ولا صليا جامداً » وان يكون على اهبة فلا تدهمة الحادثة فيضطرب لما 
ويفزع ويتزازل زنزالا شديداً» ثم حو يبب حلبه أن يجول بين الناس بشع عليهم من عبقربته 
ويتقذ الى قلوبهم من خلال أحاديثه الرققة قة وفظراته التفاذة » وأا تشغله الصغائر بل هو يعنى 
دائما بالنتانج . . . ذلك هو الرجل الذي يرق درجة فوق الانسانية » 


تلك هي المبادىء التي بذر بلزاك غراسها في عقل لبنين فتأر مها وشغفتةحيّا . . 
الا لد 


الاي الضائع سافو 


في الادمين السنة الاخيرة اتحسرت رمال الصحراء المصرية عن ألحان من الشعر الاغريقي 
فيها الروعة ة والجال» طحت يها المسيحية الى أعماق النسيان والاهمال حين راحت نحط مرك 
قيمة الادب الوثني في اعين الئاس » فحسكدف كل من جر ينفل وهنت عن مقطومات من شعن 
سافوء وح الالم الايطالي ميديانورسا على اربع قطع وخصف من الشمر.كتبت في القرن الثاني 
قبل البلاد على قطع من الفخارء عرف هوض ما قابل ينها ون الحان أأخر-- انها لنافو. 
وم قط من رائع القمر قصف حفلاً حشد في أقليم كا أنةالفرذوس فبه الماء والزحر والآشجار 
وفي اضضافها دعوة الى أفروديت معاصرة ساقو لتحضضرالحفل مكللة بالغار وفي يدها حكأس 
ذهبية فبها الرحيق 

والاسطر الاربعة الاولى مشطرية غير ان القارىم الدثق ستل ا نيتوب من ورتها 


شار ةا الادب العالمي مه 


اعرين : الاول » انها تصف ناراً تألق في السياء علامة يستبشرون براكلا ثم" الناس يعمل ذي 
خطر ولعل الممل هو حفل زفاف والثار هي علامة رضا الآلحة الملا *كانوا يتقدون أن الثار 
واليرق والرعد “عات البشرى ترسلها الآلحة الى الناس . والثاني » ان سافو تعلن عن تقسها أمام 
الزمر في كريت . ولكن كيف ذهيت سافو الى كريت ومتى 7 إن التاريخ يقول انها نفيت من 
وطنها وعي طفلة الى سليسيا ولملها لبثتفي هذه الجزيرة عمراً من عمرها في ذهابها أو في إابها ! 
ومهما يكن في الامى من شيء قعي التي تقول2 على نم الموسيقا وحول المذيح المقدس|ندفع فتيات 
كريت يرقصن في ارجل لدنة ويطأن الازهار الميلة النانغة في خفة. . .» وي هذا اللحن تجد 
سافو نذكر حفل كريت في حنين وشوق 

واذا اغفلنا الاسطر القليلة المضطرية استطنا ان نترجم ما بتي من اللحن « . . .ما جل 
أشجار التفاح المتشابكة والبخور يتصاعد سحباً عطرية من العبد ء وللاء البارد يتدفق في صخب 
بين الشعاب » والظلال تنشمر ثوبها الرقيق على المكان كله » وحفيف الاشجار يفبصث كأ نه صوت 
النعاس المقدس » والخيل ترعى في الرياض المزهرة ومن فوقها أكام زهر البلوظط » والنسيم ميب 
رقبقاً ينقح ريحه المطرالشذي... ! تمال الآأن » اها القبرصي .. تعال لتأخذ زهر تك » ولتصب 
في رفق رحيقك الشهي في الكاس الذهبية » ثم انفث فها اللذة والسعادة 1 »6 

وهذه اغنية ,رددت ل ولاريب -- يوم زقاف سافو نفسها . والاستاذ ميديا يقول 0 
اغنية خاصة لم ترتفع بها الاصوات لدى المعبد بل كانت نترئم مها عمي ورفيقاتها . وحجته قي ذلك 
أن اغاني المرس كثيرة وعديدة » وومضات البرق آميد الى النفس ذكرى ابولون وهو يسل حيرا 
المشاعل لتحملها فيعرس فيلا وثيتس أ بوي" 2 أخيل» اوهي تذكر الناس بالثار التي شيتمن جاب 
المماء حين ربط بين زيدو وإينوس بالراط الوثيق في الكيف . ولعك حديقة التفاح القدسة 
هي حديقة ة افروديت فعي كانت تقدس التفاح لانه عندها علامة أثباء عهد العزوبة وابتداء 

عهد الزواج م لم حي ذكرت سحب البخور وهي تعقد في معاء الحراب علامة مجاح الحفل . 
ولقد خاطبت سافو الكريتين لانبم رفاق زوجها فهي م تناد واحداً ميم بل كانت نادي 
زوحها وحده 

وانه لبستوقف النظر ان نرى سافو تدعو أفروديت الى المهرحان وعلى رأسها الناروفي 
يدها الكاس الذحبية مترعة بالرحيق لتقدمها هي الى الزوج فيتقبلبا وعلى شفتيه | بتسامة علامة 
الرضا والترحيب بحيانه امجديدة » فلق ركان يمخيل الى سافو ان الآلهة يحفون من حوها وانها 
تحدث المم فهي تدعو أفروديت ربّة الزهر لتقوم لها ما يقوم بدهير مس في أعراس الاولب, 
أو لعلها كانت تناجي زحرة من بين الازهار المديدةالتي نوما في ارجاءالمكانكا مها هي ربة الزحر 


فى الادب العالمي المقتطف 


ودوتى لحن عرس سافو تدوية شديدة » في الم الآ عار » ها هو كغيره من الالحان 
الاخرى لاثرا كثفت أنا عن بعش ما يضطرب في نفس المرأة في لي العرس من نوازع فيها 
ألاذة والطرب» وفيا السحر والسادةء ثم هي استطاعت بعد ذلك ان تتتلفل في النفوس 
بسبارات فيها السوولة واللين » وفها الخميال والروعة ء ثم هي تمد العبارة عرات ومرات ها يمجها 
الذوق ولا تعافها الاذن لانا تتفث قبا في كل مرة من روحها الجذابة وتفمها الساحر 
وطاطفما المتسعرة 

والآن فيا مصرء اقيضي علينا ما تكتمين عنا الحان اآخر فا السحر والاذبية والمال 
فلطالما ليت" يك الضئة 

5 
مؤئر ودفه البر دى 


في أواخر انمسطس الماضي عقد المؤمر الخامس لعل الإردي وحضرء اكز من ستين ومائة 
صلم من أنحاء اورا واميركا ٠‏ وعريب أن مجتمع لورق البردي المؤعرات يضف الها الملماء من 
كل صوب ! وماذا في ورق البردي حتى يعنى به العالم ويوليه من عنابته وهمته ووقته 8 

لقد كان لورق البردي المكان المرموق عند قدماء المصريين والاغريق والرومان فهم قد 
كتبوا عليه كتبيم ودونوا وثائقيم العامة والخاصة» والبردي ورق مصنوع عن نبات ماني كان 
الى حين يفبت على: ضفات النيل » وهو سريع البلى غير ان جو مصر الججيل.وتربتها الميافة ساعدا 
علي ان يحتاز هذا الورق القرون الطويلة وهو في جدنه وببائه ل تعبث به الايام 

وكان تاريخ الادب ستدىء من القرن الراد بع الميلادي ء لفاء ال دي ,فتح امامنا صفحة ' 
اخرى عند نتاريخها ألى ما قبل ذلك بقرون * 

وكثئف عن :ورق البردي -- اول ما كثف عنة في سنة 177/8 حين عل ججاعة من 
أهالمي مدبرية الفيوم على حزمة من في اناه حزقي فاشتري احد الحواة بعضها بالكن البخس» ٠‏ 
وأحرق القوم ما بتبيحين لم يجدوا فيه فائدة ترتين . وأستطاع كارديثال بوزرسجيا ان يحصل على , 
هذه الاوراق قطبعها فيسنة 84 قاذا فيها أسعاء امال الذين قاموا. ' عمال الريسئة ١931‏ بعدالميلاد ؛ 

وفي النسمين السنة التالية لم يعث الا على نه ينها بعش قطع مر من ادي 
«ومير وس وهيبر بد يس ترب دعو ستنيسوا 

وقي سنة لال41١‏ |أكتثشئف اك قد من 558 وهو عاق اك :ويم يدا 


ناير م1 الادب العالمي 3 


أسطرها ماكان من اعى مديئة ارسيو » وهذه الجموعة حفظها الارشيدوق راينر المسوي 

وحاءت سئة 1491 تحمل في أضافها حزما من ورق البردي فبها الادب وفيا العلم مسا 
فطبعتدارالا ثارالاجليزية بعضبا وهي:رسالة أرسطو اللفقودةفي تاريخ ائينا » والاشعار ليرودس 
وبعض خطب هيب يدس » ورسالة مستفيضة في الطب» ثم بعض ما كتب حومير وض وديعوستزيس 
واسوكراتس ء وتي ذلك المي نكشف عن وثائق فبا شذرات طوميروس وافلاطون ثم الأساة 
المفقودة ليوربديس 

فابتدا' حب الاستطلاع يدقع الباحثين الى دراسة مأ بزجيه الينا الببدى مرت الادب 
والتاريخ » فتوزعتة الايدي بين برلين ولندن وفينا وجنيف ء وتناولتة العقول بالبحث في 
نواحيه العديدة .. 

ع 

ومنذ ارعين سنة تدفق سيل من اوراق البردي فأفم مكتبات اوريا ومصر واميركا عئات 

من القطع الادبية وآلاف من غير الادية » ذلك عدا ل في اللغة الصرية القدعة 
ونسخة اغريقية من الكتاب المقدس تسبق كل ما بين ايديئا من هذا الكتاب عثتي سنة . 

ولقد افادنا البردي من الناحية الادية فائد ندة عظمى » فهو قد كشف لنا عن عض ماكتب 
عتظاء الفلاسفة والكتَّابٍ والشعراء مثل : ارسطو وهيي ريدس وهيرودص وميناتدر وتيموئيس » 
وقطم لسافو و بندار ومأساة سو قكليس » ثم هو قد نشر على اعيثنا كل ما فمرف الآن عن 
الادب والعلم عند قدماء المصريين » والتى بين ايدينا ببمض الخطوطات القبطية التي اوضحت 
لنا عن الفكرة الدينية الصحيحة .. 

وحاءت الوثائق غير الاديية تهدينا الى امهل العذب الصافي الذي نعترف منة كل ما قصبو 
اليه التفس من المقاثئق عن تاريخ حم البطالسة والرومان والبيزنطين والعرب في مصرء ثم 
ألخياة الاجماعية والاقتصادية في مصر في مدى ألف سنة 

كنآ 


والباحث في القانون يجد مثات من الوثائق تمجمع في ثناياها المواد القانونية والمحاكات الحامة 
من عهد المصريين القدماء حتى المهد البيزنطي » واخرى تشمل خطايات خاصة م على الحياة في ف 
عصور المدنية السحيقة 

افليس في كل هذا ما يعث على أن مجتمع الؤتمرات وان تشاد المماحد الملبية لدراسة ماجاء 
في اضاف ورق اللردي من أدب وتاريخ وعل 7 

جزء 1 0 مجلد لاو 


بحث لنوي تحليلي 


ليرب اتستاسى مادى الك رملى 
احد اعضاء ممع اللغة المريية الملكي 


١‏ - تصرير 


في معاجم لغتنا للبينة » شائية شوحت جبينها الناصع » وكادت تذسي ما في سائر جسمها 
وقواعها من امحاسن والبدائع وهذه الشائية هي انك نجد احيانا في نلك الدواوين- عل احتلاف 
.مؤلقيها وعصورثم - مثل هذه الكلمة ( معروف ) عوض التعريف ٠‏ وان لم تذكر هذه الكلمة 
بنصها الواضح الصريح » فانة يلمح اليها تلييحاً > ببعث في صدرك السأم والأس » حيث تستشيط 
غضا على من وضم الريفر الذي بيدك وترميه بمداً عنك 

انك لا تستطيع مثا ان تعرف معنى ( السرير ) معرقة صادقة نامة » مهما بجثت ونقّرت 
وصرفت الساعات الطوال للاهتداء الى حقيقته او صورثه . وكذا قل على( البحم) و(الكمل) 
و( الكاهن ) و( التتحتح ) و( اللتحنحة ) الى غيرها . بل هذه كلة ( الفُخسطيط ) التي 
ذكرها اللويون بقوهم : ( شجرة معروفة )هي اجبل ال جهولات . أواهْتديت الى حقيقتها 8- 
كلاو امل سبب ذلك غرابتها ءفانها تنقّر أذنك من مماعها حال بلوغها الها بل هرب من الاأخذ 
في تطلب ممناها » اذ قد اجتمع فيها شيثان : غرابة تركيها ووزتها . وكذا ل عن عشرات 
الكلم التي كانت ( معروقة ) في عهد المصنفين » لكم! اليوم لا ككاد ( تعرف ) أو تعرف عض 
العرفة» فتدافع الكُمَّابٍ الى الجدل والمناقشة على غير طائل.» ولو عرف معناها حق المعرفة في 
أول تدوينها قي المعاجم لما وق عليها النقاش والنقار والتفار 

ومثل هذه الشائية لانصيها في مصئقات اهل الغرب على اختلاف ألستىم واقو انيم وديارم 

ومن جملة اروف ( المعروفة ) : الدحن الذي إرصدنا له هذا المقال تاهو 


تاإروعة١ا‏ الدهن واثواعه به 


- الرلقى وتعريفم على ما فى كتينا اللمُوي: 

الدحن » ما ادراك ما الدهن -- قال الجد : « دَهَنَ: نافق . ورأسة وغيره دعا 
ودهنة : بِنَّدُ00 والامم الدحن » بالضم" » اه. ولم يوضح في ما بتي من المادة ما يزيد هذا 
الكلام وضوحاً وتبياء 

وفي لسان العرب : 3 اللامْن ( معروق ) غ دحن واعة وغيرء” » يدهنة دهنا : له 
والامم الدهن والجع ادمّان ودهان . . . » إلى آخر ما قال وليس فيه جلاء م 

وقال في اساس البلاغة دين وال زيم وادوو ةي امنا كل 
جع مدهن وهوالذي يجعل فيهالدهن » اه . ولا تزدعل هذا القدر من الاسام والكلامالغامض ‏ 

وأما في مختار الصحاح والصحاح »> فالكلام فيعا على مثل هذا الغيوض فقد جام فيها : 
« الدهن ( معروف ) 6 - واذا نقلنا هناكل ما ورد في مماجم الاقدمين » فلا تزداد علاً ولا 
تحقيقاً ولا دراية اثنيء » بل رسوحاً في الابيام والابيام وغامض اكلام 

وا في لماجي الحديئة نه مثل حيط الحيط وما نقل عن او صنّفٍ بعده » فالاشارة إلى 
معنى الدهن أيين سكن" ركاكة العبارة ظاهرة . قال المعلم بطرس البستاني فى دهن من حيط 
الحيط 9 اللرهان ‏ وهي مضيوطة بالكثير ؛ . من الحيوان : اللحم الابيض كلحم ألية الضأن 
ونحوه الواحدةدرطئئة مولّدةوالان( وضعها بإلغم ) الاسم من دهن الثيم : : اذا بِلَّدُ 
وده' ن السسم وغيره “زه ج : ادهان ودهان . ودهن الحل” : السيرج »6 . أه 

واول شيء ء بلاحظة القارىء اند قال : اللحم الايض » وهو تعبير فاسد لان من يقول : 
( لما ) لا يتصور الا شيا او مادة رخصة حمراء تكون ملوةة دما ومن اعضاءء الحروان افقوله] 
( الحم الايض ) كقول من يقول :( الاحمر الايض ) وقولة( الواحدة دهئة ) #تعيير أرك” 
من الاول ٠‏ لان يقال : الواحدة كذا ماهو منشيه المع كقولك تور ور فقول : 
( الواحدة بقرة وثمرة وتمثرة . واماما لبس من شبه المع فيقال فيه :( الطائفة منهٌ او القطمة 


)١(‏ لم ينهم كنيرون من اصحاب المعاجم الحديثة ممنى 2 بل رأسه 6 عفيل البيم ان المراد بالبلل مثا 4ل 
شيء هن الماء اليه » وليس هذا هو المطلوب . انما معني « يله 6 : رطيه ورطله وطراه » اي وض 
من الطيب او الطلاء أو المادة المر طبة ما يمنم شعثه شعته . ورطل الشعر «أخوذ هن رطبه قلبت الباء 5 
مع جديداً يخرجه من معنا ه الألوف العام إلى هذا العنى الحصور به 6 الخاص به دون اصله. 

وقلب الباء لاما في متل هذا المقام اكتر هن ان يحمى نقد قالوا هعزاب ومعزال 6 للذي قد عرب 
يابله -- والعندليب والعند ليل للبزار الشبور بضسروب ألا نه وأغانيه وبتق المسافى ولشق اي تأخر ويجز 
عن السفر ‏ وعراقيل الاءور وعراقببها اي عظامها وصعابها » الى غيرها وهي جة لا تحر 


3 الدحن وانواعه المقتمطف 


منة كذا ) كا لا يخنى على من له أطلاع على اللغة » ومصطلحاتها 

ثم إن هذا « الايض » الى آخر ماقال فيه »كات في غنى عنةٌ لو قال « الشحْم » أو 
الذهن والظاهر أنه « لم يلم أن الدحن » بالدال المهملة المكسورة هي تصحيف الذحن » 
بالذال الحجمة المكسورة » وكان عليه أن ينبه على ذلك لينتيه الغافل ويعلم المولد ان التصحيف 
بين الكلمتين هو من قبيل لقم من لغات يعض العرب الاقدمين والحدثين 

وصاحب البستانأخذكلام حيط الحيط وحذف منه السارةالاولى ألتعلقةالد هن'( المكمورة 
الاأول ) وقال في الدهن » المضموم الاول 2 الداحن » بالضم 3 الاسم من دهن النيء : إذا 
بنَّهُ دهن الخل” ( كذا بالخاء المسجمة وهو خطأ طبع بلا أدى ريب ء وماكان يفبغي أن بقع 
مثل هذا الخماً في مسجم لنة من شأنه ان يرشد اللاحث فيه الى الصواب ) » الشيرج دهرل. 
السسم ريدج دهان وادهان 6 اه 

فقول الستانين : د دهن الحل" : الفيرج » خطاً 08 لآن الل" هو الشيرج قسدء فكف 
يجوز ان يقال : دهن الحل الشيريج 7 فكأ نك تقول : « دهن الشيرج : الشيرج » وهو كلام 
لا معنى فيه ولا قائدة 

ولاعرب كلة تقالع ىكل دهن وعي (الاهالة) وتصدق على كل ضرب من ضروب الدهن. 
قال في الاسان في ( اهل ) : « الاحالة ما أذيب من الشحم . وقيل : الاهالة: الشحي والزيت . 
وقيل .كل دهن أؤتدم يه إهالة . والاحالة : الوآدك . وقي الحدريث : «انة كان يُدعَى الى 
خيز الشعير والاهالة السنخة فبجيب »6 . قال :كل شيع من الادهان مما يؤتدم به إهالة عوقيل» 
هو ما أذيب من الالية والشحم٠‏ وقبل : اللسم | الايد ٠‏ والسنخة : المتغيرة اليج » وفي حديث 
كنب في صفة الثار: : مجاه جهنم يوم القيامة كأنها من أحالة ) أي ظهرها . قال : وكل ما 
اؤتدم به من ذا بد وودك شحم ودحن تسم وغيرو فهواهالة 0 
اللحم السسين : ( إهالة ) . وقيل : الاألية الُذابة والشحم داب : ( اهالة ) أيضاً . و 
الاحالة لوا اك ا و ور فيها 

37 - الرلقى وتعريفر على ما يعمل بى كنب اقرخ 

ل الغيء : : إذا بِلَّدُ . قكل ما 35" شما 
يسمى دهنا »اي كل سائل ذي إهالقٍ يسمى دهناً. هذا من بإب التعممءواما من باب التخصيص . 
وعلى ما يتحصل من كنب الادب والملم » بل من اسفار الافة قسها فان ( الدهن كل مادة 
ذسمة ) . وماكان الدسم يوجد في الميوان والثبات والجاد » كان تعريف الدعن :(كل جوهر 
ومادة دسمة من حيوان ونباتوجاد ) . ونح نؤيد هذا القول بالنقل عن الائمة ؟ 
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- الرقى النباى 

الدأهن لتباني ما يستخرج من عصر بض الانيتة ألتي فيها زيت كالبان والزيتون والزنيق 
والخر دل والسسم واليوز والاوز وا ود زوالشلوز وض كثيرة حجة العدد 

واحسن دليل على وجود الهن في التبات ما حاء في سورة المؤمنين : 2 وشجرة ترج 
هن طور سيناء تنبت بالدحن وصبغ للا ' كلين » . فليس شيء اوضح من هذا 0 
الدحن في الزيتون . ولا جدل في هذه السألة 

ومعى العرب دهن البان : ( المضئون ) على ما صرح به صاحب المحم وغيدءه وسموا دهن 
الزنبق ودهن الخردل ( السميط ) . وللطبّب للطبوخ بارياحين ( الدحن المْعدّت) . وسموا 
الدهن الذي يتخذ من الزيت بإقاويه ( الخطّار ) . ولاخظ حسناً هذء الكلمة ( الدهن الذي 
تتخذ من الزيت ) » ما يدل دلالة صريحة جاّة على ان هناك فرقا يَأ ين (الزيت والدحن) 
فالواحد غير الآ" خرمناب التخصيص » بحلاف ما ذهب اليه بعضهمودونك عبارة القاموس » 
ليطمثن قلبك الى ما نورده عليك . قال الجد الفييوزابادي : « والخطّارء ككتان : دهن 
شتخذ من الزيت بأفاويه الطب » . وفي الاسان : 28 الخطّار : دهن من الزيت ذو افاويه » 

وكذلك ميزوا بن الاتين في كلامم عل «المقيّت من الزيت» . قال المجد : ازيت مفشت: 
طبخ فيه الرياحين أو خارط بأدهانطيبة» . فهذان نصّان يسنان على ان «الزيت غير الدحن ». 
وأن الدهن مادة دععة تدخل في بعض الزيوت » فالواحد غير الآآخر 

وذكر صاحب السان في مادة (نشش) ما هذا نِصَابَهُ : «روى الازهري عن الشافمي» 
قال : الادهان : دعمّنان : دهن طيب مثل الباق النقوش بالطيب » ودهن ليس بالطب » 
مثل سليخة البان غير منشوش . ومثل الشسبرق . قال الازهري : النشوش : المريب بلطيب » 
اذا ريب بالطيب فهو منشوش . والسليخة : ما أعّصر من ثمر البان ولم برجب بالطيب » اه 

وهناك غير هذه الادلة المقتسة من كلام أئمة أللغويين فاجّ زا نا مهذا الوشل » لان مازاد 
على هذه الشواهدء او على هذا القَنَدْرء لا بزيدنا فائدة او علما على ما ذكرناء 


ه - الرقى الحيراق 
وجود الدهن في الحيوان امس لا كر . قال أبن البيطار فيترجة ( القاوند) : 2 ابو العباس 
الحافظ : هو دهن معروف لونة «ثل لون السمن » وقوامة في الجود كذلك . وهو معروف 
بالحجازء» و به من العن ومن بلاد الحيشة . ويأتيهم من اند » الى آخر ما قال وهو لابريد 
زيتو.الزيتون ولا غيره . اما الدميري فيقول اود طار يط وكزه على ساحل البحر ... 
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وهذا الطائر المتخذ منة «قح م» القاوند العرثوق » و وهو يقم المقمد .. . » الى آخر ما قال . 
ها سا ابو العباس الحاقظ ددهم سا الدميري «شحا» لامهنا شيء وأحد 

وهذا أين دليل على أن « الشحم والدهن » من جنس واحد . فهو « شحم » اذاكان 
حامداً . وهو «دهن» اذا ماع أو لم يمع 

وأهل يغداد يسمون «السسن 6 : 2 دهئاً » . وهم من يقول : : دهت حر|» لقيزه عن” 
سواه من شَحُم وزيت الى غيرها . ويقولون : «هذا اللحم دحين» ء اذا كان كثير الود 
والشحم . فقول الاطباء والكتية : 2 المواد الدهنية 6 اصح من قوم : « المواد الشحمية » 
أشهرة اللفظة عند يع الناطقين بالضاد » من جميع ديار الناطقين مها ؛ من مصريين وسوريين 
وعراقبين الى غيرثم » ولان صحة الدهن لاغبار علها » أذ تمني الشحم والزيت وكل مادة 
دعة » واذ في الالية دهن وشحم » وفي الانمان دهن وشحم » وي الامعاء دهن وشحم . 
هذا فضلا” عن أن الشحم كلة مبتذلة صارت اليوم من لغة القصّاون واللحّامين والشحامين 

ومن تسير اللفوبين للدلالة على ان الدهن يكون في الانسان » شرحهم الكلمة ( اليفارة) 
فقد قالوا فيها : خرقة ( تكون دون المقنمة,) تتوقي مها المرأة خارها من الدهن ( ق ) . وقالوا 
مثل ذلك في (الصيقاع) والصوقعة (ق ) . وليس االراد هنا الدهن الذي تستعمله النساء ااتطيب» 
بل الدهن الذي يفرزه أو يقذفه الرأص» اذ أوكان من دعن التطيب» لما عمم اللقويون الكلام 
واطلفوه على كل اعرأة تستممل امار » وانما خصو به النساء لان الرجال اقل استعالا لا اببس 
على الرأص من النساء » ولانة بلاذممن ليل نهارء وال فرؤوس الرجال تقذف الدهنكا 
تقيض ب رؤوس النماء 


- انرق المعرلى 


سأني في المودة الى الكلام على ( الاهالة ) انها استعملت لازيت المعدثي:على ما ذكره 
استرابون» وهؤ من اعظم الملماء الاثيات وأقدميم » فهو ثثقة دونه كل عق لكنة من الاماجم 
ونحن في حاجقر الى حجة في لنتنا العربية ء ونا كان للدهن مترادفات عدة » اخثرنا من جلما 
واحداً س عشراته وهو (السَيئّل) او (الْيْ3)' 

قال في لسان العرب: : «ادبْل» » اسم ببسم معد ثيات الليواهر' : : والهل ما ذاب من صفر 
أو حديد . وعكذا فسر في التنزيل . والله اعلم . والهل والمهلة : ضرب من القطران مائية » 
رقيق يشبه الزيت » وحو يشرب الى الصفرة من عهاوته » وهو دسم تدهن به الابل في الشناء. 
قال : والقطران الخال لايينا به وقيل :هو دردي الزتت : وقبل :هو المكن النطل. 


ينار وجا الدهن وانواعه وا 


وقيل : هو رقيق الزيت .وقل : هو عابتة . وانشد ابن بري للافوه الاودي : 
وكانا أسلاتم عبتلوءة دمل من ندب الكلوم اذا جرى 

شيه ألدم حين ببس يدردي” الزيت ٠‏ وقولة عن وجل : 2 يغاثوا بماء كامبل 6 يقال : :هو 
التحاس المذاب . وقال ابو مرو : المبل دردي الزيت . قال : والمهل ايضاً القبح والصديد . 
ومهلت اليمير : اذا طليتة بالمضخاض قهو مهول . . . وقالت العامرية : المهل عندنا الم" ...»> 
إلى آخر ما جاء هناك » قراجمة أن * شئْت التطويل في التفصيل 

فقد رأيت اند فسّمر المهل والهلة بالخضخاض ثم أطلق عليه اسم الزيتايضا . والخضخاض 
على ما قال صاحب اللسان » نقلا” عن ابي منصور الازهري : :د ضرب من النفط أسود رقيق 
لا حثورة فيه وليس بالقطران . . ٠‏ ( وهو ) درم رقيق ينبع من عين نحت الارض ٠‏ ...6 أم 

وقال ابن مكرم في ( نقط ) : « النفط والتّفط . دهن . والكسر افصح . وقال ابن 
سيده : والنفط والنفط: الذي تطلى به الابل لاجرب والدبّروالقردان وهو دو نالكحيّل .. 
والنفط والتّفط حلابة بل في قمر بن توقد به النار . والكسر افصح » ام 

فلو لم يكن في ايدينا اله هذا الشاهد المذكور في اللسان » لكقانا دليلا على ان( الدهن ) 


قد يكون لسائل معدثي وم يكن ابداً حصوراً عند العرب بها يحصل من عصر عض الانبنة 
الحاوية زيعاً . 


| - أصل انرهات” 

من غريب تركيب أحرف هذه الكلمة » انها لا تتصل عا بوجه ممناها الى الدهن او الشحم 
او الزيت او اشباه هذه المعاني » لكننا تراها مضارعة لليونائية «نهان1 جع «منهائا وممناها في 
اول وضها 2 زيت الزيتون » ثم اطلقوها على جيع الدهان التي ذكرها لغويو العرب بحذافيرها . 
لا بل ذكر استرايون الافاعي” من علماء واضّاف البلدان المقدّمين ( وكان في سئة 51 قبل 
المسبح الى 74 بعد الميلاد في كتابه الذي نشيره ج . كراعى في سئة 1851 الى سئة 1489 
في الفصل الحادي عشر والقطعة الخامسة ) : ان الاهالة يراد يها الزيت العدبي أيضاً وكان بعض 
الفقراء بطبّيو ُ ويتخذونة اهالة” أواداما لمم . فصحت الاحالة على ان تطلق على ا من 
معدن ونباني وحيواتي 

واللقة العربية لا تأبى هذا الاطلاق ولا تنيذه ولا تماق » اذ يشترط في ( الاهالة ) انتكون 
« مادة دسعة وان يؤتدم بيا » 

وتعريب « الأية » :اليونانية بصورة « اهالة » غير سد ء لاناكان لبعضهم لغة يجملون 
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فا اللام هاء . فك فكانوا يقولون شاكبة فيشا كلة (راجع المزهر طبعة بولاق الاولى ١‏ 04 
وقالوا المفات كلافات وزان سحاب وهو الا حمق » الى غيرها ءن نظائرها . وأما ابدال اللام 
بالياء فكانت لثغة عند العرب ذكرها المزهر ايض ( في 57١ : ١‏ ) والماحظ في كتابه البيان 
والنبيين ( الطبعة الاولى ١‏ 17 / 

والذي يدفما الى هذا القول أن ليس للاهالة ما يقايلها في التركيب في سائر اللغات السامية 


وللكلمة « الاية » لغتان أحريان ها : (إلايْهّة وإلاءمْيّة ) فجانسّهما للمرية أوضح وأقوى 


- أصل اطربل و الل 

انبل تشبه قلب ليم" دهان اللاتينية 9" لانها تصير حيتئذر «مادكة ولاعبارة بآخر 
حرف أو إن حول هاء . - وهو غير بعيد فقد سبق اسلف أن قلبوا 1.18 فقالوا فيها رطل 
«اؤنظ وقالوا في متعم ل عاص أي الشهر «نسه21 وفي بك عر أي بول 7:0 الى نظائرها 
ما ورد مقلوباً ومنقولا عن اللائينية أو اليونانية 

زد على ذلك ارن جيع معاي الافظة الرومية تستوان ثراها واحدا فواحداً في ألعر ببة 
وبالعكس . ولهذا لاترى لها مقابلا” من هذه المادة في سائر اللفات السامية . هذا رأينا ولملنا 
مخطثون في جميع هذه الاحرقف 

به !ا أصل الرلقن 

هذه الكلمة تنظر الى 2803 اليونانية وممناها الدحن » اي كل مادة دسمة والشحم ايضاً 

على حد مافي لقتنا الضادية . والحرف ]5 اليوناني يقابل الحاء العرية . وقد صوترناء هنا هكذا 2 


(0) ونا نشأ من الكلءة صدم019 الرومية »كلة عريبة أخرى هي ( المل ) بممنى زيت ااسسم » او ' 
( الشيرج ) وهذه الثانية م الفارسية ه شيره © اي عصي او عصارة : سب 

والمرف 0 الروي سب بل اليو ناني ايضاً كيرا ما برد يأزاء حرف حلتي في اللغات السامية ولاسعا 

في المربية . فاللاتيتية 0802 تقايل 2 غط. » حك و 0150 : عفة و 011 : حلة . وقد جهل بعضهم هذا 
الس الي فقد جاء في تاج العروس ما هذا اصله : ( الملة في أصطلاح اهل بغداد كبيثة الزنييل 
الكبير من القصب يجمل فيه الطعام ‏ نقله الصافاني . قلت ( اي السيد مرتفى ) : وفي اصطلاح مصر يطلق 
على قدر النحاس لانه يحل فيها الطمام 6 اء كلامه .قلنا : والملة معروفة بهذا الممتى الى يومنا هذا في العراق. 
الا انها تستعمل لوضع الجام فيها ( الطير المعروف ) لا الطعام . ولمل اصل قول الصاضانيكان ( الجام) لا (الطمام)ء 
والكلمة رومية بلا شك ولا ررب . ودعناها القدر او اأرجل . هذا هو الاصل تم أطلق على ما يشبهه من 
تسيج القصب والخوص او تحوما » ٠ن‏ باب التوسم ني المعنى والخروج من ملاسل التقيند < . * 
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ونا كانت الدال اليونانية تتقل مرة دالا مهملة واخرى ذالآ معجمة » جاءت في العرية 
الد'ممن (بالغم )والذرئؤن(إلكسر) ويين الضم والكسر تماقب غير تجهول . والظاهر أن 
اليوناتي هنا هو العبرة ( اي الاصل الاول الذي ترد انيه النظائر ) دون غيرم . والدليل 
على هذا ءانا تجد في العر ببة (الدموم) بمعنى المتتاعي السمن الممتلىء بالشحم » وفي المادة العرببة 
(دمم) أعواد الى المعدن اليونابي" منغير ادنى تبديل أو تغير أو تعديل 

قال في اللسان في (دمم) : 3 المدموم . الممتلء شحماً من البعيرو حور . وقد دم بالشحم 
أي او'قر . . . والمدموم : امتناهي السسّمن » الممتلىء شحما كانه طلي بالشسحم... ويقال للثي» 
السمين : كانها دم بالشحم دما ... ودم البعير دما : اذاكق شحمة ولحت لايد اللارس 
مسن حجم عظير فيد » م 

+ ١س‏ تأر و عرص 


ظهر لنا من بسط هذا الموضوع : ان ( الدهن ) بعني كل ماداقر دسعة » معدنية كانت ام 
باتية امحيوانية» سائة امجامدة » ويقابلها في الف نسية ممتنددي «ه مددي مم:م0 التي توافق هذا 
التعميم وهي بالا تكليزية #مددموءه 6 . اما (الزيت) فبوكل سائل أو ماع دسم أودهني وهو 
6ن بالفرنسية وتشمل الزيت النباتي والمعدتي والحيواتي وهو » في الانكليزية لآلا . - واما 
( الاهالة ) فتشمل الدهن والزيت وكلمادة دمعة يؤتدم مها 

وض بالفر نسية متم 16 وعسفصدمه و1لفدوها فوجة عمدملتدط ذاه عفمممع معؤظممر مغبوك1 

و بالا تكليزي به 690« طقتم معغهة ععهد يله «ه رقم للف 

ومن الغريب ان ليسكلة واحدة في لغة من لفاث العالم تؤدي معنى ( الاهالة ) الذي وضمهٌ 
ا ابناء عدنان» بل يضطر اصحابتلك اللسان الى انحَاذ عبارة للدلالة عليه كما مر" يك . والاغة 
اليو نا ني ةمع غناها » واللانينية مع شيوعها وذيوعبها بين طبقات العاماء من جنيع العياد والبلاد» 
لم ترصدا كلة واحدة للمؤدى الذي اشمرنا اليه فأكرم بلغة تتحدى ألسئة الدنيا كلها بسعتها 
وأذام افكار يناما ودقائق معانها في جميع العصور وفي جميع الفنون والعلوم والصنائع 

و ابل )او( المسهلة ( جمع كل سائل أو مائعم (" على اختلاف انواعه وضروبه » 
جامداً كان اصله ام غير جامد » حتى ان المعادن الصلبة اذا ميمت » يقال ]مها ( امهل ) 


0 الفرق بين السائن والمائم ان الاثم ماكان اصله جاءدا ثم أذيب لخرى » والسائل ماكان اصله 
٠.‏ قالاء والزيت من السوائل والدهن والشحم والالية اذا اذيبت من اللائمات . وقد يتوسم فيهم) 
00 43 يخا فظ على وضم المرب الاضيل , 
جر 3 )3( يلد ,و : 


شدة الاحساس 


بأبشباء وماد معين 


والاسّبداف بسببه لخالات مرضة منوعة 


يعرف كات هذه السطور سيدة اميركية دالية الثقافة حصيفة الرأي شديدة المناية بشؤون 
معيشتها ومعيشة اهل ينبا » تقطن ضاحية المعادي قرب القاهرة » ولكنها مضطرة الى مفادرتها 
مع اغتباطها يكل ما حواليها لامها اتساب كل" مبنة » عند ما تسم الارض في الريع » وتخرج 
الإزهارمن |كاميا عرض يعرف« بحسّى التين اوالتش » » فتلتهب حفونها وتدمععيونها ويسيل انفها 
وتصاب احياناً بضيق التنفس . وليس أذلك سيب ظاهر . فاهلها بأ كلون ما تأكل ويشربون 
ما .لشعرب ويتتمسون الحواة الذي تتتفس ولا يصا بون عا قصاب . وسسر ؟ هذا الامسى أن هذه 
السيدة ث شديدة الاحساس يحيبات اللقاح التي تتطاير من أزغار الحقل » فتسهدف. هذه الاعراض 
وقد 'عر فكذلكسيدة أخرىكانت :اذا اكلت الك ركند الشائك والسرطان النبري (:0إهم.ة) 
أو السرطان (موت ) قصاب عا. يشيه القسمّم مدة اربع وعثمرين ساعة » وقد [كلتهما نا وفي وفي 
اودأ ف لبان وكانت تصاب دائا” بالاعراض هسها 
٠‏ فيميثة بام آكان لجالج الفبيو لوجي: الفرنسي فرنسوي «ماجندي» #نقمهعهللا يبر ببعضٍ 
النجارب بالكلاب شقن كبا بقدر جغير من. زلال .البيض فلم تبد علي الكل آثار دل "على أنه 
أصيب لبو ربمن هذه [يلبقنة ثم بعد فقرة وجزة حقن اليك لإنية بالقدر سه سِِ زلال 
البيض فإت خأ فيصر د مابجنبي » في .ما رِلّى لإندكان يعلم ان زلال ايض ليس. مما ومع 
ذيك قَعَل فل اليرفي الكلب فقفين علية. : 50 
بعد رذلك يربع قرن ذهب حدا شه مين الإججيراث الب اجماع يفي أإريف ؛ وعد ما تشّى 
أكل قطمة من الحلوى التي قدمت لازو" ار وكانتمهشوصة. 3 ن المتطة السؤداء » وما كاد بزدردها 
حتى احس”" نار تأعيج في حلقه ومعداقه. ثم أخمرات مقتا.” أولوؤادت وجتاء” وظهرت عى 
شفتيه اورام” حجر او خوف عظم ٠‏ وعزم أن سبي الم به علو قد : ويعدمارسار 
مسافة ثلاثة أميال في الثاج خفست وطأة الإجراض تي أحس”" “مها وعتدنها قعل يت كان قد 
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. ثبت قي ذهنه ان الخاوى المصنوعة من الخنطة السوداء هي سيب اصابته. وبعد سئوات أكل هذا 
الفق كدكة مصنوعة من الذرة فاصيب بالاعراض نفسها . فلما تحرى المسألة ظهر ان الذرة كانت 
قد طحنت في مطحنة طحنت فيها المنطة السوداء فاقصلت حيبات منها بدقيق الذرة 

وانقضت سنوات » وبل الفق سن المر اهقة . وحدث له ما مله على الاعتقاد ‏ بأن دقيق 
الفلفل الاسود سيب نفس الاعراض التي يسببها دقيق الخنطة السوداء » اذا ذر* هد عل طعامه. 
ولكئة وحد انه اذا أشترى حبات الفلفل وسحنها في ببته وذر”ها على طعامة » لم يصب بها . 
خمله ذلك على الظن بأن دقيق الفلفل الاسود الذي باع في الاسواق مدخول فيه » مل 
يقب وسحت حتى أتصل عدير احدى الثمركات التي تحذمر دقيق الفلفل وتييمة وعرف د اق 

شركتة تبتاع قشور المنطة السوداء وتسحما وتخلطها بدقيق الفافل 

ونا بلغ الخامسة والاربعين من العمر ذهب الى مسقشنى امعة جونز هيكئن . وكان العلماء 
في خلال ذلك قد موا حقائق كثيرة عن هذه الظاهرة الغرية » لحضروا نقوعا من دقيق 
الحنطة السوداء » وخدشوا ذراعه ووضموا على الخدش قطيرات من النقوع » فا انقضت عليه 

1 هس عثمر دقيقة » حتى صاح 2 ان الخنطة التوداة قد شرعت تمل فملها 6 وحمل شك 

ضيقا في الصدر وأخذ سل كا يفمل المربو ( المصاب بالربو #سنامة ) وظهرت عل وجهه 
وجسمه وأطراقه بقع حمر » لم يسمه الا ان يحكها حك عنيفاً 

ثم استرعت هذه الظاهرة انظار طبيبين من اطباء قبا ها كلمنس فون بيركه 66دومنط ويلا 
شيك عاهناك8 . ولا يخنى ان فون بيركه اصبح في ما بعد من اشهر الاطباء التوفرينعلى امراض 
ألاطفال في العالم . اما شيك فاستنيط الكاشف المنسوب اليه لامتحان الذين يشتبه في اصابمم 

. بالدفتيريا .كان هذان الطبيبان يعالمان اطفالة مصابين بالمى القرمزية بمصل جديد استنبط 

حديياً لعلاج هذا المرض ٠‏ وكات لا بد في هذا الملاج من استمال مقادبر كيرة من 

٠‏ الصل . فلاحظ ان بعض الاطفال أصب خأة بحمى وقشع ربرة و نفط جر على الى وأ 

في المفاصل بعد انقضاء نحو أسبوعين على المقنة ٠‏ فواليا ابحك ووجدا ان الاطفال الذين لم 

يصابوا هذه الاعراض بعد الحقنة الأولى »كانوا يصابون بها حا بعد الحقنة الثانية . فأطلقا 
على هذه الخالة «مرض المصل» واسماء اخرى مها الافظ رج:هلا وبه تعرف قي رسائل الاطباء 
ومن ضروب الربو ما يعرف « بربو الجاد 6 والذين يصابون به تبدو عليهم اعراض 
الربو عند ما يكونون على مقرية من جواد او عند ما يتصل بهم شعرمن شمره او خبا ركان مالقأ به 
على نحو ما يصاب بعض الناس.2 بحمى التين » عندما تنتؤ حييبات اللقاح النبائي في المواء . 
فبؤلاء الناسمن المعضلات التي يواجهها الاطباه عندما عرضون ويقتذي المرض حقنهم بمصل ما» .. 
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لان طائفة كييرةمن المصول تولد في دم الخيل . فاذا أصيب احدمته بالدفتيريا وجب حقنة بالصل 
اللضاد لحا » وهذا المصل يولّد في د م الخيل » فيصاب الحقون باعراض الربو ٠‏ ٠نم‏ إن ارتقاء 
وسائل النقل بقوةالبخار .المحركات ناي كقطارات السكك الحديدية والسيارات؛ بعد المركيات 
التي تجرها الحباد » قد أزال املا من عوامل هذا الضرب من الربو ولكن تقدم الطب في 
أستمال المصول عرض عض الثان لمن جديد 
١‏ ومن الناءى من تأر تأترا خاصًا بقربه من الهم أو الخازير والكلاب والحررة والاراب 

واليرذان والدجاجوالبط والاوز أو بأكله قطنا منها ع نحومايتار بعضهم بالياد ٠‏ بل أن بعض الئاس 
يتأثر بريش الدجاج فلا يكاد ينامع وسادة عشوة ة بهذا الريش حت يصاب ينو بةمن الازمالشديد 

ومكن ان يقال يوجه عام أت المواد التي تسيب هذه الاعراض هي انواع من الطعام » 
وحبيبات اللقاح والغبار» وشعر اليوان وقشوره وجذور الاوريس ( وهوايات إسعة الملي 
ابرس فالورتينا وايرص جرمائيكا ويستعمل دقيق جذور الاول او نشاؤه في تعطير عض 
مستحضرات الجال بسطر ينفسجي ) وبعض البكتيريا . ويذهب بعضهم الى أن البرد والر قد 
يؤثران في الجسم قتنحل بعض المواد الزلالية في الميسم فتصبح من طيبقة المواد 2 الاليرجية» . 
وتقنم المواد التي نحدث هذه الاصاءات الى ثملاثة أقنام عامة منها ما يتصل بافساج اليم عن 
طريق الاكل واخرى باللس وغيرها بالاستنشاق 

وهذا يعود بنا الى المثل الذي ضربئناه قيمستب لهذا المقال . ٠‏ أعني «حى التبن 0654" ملل 
وض نادرة في مصر .فقد وص الطييب الاتكليزي حون بوستوك علوه:208 هذا المرض أولاسئة 
وكان يصاب به في الصيف قاطلق عليه اسم « زكة الصيف »© وانقضى القرن التامععثشر 
والظن الراجح انه حرض ثأدر 

وكان الطييب ولم دنبار تدطسة8 أول من درسة دراسة علمية في اواخر القرن التاسع 
عشر وكان رأيه انه ننيجة ننيجة من تتائج الحضارة الحديثة قال أن المال في الاثم غير المتحضرة 
لا يصايون به»او تدر اصانيي به حال أن الام البالغة شأواً مالياً من الحضارة تحكز فبها 
الاصاية به. وبين ان الاصابات به 4 في اميركا الثمالية كثيرة.وقد كانت قبل نصف قرن نادرة 
قاصبحت الآن مألوفة ويلع عدد “حواديا نحو ليون كل سنة 

ال أن الطييب الالكليزي تشاراز' بلاي بدأ تحجاربةٌ في متتصفُ القرن الماضي » أي نحو 
أرحين سته قبل مباحث دتبار» فت 6 أن حببيات اللقاح التباني تسيب هذا المرض » وكارك 
بلاي نقسة معرضاً للاصابةبه» مع حبيبات اللقاح ووضمها في عينيه وأثمه فاحدث فيه أعراض 
هذه الى" . وكان الملاّمة الالماتي حابهلز ممرض) للاضابة بدكذلك ؛ فأخذ بمش مفرزاث أتقد 
وهو مصاب أعراضدوغصهافوجدنيها يكتيريا لاتكون فيهاغخدمايكون سلب" وكذلك ظلت النظرية 
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البكتيريةفي سيب هذا امرض سائدة سنين متعدادة » لان مقام هلميلتز العلمي كان في الطبقة المي 

ال أن دقار » مع ذهابه في تقسير هذا المرض الى استادم الى الحضارة » بدا ل ان في 
اقوال بلا كلي شيثاً من الصحة . شل يجمع حبيبات اللقاح الثباقي ويحجرا في الناس المعرضين 
لى التبن . فثبتت له الصلة بين الخبيبات والاعراض 

وأعم أنواع هذه الى ينعأ عن لقاح نباتين احدها يعرف بامم العود الذحي ( وهذا 
ترجهة الاسم الانكلزي للمغلسمة 00104 كا حاء في مجم شرف وهو خروسوغون 
أو دسفس': يونانية في معجم أسعاء النبات لميبى ) وكلاها ينث حبيبات لقاحه في الصيف . 
وقد أثيت البح ان حبببات اللقاح في التباث الثاني (04»ميه3 او عشب الخرقة : شرف ) 
عكن ان تنثز الى مسافات خمسة عشر ميلآوان نبتة واحدة منها تستطيع أن تقذف ملابين من 
الحبييات في اليوم _ 

وهناك نوع آخر من هذه الاصابات يعرف بالحماق او الباق وهو شبه الجدري يتنفط 
به البدنو يعرف عادة باسم «الشري» . وأعراضة ظهوربقع وارمة حول العينينوقي الشفتين واليدين 
والبدن . ولو اقتصرعلها لحان الام ولكنة قد يحدثفي الحلق والمنجرة فيفذي الى اللو ت احثاقاً 

وبعد فا هو تقسيرهذه الاصابات 7 ليس ممة رأي واحد يعلل ججيع ظاهرانما . وللكن منها 
رأي فوغان ( سمطود؟ ) فهو يقول اث الخلايا في الحيوان السوي تتخصص . فاذا 
دخل الطام | المهاز الحضمي ووصل الى الامعاء افرزت خلايا الاسماء مفرزات خاصة حمر 
الطعام وتحل . قاذا حقن احدهم نحت لد صل مستمد من دم جواد » عمدت الخلاي! الختصة 
الى افراز خائر تحل مادة المصل . فاذا افرزت مقادي ركيرة من هذه الخائر بعد الحقئة الاولى 
كان الجسم مستعدً! لحل هذه المادة عند ما يحقن يبا ثمانية » فتتولد مواد سامة تحدث اعراض 
هذه لاصابات. ويقول بعضيم أن مادة الميستامين مدنسماةة11 - وهي مادة كن ثبت الطب الانكلزي 
ديل عله .11 .8 تكن فيمعظم افساج المي التي تسيب هذ الاعر اض . والستامين نفسه 
اذا حقن في مقادير يسيرة سبب الاورام وهبوطاً في ضغط الدم وض اعراض الصدمة التي 
كتاز بها الامراض « الاليرجية » . ومن بواعث القلق - لولا حكة الخلق -- أن يعرف 
الانيان ان في أنساجه من هذه المادة ما يكني لقتل عثمرأت من الناس 

ويقا لكذلك ان المواد « الاليرجية 6 اذا دخلت مقادد ركيرة منها الجلم اوعجزت الانساج 
"عن حل ما يدخل اليم بالسسرءة اللازمة نيبت اعراض الاصابات التي تدم ذكرها .ويعزى 
جز الانساج عن حلها سرعة الى نقص في عض ' مفرزات القدد المم ٠‏ فبعطهم يذهب الى ان 
النقص هو فقطفيءفرزات الكظرين وآخرون الى انهنقص في مفرزاتالاوة . وعة تقارير 
طبية مختلفة وصف في استمال حلامات الدرقية او الكظرين أو البيضينٍفي علاج هد ها حالات 
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حيو أنات مشهر رة 
وصحة اسمانها 
للقريى, الركت وس امي المعائوف 


أوردت في مقتنمطف ماض شيثاً عن المششرات واني مور دفي ما بلي غيرها ما عثزت عليه في 
مؤلفات القوم منها الكزات الآآنية وهذه المشرات مالم أذ كر 6 

ليث عفر بن :نم عدم ركل عونا سف 

بقرة بني أسرائيل ٠‏ أم قيس ٠.‏ أم عورف . أبو عورف . دوية من عصبية الاجنحة يكل 
دسموصها أأعل فاق يحفر لنفسة حفرة في شكل عخروط قته الى الاسقل وقاعدته الى الاأعلى 
ويندس' فبرا فأذا مرت أملة فوق الحفرة تدهورت الى أسفلها فيقبض عليها بمخلبيه ويغوص بها 
في اراب ويفتر سيا وهو يسمى ليث عفرين وبقرة ني أسراثيل وأا عويف «تى كان دتموساً 
فاذا نبت أجنحتهٌ وطار عي أم قيس وأم عويف . والصبيان في مصر يسمون دعخوصة غزالة 
ولا أذكر ما كنا نسيه في يروت 

وحاك ما جاء عن هذه الدوريات : في الخصص من معاني ليث عفرن .8 : 0 . ليث عفرين 
مثل الفسيئقة لونةٌ لون التراب يندس في التراب وفهم 1 «ابوعريف دومة ة غيراء 
نحفر بذنها وقرنها لا تظهر ابداً » وعذه الدويبة غيراء تحفر بذنها وقرنها لا تظهر ابداً كأ 
يقول كل من يعرفها ولأ يخنى أن عويف تصغير عوق وهو الاسد . وف حباة الحيوان < بقرة 
بني اسرائيل هي التي يقال لا أم قيس وأم عويف وي دابة صغيرة لها قرنان تكون فيالرمل 
١لا‏ ردت ان اترنها لخر في برضا و ا وصف 8 
وك أحدمن اسان لاحي حذء الدوية عل سنا 

أ" قة . واحدة الان ق الآ في ذكره عق10 كمقاح له .قتطيف 

أرق دعا مقاط .مومقتطوف 

فصيلة من الحشرات قصيب الزرع فتحدث فيه الآ فة العروفة بالا رقان 


ارما حيوانات مشهورة 7 

أن قة معلتطرية اط .قتطوق 
جنسمن الارْقيحدث الآ فة المعر وفةفي السود انبالسَسل و في مصر لندوةالصليةوفصيح الارقان 

أد “قة القطن .وعي تحدث فيه 9 رقان القطن أي الندوة المسلية أأمزوومع .4 

أرة كة ة التقاح تلقدد مقر 

أرة قة الذرة قطعدمة .4 

الارق والازقان والارّقان واليقان وفيه لنات غير هذء آفة تصيب الزرع والناس بتغيي 
متها اللون . اما في الناص فامشهور منها اليرقان وهو داء معروف عند الاطباء وعند العامة بهذا 
الاسم . وأما الآفة التي تصيب الزرع فتسمّى في السودان بِإلحَسّل وفي مصر الندوة السلية 
وفيالشام بإللن وسببها حشثمرات صغيرة تعرف عند العامة بالمن.وما كانت الار'ق والار قان واليدقان 
ومرادقاتها فصيحة بهذا المعنى فقد اخترت ألافظة الاولى اي الارق لهذه الحشراتوجملت واحدها 
ارقة قياساً ور كتسائر المزادفات لآآفة الزرع خلا البرقان فهو مشوور ممنى الداء لمعروف الذي 
يصيب 'الناس . أما تسمية العامة لحذه الحششرات بالمن فهو لانبا نحدث هذه الآ فة الملوة الطم 
فسها العامة مَنَّا والمن مادة أخرى تكون على شجر الباوط والطرفاء وإلعاقول وه غير هذه 
وسبيها حشرات اخرى غير الارق 0008956 6و8 

هذه الفاظ وضمتها لما يعرف عند العامة بالمن ولا أظنني مط فللن جامية .هذا المحنى 

شبكية الْجْنَاح(الدكتور صروق) أسد الآرقاواللن رق مصووممة .ددن متطوق 

كسيد . حششرات المغافير قعطط تزلوهة]1 مره ماعوهمز علده8 .ع0060105 

فصيلة من المشرات ه محدث المغافيرفي الشجركامن الذي يفكل . ومنها حشرةالقرمن الممروفة 
بدودة القرعن . الغؤ وألشثور شيء ينضحه الام وَالعْصَر والررمث مثل الصمغ وهوحاو 
كالصلع يؤكل ودع سال لثاء على الؤى مثل الدبس وله بغ كا َ مغاثير . ومثله اضفر 
والغفر والشنغور . ولا شيهة ة ان المغاقير هي هذه اي التي تتضح 


2 2 قة فاماكي ع ع صنوه م0 
خافسة صنيرة مرقطة آعرف في مصر بام المبد 
قصيلة الداسيق . بنات العيد لمزم ه00 


فصيلة من اجافس صغار مرقطات بالوان مختلفة 

قلت وقد ذكرت المعاجم هذه الحشرة أسم بي العيد وم تذكر الدعسوقة وقد اخذنها عن 
التاج قال : الدصوفة بالضم دويةوالدعشوقة بالشين السجمة دويبة ويقال لاصبية والرأالقصيرة 
يا دعشوقة تهبباً للا بتلك الدوية او هي شبه الخنفساء وفي حياة الحبوان الدعسوقة بفتح الدال 
دويبة كالخنفساء ورا قبل.لاصبية والرأة القعيرة نشبا با قاله في الحندع وفي مختهير المين 


نف حيؤانات مشهورة المقتطف 


للزيدي ايضا اله أنه ضبطة بالقلم يمتح الدال في نسخة صحيحة . قلت وقوطم يا دعسوقة مثل 
قولنا في وروت يا ابو بليقة والابو بليق طائر معين يؤكل كله دفءة وأحدة بلا تنظيف 
نغفة ٠‏ دودة تققف عن ذياب يتطفل على الحيوان والافسان جمعها نتف 8046 280 
غير معةخاوه0 عط ده وس د 
ذباب يتظفل على الم والابل والبقر والخيل فيتولد منه التَعّف . والنبر لا يَلْسع واما 
يبيض نحت اليلد ويخرج منه نتف أما في اليلد او في مجاري الاتف او في المعدة ونا كان النتف 
: ا دويية اذا دبت على البعير تورم جلده واتتفخ ورعا يكون ذلك سيب هلاكه 
نر العم يتطفل على العثم فيتولد النغف في اقوقيا عذده معامه0 .موعناة مه 01ر88 
فى مخ مهمد وتوسمتقطمء )0‏ .اعسعه عط ,ه ج8010 
يتولد فنفه حت جلد البعير فيتورم 
ني الخيل يتولد ننفه في معدة الفرص آدوه مملتطره مم . .ومتمط عط زه ولقامظ 
بر البقر خدعم]! .11 همه أتومط تقصسه 0م122 ده قط له 8017 
ببيض نحت جلد البقرفيتورم جلدها 


--ه 


لعف ]1830 رعام18 

دود في انوف الابل والقم أو نحت جلد البقر والابل أو في معدة الخيل واحدتة تَعَقَةَ 

تعر 9 ا ال مف 

ذباب من فصية التُعّر وهو و ذباب كير لد خرطوم طويل يلسع به الدواب ويؤلبا 0 
شديداً . وشمر المار دخل التْكَرة في انه فاضطرب فهو تير والعامة في الشام تقو 
تعر وتستعمل التّعر للطعن الادك را امرة .وأ سم النسّرة 0 
وي كثيرة في امال التيل . ولا يلسع الذكر من اثعرة بل الاق وقد يطلق الاتكلين هذه 
النفظة على ذباب آخر هو انبر بالعرية وقد تقدم ذكره 


مروت ف السودان 0 1 ممموطو11 
١‏ -- (ععةتسوطو1 بومقتهانه06 ري808 هو8) 
قصيلة الدعر الواحدة نعرة م0 .عم سدط ]1 


ذاب كيد طويل الحرطوم لسع لبن مؤلاً ومتص دم الملسوع والاتق 1 
الذكر فيقتات بالازعار . وقد : تقدم الكلام على التعر وهو انوا كثيرة 

قعّرة .680417 .قتسوطة"1 

ولا يحت ان اللامر ات كثيرة تمد إلا لوف فني بيض الفصائل حو عشرة الاق نوع 
وقد ذكرت بعضها فقط 


يال 
ع ْ سل ٠‏ « 
3 0 -- 3 
*“ 
2 0 7ه 


دباعيات الف الى 


كاعر الفرتسى هاز, طلقود 
الب الصوفي - الشك 
تقلبأ خليل هنداوي 


ا 


رباعيات النزالي الشاعر الفرفسي جان لاهور 


؟ - انك 

3 كنت" مؤمناً من قبل » والأن ليس لي الا الغك » 
ا 0 
شجرة العم هي شجرة ألموت 
وثمارها عرتة المذاق للتذواق. 
هذا النور الحار قي هذه السماء الزرقاء 
يخيل الي انه نظرة أو قبلة الإإله . 
أن يثوي في العتاء 8 
اللي عي ا 0 

نت امها المصور الالمي الذي - على حواشي الابدية وقي اماق الفنا,مت 

صور السماوات والازهار والا كوان الجيلة 
ع ا 
اذا يقهر الشك الروح داماً + 
وخير من فينا يحطمة القدر 8 
وما يشيده الحب بهدمة اللوت . 
أي صاحب خلقنا » وأي عدو خرقنا# 
آه ! ماهو هذا الحسد الذي يننخره الدود سريا 7 
والحب الذي يواه علينا بهذا السنف القصير 8 
اذا قدرت يا المي على | بداع الوجود مرة” ثانية 
فكيف تنادر حلدك فيه خي دكامل 8 
كثهر يجمع الرمال ويقرقها . 
ع الس باق غروا جد روم ميم لمارف 1 ١‏ 
خيد مركب بدأ ما ل يفي . 


74 رباعيات النزالمي المقتطاف 


يحْسّل ان المماء تقارن:السعداء في إلحياة 8 
انام احم |بدا بالبقاء طويلا . 
هل يرون الكهول يضحكون ويسمرون بيناء ؟ 
ان ماءثم القائم لا يولد في عسي عي من الغيرة ‏ 
انك خلقتني يا الذي بدون رأي ! 
وها أنا ذاهب لاأحوي تي الموة المجهولة » 
من قبل أن ادرك اسرار وجودي الذي تذهاني عظبته أكز إمن الفناء ! 
الحم الذي تخالة حقيقة حين تقام . 
واذ يتلائى في ساعة .بقظتك ترى أن روحك قد فقدت حقيقته 
كذلك الاموات يِمَكُون في حياتيم الغابرة . 
أدانا ممتي تاين كالانين 
ونحن ,تمزق ثعلنا على إلدروب - 
اية غبطة تعروك من ذلك ؟ 
وماذا الشر فيك يقضي علينا بالشك 8 
المعركة ا تبت » والموق - هنايك راقدون . 
وقد مدت ججيع أصوات البغض والشقاء . 
وهذا السكون الذي يتلو كل عاصفة يشمرية كم يعلن قوة هذا الفناء ! 
والماء الخلية التي تلد ويت 1 0 
ما عبى ينها ان تألم الناس او ان يتبوا من أله 8 
وقي هذه ال حوة البيد قرارها ‏ هوة"الزمن والفضاء 
ما قيمة شقاء ذرة مابرة ؟ 
وانت خاضم لهذا القليل الذي حو كيايك . 
إذا اناك اموت فلا تصح » 
فاتما الارض ,ريح نصيب ومادة لنا» 
تميتنا على أن بحم الحظة قبل الرحيل . ٠‏ 


© 


ينار م58١1‏ رناعيات الغزالي ١‏ 07 


أن هذه الابنة التي رماكانت محبولة 

من رفات عمر » أو يدون »او الاسكئندر الكيين 
قد تتجع في تشبيد قصور للاحياء » 

ستعيد الرياح تعفية"مارها » ون ترايها . 

اتنا بأيدي القدرشبهون بالدنى الصغيرة» 

أو بكلات واشارات باطلة . 

مختلط > وتتحرك وتدور مصعدة أصواتها 

ثم يغمرها الصمتء ثم يلفها الليل للدم ! 

ايها العقدة السرية بين العدم والوجود ! 

آه امها ألحب لماذا دعوتني الى الظوؤر # 

اها الخال الخائم بين الاخيلة الختلفة 

والسجب - مثلها - بهذا العالم لمبيم 8 

إن سر الاأله كامن في كل ذرة . . 

والصوان يواري في اماق كراء كالايل في سكونه 
هذا السر الذي تخفيه عنا الشمس . 

م ننادر قصر الوجود المتوهج 

عداو إعد غد » هل أدري ؟ 

ولكننا ستقدو رفاقاً مهملين في الرماد اهدب لكل الاألي دك 
الموت متهم اللباه ! 

الارض والصخور والبحار 

وهذه الكوا كب الساطعة 1 * 

والتفس البشرية مع الها واحلاءها وعتقريتها وجنونها 
كل هذا يتبغي له ان يتلاثى في صدر السماء الفسيتع ! 


0ك © 
ف وباعيات الغزالي المقنطف 


حامي وحده هو الذي منطق باجمال والصفاء 

حذه الشمس الذهبية الدموية التي تببط في القرار . 

ولكن عندما يقهر الوعي الانسالي على أمره 7 
قد اسمط. أن تشتعل بعده لامعة » ولكن صفاءها يغدو باطلا . 


تغذية جوفه » وافعام كيسهء وسروره بتخليد القضاء والشقاء بلا نهاية , 
ألا ما هوكل هذا الفناء * وماذا يدعونة الحياة * 

ليسرع الموت الذي ينقذنا ! 

رجل” ماقل أوحى بسفر ككوين الآلمة ! 

على أنهم لم يكونوا قبيل ألليلة الاولى » ولا قبل الاصباح الاول » 
ولاقل الانسان الاول... ‏ * 

وائما الحوق او الحب عمرا السهاوات بالآلهة. 


اشقانا من قبل في الايام الماضية . . . 
السأم والحوف» التقزز والبغض 
وازدراء الدناءة الشرية 5 
لخي الموت أقل ما نخشاء فهو وحده يشني كل شيء . 
سلهان الذي كان عرشة ممما 
يأعر ارواح الارض واناء ! 
ولكن السأم القاسي على المظاء 
قد أكله في قة يده . 
انه ساعة أعلن فيها ان كل شيء باطل . 
حت الحب الافساني والحب الاي 
3 
ووجد ان الخير للانسان ألا يكون . 
فهاذا يفكر المد اذاً ‏ وهو دمية قي يد مولاه 7 


© 


اير مك5١‏ رباعيات الغزالي يذ 


مع اموت وأدتاسه 

كل شيء يحيا ويتجدد - وهذا نظام دائم 
الغرسة والزهرة والحيوان 

والخير النادر والشر . 


ان غريزنك البهيمية للحياة كثيرة فيك 

وإذاكان - لا شيء -- يوقظ من الآن قلقك 
والآّشيء - عندك -- يغدو لاشيء » ولا بيد فيك غيرة 
فأقلع عن هذه الحياة غيد آسف ولاخائف . 


سيحل تحلك من يولدون » 

ابناؤك الفتيان الاشداء . 

فبل نحس انهم بازاحهم اياك ظافرون جذلون با صاروا اليه # 
قال لي لوت « انطلق ! انك زحجت ابناءك » ! 


انني ابفض » وأكره . . . بل كنت زمناً سكران بالبغض . 

وكنت استين اذا وقمت علي" الفاحشة العامة بجائر يحلم هذه الطوام البشرية 
والان صرت اخجل من نذري المعثوم الذي نذرته . 

وعند ما بحس - في الخالة التي تصم فيها عن اصوات اصحابك الكتب س 
بحس مرارة الحياة وشقاءها 

وعند ما تن ناحبا لان الحياة جرحتك 

حل" د بلانباية الازمان 6 التي لا محيص عنما ٠‏ . 

العوالم المغمورة في | بديتك » 

المتلاشية فيك » ماذا سبيحل بها 8 

اتحول الى حلم» او شعاعة برق ومضت ومَضّت ؟ 5 

لماذا هذا الاضطراب الباطل- لْظة ‏ ببذا الفضاء + * 


© سك 


07 راعيات النزالي اللقتطاف 


اشر الأدبي بالمري قد اتضذ ألمادة عبدة 
وأحبا شعلها يوم أمّا . 

ولكنة الا يتى هذا الذي القت به وشجمتة 
مقيداً بقيود هذا الحب الغريب * 


روحك ورت لي بلسي في الشس 
حيناً رقيقة » واكر احيانها مشتعلة . 

ألا انباكيف تألم وتضخفق دامية 

في بمض أمسيات في القروب القرمزي 8 


اهواؤك الالهمبية شيبة بأحوائا ! 

فلماذا تركض في راسك هذه النجوم الجنونة 8 
أو ليست سك التي لا تتناهى -- يا اطي ب 
غير هذه النقس التي تضطرب قلقة فينا *. 


منذ ذلك اليوم الرائم » بوم ولادنك ياآدم 
يضيء ذات الشعاع في الافسان والشمس 
وجودي والكون ها من كنه واحد 
وتقسي واضطرايائها احدها فيه. 


ايها المسخ الذي نحركه نفس مظامة 

امها امس الاخرس :يا أي الطينفة ! 

هل انثا ضميرك وقملك 9 

ولاذا يحْيّل الي" انك لا تمكرين ولا تنيلقين اذ بي ولي 5 


ايتها الشابة داماً » يبأ إلا “م.داماً 
ايها الخية الدئنة والقدسة حيناً 


© 


تابر 1584 ١‏ رباعيات الغزا الي - 


با مضاعفة المشهد داتا - ايها الطيعة 1 
ني اراك قاسية كأ انت مشفقة وعذية كا انت مرة . 


قد تفهمت نفسي خيراً من قبل حيها لاحظت نفسك 8 
.وفي قلب | بنامك الفاحشين ما وحدت الا اياك : 
ولا خطيئة فم الا كنت انت مصدرها 


يها اليل المعزي للانسان 1 
مما ألايل : ياحل ابن الكرى وراحته ! 

مها الايل الادىء الذي تسكن الاعال فيه . 

ايها البحيرة السوداء » ويا امها القير السا كن الذي تظلم. فيه عقوانا ! 


انك وانت حي - أبما حيا وتسمن يموت قوس 


' وارتشاف دماء اجدادك الغار. بن ! 
. ضع ماتأحذ 1 


وادخل بلا عناء كهر في بحر » بحر الا كوان . 

وفي هذا الكون الجنون الذي صنعة ( 000 

تجد من قادثم الب يتدحربجون خلال الاشياء 

وبضطر بون ها بدون سبب ء يمتيرونها حقائق منشودة 
الست مرواعاً بالعدم المفعم ظلاما 7 

حيث تتلائى فكرتك وانت نحلم كثيداً , 

اصمد من.المدم ب فالحب وحده ينقذك 

ويأخذ يدك ويبتف بك الى حياة جديدة ! 


7 7 بحسب الخرافة الطندية‎ )١( 
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4 رباعيات الغزالي المقتطاف 


ألا بإلرغم عن الذعر وعن الشقاء الذي ييضنا 

لازال هناك - لحظات سعيدة في هذه الرحلة الكونية 
فالحدوء في طرف المدوة الثانية 

والسلام الاكير تلقاء نحت مظلة الموت ٠‏ 


في بعض الامسيات حيث تذهل الحواس 
بيدو لك الوجودكاثر السهي رائع . 
وفخات ارج لحا حلاوة الاشعار 

ولعات النماء تقبه الالخان . . . 


في فؤّادي حفظت ذبول عينيك 

الشيبتين بالازهار التي تطلعها النفس علينا . 
وفي فؤادي صنت شذا كيانك . 

وعذوبتك تركتني رحها : 

انك تدري العقدة والفصل الاخير . . . 
حيث لا نظر ولاكلام ثم لا شيء 2 

تذوكق - لحظة ثانية ‏ هذا النور وارشفة 
تأمل واحل 

امل داعا ... 

واصنع الخين . .. 


« يتلوه : شفقة الاستسلام » 


© 


00 


سم هي ص 


الوحدة العرمة 


هنا خباز 


روسيا 


على مفترق الطرق 


ع 


الوحدة العرمة 


حنا باد 

نعأت في السنين الاخيرة دعاية جداية الى الوحدةي العربية . وحمل دطاتما ينادون 5 
في الاندية وفي الصحف » مستشرين أو مشرين ا اف الاقطار العر ببة وتفاحمها وتحالفها 
ووحدديا . وقد تجاوز بعضهم هذا الحد الى التصريح « بالامبراطورية العربية ) كامس هو 
في حيز الامكان 

وكان قد سبق فنفيخ بالبوق حذي التغمة ال المرحوم عبد الرحمن الكواءكي بكتايه 
الشهير ام القرى » وذلك قبل نحو نصف قرن . وخفت ذلك الصوت بعدها » الى ان مجداد 
في آخر عهد الملك فيصل الاول ملك العراق ٠‏ فارتقع صوت ذويه بالنداء بها على اثر عودنهمن 
لندن. ولائاس في تمليل ذلك مذاهب متباينة. والذي اعلمة ان الدكتور قدري بك سفير العراق 
في بارس » وفارس بك الخوري رئيس بلس النواب 'السوري » ورسم حيدر بك » وغيرثم 
'من اءثاهم » يرون ان تلك الوحدة لابد منتحققها » واتّها أمرة طبيعية لتحرثرالاتم المربية من 
السلطة الاجنبية . فا نكل امة حرة هي واحدةفي حكوءتها ونظامها » كايطاليا والمانيا وبريطاني. 
وفر نسا واليايان وروسيا وغيرها من امم الدنيا ٠‏ وكل عربي صم يوذ من كل قليه » حلول اليوم 
السميد » الذي به تكون الامة العربية متحدة متوحدة منضوية تحت علم_ واحد . واذكر الي 
كنت احادث الاستاذ عبد المزيز الثعالي » الزعم النو نسي الكير»في اعى الوحدة العربية . فقلت. 
له ان حصول ذلك يقتضي الزمن الطويل . فلجاني فور ! د وما هو الزمان 7 لين الزمان ال 
انت وانا . في اتفقنا على امي من الامور فقد حان وقتة » : وجِّه هذا القول نظري الى.: 
ما للقوة ألروحية منٍ اللفوذ في مصير الجاهير . على انه لم يعمني عما يعترض الوحدة المرية 
من العقبات . هما ددر في تفوسنا محبة الوحدة لا يمكنها ان مخفف صمو بة ما يعترض حقيقها 
من العقبات . ولا اراتي اري الى تتبيط عزائم بني عي بإشارني اليها . أها هي نظرة عامية لا .بد 
من العثاية بها إزاة ما فسمع وترىئكل يوم من اعراض يقظنا المباركة » ورغبتنا في ادراك شأو 
الاثم الراقية في مشارق الارض ومغاديها . وسأاطٍ الآن العقبات على أن أفرد فصلا خاصيا 
للاساليب 0 يجب ان تتخذها لتذليل هذء العقبات في سبيل ذلك الحدف الساي. + 

' الع الب الى وعنموي: اموامنهرت‎ ١ 
نظرة الى خريطة العالم الع ربي غ : فانبا تنك حال ان تناك الاقظار رئب ألوضع » لا مثيل‎ 
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لحا في بلاد غير العر بية من الاتم . بلاد متد من الاوقيانوس الاطلتطي غربا الى جبالكردستان 
شرقاً . ومن جبال طورس شثهالة الى يحر الهند جنوي ف وادي النيل عند الاقطار العربية 
إلى قلب افريقية . واكث هذه الاصقاع صحار ر وبلاقع © لعز ب فبها الزرع : والضرع » بل هناك 
ما هو | كو من ذلك نكداً » وهو انها تعن فيها المواصلات . وتتدر الخطوط الخديدية ء ال ما 
كان من منشاات الاجانب . يستئتى من ذلك الخطوط الحديدية في مصر . على ان تلك الخطوط 
تحلية لا تصل قطراً بقطر آخر من الاقطار العريية الا ما يصل مصر بفلسطين اذا صم القول 
اند خط واحد . ثم ليس في كل الاقطار العرية نهر يصلح لخر السفن فيه الا" التيل والدجة 
والفرات .كان المواصلات فيهاحدودة وسفرالركاب قليل .ا نتقارب الاقطارء وسوولة امو اصلات 
فها وتوافرهاءمن اول الششروط لامكان وحددها . قابل الاقطار العربية بأي بلد آآخرء كاليابان او 
ماتيا او فر نساء جد البون الفاسع بين هذه ونلك. والاقطارالمرية ليست منتشرة فيقارتينفقط » 
بل انها في القارة الواحدة بعيدة المدى صمبة المراس . مثلآ» الاقطار العرية في افريقية تكتد من 
الاسكندرية الى قلب السودان نحو ثملاثة لاف كيلومتر . ولكن امتدادها من بور سمد الى 
الدار البيضاء في غربي مراكش هو اطول كثيراً مما ذكر . كذلك الاقطار العر بية في آسيا فائها 
غير متا لقة » ولا متدانية ء ففبا الشام » والعراق ينبما صحراء سورية » ثم اسليزيرة العربة 
يصحارمما ورمالحا » وجفاف بقاعها 
ومن العلوم ان الاقطار اللتباعدة » الصبة المسالك » القليلة المواصلات تنشىم في أقواءها 
تثافر آ في للغارب وتاينا في الاذواق . لان الانسان ابن الطبيعة . و لكل اقلم تأثير خاص في 
تفوس سا كنيه وفي أخلاقم . فتزسخ مزاياكل قطر في قومه على مدى الاجيال » قتصين فيرم 
ملكات يتعذ”" ريزعها أو يتعسر . وهذا يحول دون تفامهم وتسا ندثم واتحادم ير المغائم ودفعم 
المغارم» فكف مهون عليم أ نشاء أمبراطورية على ما نيم من بعد الدار » وتباين الآ , راء والميول؟ 
فان الوحدة السياسية:اذا ل تكن اتتيارية » واذا لم تكن ثمرة الثقافة الواحدة والصبغة الروحية 
الواحدة » فاما أن تكون مستحيلة» واما ان تكون » اذا أمكنت ء بلاء على الناس كا كانت حال 
الاقطار الخاضعة للدولة العمانبة 
لكل قطر من أقطار العربية مزاياه الخاصة » وعادائة » وتقاليده » وميولة . ولدى محاولة 
جع هذي الاقطار لتأليف » وحدة أو حلفي ونباء رذ التباين بين عزاياها » وتبدو صعوبة 
افضوائها بحت علم واحد . بل أن حنالك ثغراً أوسع » وأدواء أشنع . ٠.‏ حتى في أقسام القطر 
الواحد مل : بر الغامء وهو اصفر الاقطار إلعربية ء وأفلها حظظًا . فني هذا القطر من 
اين الآراتء وتتافر الاذواق »ما ليس له مثيل في قطر من أقطار الدننا ٠‏ قالتباين الثقفبي 
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بين الثمال والمذوب امس نحققناء » قي معاهد المم التي ضمت أبناء البلاد ضمن جدرانها . وحنالك 
عناصر لا هون امتزاجها بعضها ببعض . كالدروز والموارنة والنصيرية واعراب البادية . وعلاوة 
على ما ذكر هناك ليود » وهم ساءيون تظيرنا » ومع ذلك ء فان يتم وييننا ما صنع الخداد. 
وقد ضاعت حكة اساطين السياسة في أوريا وأميركا أمام المقكلة الييودية في فلسطين 

وارحو القارىء العزيز أن لا يذهب عن فكره أن في القطر السوري من الادمغة وام 
الثماء ما يمن لظيره في أقطارري أوسع مساحة وأأكؤ سكا] . تلك حقيقة لاعراء فباء تؤيدهأً 
شهادات أقطاب العالم المتمدن ٠‏ ومع ذلك فأنت ترى ما فها من الانشعاب وتثافر الاذواق » 
وعدم التوافق . فاذا كان هذا هو الواقع في قطر واحد صنير ء فا غلنك في الاقطار المتباعدة 
كصر وحضرموت او الجزائر والمراق ‏ فهذي أول عقبة في سبيل الوحدة العرية 

؟: - الفقر 

هو الداء العضال الذي لا ينفع فيه دواء » ولا رقية ولا تمويذة ولا حيلة . الفقر اعضل 
الادواء البشرية واعصاها على نطس الاجماع والسياسة . هذه الاقطار العرية » على جودة 
اقالعها - بعضها لا كلهأ -- وموتعها الغ رافي الممتاز » فانها صلة الوصل في المالم» وبالرغم من 
ذكاء اقوامها وصفاء فطريهم » بالرغم من كل ذلك يحيق مها الفقر المدقع » الفقر الاسود 

وكف يمكن ان تصن الوحدة والامة عاجزة عن الدفاع 9 هذي هي بحارنا بحر العرب 
وخليج جمان » والببحر الاجر يمخليجيه العقبة والسويس » والبحر المتوسط » وبوغاز جبل 
طارق » وشرقي الاطلنظي . حذي هي البحار التي تسل الشطوط العرية » فكم بإرجة فيها أنا 
وك نسافة وم طراد * فلنفرض جدلة ان الوحدة العربية » التي نحبها ونم برا ء قد حصلت 
فاذا في طوقنا للدفاع عن الشظوط : وهب ان المكومة حاولت ان تمقد فرطأ داذقًا 
فم مليون نيه كنبا ان تقترض » وماذا عماها أن تفعل يتلك المبائغ ؟ . اذكر ولا النى يوم 
اعلن الدستور الحماني سنة لم٠5١‏ » وهمّت الامة لتتولى الدقاع عن نقسها فأذاعت جعية 
الاتحاد والترقي » وه يوم ذاك حكومة ضمن حكومة » اذاعت هذي اجمعية ندأء في عرض البلاد 
بغمرورة التيرع لافشاء اسطول عماني تولى أعس الدفاع عن شطوط المالك الحروسة . وتنارى 
رالا في كل 5 في هذا المضار . فكانوا .يدعون الاعيان والاغنياء » ويستنبضون ممهم 
لخدمة الوطن » 2 قررنا انغاء اسطول عباتي » فهاقوا أرون غيركم» . قم جعت يالك الحروسة 
بعد بذل المهود الخارقة ؟ الذي اذكرء” أنها جمت محو نصف مليون حنيه . فاذا عساها أن 
تنئىء هذا المبلغ»والبارجة من الطراز الاول تكثف ثمانية ملايين جنيه؟وك سفيئة حرية يازمنا 
جاية شعلوط الامباطورية العرية التي عمل بها ؟ . وك عليؤن يلزمنا لانشاء جع البوارج 
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والطرادات وغيرها من السفن الحرية» لا لاغزو » بل للدفاع ؟ 
وإذامجزنا عن ذلك فالى أي مستند نستند في انشاء أمبراطورية اوسع من كل دولة في 
الارض واطولاشطوطاً #وما قلته في الاسطول يقال في اليش البري . فيازمة من الاموال 
مالا يسّهان به . واليك شاهداً حسوسا « مصر » اليوم . فانها بنا» على امماهدة الحديثة ينها 
.وبين اتكلترا صار يحق لا بل يحب علها » زيادة اليش للدفاع عن يضة الملك . واجتمع 
الوزراء مراراً وتبادلوا الائكار» وسعموا اقوال الخبراء » وانهوا الى نقيجة مضبوطة وهي : 
أن انقاة جيش مؤلف من عشرة آلاف يكلف الدولة عشرين مليون جنيه او | كز . وان 
مصر » مع ما يستدعي موقفها الحاضر لا تتكاد تقدر أن تحند في العام القادم . ثلاثة آلاف 42 
يلزمها لتعيثة نصف هلميون + . واو أنها تولت الدقاع وحدها لما كقاها نصف مليون . ويازمنا 
للدقاع عن الامبراطورية المربية ١‏ كو من ذلك كثيراً » فأين الاموال ؟ ان فقر العالم العربي 
يغل" يده عن انشاء الوحدة لانة يرى نفسه اجزاً عن الدفاع ٠‏ الله الآ أن تكون وحدة 
زائفة خالية من مئوهلات الاعتيار والاحترام فتغدو ااعوبة في ايدي الاجاب 
١ :‏ - صعف الداع و الصناع: 
الزراعة اول حجر في بناء الاجمّاع البشري » ص استغلال الطبيعة : ومنبع الثزوة بالعنى 
الصحبح . والصناعة هي الخطوة الثانية » وهي ثمرة قصرف العقل بالمادة . والارتقاء الصناعي 
لصبيق العلم وظاهرة المدئة . وقد جمل افلاطون الزراعة والصناعة » في كتاب امهورية » 
أس العسر ان » وضامن الكيان . وعلى تيادل المنافع بين الافراد والجاهير تدور رحى المدنية 
والسياسةوالارتقاء . وارتقاء الزراعة والصناعة في بلدر أو امّة عنوان الارتقاء . ولا يمكن ان 
نرق أمة وزراعتها منحطة وصناعتها متقبقرة . ها هي أحوال هذين الركئين - الزراعة 
والصناعة -- في العالم العربي 8 . ليس ثمة من مجبل ان الاقطار العرية متأخرة في الاعرين . 
وذلك أثم اسباب الفقر في بني قحطان » لان الصناعة والزراعة.. عورد الؤوة الاوال 
أجل ان القطر المصري » وهو أسيق الاقطار العربية مدنا » فيه نبضة زراعية وصناعية 
أيضاً . وقد خطا في مساعي الري خطوة كييرة الى الامام . وقد صحب ذلك نبوغ مهثدسين 
وطنيين كيارءعدا الخبراء والاختصاصين الاجانب المستخدمين في مصلحة الري بوزارة الاشغال . 
ُسِرِْا الأصاز ياد قي أثر الام الية . وأرى أن العراق يسير في اثر مصر واإستند في 
لبضته الها نوعاً . وذلك ظاهرة حياة في مصر والعراق» ومقدمة ارتقاء في العالم العربي . أي 
اقدر ذلك قدره كور نيه للنيضة المرية . على ان تزاحتي لا تأذن لي بالثماعي قالغالاة . 
فلست أجهل ان مبضة مسر والشام والعراق محلية وابتدائية . قل يبلغ قطر من هذي الاقطار 
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مصاف الاتم الراقية في احد ركني المضارة . فلاءزال » تحن العربء في اول أشواط الارتقاء 
وينقصنا من الصئامات الشيء الكثير » كصافم ناء السفن ء واليوارج » والقاطرات » والترام » 
والسيارات والطارات » والغواصات : والاسلحةء والكو نشوك » والآلات المنوعةء لات 
النسيج وآلات ت عمل اليوارب » وآلات التطريز والزركفة » كذلك معامل صنع الخردوات » 
كالمرايا والازراد والابر والدبايس واقلام الرصاصء والورق وار وأّنواع البويا والاصباغ 
وغير ذلك من الصنامات التي لا بد منها للاستقلال . هذا ما أقولهٌ في أرق الاقطار المربية » فَاذا 
رى فق الجزيرة العرمة والسودانٍ وإعضٍ أقطار الغرب ؟ هل دلا صناعة وزراعة تؤذنان 
بإدماجبا في عداد الام الراقية ؟ لا أرى علد عاقلا يهل أن الجواب» مع الاسف » سلي ٠.‏ 
كنت في اليابإن أدهش لرؤيتي مبلغ القوم الزراعي » وقد لمست في ذلك حقيقة الهضة الابانية . 
وكذلك في صناعتها . فلما أشرقت على أوسا كا سئة 1414 وفها يومذاك سبعة الاف معمل » 
ورآيت مداخن المعامل في ظاهر المديئة » ود خانها يكاد يجب نور الشمس عنها » عندها فهدت 
معنى النبضة الخديئة » وممنيت لبلدي العربي نبضة نظيرها . وقد تحلى هذا الاقتناع للخاص والعام 
في السنين الاخيرة لما ثمرت المنتوحات اليابائية أسواق العالم. ورأى ابناء الينْ والضاد المنسوسجات 
الحريرية الياباية» والدايد اليابانية» هذا عدا الخردوات والهارج اليابانية»وعدا الرأديووغيره من 
مصئومات اليابان.وما أقولهفياليابان اقول ا كو منهٌ في الولايات المتحدة الاميركة »وفي فر فسا 
وا نككترا وامانيا وايطاليا . ولا أجهل »ولا أنحكر انا مسبوقون في ذلك » ومسبوقون كثيراً 
ورب قائل يارضني : ما علاقة تقدم الزراعة والصناعة بالوحدة العربية * : اجيب هنالك 
كل العلاقة . فالتقدام الزراعي والصناعي شرط لازم لامكان الوحدة .فقد يكون ارثقاء صناعي 
وزراعي دون حصول الوحدة . ولكن الوحدة لا ككون بدونبما . لان الوحدة ظاهرةحباة 
شعبية . والادتقاء الزداعي والصناعي اول ظاهرات الياة . قلا يمكن حصول الوقت حاكًا 
منها ُُ أن الزراعة والصناعة أدوات الوحدة نت تستبين على خلية الصمويات وتسهيل الام . 
ولايكن امة في انم الارض ان ندرك وحدنها دون تقدام "م حقيتي زراعة” وصناعة . بل انها اذا 
كانت موحدة وتأخرت في الزراعة والسمناعة ضفت اواصر وحدتها وانهار ركن اجتاعها » 
فتنشعب وتتفرق أبدي سبا » شاهدك المحسوس في ذلك الصين . فقد كانت الصين أمة واحدة 
ولكن تأخرها صناعة وزراعة اتتهى تَمكك أوصااء وتمزيق وحدتها . وليس غزو اليابإن 
أياها علة ذلك الانشعاب بل تتسجتهء كا أن غزو الوك الاقطار العر ببة » وقضاء الاسبانيين علي 
مالك الاندلس العريةء لم يكن علة الافمماب في الجسم العربي. بل تتيجته . فالانقماب اول 
والاستعياد ان . اديج وكلاي هنا .سابق: بوقته ‏ أن كل جهدرفي حبين الزراعة والصناعة 
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هو خطوة الى الامام في بناء الوحدة العرية 

يتبع ذلك » أو ينعا عنة « تبادل المنافم » بين الاقطار العرية . ونيادل المناقع هوالرابط 
الاججماعي العظم . . ونم الوحدة العربية والكونية حين يكل نظام تبادل المتتوجات على الوجه 
الام" ٠‏ وى أل والشقاء في مساك الام والدول » في عصرة وفي كل عصرءالآ اعرة » 
أو نتيجة عدم الانصاف في #بادل المثافم . فتيادل المنتجات » في صورته الكاملة هو يحل حياة 
وبحد اشراق نلك الحياة . ترى ذلك في الجسم العضوي كالا فسان مثلا” فان نظامه الفسيو لوجي 
صورة مصغرة لبناء الدولة والوحدة الشعبية فادام الجسم سلية من الآ فات ء والحياة 1 ف 
عرشها والصحة مالكة زمام الاعضاء عكان التعاون وتبادل الانتاج بين الاعضاء »على ابمه. فيقوم 
كل بعك القلب والرثتين والممدة والكيد والكليتين والدماغ بوظيفته الخاصة وعد الاعضاء 
الاأخرى با يازمها . فاذا أمّت الاعضاء احتدّت علاقاتها » وانصرمت المواصلات » وتعطل 
النيادل » قبدت على اجيم اعراض الموت . هذا هو حال ام اوربا واسيا وأميركا » وهو حال 
المجمومات الفلكة » وحال الوجود في ما اعتقد. ها هي المتتجات التي تنبادلها الاقطار العرية ؟ 
ارجع الى لانحة الصادر والوارد في مصر وسورية والعراق والهن وغيرها من سار الاقطار 
العر بية٠ويدخل‏ فيذلك الاصطياف والمشتق والسياحة » وكل انواع التؤاصل والتعاون الاجتهاعي 

وخلاصة ما أفول في هذا الفرع حو ان تأخر الزراعة والصناعة والاتتاج » وقلة التبادل 
في المتتوحات » عقبة في سبيل الوحدة العربة المرغوبة 

1 - امتمرف الْقابيس 

يدخل هذا البحث نحت التباين في الخالة النفسية .ل عه شعو ع لاله من شأن 
كلنا امل ما حدث في المحجاز بين المصريين والوها ببينفي امن الحمل الصري و كيف اشتيك الفريقان 
في القتال . ولولا املك عبد العزيز انقذ الموقف محكته لماعت الماقبة . ٠.‏ على ند مع ما | بدى الملك 
عبد العزيز من اليطة واطمة» ومع انقاذم الموقف بلباقة وشمم يستحق عليهما قدر الناس اياه 
قدره ؛ مع ذلك تصرمت العلاقات يبن القطربن الشقيقين نحو عثير سنين . ولاذا كان ذلك ؟ 
الفريقان عرب .والفريقان مسلمون .ولصر فيالحجاز اياد ريض ٠‏ فانها تنفق هنالك كل سن ةعشرات 
الالوف من الْنبيات ٠‏ وليس ثمة قطرعربي أوفر“سخاء في الحجاز من مصر . فلو أن هنالك أمة 
محببة الى قلب آل نجدء فتك الامة حي الامة المصرية . فلماذا كان التجافي والتنابذ ينهم وينها * 

الامى واضح . انه «احتلاف للقايس ». مصر تحب الموسيتى وتحسبها ظاحرةحياة تفسيةعالية . 
والوهايون يتكرون ذلك ويسبونة ظاهرة خلاعة وجناية على الروح . المصري بزامل زوجه 
الى السينا » وقد يصحي صغاره أيضا » والوهاني يرفض ذلك ويقاومه , المصري يرسل بناته 
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الى المدارس الوطنية والاجنبية لتتخصص في العاوم والفنون . والوهابي يحسبذلك عاراً . المصري 
يحلق عارضيه والوهابي برخي ليته . المصري يدخن وذلك كر التدخين . أقول ان احتلاف 
المقايس هو كل السبب في نزاع الاخوين وتحافييما . وهو اس التنابد بين الشرق والغرب » 
ون الشيوعين والدكتانورين » وين التفس والجسدء وين الارض والمماء . كيف تقبتقى 
الوحدة مع اختلاف المقاييس والقم* 
هنا يدخل توحيد الثقافة » والكلام فيها ليس من اختصاص هذي المقالة » فا كتني بالاشارة 
أن تماوت الاقوام في المستوى الاجماعي والصرائي والمدي والممي يقم في سبيل وحدتما 
اصعب العقبات . فاذااكان احد الفريقين يتكلم الاتكليزية والفريق الآ خر الروسية فلا تفاهم 
بسهما . واذا راما التفاهم لزمهما الترحمان او القاموس . هذاهو موقف ام هي على درحات متفاوتة 
في سلم الارثقاء . فلكي يمكننا وحيد الخطة يجب اما ان اصمد اليك أو انك مل الي" . وما 
كان منبج الطبع الارتقاءءكان تزولك الي غير مشروع » فوجب ان ارق اليك . ومق كنا في 
مستوى واحد فينذاك » ليس الا “ » مكثنا ان فسير مما جنبا الى جنب وكتفاً الى كتف 
ان ما قلته فيامم الاقطار العر ببة يصح ف العائلات» وفيالعلاقات الزوجية.ها دأمت المقاريس 
في عين الزوجين متباينة لابمكهما أن يتمتما بسعادة الانحاد . فالزوجان السعيدانها اللذان عندها 
مقاييس واحدة . فا يقدسةٌ الزوجتقدسة الزوجة» وعكذا . فاذا تباينتمقايسهما حل ببما الشقاء 
ش ه - اليل الى الل تسّعاب 
عرف هذا الميل في اليوناننين القدماء . فتعذر عليهم الانذمام نحت عم واحد . فكانوا 
مالك عديدة : حتى في بعضها كانت كل مديئة مملكة. لذلث ما تكلم أفلاطون في اججهورية مثل 
عليها بالديئة . لان الديئة في عرف اولئك النشسين هي الدولة . أما في تمدن اوريا الحديث 
فلس الامى كذلك ء يل ترى فيها كل امة حت علم واحده لميع الفر سين خضعون لحكومة 
بإربس » وجي الاتكليز لحسكومة لندن . وهكذا الالمان والروس والايطاليون وغيرجم . أما في 
العالم العربي فليس كذلك ء فلنا دول مستقلة متمايزة في امة واحدة . هذي الهن . والى حانيها 
حضرموت » ثم الحجاز ونحد » تليها العراق فسورية فصر . يأني بعد كل ذلك المغرب بإقسامه 
تونس والمزائر وما كثن »ولا نشمى طرأ بلن والسودان وقد بلتم من إعضهم الاعتصام 
بذاك حددً! حسب عندهالسمي قي الوحدة افتثان وجناية !! والسببقيذلكميل المنس العربي 
كا كان في المينس الاغريتي - الى الانشعاب 
والانشعاب اسهلعلى الحياة الفطرية من الانحاد . ففي الحياة المادية التقدم من الواحد الى 
المتعدد . قالنيت اصله واحد ثم انشعب. والعائلة اصلها واحد م تمددت . هذا حو منيج الفطرة. 


م2 سير الزمان اللتتعف 
امافي الحياةالروحية لتقدم حو من لتنده ال الواحد ٠‏ الاصل في بني حواء قرادى . فاذا 
ازهوا روجا تقاربت افرادثم وتواصلت فتبادلت المياة . ترى ذلك كله في الجسم العضوي 
فاذا رحد الحياة » كت فيه نواميس الادة تيع وتشعبت اجزاؤه حتى صار تراب ٠‏ اما اذا 
سادئة الماة فان اجزاءه نترابط وتتسائد » قالا-جئاس التي ما زالت على الفطرة يبعز عليها أنشام 
الوحدة ء وعليه تتقسم الام في الطور الاول الى عشائر متباينة مهايزة وفي جزر قيليين لكل 
جزيرة لغة خاصة » ومكذا في المشائر الافريقة » فتعداد اللغات ف في ام اورنا هو كالخروب 
من موروثات القدم » والارتقاء اذن توحيد أللغة لا بتنوعها ٠‏ قالام العر ببة أقرب الى 
الفطرة مها الى الارتقاء . ومع ان بعض اقطارها لامس المدنية وصعد فيسلم الارتقاء » مازاات 
سئة النطرة تسود احكامه . فعا يكير الرضيع لا يزال يصبو الى النبد . وترى في اكير الشيوخ 
الميل الى اوصاف الطفولة كاللرح والبكاء والشهوة والنزاع . فانشاء الوحدة 'العرية عمل تقدم 
يجاني يثافيه الميل العربي إلى الانشعاب . فان اليدوي لا ا للنظام في دارة واسعة. 
ولا يحترم ا ثكار الثفس فيسبيل حقوق الغير . لذاكان الغزو عنده مشروعا ٠‏ ونحخن الحضر اخوانه 
شركاؤه في تراث السلف « الصالمح » - كنت اقرأ كتاب تاريخ الِن للملامة الشيخ عبد الواسم 
ابن يحي الواسمي الهاتي » راغا في الوقوف على شيءمن شؤون اخواتا في قلب الجزيرة يصح 
الاستشهاد به في موضوعي والاستناد اليه .فاستوقف نظري تعداد المشائر في تهامة الى حدر 
قضيع عنده الحافظة . وقد شغل ذكر المشائر الابزة كز من 4 صفحات » ولكل عشيرة 
مزاياها الخاصة ومقاييسما ٠‏ يقيم ذلك صعوبة كاداء في سيبل الوحدة العربية كنظام سياسي 

كذلك كانت ايطاليا في بدء تاريخ رومة «وكانت عشائرها وحدات مَابزة يحارب بعضها 
بعضا ء كا تفعل عشار الاعراب أليوم . و بعد سقوط الامبراطورية الغربية في عهد شارئان مادت 
ايطاليا الى الانشعاب . وانقسمت الى اقاليم عديدة . وفي بعضها الحم لمدينة واحدة كالبندقية 
وفلورنسا وجنوى ونابلي وهكذا . وظل الانشعاب الى النصف الثاني من القرن التاسع عشرحيث 
نشأت الوحدة الا يطالية بمساع يكافور وغاريبلدي ومازيني وغيرثم . وقد نقم بعضهم » وأناسيم» 
على دول الاستعار لامهاقسمت البلادالى وحداتصغيرة سهل ازدرادها ٠‏ فاوجدوا ما يدعو هشرق 
الاردن. فلسطين. لبئان.سورية.ستجق الاسكندرونة . وعكذا . على اني لا اتكر اندلولا الميل 
العر بي الى الانثعاب لاستتحال حصو ل ذلك.وعندي علد ذلك شواهدلا حل لاثيامهاهنا لضيق المقام 

هذي بعض عقيات ‏ ذحكرتبا ختصراً» وقد نحنبت قيها ايراد الشواهد : وعندي ان 
هذ! السط لا تدحة عن لوصف الخطة القوعة التي تمختطها في سبيل التغلي على هذه العقيات » 
والائجاء الى تحقيق الوحدة . وهو موضوع مقالة على حدة » أن شاء الله 


الارتداد عن الثورة المالمية 


روسيا 


على مفتروه اللأرىه 


مضت سنة ونصف سئة وروسيا السوقيتية تعاني ازمة داخلية شديدة » بدا بض مظيرها 
في حاكة اقطاب الثورة البولشفية وفريق من كير قواد الجيش واعداءهم » وما لازم تلك 
ا حاكة من اعتراف المحاكين اعتراف) ليس فيه أنررّمن الرجولة بلكل اثر منالضمف والتخاذل» 
وماكشف عنةٌ التحقيق من نب بالخبانة والتدمير موجهة الى الرؤساء في اعلى دوائر الحكومةم 
وما تبعها من فقد روسيا جانياً كيرا من الثقة التي احرزتها في العهد الاخير في أوريا واديركل 
ولاسها بعد اعتراف حكومة الولايات المتحدة الاميركية بها وا تنظاءها في جامعة الام في خريفمٍ 
سئة 5*5 ١‏ 

فبل ستالين دكتاتور روسيا مصاب يحيذون الاضطباد + أل' تفض الحوادث الاخيرة, المي 
زعزعة الاركان التي يقوم عليها النظام السوفيتي + وهل من الحتمل أن بيت ظلل حكدالد كتاتوري, 
ميسوطاً على روسيا * 

لتصرف النظر عن السؤال الاول . فليس في ما يعرف عن اعال ستالين وحالنه ما يكفي 
لتناول ذهته وحالته النفسية بالتحليل السيكو لوجي والطلي الجدي . ثم ان العاص الملل النقسية: 
للتطورات السياسية المعقدة » قد يضل ' بالباحث عن طريق الصواب حتى في البلدان الني نحم 
حكا دكتاتوريًا 

إلا ان السؤال الثاني ري الى نين ار الحوادث الاخيرة في مكانةستا لين وهل عزنته1 
او زعزعت من ارحكانها * ويقول باحث متتكر في بجلة الكو تمبوردي وعنهٌ تقل - انر 
الردّ على هذا السؤال لامكن انيكون ايباباً سرف ولا سلا ينا . ذلكانه اذا نظرنا الست لين, 
على انه زعم الشيوعية » وقائد الحركة” التي ترعي الى احداث الثورة,العالمية » فلآ ريب في انه 
قد فتد جاناً كيراً من سلطته وقوه واثقته بتقبه . وهذا يفسّرما بشباهد في الاحزا بالشيوعية 
0 من انقسام ونزاع » ولذلك غدت موسكو بمدماكانت الى عهد قريب محجة 
جميع الشيو. لشيوعيين المستقيعي الرأي في العالم » وه غير ما كانت عليه . ولذلك يرى البائر في 
هايد بارك بلندن خطببين شيوعيين يخطيان ء احدها في جوار الآخر» اونا اتمستتبعلم. سنا لين, 
والآ خر تحت علم تروتسكي واتباعه. . ولذلك يصج القولٍ بان التهمقدالتي يو جبيا ترو نسي قي 
مقالاته وكتبه الى شتالين » بانة. “بخان التورة الشيوعية المالية لها ما تإمقندداليه.. ٠‏ 


جر ١‏ : 000 ول 


والواقع ان ستالين اليوم غير ما كان عليه سئة “1988 أو في السنوات التي تلت وفاة لنين . 
فبعد ماكان الزعم الثوري للاشتراكية الدولية اصبح الخاعي الحا كم بامره للصال روسيا القومية 

فاذا نظرنا اليه على انه الرائد للمرحلة اثالة من الثورة البولقغية التي يصح ان 
نسمبها مرحلة البولشفية الوطنية » وجدنا أنه عرز مقامة وأيد سلطتة نتيجة للحوادث السام 
التي وقمت في روسيا في المام الماضي “ونه غير مدرك ماما هذا التحول الداخلي في نقسه . بل 
مله لازال يقد انه الامينعلىميراث لنين . ولكن الواقع أن ستالين زعم الثورة العالية قد 
انقلب رجلا آخر هو زعم البعث القوي في روسيا . فوقفه لذن من الوجهة النظرية » 

هو الموقف الذي يستخلصة الباحث من حديئد مع ولز حيث وفك :با نه ركل يواجه حقائق 
الخال وقد اضطرتة نَزْعتة هذه الى ري لتحول الخالة الدولية . أما هل يعود بعد 
ذلك الىموقفه الاول موقف زعم الثورة العالمية » فن الصعب الحم فيه وهو غيرحتمل على الارجح 

ان هذا التحوّل في نفسية ستالين » وفي تطور روسيا السياني » ليسا من تانح للصادفة . 
بل ها مظوران من مظاحر الخطر الخارجي الذي يحف بروسيا السوفيتية . فقيام المر حتار في 
المانيا ء وأملة العقود على توسع المانيا في شرق اوري » قد أثرا في أتجاء القكر الرومي وسياسة 
روسيا الداخلية م أن مطامع البابان في الشرق الاقصى أيدتهذا الاتحجاه . وقد كان للحروب 
الخارجية » في ناريخ روسيا الحديث» تأثير كبير في نظامها الداخلي . لذلك قال لنين ارنف 
الشيوعبين لا يستطيعون ان ,دلوا في <غرافية روسيا . فانشاة روسيا الحديئة على بدي 0 
الا كبر ء كان ننيجة التزاع الطويل مع نداه السويدي . والاصلاحات الثورية التي أدخلها على 
البلاد» م تكن وفقاً لبرامج أعده” للاصلاح » بل كانت أعمالا 'أقضت بها الحاجة لمواصلة الحرب . 
ثم ان حرب القرم أفضت الى النء ارق الزراعي” والحرب الروسية لاني الى وضع الدسئور» 
والخرب العالمية حولت روسيا القيصرية الزراعية التأخرة في شؤون الصناعة الى الدولة؛الشيوعية 
الاولى في ظل” دكتاتورية الهال 

أما اليوم فان مخاطر الحرب التي ميد روسيا منالداخل والخارج تؤثر في نشوتها الداخلي 
قبل وقوعهاء لانالدولة ترىحيا علها ان تبذلكل جهد لتأعب لحا ولو كان فيكل عمل تسمل في 
هذا السبيل » ما بناقض برنامج الحزب الشيوعي وخطنة 

أن نظام الدولة السوقيقية نفسة قد بدأ يتعير وفنا مقتضيات الخالة الدولية . حتى تحقيق برنامج 
المنوات الس الاول والثاي » يجي في اللقامالثاني بالقياس الى الاصلاح:الدستوري في البلاد . 
لقد عدل الدستور الاميري الذي وضع من قرن ونصف قرن أحدى وعثيررن مرة . و 
الدستور السوفتي الذي أنثىء من أربع عثيرة سنة قد نقح كل سئة تفريباً . وللمرة الاول قي 


نارمغىا سير الزمان ذو 


المثوات الار بع عشرة الماضية» فسح اجال في الاصلاح الدستوري الذي م" في السنة الماضية» لل 
الاحرار والدمقراطيين . وكان ذلك على اثر الخطية التي خطها ستالين في 4 مانو سنة ه“8ة1 
عند ما ينّن قبمة « الشخصية » التي طانا أنمكرتها روسيا الشيوعية 

أن المكومة الروسية القائمة برى انها في اش د الماجة الى توسيع الاساس الاجماعي الذي 
تقوم عليه سلطها وغبة منها في تعزيز قدرة البلاد على الدفاع . . واذن لا بد من مسالمة المناصر 
التي كانت تعاحمها قبلا . ولذنك فص الدستور الخجديد على أن جبع الروسين ماعدا المصابين 
في عقوهم سيمنحون حق الانتخاب عندما سلغون السئة الثامنة عشرة من العمر . فلا ينظر بعد 
الآن الى نشأة الرجل او المرأة في يبت من بوت الاشراف او الارستقراطيين . لان روسيا 
الجديدة ستضم” من الوجهة النظرية على الاقل » « ججيع المرابين وجواسيس البوليس» اسوة 
بالمال . ثم إن الخدمة السكرية والاتظام قي الجامعات لن يكو نا ميزة مقتصرة على المال . بل 
على الضد" من ذلك اصح اقطاب الحكومة يصرّحون بإن الخدمة السكرية » عمل شريف يحب 
على كل دومي . ومن مظاهر هذا التحول ان فرسان القوزاق الذن كنا مت للد خصوم 
البو لشفية » قد أعيدت الهم امتيازاتهم وملا بسهم الخاصة . ذلك ان المكومة “ريد أن تغم نحت 
لواها جيع القوى في سبيل الدفاع عن « الوطن الرومي » ! 

إل أن ماتقدملايكني لانة يتصل بمظهر الدولة فقط . ولكن العقول والنفوس ا 
عا وعد للنيوض بالاعباء التي تواجهها . واذا بحث بإحث في الصحافة السوفيتية الأرث 
جل على الدحششٍ ما براه فيها من تبدل في اللغة وأساليب التقكير . فعي تستخرج الآن من 
دفائن الماضي الفاظاً كانت الثورة البولشفية قد حظرثما . هو ذا كلة « الوطن » يب ان تير 
في كل مقال افتناخي . « والوطنية » صفة بمجد بكل اسلوب مرن أساليبٍ القجيد . قالت 
الاسفستيا في 7؟ سبتمبر سنة /1:--« الوطن ! ما أعظي ما تنطوي عليه هذه اللفظة البسيطة 
من العاني تثيرها في تفى حكل رومي . أنها تعر عن أجل" وأعلى وأنبل شعور يول في 
نفس الوطني السوفيتي . حبة المرء لبلادم » والتباهي بقومه » والشعور بقوته التي لا تغلب » 
والاستعداد للخدمة » والتضحية اإياة.اذا اقتضى الام ذلك » 

لقد قل بل ندر ما يذّكر الآن في الصحف عن المال الروس وانهم راد الثورة العلمية . 
وحل حله القول في عظمة الشعب الرومي ويد مآ ثرم القومية . فالصحافة الروسية ترسخ 
في اذهان الشعب الروسي المباهاة بتاريحه وادبه ونه وبعظاء ابنائه . وكتابها يسمدون الى 
التقيب في التاريخ الرومي قيستخرجون من صضحات المجد ويفشعرونما على الناس 

حتى الادب الرومي عدا يستعمل وسيلة لفشر الدعوة قي سبيل جع القوى والتأحب 
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للدفاع . والؤنفون الروس يحئون على ممالمية منشكلات الدفاع عن الوطن وتعزيز حبه وروح 
التضحية في سبيله في تفوس القراء . وقد يمت الاناشيد الوطنية الجاسية التي كانت شائمة في 
العهد القديم » لامها مر تبطة بكثير من الاساطير التي تمجد | بطال الدقاع عن الوطن في عختاف 
عصور الناريخ . بل ان الدطية الوطنية في روسيا قد اخذت تقسم بسمة الفلو في الوطنية . 
قالشاعر الرومي لوجوفسي » هداد منعهد قريب بطردءمن جاعة المؤلفين الروس لان ةحاول 
ان مخرج طبعة جديدةلاشعاره القديمة التي بسف فيدكا بة القرية الروسية وجفاء الطبيءة قها 

ثم هناك تعلم التارييخ . وقيهذا الميدان مهد تبدلآظاهراً . فقد قال أحد الرحالين الا تكليز» 
عند ما يزور البلدان الاجتبية يمىعناية خاصة بمطالعة كتب التارييخ التي تدرس في المدارصس 

لانة عبد فيا أبلغ دليل على أتباء القكر في تلك الامة 

ولا يحن ان أقطاب الثورة البولشفية في روسيا سمدوا بعد الثورة ا ى تغيير كتب التاريخ التي 
تدرس في المدارص » فألقوا ستاراً كثيفاً على مكانة « الشخصية 4 قي التاريخ » مع ان إجلال. 
شخصية لنين حينقذ ركان قد بلغ مبلغ العبادة وجعلوا يفسَّيرون كل حادث 0 8 أنه مظهر 
لاتزاع بين الطبقات . ولكن هذه التؤعة قد أخذت تتبدل . وغد تكتب بوكروفسي القائمة 
على تفسير النارخ تفسيراً اقتصاديًا يحسب مذه ب ماركس- وح يكتب أثنىعلها لنين» وطبعتمنها 
ملايين الفسخ ووزعت في المدارس- غدت هذه الكتب في نظر الحكومة السوفيتية الآن 
مناقضة للاسلوب التاريخي السلم . كانت كتب التاريخ تسد الى تمجيد هد الوثنية الروسية قبل 
دخولالمسبحية » ولكن الكتبالتي تافوتدرسالآن تغير الى دخول المسيحية البلا د كعامل 
من عوامل الارتقاء . وبطرس الاكير الذيكان يوصف بأنه طاغية مستيد بالجاهير الروسية » 
غدا«قيصراً عي عا للارتقاء ». والامئةعلى هذا التحول فيكتاية التاريخ وتدريسه كثيرة 
فاكتفينا منها بما تقدم 

هذا السعي الى افراغ حياة الشعب الرومي المقلية » في قالب النزعة الوطنية القومية » 
يصحبة سعي آخر الى العودة بالحياة الاجّاعية الى حالة الاجياع « البورجوازي" » . فالنزعة 
الحرّة بادية الاثر في الدستور الجديد » حيث يعترف يحقوق الانسان على مثال ما سطت في 
الدستورين الابري والفرنني 

م هناك تحوال عظم الدآن في النظر الى حياة الاسرة » بيرجى منة أن حول روسيا من 
بلاد « الحب الجر » الى بلات الاسرة الاسكة. وقد صدرت قوأ نين متعددة غرضها مكالحة 
الموقف الْحرد عن الشعور بالمسؤولية نحو الاسرة وواحباتها 

فالطلاق الذي كان سهلا جدً| وضمت في سبيله القيود . وبعدماكان الراغب فيه الى عهد 
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قريب »> يكتني بكتابة ورقة يقرر فها هذه الرغية » فيمئح العللاق » اضحى كل طلاق جديد ا 
يقتي من طا لبوللحصولعليه» دفع مبلغ اضافيمن المال للدولة » يزيد بزيادة عدد طلبات الطلاق. 
وكان الاجياض ملآشر عيا خلال ست عشمرسنة» اما الآ ن فبوحركم لانهٌ ضار على ما يقولون» 
ومن يحاولة او يقم به يعاقب" عقاباً شديداً . فالامومة اصبحت في هذه النظرة الاجماعية 
الجديدة « واجبا عظيا » والوالدات اللواتي يلدن سئة اولاد او | كث منحهن” الدولة امانة 
خاصة على مثال ما تمعل الحكومات الفاشستية 

وما تسّناه من اثرالاتجاه المديد في الانظمة السياسية والاجاعية نيد كذلك في ميدان 
التعليم والادب . فقد استرة المعلمون سلطتهم على الطلاب » ومادت الجامعات توزع الالقاب 
والرتب العلمية على مستحقها . وزاد الطاب على مؤلفات الكثاب الروس العظام نما يدل على 
أن القارى, الرومي قد أخذ ينصرف عن « الادب الاث شترا كي » التي وضت مو لفائة يامن 
الدولة » الى مؤلفات الكتاب والشعراء الروس الذين احرزوا أعلى مكانة في الادب العالمي 
كبوشكين وتورجنيف وتولستوي وغيدم , 

وقد عادت رواية « انا كارنينا » تاليف تولستوي » أوسع الروايات انتشاراً بعد رقم 
الحظر عنها . ولا يقل الطلب كذلك على مؤلفات الشعراء والافيم الاجانب كجوته ويدرون 
وهيني وبازاك » بل إن مسرحيات شكسير » تحسب « قنة الدرامة الكلاسبكية » ٍ 

ان حماسة الروس الثورية قد بلنت » غلى ما بظهر ء عرتبة الود ورقاص الثورة الذي 
اندفع الى أقصى حدودم في ناحية قد أخذ برند إلى الناحية المقا بلة . وهناك آثار إعيام وحمود 
بادية فيجميع مسالك الحياة . فالنزعة البواجة الحقائق اليومية أحذت نحل' ؛ محل" اخجاسة الثورية 

وكذلك يمكن ان يقال ان الثورة البولشفية قد بلغت المرتبة التي تلتهم فيه الثورة ابناتها 
اي الافكار وامنشا : ت الثورية - بل ومبدعي نلك الامكار والمنشا ' تّ .و ليس ذلك بالغرببء 
قالتتحوة ل من الثورة والاتحرافع نسيل الشيوعة المستقم الى مسالك « القومية البولشفية» » 
ماكان يمكن ان يم بغير نزاع عنيف ء عام وخاص ٠‏ وقد كان شبان الشيوعبين في مقدمة الذين 
وا بأسثلتهم الى مكاتب الصف » لانبم على ما قالوا عاجزون ان يفهموا مغزى الكلام على 
الثقافة القومية حالة أنهم نشأوا ورسخ في اذهانم فته واحتراءهم لثقافة الخاصة بالمال . ثم ان 
الانص راف عن السمي ا ى بن الثورة العالمية» هال بعض اقطابهافاعترضوا اعليه . وهذا يفسير أعدامهم. 
أن التحول الجديد » يقتضي ازالة اللزعة التورية من سبيله . وقد أصدر سنا لين أعره” منعهدقريب 
بفض حماعة البو لشفيك القدماء . ومن إتفارقات مابزوى الآ .ن» من أزستا لين وهو سك ر تير المزب 
الشيوعي ينوي ان يقضي على المزرب.في كله اللي . وما يلحقى بهذره انزمة ء قبور الحكومة 
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الروسية في استقبال الشيوعيين الاجانب الذن يحيئون موسكو حجاحاً او لاجثين . أن معظم 
هؤلاء ؛ يرون في روسيا الحالية » ميكل احلاءهم لا تين . 

اما أعدام المارشال توخاتشفسكي فلا يمكن أن فسن مرا معقولا يم تقدم واللين 
يعرفونه يؤكدون ان تهمةالخانة واتواطو مع اعداء روسياء وم البسة الووجهت البو رسكا 
عند محا كته » ليس ا ما تستند اليه . وااراجج اند سلك سلكا معنا املد عليه وطنيتة . 
فالليقاء ين المكومتين الالمانية والروسية الآن لا صلة له بما بون الشعبينمن تنافر في الذوق 
والطيعة ٠‏ وعرداه الى عداو مفتمل بين الفاشستية والشيوعية ٠‏ ومع ذلك 0 
عهد الريخ الثالك اسوة بعهد الجهورية» فريق مع الاقطاب من رأ يهم الاتقاق مع روسب 
وقدكان توخاتشفسكي في للنصب الذي مكنة من فهم الخطر الذي يتعرض له نذا 
أضطر أن يحارب دولتين عسكريتين عظيمئين في الششرق والغرب في آن واحد . ولعلةٌ حاول 
حينئذ ان يتصل بذلك الفريق هن الرسغور الذي يؤيد فكرة ة التقاثم مع روسيا » بباعث من 
شعوره الوطني وأدراكة للخطر الذي يحف بروسيا . وليس من المستحيل أن تكون مساعي 
من هذا القبيل منطوية على فكرة تزاعر داخلي او مؤامرة على ستالين . والواقع ان تطور 
روسيا الداخلي » الذي وصفناه في ما تقدم كان قد انشا جو مالا 0 على بد 

قاد كيين .ولو وقع هذا الانقلاب و لكان من شأند تمزير النزعة القومية في روسيا . 
ون حلمم عا يدور فغمرب ضربته القاضية » وباعدام توخاتشفسكي فقد اليش الاحمر 

قائداً من اعظم قواده وأعظمهم جرأة 

والا ١ن‏ - هل يطول حكستا لين + وهل يدوم حك هتلر 7 وهل مخرج أوربا سليمة بوجه 
هام من حرب طالية اخرى وهل ثنة أمل ما في احتئاب هده الحرب 8 الما أسئلة من صف 
واحد » وعي متصلة بعضها بعض أوثق اتصال ٠‏ ومن البيسن ن أن يحاولة الننبؤ ما يق في روسيا 
متعذار » ولااسيا وي تناز ازمة داخلية عنيفة ة وتحولاً اساسيًا بيد المدي . واتا كن ان 
يقال » أن ستالين قد عزز سلطنةة بإلقوة والبطش » وان" لاريب في احرافه رويداً رويداً الى 
ناحية الطريق2 البولشني القومي6» بضغط القوى الخارجية التي نهدد روسا . والبادي لاباحئين 
اجردين عن اهوى الا ن » ان دكتاتورية سئالين اقل تعرضأ للسقوط الآن منارث انين 
ارث الشيوعية الخالصة والثورة المالية 

أن مقبرة لنين الفيخمة لاتزال قامة في ايدان الاحخر عوسكو. لمكن هل ينغت مها الآن» 
كاكان ينبعث في الماضي» نور وحي قوي وايان راسخ ‏ لقد عمنا التاريخ » ان الافصاب كثيراً 
ما تققد تأثير. ثيرها في النفوس بإنقضاء قليل او كثير من الزمن علها ! 


باب الثربية 
والخدمة الاجتاعية 


التعليم على قم جيل 


َه الثقاف والعلم والنبوغ 
خطبة الاستاذ تحمد المشماوي بك 


تاد مم كبر وأنغر اصن سم 


لاسيدة انصاف «نصور فبعي بك 


مدرسة عجيبة حيث يتملم الطلاب 
كيف بميشوت وكيف كرون 


التعلي حلي قة جبل 


في هذا المقال النفيس ملخص واف لتجر بة خطيرة في ميدان 
التريية وصنها الكانب الاميرى الكبير لويى اداميك في مجلة 
هار يرز الاميركيةو نقلواعن ملخس الر يدر ز دجست كد سعد قوزي 


لست بلدة2 بلاك ماو نتنين » - أو اليل الاسود إلاة بلدة جبلية صغيرة يحيط بها 
الاخدود الازرق الكير من جهة وسلاسل الخبال الشاهقة من المهة الاخرى في ولاية 
كارولينا الثمالية باميركا . وعلى متبسط من ثالها قامت « كلية الجبل الاسود » في بناء على طراز 
الفنادق الصيفية ملك جعية الشبان المسيحية ولا تزال تستعمله الى الأن في شهور الصيف 
كسكر الكشافة الشبان 

- عندما اجزت ردهة الكلية م يكن في نيتي أن امكث فيها الا ما يقضي الزائر المادي س 
ريما ساعة أو بعض ساعة ٠‏ ولكني بقيت فيها شهرين و اصف شهر ادرس ما مكن ان يضحى 
ام المبتكرات الغرية في تاريخ أميركا الحديث 

إن بداءة كلية اليل الاسود سئة ١#‏ اتخدت شكلا يصب تصديقه . ولست ألم ف 
قوليهذا الى الدكتورجونرايس الذي كانت جامعة رولينس بفبلاد لفيا قد طردثةٌ لانةكان 
مصدر قلق دائمفها لما اتصفت به آراؤه فيالتربية والفلسفةمن اليرأة والخروج على الألوف» ولا 
الى ذلك الفريق من الدرسين الذين يدوا رايس ونقدوا سيه وظائفي . ولكتني لاازال 
أذكر وأجب منظر اولتك الشبان » وكان عددهم خسة وعثرين بين شاب وقتاة وم لابزالور ن 
في الشرين من العمر أعجب ينظ رمم وقد نشوا بملء احتيارمم الى اولئك الاسائذة الثوار في 
مشمروعهم الكبير لتأسيس كلية حين كان كز يجهل طريقة الاإتداء في الببل أو على أي اسان 
من الناحية المالية يقوم 

ولقد نجح المشروع يقد يا اليه ١‏ ناريا بار عن تاقاط الاجم حل جع ميلم 

سير |من امال يكني لاستتجار المكان ااذكور عدة شهور وشراء بعض اللوازم اللدرسية 
وتخزن يدض الاطعمة أتكفبيم بضعة اشهر . واحجضركل طالن معة وكل مدر ص كته الخصوصية 
وجمعوها في غرفة واحدة وضعوها « مكتبة الكلية » واتفقوا على ان يقوموا بالاحال البدوية 
فيها بالتناوب . وعثق | اتتهاه الصنة الا ولى كان كل درس قد تيحض دن « المزينة » ميافاً قدره 
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سبعة ريالات وسبعة وعشرين سنا في الشهر اي نمو جنيه وقصف وذلك لثعراء الضروريات من 
ملابس وغيرها . واخذ عدد الطلبة والدرسين بزداد تدرييا ويمكن القول نامسد قديصل 
في بحر الثلاث الستوات. القادمة الى مائة ئة وعشرين طالب وطالبة وثلاثين فدوماغ وهو أقمى 
عدد يمكن أن تنسع له الكلية في مكاتها الحالي 

ولس للكلية مجلس امناء ولا مجلس أدارة ولا ميد ولا أي مدير يمكن ان إتدخل في عمل 
الاساتذة .ولا كان جوت رايس حو الذي انعاً هذه الكلية فوو في منزلة المدير ولكن 
جميع القرارات الخطيرة تصدر من اجعية التي قوامها بعض المدرسين يختارثم زملاؤثم ومندوب 
اوا كثر عن الطلية . والكلية عبارة عن دولة صغيرة أساسها الدعوقراطية والمساواة التامة 
فندوبو الطلبة يقفون على قدم المساواة مع مندوبي حيئة التدريس . والمدرسون يجتمعون مع 
الطلبة لانظر في مسائل الكلة العامة ومشا كلها كل شهر حرة أو عند ما تقتضي الخالة عقد 
هذا الاجياع 

ولقد القيت سياسة التدريس اول الامرعك مائق الدكتور رايس . وترعيطر يقته الفلسفية في 
التعلم الى تخرييج شبان ناضجين عملا" 2 وماطفة» وهو يقولقي ذلك إن مهمة المدارس هي نخريج 
طليةلا يجنازون بمقدار ما تعلموا فقط ء ولكن بما في استطاعتيي أن يستفيدوا ما تعلموه . وكليئنا 
تخرج شبان يعلمون أن الحياة ما هي الا" سلسلة تعاون محكمة الحلقات » 

وموطن جون رايس في حنوب كارولينا وهو أبن قسيس ولغ من العمر الآن نحو سبعة 
وأ بمينعامأويتصف بكثيد من النشاط اجسمي والمقلي .أماصر احتة وإخلاصةفلابرق اليهما الشك. 
وهو كثير التعصب لهئته . ولقد استوقفت نظطري شخصيته أولة وتملكتني حاستة ولكتقٍ 
ارتيت في نظرنه المتفائلةالى مشروعه الككير.ثم استوثقت بعد الدرس والتمحيصمن أن طريقتة 
التعليمية لا بد وأن تنال نجاحاً عظيا في المستقيل القريب 

والتعلم في تلك الكلية ينحصر ويتزكز في شيء واحد -- التجربة والاحتبار . فالطالب 
يد هناك بنيته من العلوم العادية ومن ينما الموسيتى ودراسة الدراما والفنون الجيلة. وهو مضطر 
أن عبش كوحدة في حيثة اجتاعية مشدود عرأها . واذا استئنينا اثنين من الاساتذة عيشان 
ص زوجتيبما وأولادها في جناح خاصء فلن باقي الاساتذة يسكنون مع الطلية في بناع واحد 
ويئامون في عثير واجد ويقومون بتمريئاتهم الصباحية مسا في صحن المدرسة الواسع . ويتثاول 
الجيع الطمام في أوقاته ال جددة قي حجرة الطام الكبيرة ة حيث ينضم اليهم الزميلان. المتزوجان 
مع زوجتيهما والاطفال. 

وليس في الكلية موظفون . وإذا.استئينا الطباخ ومساعدء وخادمين ورجلا بهم بالدفأة 
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في شهود البرد الفارص » فان الانعمال اليدوية جيمها يقوم بها الطلبة والاسائذة معأ يفير فارق 
فني أوقات الطعام عدم الطلية الاسانذة دوراً وهؤلاء يخدمون الطلية دوراً آغر وهل حرا . 
والطلبة الذين يدفعون أقل من الثفقة المقررة للكلية أو الذن لا يدفمون شيا قط لا يطلب 

مهم القيام بأي عمل إضافي في خدمة الطلبة الآخرين . والمكة في ذلك سامية وهي أن 
الطالب الذي يدقع | اقل من غيرء يشعر بفضاضة تجرح عزة نفسه اذا خصدم طا آخر يعرف 
أنه يبدقع أكث من » ومن الناحية الاخرى فان المطالب الا . خر قد بداخلة الغرور وتملا نفسلة 
النفخة اللكاذية 

فنا 

يلغ عدد طلبة المدرسة الآ ن سبعة وعشرين شابًا وامنتين وعشرين فتاة تختلف اعمازهم 
من الثامنة عشرة الى الخامسة والعشرين.وليس في نظام الكلية ما يحم قبول الطلبة في سن معينة. 
والكلية لا تم بدرجات الامتياز التي الها الطالب في المدارس الثانوية بقدر ما تبمها شخصيتة 
ومدى استعد اده لتفهم مبادىء الكلية وقبوها .أما شروط الانتظام فاثنان المقدرة على الاستفادة 
من الميشة في وسط كوسط الكلية ثم الذكاء النسي » وثم يفضلون أن يكون الصالب شجاع 
الرأي ساي الاخلاق مما لفحق مدافما عنه . وكثيراً ما تقبل الكلية انتظام بعض امصابين 
بنقص في عقوم في سلك الطلبة وقصدها من ذلك هو تحاولة أصلاح اعرثم من جهة ودرن 
الجهة الاخرى اناحة الفرصة للطلية العاديين عل كنا لفيذا رالاخاط ع عو تر - 
نوا في المقل 

ولا كان العلوب من الطالب حو أن تم كف هبيشن. نفسه كف يقرو مابراء الا 
لنفسه بنفسه فان الكلية لا تفرض على العالبة مواد معينة ولحكن على الطالب أن يتقدم الى 
امتحانين الاول عند انها ء سنتين من دخوله الكلية والثائي بعد أريو سنواتٍ . أما المواد التي 
يختارها الطالب والطريقة التي يتبعها في التعيم فذيك راجع البه أولا وآخراً. وفي امكانه أن 
يدرس بنفسه وتحت ارشاد مدرس أو يحضر اللصص اليومية امس لباقي الطلبة .ولكن 
ألتفق عليه أن ريواظي ال تور الحصص الدراسة في بدا دخوله المدرسة .آم بعد 

وطالب لقم الأدادي في الكيةي الفرصةمتاحة اتجر بة عدةموادحق يستوئق ٠ن‏ ن المادة 
القي عل الها | كز ءن غيرها . والاققال ن القسم الاعدادي الى القسم العالي يتوقف على 
الطالب فهو الذي يقرد مقى يكون ذلك . وليس ممنى ذلك .هو ترك الطالب وحبلة”علك قاريه 

جزرء ١‏ ٍ فين ١‏ ل 
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لان الاساتذة مستعدون دائماً للإسداء النصح الى الراغب فيه . أما الطالي الذي يمتقد انه 
أ دروسه العالية وريد التخرج فليس عله إل أن يعلن الكلية بذلك في صورة العاس 
باعطائه الاجازة ويكون ذلك مشفوعا بملخص وافيما يعرف من المواد الني درسها . واذا رأت 
الكلية بعد استشارة الاسائذة ان الطالب يستحق احازته فالها تدعو بعض المرزن في هذه 
المواد من الخارج لامتحانه 

أما في أيام العطلة الصيفية قبذحب الطلبة الى منازهم وفي آذا: نهم يدوي" "صوت., 'أسائذتهم وم 
يحثونهم على زيارة المنشات الصناعية الختقة والامئراح بإليثات ٠١‏ السياسية والاجتاعية ويطان 
منهم عند رجوعهم كتابة التقارر النفصلة عما شاهدوا وتعاموا 

وامل" أغرب ما شاهدتة في الكلية هو تاون الاسانذة والطلبة وأعحاء الفوارق م 
انمحاء ناس ] . فلقد شاحدت الاساتذة يشتركون مع الطلبة اشترا كا نكا في سميع الاعمال 
التي تتطليها الحياة اليومية في الكلية منغسل الصحون ومسح الارض الى قطع الخشب واصلاح 
الطرق وتهيد امب < الثفس »6 وغير ذلك 

ويشمتع طالب كلية 2 الجبل الاسود » بحرية قلما يتمتع بها طالب آآخر فله الحق كل المق 

في ان يحي على أعال مدرسيه بالتقد كا ينقد هؤلاء أعماله .وله مطاق الحرية في ان يقول 
ما يشاء عن أي شيء ء في أي وقت شاء مع تحمل العواقب بالطبع . ويحضر عض الاسائذة ل 
ومن م جون راس قسه -- يعض الفصول ححطلبة ويحجلسون مع الطلبة ولا فارق 

و«مظم دراسات الكلية ثم خارج الفصول ٠‏ وكثياً مارأيت الطلبة مبتسون فر فرثا في 
صحرى الدرسة ورايس ينتقل ينبم فهو هنا يشمرح مسألة صعب فهمها وهناك ثراء الا 
كطالب ودب عادي م هو حثالك كافش الطلية في مبادىء الكلية وأغراضها .او في 
مشكلة احهاعية أو سياسية ٠‏ وأحاناً نشم جميع الطلبة والاساتذة مثاقشة احدى المسائل العامة 
ويوالون النقاش اثناء تتاول الغداء والمشاء وكثيراً ما تمتد المناقفة إلى وقت متأخر من اليل 

فيتفق الميع على ارحائها الى الفد حيث يستعد كل فريق بحججه وادلته الى ان يصلوا الى 

القرار الاخير 

وقد تكون اهم اغراض الكلية هي اعداد الطلية لمواجهة المياة الصحيحة بعزم وشجاعة 
وخ ريحم خبيرين بالطبيعة البشرية رجالا ونساء يمتمدون عل | نقسهم ولا .يقمونفي حياتهم في اخطاء 
في زيبامي او علاقاتبم الشخصية ينرم او ما أشبه ذلك اوككون اخطاؤهم في ذلك أقل 
ع غير . وييئة الكلية تظهر نفسية الطااب تماما فيراء” الجيع على حقيقته: كا 
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رى هو قرارة نفسه في وضوح وجلاء وربا ا يكن يعرف ذلك من قبل . والطالبي 
الذي بريد ان يخدع نفسه يبد الفرصة مؤاتية له فليس حناك قوانين ولا لواتٌ . ولكنة 
لا يلبث طويلا حتى يرى الفرق بينسلوكة وساوك اخوانه الطلبة فان النقد الذي تقايل به اعماله 
تبمله يخجل من نفسه » وهو تقد خال دائا م من الغرض او اللذع الاليم . والرغبة في مساعدة 
الغير متوافرة وداعة وقوية ونبلة . والطلبة القدماء محاولون جهدمم تقوم آخلاق الزميل 
الجديد واصلاح اعماله 
ع 

ومن المواد الاساسية التي يدرسها الطلبة في الكلية دراسة الدراما والروايات الأثيلية وهي 
ذات فائدة عظيمة كا سيجيء بعد . ويقوم الطلبة مع الاسائذة بتأليف حمس روايات تمثيلية كل 
سئة ومثيلها واخراجها . وف ذلك يقول جون رايس : 

« فايتنا ‏ إذا أردت .ثلا" أن نظهر شاب تملا نفسه غريزة الطفيان في دورالطاغية 
حيث يرق عواقب طغيأ نه واضحة جلية . وحن تخا انظ دوراً يناسبة والنني” عملا يؤديه. 
ومن الناحية الاخرى تحن نين للطلبة أدواراً تخائف طبيعتهم كل" الخالفة فالطالب الفني 
يقوم بدور رجلقد هدث,” الفقر وحطمةٌ ٠‏ وفضع الفتاة الفقيرة في مقام امرأة غنية العسة . أما 
دور الشاب الخار المتشكك فيوحى اليه من الكفاح في اليا ولذة النصر ويربه كيف يموت 
المرء راضياً دفاعاً عن مبد] إعتثقة . . 

وموارد الكلية محدودة 2 كني لايماء العام الدراسي . ورعا يأل المبع أن 
بببط عليهم ذات يوم ملالك” هن السماء ويرممهم عائةاافجنيه في في أشد الحاجة لى كت صسرية 
كاءلة ومعدات كثيرة . ولكنهم في الحقيقة يخشون الغنى القاجييء ويغضلون اتوم الحاضرة 

مع ما فيها هن عات . ولا يقبل أحد مم ان يتقدم تويلبم عي ما اذا عن * له املاة شروط 
ا الكلية 

قد تكون عظمة الكلية في الوقت الاي أنها محاولة لا تزال في المبد ولكن القكرة فيها 
على كثير من السمو . ويقكر كثيدون من خرسجي الكلية في انشاء فروع اخرى على غرارها 
في انحاء الولايات المتحدة . والسائد انه في نهاية العام الدراسي الي يكون لدى الكلية حرئة 
تدريس تصلح مع هن نشم الهم من الطلبة القدماء كثواة لالشاء فرع جديد . وأنا اعتقد 
اعتقاداً جازم ان عششربن كلية من ذلك الطراز تضمكلْمنها مثة وثلاثين طالباً وثلاثين مدرساً في 
امكانهم ان يقلبوا طرائق التعلم الحالية رأسا على عقب . وأعتقد ان الف طالب يتخرجون 
مها بد ارم الى جع رافق في حياة العام الجديد. ش 


ين ُ ين 
الخدمة الاجتاعة 
إينا 
0 
ة الثقاف: والعلم والنبوغ 
خطة الاستاذ مد المثماوي بك 
وكل وزارة المعارف 

طالما نيت ان اقف مثل هذا الموقف بيدا عن دائرة عملي الكوسي » في ميدان حر » 
ارحب شروع ح ركهذا المشروع الذي نحتفل به اليوم . لذيك امد الله ان هيأ لليهذه الفرصة 
التي اناحت لي ان ابدي عظم الاعجاب ببمة هؤلاء العاملين الذبن اخرجوا هذه المؤسسة» 
معتمدين على أتقسم وعى الجهور » يستمدون منة نشاطوم وقوتيم ء ثم يعكسون عليه ما استمدوه 
منة » فيهيئونة د للاعمال الصالحة » ويرشدونةٌ الى انيع وسائل التربية والثقافة والاحسان 

وعثل هذه الجوودات المثمرة 5 الشعب للاشتراك الفعلي فيالمبادن الاجماعية ٠.وأقوم‏ سبيل 
لوصول الىهذا الفرض هو ان يتولى المقكرون ارشاد الناص الى اتباعهم والاهتداء مهديم . 
وأعتقد أن للمجتمعكل الحق في مطالية هؤلاء المفكرين بتقديم جزء من تفكيرثم وثقافتهم للجموور 
وهذا الجزء هو الزكاة التي عبب أن يؤدوها لمواطنيهم مما |كتسبوه من ثثقاقة وعلم » وما حباهم 
به ألله ءن تفكير ورأي 

واني لاعلم انهم يفرضون في بعض البلاد على كل صاحب عمل منتج أن خصص جزءا من 
جبوده » بدون مقايل ء للاعمال العامة التي العود بالنفع على امجتمع : وهذا هو ما أمعيه بزكاة 
الثقافة والملم والنبوغ » وهي لا تقل شأنا عندي عن زكاة المال 

ولعل اهم هذه الهود : وخصوصا في دصر » هو مأ ذل منها في سبيل أصلاح الجتمع . 
واول خطوة في هذا السيل هي تنظيم الخدمة الاجماعية 

لعل “الكثيرين يتساةلون عن ماهية الخدمة الاحلماعية » وافضل تعريف اطلعث عليه هو 
تعر يقب وضعه مؤتمر دولي عقد في السدوات الاخيرة لبحث وجوه هذاه الخدمة » ففسرها بانها 
هي مجموع الهود التي يقصد بها تقديم الممونة في التواحي الآ" تية : ع 

اس تخفيف الآ لام التي تنشأ عن البؤس : وهذه الناحية بمكن ان يطلق عليها ناحية 
« الخدمة الملطفة » 

وضع الاشخاص والاسرفيظر وف طيية تلاتمهم: وهذهالناحية هي ناحية 2 الخدءة الشافية» 
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م منع وقوع الويلات. الاجماعية : وهذه همي ناحية ‏ الخدمة الوقائية » 

نحسين حال الجتمع » ورفع مستوى العيشة : وجِذهمٍ هي ناحية « الخدءة الانشائية» 

فتلطف ار لمصائب » وشفاء الاشخاص مما ينتاءوم من العلل » ووقاية امجتمع من الخطوب » 
وانشاء النظم التي محسن حالته وترفه عله : تلك هي اغراض الخدمة الاجياعية 

ولاأضرب لهذمراكم ثلا نظهر فيه هذه الاغراض : تصوروا الفلاح وهو عماد الجتمع 
المصري » اذا اصيب بمرض خطير يقمده عن كسب الرزق له ولماله : هنا تتدخل الخدءة 
الاجماعية لتقدم لاسرته الطعام واللثمراب والمسكن وما المها » وهذه هي « الخدمة الملطفة ».ثم 
بيجب ألا مبمل علاجه » وان يوفر له ما يحتاج البه من دواء حتى يش ويستطيع ان يستأتف 
عمله: وهذه هي ( الخدمة الشافية » . ثم اذا شفي من عرضه » وجب ان تدر له ولاولاده معييشة 
صحية تقيهم شر الوفوع في الامراض مرة اخرى : وهذه هي « الخدمة الوقائية » . ثم جب 
انتبيً لهذا الفلاح وامثاله نظي معيئة لذمانراحتهم وهناءتيم » وان يوفر لهم ما يحتاجون اليد من 
ثقة ونسلية ورياضة وما إلى ذلك : وهذه هي < الخدمة الانشائية » 

هذا بعض ما يكن انتؤدية الخدمة الاججماعية . فهالة ترون حذمراتم ان بلادنا في أمس” 
الحاجة الىأيد كثيرة تقوم بهذه الخدمة في مختلف المرافق ؟ 

ضربت لحضسراتك مثلا بحاجة الفلاح الها . ولقد خطر هذا الئل يالي لاشتراكي في 
بحث مشمروع المجمومات القروية الذي افترحهحضرةصاحب المزة الدكترر عبد الواحد الوكيل 
يك احد أعضاءجلس ادارة الجبية المصرية للدراسات الاجماعية » التي حتفل اليوم بافتتاح مدرستها 

أخذت أفكر اثناء دراستي لهذا المشروع اليل » الذي قصد به محسين حال الفلاح » فها 
يحتاج اليه من أيد ماملة » لان نجاحه يتوقف على المهود التي يبدا أعضاء الجموعة الي تباشر 
تحسين حال القرية . ويجب ان تتضمن كل مموعة طاملا اجَماعد|» فم من مثات من هؤلاء 
الاجماعيينتحتاج اليم بلادنا للاشتراك في رفم مستوىالقرية من الماحيتين المعنوية والمادية .و 
كنت اود لو أنيح لعمد البلاد نصي بكبير من الثقافة الاحجماعية مكنم من امساهمة في هذا الاصلاح 

واذا تركنا الفلاحين ونظر نا الى المال او ا جرمينمن احداثوكار او الى الاقطاء وائتشردين 
او ال الطبقات الفقيرة بصفة مامة »وجدناثم جيماً في حاجة كير ةالى من يلف ادواءث لم يشفييم 
منها ويقنهم من الوقوع فبا مرة أخرى ثم ينشىء لهم نظاما ثاباً وحياة رغدة هائئة 8 

وليس افراد الشعب فقط ثم الذين يحتاجون وحدثم الى الخدمة الاجباعية بل ان كثيراً 
من الهيئات والمر افق العامة كالستشفيات والملاجىء واللدارس » في مسيس الما-جة الى طائقة من 
الاخصائين الاجاعين..لينيضوا مستواها ويحقتوا ها الوصول الى الفرض الذي ألغئت من 
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أجل . على ان هذا العمل لايمكن ان يوْدىعلى وجهه الا كل الأ اذا درست أساليبهالصحيحة 
دراسة علمية . وهذءهي الدراسةالتيمن أجلها تنأ مدارس الخدمة الاجتاعية في الام التمدينة 
وان لا رجو ان تقوم المدرسة التي نحتمر اليوم افتتاحها الرسمي ما تؤمله فيها من مخريج 
اخصائيات واخصائئين في الشؤون الاجماعية يسدون النقص الكير الذي نعمر به الآن في 
الميدان الاجهاعي . وانتبز هذه الفرصة لاوجه نظر الشايات والشبان الى هذا الجال الفسيح » 
ففي الاشتغال به ما يقلل البطالة ويوفر عملا شريفاً نافماً لطائفة كبيرة من المتملمات والمتعلبين 
و يفت وزارة المعارف ما للدراسات الاجبّاعية م نكبيرشأن في المجتمع » فأوفدت إئة منذ 
سنتين الى اوربا لهذا الفرض وه تفكر الآآن في ايفاد بمثات اخرى .كا انها عملت على انشاء 
عيادة نقسانية ( سكولوحية ) في «مهد التربية لءالحذ الاطفال الشواذ بعدتبين اسباب شذوذهم 
وهذه ناحية هامة من نواحي الخدمة الاجّاعية المدرسية .كا انها تدرس الآن مششروع أنشاء 
ممهد خاص بالشواذ وذوي الماهات . وما كادت قعل يتأسيس البعية المصرية للدراسات 
الاجتماعية وقيامها بإفشاءمدرسةللخدمةالاجماعية » حتى رحبت مرذا المشروع اللي لكل الترحيب 
ويسري أن اعارن اليوم أن الوزارة لم تقتصر على الرحيب الادبي » بل شفعتة بتشجيع 
مادي » إذ قررت منح الجعية هذا العام مبلغ "٠١‏ جنيه لامائتها على القيام بسد بعض قققاتها 
وشراء ما تحتاج اليه من كتب في الشؤون الاجّاعية . كا قررت أن تدرج لا في الميزانية ميلف 
ابن ينح لهاسنويًا . وستنظر الوزارة في تقديره الدبلوم» التي تمنحها اللدرسة »كا ستنظر ايضاً 
ف وضع نظام لتفضيل الطلاب الذين ون الدراسة مهذه المدرسة » وتتوافر لهم المؤهلات 
اللطلوبة في شفل وظائف الاشراف على النواجي الاجتاعية في المماهد والملاجىء وف ثلقين 
الطلبة بعض الموضوعات المتصلة بالدراسات الاجياعية . كذلك وافقت الوزارة على تمكين طلية ٠‏ 
معودي التر ببة للبنين والبناتوط لبامهماءو بعض المدرسين والمدرسات المشتغلين بالتواحي الاجماعية 
من حضور مقررات المدرسة كلها او إعضها مقابل رمم تدفعة الوزارة عنهم لهذه المدرسة . ولم 
خط الى زارتهذه الخطوا تالا" بعد أن نبينت حاجة البلاد الى تشجيع هذا النوع من الدراسات » 
وبمد أن اطأنت الى ما تبذله هذه المدرسة مع حداثة عهدها من جهد كير في سبيل اداء 
عهمها » وما إسودها من نظام 
وانهٌ ليسر الوزارة أن ترى أن الجامعة المصرية لم تبخل على هذه المدرسة بالتعضيد فقدمت 
ها كلية الطب مكاناً للمحاضرات والمكتبة وها تحن الساعة نرى هذا التعضيد ظاهراً في إفامة 
هذا الاحتفال في فناء الكلية . ولا يفوتني أن انوه في هذا المقام بما قام به حضرة صاحب 
معاي امد عيب الملالي بك من جهود حبارة موفقة في سبيل الاصلاح الاجماعي في مصر 
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وها هي الخجمية المصرية الدراسات الاجناعية ومدرسة الخدمة الاجماعية ورابطة الاصلاح 
الاجماعي وغيرها : كلها أمثلة حية »تقطق بفضله العمبم في الميدان الاحماعي 

واني لاحي هذه الروح الاجئاعية في .اليه وفي كل .ىر اشترك مع في هذه الاعمال 
الحلية » وأرجو أن تكون الدرسة التي تفتيح اليوم نواة طبية لامداد ,امجتمع المصري بايد ماه 
رشيدة تسمل على أصلاحد وتخفيف ما ينتابه من ويلات ودرء ما قد يتعرض له من اخطار 

7 2 لقأل حسن أن تفتتح هذه اللدرسة في ,سبل هذا العهد اأسعرد الذي تستعيد فيه البلا 
شيامها أذ يقنم عرشها ملكيا الشاب الحبوب جلالة .ولانا الممظم فاروق الاول حفظة اللورماء 
فتستمد منةٌ روحاً فتية وعزها نويا لاسير الى الامام جل الله عهد مكنا الممظم عهداً مديداً 
سعيداً ينعم فيه امجتىم المعمري : بكل طيقاته باوذر السعادة والرفاهية وتبائغ فيه حياتما الاجماعية 
اسعى درحات الكال 

الاسم 
تاي تجبر وأغرامى نبير 
للسيدة ألصاف حرم الذكتور منصور فهمي بك 

ل فتني الجية المعمرية للدراسات الاجاعة » فرأت أن أنحدث ابيع في افتتاح اول 
معهد بالقاهرة للخدمة الاجئاعية . وأتي انتبز هذه الفرصة لاأحبيم أطيب محية» وأشكر 8 
تلبية دعوتنا » اذ حضمرتم لهذا المفل المبارك حرصا على المساهمة في الاعال الثافعة التي تعود 
على الوطن وبنيه بالخير فياك الله خير اليزاء 

ايها السادة : أ نالشعور ؛ ع تمحتاج اليه + الاثم من اصلاح » والرغية الصادقة في القيام بالخدمات 
الاجماعية » لإيكونان الا * قي الجامات الرأقبة التي يسودها روح التعاون والتكافل » ولا قسود 
هذه الروح الأحيث تتجلى الصفة الانسانة في ررك مظاهرها واحلاها قلام التي تروج فبا 
الدعوة لتعاون ين الافراد لترقيةشو ونرم وتحخفيف الامهم تعتبربحق في مصاف الام الحبة الراقية 

سادثي : ان البلاد التي تحذو حذوها في ميادين التقدم قد سقتنا الى انام بامر الخدمات 
الاجماعية » والى انشاء ٠ماهد‏ تمد الخهيرين .هذه الخدمات . وان أظرة تجلى الى تاريخ الخدءة 
الاججماعية تبين لنا أن انهضة تنشأ في اول امرها صغيرة تقوم على جهود افر من الغيورين » 
وتندو كالدائرة الضيقة تقسع عقدار ما جد .ن ‏ تيد الاعوان واتغمامم أليها ومقدار ما تلاج 
من صالح الأثر ء حتى يشمل حيطها الامة جيب 

ففي البلجيك من #و اربعة قرون شعر المصلح الاجماعي الباجبي . حان لويس يف مجحاجة 
ا جتمع الذي كان عبش فيه 4 إلى العونة ووسائل الامللاح قاهم بشأن الاممرة وو<ه اول 
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خدماتة اليباء لانيا أساس ال جتمع ودمامته » تخصص لكل سي من احاء المدينة مندوين 
نقدون احواله ويةمون عل ما إعوزه من وسائل الاعان + فى الفقراء وتعرف أسباب 
عوزهم رغبة في اأنبوض بالاسر ماديًا وصحيًًا وخلقجًا . ولقد جرت هذء البداءة وتطوراتها 
الى أن أنئت فى .ستهن القرن العشرين ثمانة معاهد اتخدمة الاجاعية يتخرج فيها الخبيرون 
العتدى 1 السكورمة 0 شهاداتهم 
وفي فرنسا ءن نحو 1 نش رأل رأهب الفر نسي « سان فنساندي بول »دعوثهلاعال 
البر والاحسان بين سيدات الطبقة الراقية للمساهمة فيتفقد شؤو نالبائسين ومد يد المعونة اليم » 
فانتشسر تهذه الدعوة وصادفت من تفوس المتطوعات الخيرات قبولاً واقبالاة. ترتبٍ على ذلك أن 
أسس هذا الراعي ضام لمجاعات المثقطمات من الراهباث اللاثي وقفن حيات, ن على عمل الخير والاحسان 
وبع.ت ماعن بالمديدة المنتشرة ة في إنحاء العا راسم ذلك الراهب العظيم وم يض إعد ذلك زمن 
طويل على “أسيس حجعيات الخير الفسوية حتى امتدت الدعوة الى الرجال كذلك لتأسيس جميات 
شببهةاسدت !1 ١‏ الجتيع خدمات «شكورة .ونا حلت الثورة الفر نسية ند شتت نيثّتت فيفرأسا تنظم أعمال 
البر حتى ادبحت لا تخاو ناحية في هذه البلاد من مؤسة تقوم بحاجات المعوزين من أهلها من 
لا قدرة لهم على العمل » و بحاسجات الارامل واليناى وأَجَام السبيل الى غير ذلك هن اعمال الب 
ولقد حيبت ت امماترا في «ستبل القرن الناسع عشر الى ماللخدمات الاجماعية من طيب الاثر 
فسنت قواتين : تيبح افقراء كل حي ان بلجتوا الى كنيسة ذلك المي لطاب الممونة والارشاد 
ثم ظهرت. الصاءدة الاجماعية فلورانس تتجيل لخفزتها الشفقة على | المرضى الى المثاية بعس 
اعداد الممرضات والى محسين أدارة المستشفيات » وعلى اجإملة الى تنظ مكل عمل يخنف وطأة الا( لام 
دقم كانرن بارنت6 وعة طائفة من الاءعيين للثقفين الصادفين » فاستوطئوأ أفقر أحياء 
لندن من طرفها الثمرقي واننثوا في غمار الشعب ببذيونة ويشغاونة قٍِ أوقات فر أغه » وذلك 
لي رفوا د كر | ي هن جهة الاخلاق ومن جهة الصحة والا آداب .وبعد ذلك أخذت 
حركة ايخدءة الاجياجية خاو خطوات واسعة ء فَأنشئت ها ادارة ومعاهد خاصة » وأططقت 
هذه اناعد بالحادمات . ١‏ في أميركا قام المصاحون في بعض الولاياتيانشاء المؤسسات الاجماعية » 
وكانءن اظور البارزينفي تنظيمها جوزفينشولول المصاحة الكيرة » وتعددت هذه المؤسسات 
حتى باغت 61 اف .ثم في أوائل القرن المشرين أنشئت في مدينتي نيو بورك وبوستنمدارسللخدمة 
الاجناعة «ستكلة الدراسة . وتدل الاحصاءاتعلى ان عدد مدارس الخدمة الاجّاعية بلغ 
خسا وثلائين .درسة فيها نحوةه؟ه ليذاً وتديذة » ومع ذلك فان عدد المتخرجين من 
هذه اللدارص مم دون حاجة البلاد وحادة الااس الى الخدمات 
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ولتكتف الان أيها السادة بذكر ما تقدم من الشواهد خوف الاطالة وال اك بلا 
أخرى كاللانيا والسويد وسويسسرا وايطاليا واستراليا وكندا واليالان وغيرها مما رجو ألا تكون 
البلاد العرية ويخاصة مصر دوتها حظا في هذه الوضة الانسانة . وان لنا تحن الشرقيين في 
الفاروق مر بن الخطاب وعنايته بالفقراء والسا كين وتفقده بنفسه احواهم أسوة حسنة 
وذكرى مشعرفة . فان سيرة هذ الخليفة المظيم وسيرة أصحابه في اعمال المؤاساة ومقاومة الاثرة 
والامر باللعروف والنبي عن المتكر لها تفخر ما صفحات التايخ في الاعمال.الاجماعية والصفات 
الانسانية الخالدة.وان الاظم الاسلامية في تطورها قد استنت السنن الصاللة في سبل الخدمات 
الاجماعية » كان في سلف المسامين ومن نحا أنحوثم من يحيس الاموال بحكرم اؤاساة ذوي 
الماهات أو يقفها لانشاء المستشفيات والمطاعم أو لتسبيل الماء وتيسير الاتتفاع به أو لبر بالميوان 
وغير ذلك ما كان يسجل فيالاوقاف . وم يعد كل ذلك الخدمات الاجياعية فليا اذا في تقاليد نا 
تاريخ مأثور وأثر مشكور 

أبها السادة : ان اللمحة التي قدمسما في تاريخ الخدمة الاجماعية ترينًا ان كثيراً من أعباطهاكان 
نتيجة ة لجهبود ذوي المبادىء السامية الذين تدفمهم رغيهم في الاصلاح الى التضحية براحت في سبيل 
تحقيق + هذه الميادىء .وانة لسري أن اعلن أن المنصر النسوي كان له ان ع لمت امنا 
وجدير بهذا المتصرأن بواحه مستسلاً حاجة الخدمات الاجهاعية و تحمل أعباءهاء فلاس هن 

ثيء اقرب الى قلب المرأةالصالحة من اعمال الير .ولس منني* ادق الى طبيعيها .من لس لواساة 
ا وليسمنثيء اشد تقر يا ها عنداللة »وأشد تأثيراً في تدعم السلام من امومة المراتوعملها 
في ترية جل صالح طبع على بذل التعاون » وييث دوح الحة وعد أسباب السلام .واه 
لزيد غبطة ان أرى عصر الآن عدداً من المؤسسات الخيرية كان للمرأة. في ماحها | كير 
الاى. وها هو ذا عدد السيدات اللاني يعملن الخير جرد اير احذ في الازدياد .واي وان 
كنت أرى ان اعمال الخدمة الاجماعية محتاج إلى جهود مشتركة من الرجال والفساء ممأ ء ال 
ان المرأة يجب ان تكون اسبق من الرجل في ميدان هذه الخدمة ؛لما وهبها الله من حسن 
الاستعداد لذاك » فهي التي تستطيع ان تطدمّ اليها ريات المنازل ليفضين الما مبمومون » وعي 
التي تحنيح الما الفتاة البائئسة لبها الشكوى وتدلي الها بآ لامها وأحزانها ومنازعها ء وهي التي 
يسبل عليها ان تغلفل في صيم الاسر لتبحث وتتقب وترشد وتدعو للاخلاق واتوفئق واشد 
اواصر الاممرة . والي اهيب بالسيدات اللصيربا ات أن يساعمن في نواح من الخدمات الاجماعية 
الميسورة الثيريفة.التي لا تضيع حق منازهن فني اعمال الب متسع أن بربد. الى ٠‏ واني اثل في 
رحاء كل ام لثيث العدئمهف على اننا سين في موص أوالإدهل مثلم ]صخو انق ممم بذلك المجتيع 
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جلا جديداً تتضاءل فيه نزعات الانانية ويسهل عليه ان يعمل للخير العام 

امها السادة : ان النهضة المصرية العامة تناولت في هذا العصر الخد يئعدة نواح فيالاصلاح 
بفضل -جهود الموفقين من ولاة الامور وفضل الغيورين من أيناء مصر على مصلحة البلاد . 
لكن مهما بلغت بلادنا من الرقي في النواحي الاقتصادية والصناعية وغيرها فان بعص النواحي 
الاجماعة عند نا لايزال في طور نشأته الاولى » وفي مقدمتها رطاية الطفولة والامومة ورفم 
مستوى الاسرة ووطيد اركانما وتقوية روابطها » والمئاية بذوي العاهات » والنظر في ادوار 
المراهقة ومشكلاتها » وحماية الفتيات والفتيان من المفاسد والمغريات » وتنظم اوقات الفراغ , 
وما شاكل ذلك من وجوه الاصلاح ما يحتاج الى العاملين الصادقين . على ان العمل في هذه 
النواحي جد خطير » وذلك لاتصاله بالنفوس البشرية الختلفة في ادق الخالات واحرج 
المواقف» فهو من الاعمأل التي تتطلب خبرة وصفات خلقية سامية» في مقدمما ان يكون امره 
صبوراً » قادراً على ضيط نفسهء عا لاخيه الانسان مضحيا بوقته وجهده في اسعاد غيره» 
وان يحجد في بذل الخدمات غيطة وارتياحاً » وبجيانبٍ هذه الاخلاق بحب أن يكون لضا ينوع 

من الدراءات تتفق وطبيعة الخدمات التي يؤديها » كدراسة علم النفس وعلم الاججماع وعلم 
العيحة وطبائع الطفل وعلاج الشذوذ واسيابالاجرام والتشرد والبطالة وغيرذلك من الوسائل 
الثقافية التي تمينهٌ على اداء ما يضطلع به من الخدمة في الجاعة التي يميش فيها 

ولايجاد الاخصائيين الإحجياعيين الذين يمكن ان تستفيد بجوودهم البلاد على الوجه الصحيح 
فيا هو قائم الآن من ااؤسسات الاجياعية » وفيا أمل ان ينا مها في الآ » احتمت الجمية 
المصرية للدراسات الاجماعية » بإنشاء الممهد الذي تفتتحة اليوم رسعيًا . ولحضرة صاحب لقال 
الاستاذ امد بحيب اللالي بك بد تذكر فتشكر على هذا المشروع الخليل بما بذله معاليه من 
جهود في توجيهه التوجيه الصحيح .كا اننا نسدي الشكر لمن ساهم فبه من حضرات اصحاب 
المعامي والسعادة والعزة المتبرعين وصاحبات العصمة المتبرعاث من مصريين واجانب 

أما بعد » فاسمحوا لي يها السادة ان اذحكر الآآن نبذة قصيرة عن المعهد الذي اجتممنا 
اليوم لافتتاحه : ١‏ 

1 ت الدراسة فيه في اليوم الساد دس عشر من شهر | كتير سئة لا"ل9ا » وروعي في 
اختيار طلبتة ميلهم لاخدمة الاجماعية واستعدادهم لتلتي الدراسات المتصلة مها . وبالممهد 54 
طالباً وطالبة من الحاصلين على شهادة الدراسة الثائوية( قم مان : البكالوريا ) واكثمم من 
الموظفين المشتغلين بقسم التعاون بوزارة الزراعة ومسلحة المساحة ة والسجون ومن الخوالة ومن 
اله : نسات المثقفات . وهؤلاء الطلبة وإن كانوا من ن ييثات مختلفة الا انهم يحجتمعون على غاية وأحدة 
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هي اعداد | نفسهم للنبوض صر . وأن الروح السامية السائدة بين هؤلاء الطلبة لجدبرة بالتشجيع 
ويقوم بالقاء الحاضرات اخصائيون واخصائيات في المواد التي يدرسونها » وكثيد مهم مر _. 
اساتذة الخامعة ومدرسيها ومن كار رجال العليم بوزاوة العارف . ومن مميزات هذا الممهد 
انه يعمل على دعوة الاخصائيين البارزن في الشؤون الاجّاعية من الزائرين الاجانب ومن 
المصريين لالقاء الحاضرات العامة .ولي يتوافر لطلابه الحو اللي الملاثم والمتاحف والمعامل 
التي تضمن مستوى دالا من الثقافة والتحصيل » ري أن يلجأ الى كلية الطب . وقد تفضل 
عميدها حضرة صاحب السعادة الدكتورعلي ابراهم باشا فاذن فيذلك 

ويستفاد للمهد من مكتبة كلية الطب . ومما عني باستتحضاره من الكتب الاجماعية والنفسية 
والنثشرات الدورية المستصدرة من الخارج للفائدة الدراسية . ويعنى المعهد بالناحية العملية من 
الدراسة كتنابته بالناحية النظرية » لخصصت ثملامة شهور من العام الدرامي لتدريب الطلاب 
تدريا عملا في المؤسسات الاجتاعية على اختلاف انواعها 

بالعهد روح قوية مستمدة من حضرة العميدة. السيدة برا كال فهمي الاخصائية في العلوم 
الاجماعية وهي لاألو جهداً تي المسل على رفع شأن هذا المعيد وتوطيد دناه 

سيداتي . . سادي : ذكرت للم نبذة قصيرة عن أول معهد للدراسات الاجياعية لعأ في 
مضرء وسرقي أنه أول معهد من نوعه في البلاد العرية» وان في بوادر ناته ما بشر 
بنجاحه ولربا يباح لنا ان تنطلع الى أمل مشمروع ء ذلك ان تهىء المكومة ادارة قوية منظمة 
لرعابة الخدمة الاجئاعية اسوة بالحكومات التي اضطرما شؤون الحياة العسرية الى تقظم المهود 
وتتبع «شا كلها . ولملالحكومة اذا هي حققت في يوم مرت الايام ما تأمله وتتمناه جد في 
حرجي معهدنا ادوات صالحة يفتفعم 35 في مختاف نواحي الاصلاح كالمدارس والمعاهد الخيرية 
وللاجىء ومراكز راية الطفل والاصاؤحيات وتحاكم الاحداث الى غير ذلك 

امها السادة : ان كل رطابة لشؤّون الجتمع البشري في رطابة امعى من ان عسها اختلافات 
الاجناس او المقائد أو الآ راء » اذ قي طبيعة الاصلاح الاحجماعي ما يربط بين الناس جيياً » 
عهما اختلفت الوانيم وتباينت اجناسهم 

وهل لمنازع الخير ومذاهب الاحسان حدود فق الارض تمدها او حواجز ين الثاس 
تصدها وتردها ! لا حد للاعال الانسانية الخيرية ال عند مرضى القلوب وصقار الاحلام ألا 
أن مبعث هذه الاعال صفاءالتقوس ومبدائها عظمة لهمي . ألا ان مردها وأسع ألرحمات ومنتهاها 
الى راقع السموات . اسأل الله تعالى ان يحقق أمالنا الخية في ظل حشرة ساحي الجا 
المرنجى لخير البلاد فاروق الاول ايده الله ْ 


و1" دو أي مان رحلى 
كر 2 
© 0ه 51 سس سسسسر ا 0 


. عم القمر 


وموعر الدمتقال رواج عمد اللك العظلى 


طالما وجدنا من ألزم الازوميات معرفة 

مر القحر في أي وقت تريد للبندي بوجوده 
في ظلمات البادية او لنذهب على ضوئه ليلا 
الى كوحنا وهو 92 بعث النورقي الظلام د ليلا » 
ومن محاسن الصدف اي وجدت طريقة 
مختصرة ظريفةسولة يمكن حفظها بسهولة يعرف 
ها كمر القمر ليس في أول السئة فقطأ هو 
الخال في نظام ال ( «اممرقا» ) لا بل في أي 
يوم من ايام السئة الافرككية . واعترافاً 
بإلفضل لذويدأقول انها للا مالفلسي الاتكليزي 
جويج فوربس ( معطرمئ1 مومه ) حاءت 
في كتابه أه تردماة عنك يغ عملسده1 مك 
تصسام د )وهذه الطريقة تلخص فيا ولى: - 
« أضف عدد اليوم الى عدد الشبر الى 
عددالسنة الى المدد واحد واقمم المجموع على 
"٠‏ ثلاثين الذي هو اقصى عمر القمر قالباقي 
يحكون «و تمر القمر في التاريخ المعلوم 
)١(‏ الى قاعلا عيارة عن عم رالقمرنياول.وم 


هن المنة الافرككية أو هو عدد الانام التي برا يسبق 
*واد القمر الجديد مبداً السنة الافر تكي 


المراد «عرفة عمر القمر فية مع العلم أن :ل 
)0 عدد اليوم هو تاريخ اليوم من الشور 
(؟) عدد الشهر هو العدد الوارد ازاء 

امم الشبر في الجدول الآ في  :‏ 


ينار بيوليه 0 
فواير | اغسطن 0 
مارس سيتمبر 7 
ابريل ؟ | اكتوير 1 
ايو ؟ أنوشير 1 
إيوثية ؟5 | دمغير ٠‏ 


() عدد السنة يسشتخرج عكذا : 
اعتيي ان سئة١191‏ تساوي صفراً وكل 
سئة بعد ذلك يطرح مها العدد ١4١١‏ ويغرب 
الباقي في 1١‏ ويقسم المجموع على "٠‏ فيكون 
الياقي هو عدد السئة ويستعمل طول ايام السئة 
واذا احتيرنا هذه القاعدة بضاهاة 
انها على ماهو وارد في التقاويم السنوية 
وجدنا أنها مضبوطة كماما مع فرق يوم 
واحد في بعض الاحيان. ولنضرب لذلك 


| مثلا فتقول ماعو عمر القمر في يوم “١‏ 


بتار موا 


يثار سنة م96١‏ وهو اليوم الذي عينهٌ 
حضمرة صاحب الملالة للظم فاروق الاول 
لعقد زواجه على حضرة صاحية الجد والشعرقف 
الآ نسة النبيلة فريدة هائم ذو الفقار بارك 
الل هذا الزواج وجبله طالع سعد ويمن 
فالجواب عل ذلك هو : 538 
)١(‏ عدد اليوم ٠١‏ 
(؟) عدد الشهر صفر 
(ملوخح]طزو[) ءا ١‏ 
اك 
ك١‏ 
9 
عدد السئة 


يلف 1 
ح سح 2 كه والباقي لاا وهو 
.م 


مِائرة مويل الطبيعيرٌ 


اخبار علية 


٠ 


00 سحي اند ل(‎ ١ 
ون- ل سسشسدت اح مدا عد‎ 
ذا وف‎ 

والاقي 18 وعو حمر القمر يوم ٠١‏ ينار 
سئة 917*4 1 

بدر ريق ومنظم للوقت دقيق ١‏ فسبحانك 
اليم يا مبدع الكائنات ومرتب الافلاك ومنظم 
الحكوا كب وسيد التجوم واتا التنى' 
واظرنا ولن شى ان ذرة واحدة من هذا 
الكون الفسبح لحي آية من الآيات اليينات 
تنطق بعظمتك وقدرتك جل -جلالك وسبحا نك 
اللي منعلمتنا مالم فعل . واليك مني ايها اللامة 
فوريس نحية شا كر لفضلك وعارف ميلك 


لعدوم عتدسة السكة المديد 
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لدافسون الاميري وطمسن الائكليزي 


أذاعت طنة جائزة نوبل ان جارّة 
الطبيعة عر سنة /1981 مننحت للباحث 
الاميري الدذكتور دافسون احد علماء 
شركة بل التلفونية الاميركية وللعالم الالكزيزي 
الاسئاذ جورج طمسن الاستاذ بكلية الع 
الامبراطورية باندكف ونجل شيخ علماء 
الطبيعة في هذا المصر السر جوزف طمسن 
مكتشف الالكترون وهو الكهرب أو الكيرب 
بحسب وضع مع اللغة المرية الملكي ” 

والاكتشاف الذي مح هذان العائان 
جائزة نويل من أجله هو اثبانيما ار 


الكييريات ( الالكرونات ) تمل فل 
أمواج الضوء او أمواج الاشعة السينية 
( اشعة اكس ) 

فقد ايا كل منهما على حدة» ا نالباورات 
تفرق الكهيريات على مط معينكا تفرق امواج 
الضوء . فأيد بالتجربة نظرية الميكانيكيات 
الموجية التي وضهها العالم الفر نبي البرئس ده 
بروليو نالعليها جائزة نو بل الطبيعية سئقه؟؟١‏ 

وتبلغ قيمة حائزة نويل هذه السئة 
نحو ثمانية آلا ف جنيه نصفها لدافيسون ولصفها 
لطمسن الصفير © 


1 اخبار علمية 


المقتف 


ان وجه الخطر في | كتشاف, الحقيقة 
التي | كتشفاها - أي ارث البلورات تفرق 
الكهيربات على تمط معين - قائم على أن هذه 
الحقيقة الطبيعية المديدة أصبحت وسيلة بارعة 
دقيقة من وسائل البحث الطببعي وي تشّه 
باكتشاف اشمة ا كس .ان تفرق هذه الاشعة 
عند تسديدها الى بأورات مس علماء الطبيعة 
الحدبثة «رى النفوذ الى قهم للعادن وكيف 
تركب ذراتها وجزيئاتها ومن فهم البلورات 
وما اشكالها وكيف يتمع فتكون منبا كتل 
بلورية كييرة .ثم انها تصلح لدراسة الاغشية 
الرقيقة جدً! وقوامها من ذرات وجزيئات . 
وفيجيع هذ الاحوال-- أي المعادن والبلورات 
والاغشية - لا تسدي اشعة كس خدمة 
امم لانها مخترق هذه المواد فتحل الكهبربات 
محلها لامها تصطدم الذرات واليزيئات فتتفرق 
فيعرف من تفرنها وشكله قوام للادة الخرقة. 
وفضل دافسون وطمسن م على ا كتشاف 
هدم الطقيقة ولا م نحي أساليب أستمالها 

ومن عهد قريب أقترح احد الباحثين 
الاحيائيين أنه يمكن استمال هذه الطريقة 
لدراسة الاغشية الميوية الرقيقة التي تفصل خلايا 
الهم الي بعضها عن بعضها ومعرفة قواعها 

| كتف هذان الباحثان كز عل 
حدة -- هذه الحقائق سئة /1951 . وكان 
دافيسون يشتغل كات سريعة بوجهها الى 
بلورة من معدن الثيكل . وكان يساعده 
الدكتور جرس . اما الاستاذ طمسن قفكان 


حينذر في جامعة ابردين باسكتلئدا وكان 
قوام مجاريه كبيرياث بليثة بعتا نسيًا 
357 -- موجهة ألى ورق رقيق جدًا من 
الذهب الخالص 

الممرأمادافيسونفني السادسةوالاربمين.وقيل 
انلا يلد نيا الخائرة وقا بله الصحفيون نحادثته 
أصر على وجوب ذكر مساعده الدكتور 
جرمس مقروث بإسمه عند النششر 


عائرة نوبل كلهاو 


وكا مننحت جارة نوبل الطبيعية لعالمين 
احدها انكيزي والآخر اميري منحت 
حائزة نوبل السكيمياوية عنسئة ١5817‏ لعالمين 
كذيك احدها انكلزي وال خر سويسري ٠‏ 
اما الانكيزي قاسعة الاستاذ عاورث احد 
أساتذة جامعة برمنغهام . وأما السو يسسري فاسعة 
الاستاذ بول كارر أحد اسائذة جامعة زوريخ 
كان مدار ألبحث الذي نال من اجله 
الاستاذ كارر هذه الخارٌةالتركيب الكيمياوي 
لزيء فيتامين .4 وهو المعروف بفيتامين الغو 
ويك في زيتالسمك والزبدةوالحزر وغيرها. 
ومن بدائع ما ثبت للاستاذكارر في أثناء ينه 
ان هذا الفيتامين دقيق الصلةمادة كيمياوية 
تعرف بامم 2 ايونون » وه المادة الاساسية 
في عطور البتقفسج 
ثم حول الاستاذ كارر نظرء بعد ذلك الى 
فينامين 8 الثاني وهو ضرب من فيتامين 24 


شار 174 أخبار علمية لن 
يثير الغبية فكشف عن تركيه الكيمياوي وقد جائزة ثبل الطيي 


يمكن احد ببوت العقاقير ان يصن هذا الفيتامين, 
بالتركيب الصناعي بإشراف العالم السويسري . 
وتقول احدى الصحف الللمية الاميركية ان 
علماء أميركا أتبح لهمرؤية هذا الفيتامين الل ركب 
بالتأليف المناعي في الاجتّاع الذي عقدنه 
الجعية الطبية الاميركية سنة ١970‏ وكان كل 
ما ركب منه ستين حة حينئد 

أماءدار البحث الذي أجراه الاستاذ 
هاورث فكان فيتامين © الماع للاسكر بوط 
وطائفة أخرىمن المواد الكيمياويةهي اساس 
الواد النشوية والمكرية تنفد من بمثه هذا 
ال ىأسرار تركيب الساولوس وهوالمادةالاساسية 


وقد سبق لنا أن اشرنا في هذا الاب الى 
أن جائزة نويل الطبية عن سئة 1917 منبحت 
للعالم المنقاري الاستاذ البرتسانت جورجي. 
وقدرنا عند ما أشرنا الى هذا الوضوع أن 
الخائرّة منحت له جزاء له على ا كتشانه 
فيتامين 2 ا معروف باسم السترين الذي يوجد 
في ثمار المو الهو البابريكا ( وعي نو عمن الفلفل ) 
ولكن الائرة منحت له لانه كان اسبق 9 
الى الحصول على فيتامين © ميلوراً . و 
الفينامين كا لا يخنى مافع لداء 0 
وأما فيتامين ط الذي اكتشفةٌ الاستاذسانت 
جودجي بن عهد قريب فوثيق صلة القرابة 


في الحشب والقطن والكتان وغيرها به اله اند يختاف عنه 
الوبريات المهرة ادم كير 


مسر تقوقها في ميادين الطيران 


كان التفوق في ارقام الطيران القياسية في 
سئة و١‏ لاميركا فكان لطيارمها 4ه رقا 
ولطياري فرنسا لام ولطياري ايطاليا 1" 
ولطياري المانيا م ولكل من بريطانيا وروسيا 
م قيامي واحد 

اما الآن فقد امح المقام الاول لايطاليا 
فلطيارييا هرقا قباسكاوتليها الولاياتالتحدة 
الاميركية (*؟)ففرنسا (0") فروسيا )١8(‏ 
قألمانيا ( 4 ) قبريطانيا اربعة أرقام قباسية لي 


ادامل" ارئقاء روسيا من احرازها رقا 
قياسمًا واحداً في الطيران الى احرازها ٠١‏ 
رقا قباسياً في سئةواحدة اكز استيقافاً لانظر 
من ارتقاء ايطاليا من المكانة الثانية الى المكانة 
الاولى وزادة الارقام القياسة التي احرزها 
طياروها من 0 رقا الى 40 رقا نباسيًا . 
وقد كان التنافى على اشده بين تكثتر او يطاليا 
على الرث القيامي_لتحليق في البو وهو الآآن 
للطيار لب بطاني آدماذ حلق الى 017 قدي 


١‏ اخبار علمية القتمف 
العلي والر مقر اطيمٌ 
قصة عام فر ذمي شهير 

يروكعن جوج كلود للوندسوالمستنبط الدولة ااثلى ولكنه مهندس يعرف ارت 


افر نمي المشهور انه رغب من يضع سئوات 
في ان يتخب عضواً في مجاس النواب فأعيً 
سيارة نفل كيرة وحملها أسله كي ومضخات 
وأنابيب وقوارير وذهبالى دائرته الا تخابية 
لبخطب في الناص ويقنعهم باتمخابه ولا وصل 
الى دائرته الاتخاببية وتم على اسيارة وخطب 
قاثلاً انني لا أعرف شيا عن السياسة ولكن 
من محتاج الهم فر نسا في مجلس الذواب ليسوا 
سياسيين بل كمياويين وطبيعيين ومهئدسين 
وفنيين مدربين يعرفون ما عي الآلات التي 
أسيغت على <ضارتنا صفتها وأتجاهها | تتخبوني 
فاسعى لاجمل فر نسا أعظم مما مي عن طريق 
اللم وا هندسة . . والا نأ بوض التسجارب العامية 

قراقيه * الجهور مأخوذاً ومعمة د مشدوم] 
ولسكن جور جكاود لم يتخب عضواً في يجلس 
النواب الآرئي . ولو انه أدرك ساعتها أن 
الجتمع قي حالته الحاضرة اشد تأثيراً با يشير 
العواطف منه ما يحفز المقل لتمكن بثبيء من 
البراعة والاستبواء ان محول اخفاقه الى ظفر 
لان تاريخ فرنسا حاقل بفريق رن ١‏ كر 
الءلماء كانو | كذلاك من أقطاب السياسة وال 
كيرت النسيولوجي وبرتيلو الحكيمياوي 
وبانلفيه الرياضي 

ليس جودج كاود من طراز الفلاسفة 
اللثاليين الذين أراد افلاطون ان يسودم على 


الدمقراطية ماجزء عن معالحة المشكلات التي 
خلقها العم ويرى ان انقاذ الدمقراطية واللمع 
النباني والاحتفاظ بقواعد الحرية والمساواة 
لامكن ان يكونا الا عن طريق العلم ثقنه 

ذلك أن الدمقراطية صورة لنظام | 
ورثناها مر" القرن الثامن عثير ولا بزال 
اقطامبافي القرن المشرين كرون على الاكز 
تفحكير اسلافهم فيالقرنين الاضين حالة أن 
الجماعة التي عنت للا لةومتتجات الا لة أصبحثت 
في الواقع خاضةللبرثات الصناعبة و الاقتصادية 
اكد منهما للاحزاب السياسية 

لان الاحزاب السياسية هرات منظة 
يعرف اقطاءها كف يسّهوون اللماهير اما الملماء 
حت علماء السيكولوجيا فهم أبعد ما يكونون 
عن معرفة اهواء الجاهير وكيفية التأثين فيها. 
ولكن الحكومات والشعوب التي يبمها ان تتفذ 
الدعقراطبة لاحضارة يحم عليها أن تبشدع 
اسلوي؟ تدخل به العلماء 3 عنادع الممكام 


مى ال ماج 
كانت نابيب البيرا التي مد بين«صانع البير ا 
ومستودطنبا فيمشارمرا بالما نيا. يأ قصنع من من المعدن 
المطلي من داخله بالقصدير فأصبيحت قصلم 
من الزجاج لان الحاجة ماسة الى القصدير في 
في صناعة السلاح 


انايب اليسرا 


تار معة١‏ 
اممعرط ملوئ من الزهَب 

لون الذهب معروف لا يحتاج الى وصضف 
ولكن التجارب الحديثة اثيتت انه اذا خلط 
معادن اخرى غير أونه فيصبح له شأن آخر 
في ما يستعمل له بقصد الزيئة . والقالب أرنف 
يكون لون الخليط الممدني مزيباً من ألوان 
المواد الداخلة في الخليط الا أن الباحث يجد 
احيان) ان خليطاً جديداً من مواد مميئة يظهر 
في لون غير اللون الذي يتوقعة 

والذهب من هذا القبيل فاذا خلطت 70 
حزما من الالومنيوم ىلا جزكا من الذهب 
كان لك خليط معدي أرجواني او في أورنف 
الياقؤوت الاجر . والغريب الذي يبعث على 
الاسف ان هذا الخليط قصم سهل الكسر فلا 
يكن مده اسلاكا ولا طرقه ودقاً رقيقا ولا 
يعم الآن هل بمكن في المستقبل ارك يستعمل 
بقصد الزيئة 

أما إذا خلطت الذهب بقدار عشيرة في 
للثثة من الالومنيوم كان الخليط ايض فاذا 
زاد نسبة الالومنيوم في الخليط رويداً رويداً 
حول لونهٌ الايض الى وردي الى ارجواني 


فنا 


ولا يعرف عاناء امعادن خليطا معدا" 


آخر هذا اللون الأ خليطاً قوامه ١ه‏ في الثة 
من التحاس و 49 في المئة من الانقيمورت 
ولكن ونه الارجواني اقل زدهاء من لون 
خليط الذحب والالومليوم ' 0 


١ جزء‎ 


أخبار علية 


6) 
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2 الشل 

تنمة المنشورعلى |أصفحة 5 للدكتور شريف_عسيران 

وكان يلغ عدد سكان ايكا 6.٠0‏ القآامن 
السكان الخخص و 0.ةالف أجني عن البلاد 
وأربهائة الف عبد من الهال وأصحابالخرف. 
وتولد الاوايغ الذين عي" ذكرم من التسمين 
الف الاولى . والسيب في ذلك ان الاثشين 
فتتحوا اليا بعلى مصراعيهلحجرة العناصر الجيدة 
وأوصدوم في وحه القاسدة وجبلوا مديتهم 
مركزاً لاولي المقدرة الفائقة والثقافة المالية 
يخلق وسائل لم تتوافر في غيرها من المدن . 
واستنتج غالتون من ذلك ان معدل مقدرة 
ااسلالة الاثينية في ذلك المصر يفوق على اقل 
تعديل السلالة الا نكايزية الحاضرة بنسبة تفونها 
على سود أقريقيا . يقول «الدرن : ليس هناك 
دليلعك أن مواهب الانسانالورائية تحسنتفي 
الثلاثين السئة التأخرة مع العلم بأنجاداته وعلمه 
تحسن تبمدى واس . والانسان الذي اكتف 
الثار لا بدكاف الي الحمة شديد الذكاء . 
والارجح انكلو ماش اليوم لمر فكي ف يستخرج 
الثفط من الطباشير وا ماء وقوة الريج . وكدلك 
+تتقدم ورائة الامة العربية وائما حصل تغين 
فيحيطها فاسلافتا كانوا اخصب منا فلسفة وعلياً 
وأد بأومدنية وثقافة والحيط مهما ارتتى لاحسن 
الوراثة اليولوجية ومن الممكن نحسين وراثة 
النباتات والميوا نات ولكن تجار يآلا ف السئوات 
عامتنا أنما ينطبق عايها لا:ينطق على الافسان 


عاد او 


يقل تقولا المداد 174 صفحة من القطم 3-5 7امم أصدرته دار المقتطف وعدداً خاساً 
من القتطف في شبر اغسطس سن 19819 م القاهرة القن ١6١‏ ملي 

الاديب البحائة نقولا الحد”اد من رحالات الفكر الذين ينون بتسيط مفيضات مباحث 
الفوزيةا الحدبئة وخاصة ما اتصل مها بنظريات البرث اينشتين في مبدأ النسبية . والكتاب الذي 
من لصدد ه تسيط لاوليات أظربة |ينشتين مسوق الى الافوام العامة . وهذا الكتاب تبر الاول 
في موضوعه في ألاغة العربية » والمبحث الوحبد الذي كتب في هذا الغأن . واي وان كنت 
شخصبًا قد وضعت دراسة مفصلة عن نظريات اينشتين في يلدين في ١‏ كز من حسماثة صفحة 
قي العرببة بة تلخيصا عن كتابي 104 بوانع ]عمل ره تامع ناأساعة ا أجتمج1 1 ع0 معوسم اسح وتلل 
الذي أَلّفتدُ الالانية في ملاثة اجزاء » الل أني لم أشر من دراستي قي العرية غير حانب في 
عزة « الرسالة » مسلسل على عدةمقالات » وهذا الاب يعرض لقرارات « النسبية الخاصة » 
التي تقومت بجهود لورائتز وبوائكاريه واينشتين ومينقوفسي دون «النسبية العامة » . ولما كنت 
قد مرجت في دراستي انبج الرياضي الصرف فقد كانت الفائد دة قاصرة على الذذن في مكتهم ان 
يسيروا في البرعان الرياضي العاللي . لهذا وحده يمكنني ان أخفل حساب ما كتبت في هذا الهأن 
واقرر أ نكتاب البحانة نقولا الحتاد الاولفي موضوعه بأسلوبه وسيظل فريداً في بابه منهجه. 
غير ان هذا لا يمتني 3 توفري الطويل على دراسة النسبية والقيام بتدريسها في وقت من 
الاوقات ضمن دروس الفوزيقا النظرية مهد الطبعيات الروسي التابع لخامعة موسكو ان أوجّه 
نظر المؤّلف الى بعض الاخطاء التي وقع فيها ننيجة الخلط ين النظر الكلاسيكي والنظرة البديدة 
التي تقومت بحهود ايشثيتين ومينقوفسي 

ذهب المؤالف مذهب اورائئز في تفسير ظاهرة تقاص الاجسام في احجاه ممرعتها واعتير 
هذا النقاص حقيقة فوزيقية . ولكن قبل كل شيء يجب أن تغرق بن ما هو داخل في 
أطاق الفوزيقا الثانية ماهو راجع لاعتبار اساني وبين ما هو ضمن الفوزيقا الاولىما حو عرض 
لعالم الطبيعة من جيت هي ء لان موضوع الفوزيقا الثانية يتصل الم المظاهر ينها موضوعالفوزيقا 
الاولى يتصل بما حو واقم . إذن فنا ان نسأل : عل ظاهرة التقلص في الاجسام في اناه 
حركتها حقيقة وأقمة أم حقيقة تتصل بعالم المظاعر فا نكانت حقيقة تتصل يعالم المظاهر فهل 
يصح نفسيرها تقسيراً واتيًا : 


ينار موا مكتبة القنطف نل 


لقد كانت الفوزيقا القدمة ترى هذه المظاهرةحقيقة واقمة حت أن لورائتز فسرها بنظريته 
فيالالكترر ن- | نظر معجبسسد نه مدص بندعءميآ مدماسف عاك لده كا في مطء ةا هدع مس هماء له لال 


مستعطعةة) “ملممطن تو مما اءته عنباءتنا عمل عتل ووورتائعافط ناءته قمل ,سعادرة سعمدك مد 
.(1895 معلنمآ) أمعاوتل 


ولقد تابع الؤلف لورائتزقي تفسيره » ولكن الفوزيقا الحديئة التي تقومت ببجهود اينشتين 
وتكلت عباحث مينقوفسي ينت ان ظاهرة التقلص ظاهرية بالنسية للافسان وحقيقنها تصل 
سظالم المظاحر » حت ان الاب مورو عدد:ه]ة3 يرىان الاثر الوحيد د لاينشتين في النسبية الخاصة 
ينحصر في هذا وحده . ولقد تنسطنا في شرح هذه المسألة رياضًا في المقال الثشور عجلة 
الرسالة العدد ١8‏ ( السئة الرابية -- 55 فيرابر سئة 1971 ) وقد جاء في حتامها : 

« ومسئلة تقاص الاطوال شيا نقتا كا نترده ميكائكية لورائئز بست راجة الى تقاص 
الاجسام في اتجاه حركتها وانما يم نتيجة لنسبية الاطوال . وليس هذا التقاص حتيقيًا بل هو 
ظاهري حيث ان الراصد لاامكنة ر رتب حدوث الوادث كا تقع في مالم الواقم .وأا برها 
يحسب ما تتراءى له . وتقسم الزمان والمكان تقسيا مطابقاً لموضوعها لا كن ا-جرازه فيصورة 
مستقلة بمضهاعن بعض » حيث ان سرعة | ندفاع الجسم اذا باغت ممرعة | نتشار النور او قاربها بلغ 
التقاص اقصاء -- وم يصبح الجسم عق لدى النظر . لان الاجسام عند ما تبلغ من السرعة 
هذا الحد تلوح كصفائح رقبقة » . اذا فاعتبار المؤاف تقاص الاحسام في اتجاه حركتها عملية 
واقنية » خط لا بتفق وقواعد نظرية النسبية لآن هذا التقاص ظاهري بالنسية للراصدين . 
والتغسير الذي قدمة الؤاف لتعليل التقلص لا يتفق ومنطق النظرية الني يشرحها 

عرض الولف لنظرية النسبية كناموس كويء وقرر واقعية مبادئه وغاب عنة أن النسبية 
نظلرية تدخل في لطاق الفوزيقا الثانية » ويعترض عليها بالنيء الكثير الذي يجمل التريث في 
بثاء نظر ة كونية استناداً اليياء شيئً عموداً في نظر الم 

يقركر مبداً النسبية الكلاسيكية أن الحوادث تحدث في الام مطلقة سيان كانت منسوبة 
إلى كياتها الوضعية هس مهمه نسبة ثابة أو كانت متحركة ازاءها حركة مستقيمة منتلظمة . 
وتجربة « ميكلصون - مورلي» تثبت أن لنور سرعة ثابتة فهل في الامكان التوقيق بين مبداً 
النسبية الكلاسيي النيوتوتي وسئة ثيات انتشار الضوء في الفضاء 8 

إن الاجابةعن هذا السؤالبجسبمنطق نظريةالنسبية ترجع بنا الىمسألة التوافت الني توحي 
البنا أن الزمان ليس فكرة آن تدم وكا تقرر الكانكا الكلاسكة ».وان مفهوم السسرعة 
مشتق منةٌ » بل أن سسرعة النور وثيات هذه السرعة مفهوم أولى؛ ومنها يشتق مفهوم الزمارتف 


أجلن مكتية المقتطب المقتطف 


فكأ تنا براصد الحادثات مقيد بآ لانه يقرر حسها تتراءى له الحادثثات » والزمان بالنسية له لبس 
شين وها لدى القاس كا هو في ميكان.ثية لورائتز لد حقيقة موضوعية 

هذا الافتراض حققة اينشتين عن طريق رد مبدأي ' مطلقية الزمان والمكان ورجع بينا 
الىهيئة القياس » أعني الىمبدا عام يسيهما الىاطيئة التي تقاسان بالنسية لا . وهذه الوجهة من 
النظر عي قرارة نظرية اينشتين في النسبية الخاصة 

ولقد خلص اينشتين الىهذا الافتراض من محقيق رياضيعرض له المؤاف في آخر ال 
الثالت » الفقرة ى من الفنصل التاسعم ص بم - ١‏ فلتراجم مناك ف أنه من الهم أن 
أملت على هذا بأن هذا الانتراض خطاً من الوجهة الفيزيقية والرياضية » أما الوحيهة الفيزيقية 
فلان نحقق ذلك قم على الخلط إن نظر يتين من عيثات القياس 

وقد كان بودي أن أشرح هذا الخطاً ولكن حقيقه رياضي . والمقتطف لا يتسع اثل 
هذا االتحقيق » غير أن هذا لا يمنعني ات أعلن قرا أي أرحب بكتابمٍ الي بشأنه 
إذا أرادوا التوسع »وكل ما يمكنني أن أقوله »نباب عقلي بعيد عن الاساوب الرياغي أنه في الشرح 
الذي قدمة البحائة تقولا الحداد ص 45 س وه من كنا به كان الزمن متواقتاً بالاظر لارأصد 
الذي النقطة 9 ومتخلفا بالنسبة لاراصد (ن) » وذلك لان انتشار النور سيكون ثاب للراصد 
(ب) ومتخلفاً بالنسبة لارأصد (ن). والى هنا تتفق مع اينشتين و لكن نختاف معه في أن التخاف 
سيكون بالنسية لمن + بالنسبة لاراصد (ب) # ام بالنسبة لاراصد (ن) # وان الحادثتين اذاكاتنا 
متواقتتين بالنسبة لاراصد (ب) هن الذي سييحم بعدم تواقنهما بالنسبة للراصد (ن) 8 ومن الذي 
سيقتئع هذه الوجهة من النظر ؟ ان الذي سيقتتع والذيسحم بطيعة الخال هو الراصد (ب) ! 

فنكان ب لفسرةلوجهة نظرالرأصد(ب)هناك حادثنانمتواقتتان لهغير متواقتتين بالنسبة راصد(ن)! 

ولتحقق هذأ يجب أن نعترف بإمكان معرفة الراصد (ب) وجهة نظر الراصد (ن) »ولكن 
ابنشتين يسوق كل نظر ينه ويمذي في استدلاله الرياضي دون ان يكون عنالك اثيات لهذم الدعوى 
مُكان ملاحظة | ينشتين إذن ساقطة 

لقد اغفل المؤلف الكلام عن ميكايكية لورائيز التي هي ننيجة من نظرية النسبية » لان 
استخراج معادلات التحويل اللورانتزية يستازمقبول مبكانيكة أورازء ولقد أحذ ايفشتين بهذه 
الوجهة ءن النظر غير أن المؤئف اعرض عن هذا مع أنه في معرض الكلامعن نظربة يففتين 
وكان نتيجة هذا قفزة واسعة من تطاق النسبية ل الى النسبية العامة لا يتأق ادرا كبا الا في 
ضوء الكلام على الميكا نكا الجديدة والديناميكا اانسبية 

فاذا ضربنا صفحاً عن الاخطاء الاصطلاحية وي كثيرة في الكتاب وهي .وضوع بحث 


يناي 154 مكتبة المقتطف يذل 


خاص فان الدراسة لم تخلص في | كث فصوها من الخلط بين النظر يتين الكلاسيكية والجديدة 
من ذلك ما قدء.ة الكاتب من تعليل لسبب انحراف شماءة النور المارة على مقرية من الشمس 
ص ١٠١‏ » والذي يناقض اعمال البعثتين الفلكتين - أقظر دماعمنة50 .5 مش ردمدو8 .2.379 
نينط مط ترط اوتا عن سمعمعائط مط كن بمتتمستسمنوط د © رسسملتوودل .ن) لسة 
املسم أن إامسة لنودغ] مدال ثه مدساأع مسد تستنارمدمائطظ ,...لعة تمس امتجميع 
لك آلرأكدلبحتم قا مانا بطعتللصسك؟ قا .]0 .زضق-1ناه در 01990 30 ان78 ١لى‏ سق 

.0137-6720 د[ , (1920) 


كذلك عماكتبه في «تحدب الابعاد الاربعة» ص ١-1١‏ . فاذا ضر بنا عن كل هذه 

الما خذ وهيلا تنقص من قيمة الكتاب اذ لا يخاو من مثلها اي كتاب ميسط في فظرية النسبية » 
لا يسنا الا" ان نشكر صاحب الكتاب على ما تمجشمة من مشقة في وضم هذا الاثر 
الاسكندرية اسماعيل امد ادثم 


الصيد في البلدان العربية في العصور الوسطى 
4 صفحة و ١١‏ لوحة للدكتور زكى عمد حسن 
قععة 180:16 مداه زه معتطددهة) طوعق مذ لممقمورط مد ومقصسك] 

رسالة أنيقة في موضوع طري ف كتبا بإللفة الامبليزية الدكتور زكي مد حسن أمين دار 
الآثار العرية قي مناسبة أنمقاد مؤمر الصيد الدولي في برلين . وهي محلاة بمجموعة من الصور 
الفنية نقلا عن الثقوش المعدنية والخزفية والمنسوجات الاسلامية والاخشاب الاثرية المودعة في 
دار الآ ثار العربية وغيرها . في هذه الرسالةتثاول الدكتور بحث الاسياب التي تدعت الاعراب 
الى الاههام بالصيد قبل" الاسلام وكيف أن طبيعة معيشتهم في الصحراء والدفاع عن انفسهم قد 
وجتهم الى الغرام بالصيد .كا تكلم عن أسلحة العرب التي "استعملوها في الصيد قبل العصر 
العدني في شبه الميزيرة العربية وتطرها فيا بعد أكتقتاف للعادن 

واستشهد الدكتور ضمن وقائع ما كتبه يعض قصص الصيد المشهورة في الاسلام . ولا سيا 
عند ملوك السا . وقبين والفرص والتتار وسلاظين الفاطمبين والايو بين وسلاطين الماليك الذين 
كانوا يقلدون أتمال الصيد لضابط كير بأسم < اميد شيكار » 

ول يكن لدى خلفاء بني أءية في دمشق والاندلس او يني الباس في بغداد والملولونين 
وآل إخشيد والفاطميين والايو بين وسلاطين الماليك في مص رأعز وأحب من الخروج الى الصيد 
على متون جيادسم الكرية وخيوهم الصوافن يخيط بهم وجال معيتهم يحملون أسلحة الصيدالبراقة 
وثم في أزياليم الملونة البديعة ٠‏ والرسالة انيقة كا قلا وطريفة ألى حد 'لعيد ٠‏ وقد أخرحتها 
الطبمة الاميرية بنولاق في موت قغيب” د: عبد ارحن ذي 
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هذا مكتية المقتاف المقتطفت 


القضية الفلسطينية 
اواضعه الدكتور بوسف هيكل ع ي ٠٠‏ صفحة © طبع اا ستة 15717 

مازع البقاء ناموس عام في طلم الاحاء . هذه هي منازمات ارومة وقرطاجنة » وبابل 
وأشور ء والفرس واليونان » والصين واليابإن » وهذا ما جرى للاوربيين في قارتي أميركا . 
فقد أفنوا سكائها الاصليين وحلوا تحلهم »كا فمل الاتراك بالارمن . هذه سئة اللكون النافذة 
رضيئا أم لم رض" ٠‏ والكون بحسب أظرية دارون» وتفكير شوبنهود » نزاع' في ذاعر 

على هذء الصورة أرى أماءي في «شهدكتابهيكل » البوود والعرب يتنازهان . اليهود طائقة 
معروفة » من ذرية ابرهيم الخليل » طائفة مشتة في حميع اقسام الدنيا . طائفة قديرة » غنية » 
مضطهدة ا في كثير من البلدان . لها تقاليد ديفية وجنسية تر بط فلوبها بفلسطين. 
لغفز المرود الىفلسطين حافزان » ها النوراة والاضطهاد القاسي ٠‏ فهبوأ لاسعي في العودة اليا . 
وألفوا اجمية الصهيونية في أوأخر القرن النصرم لهذا المقصد . وفي واقع الام جاء كثيرون 
مات م ااه اك : 

شبت نار الحرب الاورية الكيرى سئة 1915 . وهنا يقول المؤلف هيكل في صفحة 4١‏ 

ا نيج الكرب أوائل عام 9117 غير معلومة . ووضعة الحلفاء حرجة ٠‏ وكان العام 
اليودي قو هامة . فسعت دول اللقاء ( من جانب ) ودول اوربا الوسطى ( من جانب آخر) 
لاجتذا ب كير انارق جني ل عاد عل لوو 0 
ا لدى الباب العالمي ليسمح للييود يسكنى فلسطين . ..وألحت على صديقتها تركا 
بالتسامح مع الصريوننين للاحتفاظ بصداقة الهود . . . . وف تلك الاثثاء أذ الحلفاء يعتبرون 
افتراحات الصهيو نين وعملوا على ارضائهم شونا مر الغيايم الى الالمان . فتساهلوأ معهم » 
واتفقوا واياثم على « تصري ‏ بلفور » . وص 46 . كانت نقيجة الحرب متوقفة على الولايات 
المتحدة . أذ لم يكن لاحلفاء أل في الانتصار دون مساعدتها . . . . وثا كدوا انه من الصمب 
حجنا أدخال الولايات المتحدة الحرب في صفوفهم أن ل عبت يوا اليهم قلوب الهود الذين فيها» 
فكان قصريم بلفور » 

ويذكر الكتاب في صفحة 96-١7‏ اتفاق الحسين بن علي شريف مكة يومفاك » 
والحلفاءعل خروجه على الترك » والاحياز الى الحلفاء واعدين بتحربر البلاد العرية ‏ واستقلافا 
فلما ابت الخرب . وفاز الملقاء. وكث الهود بفلسطين وتثازعوا والمرب > ذ كر العربه 
اتكلترا مواعدها للحسين التي مفادها استقلال فلسطين عرية ء وتشيث الهود بتصريح بلفور 


ينار مسا مكتبة القتطف من 


« ان يكون لللهود وطن قوعي بفلسطين » . فكانت ا تككترا بين قوتين متضادتين تجرانها الى 
جهتين متقابلتين . بهذا الاعتبار يقول المؤلف في صفحة 77 : وخاطبت المكومة الريطانية 
زعماء الصهونة قائلة : ليس من الصواب » ولا من المكةء ان يتابعوأا الضغط على حكومة 
جلالته » لتقبع سياستيم في مسالتيالمهاجرة والاراضي . ٠‏ اذ معنى عملهم هذا انهم يتسجاهاون واجب 
الحكومة بحو سكان البلاد من غير اليهود 

ثم قال اللؤلف في صفحة ىه م وبعد أندرست وزارة المستعمرات ( الاتكايزية ) تقرير طنة 
شوء وتقربر ببسو ء وضعت حكومة جلالته الكتاب الايض لمام 4٠‏ ١وبه‏ انشفت 
ادرب بمض الانصاف ». وص ٠١١‏ 2 وجابه العرب المشمروع بترو وامعان 2 
قباتة مبدئمًا: اكز يت . ٠ ٠‏ اما الييود لغملوا علبه حملة شعواء » ال ٠‏ ويقول في ص ٠‏ 
« وأخير أحددد الصبيونيون حكومة جلالته باعلان حرب اقتصادية عليها أن موا 
الكتاب الا يض لمام ».وني ص ٠١5‏ «حاولوزيرالمستعمرات الافاع عن المشمروع ٠‏ غير 
أن اعضاء المهلس ( البرلان ) اللتغبمين بالاحواء الصبيونية لم ببيروا براهيئه اذث صاغية . 
ثبت حكومة بلدون تاذب النواب علييا» فمدلت عن مشروع تأسيس الجاس النشر يعي » 
وأوعز ت الى مندويها في فلسطين ان ل ٠٠‏ فظهر للعالم بكل جلاء أن نفوذ الصويونية 
دخل وتمكن في البرلان البريطاني» 

وحاء في ص 21٠١4‏ نرىوللاسف أن الحسكومة التتدبة لم تتقدم خطوة واحدة في سيل ٠‏ 
ثرقية الحم الذاني في فلسطين ٠٠ ٠‏ ليس لامها لا بريد القيام بواجبانما » ولكن لاما ماجزة 
عن مقاومة الصهيونية » 

يتبسن القارىء من هذه الاقوال واءثالها » وعي كثيرة في الكتاب » أن املف بشهد 
الحكومة الا نكايزية بحسن النية حوالعرب.ولكنها غيرقادرة علىان تقاوم الصورونية ذات الحول 
والطول في | أكاترا او اميركا ٠‏ وذلك بلغ دفاع قال به فلسطيني عن المكومة الاتكليزية 

9 أل في صفحة 749 على < الحل اللي المادل » لمشكلة فلسطين » و بعد ما مد له 
بكلام حكيم قالفي ص ه90 و 7604 ما نصفً : 2 خير حل للمشكلة البهودية هو . ...اجات 
وضية دولية خاصة بالهود لي إن عاش الهود في البلاد التي ثم فيها ٠وآن‏ بكونوا مخلصين 
بحو حكومها - ويقوموا يجميع الواجبات التي يقوم 3 البلاد ٠‏ وان تعترف لم الدول 
يحقوق خاصة في ما يتعلق بديانتهم وعاداتمم ولفبي .وان د تكون هذه الحكومات سؤولة عن ذلك 
أمام يجلس مجلس دولي ٠٠١‏ وتكون فلسلين مركراً رحا وثقافًا لم ».. 

وهو حل بديع أو يصح" 


فل مكتية المقتطاف المقتماف 


ولا يحط من قدر المؤلف بعض اغلاط وردت فيوكتابه» ارى من واجب المراجمةالاشارة 
الها . قال في صفحة 47 2 خلف يعقوب 1١‏ ولداً صغيرثم يوسف 6 . وهو خطاً . والصواب 
أن صغيرهم بثامين . وقال في ص 48 وبمد أن مغى علوم خسة قرون ( في ارض كثعان س 

يمني الببود ) مالوا الى الحضارة واختاروا شاول ملكا علييم » . والصواب أن عصر القضاة » 
اين البود قية في شيع من البداوة » ل يزد على 71 سئة يضاف اليه عصري يشوع بن 
نون وصموئيل ١م‏ سئة . وقال في ص 6 دخلت فلسطين ضمن اميراطورية الاسكندر طم 
؟ثم قم ٠.‏ الى أن دخات ضمن الاءبراطورية الرومانية عام 55 ق مم6 . هنا أغفل لاؤاف 
عصر المكابيين وهو اجد سطر في تاريخ الهود . وقال في ص 54 عدد المسيحيين اكز من 
000 مليو] . وهو خطأ صواية : نيم | كثرمن» ٠لامليون‏ . مهم قياوريا 56 وني اميركا 7٠١‏ 
عدا من في اوستراليا وافريقية واسيا ا .اقتصر على القليل وهو عن الكثير بديل . 
«ثنياً على نزاهة ااؤاف وسعة أطلاعه القاهرة 1 حنا خباز 


اصول الطب البييطري 
#أليف الاكتور ابرهيم يجيب #ود «درس الطب البيطري في كلية الزراعة في ال ععة المصرية 
«طبعة الاعماد بشارع حسن الا كبر وااثمن خخسون قرثاً 

انه ليسر الباحث ان ينقدكتاب؟ مثل هذا الكتاب فهو كتاب مدومي حسن الأ ليف والطبع 
فرأيت ان انقد عض فصوله لأ بين للقارىء بعض ما حاء فيه فالباب الاول في الحيوانات 
الاهلية كالبقر والابل والخيل ونحوها وقد زن الؤلف صفحاته بالصور المتقنة البديعة واورد 
فيها اجزاء المدم في كلءنه! وكتب اسعاءها بافة عرية فصحة فني اجزاء الفرس مثلاً ما يألي: 
الرأس والبة والاذن والاتف والعينونقرة العين والناصية والمنخ ران والشفة العلياوالشفة 
السفلى والذقن والفك والبارزة الوجنية والرقبة والسبيب اي العرف ودفحة الْق 9 العدر 
نم الجسم وفيد الحارك وااظور والتطن والنب والابان اي الصدر والبطن والخاصرنان والكفل 
يتوسطة ؛ السجز والميراب داخلة” القضيب ويقال لانجراب القنب ثم الصفن داخل' الخصيتان ْم 
البارزة الحرقفية ثم القائمة الامامية وعي الكتفومفصل الكتف والعضد والمرفق اي الكوع. 
والساعد والزائدة القرئية والركية والوظيف ( المدفع الاماي ) والزر ( الرمانة ) والقيد 
والثمراية الامامية اي الثنة والاكثيل والخافر . ثم القامة الخلفية وفيها مفصل الورك والفخد 
والساق والعرقوب وبروز العرقوب والوظيفة الخاني والزائدة القرنية الخلفية والرمانة الخلفية 
والشمرابة الخلفية اي اثثنة والقيد الخاني والا كليل الحاني والحافر الخاني والذيل وشعر الذنب 
وفي الانثى الذمرعواة خافان اي-لمتان والحاء في أسفلي الثمرح . مأؤره أجزاء البقر والابل 


ينابر معةا مكتية 'القتطاف لفن 


وكلة بلفة قصبيحة . "وقد ممرني في«تصنيف هذه الميوانات قوظة”اللبوئة:فانها اصليع "كثير ]من 
الثديبة فليس كل لبون “مدبي على ان ممع اللفة لا يزال على -ثدبي او ارك الموكل. بإتتخاب 
مصطلحات علم الاحناء لا يزال في القربن التاسع عثير او انه يرضى نالحيوأ نات اللبونة مض 
مغي سئوات حق ينسى من اقترح الابونة 

هذا في الفرس ثم ذكر اللؤلف اليوانات 'الاهلية المشهورة؛ يي مصر .ولورد رسومها 
واسعماءها العرية الفصيحة في غاية “الفاقة والاتقان . هذا في.تصل واحد من -الفصول وكنت 
افضل أن يهمل ما هو أكجمي في تعضهاخيقتصر على:الوظيف مثلا” أما أضافة امدقع الها تأصجمي 
لالزوم له فاللدفع | تكايزي والوظيف عرب وهو يكني وهناك مسألة أنخرى احب ,ان اشير الها 
فقولهٌ الجال والاتام والماعز كلد فصيح.واظن لو قال الابل فالابل تعمل اال وش الذكور 
والنوق وي الانات :'فالعامة ههنبا وي ادق ف التعبير ولاذا مقو ل الاغنام والعم اقضل وي 
جع وتشمل الضأن والممز والغم شائعة في السودان. والعرأقويراد مهامذواتالصوف وذوات الشعر 

اما الباب الثاني في تركب الميوان “فانة ذكر فيه الشجم والننهن.وقال. إن" الشتحم يشبه 
الدهن في ذويانه وقد منت قبلا في المقتطب أن الدهن ماذة سائئلة وان "الشجمهو ماء أ دلسحى 
بالاككليزية 100 لاك نزعم العامة ولاكما جاعنقي طئة علوم الانحياء .والمادتاات نما بالالكليزية 
والعرية م بأفي لأه قسه غدة 

) القتطف : فيهذا ابيز ب من المقتطف حك للاب انستاس -ناؤي اليكو مل فيهذ ا الموضوع) 

م الناب الثالث وغيره الى آخر الكتاب.فالككتاب نؤافددتيق.:اورد فيه للؤافالامهاء 
العربية الفصبيعة كا تقدم فهو كتاب تفيس والي) اشير بالاعهاد عليه لفطاحته خهونمن بجلة الكتب 
التي ا-ختارها الله لتوحتد الصطلحات الطبية 0 

مسر الخد ندة 006 المين «لملوفى . 
' الثورة:الغرابية 
لاثور ؤقلدةب واعراج مطيمة الجلة اطداحة سني ١٠١‏ ممحة 
في٠‏ دراسة:التاريخ' القويٍ أكير عون على الفخر بالاتقساب الى: وطن غظم ١‏ ومن أحجل 

ا عناية جع الأثم اللية بدراضة التاريخ الوطني علما منها بنها خير سبيل لكي 
يغرس في نقوس النش؛ روح الاعتزاز بالوطن والعيل على اجياء تراث الماضي الجيد . وكانت 
الوسيلة التي تبعتها تنك الانم الحية .ال يقاظ الشمود الوطني أنها سنتفلدت ينكل صفحقين نيفحات 
ثارخها المضيء باستخر اج ما فيها. من روس وطزبة 3 

والروح القي كتب بها :الإوستاذ الحابي 2 إنود زقلمة »كتايد الإجتي ‏ لثودة البراية هي إإتي 


0055 لحف علد 11 


0 مكتبة التتمف المتتنئف 


تاج اليها قي معظظم كتب التاريخ التي يجب ان بتداوها الطلبة في الماحد لمي مد الخول قري 
الذي أصاب ممظلم الكتاب والؤرخين الذزن اتديوار رسعمًا « للكتابة عن نمض صفحات 
تاريخية لمصر تعمدوأ فها عن قصد أو غير تصد الحط” من قيمة #ارحنا وذكرى ابطالنا . 
فكتيوا ماكتيوه من الكنب وهيخالية من ذكرى الاعمال المظيمة التي اتاها الجيش المصري في 
فقتحالبلاد الاسيوية بقيادة نمو مس الثالث اوملوك الرمامسة. وفي حار بة الصليبيين امام دمياط والمنصورة 
وفارسكور وفي القضاء على ايوش العهاانية في سورية ة والاناضول بقيادة الحندياليطل راقم 
وفي القضاء على مآرب الفر نسين في مصر وفي مقاومة الخملة الاتجليزية في المثتي السنة الاخير تان 
والتاريخ الصري الحديث حافل بحوادث الابطال المصريين ‏ حؤلاء الابطال ابن عي 
عليئا أن ندرس تاريخهم بتوسع ٠‏ فلا يقال عنا اتنا امة تتكر الخيل وحجحذ فضل ا يناما الذين 
مانوا فيسبيلرقيها - ومن عتولاء الرحال ٠‏ ..عراي باشا وهو وان كان قد خاب في مساعيه 
إلا ل انا يبب ان نذكر أن حخيته انحط عن ةمول يجب عليئا ان نكثز من درس سيره 
عافن بقدمة انا الاستاذ د أنور زقلمه » في كتايه « الثورة العراية » عدما 
من الكتب والمصادر اانفيسة ماراجع وحلل ما ورد فها من الآ راء المتناقضة 
0 اهم حوادثمصرمئذ حم مد علي الى :ايام اماعيل العظم . وتناول اكلام 
عن تسسرب التقوة الاجني الى الادارةالصرية وأسبابها السيئة في قيامالماصفة فالثورةفالعصيا نالقوعي 
وقيام عرا بي يدافع عن الظلم الذي لحق بايش «رى1 جراء نسف الضباط الترك واتتقل 
للؤاف الى الكلام عن التداخل الاتجيزي بين الخديو وشعبه بمحجحة الدفاع عن عرش سيد البلاد. 
ثم وصف الحوادث التالية للثورة الىنشوب الحرب بين النش المصري والاتجليزي . وف الفصلين 
الحتامبين لخص اثم اسباب الثورة وتتانحها قنجده يقول : « لقد اخررجت. لنا الثورة ججيع زعماء 
النيضة الحدثةني مصر ويكني ان الزعم سعد زغلول كان احد الشبان الذين تخرجوا منها » 
وحن مبى» الاستاذ زمه عؤلفه النفس وتأمل ان يكشف الستار كزن عن صفحة تارحية 
ماضية ليلا" بزورها فراع آخر .. عبد الرحمن 
هؤاد الاول 1 
من الصفات النبلة التي خلمها لالم على المصريين انهم كرام . ولسنا ندري ان كاذر شط 
ذلك طيب مئاخهم » وصفاء عائيم » أم 1 شم من سلالة اولئك العمرب الذبن أثيتوا عملا اننم 
معدن الكرم » فاحتفظتصفحات التاريخ بذكريات رائمة لهم » ما زالت قسير مسير المثل وهب 
هيوب العرف الشذى . ولئ كان المرحوم شاعر النيل فمى علهم أن:يتغالوا في تلك الخلة التي 


ينابر 1584 مكنية المقاطاف يحنق 


جرت علبم في سبل المياة ذاك الزحام » فان بما لا شك" فيه ان م يبد حو أو غيده مغمزاً في 
ذيك الخلق التبيل : خلق الوفاء الذي اننظ خاستيم ومامتيم . . وظهر ذلك جليًا في ليالييخطوبيم 
كا وضح في مباهج أعياد م1 ٠‏ ولأ كان مظهر السكرم رائا فيهم على الرتم ٠‏ من انةلم يعد يناس 
الاوضاع الاجماعية فان مظور الوفاء هم ما زال أروع » أذ لا مصدر 2 إل القلب » لاف 
الكرم فقد يكون لدواع لا ؟ مت الى جوهره ألو أو سيب !! نقولهذا على ذ كر المؤلف الضخم 
الذي قام بتأليغه ثلاثة من رجال التربية في وزارة العارف. أما الكتاب فهو « قؤادالاول » . 
وأما المؤلفوننهم الاساتذة الافاضل : عبد العزيز الازهري وعلي سرحان وتمد مجاهد . لم تكد 
تتصفح صفحاته التي تشارف القسدئة من القطع السكبير حتى راعنا حمسن تنسيقه »وجيل تيويبه 
ووفرة صوره هذا الى أفانين مس الاسلوب السهل المتنع » والبحوث الدقيقة المدعومة بالارقام » 
والبسط الوافي لكل ما له علاقة بجلالة الملك الراحل وليداً وطالب وأمياً وزوحا ووالداً 
وعلنةاة ول 6 .. أو ماله صلة عصر الحديئة ما ين سئة 517 التي ولي فيا حم مصر 
وسنة ١581‏ التي جاور فيها الرفيق الاأعلى . فداهثم هذا الى ان يستطردوا في دقة وبراعة 
اللوضات المصرية : علمية وسياسية ودينية واجماعية واقتصادية ... وما نشكره إضرات المؤلفين 
أدتامهم بامى الصدف والجلات في بأ#ث شائق استفرق ست صفحات كاءلة فتحدثوا عن مبانم 
تفوذها واثرها ومنزلها صحيئة عترمة بن الليثات التشريية والقضائية واللتفيذية وأقدم 
الجرائد الاورية والعرة وكان ذلك ٠ن‏ حذمرا مم نهم عهيدا لمالاقة الك الراحل نالع حافة اميا 
وسلطاناً وملك 

وكا أن المنطق أوحى الى ااؤافين أن يجبلوا براعة الاستبلال في "كتابهم أن تحدثوا عن 
الاسرة الحمدية العلوية وا تخاب جمدعلي والباً والحديو |سفاعيل وس كل سردو نجه 
فكذلك كان توفيقيم في الاختنام إذ حدم نوا في آخر اقسامٍ عن ساءات الغروب قتتبعوا صبحة 
الليك الراحل في ترتيب مقسق وعبارات رائمة مؤئرة من سنة 988 ا م حتى غر بتثمس حياته 
التي طالما ملا'ت الشرق مبجة ونشاطاً . . . وم يتركوا الفاجعة الحارة تعبث بالقلوب الدامية طويلا 
بل واسوا تلك الجراح “ما كان من تنصيب المليك الشاب الحبوبفاروق الاول على عرشالفراءئة 
وتنازله عن ملك مخصصاته السنوية 

هذا هو الكتاب في جلته . وعندنا ان الؤلفين احستوا التعير عن ولالمم لاذات الللكة 
وكان التوفيق رائدهم في كل ما بسطوه في في كتايم الحاقل عن املك الخالد وعصره ٠‏ نعي وحسهم 
ان التقرير الذي رفع الى جلالة الماك فاروق عن كنا بم أنصفهم وشهد م ) ممجهودثم ولكتابيم 
أنه طيب وانةٌ اوفى كتاب:صدر الى الآ ن غن حلالة القك.الراحل طينب الله ثراء ‏ #» 


15 قبرسن : المقتطف 


فهرس الجؤء الاول. 


من المج الثاني والنسمين 
1١‏ الغ والمال 
١‏ الانسان امجهول : يحث العلامة الكسيس كارل . لاسماعيل مظور 
5 ع انكليزن. بة ويابانية 


17 مصئم المثل الاعلى : لامين الريحاني 
٠‏ للنبات واللبدن شعور نابض 

يروو اصلاح الفيل : للدذكتور شريف عسيران 

4 بدت الشاعر ( قصيدة ) : محمد عبد الغني حسن 
20 تصادم عبقريتين : الصراع بين انيجمفر المنصور وابيمسام الخراساني : لعلي أدهم 
٠ه‏ اوراق من الادب العالمىي : لكامل مود حبيب 

04 الدحن واتواعه : للاب انستاس ماري الكرملي . 

185 شدة الأحساس بأشياء ومواد معيئة 

7 حيوانات مشهورة وصحة اممائها : للفريق مين المعأوف 


©0307 حديقة المقتطف * رباعيات الفزالي- الحب الصوفي-- الشك : نقلهاخليل هنداوي 


4١‏ سير الزمان # الوحدة العرببة : لحنا خباز . روسا على مفترق الطرق 


6 بإب التزبية * التمليم على قة جيل : للكائب الأمبركي لويس ادامبك . ذكاة الثقافة 
والعلم والتبوغ : : للاستاذ عمد المثماوي بك . تاريخجيد وأغراض نيلة : : لأسيدة 


انصاف منصور فهمي بك 


٠١4‏ الاخبار الماية # تمر القدر وموعد الاحتفال بزواج جلالة املك : لصبحي جلي. 
جوائز نويل الطبيعية والكيمياوية والطبية . الولايات المتحدة الاميركية مسر هوفها 
في ميادين الطيران ٠‏ العلم والدمقرامية : قصة طلم فر نبي . ٠‏ انايب البيرا من الزجيج. 


اخلاط ملوئة من الذهب 


4 عكتية القتطف * هندة الكون يحب ناموس النسبية . المبيد قي البلدان العربية . 


القضية الفليطيتية . الثورة العزرابية . هؤّاد الإول 


لوليه الى دإسمير سنة بس ؛ 07 عونا برس 3 


بجنت ماعن تدزاعنتم 


لتق | 
الذكئورَ يمقوب صرُوف2 والذكتور فارس يمر 
الجاد المادي والتسعين 


تنلل لقا م لاا 
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812101 طذا؟ برط امافلاكة 


1/01. 7 


لاا 5 3 1ئائةة .ل 015 8 1816 لبييينة 


فب رس انجلد الحادي والتسعين 


)ع0( 
ابتهالات (تصيدة) .مه 
ابن ابي ريعة لف 
ان جيرول وسبيئوزا ؟" 
الادرئالين وعلاج 
الملاريا 15 
ادوردالثامن: حول 
نزوله .م 
الارض قلبها هل هو 
حديد 111" 
# الارضة طباتمها 
مايل اا فوا عكري :. 
الاسئان منع ألها عند 
حفرها لإام 
يفف 


زمه 


امين تي الدبن 
انا وابني (قصيدة) 46 
انا لاشمال (قصيدة) لمه 
الانسان عقله بينالكمياء 
والكيراء 185 ووءم 
أنسو لين جديد باضافة 
الزنك بحم 
الانو لين صدمته 1 
والطنون سسمم 


أيليا أبو ماضي الم 


> البحرالمتوسطمشكة رمم 
البرو تين والزهري وعم 
* براستون والعلوم 
العرية فيها 40١‏ 
البصاصة الكبربائية ‏ س<م 
البنات تعليمون فيمصر 48١‏ 
البوتاسيوم والحياةوالهو ١١‏ 
بلونات عحببة لاستطلاع 
الجوا وى 
البلانترفون 1 
البيوريا وفيتامين 0 
رت 
التألق يفضح لفق 
التحليق بألطيارة: أعلاء' كم 
التحليل التفبي داه 
تحويل الكلورالى أرغون> 
اللنسم سد الحرق  ١#‏ 
الياسك الكوني سره” ببحم 
توت عنخ أمون صورة 
عرشه ١‏ 


رج( 
اليل الابيض ثلاجتة 
( قسيدة ) 5ثىم 
* جل اوليا حزانه 44 
#جورجالسادس تتويية ٠١١‏ 
(ح2 
الحد يدوصناعتة في مصر 8/8 
الحرير الصسناعي ١‏ 
الحرية الحتتقة امنا 
الحزن تأثيره في البصر 19> 
# حشيرة سان يوزي ١6١‏ 
* الخفر في الحهب 
والتداسن ‏ ه.ه 
الحسكومةمهمتهافي التربية؟/ 
اعلجام الزاجل غرائيه 11 
الحيأة مداها 
حيوا نات مشهورة وصحة 
اسعائها أمواجم 
رد( 
* دير سانت 
كائرين 755 و /980ة 
*#ديكارت ‏ #الالاوفاة 
(ذ) 
الذرّة تبشيميا 


3 


فهرس ." 
وجه وجه وجه 
)د( الثشرق والغرب : (غ) 
الراديو ثمراتة ؟5 [اى مقابلات 794 | الغزالي رباعياته 
الرافني سيرتةٌ واه | شركة مصر للطيران (قصيدة) 94لاو | 4ه 
الرافي كيات له #رم تقدمها + | النيرةتأثيرهافيالاجسامههم . 
الرافني وفاته وخلقة 7١‏ | الشمس العناصر فيها 1١‏ (ف) ٠‏ 
الرحيل الاول(قصيدة) كه | الفيخ اد ارس ١٠ي‏ | القمل الرباعي < 3 ههه 
» رذرفورد وفاتة (رص) الفكر واللغة بع 
وسيرتةً 44و" | صدى قبلة ( قصيدة ) 80 | فولتير : مالي عشرة 
رشيد يوب ؟": | * صروف الدكتور: . صورة ١48‏ 
الرق'(تميدة)  ٠0‏ نصب تمثاله74١‏ | فولتي من حك ساي 
« الريح الالمي » طائرة »* صروف ياقوت 2 01 | الفيتامينات في الصحة 
يابانية 115 | الصوف الصناعي من والمرض مم 
(ذ) ْ اللبن وم" | الفيتامينات كمياؤها /ا١١‏ 
الزراعة والبحث (ض) فبتامين © وقرح المعدة 74 
الملمي ١4وه/ه‏ | ضفدع تجائب في ذيلها 84 | فيتامين 0 واليوريا ‏ :كم 
رس (ط) فيتامين 8 وفصيته  ٠٠06‏ 
سبينوزا وان جبرول *5 | #* الطفل ضميف العقل 0١‏ | فيتامين 2 وجائزة نوبل "1١‏ 
عفن حوية ذاو الطفل المتأخر > | الفينيقيون كلثم 
باللاسلكيي 4410 (ع) (ق) 
السلا تبلاميد فائدئة عبقر 467 | القصديروالصناعةالحديئة14> 
وضررء 515 | عدسات غير زحاجية + | القفر المورق م 
سوينييرن الشاعر 9٠48‏ | * المرش في التاريخ ' ٠١١‏ (ك) 
سيكورسي رأيه في الشرة اللقدمونفي تاريخ | كانتالذثابتموي(قصة)> 
مستقبل الطيران 11١‏ | الفكر الانساني 4 | كلة البنات الاميركية 
(ش) المقل والجئون :يثيما 8"2 | ' 0000 بيروت 6هم 
الشاعر والالم ٠؟»‏ | على القمة (قصيدة) 7 4١8‏ | الكيمياء تدريسها ‏ ك9 


شاعرانى (قصيدة) ‏ ؟م 


العناصر الحيوية /ا45 


الكيئا والثرّلة الرئوية مم 


فبرس 


وجه 
(0ل( 
اللعاب قياس سيله 11 
الون وألاقإلوعله ٠٠١‏ 
اليل أغنيقة , 5 
زمه 
رم( 
ألادة : دقيقة جديدة 7 لإ 
المثانة ثعبان فهها لطرفا 


الحيط الالطققطى قهرء” 
المدرسة 0 
المرأة في نسد” 0 
مركب الناقيلات 

( قصة )45:6 
#تخركو لي : وقاته 


وسيرنة 704 


العارضة فلستتها 00 .م 


1 مقاومة الجسم لمر ض 


تختلفصيفاً وشتاء 111 
تكئية المقتطاف 1١76-1١18‏ 
ويلا وهل وقدم _ وبر 
والطوع ا امه و/111 - 0#" 
الملك فاروق الاول لاه؟ 
منؤن الفيلسوف لفولتير 4١‏ 
من قبل طازق 

( قسيدة ) 51/9 
* المأسوحات الاثرية ني 
مصر الاسلامية ١817‏ 
' (ن) 
الثبات مفرداتة 21 
وه ينوا؟ 


« وات افولية 


وجه 
التحل لغتة وعواب» أكم 
النؤلة الرئوية مصل لها 1١54‏ 
الثغم الرقيق ( مسرحية ) لالم 
نول توزيع جواره . 
على الامل"ه 
0( 
الوسكي سم ناقم سم 
لا( 
لآمانس الاب ووه 
1 (ي) 


* اليبإن ينها الظالم دده 
الييس عرضّةٌ في الواللم 644 
الهن : رحلة جغرافية عمرانية 

اواو “واكك 
يده 


كل موضوع أمامة نحم يدل على أنه مضواد. 


الجزء الثاني من المجلد الثاني والنسمين 


مدا الما افتاطة 4 لال لقال انتما مامه ماعط لالش عدوا قدو لابه ة اسموط ةالو السد لجووج وجا شويج عماجو اس سوسم ده مهن مموو سود 


1١ه ذي الحجة سنة‎ ١ فيرايو سنة م151‎ ١ 


موضوع الاشماع موضوع عويص وواسم النطاق في آنء قلما يعرف ابإجثعاذا حاول ان 
يافي حاضرة وأحدة فيه ابن يبتدى+ وان ينتهي . فامواج الاشعة:المرئيمنها واب في تحيطبنا من 
كل ناحية » وتؤثر في «حظم وجوه المعرفة والعمل والحياة .. من الاءواج اللاسلبكية الطويلة 
والقصيرة » الى أءواج الحرارة الخفية » الى امواج العف امرئي » الىاموإج. الاشعة التي فوق 
البنفسجي » الىالامواج التي وراءها كالاشعة السينية.» واشعة عَسَاء الى الاشعة الكونية » التي 
استظيع ان تنفذ من خلال الواح من الرصاص كثاقها عشمرون قدما اوتزيد 

ما هذه الاشعة # وف تتشا به وكيف تختلف :وف تتبعث ‏ وكف تنتقل في النضاء 7 
وما صلتها بللادة # وف يفسّمر فعل العناصر التي تطلق اشعة + وما الملاقة بين ما نعرفةٌ عن 
هذه العناصر وبناء المادة الاسام 7 وهل في المستطاع مجاراة الطيعة فيتاح للافسان أن يخرج 
منالمواد الجامدة 3 غير ااشعة 2 مواد تأججفي احشائها الطاقة وتمطاق منها الدقائق والاءواج؟ 

هذه عي يدض الاسئلة التي ممسار للباحث عندما يقترب ٠ن‏ موضوع الاشماع . والفرضهن 
هذا البحث نحاولة الاجايةعن بعضهاء على اسإسينءن الايجاز والتسيط ء فالتطويل ممتئع بالميعاد 
المغمروب للمحاضرة»والتعدق الرياضي ليس ,هذا عله وحور كل جا فوق طاتتي 
. (1) من نخاضرة اعدها رئيس تحرير العاف لتاق في ايم العسريي للثقافة الملمية بأجهاع ينابر 1184 


لهذا الاشماع المقتطف 


١‏ - مرى طيف الماع 


ولعل خير 0 نسبلة به البحث » تين مدى الاشماع في الطيمة » وخواصس الامواج ق 
كل قسم_مئة . واعل” خير انق يم تمتمد عليه في هذا الصدد ء مع انه تقسيم عرف" » هو انخاف 
الطيف المرئي اساسا ” م البحث في مدى الامواج التي على جانبيه 

عرف من عهد نيوآن في القرن السابعم عشير انه أذا دخلت شعاعة منضوء الشمس حجرة 
معئمة من قب » في -جدارها او في ستار اسوه مسدل على نافذتها » ووقمت هذه الشماعة على 
منشور زجاجي »نفذت منه د قي الناحية للا بلة » وقد انحلت الى الوان سبعة هي الا حمر فالبرتقاللي 
فالاصفر قالاخضر فالازرق فالثيلي فالبتفسجي . الاجر اطوها امواج) والبنفسجي اقصرها 
ا.واجاء وامواج الالوان الاخرى ينها متدرجة قصراً من الاحمر الى البنفسجي 

الا*ان مدى الاشعاعني الطبيعة ل ينتهي عند الا حمر من ناحية ولاعند البنفسجي من ناحية 
اخرى.فوراء الا حمر اشعة ترف بالاشعة الني حت الا حمر وهي اشعة حرارة لا تبلغ أمواجا 
فيسرعة نواليها المبلغ الذي تأثر به عين الانسان فتعجز عن رؤيتها » ولكثنا نحس” حرارتها . 
وبرجع الفخرفي 1 كتشاف فمل هذه الاشعة الى الملامة هرشل عالسر ولم حرشل مكتشف السيار 
أورانوس.فقدكان ير" بالتجارب بالامواج قينا تفمنهاطيفف العم ار يوما لها من تأئير في 
مقياسالحرارة » فكان يحل" شماعة الضوء » بالطريقة التي تقدام ذكرهاء ثم ينقّل المقياس 
الحراري”من البنفسجي الى الاحمرء فيفسحات متساوية من الوقت » ويدو نتأثيرأشمة الالوان 
الْختلفة في رفع درجة الحرارة فبه » فلاحظ أن اشعة اللون الاحمراشدرفما لدرجة الحرارة في 
اللقياس وان اشعة اللون البنفسجي اقلها . ثم خطا الخطوة الثالية ؛ هي خطوة يتمها المنطق» 
اذ وضع مقياس الحرارة في المنطقة التي تلي اللون الاحمر عوهي منطقةلا تتبين العينفنها لون ماء 
فوجد ان درحة حرارته» ترتفع وهو فبا» كز من ارتفاعها اذ يكون القياس مغموراً بالامواج 
امر. فثبت له ان وراء اللون الاحمر» امواجا خفية » تبث حرارة و في الجسم الذي يغمر ما . ثم 
طبق هو وطائفة ءن الباحثين الذبن تلوه » ماكان اي أمواج الالوان الختلفة » 
لقوانين الا نكاس والتكسر والاستقطاب والتداخل فئبت أن طبيعة هذه الامواج الخفية من 
طبيعة الامواج الرئية 

وم يكتف حرشل ياستكشاف المنطقة التي وراء اللون الاحمر قياس الحرارة » بل حاول 

كذلك استكشاف المنطقة التي وراء اللون البنفسجي » فوجد الفملعختافاً » أيكا نكا بعد بمقياسه 
عن أمواج اللون البنفسجي برىالحرارة فيه وقد هبطت . وكان ذلك ما توقعةو نوصل اليهبالاستتتاج 


فرار م5١‏ الاشماع ينذا 


من مشاهدة الندرج في هبوط درجات الحرأرة في المقياس » بالا تتقال ومسل وراء الاجر او 
حت الاجر الى الاحمر الى ما يليه من الالوان 

وكان الكيبياوي السويدي شيل » قد | كتشف ان أملاح الفضة تتفي لو] اذا عرضت 
لضوم الشمس . فتساعل الباحئون » هل للاشعة التي قوق اللون البنقسجي تأثير في املاح 
الفضة * وفيسنة ؟ 14 جرب ولاستن التجر بةالتياسفر تعن المواب . ٠‏ ثم ائبت يوقم أن النعل 
الكيمياوي الذي صف به الاشعة التي فوق البنفسمجي سيا امواج 9 ثيرية » لانها تمكس 
و شكسر وتستقطب كا" مواج الضوء . و يحن نعلم, الآنء ان هذه الاشعة هي التي تؤثر في أملاح 
الفضة التي تفطي طبقة الافلام وألواح التصوير قتجعل التصوير الضوثي مث . . ونم كذلك ان 
ما تتصف به هذه الامواج من الفعل الكبمياوي يستعمل الآآن لتوليد بيض ان نواع الفيتامين في 
مواد خالية منه . وليس هنا حال التبسط في ذلك 

واعلي لا أخرج كثيراً عن الموضوع » اذا قلت ان الباحث الاميركي ميز 26550 انيت من 
عهد قريب أن الاشعة التي بحت الاحمر » وهي اشعة حرارةكا قدمت » تؤثر تأثيراً كيمياوءًا في 
بض المواد » فصنع ألواح قصوير تنشاها المادة التي تتاثر بالاشعة التي نحت الاحمر » وأحمى 
مكواة ووضمها في حجرة معتمة » فل برها إسينيه ولكنة استطاع تصويرهاء لان اشمة الحرارة 
التطلقة نما أثرت في لوح التصوير فرعت المحكواة عليه 

وكذلك امتد" طيف الاشماع من العين ومن البسار » أو من نحت ومن قوق » فشملمن 
ناحية اللون الا>مر » اشعة الحرارة »ومن ناحية اللون البنفسجي الاشمة الكيمياوية » فالاولى 
تعرف با سم الاشعة التي نحت الاحمر » والثائية بالاشعة التي فوق ابتفسجي . وكذلك ثبت » 
أن بين الشوو والحرارة سلة وثيقة . فهل ثمة ظاهرة اخرى من ظاهرات الطاقة تتصل بها 8 

هذه مسألة تستبوي العقول التي يشغلها ويحيرها ما في الطبيعة من اسسرار » ويحمها الشوق 
الى النسا | ل والتجربة دكن من انيس أن جيه قراماي الاتكيزي وعو اموالها: البرون 
في عصره » الى هذا السؤال ٠‏ فني سيرته ما ينبئنا انه كان في سنة »هلما مثا بالبحث عن 
الخحلقات ايا لان في تله ابعر أت الطببعية وكان ينقد اعتقاداً راسحا في ان الاغان 
الختلفة الني تظهر فيها قوى المادة تر ينث الى اصل راض بون علبي مالك الأخرف ايم 
ِالصُوءٍ والمغناطيسية والكهربائية . وكان الضوة المتقطب ير . وكان بحس ولس عندءة 
دليل» انهناك صلة ين الغنطيسية والكهربائية ٠‏ فامية شماعة مرء_. الضوء المستقطب بين قطي 
مغنطس كه ربا قوي » فتبين لل" أن شماعة الضوء دور عبدما يجري الثبار الكبرباني في 
الفنطيس ٠‏ فاذا | نقعلم عادت الشماعة الى وضمها الإولي م اخذ لقة من السلك بدلة من 


ل الاشماع اللقتماف 


مغناطيس واجرىقيها تياراً فكان تا أثيرها في شعاعة الضوء المستقطب كتا”ثير المغناطيس الكو ربائي 
لفلص فراداي من هذه التجارب الى النتيجة امحتومة بان لاضوء خواص كهربائية و.غناطيسية . 
وفي سنة 18545 تنبا" قراداي يانه لا بد" ان مبيء يوم يثبت فيه ارت مة صلة. بين الضوء 
والاهتزازات الكوريائية المفنطيسية ( الكهرطيسية ) في الاير ٠‏ كان فراداي بجر قري 
ولكنة كان غير رأ سخ المم في الاساليب الرياضية » وهذا التغبوه الجريء » لابد له من سحر 
الرياضة ليحو له من خاطر ومشاهدة الى حقيقة علمية 

ومن محاسن الاتفاق » او من اسرار الخلق » ان العصر الذي انجب فراداي ليكش ف هذا 
الكشف ويقذف بهذه النبوءة الجريئة » انب كذلك اميراً من احراء البحث العلمي الرياضي 
في ميع العصور |عني جيمس كلارك مكسول .كان مكسول عجرب لايستهان به 1 
من محجاريه في عبقريته الرياضية . فنظر مكسول في تائج التجارب التي اجراها فراداي وقال 
في ذات نقسه لا بد من وجود تفسير لما يتصف به الضوء المستقطب من الخواص الكربائية 
والمفناطيسية. فمكف على التحليل الدقيق » وخرج من معادلات رياضية 34 على أن في الفضاء 
اضطرابات كهريائية مغنطيسية تتصف بصفات الضوء . كان مكسول قال : أن الضوء مظور 
اضطراب موجي في الاثير: وكذلك الاضطرابات الكهربائية الناشئة من شرارة كهر بائية تبدو في 
مظهر امواج في الاثير » لا ئراها » ولكنها هنا ككالامواج التي نحدث النور والحرارة والطاقة 
الكبمياوية تير حميعها بسرعة واحدة» هي السرعة المعروفة لاضوء أي 1857*٠٠١‏ ميل في الثانية 

وقفى مكسول » في سئة 14878 وهو في الثاءئة والاربعين من مره » ومعادلاتة الرياضية 
لا تزال ارقام ورءوزاً على ورق و » ولكن م نسكد تتقفي سبع سئوات على وفانه حتىق حقق 
هينريش حرتز الالماني بالتجربة » ما كان نلا في ذهن فراداي ومعادلة رياضية في بحوث 
مكسول ٠‏ فني يوم من ايام سنة 184 كان حرئز حبرب التجارب فيمسمله » علفين من الاسلاك 
لمعزولة » واذ هو يجرب لاحظ انه اذا اقرغت جرة ليدن في احد الملفين أحدث افراغها 
تاثيراً في املف الآ خر البعيد عند . فدهش لذلك . ومغى في التجرية بغية الاستيثاق » فثيت" 
له ان اللأثبي في الملف الثاني لا يقع الا" اذا كان في حلقة اللف الاول فراغ صغير بين طرفيه 
أي ءتى كان الملف كالخاتم وقد احدثت فيه ثفرة صغيرة . تم 'نبت له كذلك أن تفريغه جرة 
ليدن في الملف الاول يحدث تائيراً في الملف الثاني ولو | بعد عنه بعداً لابأس به 

ثم نوّع اللتجربة » فاحدث ثقدرة في الملف الانٍ كالثغرة التي في اللف الاول » ثم 
افرغ جرة ليدن قي الاول فقفزت شعرارة بن الطرقين » وففزت شرارة مثلها بين طرفي 
السلك الثاني مع انه لجيكن ثمةاي اتصال يينهما. وتفسير ذلك أن قفز شرارة بين طرفي الحلقة الاولى 
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احدث اضطراباً او ذبذبة في الفضاء » فانتقل هذا الاضطراب او الذيذبة الى التف المقابل 
فاحدثفبه تياراً كهربائًا مؤاراً مهمد فقفز شرارة بين طرفي الخلقة حيث تقوم الثغرة. كان 
ذلك الهاز اللاسلكي الاول في اسط اشكاله 

وكانت الخطوة التثالية » ان عني هرئز بدراسة الاضطراب الذي يحدث في الفضاءء اي 
الذبذيات أو الامواج التي تنتقل من الماف الاول الى الملف الثاني . فاثيت ان هذه الامواج 
نكر وتستقطنب وقاس سسرعتها فوجدها كسرعة الضوء امام ون أمها تدآخل عمدعس اماس * 
كامواج الضوء . ان هذه الامواج التي تنتقل في الفضاء على اثر تفريغ جرة ليدن تتصف 
بجميع صفات الامواج الضوئية ؛ والفرق الوحيد ينها وبين الامواج الضوئية » انها كانت 
اطول كثيراً من امواج الضوء 

تك من نبوءة من أعظم النبؤات اللبية في العصر الحديت » فافضى محقيقها الى 
تقدم عملي جيب في الخاطبات اللاسلكية 

كان هري في السابعة والثلاثين من مره » عند ما أصبب بقسم في دمه وقفى 0-0 
كان قدطبق ججيع أساليب البحث على الاشمةالكيربائية النقطيسية -- وهي المعروفة باللاسلكية 
الا ن- عرف هلي من نوج امواج الشوء فيكم وكسّرهاوفرقها وداخل بعضها في بعض ٠‏ 
ومن المعروف الآن انها تمن حيث طول موحنها عشرات الاميال الى حيث طولها بضعة 
سنتمترات . وي من حيث المدى بين أطوها واقصرها اوسع مدى من طيف الضوء لمر » ألوف 
المرات »حتى ولو اضفت أليد الاشعة التي فوق البنفسيجي والاشعة التي بحت الاجر 
واذن»كان مدى الاشماع » عند ما أثبت هرئز في متتصمف العقد التاسع من القرن الاي 
وجود الامواجالكورطيسية» يشتمل على الضوءالمر » وما بحبط بطرفيه من الاشعة الكهر طيسية 
وأشعة الحرارة ‏ التي نحت الاحمرء والاشعة الكيمياوية ل التي فوق البنفسجي . ولكن 
الفرق بين اقصر الامواج الكورطيسية واطول الامواج الجر كان كيرا في اليدء» الا“ أن 
المباحث الحديئة كشفت عن امواج كهرطيسية قصيرة حِدً! نساوي في طول او تحاذي اطول 
الامواج لمر وكذلك يمكن أن يقال ان طيف الاشعاع من اطول أشعة الراديو الى الاشءة 
التي فوق البنفسجي » اصبح بالبحث الدقيق والتجربة البارعة « محكشوفاً » للملم ولا ثفرةفيه . 
فنيالناحية الواحدة امو اج يقاس طوها بالاميال » وفي الناحية الاخرى امواج بقاسطولها بإجزأه 
صغيرة من الستتمتر أو ملم 

ولكن اريقف طيف الطاقة عند هذا الح من ناحية الاشعة الي فوق: الينفسجي 7 الس 
وراءها اشعة أخرى » امواجها اقصر من هذه الابواج,التي تؤثر في املاح الفضة 8 


هذا سؤال لم دن الطريق الى الليوابعنةٌ الا بعد انقضاء نحو عشر سنوات على | كتشاق 
الاشعة الكورطيسية او اشعة الراديو او الاشعة اللاسلكية 

فني سئة 1456 كان ولم رجن في قر رج . وكان في أحد الايام وبحث في حجرة معتمة» 
وكان من ادوات يحثه أنيوب استفيطه د و م 
ييحن قد غلاء بورقة 5 جوداء . فلاحظ في احد الايام ظاهرة تمجبية استرعت نظرء” وأسّو 
كر .ذلك أن ارا كبربا: ا 5 
وعلى يضع اقدام متذكانت لوحة مغطاة بطبقة من مركب (بلاتينو سيافور الباريوم) ء فنا'لقت 
الاوحة 0 . فظن اول ان اشعة المهبط احدئت هذا التا'لق . ولكنة بعد تمكيرعرف 
أن هذه الاشعة لا يسعها اختراق زحاج الانوب . فعدل عنها الى القول بان «ناك اشعة اخرى 
تخترق الزجاج والورق الاسود وطبقة من المواء كثافتها بضع أقدام ‏ المسافة يون الانيوب 
واللوحة - وعئدئثر جعل .يجرب التجارب ليعرف قدرة هذه الاشعة الخفية على اختراق 
الاجسام واللفوذ من خلالها » وذلك بوضع أجسام مختلفة الكثافة والصلابة ين الاننوب 
واللوح ٠‏ ومن جملة ما وضم يدا بشرية وراءها لوحة فوتغرافية حساسة . ولشدة دهشته وجد 
صورة اليد وعظامها قابمة في الصورة حالة أن الافساج الحيطة مها كانت رمادية الى البياض. فكا'ن" 
هذه الاشعة اخترفت للحم والدم وم ترق العظام 

وفي 4؟ دحعير سئة 18568 أعلن رتتجن ااكتشافةٌ لهذه الاشعة الخفية في رسالة تليت على 
جعي برلين الطبيعية . ووسبمها يحرف 2 الذي برمن به الى المجهول في علم الخير ٠‏ و بعدما دعيت 
بالعربية ة اشمة | كس واشتبرث بها رأى بعضهم اطلاق اسم الاشءةالسنيةعليها لان الحرف 2 س» 
يحل" محل" المرق * في الجير العربي ويسول استمالة نموي اليه 

عند ذلك اخذ العاماة سألون » هل أمواج هذه الاشعة »من نوع أشعة الصوء واشعة 
الحرارة والاشعة الكيماوية » والاشعة اللاسلكية . وانقضت ست عشرة سئة قبل ان فاز 
العلم بالميواب الاول ٠‏ ففي سنة الا ممكن العلامة الالمالي فون لاو مدسة ده” من تغريقها 
يوساطة اوحة عحزازة .ثم جاراء ولبم براج الاتكليزي في هذا اثبحث فمكسها وقاس طول 
أمواجهافوجدها اقصرمن امواج الاشمةالنيفوق البنفسجي » واقصرالوف الم اتمن اشع ةالضوه 
الذي برى . وفي سنة 19968 كدّمرت» فاجتممت الادلة الوافية » على انها جز من ذلك الطيف 
طيف الاشماع الذي يجمع اشعة الراديو واشعة الحرارة واشمة الضوء والاشعة الحكيميا وية 

هل يدتبي الطيف عند هذا الحد * هوذا السؤال نفسة يتردد ثانية وثالثة . اولس 
وراء الاشعة السينية اشعة اخرى » اقصر امواجاً واعظم نفوذاً واختراتا للاجسام ‏ في الرد 
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عن هذا السؤال تنطوي جميع المباحث الخاصةبالمواد المشسّة التي مهّد لا بكريل الفر نسي الطريق 
وعمّدها يي ركوري وزوجةماريبا كتشافهاءنصري البولو نيوموالراديوموما تلا ذلك من مباحث 
عشراتمن العاماء الاعلام الذيناثيتواان انواع المقذوفات المنطلقة من الراديوم ااانه ةي هي دقائق 
الفا» ودقائق ينا وهي الكيربات» واشعة تا . واشعة تا هذه أقمر اموا من الاشعة 
السينية واشدة قوذاً من خلال الاجسام المادية . وماكاث الستار بزاح عن أشمة عا حتى بد 
البحث بقصد ٠عرفة‏ طبيسها وهل هي تابعة للطيف الكه رطيسي . وكانت اقامة الدليل على ذلك 
من اعسر الامور . ولكن قيلار اثنبت الهاتمكس وككسّر وتسير سرعة الضوم وفي سنة 1618 
تمكن رذرفورد واندراده من قياس طول امواجها فثبت انها اقصر امواحا من الاشعة السينية 
واذنفقدرما على اختراق الاجسام اعظم هن قدرة َك » فضت الى الطرف القصير الامواج 
من طيف الاشعاع 
وماكادت هذه الحقائق تعرف او هرف بعضها » حتى -خطدّّت في افق عل الطيعة الحدئة 
علامة أستفهام” قدعة د “اها » هل يقبي" مدى طرف الاشمعاع عند هذا الحد” #وكان “تك 
التعذر الاحابة قبل التجر بة والامتحان » اذ كان نس على الذهن الشري ات 0 
اقصر امواجاً .ن اشعة حمّا المنطلقة من الراديوم » وتستطيع لقصرها ان ترق لوحا من 
الرصاص مما كته اكزءن بوصين ١‏ . ولكن هذا الذي كان يصعب تصواره ويتعذار توقيةً 
اصح حقيقة واقعة » باكتشاف الاشعة الكونة . وقد سيق لي أن تشرفت بالقاء محاضرة في 
موضوعها في هذا ال جم الموتر نشمرت في كنا به السادس فلا أعيدما جاع فيها وانما اك بالقول 
بإن اقصر الاشمة الكونية التي تبينها اجهزة العلماء الدفيقة تخترق ماسماكنة ٠م؟‏ قدماً من 
للاء أو 6؟ قدما من الرصاص | مع ان الاشعة السينية لا تخترق الا ما سم كت ةستتمتران فقط ! 
بتى علينا » ان تقول كلة في وحدة المقاييس التي يعتمدها الملمام في قياص امواج قصيرة من 
هذا القبيل قبل الاتيان على هذا الخائب من المحاضرة. وهذه الوحدة التي اعتمدها الملماء في قياس 
طول الامواج التصيرة تعرف8 بالامجستروم » وف جز* هنعشيرة »لابين جزع من إءامتر 
على هذا الاساس من القياس ككون اطوال الامواج في الطيف الكب رطيسي »كا بلي 


ضرب الامواج اطوال الامواج ا 

الامواج اللاسلكية من عدة كلوترات الى عششر الايمقر ( مليون امجستروم ) 
الاشمة الني تحت الادعر 0 اي عثسر امليمتر الى 8.٠٠١‏ اميستروم 
اشعة الطف الرلي ٠‏ انجستروم الى ٠.6‏ إمجستروم 


الاشعة التي فوق البنقسجي من ٠٠‏ لافيت 


ل الاشماع ْ اللتنظف 


شرب الامواج ش اطول الامواج 
الاشعة السنية أبجستروم واحد 
اشعة غما هن بضمة اعنشا رالانستروم المسمة اجزراء هن الف جزء دن الا نمجستروم 
الاشمة الكونة اقصر من ذلك كثيراً 
؟! سح لميعمٌ الماع 


نستيقل في الصباح فاذا الضْوءٍ يغمر الكائنات . فلا يمخطر للذهن البشري أن هذا الضوء 
إيصدر ويسير ويستغرق في صدورم وسيره ووصوله وتنا . فكان لا بد" من خيال متيقظ 
ليتصور ان الضوء يتحرك وانه يتحر”ك بسرعةر ثابتة . وليس في 0 كر نلق 
الى فكرة انتقال الضوء ولكن اول مر طبق هذه القكرة تطيقاً 
الفلي الدعاري روعر. ٠‏ ففي سئة 1617 كان روعر براقب حركة 0 0 دور 
حول المشتري » وفي دورانها حول هذا السيار » مبيء علها فترات تغيب عن النظر وراءه 00 
تبرز لاعبان . وكان كل شر يغيب فترة معيئة من الزمن . فدون د لازنالا 
أرصاد مختلفة . فدهش عند ما رأى أن مدة غياب القمر الواحد ليستواحدة » خيرم ذلك لان 
م كف السبيل الى حسبان سرعة دور انالشتريعك حوره سرغة متغيرة. ولا كان في وسم هكذلك 
ان يسام بأن هذه الاشقار تغير ممرعتها في دوراما حول المشتري .ثم لاحظ أن هذا التغير في 
مدى غياب الاقار » او في سرتم! الظاهرة علىسلة بجركة الارض بالقياس الى حركة الشتزي . 
ال 0 ركة الارض حول الشمس » » يكون 1 مقت من الادض وآنا مبتعداً 

ن الارض . فاذا فرضنا ان الشتري » آخذ في الابتعاد عن الارض 0 لكذلك نرصد . 
احد أقاره فنراه يغيب وراءه ثم يظهر . ولكن في الفترة بينغيا به وظهوره يكون المشتر يقد ابتعد 
عن الارض . واذن فالضوٍ الواصل اليا من القمر بعد ظهوره » يقطعم مسافة أبعد من المسافة 
القي كان قد قطعها قبلغيابه » لابعاد المشتريفي اثثاء ذلك . واذاكان المشتري احذاً في الاقتراب 
كانت المسافة التي يقطعها شر الشتري بد ظهوره اقصر من المسافة التي قطمها قبل غيابه » لان 
المشتري يكون قد اقترب مئا في اثناء ذلك فاذا كان الضوة يستغرق زمئًا محا يكن صخيراً في 
اختراقه الفضاء او اجتيازه المسافات » فلا يمكن أن ككون الفترتان التان يستغرقها القمر بين 
الغياب والظهور » في حالتي اقتراب المشتري وابتعادم واحدة . وكذلك حل" روعر العقدة التي 
حيرتة بقوله ارك الضوء يستغرق زءتا في اجتياز المسافات . وحسب حساب سرعته قاذا هي 
٠‏ هيل تي الثانية . وقد صحح هذا الرقم في خلال الزءن الذي انقضى على حساب 


قير ابر ا الاشماع ووأ 


روكر » وتعددت التجارب وأساليب ألقباس 03 والرقم اللقبول الآآن حو 0 ميل في 
الثانية . وعلى هذا القياس يستغرق ضوء الشمس في الوصول الينا نحو ثماني دقائق 

هذا القياس الذي قام به روعر في المقد الثامن من القرن السابععشر » امار سؤالاً كير 
الشأن » لا بزال حق يومئا هذا يمحفز عقول العلماء الى الرد عليه . ماذا محدث خلال سير 
الضوء في الفضاء أي ما طبيعتة وكيف ينتقل 8 و العصر الذي انب .روعر فقاس سرعة الضوء 
واثار بقياسها هذا السؤال» انج يكذيك نيو وحوجاس فذح بكلننهما مذجا يالف منحب 
الا ١‏ خر في طبعة الضوء وسر اتتقاله . أما نيون فذهب الى أن الضوء ذرات او دقائق 
من الجسم المنير » بالسرعة التي قاسها ا و 1 د 
من حركات المادة . وأما هوجنس قتصور الضوء والاشماع حركة تموحية . أي حركة الطاقة 
لاحركة المادة . فكلانةٌ قال أن امواج البحر تنتقل بتموج الماء . وامواج الضوء تتقل بتموج 
الطواء . فاما قبل ل أن الضوء مخترق الرحاب الشاسعة بين الاجرام حيث لأهواءٍ. يتموجوانة 
ينتقل كذلك في الفراغ » فرض وجود الاثير » على انه وسط شفاف لاوزن ل عاو رحاب 
الكون وغجواته 

كانت الغلية في البدء لمذحب نيون » لما كان له من المقام العلمي المظم » ولان الظاهرات 
الضوئية المعروفة في عصره » امكن تمليلها بمذحبه على اوفى وجدر. ولكن ظهرث ظاهرات 
ضوئية اخرى » لم مكن تعليلها مذحبه الذري » وأمكن تقسيرها بالذهب الكوجي تقد لهذا 
اكليل النصر وظل معتمد العلماء الى اواخر القرن الناسم عشير 

ولكن ظهر في اواخر القرن الماضي حقائق "تعلق بالطاقة ومنها الضوء ء أثينتم) التجارب 
ولكبها جاءت مناقضة للنظرية القوجية . فابتدعت نظرية جديدة» اصبح لا الغأن الاول 
في مباحث الطبيعة الجديدة ونعني نظربة القدار (سصطضمهد9) وقد كان مولدها الرسعي 
وم ١4‏ دتعير سئة ++9ا وهو اليوم الذي قرأ فيه العلامة الاماني ما كس بلانك رسالة في 
اجعية الطببعية الالمائية ضمّها قواعد هذه النظرية 

ويجدر بنا قبل ان نصف الصورة الجديدة التي رسعها الملم الحديث لطبيعة الاشماع ‏ 
ان نوطىء للوصف بفذلكة عن فكرة الاتقفصال في الطبيعة . فلتفرض اننا ملك منجأ|” 
للفحم ٠‏ وان في هذا المنعجم أربيائة عامل . وانة ينتج في الاسبوع خسمائة طن ٠‏ ولنفرض ان 
الاحوال الاقتصادية قضت بنقص عذد الذال . فالنقص لا يمكن ان 4 6 وحدات اقل من 
عامل واحد . اي اتنا لا فستطيع ان تنقص عدد الهال من ** ٠‏ طمل الى ملاثمئة مأمل ونصف 

جرء ؟ دي فضل 


1 الاشماع اللقتطمف- 


عامل . بل يجب ان يكون اما ثنائة عامل واما ثملهائة عامل وهامل واحد . اما مقدار الاتاج 
فيمكن ان يزيد أو ينقص بكسور من الطن 
وكذلك في الطبيعة . قفيها كيات » تير تغيراً متصلا واخرى لا تتغير الا تنيراً منفصلا. 
فالوقت والمسافة من النوع الاول وات كنا يقاسان #قايس تنتقل قفزاً من أصغر وحدالها 
الى الوحدة التالية. ولكن عند ما نسأّلك ذرة من الايدروجين في لتر من هذا الفاز » لا يمكن 
ان يكون الموابالا” عدداً كاملا من الذرات . لا كسور به . اذ لا يمكن ان يكون في اللقر 
كذا مليون من ذرّات الايدروجين ونصف ذرة او ملث ذرة منه . فالطبيعيات الكلاسيكية 
كانت تتناول الككيات المتصلة كالوقت والمسافة والكتلة والقوة والطاقة 
ولكن نشوء النظرية الذرّية في القرن التاسم عثر » احدث التقمير الاول ٠‏ اذ اثبتت ان 
الادة منفصلة لا متصلة ٠‏ فالايدروجين الحفوظ في واء يحتوي على عدد كير جدً! من الذرات 
الكامة . وهذه النظرية القائمة على ميد الانفصال مكنت العلماء من تبين كتلة ذرة واحدة من 
الايدروجين . وكانت النتيجة الاولى ان انبارت قكرة الميكاتيكيات الكلاسيكة القائمة على اتصال 
الكتة . اد ليس في الامكان ان تضيف الى واو يحتوي غاز الايدروجين مليون ذرة ونصف 
ا ذرة من هذا الغازولا ان زيل من مليون ذرة ونصف ذرة 
ثم اقصل اثر ذلك با لكهربائية تقسها . ذلك انه لما ثبتت النظريةالكبيرية ( الالكترونية) 
القائلة بإن الذرة قوامها بروتونات والكترونات » وان هذه الوحدات هي وحدات الكهرباية 
السالبة والموجبية » ظهر أن الشحنات والتيارات الكبريائية ليست متصلة فلا مكن أن تتقص ولا 
اإن تزيد الا" بوحداث كاملة 
واذاكان ذلك كذلك فاي جديد ات به نظرية المقدار الجديد الجريء في نظرية 
المقدار » ان العلامة بلانك » قال بان حجيع ضروب الطاقة منفصلة القوام . اي انها غير متصلة » 
وانها جموع وحدات اطلق على كل" منها « كوانتوم 6 وقد ترجناها بلفظ « مقدار 6 واجمع 
« مقادير » . فاصح عندنا المقادر الاساسية في المادة وهي الذرات » وللقادير الاساسية في 
الكبربائية وهي الكييريات والبروتونات والبوزيترونات » ومقادير الطاقة 
تطلق الاجسام المضيئة أشماعا » وتمتصلمادةهذا الاشماع او تمكسة او تفرقة .قال يلانك: 
كل ما تطلقة الاجسام للضيئة من الاشماع وماختصة المادة منة لا يمالا" في « مقادبر». فالجسم 
يطلق عدداً معيّئا من المقادير الكاملة والآخر منص حين عنص عدداً معينأمن المقادير الكاملة 
هذه نظرية « المقدار » في اسط اشكاها . ومن الطبيعى ان يكون.اول سؤال يتبادر الى 
الذحن قي هذا الصددء ما حجم المقدار . قاتممد الى التشبيه في التوطثة لارد”على هذا السؤال 
الوحدة الاساسية في الميزانية المصرية هي امليم . فلا يمكن ان تزيد اميزانية أو تنقص الا" 


فبراير 1984 الاشماع ييل 


ملاليم مهما بكر عددها . ولنفرض أن الوحدة الاساسية في الميزانية الالكازية هي « البنس ». 
فلا تزيد الميزا نية البريطانية ولاقتضن الا «جبان», وان الوحدة الاساسية في اليزانية الفرنسة 
هي « السنتم » فلا تزيد أو تنقص الو" سنتهات . كل” منها وحدة اساسية ولكن قبمة هذه 
الوحدات الاساسية الثلاث لست عتساوية 

فاذا كانت هذه الوحداتضي«المةادبر الاساسية فيالممزانيات الثلاث»فالقادير عختلفة القيمة أو 
الحجم . وه كذلكفي الطبيعة . ان«مقدار» الضوء الاخر يتقف عن (مقدار»الضوءالبنفسجي. 
والقدار بزيد كيرا بالقياس إلى قصر الموجة في الطاقة التي عثلها . فطول الموجة في الصَوء البنفسجي 
تصف طول اللوجة في الضوم الاحمر .وإذن فقدار الضوء البنفسجيضضف مقدار الضوء الامر 

واذن يتحو لسؤالنا : ماهو المقدار أي السكوا ثم الاسامي للطاقة الىسؤ الآخر: ماهوالقدار 
الاسامي أضر ب معينمن الطاقةذي طول موحة واحد. وفي الردع لهذا السؤاللا بد من استمالكية 
ثابتة استنبطها بلانك وتعرف فيعام الطبيعة الحديث2 بثابت بلانك» ويرمز اليها في الافات الاتجمية 
بالحرف ظ الصفير فلترمز اليها بالحرف (ه) . وهذه الكية ليست من ابتداع الخيلة وائما فوسل 
اليها بلانك من تارب ومباحث دقيقة كل" الدقة . وعن طريق هذا الثابت (ه) نستطيع: ان نمين 
«مقدار» او كواتومكل ضرب منضروب الاشعاع اذا عرفئا طولمويته بحسب المعادلة التالية 

مقدار الطاقة حك ه عا يد 
ويجب ان تحكون يع الكيات في هذه الممادلة بالسقتمتر أو بأجزاء مئةٌ 

ولايخنى على حضراككي انه اذا رفع ما وزنه كلوغرام مسافة مثرٍ ائقق على هذا الرفم 
قدر من الطافة . فاذا قسمتم هذا القدر من الطاقة مائة مليون جزء دعي كل بجزء عنها دارج » 
فهذه الوحدة الصنيرة.ن وحدات الطاقة بمحكنان يقاص بها العمل الذي تعمله” الغنة عي 
بناء قريها . فاذا سألناما عدد مقادير الضوء الاحمر في« الارج» أفضى بنا الحساب إلى انه . 
مليون مقدار في الارج الواحد . وكان عدد مقادير الضوء البتفسجي في الارج الواحد ٠٠‏ 
ليون مقدار. وعد المقاديز ينقص في الاشعة التي امواجها أصغربما تقدمكالاشعة السينية وا ان 

وف سئة 1608 نشرعالم شاب في « انالندر فيزيك 6 يمنا فيأتطبيق نظرية «المقدار» على 
الضوء ٠‏ وكان ذلك الهالم البرت اينشتين . فتقدم بالنظرية التي اخرجها بلانك خطوة الىالامام. 
أذ قال ان الضوء ليس بموحا وانما هو 2 مقادير » داها فوتونات ( وقد ترجها احد اعضاء 
تمعن الاستاذ اسماعيل مظهر يضويئات قاسا على حزيثاك ) تسر يفبرعة'الضوء . فكانة أحيا 
أظرية نيون الذرية في طبيعة الضوء ء مبدلاً. فها الندريلة الذني'يقتضيه تقدم الغلوم الطيعية في 


ومن هنا يتبين اند كلا قصرت الوجة زاد القدار . 


هذا العصر . ولحكن اذا النينا النظرة القوجية في الضوء » حذفئا من علمنأ صورة 2 طول 
الموجة » فاذا يحل لها ؟ مقتضى هذا قير يصبح علينا أن نقول « الطيف المرثي قوامه 
ضويئاتمختلفة الطاقة © بدلا من « الطيف المرءني قوامه أمواج عختلفة الاطوال » . و 2 ان طافة 
الضويء في المنظقة الجراء من الطيف نصف طاقة الضويء فيالمنطقة البنقسجية فيالطيف نفسه» 
بدلا من 2 إن طول اللوجات في الاشمة الجر ضف طول الامواج فيالاشمة البنفسجية » 

وليس روج العلماء على نظرية الضوء النموجية نتيجة زوةمن النزوات» ولكن لان النظرية 
الجديدة تمسر ظاهرات عجرت النظرية المٌوجية عر قسيرها » وتنى+ يحقائق انيت 
البحث صحتها 

ال ان نظرية « المقدار» لم تحل” ججيع المصاعب التي تمترض الملماء في بحث الطاقة ٠‏ فني 
دراسة الضووظاهرة تعر ف,امم الفمل «الكهربائي النوري» او «الكهر نوري» لا يمكن تفسيرها 
بنظرية الضوم الموج . ومكن تغسيرها أحسن تفسير بنظرية القدار . ولكن هناك ظاهرة 
أخرى تعرف بظاهرة « التداخل » لا تجدي نظرية المقدار في تعليلها ولكن النظرية المُوجية 
بدي . وهذا مما يحيّر . فقد تعودنا أن نحسب الضوى نوعا من الموج . ولكن عض الظاهرات 
تقتضي ان يكون نياراً من المقادير دعيت الضويئات . وتعوآدنا ان تحسب المادة يموعة من 
الدقائق . ولكن بض التجارب يثبت ان دقائق المادة تتصر ف كاه امواج . وقد متح جرص 
الاميركي وطمسن الا تكليزي - نل السر جوزف طمسن- جائزة نويل الطبيعية سنة /ا8ة1 
لاثبانهما ذلك بالتجر بة.ولذلك سعى الملماه في المشر السنوات الاخيرة » الى المع بين الرأيين في 
صورة جديدة » أطلق عليها امم « الميكايكيات الموجية 6 . فبمقتفى هذه الصورة الجديدة 
يكون الكبيرب متصلاً حين ينطلق او مصحوبا بسلسلة من الامواج . ولكنها ليست امواجا 
طبيسية»فكامها امواج غير مادي ة كامواجالنبطة أو الحزن او الجاسة التيككتسح شماً من الشعوب 

لازال هذه النظرية غير مفوومة تماما الا" ثنفر يسير من الملماء . لامها لا تزال في دور 
البحث الرياضي' العالي . ولان مقتضياتها ليست مما يسهل افراغة في صور قريبة من الذهن » 
ولا سها الذحن الذي تموّد التقكير الطبيي على أساص الطبيعة الكلاسيكية 

واعل عالنا الطبيعي الكبير الدكتور مشئفة بيبسط لنا فيتحاضرة خاصة القكرة الحديثة في 
ثنائية المادة والطاقة » فانةٌ من الاعلام الذين أضافوا اليها إغافات سجِّلت له في اللجمية الملكبة 
البريطانية واشار اليها غير واحد من :العلماء في مؤلفاتيم الحديثة .قال السر جيمز جياز فيكتابه 
« الكون التي" » ما بلي صفحة /1: وقد اقترح مشفة غير أن المرعة قد ككون الفرق 
الوحيد بين الاشعاع والمادةءقلمادة نوع ٠ن‏ الاشاع المتجمد سائراً بممرعة أقل هن سرعته ااسوية 


ي2 


الاستاذ كوري جوليو وزوجه مكتشفا النعاط الاشماعي الصناعي ٠‏ ارنمت لورنس مستنبط « السيكلوترون » 


فبرابر 1574 الاشعاع بح 


آ- النماط الابمعاعى السناعى 


استعملنا لفط الاشعاع في ما تقدم من القول مقا بلا نافظ دوه تقد الاجمي .ولكن 

0 لفقا آخر لابن من وضع مقابل خاص له للتييز وهو لفظ 7]ف« امم ونلقه1 وقد رأينا ان 
لد مقابلا” عريًا فاخت نا « النشاطالاشاعي »> 

00 الفصل من البحث ذو مشهدين . احدها بدأ عند ما كثف فد كوي وزوجه ماري 
سكولودوفسي البوائدية الاصل»عنصرالراديوم قبيلتياية القرن .الماضي .وقد دامهذا الدور حق 
20 الرابع من القرنالعشرين . أما المشهد الثاني فيبتدىم بامم كوري كذلك »ولكنة 

اسم ابرين كوري كرعة مكتشني الراديوم .وي الآن زوج الاستاذ جان فردريك جوليو» 
وقد قبل زوسهها ان يضاف أسم كوري: الى عه تخليداً اذيك الاسم الكريم اللامع في تارم 
الطبيعة الحديثة » لان الاستاذ ميرم يعقب ذكراًء د يعر فان باسم 
ع ركب هو « كوري » جوليوم 

ما جب اسرار الخلق ار فتاة بولندية من وطنها تاد عن الاستبداد تم ل 
وفببائلتتي بباحث وديع » فبذوجان » فيتاح لما كنش ف عنصرالر اديوم للش ,* فينالان جائزة نويل 
الكبمياوية م 1 ثم يصاب الزوج بحادمة اودت بحياته قتحل" قرينتة عله في السوربون » 
وتوالي بحثها قصد استفراد ذلك المنصر العجيب » فتنال جائزة نويل الطبيعية وحدها . ومدام 
كوري فلة ف في تاريخ جوائز نوبل في ان احداً غيرها من الطلماء لم يذل جائزتين منها . وهافي 
ذي ا بنتها تقتنفي خطواتها » » تكئف في هذا المبدان ما يجملها جديرة بجائزة نوبل ابضاً فتناها 
هي وزوجها من سنتين )١970(‏ 

امتاز المشهد الاول في تاريبخ النشاط الاشعاعي بدراسة ما يقذف من الراديوم . فاذا 

هو ثلاثة انواع » دقائق الفا وهي نوى ذرّات الغليوم » ودقائق ا وه الكيرات» واشمة 
تا وقد تقدم ذكرها . هذه المقذوفات تنطلق من الراديوم انطلاقاً ذاتًا لا يؤثر فيها ضغط 
ولا حرارة دالية او واطثة » فالانمان ماجز عن ان يزيد انطلاتها سرعة او بطاء تكأنبا 
خارجة عن نطاق إمكانه 

اما المشبدالثاتي » فيمتاز باتكشاف الطريق الى نو ليد المناصر المشعة من المناصر غير المشعة.أن 
عناص رسا كنة مستقرة كالفضة والنحاس والكربون » وه ابعد ما يكون طبيعة عن عنصر داتم 
الاتحلال كار اديوم » مكن أن تبيجها فتشع” . تكأنك اخذت مقعداً بهاولا وقنخت فيه روحا 
جديداً او حقئتة بقار قوي أ فقفز عن سسريره وأصي على ال. يرك في الألاب الاوبية. 


اول الأشماع اللتتماف 


العناصر المشعة نادرة في الطبيمة . ولذلك نجدها غالية الن . حتى ان الفرام الواحد من 
عنصر الراديوم يزيد تمنه الآن على عشرة آلاف جنيه . وقد كان قبل عقدين من السنين يبلغ 
ثلائين الفا او نحو ذلك . ولذنك يصح القول بأن الكف الحديث عن نحويل العناصر غير 
المشعة الى مواد مشءة » تقدم عظم الشأن في علم الطبيعة » وقد يكون » بل لا يبد أن يكون » 
نفحة جليلة اخرى من تفحات العلم النظري اعلوم الطب العملية . اذ لا يق ما للعناصر المشعة 
من فائدة في بض انواع العلاج 

هذا الكشف الجديد » الذي اثيت ان الانسان يستطيع ان يحول عض المناصر يي 
المشمّة الى عناصر مشمّةء بأساليبٍ ضناعية » وبمقذوفات لا ود للطبيعة في اطلاقها » ننبيية 
النشاطالعجيب » الذي بدا في علم الطببعة التتجزبي » ودار.حول نواأة:الذرة » عن طريق تبشيمها 
بغية الوصول الى معرفة قواءها . فقد أذيت الآناه الاولى عن هذا الكئف في ١١‏ ينار سنة 
+" في رسالة للاستاذ كوري جوليو وزوجه ابرين كرمة مكتقني الراديوم . وما ذاع البأ 
الذي انطوت عليه رسالتهما حتى ١‏ كيت عليه طائفة من البحّات في مختلف البلدان » فتوسمت 
فبه » وأيدت بتجاريها المقائق التي كففاها . وفي مقدمة الذين تناولوها وأضافوا اليها » اللورد 
رذرفورد واعواندً - وقد كانت وفاة رذرفورد في السئة الماضية خسارة علمية فادحة س 
والاستاذ ارنست لور نس الاميركي وغيرمم 

ينانا 

قانا ان هذا الكش الحديد » اي ان هذه المرحلة الجديدة في دراسة النشاط الاشعاعي» 
فشأت عن العناية بدراسة نواة الذرة» والتوسل بَبشيمها الى معرفة قوآمها 

ولايخنى ان تبشيم الذرة » او بالحري ترشيم نواتها ء يقنضي أول -- قذيفة تطلق على 
نواةالذرة فتخترق النطاق السكهربائي الذي يحيط مها قنهشمها . ومانياً -وسيلة صالة لاطلاق 
تلك القذيفة بزخ كاف لتهشم . وثالئاً ‏ هدقا يحتوي على الذرات التي نغي تيشم نواها 
كلوح دقيق من البورون او الالومنيوم او المفنسيوم أو الصوديوم -- وليس بضروري ان 
ييكون الهدف لوحا - فيوضع الحدف ف سار القذيفة قتصطدم به . ورابما - اساوباً يمكن 
الباحث من معرفة تقيجة التصادم 

تطلق هذه القذاتف العديدة على الحدف فلا بد أن يتفق لاحدأها ان تصطدم بذرة من 
الذرات التي في الهدف فتيثم نوانها وقد تتحد ييزء منها فيتقاً من هذا الاتحاد مادة جديدة 
أو قد تلصق بالنواة بخير ان تبشمها فينشأ من ذلك جسم اكير وزنا من جسم الذرة الاصلة . 
ويكون هذا الجسم غير مستقر” التركيب فلا يليك حى يحل فتنطلق منة دقائق ذريرية وأشمة 


قرابر ١9‏ الاشماع ور 


ًا ٠‏ وهذه الخالة الاخيرة في ما يعرف بالنشاط الاشماعي الصناعي لان النشاط الاشعاعي الذراي 
في الراديوم ليس في الواقم اك انطلاق دقائق وأشعة من ذلك العنصر 

كانت القذائف التي استعملها اللورد رذرفورد أولة ف نحويل الناصر قذائتف 
طاقتها وها من الظبيعة » أي الدقائق المتطلقة سرعة عظيمة مون المناصر والمواد المشمة 
كل راديوم والبولونيوم والثوريوم وغيرها ٠‏ فم يكن له 5 في اطلاقها أو في زيادة طاقتها . 
الا ان العلماة مقتنعون كاقطاب السحكرين بالفائدة العظيمة التي تحبى من استمال الاجهزة 
اليكايكية . ولذلك عمدوا الى استنباط الوسائل والاجهزة التي تمكنهم من ان يتناولوا دقائق 
مادية منواعة » فيطلقوها بوساطة اجهزتم » بزْحم عظم 

أما الوسائل المستعملة لهذا الغرض ختلفة. .وأفضلها جهاز لورئس المعروف يامم السيكلوترون 
او الجهاز الرحوي . وجميع الاجهزة التي سبقت اتقان طريقة لورفس » تتصف يخزن مقادير 
كبيرة من الطاقة الكهربائية واطلاقها ون قطبين ضخمين . ولكن ظهر بعد التجربة انه إذا 
ارتقع الضغط السكوربائي في القطيين وبعدتٍ المسافة يما » تعذر وجود اناييب تصلح لمرور 
الثمرارة-المظيمة بين القطبين . وقد صنع فعلا “جهاز عظم: في معهد ماستشوستس التكنولوجي 
قبل اربع سنوات » بحنث تقطلق الشرارة الكبربائية فيه عندما تتطلق بقوة سبعة ملايين فولط 
ولكنة لم يستعمل لانهٌ تمذر حتى الآن صنع ابوب صالم اذيك 

ولكن ارنست لورئن الاميركي » احتال على يحقيق. الفرض نقفسه باسلوب بارع . فقد 
كان في سنة ؤلوا- وهو حينئذٍ ذ في. الثامنة والمشرين من مره -- يطالع رسالة لباحث 
ماني غير مشهور فوقع فيها على وصف لا.يحدث للايونات عندما تكون في حقل.مغناطيسي » 
وكف تمكن من ان يمل طاقة الحركف في ايونات. البوناسيوم ».ضمي .الطاقة الاصلية التي 
قذفت بها . لطر للورنس »أن يسعى الى صنع جهاز» القصد منه أن يطلق فيه الدقائق بقدر 
معسّن من الطاقة. واطئء الضغط بالقياس .الى الطاقة المظبمة في الاجهزة التي تقدم وصفها . 
ولكنة حمل الهاز: بحث تؤثر هذه. الضاقة مرة بعد اخرى في الدقائق » فيزيد سرعتها 
رويداً رويداً حتى تصبح طاقة | قطلاقها. اضماف الطاقة الاصلية التي اطلقتها. وقد شبه الاستاذ 
كارل طن مدير ممهد ماستشوستين التكنولوجي حذ. المهاز تعييا لطيقاً يقرب مشا . قال 
أنه اشبه ما يكون بفتى واقف على عارضة |رجوحة ساكئة قبطلب إلى إحد رفاقه. ان يدقمة الى 
الامام : فيقمل . ولسكن الفق .يسبتطيع: ان بيلغ علوً! مظية وخا كيرا اذا. غرف كف وق 
حوكة قيامة:وتدود+ في. الارجوحة . وقد اسيتطاع- “أورن فعلاء أن بيدا إطلاق القذائم في 
جهازم. بقوة تباغ ضغدها سين انف فواط ققط فببائغ طاقة حر كتهاستة ملابين من القولمطات. 


45٠‏ : الأشعاع : المقنطف 


وأحدث الانناء من كاليفورنيا تشير الى انه مم الآن يصنع جهاز يمكنة من ان يقذف به 
قذائف معينة بطاقة ؟١‏ مليوتاً إلى ٠١‏ مليوناً من الفولطات ودقائق اخرى بطاقة 4؟ مليوناً 
إلى +4 مليوناً من الفولطات 

قلنا ان القذائف الاولى التي إعتمدها اورد رذرفورد كانت تتطلق انطلااً ذاتمًا من 
العناصر المشعة . ثم استعملت البروتونات وهي نوى ذرات الايدروجين . ولكن في خلال 
المدة التي | نقضت والعلماء يبحثون عن استحداث جهاز لاطلاق هذه القذائف بطاقة عظيمة » 
اكتشف الباحثون دقائق مادية جديدة » هي اصلح من البروتونات للاطلاق . ٠‏ ففي سنة شان 
اكتشف شدك الاتكليزي ما يعرف بإمم « الثوترون 6 - ومعناه الحايد - وهو دقيقةوزها 
واحد اي كوزن البروتون ولكنها لا نحمل شحنة 'كهربائية واذن يسبل عليها اختراق النطاق 
الحكبربائي -ول النواة لمدم تأثرها بفعل المذب والدقع الكبربائنين . وحواللي ذلك الوقت 
ايض اكتفف يوري الاميركي الدوتيريوم او الدبلوجين » وهو الاسم الذي يطلق على 
الايدروجين الثقيل » اي الايدروجين الذي كتلة نواته ضف كتلة الثواة في الايدروجين 
العادي . ونا كان البروتون من القذائف المستعملة في هذا البحث » فالدوتون او الديباون خير 
منهٌ لان كتانه ضمفا كتلة البروتون » واذاً ف زحمه عند اطلاقه يجب أن يكون اعظم 

وكذلك توافرت للباحثين القذيفة . والمهاز اللازم لاطلاتها بزخم عظم . قتمسّد الطريق 
لاحداث النشاط الاشعاعي في عناصر غير مشعة .وي أحدث ما لدي" من المصادر أن اربعين 
عنصراً غير مشع استحدث فيها النشاط الاشماعي باحدى الطرق المتقدمة 

ومن اعبب مانم في هذا النلة ضع الموديوم المع بإطلاق الدوتونات عليه . فسدما 
يصيب الدوتون » وهو منطلق بطاقة ٠:‏ ٠و٠‏ ه/7١اقولط‏ نواة ذرة الصوديوم يندمج فيها ويطلق 
منها بروتوناً » ولكن الدوتون ضمفا كتلة اليروتون » اذن بزيد وزن نواة الصوديوم واحداً 
قتصيح بذلك ذرة صوديوم مشعة . . وهذه الذرة تطلق اشعة عن تماثل اشمة غمًا اللنطلقة انطلاقاً 
ذائيًا من عنصر الراديوما. ال أن نصمحياة الراديوم 1٠١‏ إلى ١7٠٠١‏ سئة.ولكن نصسف 
حياة الصوديوم المشم, مين عشرة ساعة . وعتاز الصوديوم المشععلى الراديوم في انه لا يطلق 
الا" اشمة نما حالة ان الراديوم يطلق دقائق الفا ودقائق يننا كذلك .واذن فاستمال الصوديوم 
المشع قي الطب قد يكون اسهل من استعال الراديوم 

هذا اها السادة ما اتسع له المقام من القول في الاشماع من ناحيته الطيعية فقط دون 
الايواب التعددة الني فتحها بمنة على العلوم الاخرى ع وحسيي ان تلقُّوه يلمع وننضوا الطرف 


عا فيه من تقصير 


.ع 


عمني حضيرة العلامة الاستاذ انيس القندمي أستاة 
الادب العربي في جامعة يدوت الاميركية باعداد بح نفس 


عئوانه « العوامل الفعالة في الادب العربي الحديث ») وهو 
دراسة تحللية للنزمات المتجليةفي آداب النبضة العربية الحديثة 
وبواءثها السساسية والاجماعية والقكرية . وقد اتح 
للمقنطف أن إظفر بهذا البحث . فتمرعنا في نشمر الخلقة 
الاولى ألقي عايج فيها المؤلف « العوامل السيلسية في المواطن 
الرئيسية لانبضة أي مصر والمراق والاقظار السورية من 
منتصف القررب الماضي الى الوقت الخاضر » . والاسئاذ 
المقدسي بعلم « ان هذه طريق وعرة لا يأمن سالكها 
العثار أو الضلان . فاذا كنا تحاول سلوكها فان جل" حمنا 


د ا 5 34 ع 5 
ان نققها شهدا واضحاًلمن يسلكها بعد فيمهدها ويميّدها 


حق يصل بها الى الفاية القصوى . وها تن نمرض هذه 
الدراسات. القهيدية .في اللقتماف المعرض العربي. الملمي 
العام -- داجين اولي الاطلاع النظر فا والتكرم بكل 
ملاحظة بتفيدكاتبه! وتخدم: المقيقة الملمية المنشودة. ), 


(و) جلد 11 


البزعات الادمية 


العامة قيل دستور لمءة١ا‏ 


دئيسى ا مقرسى 
استاذ الادب العرني بجامعة بيروت الاميركية 


اؤلد 

الرابطة الممانية 4 ظلت تركيا الى عهدر قريب سيدة الام العربية من الناحية السياسية» 
وظلت طاصمتها الاستانة مقر" سلطلة مترامية الاطراف » وخلافة دينية واسعة النفوذ 

وبرت ما بافته في اواخر عهدها من فساد اداري واختلال اقتصادي » برغم الدمايات297 
الواسعة التي كانت 30 تقوم مها الدول الاوربية » واخصها روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا 
وامانيا والمسا » لاترى في . الثمرق العر بي منذ ايام ابراهم باشا المصري حتى اواخر القرن 
التاسع عشر حركة جدية للانقصال عن الساطنة العهانية والاستقلال بكيان سيامي” منظّم . 
ولم يكن لقطر عرني من الاسباب المميّدة لظهور ادب قوعي عرب" النزعة ماكان لمصرفي القرن 
التاسع عشر فعي أسبق البلدان العرية الى افشاء وحدة أدارية ذاتية » بل هي اول مكان بشت 
فيه الروح العربية الاستقلالية »كما يستدل من سياسة ابزهم باشا التي كانت 'ترعي الى فصل سض 
الاقعاار العربية عن جسم السلطة و تأسدس م لكةعر بية كييرة 29 .كان برهم ياشا يحلم بالاستقلال 
حيها صرح لبارون بوالكونت بقوله ©© « ما انا بزَي بل انا ابن مصر ان ثعسها قد غّرت 
دي فلتي عرينًا قحا » وقد سارت مصر بعده يخطى ثثابتة في ذلك السييل ومع كل ذلك 
ظل" الادب العربي فيها عماني * ااروح . والذي يراجم تفثات الادباء المصريينفي القرن الاخير 
كاني النصر علي » والشيخ علي الايثي » وساي باشا البارودي » وعبد الله ندم وسوام يِتجلّى 
له ما تقصد اليه 

(1) الدطيات لفظة غير قاموسية . ولكننا آثرنا استماها لشيوعها بين الكتاب السياسيين ولانطباتها 


على فاعدة ذّكرها ابن جني في الخصائس تحت ياب التدريج 
[(69 92-6 .م مموتطععمف 86791 قطا1' يسففد 
(م) 209 .م ماسه0) فاأمتوظ سمعوظ عل دمنوفتكة رصندمط 


فير اب م1 ' الات الادية ذلا 


وسبب ذلك » على ما يظهر » ماكان للخلافة ودطها من تأثير في نفوس المسلمين . فكان 
سلئان نركا الممثل الاكبر لعظمة الثشرق والاسلام . وإذا مععنا الشبخ الليثي شاعر الخديو 
|معاعيل يقول في السلطان عيد العزيز ( على الطريقة الشعرية في ذلك المهد ) 
دع * ذكر كعرى وقصّمر*" إن اردت ثنا عن قيصر الروم حيث التقع مفقود 
واشرح ا من سارت إسيرانه ركائب الود تحدوها الصناد يد 
مَذْك الوك الذي مرك عن دولته ظل” المدالة في الآفاق دوو 
فاما قوله انموذج لما كان ,يقال في العرش المئاتى وخلافة الاسلام .وقد ظلت الروح الممانية 
شديدة البروز في مصر حتى حدث ما حدث بعد الحرب الكرى من سقوط الخلافة واتقلاب 
السلطة المهانية الى دولة تركيّة صرفة . وكان قادة المركة الادبية على اتصال عقر الخلافة . 
تغمرثم الم السلطانية كبلي ابي النصر المتوقي سنة ١44+‏ وعبد اله ككري ك1 وعبد الله 
نديم كح4ا وابراهم الموبلحي يوقا ومصطق كامل .م وام المتأخرون عن حؤلاء بالوفاة 
كاحد شوقي وحافظ أبراهم وامعاعيل صبري وسوامم 
وشوقي على ما يظبر هو أعظم من تفن شرا بمحامد الحلافة وتمظم رجاه . فان ل في 
ذلك قصائد سائرة . ومن ن أشهرها ما نظمة في وقائع الحرب المئانية اليونانية سئة 1891 وكان 
في بان شبابه كقوله في بانيته المسباء (صدى الحرب) يخاطب السلطان : --- 
سيفك يعاو الحو والحق” اغلب” ودُنصر دين ألله ايان نوي 
وما السيف الا آية الك في الورى2 ولا الاص إلا مني يعلب 
وءنها في وصفمعركة ملونا وباس الاتراك الظافرين ؛ -- 
فهل من « ملونا» مقف" ومسامع” ومن جبَلها مني" لي فاخطية 
فاسأل حصنيا العجيين في الورى ومدخليا الاعصى الذي هو أعب” 
وأستشيد الاطواد قماء والذررى بواف توي بالنجوم ومجذب” 
هل اليأص” ال لأس وثباتم ام العزم” اله عزمم واللبّب 
أم الدين ال ما رأت من جهادمم 7 الملك اله ما اعرّوا وهييوا 
والحق يقال أن هذه القصيدة ملحمةحر بية . بل هي فض من العواطف الممانية . وكذيك 
كان كثير من شعر شوقي في كل ادوار حياته . ققد نشأعلى حب الممّاننين وظل" من | كبر 
الدماة لهم . ومن أراد ان يتحقق عمانية هذا الشاعرالكبير فليراجع من قصائده ما يلي :- 
بحية الترك ومطلعها : ١‏ 
بحسد ال رب الالينا_ وحدك يا اميد الؤيننا 


144 الأزات الادية المقتطف 


ضيف امير المؤْمئّينَ ومطلعها : 

رضي السلمون والاسلام فرع مان دم قداك الدوام 
عياة امير المؤمئين ومطلمها : 

هنيئاً امير الؤمنين فا نجائتك لابين اليف نحاة 
الاسطول لمان ومطلها : 


هن" اللواء بعزاك الاسلام وعنت لقائم سيفك الايام 
في سبيل اللال الاحمر ومطلعها : . 

با قوم عثان والديا مداولة تاونوا يتم ياقوم عمانا 

جريل هدّل" في السماء كر واكتبثواب الحسنين وسطّر 


الاندلس الجديدة ومطلبها : 

يااذت اندلى. عليك سلام هوت الخلافة.عنك والاسلام 
تحية لاترك ومطاعها : 1 

الدحر يقظان والاام.لم ثم فا رقادكم” يا اشرف الام 
رثاء الخلافة ومظلعها : 


عادت اغاني العرس رجع نواح وانيت يون ممالم الافراح 

لفن قراةة هذه القصائد وسبواها يتبينلكما كان للجلافة الممانية من مقام في تفوس المصريين 

اما في الادب المثور فا كل ما ترى ذلك في خطب السيد عيد الله نديم ومقالاته . ثم في 
الحركة الوطنية التي قام بها مصنطى كلمل وفي كتابلت السيد توقيق البكري . ومن أمثلته قول 
الاول في خطاب 297 

« هذي يدي في بد من اضهها + ضنها في يد وطئك .واعقد نخنصرك على محبة اميرالمؤمنين 
الخليفة الاعظم وال فقطهها خير من وضمها في بد أجني يستميلاك اليه بوعود كاذبة وحيل 
واحية لتكون عونه الا كير على ضياع حقوقك واذلال اخوانك وزع سلطة اميرك وسلطائك» 
وهذه الروح إرزة في كثيرمن اقؤال هذا الخطيب 

دكان صلق كأمل ( وحو زعم الركة الوط قبل الحرب اكرى) برى أن مصلحة مر 
عر تبطة يعصلحة الاسلام على المموم . فكان كأ قال زيدان « شديد المدافعة عنة كثير السمي 
في لصرته . وقد كان يخدم مصلحة الدولة الميانة من طرق كثيرة قافمم عليه السلطان بالرتي 

)١(‏ راجم مقالانه المنشتورة على نفقة المطبعة الجديدة ( مصمر ) ولا دما النا لثة والتاسمة 
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والالقاب 99م ومن قرأ خطبه يحقق صدق عممانيته . ومن أمثلة ذلكقوله من <طاب القاء على 
المصريين في باريس سنة م1 20 
«حقّاان سياسة التقرب من الدولة العلية لاحم السياسات وأرشدها . فضلاعن الاسباب 
العظيمة الداعية لهذا التقرب فان العدى” واحد . ولا يليق بنا أن تكون قي فشل وشقاق في وقت 
يعمل فيه اعداؤنا على تحجزئة دولتنا . ولا غرو أن كنا تألم لآلام الدولة الملية فا تمن الا" 
ابناؤها الستظلون إظلها الوريف الجتممون حول رايتها » . .. الى ان يقول «وقصارى القول 
انر الراية الممانية هي الراية الوحيدة التي يجب أن مجتمع . حوها . ولا تتحقق وحدثا بغر 
الانحاد والائتلاف فلتحد قد وأسانا ولتكن / د واحدة في خدمة الاوطان وأسعادها . 
ولتقل اليوم جيم من صمم افثدتنا ليحي جلالة السلطان عبد الميد وليحي المباس ولتحي 
العمانية ومصر »> 
ولا نستطيع ال ن البت في هل كان مصطى كامل يستخدمالدعوة الممانية مناوأَة للاحتلال 
الانكليزي في مصر او كان يستخدم مناوأة الاحتلال اداة لخدمة الخلافة . على ان الذي لاشبهة 
فيه ان كلا العا نية والمصرية بارزتان في حياته وادبه » وانه كان من اكير الدماة في مصر بل 
في الششرق لتوطيد دعائم الليامعة العمانية في ظل الخلافة الاسلامية 
وقد نشا" قبله اثثا نكان لها يد طولى في هذه الدعوة واحيائها في الادب العربي . الاول 
امد فارس القدياق 18417 وهو لبئاتي الاصل لكنةاتم علومه في مصر وعمل فيها فتو ىكتابة 
الوقائم المصرية ٠‏ .ثم جال في اوروبا وأقام فيها بضع عشرة سنة ٠‏ وإعد ذلك ام ونس حيث 
اعتئق الاسلام ثم طلب الى الاستانة وهناك انشا' الجوائب وحكانت واسعة الانتشار في العالم 
الاسلاي وفيها يبد الباحث كثيراً من القصائد والمقالات التي ندور على عظمة الدولة ومدح 
سلاطينها ورجالها . كقوله من قصيدة في عبد العزيز 69 
الدولة المليا على ومارثر يشدو بها يوم الفخار الآثر 
ساست ممالك ليس يسم حدتها ولناتها آلا" العليم القادر 
مسرحيث شئتمن البلاد فلاترى ‏ إل لتم وما اشتباه ااناظر” 
والثاني مال الدين الافناني 1084 ه ويتصل فسبه ب ل الييت . كان زعي اسلاميًا كيرا . 
وقد اضطرتة الاحوال السياسية ان يغارق بلاد الافغان ويقتصد الاستانة فاستقبل حثاك بحفاوة 


) ١570 ب 519و 155( ممر‎ ١ تراج مشاهير العرق‎ )١( 
لقو)ج * دلوا‎ ٠8 (؟) راجمه فيكتاب مصطق كأمل يأشا ( الطبعة الاو مصر‎ 
١و متتخبات الجرائب (1157) اس‎ )*( 
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واقام بها مدة . ثم ام مصر وكان فيها محجّة العلماء والمقكرين . وال الدين + خطط وقعالم 
سياسيّة ويؤٌخذ مها <ان الغرض الذي كان يصب نحو |عاله والحورالذي كانت تدور عليه أماله 
توحيد كلة الاسلام ومع شتات المسلين في حوزة دولة أسلاميّة نحت ظل الخلاقة العظمى 4 
ولا شك أن للانغابي وللشدياق اثرا كيرا في الادب السيامي بعصر 
ينانا 
ونحن إذا قلنا ان الادب المصريكان متشبماً بروح النشِّم للخلافة والمامعة العمّانية كنا 
يتناول المصربين الاصليين ولا سيا المسلمين منهم . اما زلاء مصر من السوريين والعراقيينفكانوا 
فثتين متطرفتين » فثة تجاري المصريين في عا نانيم وفثة تكر علييم هذا الاندفاع بمو تركيا 
ومن الفثة الاولى سليم تقلا مؤسس حجريدة الاهرام . واليك بعض ماكتية سنة كما 
في « الوطنية الممّانية © قال - 00 
« ان في مالكها الحروسة عناصر عديدة بين تركية وعرية وارمنية ويوتانية وغيرها , 
وكذلك مذاهب مختلفة . ولكنها تجمعها كلها جامعة واحدة وطلية هي المامعة الميّانية وهي 
دون استئناء تخضع سلإلالة سلطائها وتصدع يامره وتتصاع لاحكامه .وهذه المامعة كانت وككون 
الحصن الحصين للرعبة دون امماع الدول » وما وراء المبث بها أل الخسران والضياع .واذا تن 
هذا ء وهو الحق الصمراح » كان ابن مصر وابن الحجاز والعراق والثشام اخوة لام أرغي دولمم » 
وأب هو جلالة السلطان » 
وتتجلّى هذه النزعة العمانية في شعر خليل مطران . وفي أدب مطران وسيرته ما يدل" 
على مجاراته الوطنيين المصررين في ماهم وتزطانيم . فلا نستغرب أن نسممة يقول في قصيدته 
فتاة اليل الاسود 6 وكان قد نظمها قبيل استقلال ذلك الخيل 99 
طفت' امة اليل الاسور على حم فتحها الايد 
ومنها -- وما الترك الا كول الحروب رضيءو لظاها مرن المولد 
اذا لقحوها الدماء فلا تاج سوى 0 
سواه على الجد ايا تكن" عواقب مسماهم 7 
وتظل هذه الجا الاي ب الى ذمن مأخركائرى في القسائ اي .. كر فيها حرب 
طر بلس الغرب وبعثات الهلال الاحمر ”*فني هذموما بعائلوا يظو رميله الماني وتشيعه لوطي مصر 
(1) تراج «شاهير الشرق ( زيدان ) (ممر 1517) ج لاس اك 
(؟) مالي الشرر *17 (”) ديواته ص ١١4‏ (4) راجهها في القعراء الثلاثة لاسندوني (15171) 
ص #964 و84 والمورد الصاني « ل مم١‏ 
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وعثل الفثة الثانية لمناوثة للسياسة الممانية سلس كيس صاحب جريدة المشير فهوشديدالنهجم 
علىهذه السياسة وعلىدطاتها . وما سن لك ذلك مقالة له موضوعها «هل مصرعهّا نية»قال فيا 12 
« م اجد في حياني ولا قرأت في مطالماني عن امة تريد الانتقال من نور الاستقلال الى 
للمات المبودية الا" هذا القسم من الامة المصرية الذين بريدون السك يأذيال العرش الماني » 
ومن شعره قوله 0 _ 
رجو صلاح الترك قد خابت أمانينا الكواذب" 
هي دولة ظلمت وليس العدل” عن ظلم بذاهب" 
فانشح معي قولا تر" ده اللشارق والمقارب" 
ليس العجيبة فقدها بلعيشهااحدىالعجائب' 
ومثل سكيس كثيرون ممن بلغ بهم اليأس هذا الحدّ من كرء الادارة التركية 
على أن بين هاتين الفتتين فئة ثما لثة تنوسطهما وتتصل بكلنهما . وعي فئة المّد لين الذين ثم يسمهم 
التعرض عن سيئّات تركيا ومنهم من هجرها طلبا لمرية الفكر - وكان مع ذلك كله حرص 
على بقاء المامعة المهانية . نذكر منهم فرح | نطون ققد اصدر في الاسكندرية سنة 181 مجلتة 
( المامعة العمانية ) ومن اسعها يتضح مذهبه السياسي وخلاصته”؟ أن الاثم الشعرقية يهب ان 
تحاف حالف متينا حدً! حتى تستطيع ان تسير مع الثيار الغربي فلا يدوسها ولا يستطيع ان 
مرتضمها فهو منذ بدء حياته الفلمية يدعو الى جامعة شرقية واسعة.ومن اقواله في المدد الاولمن 
مجلته مشيراً الى الدارس الاجنبية -- « فلننشأن" ايها الممانيون بإزاء تلك المدارس مدارن 
جديدة يكون اساس تعليمها حب الوطن والامة وتعلم ماهو الوطن وماهي الامة . لتؤسس 
مدارص جديدة ندخل اليها طرق التعليم الحديثة ووسائل التربية الحديثة ٠‏ وندخل اليها قبل ذلك 
عناصر الامة كلها فئريها فبا على مقاعد واحدة ونلقها دروسا واحدة ومبادىء واحدة حق 
تكون بعد خروجها من حياة المدرسة الى حياة الرجولية يقلوب واحدة وأفكار واحدة فان 
هذا حو السبيل الى تقوية جدار الوطنية الما نة ووقايتة من الثم والحدم » 
وقد علق على ذلك الشيخ رشيد رضا صاحب المثار الاسلاعي بقوله © « فشكراً لك أبها 
الكاتب الفاضل » ونيم الله تعالمى المامعة الممانية مبادمك الصحبحة » وما لا ريب فيه أن 
الشيخ المذكو ركان من دعاة المّانية وكذلك الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد وغيرها 
من رجال الملم والدين 1 
يجلة السيدات والرسال 1578 س 1١4‏ (4) المثار مج لا حب لام 
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ومن المتدلين الناظرن الى الامور بين الروية جرجي زيدان منثىء الهلال فهو من 
طلاب الاصلاح السيامي ولكنةٌ لم يكن مناوما لمئانية . والذي يطائع اعدادجلته ولاسها في 
السئين الاولى يزاه عطوفا على الدولة ولعلدكان برىك كان يرى أديب اسحق ؤاصحاب المقطم 
وامثالهم أن" الرابلة الممّانية لازمة للثمرقيين وآن طلب الاصلاح لامني القضاء عله او استبدال 

رايطة اخرى 5 

+ واذا صح أن ند ولي الدين يكن نزيلا في مصر لنشأته في الاستانة واعتياره اياها وطنه 
الاصلي فهو من ابرز المتتمين الى هذه الفثة الوسعلى . بل هو يجمع في نفسه تطرف الفثتين 
الاوليين شدة التقمة على سلطان تركيا » وشدة العصبية للوطن الترككي . فلن كان في مصر ورأى 

يض المرائد الائكليزية والعرية تتحامل على الإفس التري نبي نقمته على عبد الجيد وحكومتة 
وقام يدافع عن الاترالك غيرميال مادا ة كثير من خلانه الاحران" : وهوالقائل < لوطني من 
حياني وكل ماكان دونها على ا نّأعيش عيايّا وأموت عايا » "ومن اقواله فيوطنه الئائي 
ويخ4ه لتّيالبي فيك حي واخلاصي الذي في الناص شاط 
وفي عرثاته لادثم باشا بطل الحرب اليونانية يقول 
وبلاد الفق تعر عليه وعظام الآ باء فها عظام 
وعهود الصبا عهوة غوال وغرام الوفي ذاك الغرام 
وف التفت" الى ولي الدين نجده في ادي ذلك الماني الخلص الذي بحكره 0 
ولكئة يحب" الوطن » يمدح اللوود كرو ته الاحرار في مصر ') ولكنة بنقض” 
مشايمي غلادستون المتحاملين على تركيا والائرال0 )وحتى في ايام ننه “وثقيه الى 0 
بلاده الا ياخير فبقول 29 
ابيا اركب سر فا اماع لبعادآ عا وعيش؟ امر! 
غربة" هذه وقد حكنت ادري أن سأرى بها لدن"' كنت حرا 
لفحي يا روامي” الارض ارا وأفيني قدافد. الارض بحرا 
وانقحي يا ريح الثيلل جموما واقذقي يا سوائر الافق صخرا 
' انا ارضى بذا لحب" بلاحي < وارى في سيلها الموت” عفرا 
0١‏ العلوم والجهول ( 1505 ) ١ح‏ لا١1‏ (0) الملوم والمهول ( 1505) 181-21 
(0) العلوم والجهول 3١٠١-١‏ (4)» العلوم والميهول ١‏ ب 1.0 ((60) المملوم والميول 


لإا وع* 
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واذا ذكر الخلافة العم نية ويجدها الماضي وكيف اصبحت في ايام عبد اليد قرن لامر ع 
الامى على الوطن فقال0 
خلافة قد مغى عنها خلائفها من أل عمان من سادوا ومنشادوا 
ابقوا بها لد للاخلاق يعدم ولج بيقيه للاخلاف ايحا 
حتى انبت لامير في سلّطه يخثى مظاله اد وشذاد” 
با ويثنا انما تي لنا وطناً يككه في الترب آباله واجداده 
فولي: الدين مما يكن موقفة من الادارة الجيدية عماني مخلص شديد التعلق بالمامعة الممانبة 
واعله يفوق سائر الاصلاحبين في ذلك 
وما يصدق على المهاجرين المانين في مصر يصدق عليهم في سائر امهاجر الا" انه لماكان 
اكوم هناك من السوريين والبناننين التازحين من بلادثم اما رهبة من الاستبداد وإما رغبة” 
في طلب العلى » ووماكانوا بسيدين عن تأثير الددايات الممانية كاكانت حال اخوانيم في وادي 
الثيل » فقلما ترى مني من يعطف على الجامعة المما نية أو يرتم ببقائها . على انك قد مجد منهم 
من جزء المصبيّة الشرقية أحبانا فتظبر الما نية في شعره اونثزه ولكن ذلك قليل اذا قيس بسواء 
لنفنفنا 
وإذا خرجنا من مصر الى سائر الاقطار العربية ولا سها سوريا وليئان والعراق ان 
الطبيعي أن بحجد معظم الادب السياسي فيها متليساً علابس الجاملة او التزلف الى السلطان 
ورحال دولته 
ولا يتكر ان من الشعراء في هذه الاقطار من كان صادق العقيدة الممانية إما لتأثيرها 
الديني في نفسه وإما لاسباب اخرى . على ان الرهبة مرت الاستبداد او الرغية في حر المفائم 
كاتا قبل البهد الاستوري من امم الدواعي الى شيوع التزعة المانية في الادب العربي وليس 
على طالب الطقيقة الا"ان يراجع دواوين الشعراء في ذلك المهد كبطر سكرامه » وعبد الباقي 
العمري » وناصيف اليازجي » وعد التقار الاخرس » وقارص الشدياق » ويوسف الاسير » 
وابراهيم الاحدب . ثم مد حمسن الجوي » وحي الدين الخياط ء والياروتي ء وعبد اليد 
الرافعي ء ومن ماصرمم . فانهٌ يجد في ججيمها م! يمائل قول اليازجي الكبير في الساطانف 
عبد العزيز : سس 
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1 التزعات الادبية 


خلفة ال لل في خليقته ظلت به شتى الدنيا وقستوة 
لاثرتفي غيده الدنيا ها ملك كن جيني آنا اوالخقرر 
مقلّد فوق اثواب مضاعفة من خشية الةسيفاً صاغه القدر 
إذا طليئا من الباري لنا وطراً فليس الا بقام عندنا وطر 
أو فول عبد الخيد الراضي قي إلي المدى السيادي شيخ السلطان عبد ا أيد 
سألوا باسملة أبن المبتغى قلت حيث الشعس”. في برج الاسنا 
حيث لي من آل طه سادة ملأوا الديا بأنوار المدد؟ 
ودئوا من ملجاً للك لدى مقعد الصدق وهرقى المسمد' 
فرد ذا الاهر حيد البلا دام في حفظر من القرد الصمئث 
وباب مدي العظاء قي ادب ذلك المهد واسع » بل هو أوسعٍ الابواب الشعرية . وكثير 
من شخصي لا علاقة له خاصة بالاحوال السياسية . على أن منة ما يتعلق بالسياسة الداخلية 
او الخارحية . فدراستة من هذا القبيل مفيدة للباحث . ومن أمثلة ذلك قصيدة رفست سئة - 1 
الى مظفر بإشا متصر”ف ليئان عند توليه الح يحاول فيبا الشاعر”! أن يعبر عن أماني اللبنانيين 
المهاجرين قيصف حال اليبل في ذلك الحين وأحوال الهاجرين ثم يلتفت الى المتصرف الجديد 
فبحثره من تدخل القناصل في ادارته . ويطلب الى نواب الاقضية ( أعضاء مجلس الادارة ) 
أن ينشطوا الى ما قبهخير البلاد وان بمحوا سيثات الماضيفي هذا المهد الجديد . ويختمها داجاً 
من اللتصرف ألا" تنكون وعوده كوعود أسلافه كلاماً في كلام فيقول ‏ 
أمظفر الل الذي ضبنت لنا أقوالٌ مناً يعن مثالةٌ 
3 كر ابدى لاول حكه وعداً فكان وقاءم اخلالة 
حاشاك إخلاق الوعود فانت من شرف المبادىء والوقاه خلالة 
تركوا لنا التاريخ مسودً! قكرن من مخلّد الجيل فمالة 
ولو رجمنا قليلاً الى الوراء وراحسا ,ثلا مداتم ناصيف اليازجي وخليل الخوري في 
فؤاد باشا لف رأًنا قي خلال سطورها كثيراً عن حوادث المنة الستين في سوريا ولبنان وقس 
على ذلك كثيراً من شعر المديج المتعلق بحوادت سياسية اثارت خواطر الناس في مختلف 
الاقطار العربية ( للبحث صلة »> 
)١(‏ قيعر المعاوف تي تذكار المهاجر ( 5 15) ص ٠١١‏ 


ا الماحة الى زيادة الممرفةبالانسان 


الانسان المجهول 


ب رعاعيل مظرر 


«_- أثر علوم الآلة والطبيعة 
والكيمياء في تكيف يثنا 
إن البيئة التي كو نت جسوم آباثنا الاولين وكيفت ارواحهم » طوال الآ لاف الؤلفة من 
السنين » قد استيدلت الآن بغيرها. ولقد مس بنا هذا الانقلاب المامت من غير ان نحسّه 
غاليً . وكذلك لم ندرك ماله من الشأن . . ومع هذا فانة احد انا ١‏ مي الكرى التي بروها تاريخ 
الانسان . ذلك بأن تنيً! ما يصيب الحيط الذي يشمل الاحياء » اما يترتب عليه اضطراباتلها 
اعمق الاثر . لهذا ينغي لناان حقق مدى تلك التحولات التي فرضها العلم على اسلوب اللياة 
التي عاشها أسلاققاء ومن ثم علينا بالذات 
فذ بماد العصر الصناعي » اضطر فريق كبيرمن الناس أن يعشوا فيساحات من الارض 
ضيقة محدودة . فان المال قد سيقوا الى اللتجمع : إما في ضواحي المدن الكبرى» وإمافي 
قرى اقيمت هم وم يعملون في المصائع ساعات محدودة » ويقومون بأمال سهلة وعلى وثيرة 
واحدة » وينقدون اجوراً حسنة ٠‏ وكذلك ترى الدن وقد اكتظت بهال المكاتب وخدام 
الحوانيت والخازن وكتاب المصارف والادارات العامة والاطباء والحامين ومملمي المدارس » 
غيد تلك اجموع الغفيرة التي تكسب قوتها » بالذات او بالبواسطة » من التجارة أو الصناعة . وما 
العامل في الواقع الا مكاتب كبيرة » حسنة الإرضاءة تامة النظافة . ودرحة حرارتها واحدة 
لاه ري . واجهزة التدفئة والهوية » ترفم درجة حرارما شتاء » وتخفضها صقا ف 
حين ان المط,* حات (ناطحات السحاب) التي نشاهدها فيالمدن الكيرى قدجعلت منالشوارع 
والطرقات ما يشيهالاغوار السحيقة . وقد استبدل ضوء الشمس في داخلالهائر بأضواء كهربية 
غنية بالاشعة فوق البنقسجية . واستعيض عن هواء الشارع المشبع 0 الغزو لين»في لكاتب 


ل الانسان الجهول المقنظف 


والمعامل » مهواء تني تحبذ به الييا جهازات التهوية المركبة فوق الاسطحء من طبقات اليو العليا . 
وقد عمل على حماية سكان المدن الكبرى من كل ما قد يحتمل ان يأزل مهم تغير الطقس من 
المكدّرات . ومع هذا كله » فيم حاجزون عن ان يميشواكا داش اسلافهم » عقر بة من معاملهم 
او عخازهم او مكاتبهم . فالاغنياءيحتاون العائ رالضخمة القائمةعلى جوانب الشوارع الكيرى . وعلى 
ثم الابراجالعليا يميش «ملوك العمل» في صروحعمر"دةوحيط يها الاشجار والحشائش والازاهير. 
لعيشون هثالك » محصنين عن أن يسل اليهم رغالا أو لغط اوتراب» او أي من الكدرات 
الاخرى »كا لو كانوا يعيشون في قم الجبال الشامخة . يعيشون في عزلة عن العامة ابن منها 
أقراد اسياد القطائع خلف اسوارم وقلاعهم فيقصورهم | لحصيئة . اما متوسطو الخال » وبالحري 
الين ثم أقل غنى عن اولاء » فبعيشون في شقق فيها من التعائم مالم بمحّط جثله لويس الرابع 
عشر » أو فردريك الاك . وكثيرثم الذين يبيشون عيداً عن المدن » فتحملهم قطارات سريعة 
مساءكل يوم زرافات غفيرة الى حيث يدون الطرقات المتسعة :شق رقعاً من الارض اخضوضرت 
بالحشائش » وارثال من الاشجار تقوم صفوفا » وعلى جانبيها يوت جعت كل اسباب الراحة 
والمناء . أما الهال وصغار المستخدمين»شيانيم أرق من حياة الاغنياء في فارط الزمن . لهازات 
التدفثة التي تنسق درجة الحرارة آلا فيالنازل » والمّامات » والمبدّدات » والحايالكهرية » 
والادوات المنزلية التي أعدت للطبخ وتتظيف الحجرات » تضني على مسكن كل انسان » لافي 
المدن والضواحي وحدها » بل في الريرف ذاته » طابهاً من الحناءة » ونزودها بعوامللاسعادة » 
ما كنت لتقع عليها فيغيرمسا كن قلة من الافراد ذوي الامتياز 

مع تفير السسكن » تخير اسلوب المياة . والسيب في هذا التتّّر راجع في أكث الام إكى 
الزيادة في مسرعة المواصلات . وفي المق إنهُ لظاهر أن القطارات الحديئة والبواخر والطيارات 
والسيارات والبرق والتلفون » سلكمًا ولاسلكيًا » قد كّفتالعلاقات القائمة بين الافرادوين 
الام في اتحاء الارض جيما . فان الفرد الآ ن في مستطاعه أن ينجز من السل كو ما كان 
في مستطاع زميله الاول اضافاً . ويشترك في عدد اكو من الاحداث » وفي كل يوم يتصل 
بخلائق جد . والفتزات التي يقضيها في هدوء او عطل من العمل » إما هي فترات نادرة في 
محر حيانه. والمشيرة الضيقة الحدود» عشيرة الاسرة او عشيرة الابرشية » قد تبخرت وزالت . 
فالاقبال على غشيان دور الخيالة والمسارح »أو القيام بإعمال الرياضة البدنية » والاندية والجتممات 
أنواعهاء ناهيك بالجامعات العظيمة وامعامل والخازن الكييرة والفنادق » امة ذا قد أدى الى 
توثيق مادة الميش في جاهير . فالتلفون والرادبو والحاي ما تسجل من حوادث » تقل ينيد 
انقطاع دامية الخهور ونقائصه » كأ تنقل٠.مراته‏ ودوره النفسية الى كل بدت» مهما كانت عزلته 
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وا نقطاعه عن العالم المتمدين ميو وه فرد ذا اتصال » سواء أمباشرة ذلك 
كان ام بالواسطة » بغيره من لخلائق البشرية » واقفاً على جميع الحواد ثكيرة كانت ام ثافية » 
سواء أفي القرية 0 وفعت ام في المدينة ا أم في طرف بعيد من اطراف 
الدنيا الفسيحة . فني مستطاع من يقم في ركن منعزل من اركان الريف الفرنسي ان يستمع الى 
الانفام التي تتجاوب .با جنبات وستمنستر »كا ان فلاحاً في « تيرمونت »6 قد يصغىان اراد » 
الى خطيب ,تكلم في برلين او لندن أو بإاريس 

حا وليت وجهك » في المديئة ام في الررف» في السا كن الخاصة أم المعامل » وفي 
دور الصناعة والطرقاتوالحقول والضياع» رى ان الا لات قد انقص تمن مقدار الجهد الانساي . 
حتى لقد أصبحمنغير الضروري فيهذا العصر ان ؟ عشي . واستعيضالمرقاة عن السلم » والسيارات 
العامة والعريات والممتحركات بأ نوا أعها اصبحت مباءة الميع وملتسهم في الاثتقال مهما قصرث 
السافات . كذلك ترى ان ضروب الرياضة البدنية الطبيمية كالقي واليري على الارض الخنثئة 
وتسلق اليال واثارة الارض بالعمل اليدوي وقطع الحرحات بالفؤوس والعمل مع التعرض 
للمطر والشمس والرري والبرد والحرارة » قد استبدلت بأنواع من اللعب منسقة بحيث تيعدنا 
عن الخطر » وبصئوف من الآ لات تمنع علينا القيام بأي جهد عضلي . ولقد ترى في كل مكان 
ملاعب للتشن والجواف وحلقات التزحلق الصناعية وجحامات العوم الدافئة واللاعب التي يقوم 
فها الرياضيون عراني ومصارعا- نهم » وجميعها مدارىء ؟ 0 منع التعرض لتغيرات الطقس . ومهذا 
الاسلوب يستطيع ا من الناس 0 ا اذ رسن تفسه للتعب أو الصعوبات 
التي استلزسها الحياة في العصر البدائي 

اما الاطعمة التي تفذى يها اسلافنا » وكانت عبارة عن دقيق الشعير الحشن واللحم والمشعروبات 
الكحو لية » فقد استبدلت يأطعمة غيرها فيها من التتوع » بقدر مافبها هن النعومة . فقديد لحم 
البقر والفم » » ليس في عصرنا » كما كاتف في سالف العصور ء الغذاء المعتاد . فان المناصر 
الاساسية في الغذاء الحديث هي اللإن والقشدة والزيد والبقول والغلال مبرأة من التشور 
وقواكة المنطفتين الاستوائية والتدلة » والخضر الغضّة او الحفوظة والشهيات ومقادر 
أكيرة من السحكر مصنوعة قطائر أو حلوى ٠‏ و ببق حتفا بمقامه الاول غير الكحول . 
كذلك ترى ان غذاء الاطفال قد اتتابه تثي كير ذو أثر يمّن . فاته الآآن فالا كؤصناعي 
وغزير ٠.‏ وغذاء اليا لفين لا يقل عن غذاء الاطفال كثرة وغزارة ٠‏ واتنظام ساعات العمل في 
المكاتب والمعامل » نظمت وقت الوجبات استنناءاً . ونظراً الى ازدياد الزوة » وقدكان ماما 
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حتى عدد يسير من السنين » والى الضعف الذي اصاب الروح الديني » والاخلال مراعاة 
فر انض الصوم ءلم بعر بالانسان وقت اتنظمت فيه التغذية لخددت اوقالها وروعيت » كوقتنا هذا 
وال ازدياد الزوة ونوزعها في العصر الذي ثلا الحرب العظمى » يرجع السبب في الاقيال 

على التعلم » ذلك الاقبال المظيم . فقد اقيمت المدارص وشيدت الكليات والجامعات » وأمها من 
طلاب العلم جوع غفيرة . ذلك بان شياب هذا المصر قد أدرحكوا ما لاعلم من أثر في دنيانا 
الجديدة . وقد قال « با كون » - «الممرفة قوة» - لهذا قصدت جميع مماحد التعليم ونشر 
المعرقة الى تنشئة الشبان والاولاد تنشثة عقلية » والى جانبٍ ذلك عنيت بحالاميم الجسية 
والتكوينية . ولاخفاء ان الغرض الذي تتطلع اليه معاهد التعلم انما يتجه الى تنمية القوتين » 
العقلية والبدنة . وترى من سجهة أخرى أن العلم قد أثبت ثبت فائدته في حياة الناس بحيث شغل من 
برامج التعلم المنزلة الاولى » وأن عدداً كير من الفتيان والفتيات فد تطوعوا له عتارين الخضوع 
لنظمه الشديدة . وآية الامى ان المعاهد العلمية والجامعات والانحادات الصناعية قد عنيتجيعها 
بتأسيس معامل للبحث يتسنى مها ذكل باحث علي الاستفادة من علمه الخاص 

ان أسلوب الحياة الانسانية قد تأثر تأثراً عيقا بالغ المدى با استكشف من قواعد علم 
الصحة والطب والمبادى٠‏ التي استخلصها « باستور » ولاريب في ان ذبوع «المبادىء الباستورية» 
كان بذاته حادما من | كير الحوادث أثراً في حباة الافسانية 

ويكفينا ان نعرف ان تطبيقها قد أدى درا كا الى صد تيار الامراض العدية التي كانت 
ككتسح المالم المتمدن بين حين واخر » كا فضت على كثير من الاعراض التي كانت مستوطنة 
في كل بلد بذاته . وبذلك ادرك الناس فائدة النظافة » وقل” معدل وفيسات الاطفال » وزادت 
متوسط الممر زيادة أدت الى الحجب»حق بام 2 الولايات المتحدة 5ه سنة وه" سئة ة فيزيلندا 
الجديدة . وليس معنىهذ! أن الئاس قد طالت اجمارثم عن ذى قبل » اما معثاه أن عدد المعحرين 
منهم قد زادت أسيته ٠‏ ومبادىء علم الصحة قد ضاعف عدد الناس . أضف الى ذلك أن الطب 
وقد أدرك طبيعة الامراض ادرا كا أوفى» واستطاع ان يطبق العمل المراحي تطبيقاً أدق» 
مد" يده الى إنقاذ كثير من الضضفاء وناقصي التكوين » أولئك الذين قدرت الطبيعة ان بكونوا 
نيا للمدوى اليكروبية » كا ساعد أولئك الذين قفي علييم » قبل أن مد الهم الطاب يده » أن 
يسجزوأ عن مقاومة أسلوب من اللياة فيه خشونة بعض النيء . وعللى الخجلة نقول إن الطب قد 
استطاع أن يزيد رأس مال المدنية من حيث عدد النسمات زيادة تضاعفية عظيمة . وفي الوقت 
ذاته أمكنة ان يوب كل فرد وسائل يأمن مما الال والمرض 

أن يشاتنا العلمية والاد الني يش مغمو رن في تمر هاء قدحو”. لا العلم .و أنالملم هوالفارق العظيم 
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بون الدنيا التي تغثى عقل الانسان اليديد » والدنيا التي غشتعقول أسلافنا الاقدمين . فقبل ان 
ثتال تلك الاتصارات العقلة التيحبتناالؤوة والراحةوالغناء »حَانَّتَ القم الاد بية محل غيرها من 
القم . ولقدكان ذلك طبيعمًا وملائماً لفطرة الاشياء . أما اليوم فقد 1 كتسح المقل المقائد 
الدينية » وأصبحت المعرفة بالسنن الطبيعية والقوة التي استحوذنا عليها عمرفتنا هذه واستقوينا بها 
على العام الادي وعلى الخلائق البشرية منا» وحدها الاشياء ذات القيمة الاولى في 
اعتيارنا . فالمصارف امالية والخامءات والمامل ومعاهد البحث ومدارس الطب والمشاتي » قد 
حازت في نظرنا من امال والعظمة ء ماكان للهمابد القديمة والكاتدرائيات الغوطية وقصور 
الباوات » في الزمن الحالي . وحتى بدء الازمة المالية الحديثة» كانت رياسة المصارف وشركات 
سكك الديد» حسىى فظر الشبان » وقبلة أمالهم ومطمح يام 

ولا يزال لرؤساء المامعات من الاعتبار والتقدير في نظر الناص منزلة فذة . ذلك 
ألم يذيعءون العلل وينثمرون المعرفة ٠‏ والعلم نبع الزوة والناةة والصحة .ومع هذا فلا كران 
ان الجو الملمي الذي يعيش الانسانالحديث مغمور به في حياته » قد مغى يتغير بسرعة كيرة. 
فان عواهل المال والاساتذة والعلماء وخبراء الاقتصاد بدغوا يفقدون ماكان لهم على الناس هن 
سلطان .فان ماهير العصر الحديث قد نالوا من التعلم قدراًيمكنهم من قراءة الجر اد وال جلات» 
وثم فوق ذلك يستمعون إلى الخطب التي .يذيعها السياسيون ورحال العمل والدماة وأصحاب 
الرسالات الختلفة.وقد تَشَمَّحَتَ تفوسهم بقدر عظم من الدمايات التجارية والسياسية والاجياعية. 
تاك الدعايات التي اصبح لطا فن خاص معروف أَخذْ في التقنام نحو الكال .وكذلك ثم يقرغون 
فيالكتب فصول بسط فيها العلم وذلات الفلسفة . ولك ان تعرف ان الكون الذي عيش فيه 
قد نال من المظمة والجلال » يفضل ما استكشفة علم الطبيعة وما ايان عند علم الفلك » قسطاً 
وفيرآ ٠‏ ومع هذا فان أي اسان يستطيع إن ارادء ان إستمع الى نيء عن نظريات [نشتين » 
أو يقرأ كتب إد تون وجئز » ومقالات شايلي وملكن ٠ ٠‏ الجهور الحديك مشغوف بالاشعة 
الكونة شغفة عجوم السينا ولاعي كرة ة القدم . والسكل يعرفون ان الكان محدودب » وإن 
الكون ٠ؤلف‏ من قوى عمياء يجبولة » وإن ذواتنا ليست بأكق من ذرات صغيرة تدب على 
سطح دقبقة من التراب مغمورة في سعة الكون » وان ذلك الكون على سنه وتراعي تواحيه 
فاقد الحياة » فاقد الشمور » فاقد الوعي . ثم يعرفقون أن كوتنا نظام” الي ولن يكون كوا غيى 
ذلك » ما دام اندُخَدْقٍ اشاس حهولات قررهاعلم الطيعة وعلم الفزنك . على هذا يقوم حيط 
الانسان الحديث ء فانه ليس أكز من كون جب 8 علوم المادة الجامدة 
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1 الثتائج المترتبة على 
مثل هذا الا نفلاب 

أن الا نقلايات البالغة التي | ثتابت مادات الانسان بتطبيق مكتشفات العلوم » حديئة العهد . 
والحق اننا ما تزال في مر الثورة الصناعية . لهذا يصمب علينا أن اعرف معرفة تحقيق كيف 
أثر في خلائق المدنية الحديثة 00 وجودهم من طراز طبيمي الى طراز اصطناعي» وانقلاب 
اليثة التي تشملهمأنقلاب تامًا .أماما نحن على يقين منفهو أن" نقلاب كهذا قد وقم بالفمل. وا 
كل كان حي اعا يعتمد في بقائه على حالات عيلوء وجاؤ, في الواع مرحون اتا الي 
لاحما لكل ما يثتاب حيطه من الانقلاب » أتبغى لناان يحقق أي اموب تأثرتحياتتا وعاداثا 
وأطعمتنا وتعليمنا» بل ومتجهاتنا العلمية والادية» التي قرضتها عليئا المدنية الحديثة. أأصبنا فائدة 
من هذا الارتقاء 7 إن الاجابة عن هذا السؤال اهام لا تأق ال بان نبحث 2 
كاملا حالة الام التيكانت اول الاتم استغلالاة واستفادة من المستكشفات الملمية 

ليس يمن ان الناس استبشروا بالمدنية الحديثة واستقبلوها فرحين مهللين » فتركوا الرريف 
ونبذوه إلى المدن والمعامل » فا كتظت مهم . وقد عملوا جاهدين نبمين أن ينتحلوا الاساليب 
والطرائق الني اقتضاها العصر الحديث » عملا وتمكيراً . فتركوا عاداني القدعة إغير ردهولان 
تلك العادات كانت توجب عليهم جهداً ١‏ اكير . فالاشك فبه .ثلا أن السل في مصنع أقل 
تطلباً لجهد من العمل في الحقل . غير ان الحقل ذاته قد ادركتة الوسائل السية فقت من 
خشونة الحياة وحتكثي را من متاعيها فبه . والمساكن اأديئة قد حيأت ناص حياة أنم وأرفه عن 
ذي قبل ٠‏ فان مافهها من الراحة والدفء والانارة الثامة » قد اضفت على سكانها شعوراً بالراحة 
والرضا » وسُعداتما الرئيسية قد انقصت كثي رامن اليهد الذي تطليته من النساء مسا كن الاولين 
داك انب ما أنس اناس من انقاص الهد الضلي وازدهد لهام » قد اخلدوا فرحين الى حياة 
الجماعة » فانيم لما يركون ْنَا أي منمز لينعن الناص » وانقمسوا فيمشهيات المدنوملاهها » 
والعيش في كر اماه ويد عن التفكير .٠كذلك‏ ترام بهيمون بالفكاك » ما غرس فيهم من 
تناج التر ب ةالعقلية »من القيود الادببة ببة التي فرضها المحضون ( سوط )والميادىء التيفرضبا 
الدبن . وفي الحق ان الحاة الحديئة قد ردت الناس أحراراً . فقد قتحت لمم سبيل الحصول على 
الزوة بكل سبيل مستطاعة وبكل وسيلة بمكنة » طالما انها وسيلة لا تؤدي بهم إلى السجن . إنما 
فحت لي مالك الارض وغاحها .إنها حررتهم من الاساطير وطو رهم من الاوهام . . انبا مبدت 
هم سبيل استثارة شهوام نهم الجنسية كينها شاؤوا » وسهلت لمم سبيل ارضامما . انها حت القيود 
وفكت اغلال النظم وقللت من الجهد السمي » بل ومن ميع الاشياء التعبة أو المكدرة. وعلى 
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اللجلة فان الثاس » والذين ثم من الطبقة الدننا خاصة » | كز سمادة وهئاءة » من الوجهةالمادية » 

مما كانوا في الازمان الاولى . على ان فئة من الناى قد اخذوا بمسكون » ولكن تدرجا » عن 

ان تسهويهم ملبيات الحاة الحديثة أو يأخذوا علذاتها الغليظة . وهؤلاء في الغالب ثم الذن 
. يحول ضف صحتهم دون الاستهرار في التورط فيا حيأت مم حياة المدنية من مناه كالا كل 

والشراب والتخالط النسي » تلك التي مهد السبيل اليها محو النظم الادية ومكمر اصقادها . هذا 

إلى حانب انم يعيشون مهددين بفقدان العمل الذي يعماون قيه او موارد معيشتهم أو مدخراتهم 

أو رواتم . امي اجزون عن أن برضوا حاجة النفس الى الشعور بالامان والطأ نيئة » تلك الحاجة 

التي بحس حجيعاً انها كاءئة في اماق نفوسنا . وعلى الرغم ما يحف بالناص من ضروب اللأمين 

الاجناعي » فانهم يشفقون من مستقبلهم . اما الذين هم قادرون على التفكير » فانهم ينقلبون 
٠‏ متعضين ثائرين 

من المحقق مع هذا ان الحالات الصحية تتقدم و تتحسن . ولم يقف بحسن الصحة عند 
نقصانمتوسط الوفيات» بل إن كلفرد قداصبحاجل تكونا كبر حجداً واشد مر .فالاطفال 
في عصرنا الحاضر | كثر طولا” ماكان آباؤم » ووفرة الضذاء والمرانة الطبيعية قد اد" إلى 
زيادة حجم الليسم وقوته المضلية . وا كنز الرياضبين الممتازن في ملاعب الدولية يفدون 
من الولايات المتحدة . وفي الفرق الرياضية التاعة للجاممات الاميركة » نقع على افراد ثم في 
الواقغ ماذج علبا للتكوين البشري . والتعلم الحديث احكبر عامل على ماء العظام والضلات 
عا كاملا ٠‏ ولقد استطاعت اميركا بطرقها الخاصة أن تستحدث من ماذج لجال ما يضارع تماذج 
الال القديم في المصور الفارطة . ومع كل هذا تجد ان طول العمرامع ما تبذل من جهد رياضي 
وما تمتع بدمن مايا اللياة الجديدة » لا يزيد عنطول تمر أسلاقنا » بل رما كان فينا أقصرمنة 
فيهم .فان قدرتهم على مقاومة التمب والكد قدنقصت . والظاه راجالا ان الافرادالذين اعتادوا 
«عالجة المرانة الحسمية الطبيعية » واحّال التعب والتعرض تتقلبات الو" ومحكدراته ما 
كان أسلافيم من قبل » ثم أقدر على بذل المهد وتحمل المتاعب من رجالنا الرياضيين .وإنا 
لنعلم ان محصلات التعليم الحديث تتطلب من الفرد أشياء اساسية منها كثزة النوم ووفرة النذاء 
واتظام العادات . بذلك اصح المجموع العصي هيدا ضيفاً » حتق غدا التاس عاجزين عن 
تحمل أسلوب الحياة اليديد في المدن المظمى ء والاحتباس في المكاتب » ومشاغل العمل » بل 
أصبحوا غير قادرين على مواجهة الصاعب والام الياة العادية التي عليهم أن يواجهوها كليوم. 
ذلك ثم يتحطّمون ممراعاً . ورما كانت اتتصارات عل الصحة والطب والتعليم الحديث أقلقيمة 
للناس مما نمتقد في العادة 
لق لقف بجا اى , 
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وإن لنا ان.نسائل انفسنا : أليس هنالك من نقائص عملية متعلقة بنقصان متوسط الوفيات 
اثناءطوري.الطفولة والفتوة.؟ الحقيقة انلاضيف في عصرنا من فرص الحياة ما للقوي . ذلك.بان 
الاتتخاب الطيعي قد منع عليه ان يؤدي رسالته . ولا يمكن لاحد ان يتكون عا يكون مستقبل 
سلالة احتمى أفرادها بالطب.غير | ننا تترك هذا 'المشكل ا ىهشا كل اخرى اعظم وادوع تتطلب 
منا حلا" سريعاً شاملا". فيا ترى .أن الطب قد استطاع .ان يقضي على عرض الاسهال الاخضر 
في الاطفال » وان يقف فعل السل والدفتيريا والتيفود » بل ويقضي عليه! قضاء » نرى ارنف 
هذء.الامراض قد استيدلت يامراض اخرى ذات. طايع اتحلالي . اضف الى ذلك ازدياد 
عدد الاصابات بالامراض العصبية وأمراض المقل . فني بعض الاقاللم. جد ان عدد الج نين في 
مش ماء بزريد عن جيع عدد المصايين بأعراض أخرى في .بقية المشافي حميما . و لمن يقف الام 
عند انون » بل ان الاضطرابات العصبية ومظاهر الضف المقلي قد اصبحت | كثر ذيوعا عن 
ذي قبل . وانها لا كير العوامل تأثيراً في احداث التعاسة في .الافراد والانحلال في الاسر. 
ولا شك" في ان الاتحطاط العقلي أنى خطراً على المدنية من الاإعراض امعدية » تلك التي حصر 
علماء الصععة والاطباء همهم كله في يحنها ومقاومتها 


لننانا 


الثم من امبالغ امالية الطائة الني تتقق في الولايات المتحدة على تملم الاطفال والناشئية 
فان الطبقة النتقاة من ذوي العقلى المممّاز ل يزد عددها . ولا شك. في ان الطبقة الوسطى ف 
الولايات التحدة » رجالا" ونساء» تتلتى تعلي ارق » وتعيس عيشا أرفه.مما كان اول » والرغية 
في القراءة والاطلاع اصبحت اكير وأعظم » والجهور يشتري من المجلات والضحفك اك 
بما كان يشتري حوور اليلين السالفين » والمشتغلون ,العلل والآ داب والفنون كو عدداً . غير 
ان ا كوم مشغول بأحط صور الادب » ومن يعمل مهم في العلم والفن يكف على ما يشبه 
العلم والفن » لا:عل ضروببما العليا . ويظهر من ذلك ان الخالات الصحية المتازة التي يعيش 
الاولاد مشمولين بها » والناية التي تبذها" اللدارص والمماهد في سبيلهم » لم تضف شيا الى 
صفاتيم او عاذجهم المقليقةوإلادية . وقد يمكن إن يكون نالك تناقض ما بين عائهم الميسمي » 
وقدرتي المقلية 299 البقية في بإب الاخبار الملمية » 


١ (‏ ) بريد الكاتب ان يقول ان المدنية الحديئة تحقق بأسا ليها قول القائل : اجسام البغال 
وأحلام العصافيير 


اذا يغ رد الطر 
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فيحياة الطير نواح متعدادة تستوقف الناءة ('ولكن التغريد أشهرها وامّها . فقد يكون 
بين قر"اء هذه الصفحات من لاز نوعاً من نوع رمن الطيرء ولسكن يندر ان يكون ينهم من 
لايطربه تفريد البلبل والكنار والحسّون والقبرة . ودواوين الشعراء حافلة بوصفه وبأثرم في 
تقوس الشعرأء . وهذه العثاية بالتقريد ملت علماء الطير.على البحث في سببه. فاصبحوا في شغل 
عن الطرب ها ثم فيه من البحث . ولكنهم على كل حال كرون بوجد عام أن الطير يغراد 
طر؟ لان ذلك الرأي القديم في نظرمم ليس رأب)عاييًا 

أن العلماء الذين عنوا بهذه الناحية من حياة الطير » فريقان . فريق يقم راي علىهاساس 
مادي » وال خر يقيمها على اساس غيرمادي . والرأي الغالب الآت هو الرأي الاحيائي 
( ابيولوجي ) وزعيمة » المستر تكولسون «مهامدهة2 .3 .18 . ان اصحاب هذا الرأي بقولون 
ان سلسلة الاننام التي بميّزها علماه الطبر سوائه |بسيطة كانت ام مركية » يستسلها الذكر في 
فصل امزاوجة اعراباً عن استقلاله وسيادته في المنطقة التي تزل قيها . واه لا يفره خارج 
تلك المنطقة . فاذا فمل لم يكن ذلك تغريداً حقيقمًا بل شيراً به هدههمده ثم اف لتغريد 
مسواغات بيولوجبة علاوة على ما تقدم . فهو في مذهبهم وسيلة يسترعي بها الذكر الات الائمة 
في الريع وعندهم ان الذذكور تصل اول الى المنطقة اللجديدة » قتنزل فيهاء ثم تنبمها الاناث غير 
اللمزوجة.ونا كانممظٍ الطيور الفر".بدةصغير الحجيءلا عناز بر يش باهي الالوان متعددها فالتعريد 
وسيلتة لاتمام المزاوجة بتوجيه عناية الاناث اليه . ثم أن التغريد رسالة تحذير يوجهها الذكر الى 
غيرهمن الذكور ان لا يسّدوا على المنطقة الخاصة به . قاذا ل يغد فقد بيقصى عن منطقتهوقد لا ييجد 
زوج . فالتقريد في ريم ليس اعراباً عن شعور » وما هو ضرورة ييولوجية 

هذا هو الرأي البيولوجي في تفسير تغر بد الطير يملا" . ولكن عد التدقيقفيه » يجدالباحث 


(1) راجم « عقل الطي »© مقتطف يونيو 1587 صفحة ١‏ 


1 اذا يغرد الطين اللقتطاف 


خطأين اولما ان التعريد لا يقتصر على فصل المزاوجة ولا ينحصر فيه . وقول المستر اليوت 
عؤارد 0 غمدناظ ان التغريد محصور في فصل واحد مر فصول السنة وهو فسل 
التوليد مردود بالشاهدة . فليس فيالسئة قصل واحد لا تقيض بهلحى الطير بالنشيد .فان الْنّاء 
سا0 () مسجم اليوان عنالقزويني) والصَعُوة ١3‏ مسجم الحيوان ويعرف في الشام باسم 
0 تغرد في غير فصل التوليد . وقد رد " امحاب الذحي التقدم 
هذا الاعتراض بقوهمان هذه |! الطيور التي تفرد في غير فصل المزاوجة » تحتل” أرضاً خاصة مها 
على مدار السنة . نم هناك خط آخر ٠‏ فقولم أن تغريد الذكر يحجذب الات التائية, اليه يني انٍ 
الات تتجه الى أطرب الطيور تفريداً وهذا عردود بقول اليوت هوارد فسه اذ أثبت فساد” 
في ما بتعلق بضريين من الطير من نوع الدرسة ومففسظ المعروف بمصر يسم « الصمو » مع 
ان الصعوكم تقدام يقابل ( دهم 9 ) (راجع مسجم الحيوان مادة 8سقصدظ8 ) 

وعلى الرتم من هذين الاعتراضين على الرأي المتقدم لا يزال هذا الرأي قائماً . ولك نكلا 
أمعن الباحث ندقيقاً فيه تبين أنه غير دقيق وغير شامل . فقوهم ان تغريد الذكر اعراب 
عن سيادنه في منطقنه ونحذير موجه الى منافسيه عردو" بما يشاهد في اثناء الربيع من القتال 
الكثير بين الذكور . راقب الذكر وهو يغر”د . قد نحس” انه يعرب في تغريده عن استقلاله 
وسيادتهء ولكنك قلما تقتنع » وأنت تشاهده مستغرقاً جما وعقلاً وروحا في التغريد انه 
هبي بغيره قصد تحذيره . وقد قال الاستاذ فيزي قنز جير الد في مجلة الكو تمبوددي ‏ 
نلخص - انه كثيراً ما راقب النخلة او المازجة اثناء التعريد » فسجز عن اقناع تفسه بأن 
فيه تحذراً وانذاراً لسائر الحو بانج 

ولو كانت الذكور انفد خارج امناطق الخاصة بها لكان الباحث مضطرءا أن يسم بهذا 
الرأي . ولكنما تفرد نا تكون . فني الربيع ترد الموازج القواطع في اماكن لا تنوي 
مطلقا ان تبني فها عشاشها . وقد كان للاستاذ فيزي فتن جيرالد حديقة » في منطقة تميتازها 
هذه القواطع » كان بسع في الريع تغريدها مع أنها لم تكن ممششة فيا ولا في جوارها ٠‏ 
بل أن الشجرة الواحدة كانت عنزلة منير _تشدو من فوقه ستة أنواع او اكز ٠‏ ثم كان سحث 
عنها في اليوم المي فلا يقف لها على أثر »ثم بسمعها شادية ‏ عند عودتها قاطمة” في الخريف . 
فيس ثمة صلة بون الشدو والمنطقة . . نم أن هذه الطيور قلما تشدو كثيراً خار جمنطقتها » بعد ان 
تتوطتها . ومع ذلك قكثير من الباحثينغير مقتئع بأن هناك صلة بين الشدو والمنطقة في عقل الطير 
في حالة المتوطن مها ٠‏ والامثلة على ما تقدم كثيرة . اما المستر نكواسون فيزم ان هذا الشدو 
خارج المنطقة ليس شدواً صحيحا وأما هو شية” “به ويطلق عليه اسم ( دمة -قد ) أي اند 
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اصوات م تسم الى مسستوى الشدو او التقريد . فيه عليه فيزي فت حر الد بأنة جهد نفس في 
التفريق والمييز بين التغريد في المنطقة اللستوطنة والتعريد خارحها فلم يتين اقل فرق 

اما التوسل بالتغريد لذب الاناث فقائم على الرأي القدم بأن الطيور الزاهية الالوان 
قلما ميد التغريد . وان الطيور المتوسطة الحجم فلما تحسب في عداد الطيور المغرّدة . ويذهب 
تكولسون الى القول بان الطيور التى لا تميش في حمامات » تحتاج الى قدرة التغريد » لتعتاض 
بها من خفائها أثاثىء عن صن رحجمها او عدم ازدهائمٍ ٠‏ فني فصل المزاوجة على رآيه ا 
يحتاج الذكر الى ما بمكنة من أعلان وجودورغية منة في جذب الات اليه وكذلك في اقصاء 
امعتدين عن منطقته لبي يكفل ارضا نحتوي ما تحتاج اليدصفاره” من الفذاء . قاذا كانصنير الحجيٍ 
أو قليل اللون كان لا بد له من الاعهاد على الصوت وإن لم يكن ذلك الصوت تغريداً دائاً 

وفي الرد" على هذا يقول الاستاذ فيي فتز جيرالد انه قد يكون التغريد في بض انواع 
الطير وسيلة لاجتذاب الاناث » مع انه يتكر صدق ذلك على اي نوع . ويستشهد بقدرة طيور 
غير غريدة على الفوز بانائها . ولكنة يسلم جدلا بإن التعريد قد يكون له هذا الفرض في بمض 
الانواع ثم يتكر ات البحث عن الزوج هو القصد الاول او الوظيفة الرئيسية المقصودة 
بالتغريد. وقدأقام الدليلعل ذلك بالاشارة الى طائر يعرف بامم خاطف الذياب مداو هه زلا (مسجم 
الحيوانءن احمدفار سوشورب وهي مامية فيمصرعن حلي السمّاع وبوانة عامية في لبنان ) . 
فالارقط منة ة يستوقف النظر بريشه وطبائعه ومع ذلك يقصف بتفر_بد شجي ". والظالم او الصنتج 
«امدقئساه ( مجم الميوان الاولى مامية في الاسكندرية عن حلمي السمّاع والثانية مامية في 
لبنان عن بوست ) حسن الصوت ويستوقف النظر بشكله في أن واحد . وحكذلك الصفارية 
06 دعل1ه60© ( معجم الحيوان ) يستوقف النظر بلونه الاصفر وصوثهة الحين 

وهناك فريق نازر يذهب مذها آخر في تفسير تغريد الطير . وزعيمة الستر رتشموند 
( لسمسةنظ 1 23 وهو يستمد أساس رأيه من المذحب اليولوجي » فيقول :لما كان معظم 
الطيو ريغ رد في فصل المزاوحجةفيصح القول,انالتغريدكاناصلاً مرتبطا بالمزاوجة . ويمكن التسايم 
"كذلك من الناحية الطبية » بإن ازداد التعريد في الريع مرتبط بمو الاعضاء المنسية في الذكر 
ون خفوتة عرتبط يضمورها . ومن الصحيح ايضاً انالطيور تفرد عندما يكون نشاطها على اشداء » 
فاذا ايجه النشاط الى اعمال أخرى كتغذية الصغار او تبديل الريشقل التغريد .م منالك عامل 
آخر وهو توافر الاحوال المؤاتية . فاذا حرم الطير الطمام او هبطت الحرارة خاءة أدّر ذلك 
في تغريدها فاذا استمرات الاحوال غير المؤانية انقطع التعريد » وللكن ن حماسة الطيور المغرّدة 
في الربيع تتعذّب على احوال الي» وكثي رآما سمت أبا قلفسوة (الخودي والدمّاس ذكره واتاء 
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في لبثان عن مسجم الميوان ) والهو ازج وهي تفرد بنير انقطاع عندما كان الثلج يفطي الارض 

ثم ان رتشموند لاينكر التغريد على الطبطوى توزام 4سدة (مسجم الميوان عن ترجة كيلة 
ودمنة لفوكار ) والزرزور عمنلتمن8 لان يلم ان لنغريد الطبور تواحي متعددة . وقد ضرب 
امثل على ذلك بطائر امير اء غهاعله1 فقال في وصفه ما يلي : لقد شاهدت حميراء وهو يشدو 
شدواً كله قوة وركير . .. وكانت كل حركة من حركات الطائر وكل لفمة من تهات شدوه ندل 
على طبع عذف وغد . ولكنني رأيت نفس الطائر بعد الظهيرة وهو اهداً بال ما كان في 
الصباح وكان زج عزج رقيقاً يدل على رضائه وفنائه في هزجه .م يقول ان ن الطيور آفرد 
عند ما تصاب بأذى او حتى عند ما تكون على وشك ألوت .ومن هذا يرج رتشموند الى أن 
التغريد في الطيور اعرابوانها تغرد لا لامها مدفوعة اليه يحاءجة قاسرة يفرضها عليها الاتتتخاب 
الطبيعي » بل لان النغريد متفذ لنشاطها الفائض «فهي اما ان تغني واما أن تتفجر» . والتغريد 
في رأي رتقمو ند حو الاعراب الانقمالي عن حياة الطب 

قد يكون هذا الرأي في هذه الايام > اام التفسيرات العلمية والشيببة بالعلمية » غير مقبول 
لا نه غير علمي" . ولكن من الخطل أن تتجاهزة” لكونه غير مفر غرفي قالب علمي . فالمستر 
راشموند باحث محقق دقيق الملاحظة . وهو اقرب في نظر فيزي فتزجيرالد الى الحقيقة من 
اصحاب ب الرأي اعليغراني القائم على ان التغريد اعلان الطائر استقلالة في منطقته -وتحذره غيره 
من تعدي حدودها . ولا سعد ان يكون رأ امتقةكيا 

وماذا نعني بتغريد الطير ؟ السمنة تفرد والغراب ينعق : ومع ذلك فلغراب لهاة مر ثقية 
التركيب ومدى من الاصوات اذا شهناها عاط الانسان قن أغ رن الفطة اميه 5 
والظاهر اتنا تقصد بالتغر يد تلك الاصوات التي تقع:وقنا مطر باعىآذاننا . بل ان اصحاب الرأي 
المغراني » يتكرون أن الطيور تفرد خارج منطقتها الخاصة مرا . وما يصدر منها من الانقام خارج 
هذه النطقة » يوصف بأنه شبيه بالتغريد ٠‏ قاذاكانت اصواتها غير منقمة تاهلوها اطلاق .ولكن 
هذا التعريف الضيق لايقسم الكثير من الاصوات التي وصفها هندي ترقدعة بأنها « كلام الطيور » 

اذا ما تغريد الطيور ؟ لا بد من القول بأن تغر يد الطير ليس مسألةواحدة بل مسائل متعددة . 
ويمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام تدور حول اصل التغريد » وعوه ووظيفته ٠‏ وكلثمنها مسأل قائمة 
بذاتها . مان موريس ونرمكة يعمد في كتا به عن « التغريد » الى تقسيمه يحسب الفثول ويعد 
ا قري اروم وريه واد ٠.‏ وللكن العمِين بين ألوان التغريدالخاصة بهذه الفصول شاق. 
أو متعذر ٠‏ دمع ذلك يمكنان بعادى الباحث في تصنيف التغريد » فبميز بين التغريد قبل المزاوجة 
واتغريد الذي يقصد منهٌ أطراب الانثى وهي حاضنة ايض . وهذا يدلك على سعة الموضوع 
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لاريب في ان للنزعة الجنسية في الطير تأثيرا كيرا في تغريده ولكن من الخطل الذهاب 
الى ان تقر يد الطير ليس إل اساوب من أساليب التحدث الحنسي . لان الحقائق ندل على ان 
التغريد أبعد مدى من تجرد الاعراب النسي . وعلماة الطيور يعرفون طائقة كبيرة من الطيور 
تيد التقريد بعد ان تقضى فها الشهوة الجنسية 

ان التغريد الذي نا اصلا للاعراب عن الرغبة الخفسية قد تطور حتى اصبح لنة أو وسيلة 
لتخاطب .ولا بدلنا اذا شئنا ان نهم تغر يد الطيرمن أن ندرك أن ما نطلق عليه وصف«التغر يد» او 
«الشدو»هو في الواقع لغة الطير » ولاغة تواحر” متعددة ع بتعد د النواحي في حياة الطيب .وآذاة 
ليست معدة لتأثى جميع ألوان الصوت الصادر من لى الطيور . وقدقال الاستاذ جارستائح في وصف 
هذه الاغة « انها تعرب عن الشعور والا نقعال لا عن الاشياء والافكار» وي في آخر الامس 
متصلة بالسلوك وتشتمل على الدعوة والتحية والتحذير والتحدي والتشجيع وقلما قشمل غيرها »6 

وهذا الذي قال جارستانح لا يشك فيه احد من عراقي الطيور . وكا ان الاتقعال في الناس 
تصحبة الحركة كذلك يصحب الرقص ورفرقة الاجنحة والتحليق الاعراب عن انفمال الطير 
بالتصويت . ولا يخنى ان وردزودث الشاعر الا أكليزي الذي كان يعرف طبائع الطير وصف 
طبع الشاعر كا" نه يصف طائراً عند ما قال : دنم يحفل قلي بالغبطة فيرقص مع الدخلة »© 

إن ارئقاء القدرة على التخاطب بالتصويت في الطيور يختلف بإختلاف انواعها ٠‏ ولكن 
هذه القدرة تمت من ليق التراب الى القدو الموسبتي.الصافي في فصيلة السمئة » ولغة كل وع 
لا يفهمها الا" ذلك النوع 

اذن » هل تفرد الطيوركا تنهم التتريدة هل تفرد اعراباً عن غبطة المياة 7 أنها ولاريب 
تقمل ذلك.ولكن ن أصحاب المذهب المغرافي يصفون تفريدها هذا بنك شبيه بلتعريد يودممنادم 
إل أن انبح لي ( فزي ناحير الد) أن ازاقب الشحرور يفرع فلب في صياحي وهو جام على 
غصن .م شاهدتة بمد قليل وهو لا بزال على ذلكالغصن يشدو غدواً رخبارضًا ٠‏ ومئذ ذلك 
اليوم.لم يخام ني شك في حقيقة التغريد . اذكر ايها القارىء حميراء رتشموند . او كر الصمئج 
طمسشلعط0 جام على سور الحديقة وهو مهزج".او الزززور على قة اللدخنة. او التفاحي" ؛#سدنا 
(مسي ا يوان عن لمي الماع وهو عند ماة الصرين افاي وازيية وعند عد السوريبن 
الزقاقية والتفيضضحة ) او السمئة .ليس مة ظل من الشك في ذلك . والواقع انني .لا اتكر. قدرة 
التغريد على اي طائر . الب سالصرد ملمطه من احم الطيرشدواً مع | تاتمود نا ان تكرعليه التعزيد 

أن اصوات الطير التي يصفها بعضهم ,انها شبية بإلتغريد 6 لحي التق ريد الحقيتي » الجرّد من 
قيود التخاطب والمنظقة والجوع والعمل » جرآد من كل شيء اله من الطرزب 


فى ناريخ العرب 
لل ركت ود ذكى كر هبسن 


على هامش كثاب وطوعه عط 2ه 11:07 
لدكتود ليب حت الاساذببامة برنستون 


كتب المستشرقون وكتب المسلمون أنفسهم الؤلفات الكثيرة عن تاريخ العرب والمسلين 
مامة» وتضاربت الآراء في قيمة هذه المؤافات » ولحكن الكتاب الذي ظبر حدياً للاسئاة 
الدكتور قيليب حتي يختلف عن كل ما كتب في هذا الموضوع » ويبزه في المادة والاسلوب 
وطريقة البحث . ولسئا تقصد ان نعرض أو ان نشير الى الابحاث والكتب التي ألفت في شت 
موضوعات الثاريخ الاسلاعي وفروعه» فان مثل هذه الكتب » بطبيعة حجمها وكون كل منها 
موقوفاً على دراسة ناحية او مشكلة من مشكلات التاريخ الاسلاعي » تكون أوفى غرضاً وأوسعم 
مادة وأدق 7 04 ولكنئا نريد الكتب التي عقدت فصوها للكلام عن التاريخ كله او جله في 
تركين وايجاذ لا يكن بدونهما ان يلم املف تاريخ المسلمين او العرب فييجاد واحدمن القطع التوسط 

وم تكن هذه الكتب الاخيرة كثيرة في شت اللفات فليس بالانجليزية الا كتاب موير 990 
والسيد امير علي ”" . وبمض كتب أخرى عقتصرة جدًا.وليس في الفرنسية الا كتاب 
هوار 29 . فلا عن بضعة مؤلفات موجزة لا تني للوضوع حقه . اما الالمانية فقد كانت أغنى 
من اللغتين السابقتين بل كانت في التاريخ الملمي الصحبح أَعنى من اللغة العربية نفسها . فؤلفات 


)00 متمطوتله0 مطل : نم8 .97 وقد طبع سنة ١8417‏ وسنة 1١451‏ وسنة 1١898‏ وظبرت 
مته طبعة جديدة منقبحة على ربد برزع 17 8 .10 باد نيره سنة 1514 

6 (1921 مملدميل) مسوموعو8 مط ثه رومن معمط8 لك : نلف موسق مرق وتدظبرت 
يم مؤلفات اخرى بالاتجليزية تي تاربيع العرب والمسامين لثير السيد امير علي ءن المؤرخين الهتود 

(*) (1902 متموع) موطوعق ممق هنزم و8 : تعقمع نل 


الدكتو رافيليب حي 
مؤلفكتاب وزوعق عدا ذه تزنده54ز11 
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فون كرعر 3 ان لازال مراجعم كيئة ة في التاريخ , الاسلاي عامة وليس 
في اللغة العرية كتاب واحد يغم يون دقتيه تاريخ العرب او المسليينعلى نحو علمي صحيح 4 
وعكذا يرى القراء أن كتاب الدكتور حتيسدً ثغرة في هلم التأليف .على أن الؤئف سا 
مقدمتة بإ نكا به محاولة متواضة لكاية سيرة العرب والشعوب التي تكلمت العر ببة منذ العصور 
الاولىحتق الفتوح العمّانية في بداية القرن السادس عششر » » ولكن الحق أنه عمل جليل 
لشهد بعلم وافر واطلاع واسع ومثارة مضنية » ولا غرو فانؤلف يعرف في المقدمة إن هذا 
الكتاب تمرة عمل دام سئوات طويلة قضاها في الدرس والتدريس يجامعة كولومبيا والجامعءة 
الاميركية في يروت وحامعة برلستون باميركا 
وينص الدكتور حتي في القدمة على أن الكتاب أعد ليقي بحاجة الطالب وبيحاجة القارىء 
المثقف من غير الاختصاصبين والواقع ‏ أن هذا الكتاب ب رفيق طبيب لاساتذة التاريخ الاسلاعي» 
وإن كنا لا نذهب الى حسبانه مصدراً جامما شامالاً يكن الاعياد عليه إلى حد كير ٠.‏ وسفبين 
علة ذلك في الأ خذ القليلة التي سنعرض لحا في آخر هذا المقال 
ولعل خير وسيلة لتبين ما لكتاب الدكتور حتيمن شأن خطير ان لستعرض أقسامه وفصوله 
قسم المؤلف كتايه خمسة اقسام » عقد الاول للكلام عن العصر الماهلي » والثاني عن قيام 
الاسلام وعصر اخلفاء الراشدينء والثالث عن القيصريتين الاموية والعياسية « والرأ بع عن العرب 
في سب نياوصقلية » والخامس عن آخرالدول الاسلامية في العصور الوسطلى وعن الحروب الصليدية 
أما القسم الاول فقد بدأء المؤلف بالتحدث عما لتاريخ العرب من شأن خطير » على ارتم 
من ان المعروف عن يلاد العرب لا يتناسب وكون المسامين ياغ عدم الآن نحو سبع سكان 
العام أو سدسه ع ولا يتفق مع عظمة المسامين » الذين لم تكن لهم قيصرية «ترامية الاطراف 
غسبء بل ورثوا المدنيات التي قامت على ضفاف الدجلة والفرات والنيل » واقتبسوا 0 
الاغرنتي الرومااي القدم » وكانت لم ثقافة عظيمة اثرت في اوريا في النمور الوسطى فب 
البضة فيها . وكان التراث الذي خلفه العرب والناطقون بالضاد اكير من تراث أي شب آ<خ 
(1875-17(01 موؤوا أدمكنتمط) دعل «دغسه فمعاع0 جع0 عكطادتطاءقوجع 1د : معسو ك1 ممق 
(؟) انظ عه منط ةمسمطوكط ده «معلاة؟ معطومة تسسحاها م6 مكطعتطومة6 : 1زه17 .6 
وراجم ايضاً : مل ملطاوتطعمهة6 : كته 97 .© , (1866 أموعغدة8) رسناء8 سكلد8 مهل غنمك 


(1846-1851 ستمطسمدكة ,1-3 .80) دمكنتمط0 
(؟) (1991-1932 عتممنمرة ,1-9 .80) صوتقتةمسهلمة : #«معامو8 8١‏ ,0 


(١‏ يعرف القراء ان تاريخ الاسلام السيامي للاستاذ الدكتور حمن ابراهيم حسن لم يظبى منه الا 

الجزء الاولكا أن محاضرات الاستاذ عبد ّّ السبادي في كلية الأداب لم تطبه بعد . ينها كناب «اامالم 

لاسلاي» لحمدرضا كحالة .وجز ومقتضب » وف ٠ؤلفات‏ اخرى ل تتفي تألتغها عأ رقة ارحث العلمي انيح 
جزء > [ففا شل 


كا في تاريخ-العرب المقتطاف 


ثم تكلم الدكتور.عن:الاستكشافات الحديثة قي بلاد العرب » وعن الشعوب السامية.مامة 
ومهدها في شبه المزيرة ٠‏ وعقد بعد ذلك فصلا عن بلاد العرب : طبيعتها ومناخها وأباتها 
وحيوانها »ثم وصف الحياةالبدوية» فتكلم عن الغزو والخماسة والمروءة والعصبية والقبيلة وشيخها. 
على أن أبدع قصول القسم الاول من كتاب الدكتور حتي انما هي الرابع والخامس والسادس» 
فقد لخص الدكتور في الفصل الرايع العلاقات الدولية بون العرب وجيرانهم في المصور القدعة : . 
علاقتهم باللصريين القدماء وبالسوريين والبابليين والاشوربين والفرس والهود والعالم الاوري 
القدم . وكان قوام هذه العلاقة ميارة البخور ؤاللبان والتوابل ومئاجم الذهب والتحاس . اما 
الفصل الام س|فقد شرح فيه اللؤلف احوأل الدول القدعة التي قامت في بلاد العرب النوية: 
المعينية والسبائيةبوالخيدية وتكلم: في هذا الصدد عن تمارة بلاد العرب المنوبية وعن النقوش 
السبائمة و امير يةو, فا نير #طسساهة/3 وهالني* دكلهلا وجلازر؟ههة!6 » وعن مأرب وعن 
العربالذين هاجروا من حضرموت والعن الى شرق افريقية » حيث أسسوا دولة الحبش؛السامية 
الاصل والتيأ : تبح لما ان مدسلطائها إلى بلاد العرب المنوبية في .القرن السادس الميلادي» حت هب 
لطردم منها سيف بن ذي يزن بطل السيرة الشعبية المشهورة » وعاونة الفرس دلكم اتخذوا 
ذلك سام الحم العن»وظل نقودثم قا قهاحق اعتئق الاسلام باذان خامس ولاتمم فهاء فأحبحت 
الهن جزيا من"الدول الاسلامية وأصبح شمال بلاد العرب أخطر شان من -جنومها 

وعقد المؤلف الفصل السادس للكلام عن الولايات التي قامت في ثعال شبه المزيرة قبل 0 
الاسلام كنب عن النبط الذين تزخوا ف القرن السادس قبل الميلاد من ثمالي افلم شرا 
“الاردن الى جنويه واتخذوا تمدينة' البتراء «ماظ حاصمة لهم فغدت من أعظم المدن في عم 
النجاري نسب وسواحل البحر:الابيض المتوسط . وكان النبط يتكلمون اللفة العرية ويستخدمون 
في كتابنها الحروف الآ رامية كاكانتالفة الارامية لغة العم عندهم ٠‏ ثم تطورت الكتابة النبطية 
في القرن الثالث الميلادي الى الحروف العر ببة النسخية التي عم" استتخدامها قي العالم الاسلاعي » 
“الي :الث في العصورالاولى حين استخدم الخط السكوفي في كتابة المصاحف وفي كنابة بعض. 
المستندات الرسعية الخطيرة وفي العملة وعلى المائر والمساجد 

وقد شرح الؤلف في هذا الفصل كيف طورت الرموز الميروغليفية على بد سكان شبه 
جزيرة سيئا حتى وصلت الى الحروف الابجدية الخالصة » التي كان الفينيقيون اول من عرفها ٠‏ 
ثم تحدث عن مدينة البتراء ماصمة النبط الحفورة في الصخر والتي بلغت اوج عظمها نحت رطية 
الادنىفي القرن الثاني والثالث بعد الميلاد والتي ببر العرب بامارها حتى زجمؤا انها.من بناء آللمن 
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اسيدنا سليان » وعن بني غسان الذين كانوا يقطنون جنوب شرقي دمشق عند آخر الطريق 
التجاري بون مأرب والشام والذين اعتئقوا اللسيحية وتعلموا الارامية لغة السوريين بدون ان 
تتقطع صلم بالافة العرية م أسيوأ أمارة حليفة لبيزنطة تشسلهم برعايتها نظير قباموم بحاية 
حدود متلكابا في الشام وصد القبائل العر بية عنها » كا اسس اللخميون في الميرة امارة اتخذها 
الفرص حليفة هم تحمي حدود العراق من غارات البدو 

وحم نم الدكتور حي القسم الأول من كتا به بفصل تمتع عن يلاد الحجاز قبل الاسلام » 
شرح فيه ايام العرب وحروييم ولقتهم وأدبيم وشعرهم من سجع وقصائد ومعلقات واحواهم 
الاجماعية ودياتيي وما يتصل يها من اعتقادهم في المين ومن حجم الى الكمبة كا حدث عن 
أشهر مدنهم في ذلك العصر : 1 ويب والطائف » وعماكان لبلاد العرب اللْنوية والميشة 
وابران من تأثير في بعض نواحي الحياة في الحجاز فضلا عن اثر االهود والتصارى في نبيئة 
التفوس للدين الجديد 

وفي اعتقادنا ان القسم الاول من كتاب الدكتور حتي أتقس ما في كتابه . ولعل" السر 
في ذلك ان سائر الكتب التي عرضت لتازيخ العرب والمسامين ل تعمل الى تلخيص أثم ما اتتجته 
الايحاث والحفائر والدراسات العامية من ياناتءن حال العرب قبل الاشلام » واما عي تبإخبار 
العرب في المصر الاسلامي » ومصادرها كا نعرف كثيرة إلى حد كيير. وان صح أن جورجي 
زيدان جمع في كتابه عن بلاد العرب قبل الاسلام شتات ما تنائر من الاخبار في هذا الموضوع 
وخص كثيراً ما جاء في الكتب التي الفت باللفات الاوربية عن العرب في الجاهلية فان تاريخ 
تأليف هذا الكتاب (1408 ) سابق على كثير من الابحاث والمكتشفات التي أماطت 
اللثام عن بعض معميات هذه الحقبة من تاريخ العربٍ 

اما القسم الثاني من كتاب الد كتور حي »2 فقد نحدث فيه عن قيام الاسلام : : عن سيرة 
عمد رسول الله وعن طبيعةالددن الاسلاعي وعن عصر الخلفاء الراشدين وعن الفتوحات العربية 
وإدارة الاقالم الفتوحة وعن النذاع بين علي ومعاوية » كل ذلك في دقة علمية تستدق الثناء 

والاعجاب وأسلوب جذاب متم ويمد عن التعصب الذي يشوب كتايات كثيرين من للؤرخين 

المستشرقين والمسليين القدماء وقد أسدى المؤلف بذلك خدمة جليلة الى الذين يودو نالوقوف على 
الآراء العلمية الصحيحة في هذا الميدان: بدون قراءة الكتب المطوالة في شتى نواحيه 
وقد عقد الولف القسم الثال من كتابه للحديث عن الدولة الاموية :عن قياءهاء وعن 
علافاتها العدائية بابي نطين » وعن اتساع ملكها » وعن الحياة السياسية والادارية والاجياعية 
والمقلية والفثية في عصرها ثم عن الدولة الباسية » والنيضة العقلية التي حلت لواءها » وعن نظ 


السكومة وطبقات الجتمع والتقدم الملمي في عصرها » حتى انه عقد فصلا للحديث عن عراحل 
التعليم وعن المكتبات والورق والور “اقين »كأ عقد فصلا آخر للكلام عن ألفنون فتحدث عن 
الهارة واشار الى تشييد سامى! وماكان فيها من زخارف حصية ونقوش ونواه يمنتجات الفنون 
الفرعية الختلفة كالمنسوجات والخزف والزجاج والخطوطات المصورة . وهذا تجديد في تأليف 
الكت التاريخية حبذ! الال لوعني به الم لفون حق المناية 

ومن أبدع فصول هذا القسم فصل الفرق الدينية في الاسلام وقد لخّص الؤاففيه تلخيصاً 
طب بيآ مبادىء كل فرقة وما م " بائاعها من الاحداث السياسية . وكان طبيميًا ان يتم المؤاف 
حديثه عن الدولة العياسية بما لبه تراعي اطرافها وضف خلفائها ونمو سلطان اند الترك فيا 
من أضمحلاها » واستقلالاجزامها النائية عنها » وقيامدويلات صغيرة على انقاضها كيني أدريس 
في المغرب الاقصص » وبني الاغلب في افريقية ( تونس ) » والطولونيين والاخشيديين في مصر 
والمدانيين في الجزيرة » والطاهر بين والصفاريين والسامانبين والغزنويين وبني بويه والسلاجقة 
في ابران وغربي اسيا 

وشرح الؤلف في نهاية هذا القسم كيف سقط ينيان الدولة العباسية وتهدمت عاصدئها سنة 
على يد جوع المغول بقبادة هولا كو حفيد جتكيز خان 

واوجز الدكنور حتي في القسم الرابع من كتابه الكلام عن تاريخ العرب في اسبانيا وفي 
جزيرة صقلية فبدأ يفتح الاندلس وتطرق الى عبور العرب حبال البرانس وتوغلهم في جنوب 
فرنسا تمتاواء عبد الرحمن ن عبد الله الغافني » حتى هزعهم الفريح بقيادة شارل مارئل في واقعة 
بلاط الشهداء سنة *؟ل بين تور 1005 ونواتبيه متعنانه'! 

ثم كان سقوط | لدولة الاموية في الشرق » وفرار عبد الرحمن بن مماوية بن هشام الى 
المغرب في الاندلس » حيث افلح في الاستيلاء على السلطان وتأسيس امارة أموية غرية فيها » 
وازدهرتهذه الامارة فيعصر عبد ال رحمن الناصرء الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة سئة 585 . 
وكان حكة العصر الذهي في تاريخ المسامين بالاند لس » فاسترى ما كان المسامون قد خسروه من 
املا كهم في شبه الجزيرة » ووطد دمائم حكمه فيها وشنّد مديئة الزهراء» ووقف حجر عررة في 
سبيل تقدم حر حركة ال ا أو استعادة المسحين سلطانم في شبه جزيرة أسيديه 

وعقذ المؤاف فصلا اا للكلام عن النظم الساسية والاقتصادية وعن المؤسسات 
الملمية الاسلامية التي ازدهرت في الاندلس وجعلت قرطية اكز مدن اوريا عاماً ع 
وأحد الراكز الثلائة لعل والعرفان في ذلك العصر » ولا غرو فانباكانت لا تقل مها عن 
زميلتيها : القسطاطنية و 8 » وكانت تفخر بأميال هن الطرقات لارصوفة وااضاءة » 2 ينا 
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لم يكن في طرقات لندن مصباح واحد بعد هذا التاريخ بسبع مائة سنة 6 » وكاقت الحامات امراً 
مألوفاً في قرطية إذ ذاك 2 بنهاكانت حامعة اكسفورد تنظر الى الاستتخام صكمادة وثنية »» 
وشرح ااؤلف النظم الحكومية واساليب الزراعة والتجارة في الدولة الاموية بالاندلى؛ووصف 
اببة الخليفة والازدهار المي في عهده نم تكلم عن دكتاتورية النصور بن ابي مام في عصر 
الخليفة هشام الثاني ( كلاه - ٠١١9‏ ) ء قبل ان ينتقل الى سقوط الدولة الاموية » وقيام 
ماوك الطوائف » وتارييخ الولايات التي بقيت في يد العرب بعد ذلك » والعائر التي شيدت فيها 
حىق تقلص سلطان المسامين » وسقطت غر ناطة سئة 1١491‏ 

ومن ابدع فصول هذا القسم ما تحدث فيه المؤلف عن تراث المسامين في اسيانيا وما خلفوه 
لغرب » فتكلم عن لنتهم واديم وشعرثم وما استحدثوه من اوزان ومعان » ثم عن أساليب 
التعليم عندثم و #ومات الكتب التي كانت بزدحم بها حوانيت ورّاقيهم » وعمن تبغ ينهم من 
الؤرخين وكتّاب التراجم .كاين القوطية وابن حيان وان الفرضي واب بشكوال وسيد ابن 
إمد الطليطلي واسان الدين بن الخطيب وعد الرحمن بن خلدون » ثم اليغر افيين والرحالين 
كالبكري والادرسي وان جبير وابي حامد عمد المازي الذي زار روسيا سئة 1١7‏ اوكتن 
المؤلف عن الفلك والرياضيات والطب وعم الثبات والفلسفة في الاندلس وعماكان للسلمين من 
تأثير في تقدم هذه الملوم على يد الاوربيين بعد هذا التاريخ » واستن المؤلف سئة حميدة فمقد 
فصلا خاضًا للكلام عن الفن والمارة الاسلامية في الاندلس وماكان ليا من تأثير في اورب! 00 

وحم الدكتور حتي هذا القسم م ن كنا به بفصلعن جزيرة صقلية : فتحالعرب اياها علىيد بني 
الاغلب في منتصف القرن التاسع الميلادي» ثم اتخاذها مركزاً لغارات كان المسامون يشنونها 
بين حين واخرى على الشواطى» الايطالية » <تى سقطت الدولة الاغلبية واصبحت صقليةجزءا 
من قبصرية الفاطميين » وظلت كذلك حتى استولى عليها النورمنديون » ولكنيم ساروا فيياعك 
سياسة التسامح الديني' واعزاز المسلمين ورطية ثقاقتهم ”؟". وكانت صقلية ميدا] خصياً لتبادل 
الثقافة بين الثمرق والغرب ولا غرو فقد كانسكانها خليطاً من الاغريق الذي يتكلمو ناليونانية » 
والسلبين الذين بتكلمون العربية» والللماء الذين يستخدمون اللاتيية 70 

بي الجزء الخامس والاخير من هذا السفر الضخم وقد عقده الؤلف للكلام عن آخر 
الدول الاسلامية في المصور الوسطى فكتب عن دولة الفاطميين الشيعية في مصر : ناريتها 
السيامي وحياة الجتيع في عصرها وما ازدهر فها من علوم وقنون » ثم عن الدولة الايوية 

(01) راحم كتاب تراث الاسلام ستفلفة 04 برمدووة 206 الذي نقاته الى لمر ية -إنةاسلاءمرين لنشمر 

العلعي (؟) راجم كتاينا « كنوز الفاطميين 6 ص 7 وم و١1‏ و4791419170١1‏ 
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والنزاع بين الشرق والغرب في الحروب الصليبية وخم الكتاب بالتحدث عن دوتتي الماليك 
وحضارة مصر في عصرها 

ذلك عرض سريع لما حاء في هذا الكتاب النفيس من موضومات وبحوث . واتنا لتحرص 
الحرص كله على ان تنوه بالكثاف الطويل الذي الحق به » وباسلوب الكتاب الرائم» ودقته 
العلمية عور بطه بين الفئونوالآ مار وبين سائر نواحي التارعخ الاسلاعي » بله أن الصور الكثيرة 
التي تزين الكئاب تساعد على تفهم الحضارة الاسلامية العظيمة » وتقرب الى الفهم كثيراً نما 
يستعصي تصوره من الكتابة والوصف . واما مافيه من رسوم وخرائط فيشهد بطول الباع 
في الدقة والتتحقيق 

وان كان ثمة ما تأخذه على الاستاذ الؤلف فهو قبولة ان نحذف المزاجع في نباية كل 
فصل او قسم » فان الايجاز في شرح بعض النظريات والمسائل يجمل الاشارة الى المصادر التي 
توفيها حقها من الدرس اميا لازماً ليستطيع القارىء أن ين حاحته من التحصيل وان يكن 
مصدراً عيًا صحيحا ينخذ حجة ويشار البه في للؤلفات المطوكلة ٠‏ 

ومة شيء آخر لاند مفرًا من الاشارة اليه ملتمسين للموّلف الطليل عذراً في وقوعه : 
ذلك اتنا لاحظًا ان بعض الموضوءات الخطيرة ل تون حقها من العناية قالامن صفحات الكناب 
أقل ما نال غيرها من المسائل التي لا تتساويها خطراً » ولكن هذا واجع بطييعة الال الى حجم 
الكتاب وطول الحقبة التي عرض لا . "اتنا لاحظنا في بعض ابواب التكتاب ان الاستاذ 
المؤلف لم يستخدم المؤافات الحديئة في بعض نواحي التازيخ. الاسلاي . ورا كان السب في 
ذلك ان ابواب الكتاب المذكورة اعدت قبل صدور المؤافات.المشار الها وقد سمت .ثل هذا 
النقد من بعض أفاضل المستشرقين » كل في الناحية التي وقف نفسة على دراستها 

ع 

على أن الاسئاذ الدكتور حتي قد وفق الى ايد حدود الثؤفيق في قص تاريخ العرب في 
زحاء سبماثة صمحيفة بطر يقةطريفة ضع الدقةووعلبية مع السهولة . ولا نبالغ في شيء اذا قلنا ان 
كتابه اللففس ألزم عدة لكل من يريد ان يدرس تاريخ المسلمين يدون ارحاق وعلى نحو علمي 
صحيح.ولاغرو فقد قام الد.كتورحتي بالتدريس فيالشام:وفي اميركا واعد اعداداً طبي لاخراج 
هذا الؤلفف الليل واتيحت له قرص الدرس والتحصيل:لم ينعم مها غيره ممن كتيوا في 
التاريخ الاسلاي . وحسبة تفراً ان ينسب اليه هذا.السنفر الضحم الذي يدل. على عمه الغزير 
وفضله الواسم 1 


التواام 
وأ اليثة والوراثة فيهم 


لد ركت ود سريف مير الم 


كنت قد لشمرث في المقتنطف الاغر تحثاً عن التوائم والحبط ”'“وعثرت الآن في الجد ١5(/‏ 
العدد الثاني الصادر في اغنطس ١9807‏ منيجلة الينتفك اميركان علىهذا المقال النقيس بقم سيسل 
ريف احد اساتئذة حامعة اوهايو فرأيت أن انقله اتمام] “لافائدة لانة يشهج نفس المنيج الذي 
نبجته في مقالي . ولاوراثة والمحيط شأنهما المكيير البوم في هلم الملم . واليك المقال 
كتفي احد الام سائراً في الشارع اذ لمحتعلى مسافة قصيرة منيشابًا منظرء اليف الي 
فلحقت به ونا ادركتة اخذت أحدثة كن يعرفة حق.المعرفة ولكن كان موقفةٌ مني موقف 
المستغرب فالتفت الي" وقال لاشك انك تظن اننياخي الثم وكان قوله صحبحا لانني ظثئتةاخاه. 
وقددلت التجارب ان التوائم غير المتولدة من بيضة واحدة لا تتشابه صفاتها اله كواحد في 
ربع مليون . وتعير آخر دلت هذه الحادثثة على ان هذين التثمين من النوع الممائل 
وقد امخذن التجارب المذكورة قاعدة تشخيصية لاتؤاثم استنطناها في عختيرات علم الورامة 
- بجامعة ولانةاوهايو وهي تشمل فرق الدمويصم الاصابي ولون العين والقامة وبعض تفاعلاتحاسة 
' :ألذوق وحاصل الذكاء.فبحثنا كل صفةمن سفات النواتم بالمقا بلة ينهم وبالقياس الى ايانم واخوتم 
واخوانهم : ثم استخرجنا احهال النشابه ين توائم كهذه منشقة من بيضات ملقحة مختلفة . ان 
الثشابين المذكورين] نقاً عمنان الى فرقة دمواحدة ؤلا فرق :يذكر بينشعرها ولون اعينهما. والفرق 
بين قامتهما لايتتجاوز ريع البوصة (انش) ويينوز :هما «الباو ند» الواحد وبصمات اصابعهما متشابهة 
حتى لا يفرق ينها الخبير البارع وها «صابان بدرجة واحدة من عمى اللون الاحمر والاخضر 
ويغنئان احباناً مما احدها بمنوت- منخقض والآ خر: بصوت عال ويتبادلان الصوت دون 
' ان يلاحفلا السامعون . ودرجة ذكائهما واحدة بحسب امتحان :عصنظ 4«مثصه8 وفي العشرين 
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0 التوائم المقتطف 


منعمرها اصي ب كلاها بألم في نفس السن وذهبا الى طيبينتلفين دالا سنكلمنها العلاج نفسة 
يكاد كل فسان يصادف نوائم متاثلة تنطبق عليها وجوه الشبه التيذكر ناها كل الانطباق . 
ومع انه من الحتمل ان يتولّد تان متائلان اشد العاثل ذكران او اتثيان من يضتين عتتلفتين 
(ملقحتين) فالار جحية الوف المرات للمرةالواحدةان تثمين من هذا القبيل يتولدان عادة من يضة 
واحدة . ومن المعقول جِدً! ان يكون التان اللذان يسمب المي ينها على الاقارب والاصدقاء 
من بيضةواحدة.ثرى على صفحات هذه اجلة ( يقصد السينتفك اميركان ) بننين تثمتين اجريت 
لما عملية الزائدة الدودية في السئة الخامسة من عمرها خلال يومين بين الاولى والثانية وقد بلغت 
الزائدةطولا واحداً تقريا وكانت حالتهما بعد المملية واحدة ايضاً 
ان مقدار ١ه"‏ بالمائةمنالتواتم البششرية متائلة تماما . اما التواتم الاخوية فلا تنشابه 
اكز مما يتشابه الاخوةوالاخواتفي صفابم الوراثية.وقدتكون التوائمثملائية او رباعية او ماسية 
وه أما متاثلة واما خليط من مهاثلة واخوية والتوائم المتصلة وموسدق حي المعاثملة التي 
م يتفصل احدها عن الا خر .أن نوع التوائم يبيء لنا مادة لبحث في مكانة الورائة ة والحبطني 
تكون الصفات فالفرق ين التوالم المهائلة لا بد ان يكون غير متولد من الورائمة لانبما من ييضة 
فاذا ز زوج اخوان نان مما ثلان اختين تثمتين مثلها تتشابه صفات اولاد الاحمام مشامهة صفات 
الاخوة والاخوات العاديينولا يعني هذا انةمن الضروري ان تكون الفروق بين التثمين ودائية 
شخالفة الايدي محصل خالا في + بدض التوائم المتاثلة ولكنها لا نحصل فيأغلها ( اي ان بكون' 
احد التثمين أمن وال خر أعسر ) وبع ذلك لدينا أدلة تثبت ان لتكوين الايدي أساسا ورائمًا 
وتعليل هذه الظاهرة ان محيط التوائم المهائئلة يختلف حقيقة عن حبط الفرد غير التوأم وقد در 
وضع المنين في الرحم في الفابلية الورائية . ولنتتخذ النوائم الاخوية ضابطاً في يحثنا عن التوائم 
المائلة'١'‏ ومكننا ان نقول مؤكدين ان التواثئم التي تنشأً مما يكون لها نفس الحيط فالمشامهات التي 
تكون كو بين التوائم المائلة من عكسها يجب ان يكون لا أساس ورا على شرط أن يكون 
حبط النوعين مائلة ٠‏ ولا يبب ان يغرب عن بإلنا انه رتم عن انه ليس لتواتم الاخوية 
قابليات ورائية مجاثل فعي تشابه بمضها بمضاً مشابهة الاخوة والاخوات . فقابلتنا لنوعيالتوالم في 
المحيط المائل لا تحل اللشكلة اذا لامها تظهر شطراً ققط من تأثيرالعوامل الورائية 
وقد أسترشدعد ةعاماء مهذه الطريقةفي تتبعاتهم عن تأثير الوراثةوالحيط و نذكر عل سبيل المثال 
ديل لطعنط وفون فير شور #قدطءهيه؟ دهم الالمانين اللذين أمجز امنذعهدقريبٍدرسه ١‏ "ازواج 


)1١(‏ دقناً للالتياس تقول أن انتوائم اأماثلة تتولد هن بيضةواخدة وفيها تقس الصفاتٍ الورائية والاخوية 
من بيضتين مختلفتين وصفاما الورائية مختلفة ( المعرب ) 


فبرآير م58١‏ التوائم ييل 


5 نوائم فيكلا التثيين أو في احدها قابلية السل واستغرق درسهماعدةسئوات . ٠‏ ومن هذه التوائمما نون 
ما ثلة و 178 أخوية فتبين أن قابلية السل كانت انين بإلائة في التواتم الماثلة وه بالمائة فقط 
في التوائم الاخوية . وتدلنا هذه النتائم دلالة أ كيدة على ما للق بليات الورائية من أثر مع المل 
ان العدوى ضرورية لاحداث امرض 

وقد حذا حذوها ف استقصاء عدة امراضعماء مختلفون مسترشدون بنفس الطريقة فبءض 
| نواعالفتوقوالجحوظوالصر رع والجنو ن تكو نشديدة الشبهفي النوائم المئاثلةوضسفتة في الاخوية 
مما يدل على أن الوراثة عامل قوي في حدوئبا وعكس ذلك الخحصبة والسعال الديي فانهما يصيبان 
النوعين على السواء مما يدل على ان تأثير الوراثة في قابية المرء للعدوى ضعيف قيها 

وهناك» لاحظات وتقاريرعن عدة مشامهات تستوقف النظر بين التواتم ألما ئلة لامراض أقل 
شٍ شيوعا من الاعراض المذّكورة انها . وقد | كتشفنا حديئاً رجلين تثيين عمر كل منهما 0# سئة ماشا 
مدة 76 سئة بسيدن أحدها عن الآ خرءسافة ٠٠١‏ ميل أحدها عامل في السكة الحديدية والآخر 
مامل في احدى المواقء البحرية فرض الاول في ابريل سنة 168 وأجريت له عملية حصى 
المرارة الساعة السادسةمساء وفيمتتصف الدلة نفسها مرض أخوه وأجريت له العملية ذانها ٠‏ ومن 
أقل من سنة أوردت بدض المجلات العروفة حادثة عن سرطان المدة تشبه هذه المادثة . 
عرض ثم مره لاسلة وأدخل أحد اللمستشفيات وظهر انه" مصاب بسرطان في العدة وفي 
خلال أسبوع عرض أخوه الذي كان سكن إعيداً عنة وم بعلم شيثاً عن عرض أخيه فأدخل 
المستى ونين ان مصاب بسرطان المدة أي ٠‏ ومن الواضح ان مشابهات كهذه ين التوائم 
التقدمة سنا والتي تمش بعيدة بعضها عن بعض هي اعظم شأ تأمن مشابهات التوائم اليو تعيش مما . 
والحادية التالية التي لشرها متامسهدان في جلة الجمع الي الاميركي سنة كدان تزيد البحث 
وضوحاً : اصيبفرد ثم بلطمة منقدة خشب في خصيته العين فظهر ساركوما ( "في موضع اللطمة 
وما وكان كه 4؟ سلة بعدسنتين من اثرها ٠‏ وظهرفيخصية اخيه الم عند ما بلغ الخادية واثلاثين 

تقس الورم مع أنةلم يصب بأي لطمة فن الواضحان الاطمة لم قسبب الساركوما وانما عبات لووره 

إن لقا بلة النقص المقلي بين التوائم المماثلة وغير الماثلة لذة خاصة فنسبتها بين الاولى 5ه 
بالاثةوالثانية ٠6‏ بإلائة . ومنعدة سنواتدرس دهمهنا “17 توأماائلة في المانيا من ناحية ميلهم 
للاجرام فاكتشف اجراما في سيرة كل منهم ما عدا ثلاثة حالة أن هذءالفسبةكانتفي 18 توأماً 
أخوية ثلامة فقط فدفست هذه النتيجة غيره من الباحثين ان يحذوا حذوه فدرسوا 1" زوج 
تتم ممائلة و 84 اخوية فكانت نسبة الجرمين في الماثلة 54 بللائة وفي الاخوية م 

)0 نوع من الاورام الحبيثة . 
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وحئاك عدة صفات أسانة امعنع اهمعط كثرق الدم ولون الشعر والعين والجلدوعدة 
شذوذ ورائية كالمش 9 ( سناؤممقواءط ) والنّباق 7 ( مسندنطلة ) والعلمة ©) 
( «لمتدقة ) والصلع وعم اللون لا تتتغير البئة في التواتم المعائلةحالة ان إصمات الاصابع والكف 
وشكل الاسنان والقسمات والمشية والعبوت والظاهر الخارجية تختتف احتلافاً عظياً أولكنها قد 
تختلف أو لا تختتف في التواثم الاخوية وني بعض التوائم الاثلة وليس في حميمها بيد ألشبة 
بين اليد العنى واصابعها في النشين اشد منة ين الى واليسرى في الثم الواحد 

واعظم ما شير أهيامنا في درس مقا بلة التواتم حي الصفات العقاية امت 50 الوراثة 
والحسط وايها أفمل في حياة الفرد كان ولا بزال شغل العالم المتمدن الشاغل وموضوع محادلات 
عتيفة . فبل يلي درس التوائم نوراً على هذا الموضوع الذي تتبمةمختلف الباحثونوبذلوا المهود 
الكثيرة في سبيله ؟ ويحا به المرء بعض الصعوبات في البحث عن الصفات العقلية لا يجاببها في 
دراسة الصفات الحسدية ٠ولا‏ نستطيع ان نستوثق من امتحان الذكاء وهل يقيس فقط قا بلية 9 
الطبيعية للتعليم أوان حل بعض الاسئلة ننيجة اليب والتدريبٍ . وجب ننقدر أن لمحن" 
يستطيع او لا يستطيع أن بحيب به ياقصى مقدرته 

وقد درس عاماء النفي إعض مقا يمس الذكاء كقياس فعمنظ ممسزة وتتقيحاتة درساً وافيا 
زمناً مديداً ووجدوا تاج هذه المقايس مرضة في التوصل الى قياس قابلية درحة العم 
بصورة دامة . فاذا تمهد هذه الامتحانات (المقايس) اناص مدربون استحفّت ان تكون دليلا” 
في معرفة درجة الذكاء وعبارة أخرى أن مختلف الممتحئين يتوصاون الى حاصل ذكاي متساقي 
تقربا في الشخص الواحد او اذا امتحن الشخص الواحد في فترات مختلفة بين سنة اواك 
بي حاصل الذكاء متساوياً في مختلف الفترات 

وقد تناول مختلف الباحثين درس درجات ذكاء التواثم المهاثلة فكان الفرق حمس نقط 
بين بعضهافي حاصل الذكاء وهو فرقلا يبه له وعكس ذلك الفرق بين التوام الاخوين اذ بلغ 

18-٠‏ نقطةوهو فرق محسوس.والنتسجة الحاصلة من هذهالمقا بلاث أن الذكاء وراني الى حدٍ ا 
وقد حاول نيومن أن يمرق مدى تأميرالحيط في كيف الشخص فدرص عشرين إذفج مم معاثلة 
ريام منفصلين بعضهم عن بعض في اماكن مختلفة فوجد حاصل ذكاهم تقرياً كاصل توائم 
اخوية تربوا مس اي في محبط واحد . فهذه التجربة تدلئا على ان للمحبط والوراثة اثراً ين 
في حاصل ذكاء الفرد . وهناك بعض الصعوبات في قبول صحة هذه النتائيج لان المحبط المتشا به 
)١(‏ ان "نتمو ست اصا يم أو أكتر في التكف الواحدة والاعنش لغة من له ست اصا بم 


(؟) اللبق والاباق - الابيض الشديد البياض ( ابن سيده ) 
ع( الم والعلمة والعلمتس وهو شق في وسط الشفة ااعليا مثل شفة البعي ( ابن سيده ) 


قبرابرم58١‏ التوائم لحمل 


وغير التشابه ليسا الا تميرين نسببين اذ لا يمكن أن يكون لفرددن حيط متائل أوعتتئف 
لخر الحرفي . ويقول الثقاد اننا حتى لو رينا نوعي التواتم مسا فحيط امتائلة يكون اك 
تشاباً من الاخوية لان الا نسباء والائرين فقط يستطيعون ييز فردي التوآم العاثلين فيقف 
الناس مهم موقفهيم من شخصية واحدة دوآما التوائم الاخوية فتختاف اختلاف الاخ والاخت 
ولحذا يختلف تأثرمم بالئاس . والطريقة المعقولة لتحقيق هذه القضايا ان تأخذ نوعا رابع اي 
توائم اخوية تربى بميدة بعضها عن بعض ٠‏ فاذا كانتمقاييس الفروق بين النوائم الماثلة والاخوية 
التيتربى مما | كث من التيتربى مبتعدة بعضها عن بعض فيمكننا حينئذر ان نوقن بأن هذا الاختلاف 
ناشىء عن أن محيط التوائم المهاثلة التي تربى معا | كث تشاءبا من التوائم الاخوية التي تربى مسا 
لان الفروق الورائية متشاءبة في كلتا الحا لنين ٠‏ واذا كان الفرق بين نوعي التوائم التي ترق 
كل على حدة مثل التي ترنى معااو | كز كا نأني وسعنا ان تقول حيتئذ بأن الفروق الحبطة بين 
نوعي التوائم التي تربى مما لا يبه لها من وجهة الذكاء 

ومن الممكن أن بمتحن فردان نفس امتحان الذكاء بإحدى الطرق المتبعة ويجاوب كل 
منهما عن اسئلة من الامتحا ناجوبة تختلف عن التييجاوب بها الآ خر . ويجاوب اجوبة صحبحة 
تختلف عن اجوبة الفرد الثاني . وكل من له خبرة كبيرة في خص التوائم الاخوية يعلم ان 
الفرد الواحد يجاوب اجوبة صحيحة تختلف عن اجوبةالآ خر حت اذا جاوبا أجوبة صحيحة 
فان طرق اجو هما تختلف .حالة أناجوية التوائم اماثلة تنشابه تشايرا كلا في صحة الاجوبة 
ونوعها . وقد دات الاحصاءات ان درجة الاختلاف كبيرة في نوعي التواتم وبعبارة اوضح أن 
التواثم المتماملة التي ترب مسا تنشابه نوعيًا في اجوبتها كز من تشايه الاخوية اي تربى تقس 
الترية . ولا أملم هل منشأً هذء الزيادة زيادة مشابهة الحيط او ان هناك سبي ورائًا لنوج 
الذكاء المقاص بإمتحا نا تكهذه »وصفته. ويجب أن توصل الى حل لهذه القضية اذا قابلنا تواتم 
أخوية ترلى منفصلة مع توائم متاملة تربى مثلها قاذا نبت وجود فروق بوعية كيده متساوية بين 
نوعي التوائم فلا يخامر نا شك حئذر في ان جانا على الاقل من نوع ذكاء الفرد ودرحته 
يتوقف على الوراثة واذا كانتهذه الفروق معدومة بين نوعي التوام التي ترى منفصلة أمكننا 
أن ننسب الفروق النوعية بين النواتم التي تربى مما الى زيادة مشاببة الحيط في التوائم المعائلة 

لقد أوجزنا في مقالنا هذا بعض الطرق الورائية في البح عن التاسل . ولا يخنى اننا 
لازال في اول الطريق للاستفادة من الممكنات المسورة لناوكل من يعرف شيا عن تواتم 
مختلفة أو متاثلة ريدت مبتعدة بعضها عن عض يسدي مح ببح ال اتصل 
بالباحثين الشغوفين بهذا الموضوع 


الدكتو رمد اقبال 


اكبر شعراء اطند المسامين في العصر الخاضر 


رسالة شعره 


للسير البو التصير اصمر الحسيى الررشرى 


ام 
ان للشعر قي حياة الامة رسائل ووظائف تتنوع على حسب ادوارها الؤتلفة . اذك قالوا 
ان الشاعر 07 شل لادوال زمنه وصورة +وادثعصره.وانالزمنهوالذييحاق الشاعر على 
دسب احتياجه وضروراته في دور الفروسية حين لا تعرف أفراد الامة دعة ولا أستو على ء 
راحة » بل كل واحد مهم بريد ان وض هاثل الغمرات ووب وطيس الوقعات > لايألو 
اقداما » ولا يتكص احجاءا » لا ينشر الشاعر بشعرء لآليء الحديث تستعيد الامماع وتان 
الا نفس قتلييهم 2 وتحيلم عن قصدهم » وتصدفهمعن ميتفاهم » بل ان شعرهفيهذا الدور شرارس 
الناد تلهب نار الشجاعة في قلوبم » وتنفخ روح الجاسة في نفوسهم . تذعرثم للحرب » وتريجهم 
للطءان والغرب ٠‏ وتشعلهم للق راع ولؤججم المصاع . وفي دور العروج حين تغلب الامة 
تتوجه الى ند بيرشئون البلاد وتنظم ادارة الحسكومة . فتكف افر ادهاعن القتال وتصد عن 
شال . فتضمحل قوى الحياة ويتغير الطاب بالقئاعة ويحل السكون حل الركة والاستلذاذ 
ممل لهات لان أمور الامة تنتظم فيه فتصلح حاطحاء وتضاءف سارها » ومرع جناما » فيقع 
اعيانها في العدّفش والر ش7١"‏ فينتج الشاعر بطبمة الحال في هذا الدورعلى الأكؤ ؛ القصائد 
في الديح والغزل والنسيب . وفيه يبتدىء الشعران يتضع رئبة وينحط حقيقة وسقط مازلة . 
وف دور الامخطاط حين تخد الامة الى الكسل وتطمّن الى الول فتصبح ميئة الحس لا محفزها 
الحاجة ولا تستحثها الفاقة » فتميل دعائم عزها » وثنهاوى كوا كب سعدها » فتتفوض سرادق 


)١(‏ قال بن خالويه : وقعفلان في الطنش والرئش اي في الأكل والاوو 


فبرابر ١54‏ الدكتور جمد اقبال بهذ 


علهم عقال الجور والهوان . فيرضون مها » وبركنون اليياء ويعدون هذا الجورعدلا :والحوان 
كرامة » والضعف قوة » والانمحخطاط عروجا . في هذه الساعة تتحرك القدرة الالمية لايجاد 
التوازن في 'لنظام الطيعي فتخرج الحياة من الموت » ونبعث اليِيم رسل الشعر » معجزيالبيان » 
عكي لمنطق » سلمي الاسلة » يحيون بشعرثم موائا » ويهدون برأميم ضالة»وعدلون يعيرتم 
زيناء ويصلحون بنظرم فاسداً فتدب المياة في عواطفهم وتستيقظ يرتم ونجتم عكلنهم وتبعث 
روح الجاسة في قاويهم فيقومون قومة واحدة لاعادة حدمم واستمادة كر امتهم 
وءن هؤلاء الرسل شاعرنا الدكتور اقبال . فرسالة شعره في الحقيقة تمخة صور تبعث 
الحباة في العالم الاسلامي خاصة والثيرق غامة من جديد وتسعى لاخر اجيم من الظلءة ال ىالثور» 
ومن الضعةالى الرفمة ومن الحوان الى الكرامة ومن الاتثناء الى العزم ومن الضعف الى القوة . 
وإذا فدعوتة تختلف عر دعوة الشعراء الآخرين لان دعوتهم وان باشرت عض نواحي 
الحياة » قد لا تباشر اطياة نفسها ومن أساسها . فشعره في الحقيقة دواء ناجع لمرضى العزعة » 
وحباة جديدة لموتى البأص » ودليل ناطق للائري الشمف » و بشارة عظمى لكلا الهمة وقد 
اشار الدكتور الى رسالته هذه في ديوانه « بانك درا »© فقال : 
ان رسالة غيري شيء » ودسالتي شيء آخر 
ان أسلوب الكلام من ماق المشق (حقيقة) شيء آخر 
انم قد معسم' نياحة الطين الحيوس 
ولكن امعموا ان ناحة الطير الذي على القمة ثثيء آخر» 
وما نلك الرسالة الا" ممر الحياة أو طريق الككال الذي بذل الذكتور في معرقته حيائه فلم 
يدرك الا" بعد ان عقله التمب » وشكله التصب » ومسه الاقوب » وثاله الرزوح» ولحقة الطاوح . 
فلما عرفة لم يجد من يفهمه ولا من يسممةكا قال في بيت : 
« انني وان كنت قادراً على التمير فانة ليس هناك من يفهمة 
وأحسرتاه ! على من في صدره سير وليس له رفيق !»> 
وقال في بيت اخر : 
داني جتنت يحديث حديد ولا يصفى اليه أحد 
ان النو ركاد ان يغب ولا عد نحوه أحد نصره 6 
يضيق بنا المجال عن ان نقدم الى القراء جيع للعالمفي رسالة شعر اقبال لان صاحب نلك 
الرسالة قد بسطها في سبعة دواون ظهرت الى الآ ن اي في ألني صفحة تقريا . وما نقدر عليه 
هنا هو أن نقدم الهم بعضها بالايجاز فنقول : 


١‏ الدذكتور محمد اقبال المقتطب 


أولآ : ان أمم مايحتوي عليه رسالة شعره هو الدعوة الى الحد والمهد. فقد أبإن في 
دوأوينه ءعرة بعد حرة بطرق عتلفة » وأقكار, دقيقة » وأمة كثيرة » وأسلوب ور أن 
المصائب والآلام ني حياة الانسان ان هي الا أشياء اعتبارية » وإن تحملها من | كير البواعث 
. على باوغ الانسانالكال المنشود الذي به ينال الذوام والخلود . وان عيشة التتعم التي تتشلقوى 
الانسان العملية في الحقيقة تدميرياته وموت له . وإذاً آفان كل من أراد بلوغ الكيال ونيل 
لخاود بيجب ان ينهد ويجد ومخوض غار الا لام والمصائب تب ويهابه العراقل في سبيل ذلك 
بالبسالة والشجاعة . وقد بسط الدذكتور هذه الدعوة في جميع الدواون تقتطف منبها بعض 
الابيات هنا قال : 1 
1 « ان الحياة هي ان تلق اللؤلؤٌ في صدفك 
وان تنفذ في اللهيب ولا تذوب . © 
وقال في يتين آخرين : - 
« يامن لست على الساحل جلسة القتاعة والحدوء 
مم لآنه لا يزال لك شفل مع النثردور والتاح 
ان اعراضك عن لدوم ليس من شأن الماقل 
لان كثيراً من المجوهرات لا تزال في قلب الحجر 2 
وقال ايضا : « لازن عفلك على الساحل لان هناك صوت الحياة منخفض 
غص في البحر ! وجاهد اموجه 
لان خلود الخياة في الحهاد » 
وقال ايغنا : « سألت صاحب النظر ما هي الحياة # 
فقال: هي الخر التي امرثها احسها > 
وقال ايض : « قال الساحل الساكن : أنا عشت طويلاة 
ولكن واحسرتاء #انالم أعرف من انا 8 
فلم يمالك الموج وجرى بالسرعة اليه وقال : 
أن وجودي من اليريان فان لم أجر فلا وجود لي 
وقال ايضاً : « الى متى تكون تحت اجنحة الآ خرين 
تم الطيران الحر في هواء الحديقة 
اخرج من عزلة البرعوم مثل الشذى 
وامتزج مع نسم السحر وتعلم الحبوب © 


قبرار ة"ة١‏ 


الدكتور تمد اقبال أل 


ثانا : ومن معالم رسالة شعر أقبال الدعوة الى استمرار الطِهاد فالتقلب بين أعطاف السكون» 
والتفيؤ في ظلال الراحة » والاخلاد الى الدعة » عنده مرادف للموت . لذيك قد وضح 
في دواوينه بعارق مختلفة مؤثرة ان لا ينبغي للانسان اث يكتني بحالة واحدة ويرضى 
با هو فيه » ويقتنع بالكفاف » ويجيزىء بالميسور ما.دامت أبواب الرتي عليه مفتوحة » وطرق 
التوقل في أعلى منها تمككنة . لان الياة عند هي المركة الدائمة والمهاد المستمر . وقد عير عن 
ذلك بابيات كثيرة نختار منها ما يلي قال”: 


وقال ايض : 


وقال ايضاً : 


وقال ايض 5 


دان الحاة تنقش في كل لظة نقشاً جديداً 

ولا قرار ها في صورة واحدة 

لو كان يومك هذا نفس صورة البارحة 

فليس في ترابك شرار الحياة » 

« اتسألني من ابن انا ومن انا ؟ 

انني اموج حول نقسي فأعيش 

انني مضطرب في هذا البحر مثل الموج 

فان لم اضطرب حول نفسي فلا وجود لي » 

« لو تبحث عن رعش اللياة لا هده الآ في الاضطراب 
ان في الاستراحة في االبحر عار على ماء اللهر © 

« أن حياة القطرة تعام أسرار الحياة 

قانها احياناً اصبحت لوُلوُاً » وتارة ندى ؛ وطوراً دممة » 


يشترط الدكتور اقبال اصطحاب هذا المد امستمر بالعلم . لان العلم مفتاح الحاسن وم سباح 
الحامد اذ لا شرف الآ وهو السبيل اليه » ولا خير الا وهو الدليل عليه . ققد بث الدكتور 
منزلته وفوائدء في الدواون بأبيات كثيرة وحث على التدلي به نكتقي منها بما يلي قال : 


وقالايضا : 


« ان الحياة جهد ولس الادعاء 

ولا سبيل لذلك الا" بعلم الانقس والا فاق 

ان العلم يعطي المناح للحرف والصوت وباء الالو لا لبس بلؤاؤٌ » 
« ان دواء امراض الامة في هذا العصرعلم 

لانه كالفصد للدم الفاسد في جسمها 

ان الله قد قال قي المكة انبا خير كثير 


نهذ هذ الخير اينما مجده © 


م1 الد كنور جمد أقبال المقتمطف 


ولكن نكر اقبال العلم الذي يوهن المزعة فيبيد نشاط الاضطلاع بإعبام المهمات » ويقتر 
الحمة نيتلف شهامة الركوب على ظرور العوائق » ويضعف الماسة فيفتي صولة الثبات في ارتطام 
المهالك » فقد قال فيه ما بلي 'رحمته : 
أنا لا آخذ بقطعة من الحشيش ذلك العلم والفراسة 
أللذن يجعلان الرجل الغازي عن سيفه ودرعه غريباً » 
وفي هذا البيت ايضاً اشارة الى ان ااثقافة او التربية التي لا تلام بيئة الانسان وطبعه 
وطاداته وتقاليده بل تقطع صلته بها ليست ذات قيمة تستحق الاعتناء 
ورشكر اقبالايضاً العلم امهرد عن الروحانية » ويرى انه خطر داهم على الافسانية . فالثقافة 
الغربية التيتنسلط يوما فيوما على فس الانسان وعقله عنده غير «فيدة للمالم لامها تشل الروحانية 
وتقتلها . وذلك لان اساسها لعل المهرد . فعيون عقلاء الغرب يقظة ولكن قاوبهم ميئة وأرواحهم 
راقدة . وثم يشاهدون في تقدم العلوم والفنون الحاضر اتحطاط الروحانية وزواها ولا يقدرون 
على انقاذ الموقف . وتقدم العلوم الطيعية الذي تثار في اطرائه الآن ضجة وان كارك أفاد 
الانسان من بعض الوجوه فان ويلانه عليه اشد من ذلك لانه الوسيلة الوحيدة لصنع الآ لات 
المهلكة له وللائيان بالدمار عليه . ألم تركف ان اصوات الحرية المرتقمة في الغرب المتقدم في 
العلوم والفنون ان هي ال اصوات السلاسل لاسترقاق الفير مر ابناء البشر . لذلك يدعو 
اقبال اهل الثعرق طامة والمسامين خاصة الى أنقاذ اتقسهم من الوقوع في .ثل هذه الؤرطة اي 
أهمال الروحانية . وهو يرى ان اساس العلل المقل واساس الروحانية عشق . فرك عقل الانسان 
دمافه ومركز عشقه قلبه . والفرب قد |همل القلب . وقد وضح ذلكفي قصيدة طويلة كتنها رد 
على الشاعر الفيلسوف الالماني جويته وشيرها في ديوانه درسالة الشرق» . والقصيدة آية في 
البراعة والاثقان ملك القلوب وتسترق الافبام وتستد الاسماع .كا انه ابان ذلك في دواوينه 
الاخرى ونحن نترجم بعض الابيات الختارة منها هنا قال : 
< لو ثقرً الم بغير حرقة القلب فهو شر 
ونوره ظامة البر والبحر 
ان العام من غازه اهمى وازرق 
وملكه يسقط اوراقالفناء والبقاء 
فالبحر والصحراءوالجيل والحديقة والمرج 
متائرة بقنابل طيارته : 


1١57 فبرابر‎ 


الدذكتور مد اقبال أذية 


« ان الثار في صدر الافريح منهٌ 
ولذة الحجوم عندثم منة 
هو يعطي الايام السير المعوج 
ويسلبٍ راس مال الاقوام 
أن قونة صاحبة أ بيس 
والنور يصبح النار بصحبة الثار 
أن قتل ابليس أمى صعب 


لانهٌ متوار_في اعماق القلب 


وقال ايعنا : 


فالاحسن ان محجمله مسلماً 

وتقتلة بسيف القرآن . 

الامان امن الخلال المجرد عن الجال 
الامان ! من الفراق الجرد عن الوصان 
ان العلم بغير المشق من الطاغوت 

ان العلم مع العشق من اللاهموت 

« أن اساس العلم على الخوف والرحاء 
وأما المشاق فلا رجاء لهم ولا خوف 
ان العلم يخاى جلال الكائنات 
والمشق يغوص في حمال الكائنات 
نظر العلم الى الماضي والحاضر ' 
ولكن العشق يقول : انظر الى ما يأني 
إن العلم قد ماهد قوانين الجر 

فليس لديه علاج ال المير والصبي 
ولكن العشق حر وغيور وغير صبود 
هو قد جاء في معرض الوجود جسوراً 
ان عشقئا لا يعرف الشكاوى 

وإن كان سكران بالبكاء 


وقال في القصيدة التي كتبها ردًا على جويته 


جزء + 


6 ع 


0007 الدكتور جمد اقبال القتططف 


« ابتها الريح ! بلغي عني فيلسوف الافرئج 
ان العقل كلما يكون مدققاً يكون ١‏ كثر اسراً 
الجن عله الوسر ارين 
ولكن المشق اكث محافظة على الكيد من العقل اافثّان 
إن العين لا ترى إلا" لون الورد وشقائق النمان 
والة الذي نحت قناع اللون اكز ظهوراً 
ليس العجب من أن عندك اعجاز السيح 
ولكن العجب ان مريضك اكز سقآ ( سيبك ) 
انك قد حممت الحسكة ونبذت القلب من الكف 
واحسسرتاء ! على الثقد العين الذي نيذه 

وقال فا ايضا مشيراً الى ما انتجت الحضارة الغربية المؤسة على الملم ا جرد : 
« ان المشق اصبح طبعاً قتجذمت العرى 
والانسان صار من فتنته في الشص مثل السمك * 
انه قد اختار الحرب على السلم وحشد اليش 
ولم ينزل سيفه الأعلى رؤوس الاصدقاء وصدورثم 
واللصوصية التي أسسها سماها < تممير العالم »© 
وظلم سيادته قد كبر ظهر العامل, 
انه برقص على صوت الدف والثاي غير الحياء 
وفي ,يده كاس من دم أقاربه المسسا كين » 


مكتشفات الع 


في غور اليم 
عوالم جديدةٍ في قعر البحر 


لعرطى عنرى 


شرع م قريب في عمل من اخطر الاتمال البحرية » وذلك على سد اثنى عثشر ميلا 
بحريا من التخم المنوبي تلزيرة ارلندة الشبيه يناثة الاصبع في ور المحبط الاطتتطي » نحت 
أمواجه السامجا بة . وسيضطاع به رجال شجمان حيث ث عارسونة على عمق درن على علا ماية 
قدم في جوف البحر » متذرعين الى غيم 2 بأجهزة عامية بديعة الصنع للغوص . ومني بذلك 
العمل الطريف الشاق ءانتشال الذهب الذي غرق مع الباخرة لوزيتانيا. نم بعكفون على تصوير 
اللقايا التي يلقونها » صوراً سينيائية لتعرض في ممارض الصور المتحركة الناطقة ء فتذاع انباؤها 
بإلراديو في الوقت نفسه » ليقف اللأعلى ما يلغ الملكتشفون نْ انبا لقورد ف فراغط» 
رويداً رويداً » حيث يحققون فعلا ما جاء بالاساطير وخماً 

واذلك القصد جمل غواصان اميركان مشهوران » ,تأهبان لتنفيذ هذا المشروع الأ “على 
الاقدام على مكالغة اللجج في بحيرة متشيفان السا كنة » ثم في حباض الضغط التاعة للبحرية 
الاميركية في وشنطون » حيث جربا جهاذين من اجهزة القياصة الحديثة » اخترما لتيك الغاية. 
ويلع ثقل كل ش44 رطلاً ومتاز ذلك اليهاز لتتجرده 0 من خرطوم المواء إذ يستشق 
الغواص الذي يجي ز به » الا وكسجين الذي بازمة » ٠ن‏ مستودماتثوثق سيور جلدية قشدة 
الى كاهلدحتوية على أ وكسجين مضغوط ضغطا شديداً . وفي ذلك البهاز ايض لوحة مثبتة فيها 
آلات دقيقة » ندل على مبلنغ عمق الماء ودرجة حرارته وضغطه » وبين مقدارالباقيف المستودمات 
من الاو كسجين المضغوط 

ويم على الفواص في أثناء نزوله في البخر» ؛ ميكرفوات مودع قي باطن جوازه يضخم 
حركاته وسكثات ويلع اباخرة» ( ات يرل منها ) آياها ويضية لهب «سلكاقي 0 
كهربائي مثبت بالباخرة مشتبك عقرض <هاز الوص الام قونة ٠٠٠‏ ثعمة من الصا ييح القوية 
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( قام باختراعها «,ندسو ششركة الكهر بائية العامة الاميركية » خاصة لذلك المشمروع العظم ) 
وتغثاها طبقة كثيفة من الصمغ المرن«كاوتشوك » وقاية لها من مياه فتحتمل ضغطها حت 5٠٠‏ 
رطل على العقدة الواحدةالمربعة »وهذا يزيد على ثملائة اضعاف ضغط المياه في عمق ال "1١‏ قدماً 
المرتطمة فيه الباخرة لوزيتانيا التي غرقت في لامايو سنة 19418 على اثر اطلاق الطوريد عليها 
من احدى غواصات الالمان أبإن الحرب المالمية 

ويبلغ أجل هاتيك المصابيح الكهريائية » وهي مضاءة في ياطن الخضم حيث تير دها مياهه » 
نحو 8؟ ساعة.عىحين أنها لو أضيئت في الهواء الطلق لاأحترقت من شدةحرارنها في بضع دقائق 

وسيتوسل اولثك المكتشفون إلى إضاءة غور البحر » عند التصوير بالمصورات الضوئية 
بائني عششر مصباحا تبلئغ قوة نور كل منها 7٠٠٠١‏ ثعمة . وهي من المصابيح المماوءة زجاجاتها 
يفازي النتروجين والارغون . وستقام على منصات خاصة في قمر الم للاضاءة عند الثقاط صور 
الحلوقات البحرية : 

وتشترك في انقاذ وسق لوزيتانيا » ششركة اتكليزية » وسيتذرعغواصوها الى النياصة بأجهزة 
من طراذ تريتونيا دندمناطة الذي يلغ ثقل اليهاز منها ٠١‏ رطل ».وله غطاء ذو مفاصلمن 
خليط ممدني.متين جدً! يني المهاز في قمر الحيط من الضغط المائل للبياه عليه ويهون علهم 
القياصة عشر ساعاتكلملة بلا انقطاع ء ويتيح لمم ايضا تناول 'طعامهم من رفوف صخيرة مر تفمة 
مجاه صدورثم يي اليهاز عينه. وقد ثنيت من امتحان تلك الاجهزة في الختبرات العلمية امها تصلح 
للنوص الى عمق 74٠١‏ قدم نحت سطح البحر لان الضغط لا يتغير على ذلك المهاز . فيقسى 
انشال الفواص مباشرة الى سطح الماء . واذا بلغ الفواص الباخرة الغريق لوزيّانيا » امكن 
استخراجه رأسا فيثثلاثدقائق ينا يستغرق رفعة ساعتين».مىكان عرنديا جهازاً عاديا .وني 
أثناء تينك.الساعتين لابدّ من وقف الممل فيفترات معدودة لكي يتعود جسم الغواصء تقل ب الضغفط 

وفي خريفستة 1١00‏ مكن جم رات :3008 سن الفواص البريطاني من بلو ع جسم 
لوزيتانيا لابساً جهازاً م نطراز تريتونيا فاستطاعنحديد موقعها بالضبط بالقناس الى رأس ملهمد»1 
كينسيل الكير في اد لندة بوبرى الخبيدون ان أولثك المستكشفين الجر يكين سيغنمون » بأحدث 
الوسائل » الملمية التي لدمهمء ها يحوريه وسق لوزيتانيا من السبائئك الذحبية والفضية التي تساوي ١١‏ 
مليو نا من الريالات عدا النقود المين والليواهر النفيسة التيكانت نقلها نلك الباخرةالمتكودة لظ 

ولاجرم.انهذا المششروع اللقصود به احراز غنيمة عظيمة من البحر داجلا » يوجه النظر 
مرة اخرى إلى اقصى حدود الارتياد » في غور الميط 

ولقد جاءا الانباه حديثا بأن الطلثرات نقد حاقت في نسو القطب الثماللي ء بوان البلونات 
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قد بلغت في طيرائها منطقة الطبقة الطخرورية » وان السارات تقطع طرق أشد اهل أفريقة 
غوضاً ٠‏ ومع ذلك فان غور المحيط وناج كاد تبلغ جل العالم قاطبة ما زال حصناً حصيناً 
لاقبل لاعرىء باقتحامه وكثف ما يستوعية من الغرائب 

ولا غرو فسطح البحر الازرق الاون » منزلة سور منيع يحجز ورأوء ربوات سابحة من 
الخلائق الماثية التي لا نعم عنها غير القليل » ينا تؤلف معرضاً طبيميًا واسع الارجام . . وف غود 
ال حيط كنوز من الذهب وبرا كين ومنابع للنفط وغيرها من مصادر الثوة الخفية العذراء 

ورعا تنشب حروب المستقبل في تلك الاغوار | الخحالكةء » بل ذلك العالم المدهش الواقع على بعد 
نصف ميل تحت سطح البحر الذي لم يصل اليه إل الدكتور ويلم يبي مطووظا سهتلة]ة .م 
ورقيقه أوئيس بارتون 186602 05 ومساعدوها . وذلك فيكرة فولاذية سدوفاء يلغ قطرها 

ست أقدام ويزيد #قلباعلطنين اطلق عليها أسم الغرقة الغو" اصة اودكرة الاعماق6 ممعناممرطة8 

وما لبثوآ أن شقوا عباب البحر بتلك الفرفة الساحة »حتى اخذوا يشاهدون من نوافذها 
التي صنست من ابلور الصخري » خلائفها السجيية -- ووذبا الواغيث البحرية الضيئة « ومي 
المعروفة عندنا باسم اجيري » وما تطلقة من غيوم أو دخان مضيم يعمي عيون اعدائها ويعرقل 
سيرها حيْا تدنو منها محاولة اغتالها ١”‏ وقواقع طيارة ذات اجنحة جلدية تسبل لحا الوم 
وسمك ذو اجنحة واذناب منيرة ة نوراً صلا بحردآ من الحرإرة » وحبارات سب أم امير 
تشع ضوكا برتقاللي الاون وسعك النجوم وسمك آخر مزدان بيقع ذهبية منيرة حدق مها فوأ يس 
أرجوائية » وغيرها من الخلائق البحرية الجهولة التي يثبثق منها شزار يلم حجم القروش » 
تبزغ وتأفل في هنيهة 

وقصارى القول أن ذلك المالم الالك »المشرب بالزرقة » المكتظ بالخلائق المطيئة » يستووي 
المكتشفين والملماء سجائب مخلوقاته 

ولفد اقترح الدكتور يبي انشاء خطة بارعة للبجوم على أسراره الخفية الجة . وهي إقامة 
سلسلة مراصد بحرية فيغور البجر.كا تقام المراصد الفلكية فوق قن الحبال فتشيد من الفولاذ 
والزجاج والخرسانة وميبط اليها المرة إسلالم ومصاغد وذلك من منصة تقام عند سطح الماء ميث 
عارص العلماة ماحم على مدى السئة قبتاح للزائرن استجلاة. غوامض ذلك العالم السجيب الذي 
ما برح عجهولاة 

وإذا شت ان نصف لك نلك الحجرة القوكاصة فتخيل نفسك نازلا في إحدى هاتيك 

المراقب البحرية المتّيدة » آذ تنزل فيها ماجلاً في مصعدة تقرّك الى مالم آخر تكاد عجائيه 
(1) انظ ما كتبناء على الغازات ااساء: واافاسياء إصاحة لوم نتاف مارس سنة 159174 
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تبلغ عجائب كوكب المريخ ( إذا استطعت بلوغه ) . وني الحجرة معامل كيميائية لمباحث العلساء 
ومتاحف لمع التحف البحرية ٠‏ يد ان اث" ما فيها -- نوافذها المصنوعة من البلور السخري 
وي التي ترصد منها عن كثب عائب الخلوقات في قمر الببحر 1 
فتبصر من نافذة فأخرى » في معرض ام لا نبابة له » الخلائق المائية تمرح في ادغال المرجان 
بين الاعشاب البحرية التي تكاد تشبه اللنسوجات المطرزة التي نززن يها الحيطان في البيوت . 
وتامح السمك الحلاىي المسمى قنديل البحر ١”‏ يفدو وبروح زرافاتووحدان. وترى القرش 9 
يسبح على بعد ائني عششر قدماً من النافذة البلورية . وطمح مر قوقك السمكالكبير يعوم 
كا*نة الكوا كب السيارة في كيد السماء . وترى عن كثب كثيراً من اللوقات المائية العجيبة تمدث 
انوفها تجاه النافذة الزجاجية وتحداق فيا . وقي الايل ترسل المصابيح الكشافة انوارها الباهرة 
عفى شكل قطم عفروطي فتتلا' لا أمامك وخلفك فتتكشف لك هاتيك الحيوانات التي نبول ليلا 
مفتشة عن فرائسها 
ويقول الدكتور يبي إنه متى نصبت تلك المرامبد في بقع مستورة على امتداد شاطى» 
فلوريدا الينوبية » استطاع العلماد أقامة مماهد لدراسة عششرة آلاف نوع من الاحياء المائية الني 
لانم عنبا الل اليسير بالقياص الى غيرها 
وما افك الاستاذ رحجنالد ترويت اننا" المسائم امعط وتساعدوه في اختبرات 
الببولوجية في خليج تشيزابيك يقومون بالا كتشافات البحرية في ذلك الخليج » بغية التبحر في 
عم طريقة مميشة السمك في الاعاق » متوسلين لذيك بأسطوانة فولاذية مسدسة القوائم » ذات 
توافذ من الزجاج الثقيل مثبتة في جوا نبا ورأسها . ويسمونها بنثاريوم سستعصده8 وهو لفظ 
اغربتي معناه2 حجرة في قمر البحر» وتنزل الاسطوانة الى الغور» من بل «ثبتة في رمث عاثم» 
وتسع راصدين » ويها ممكن الملماه عشمرات المرات من الجوس خلال حياض الاصداف والبقاع 
الملاى بالحشائش المكتظة بالميوانات البحرية المائشة في ذلك الخليج . وقد هبطوا كثيراً في 
آثاء اللبل واطراف الهارء قربا من الشاطىء وبديداً عند وفي غضون المواصف ايضا . ثمانم 
من عهد قريب غاصوا في اللجج قبل الفجر ليتحققوا كيفية مظهر شروق الشمن عند السك 
ان المعرض الخافل بالالوان الذي خبره اولئك الملماء » لدليل على ماسوف ثلاقيه في 
/١(‏ سمكة كصورة القلنسوة » شفافة كثفوف الزحاج » شيهة بالحوذة وها اريعة اجرام :ني وسطها » 
ترىف الليل «ضيئة كالقس اذا حجيه السحاب الرقيق وها ضوء يشرق علىماحوطاني البحر ولونها ازرق سماوي 


(9) سمكة في الببحر الها خرطوم كالمنشار تفترس وربما التقمت أبن آدم وقصمته نصفين ويقال لا الادخ 
والكوسج ايضاً وتخانها دواب اابحر كها . عن «مجم الميوان الغر.ق الدكتور اءين نهد العلوف باثا 
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اعاق اللبحر حا يصبح الارتحال اليها امراً ميسوراً مألوفا » حيث أبصر الرقاه من حجرتهم 
الفولاذية الفائئصة في المياء الحالكة » قبل بزوغالفجر » من نوافذها الزجاجية » اماه ينقلب 
من حالك الى ازرق فقر تفلي » فأحمر برتقالمي » فشبه اخضر شفاف ثم يظل على ذلك طول النهار 

وقد اطاوا مرة من النافذة اليا قشاحدوا اعظم المشاهد البحرية أذ بدت لمم اشمة الس 
نتزلعليهم من علو كانها كرأ تكبرى نارية-مر » مخترقة مياه البرتقاليةاللون. وحينقفر كانت الشمسس 
قد أنارت الافق لخعات سطوح الامواج البلورية ألاون الحارية فوقهم » تمكن صور الاشباح 
الىصاسفل. ومن ال موضومات الفيدة في الاستكشاف البحري » دراسة الغور نفسه . فني الطبقات 
الصخربة لتلك السهول والاودية وسلاسل المبال المغمورة دائماً بالياه » مفاتيح ما أغلق على 
الملمام من الالغاز المرولوجية منذ اقدم العصور . ولا غرو فالملماء في هذا الزمن فر بقان ولكل 
«نهما رأ يخا لف للاآخر فيمسألة تكوين القارات . فأصحاب المذهب الاول يقولون ان اثقارات 
كانت ذات يوم متصلة بعضها ببعض عصابر أرضية ثم غمرتها مياه من زمن بيد . ويذهب الفريق 
ال خر ان القارات عثابة طبقاتمن امد مائمة على سطح الماء » ترحل من مكان الى آخر ترحالا” 
وئيداً» مولة على مادة من المعادن المصهورة التي في باطن الارض 

والوجه ان المرجع في معرفة أصوب ذينك المذحبين » سبكون في المواد التي تنتشل من 
سلاسل المبال الغائرة في الحبط . فان كانت تلك السلاسل قد كونت في زمن ماء معابر ارضية 
اربط القارات كانت الاذجالصخرية التي تؤخد منبا محتوية على الميوانات والثبانات المتحجرة 
التي متاز بها مناطق الياء المارية فوقها الآآن 

وقدأعلن حديا الدكتور تشار لس ييجوت #ادجعة* دمانهدا0 .:2 احدعلاء ممهدكار يجي 
في وشنطون » وسيلةجديدة تساعدعى كشف اسرار الجيولوجيا في غور البحر » وقوامها مثقب 
ضخم بجوف ».يطلق مباثمرة بإلواد المفرقعة الى قمر البحر » تم ينشل الى سطلحه عتوياً على 
أسطوانة من الصسخر من غور البحر . ومبذه الوسيلة فسن للعالم ااشار اليه الظفر بنموذج طوله 
ماني أقدام من قلوب الصخر الكامن في عمق ٠٠؟7/‏ قدم حت سطح البحر 

هذا وقد وافتنا بض اناء أخرى خطيرة باللاسلكي عن اكتفاف هلم غور الحيط في 
القطب الثمالي » حيث قام من عهد قريب أعضاء البعث الرومي لسير غور المياه هنالك فاذا هي 
تباغ من العمق 146٠١‏ قدم وتبينوا ان ارض البحر في ذلك المكان مؤلفة من غدررين أمعر 
مشرب باللون السنجابي 

وأولع لفيف من هواة الفنون الجيلة والصيد بإلا كتعافات البحرية في مياه البحر الايض 
التوسط الدفيئة . ورأستلك اماعة المسيوجان يليه 6«ملدنه2 مدق عيل رئيس وزراء قرفم 
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السابق وقد شرعت في انشاء أندية لها اطلقت عليها اسم 2 اندية تحت سطح البحر »© واعماها 
ناسجحة . وينضوي تحت لوائبا بضع مثات من الاعضاء برتدون وجوهًاً مستعارة خاصة ويعلقون 
بإكتافهم الحواضاً صغيرة للوواء المضفوط عر بوطة بسيور جادية ككفيهم لرحلة دبع ساعة تحت 
الامواج » «تسلحين برماح مثلثة الشعاب وجادق هوائية لصيد السمكفيالا جام المائية على عمق 
؟١٠‏ قدما او اكث نحت سطح الماء 
واحدث ضروب التغصين في تلك الرياضة البدنية » البحث عن المدن المغرقة على ساحل 
البحر . فقد عثر احد الاعضاء لشي من تلك الجعية » من زمن قريب على نفارٍ رومائير نادر 
من قري ة كانت واقعة على الغاطىء المنوبي لفر فسا » وقد طفت عليها مياه البحر من زمن بعيد. 
ومن الميسور لاأواتك الحواة للغامرين النزول تحت سطح الماء الى عمق يتراوح بون ١6‏ قدماً 
و١٠‏ قدماً » حاملينعتادثم المؤلف من الوجوه المستنارة ومستودعات الحواء المضغوطوعكرؤوسم 
خوذ ثقيلة . اما العالم يبي فقد وصل الى عمق ٠١‏ قدما » وهد| أقصى ما يستطيع المره باوغه 
دون التذرع يجهاز الغوص الكامل 
ولا تعسّق الدكتور يبي :اول مرة في غرفته الفوادة الاصلية » اكتشف اكتشافاً ييا 
فأذاعة » وغواه ان الاحباء في أغوار الحيط لحا مناطق مكتظة بسكانها مثل طبقات الفطيرة » 
15 بعضها بعضاً . ثم أعان من عهد قريب أكتشاناً آخر احدث من ذلك » وهو تأثيد الاشعة 
التي فوق النقسجية في مك اماه الللحة . وذلك انه توسل بمصباح كفاف من مصا ببح الاشعة 
التي فوق البنفسجبة فأطلق منهُ تلك الاشعة الخفية في عبناب البحر من طرف آفريز احد 
الراق٠‏ فاصطادت شباك دعكا اكز ما كانت'تصيد في الاحوال العادية » اذ احتشد السمك 
في تلك البقمة احتشاداً كيراً كانه يشغف بتلك الاشمة الغرية فيسابرها حيث تتبئق » 
وقد تبينله في عدة حوادث ان الخلائق البحريةتتأألق تألقا باهرا على ألوان مختلفة مئل بعض 
العادن حينا عرض لضوء الاشمة التي فوق البنفسجية 
ويعنى هذا المالم » في هذه الآأونة » بتجارب خديدة في مقراه بجزيرة برموده متوخا بها 
التحقق من علّة هيام السمك بالاشمة.كثشار الها . وما زال هذا سرً! من اسسرار شتى" نطوي 
عليها مالم البحر 
وماذهب لوزيتانا وغيده من كنوز البواخر الفارقة المتشزة شذر مذر في قرار الحيط 
الا" حافز وحيد على الا كتشافات البحرية . اما المشاهد السجببة والا كتشافات الملمية الطريفة 
إقسّكون من نصيب طلائع المزتادين . ويتضّقد'الدكتور يبِي.أن بين قرار الحبط وسطحه ء تمند 
آخر ميادين المثامرات النلية 7 (عن يلة السلم النام) 
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ترلجي الراعي 5 
أينها الارض 

مما الجبارةالر حيمة التي حلتني حت اليومواً إنا أبن الر. جل الذي طر. 3 “اللمن جنّته 

أب السدر الرحب الذي أدوسة وفي دي ذاو 5-06 

أينما الكرمة الحليمة التي أمزتها محراني فترتق بزادها وملثها ما فتقه في الزمان 

أيهاالثدي الكبير الذي تدقّق منة اينايع . . 

أيتبا الفاحة ذراعها لموتاي » الخازنة 2 اعاتها ذهي » الشاررة ة بعوم الافاعي 

نى شر”ها » الصامئة صمت الخيابرة لتكسر حدة الحوس في يني » اللحاملة حجباها 
ار أشوة الس الاسطة شعارييا ليتمع نطاق أحلاي » وحدائقها 
ومروجها لاضفر على رأس الحبيب ا كليلة” الزاهي» المتعة بلشجارها 5 جني ثماري» 
المرتدية ثوبها التراني لا خلع عنيحلل الحرير والدمقس وارضى باطاري » الفانحة 
بها على مصراعيه للجبار والصملوك والغني والفقير وا نون والماقل والذي والابله ٠‏ 
لاسحق كرياي واخذ عنها درس المساواة» العاوية كيدها على انار لتفومني أنني 
لقت لام اباس 0-6 8 وقبوده لاقع عل عرودي ولي 
9 عدي » اللستسيغة دماةالما ره 6 الاثلاه فلستفظع مظالمي» الجا" تاثيليلا” رى 
الظمة في أقر اني وهياكلي لا"صافح الرحمان وجرائي لانمل اللاضي ء الناظرة 
بإرحاءها الى الامبات نظرة.الزميل الى زميله » المنصنة لمو بدني .لاظل" تملا" بالخليقة 
أكرع كؤوسها ء المتوجة بإلافق لكي لا يجاريبا فوق عرشها سلطان » السائرة 
في مواكلب الاجبال » المستظلة براية الزمان » الرأفدة في احضان البالي» المفرشة 
الفضاء الماتحفة يبجلال الخالق ء السابحة في بحور التور » المفعمة, الاير » الرافلة 
بحلل التاريخ > الجائرة ين ألهود والالحوت» المتكة على وسادة اش #الياسطة بقاراتها © 
يدها ذلت الاصديع الخمس ء الزاحفة في طريقها الى. حيث لا تدري» الحلملة اعباء 
الانسانية على ظبرها الحديدي الذي لا تقواسة :الايام » الدام ثرة على فسها كاتها 
تحيول أن تفلت من جقارة «الانسان » المارضة رما للعاشقين :وتحيومها للطامعين : 
وبحورها ليائسين وظباتها لقوراظيس .للوهوين وحراجها للمظلوبين القازين ا 
وساحاتها للمصارعين و بلاياعا للمغيورن المتجبرين وأيجادها للسجاهدن.:وشلا لاما 


جزء ,9 )2 شيل 


© 
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لمن أصيب بالعقم تحجر قلبه وغلظ تكيدءء واجواءها للمحلقين وزواياها للقانيين 
ونواقسها لناسكين » القائمة على قّة هرمها الابدي الذي يلف جوانبه الثلاثة 
امسها ويومها وعدها ء الخائقة على الاسكندر وهانيبال ويوليوس قيصر ونابليون 
الذين. حاولوا أن متلكوهاء المسترفة يجمي ل كومبس الذي اهتدى المشطرها المفقود 

أينها الارض ! ! بامسرح الوجود ووإوليدة الرحمن » ينها انانبة في صحراء 
الله السابحة في بحور حلمها الاكبر الذي غابت عنّا إمترارة :: 

أيها الارض 71 ل ل ل 

اتيك باكياً وما حِفّت دستي بعد. 

انك حام ثرا وما تزال فيه حيري . 

ورأيت الناس يموتون وأنت متحين يدك أبواب حودمم فدب اارعب في 
تقبي وجثنك مستجيراً استحلفك بمسجزانك أن لا يكوت نصبي نصيب رفقائي 
فيطول بقائي الى أبد الآ بدين .. وأنا انما احب الحياة في ظلالك والخاود في 
حاك لكي لا يقال انني ضيفك الذي اغتالة ترابك وانك تمفتكين باللاجثين اليك 
المستدرن كرمك ورضاك . . . ولعي أجاريك في سيرك الى يومك الاخير . . 

أحب ان أرأفقك اها الارض الى نياية الطريق الذي رسعتة لك السماء وان 
أكون ثابئا على مسرحك ثيات تثعسك اليلا تنطقء وقرك الذي لايموت وتجستك 
التي لا مل ولا تتوارى ويناايمك التي لا جف وسنا بلك التي لا تف . 

أحب أن لا ازول ول وأو زه زاعدة ول شري 0 | 5-0 8 

أحب ان أَبتى لأظل" من البنائين فلا هدم الغناء بنائي ٠‏ وأن اظل حا 
لاسكششف اسرارك وامسراري . 

القد رضيت بألامك وشريت دموعك وهلل قلي للبراحاتك فا انا افر منك 
ولا انا عانق عليك . 

ليطل حيل شبابي ولبأتني الحرم في الساعة الاخيرة قبل يومك الاخير . . 

احلينيعل | جنحتك الى حيث ترد بدن ولكن بر بك لآغييلي علي ثرا بك البليد فني 
ذلك انتقام بليد انت اكير من أن تسلّحي بدايتها الارض الجبارةالشريفة الكرعة 

إن بساطك فسيح جد فلا نخافي أن لا جد فيك مكانا على توالي القرون ٠‏ . 

انا لك ايتها الارض . . انا اك على علا نك فلا قطرديني من بتك . . إن 


حق الضيافة مقدس ولا إطرد ضيوفة الا الوقع الزنم . : 


أقطاب الاسلام لاحداث الطلاب 


- _- 

يقول ااؤرخون ان تمرو بن العاص داهية من دواهي العرب» والداعية : هو الرجل ذو 
الدهاء والقكر الناضج والعقل الممتاز» فاذا قلنا ان جمروين الماص داهية من دواهي العرب » 
فمنى ذلك ان عمراً من أشد العرب دهاء » وأوسعهم حيلة وأوفرثم ذكاء» وأحدثم ذه 

ونحن ان تعرض لتاريخ مرو بن العاص من مبدأ حياته الى مننهى أجله ء فان ذلك اهمس 
يطول شرحه عليئا وعليح » واما تريد ان عرف كيف كان مرو بن الماص داهية من دهاة 
المرب؟ وما هي الحقائئق والوقائع والحو اد ثالسلية والنظرية التي جعلتتمراً من دهاةالعربالممتازين 

ولد جمرو بن الماص في مكة » وكانت تسكن ١ك‏ قبيلة ضخمة ترف بقريش » وم تكن 
قريش في مك3 ذات حكومة «نظمة وقوانين موضوعة كثأن الحكومات المعروفة فيعصرنا هذاء 
واما كانت قريش «نقسمة الى عشائر وبطون وأقسام يتولى كله قسم_منها فرعا من فروع 
الحم » فكانمنها جماعة يعرفون بيني الدار» وكانوا يتولون حمل الراية في وقت الحرب» وكان 
مها جماعة يعرفون بيني ها شم.2 وكانوا يتولون سدانة الكعبة » وسقاية الحجبج » وهؤلاء ثم 
رهط الي صلى الله عليه ول » كن ما جا يعرفون يني سهم » وكانوا يتولون القضاء 
والحم فيا بقع ين بين الناس من الخصومات » وهؤلاء ثم عشيرة عمرو بن العاص» ولا بد ان 
بي سي حؤلاء كانوا على شيء كير من الدحاء والذكاء » لان القاضي تاج بم وظفته الى 

عقل ذكي حاد جتى يعرف به موضم الحق من موضع الياطل » ولا بد ان يكون ذا لباقة 
وحصافة ومقدرة على التصرف في الامور حتى يداري الحسكوم عليه اذاكان ذا سطوة وشوكة 
ونفوذء ولا سها في هذا الزمان الغابر الذي لا يدن ال للقوة 


(1) من الحاضرات التي تاق في بهو الحاضرات بمدرسة الجالية الابتدائية الامييية 


عا عبرو بن الماص اللقتطف 


وعلى هذا قبنو سهم أحداد عمرو بن العاص وآباؤه واهله وعشيرته كانوا ذوي ذكاء ودهاء 
]سكام اتضاني في ربش »فلا جب ان يأ مني رون اماس اذك الداهية » ومن 
يشا به اباءه وأجداه ها 

وما زاد هذا الذكاء حدة وهذا العقل نضوحاً واتساعاً » ان مرو بن الماص اشتغل منذ 
حداثته بالنجارة » فكان يذهب في رحلة الشتاء الى بلاد العن وبلاد الحبشة فيشتري من هذه 
الافطار الطيب والملود والمطورء ثم يذهب مها في رحلة الصيف الى مصر وبلاد الشام ء فيبيعها 
هناك » ويشتري من هذه الهات الحنطة والمنسوحات والمصنوعات والزييب » وبلاد الشام حتى 
هذه الساعة مشهورة بالزيب 

ند وا ب رو جو ٠‏ تجضن وتو 
عرة مع ججاعة من اصحابه الى تيارة في يبت امقدس ء فكانوا يحملون يضائعهم بالضرورة على 
امال » وكانوا يسافرون من بلادثم الى يبت المقدس على امال » فاتققوا أن يمخرجوا وثم في 
بيت المقدس الى الاسواق للبيع والثمراء ويتتخلف في كل يوم واحد بالتناوب ليرعى هذه الخال 

في المراعي بين الخال » وينها مرو بن العماص برعى الخال وسط المبال |بصر شعاساً مصريكاء 
والثماس رجل له وظيفة دينية صغيرة بالكئسة . ابعر هذا الثماس وقد اجهده التعب ء وأضناء 
الحر وأهلك الفلا فلما رآه عمرو يكاد بموت من العطش. اسعفة بقدح من الاءء فأحيا بذلك 
مواته » ونا أنس به الثياس ناميا لقرب.منة » الأ ان الشر والنح سكان يلاحقه » فقد خرجت 
حية كبيرة من جحرها وايجهت نحو هذا الثياس النائم لنفتك به » ولكن عمرو بن الماص شكها 
سم صائب فقتلها » ولا استيقظ الثماس وعلم بذلك قام الى عمرو فشكره وقبل رأسه » وقال 
له لقد احياتي الله بك حرتين : مرة من العطش » ومرة من هذه اللية » فلك اليوم عنديديتان 
والدية الف دئار . نم قال الثماس لعمرو ولكني الآ ن رجلغريب فقد سافرت من الاسكندرية 
الى حنا لاني قد نذرت لله أن اصلي في يدت القدس وان اطوف في حبالها شهراً » وقد وفيت 
نذري وانا الآن صفر الكف ويدي خالية من النقود » قان انيت معي ألى مصر فلك عهد الله 
وميثاقة ان أعطيك الي دنار جزاعم لك على ما فعلت » فلما أحس مرو منكلام الثماس الصدق 
ووثق ءن كلامه » استأذن من أصحاية وسافر ممه ألى الاسكتدرية » فأ كرمة الثهاس غابة 
الاكرامء والسة عو من الحرير » وقدم له المبلغ » واتقق فيذلك الوقت ان أهل الاسكندرية 
كانوا يقومون بأحتفال عظيم سنوي » اذ يجتيع الحكام والعظاء » والقواد في ديدان كير » 
ويتقاذفون بكرة عرصمة من الذهب » و يتلقفونها بأكاعهم » قاذأ استقرت الكرة في ع واحد 
مهم فلا بد" ان «أني عليه يوم يكون فيه.حاكآ على مصر > وينا كان مرو مع الثماس يشهد هذا 


قبراير .4*ة١1‏ مرو بن العاص سو 


الاحتفال اذ بالكرة تببط وتستقر فيكم مروبن الماص » فدهش الناس وتسجبوا وقالوا أذا 
كانت هذه الكرة قد صدقتنا في أيامها الماضيات » فقد اخطأت هذه الرة خط ظاهراً . لامهم 
استبعدوا ان يكون هذا الفق البدوي الصغير اميراً علييم في مستقيل الايام 

ولم يعرفوا انه عمرو بن العاص الفا العظيم الذي سيغزو بلادهم عرتين مرة قبل الاسلام 
ومرة في ايام علي 

وعلىكل حال فان هذه الرحلات التجا رب ة التي قام هامر و بن العا ص قي ال ماهلية قد زادت ذكاءه 
حدة » وعقله نضوجا »وامدتة بكثير من التجارب والمعلومات» لان اختلاطه بالاجئا سالاجنبية» 
واطلاعه على بلادهثم واخلافي وناداتيم امده. يكثير من الافكار واتتجارب التي لم يكن ليتيسر 
له أن يعرفها في بلاده 

ونا اراد ان يتجر في بلاد الحبشة ركب البحر في سفن تجارية مع شريك يقال له عمارة 
وقد ركوا السفن ليعبروا البحر الا مر » ويصلوا الى اليشة لدى الشاطىء الافربتي ولسكن 
عمارة شريك مر وكان رجلا سفيها فاسد الاخلاق » وكان مقرم بالتحدث مع النساء » فأراد 
مرة أن بتحدث مع زوجة عمرو ولكن المرأة احتقرتة ولم تحدثئة أما جمرو بن العاص فقد اعتبر 
هذا من عمارة اهانة عظيمة لا بد" ان يثتقم بسبيها منه انتقاماً رادم » ولسكنة ماذايفعل بهارة 
وها ين الماء والسماء . ايقذفهٌ في البحر 7 ايقتلةبالسيف ‏ إنهُ لو فمل ذلك لتقدمت البه عشيرة 
عمارة بسيوفها لتقتلهُ حتى تأحذ بثأر عمارة » كا ند قد فتل نفسه حين قتل عمارة » إذاً فليصير 
عمرو ساتراً غيظه والايام وحدها هي التي تبىء له الفرص المناسبة للاتقام من شريكه السفيه 

ذهيا الى النجاشي في بلاد الحبشة فقدما اليه آحسن التجارة فاشترى مها ثم انها الى 
الرعيةفباما واشتريا وكريحهما وزادمالهاء ولبكنعنارةشريكصمرو كانت أخلاقهالسيثة نلازمه 
ايا حل فرائى زوجة التجائي خدها خدثتةٌ » وصار في كل يوم يذهب اليها ليحدثما ثم 
بأني الى عمرو بن العاص فبخبره بذلك فيقول له عمرو ان هذا امى لا اصدقةٌ واظن انك مبالغ 
في حبرك » وان زوجة الماك لا تحدث امثالنا في ؤكد له عمارة الفول » ويقسم له اغلظ الايمان 
انه يحدث زوجة النجاثي » وحنا يضغط عمرو على أسنانه ونواجذه لانهٌ وجد الفرصة السانحة 
للاتتقام من عدوهثم يقول له إذا اردت ان اصدقك فيا تدعي فاحضر لي شيا من بيت املك 
ما لا يستعمله الآ الاك » فان فمات عرفت أنك حقيقة تدخل في بيت املك » فقال له جمارة: 
ما أسهل هذا الامرعلي" » وما اهونة » ثم انطلق الى زوجة الملك وحادتها كمادته »ثم قالها 
طببيني من الدهن الذي يتعار دنه الملك » قطيبتة ثم قال لها اعطني قارورة من هذا العطر حت 
ادهن منها اذاكنت في الخارج ء فأعلتة. قارورة من العطر » فذهب خمارة وهو نافخ أوداجه 


154 جمرو بن العماص المقتطف 


تيه عجن واحتيالة عا قعل » ثم تقدم الى حمرو بن العاص وقال له هذه ثيابي قشموا » وهذه 
قارورة من العطر الذي لا يدهن به الا التجاثي خذها هدية »ني اليك » فقال له عمرو حدَّا 
انك تحدث زوحة الملك وقد أقررت لك بالمقدرة وحسن الخيلة 

ونا انضرف تمرو من يجلسه » ذهب الى النجاشي وقال له ايها الماك المظيم إنني أخئىان 
يصلني سوء منك بسبب شري العربي فقال له النجاشي وما سبب ذلك » فقال عمرو إن عمارة 
0 سفيه شرير » وكثيراً ما أخي رفي اند يذهب الى زوحة الك ويتحدث معهاء 

ني في بإدىء الاه لم اصدق دعواء » فلما احضر لي من الملكة قارورة العطر الذي لايدهن 

منة الا الك أيقنت من الخير » وجكت كت اليك متبرئ من مله » وهذه حي قارورة العطر ء تنا 
راها التجائي غضب غضباً شديداً » واى بمارة فم في اثوا به رائحة العطر فأراد ان يلتقم من 
اتقاما مرا أل فاذا يفعل به. انه افسد له بعض اعضائه وهو حي » واتلف لدهذه الاعضاء 
إتلافا ناما » وكان جزاؤه من نس العمل 

وهكذا اتتقم عمرو بن العاص هن خصمه اتتقاما مرا ألي من غير ان يلقيه في البحر او 
يقتله بإلسيف او يعرض تفسه للقتل » وهكذا ألنى على عمارة درساً قاسيا في الاخلاق ل ينسه 
طول حياته » وهكذا استطاع تمرو ان يصرع خصمه بحيلته ومقدرته وذكائه 

وما هزم الله الاحزاب في غزوة الندق » وسلط عليهم ري ماصفة قوضت خباءهم »وكفأت 
قدورهم » وتقرقوا الى بلادثم» قكر عمرو بن العاص في هذا الامى فأدرك ان 6 
عليه وسلم» لا بد ان يلقم من فريش » ولا بد ان محازيها حرباً بحرب » وتكهن بفتح مك3 
قبل ان يدخلها الني بأزمئة طويلة فقال في ته اذا وقت غذء الحربء واتتصر محمد على 
0 بد ان يرد عزيزها ذليلا” فل ذهينة الى النعجاثي في الميعة فان انتصر جمد فأنا 

من الشمر » وإن اتتصرت قريش فليس لي عند قوعي الا الخير 

ل كي وقدمر ليه » فتبها قبولاً حسئاً » ولكن تمرو وجد علد 
النجائي رجلا من اصحاب الني خدثة في شأنه فقال له باثي ان هذا الرجل آت رمن لني 
الذي تزلعليه الملاككة ويأنيه الوحي وإن ديته لق » وهنا تفير رأي عمرو تغييراً ناما لانه 
بمكن بعقله الثافذ ان يخترق الحجب ويسابق التاريخ ويستشف الستقبل من وراء حجاب فقال 
في نفسه إذا كان هذا الدين على حداثة عهده قد آمنت به الملوك فضلاً عن الرعية » وإذا كان 
قد وصل الى البلاد الخازجية فضلا” عن جزيرة العرب » فلا بد ان يعم هذا الدين البلاد العربية 
ولا بد ان يدن اهل ة طوعا او كرها فبدلة من أن ادخل هذا الدبن كارها فلا بد من ان 
ادخل طائما ء وعلية ان اسسرع في ذلك حتى ١‏ كون من السابقين » ثم انقلبٍ عبرو راجيا الى 


قبرار ١54‏ عمرو بن العاص و1 


بلاد الحجازلم برجع عمرو الى محكة مقر عشيرته » وانما رجع الى الني قأسل على يديه 
وحسن إسلامه 

وهكذا لم يسلم عمرو كا اسلم غيره مرن العرب بل |-لم بعد موازئات شق » ويحوث 
مستفيضة » ومقارنات ذهنية كشفت له ما يكن مستقبل الاسلام الباهر . وما ارسله ابو بكر 
رضي الله عن على رأس حيش من الميوش الاربمة لفتح بلاد الشام اشتغل قي هذء الحروب 
مبمة ونشاط » وما توفي ابو بكر رضي الله عن رأى مر بن الخطاب ان على فلسطين قائداً من 
الروم لم يسمع الثامن جثله في الدهاء والمسكر وسمة الميلة» وكان يقال له ارطبون » وكان 
ارطبون في الروم نزلة جمرو بن العاص في العرب فاعس حمر بن الخطاب عمرو بن الماص أن 
يتجه الى فلسطين ليحارب ارطبون » وقال : رميئا ارطبون الروم يأرطيون العرب» فلتنظر 
ع تنفرج . ومعنى ذلك اتنا ارسلنا الرجل الماكر من العرب ليحارب الرجل اما كرمن الروم 
وستنظر ايغلب أكر الروم ام ماكر العرب 


إيشنا 


اما مرو بن العاص فقد وجد أن ارطبون قد وضع لفلسطين خطة حريية محكة ويرك 
الصعب ان يتغل عليها أي قائد حربي » وذلك انهُ عسكر بيش كثيف في مديئة اجنادين 
عركز فلسطين وجمل في كل مدينة حامية قوية تدافع عنها اذا هاجها المدو » وانهأ ين هذه 
البلاد مراسلات سريعةءبحيث اذا اغار العدو على اية مديئة ففي الحال يتتقل الخبر .هذه المراسلات 
السريعة » ويتوالى ورود المدد على المديئة الحصورة» فيصبيح الحيش المهاحم بين قوة المديئة 
الاصلية » وبين الامدادات المتوالية » فتحل به الخسارة ؛ ومهذه الخطة الحريية المحكة يمكن 

ولكن عمرو بن العاص لا بِدّان يفسد على الارطبون خطنه فاذا يفمل ء انه أفى بفصائل 
خفيفة قليلة العدد هي اشبه بالعصايات » وسلط علىكل مديئة فصيلة من هؤلاء ايند ليغيروا علها 
حتى يشغلها امرها عن غيرها » لامها تعرف أنها لو ذهبت جنودها لنجدة غيرها » فان الاعداء 
الذين يباجونها لا بد" ان يحتلوها في الحال » وبذلك بمكن عمرو هذه الفصائل من أن بشغل 
كل مدينة بنفسها » ثم فرغ هو لمقارعة ارطبون في اجنادين » ولكنةٌ تقدّم اليدحذراً متوجساً 
رسا » لانهٌ لا يحارب قائداً ماديا » وأا يحارب داهية الروم 

فأرسل البه رسولاً يتظاهر بأنة بريد ان يفاوضه في شروط الصلح والحرب ء وامرء 
عمرو ان يتفقد القلاع » ويعرف شكل الحصون » ووسائل الدفاع » ونظام اليش » ولكن 


15 جمرو بن الماص القتمطف 


إرطبون داهية الروم اختى عن الرسول كل امي وفطن الى ههمته الحقيقية » فأرسل عمرو 
رسولا ثانياً بآ وثالنا فلم بيقد احدثم الى شيء ».قعزم عمرو أن يذهب بنفسه ليتفقد جيش عدوه 
وحصونه فتتكر في زي رسول من الرسل » فاراد أرطبون ان يني على مر وكل شيء كا فمل 
مع الرسل السابقين 
و لكن مرو بن العا صما زال يحاوره ويداوره» وبقوده الى٠وقع‏ المصونحتى يطبق شروط 
الصلح على طبيعة المديئة » وما زال يجره هن موضع الى موضع وهو هوس خلال امنود » 
وبطلع على امسرار الميش حتى اهتدى الى معرفة كل شيع . . ولكن هل ظنون ان الارطبون 
رجل أبله انه تفرص في هذا الذكاء » وهذه السياسة » وهذه القدرة زم بان الذي محدية أما 
ان يكون عمرو بن العاص ذاته » واما اف كون المشير الذي يشير على جمرو في الامورء 
فيأخذ" مرو برأيه 
وقد وجد ان الفرصة سانحة لتتخاص من عدو خطر عظيٍ المكر والدهاء » فاشار الىراحد 
أثباعه ان يك نمع جاعة لهذا الرجل في الطريق اثثاء رجوعه » قاذا مر" عليهم قنلوء » اما مرو 
اين العاص فقد عرف كل شيء وادرك انه وقع في الشيرك » وانةٌ لا محالة مقتول 


نينا 


إن حيلتك واين فطنتك يا مرو ان ينك وبين القتل ان تسير في الطريق الى حيشك » 
ولكن عمراً في اقل من لح البصر يا"ني با خدعة المدهشة » يخاطب الارطبون في هدوء وثيات 
ويقول ابا الارطبون إنني اصارحك القول واعلمك انني مع سعة من العرب اصحاب الرأي 
والمشورة في هذا اليش العربي الذي امامك » وان عبراً لا بل شيا إل اذا وافقنا عليه » 
وقد “معت حديثك » وعرفت شروطك » وفهمت رأيك » وسأذهب الى اصحابي فا فى بم 
جين » وسيسعون حدبنك ‏ ذ1: نهم » ويرون شروطك بانفسهم » فان وافقوا عليها ققد وافق 
عبروبن العاصعلانة لا يممل إلا برأينا »فطمع الارطبون ان يقئل عشرة من أصحاب ال رأي » 
وفضل ذلك على ان يقتل هذا الرجل الذي في الوقت والساعة » وفيه المال ارسل الى الكيين 
الذي رصده في الطريق ان يخلى سبيل الرجل إذا مر به 

ونا مضت الايام ولم بعد الرسل » وعرف الارطبون خدعةتمرو قال خدعني تمرو هذا ادي 
العالم اججع » ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال غلبة جمرو ولله عجمرو . أما مرو بن الماص قانة 
درس حصون الروم واسرار اميش » ثم فاجأ الارطبون واناه من العورات وتمكن من التقلب 
عليه ومن فتح اجنادين وبقية بلاد فلسطين : « بحت مة 6 0 


يبن اللغة والاستمال 
تمر مصطقى الرميالى 


عدا هج ؟ ديحي 
الابجاص الماديي" 2 


ويقال له في بلاد المجزائر ( المين ) وفي مصر وبلاد الغرب ( السر'مُوق ) وفي القام 
(الخوخ ) ترتفع شجرته أ الى قدما اوا كر وني هن النوع المتساقط الورق غير شائك 
الفروع ورقتها بيضية ة الشكل 8 إهلياجية ماساء من وحبها العلوي وعلى وحهها السفلي شعيرات 
دقاق مسئئة الحافة حشلتها أزهارها بيض نخرج عقب الاوراق أو ممه .رتها كرية الشكل 
جلدتبا عنتلفة اللون ها اصفر ونواتها أما لاصقة به أو منفصلة 
أعبا العلمي (نآ بوه تسمل مممومط ) ( يروس دومستيقا ) مره الفصيلة الوردية 
و بالاتجليزية ( عم#اتسسام ممسعرية رمعم -عمممم رمم ستتمفسول ) 
وبالفرنسية ( منوةفعصمل معنسسم رومكغلمه «متهممم ) أصل موطنها ين البحر الاسود 
آلى غرب الصين ولاسها جبال القوقاز وآسيا الصترى ويمتيرها علماء الثيات أصلا” للا غرس مندذ 
٠‏ سنة في بلدان حوض الببحر المتوسط وتنج عند الاصناف الخالية الكثيرة التي بلغت زهاء 
٠‏ ضف في فرنسا وأتجلترا و4050 صنفاً في الولايات التحدة من اميركا وأشهرها مما : 
)0( الا لام كان لد (الشاهلوج) الفارسية وبالاجليزية ) صماحم ميدع - مومع ) 
وبالفراسية ( مقسقك همهم محتايم ) معروف في اوربا وأميركا للاكل فأكهة ومتاز عن أي صئف 
آخر بطممه اللذيذ ثمرته متوسطة الحجم كرية القكل خضراء أو ذهبية 
)١(‏ يذهب كثير من عللاء النبات الى أن انواع شجر الاحاص الا نية انما هي نوع واحد وهي شججر 
الاماسالعادي المذكور وشجر اياص ابن أوى وأسمه العلمي (98مطامة مممومع) ويالاتجليزية (رممط هماه 


سمطة عاعهاط )وبالغر نسية ( عدبهسامة ممتصعم بع تلعهدمم رمعامس ممزوة) وشجى الأماص البري 
واسنه العلمي (662نهمة كسسه8) والاتايز بيت( هومنوعقللهط) وبا لفر نسية (عيةكههة #«وتصومم) 


جزء ؟* لهذا وفل 


ةا مغردات النيات المقتمتف 


(0) الاجَّاص الاسود ويقال له ( عيّون التَقر ) © واسعةٌ بالاتجليزية ( «ممسمة ) 
ويالفر نسية (قوسدم عق عمسم ) تمرتةٌ كيرة الحجع بيضية الشكل مفاطحة على نوع ما جلدتها 
زرقاء أو ارجوانية ولجها مهاسك اخضر أو أصفر أو ذهي وهؤ صف متى كان فيه مقدار 
كيد من السكر صار صا خا لتجفيف قتصنع هنة (القراصا) 50 اللعروفة المستعملة مطبوخة وقده) 
كانت ترد القراصيا الجيدة من دمشق أما الآن فن فرنسا 

وخشب سجر الاجاص عرغوب فيه لصنع لا" لات الموسيقية وله استمال في الخراطةالممتازة 
والقاف من سوقه يدخل في الصباغة باللون الاصفر 

الاإخر فض أو اسفن 

وقال لذ( خرن الكاذب) ول نيرام المباين ) 

عشب ب يرتفع الى علاث أقدام جيل النظر يزرع سنويًا سأقه ملساء وورقته مضية ة الشكل 
ذات حافة شائكة ونورته برتقالية اللون وثمرته عريانة في اصطلاح الثباتيين 

امه العلمي ( .1 قسترم مم فسسعطهوه ) ( قارثاموس تتقتوريوس ) بيد وفصيلته المركية 
و بالانجليزية (00562ئ89 ,قمسعطاعده [هستعكثه ) وبالفر نسية ( 8دمدغ4ط صدعئدة ,وسسقطاموه ) 

موطئة الاصلي مصر ممتد الى الحند والآن بزرع في كثير من اليهات في أوربا والشرق 
وتصدر من ازهاره مقار عظينة الى انجلترا لاصباغة والتلون أذ يحصل مها على صبغ يتفاوت 
لونه من اصفر الى وردي إلى غير ذلك حسها بمزج به من مواد » والمتصرإن الفعالان 
في هذا الصبغ ها القارثامين ( عنسددة«هه ) والقارثاموس الاصفر ( «ملامر-ممستفطايوة ) 
والصينيون يستءملونزهرات الاحريض اصبغ ا أرير باللونالوردي اميل والقرمزي والارجواتي 
والبنفسجي وذلك يوضها في منقوع بعض القلويات وتركها حتى تلين ثم يسشخرجون الاصباغ 
منها باضافة عصير الليمون او اي حامش باني آخر بنسب منوعة ٠‏ وزدع الاحريض في اسبانا 
في الحدائق كا يزدع القوفحان ”* في انحيلترا وتستعمل ازهارء في تلون الحساء ( الشوربة ) 

والزيتون وض المواد الغذائية الاخرى وللهود في بولندا رغبة في هذه الازهار قيضيفون 


[69 وقيل ان عيون البقر. ضرب من عنب الشام . قال ابو حتيفة : هو عثب اسود ليس بالحالك عظام 

المي مدحرج يزب وليس بصادق الحلاوة 
”') وق يلاد الجزائر يقال للكريز عتدنا ( قراسيا ) و( جراسيا ) و ( حب الملوك ) وهو غي هذا 

الصنف دن الاخياصض واسمة بالاتجليزية ( جوجم ا ) وبالقرنسية ( ووزرة0 ) 

(؟) تيل ان ( قار ناموس ) اشتق من قرطم اسم التبات بالعربية وان ممناه يصميغم ا نتتجه الازهار 
من صبغ جيل 

(4) واسمه الطمي ( .بآ ,ونلهسنهقفه هلمقصولة0) : الندولا اوقيسينا ليس) وبالاتجلينية (18معندصم) 
ويالفر نسية (40م6لهه -ه نهده8) 


قبراير ١54‏ مفردات النبات ةل 


بعضا منيا الى خبنحم ومعظم لوم غذائيم . وفي المند يزرع الاحريض من اجل تلك الازهار 
ومن اجل زيته فيحصل عليه بإعتصار الحب" المعروف بالقرطيم هذا ويقال أن الفراخ الرومية 
والاوز ترغب في اكه كثيراً فتسمن به حِدًا 
اليس 

ضرب من الشجر يقال له في بلاد الجزائر ( الصفيرا ) وفي الشام ( النبق المترادف ) أو 
( الزقرن) ذكره ان البيطار”!" في مفردانه وقال انه أسم بريري في بلاد الغرب الاقصى 
ترتفع الشجيرة منه الى ٠١‏ قدما او | كثر اوراقها اهليلجية الشكل منشارية الحافة حادة القمة 
مئفرجة القاعدة وازهارها خضر متساقطة 

أسعها العلمي ( .نآ بقتسعفقلق مسمستعطا1 ) .( رامئوس الاترنوس ) وقصيلمها الستابية او 
التبقّة ( مدءعمسهععط]1 ) (رامئاسية) و بالاتجليزية ( قمسعتفله 108960 همعط ) و بالف نسبة 
( مسعئهلة ) موطنها بلدان حوض البحر التوسط وهي دائمة الاخضرار سسريعة الفو ولذنك 
تفرص سياجاً لزينة ولكون زهراتها وحيقية كثيراً ما ترد اليها انحل لتغذي به 

الاتشراد او الدّرٍشك العادي 

اسمان فارسيان يطلقانع ل شجيرة تعرف (بإمير بإريس) و(يمر بسر يس)كا حاء في مفردات 
إن الليطار وغيره 

ترتقع الى مان اقدام أوراقها من النؤع المتساقط خضر تضرب الى الصفرة أو الزرقة 
بيضية الشكل مسننة الحافة ازهارها صفر متممة في نورات عنقودية بسيطة متدلية رائحها غيي 
مقبولة عن قرب ولكبا مقبولةعن بعد تألفها أصنئاف عفتلفة من الحشرات وثمارها عنبية شديدة 
الموضة لاتمسها الطيورالا” نادراً جراء لو ارجوانية او صفراء فاتحة 

اسعبا العمي دنآ متتدئلسم وتموطاموظ) (ربرس واغاريس) وقصيلها الربريسية أو الزرشكية 
( مومهل توطيو8 ) ( 5 يداسية ) 

و بالامجليزية ( طفداءقع0 مومهم رطاقدطرسعاعفط عه وممتاعوط «متعصيرون ) 

وبالفر أسية ( رمعتهواه؟ عصتة رمنامصتجعمام» بمنممونه-هدام6 ) شائمة في اوريا تغرس 

)1١(‏ هو ابو تمد ضياء الدين عيد الله بن امد انالقي الاند لي الطبيب عرف بابن البيطار وبالتباني 

صاحب كاب الادوية المفردة لم يصتف مثله ويمر ف مغردات ابن اابيطار تقل 'لى الفر نسية وطيمفي بأريس 
سئة لا1410 و441١‏ و 14488 مبلادية في ثلاثة مجلدات محفوظة بدار الكتب المصرية ولاه | ثتهت معر قة 


النبات ونحقيقه واءمائه وأما كنه سافر الى اقعى بلاد الزوم -واخذ فن النبات عن جاعة وكان ذكياً فطناً وله 
ايضا كتاب المنني في الطب وغير ذلك توفى بدمشق سنة 1145 ه ١‏ 


3 مفردات النبات اللقامئف 


سياجا لازيئة لال منظرها مزهرة في الريع و.ثمرة في الخريف وهذه القار اما تحفنظ في الخل 
لتؤكل كاغا وإما تلى مع اللسكر لصنع شراب او فالوذج لذيذ الطيم وإما تسنع منها حلوى 
مسكارة عفرت دها او مع الاخّاص او فاسكبة اخرى او يتداوى مها قابضة لطيفة ملائمة اللسدة 
او لتأثيرها الفمّال في الاضطرابات السفراوية إلى غير ذلك 

وتدخل الميذور اذا غليت في تحلول قلوي من الصودة أو البوتاسة في الصباغة بللوتف 
الاصفر وني بولندا يدخل القلف من الجذور في صباغة الإلد باللون الاصفر الخيل كا يدخل 
القلف الداخلي من السوق مع القتّب المعروف في صباغة الانسجة الكتائية بإلاون الاصفر 
اميل ويقال ان البقر واللقم واماعز ترعب في الاكلمن هذه الشجيرة على خلاف الخيل والخازير 
هذا ولا يفوتني هنا أن اذكر علاقة الاثرار العادي بالمرض المعروف عند الثبانين بالصدا 
الاسود الذي يوجد على القمح والتبانات النجلية الاخرى ذلك لاركت القُطر المسمى 
( تستسدمع دندتمعوط ) ( بكسنيا غرامينيس ) أو ( متقوطموط سنمقتممة ) ( ايسيديوم 
بربريديس ) يقطع طودين متباد لين ته ثم بهما حياته طوراً على نبات القمح أو غيره من التجيليات 
وآخر على الاثرار المادي بحيث اذا لم توجد شجيرات اثرار عادية في منطقة ما كان ذلك في 
الغالي مامالا ما في عدم اصابة القمح وغيدم من النجيليات بالصداً الاسود 

١‏ كثار 

لم بربري لنبات (جز الارض ) أو( جز أرق ) وعوالذي يقال له في برقة وبلاد 
القيروان ( ناشموطة 1 جاء في مفردات أبن البيطار نات دري الجذر معمثر ينبت ريا إلى 
ارتفاع قدمين أورأته متنظمة وأزهاره يض 

اسمة العلمي ( تطومكآ رستخصةةفدووطله8 صنو0 ) ( قارو م وليوقاستانوم ( أو 
( .19 يتستسففقوماطم8 مسناتمد8 ) ( بويوم ولبوقاستا نوم وم الصيوانة أو الخيمية 
و بالانجلين ية ( كمصطاعوه ؤومع ) وبالفر نسية( عتمصوعمهة روعرهة 06 عمد بدنملتدط ممتصدط) 
موطنة وسط اوريا وجئوبها وثمال افريقية ووسط آسيا الى بلاد كشمير كثير الوجود في تربة 
الارض الخيرية المزروعة حتى ما ارتفع منها الى 5٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر 

ينتفع بجذوره الدرنية ( جوزاته ) يحفر عليها الفقراء وأ كلونها : نبئة او مطبية لاحتوائها 
على نوع من الدقيق وما فبها من حلاوة الطم ولذا يقال انها مغذية جا وقد تطهىاوراق هذا 
الثبات للاكل ايضا وهاره” ستممل من ضمن الاإذير 


)١(‏ اشتق امم ( ( كلة 0 ) اليو نا نية وهعناها ل ذلك لان هذا المبات تلائمه 
ا ل 1 


سل دراي يار 


أبو لون ود ن ودفى 


من أساطير الادب اليونائي 


ه 


دباعيات الفزاك 


بساعر الفرتى عار لللهومه 
الب الصوني - عاطفة الاستسلام . 
هايا خليل هنداوي 


١ 


دن أساطير اليوتاق 


أبولون ودفق 


كانت « دفني » أول من أحب « أبولون » . على ان هذا المي لميأت عنو 
الحوادث » وانما كان تكايةمن «كوبيدوص» وكداً »استطاع به اسه الحب الصغير » 
أن ينتقم لنفسه من ابن « زفس »» بل من اله من ١‏ كير الآلمة الذين عرفهم 
المقام الاولي 

فقد رأى « أبولون»الصبي «كو بيد وس » يلعب بقوسه وسبامه . وكان «أبولون» 
قد انتصر في ذلك الوقتعلى« فوثون » وما زالت نشوة الانتصار تأجج في صدره » 
وتضطرم سورتها في قلبه » فراح تياهاً نهوراً . فلا رأى الصي في للموء | كير من 
أمى الامب بالقوسن والسهام وقال له : 

« مالك ولآ'لات الحرب » وما أنت صاقعم يا 8 اما يجب عليك ان تتركها 
للانيدي التي تحسن حملها » وللا بطال الذين يعرفون كيف يحمونها ! أيها المي 
النائىء . اترك هذه الأالات لاذين ثم ممنادون أن يقتحموا مها المارك ويشقون 
با طريقويم إلى التصر . انظر الى النصرالذي توجت به جبيني » والى الفتتح العظم 
الذي نثنة بإنتصاري على الحبة « فوثون » ء وكانت قد لقسمرات جسبها السام على 
ما شت من فضاء الارض : : ألا فاقتع أببا الصبي بمششعلك فأوقده وأرسل لظاء ووجه 
أزسلته الى حيث شت » ولكن حذار أن تتخذ من أسلحتي الهسوّة تتلهى بها » 


فلما مع ان < فينوس »> هذا الكلام التفت الى الاأسه الكير وقال له : 


< ان سهامك قد تصيب حيث شت اث تصيب مها » ولكن سباي سوف 
تصيبك في الصميم »© 


© 


اولون ددني المقتطف 
وما أن فاه هذه الكلات » حتق اعتلى صخرة ة من صخور قر ناسوس» » 
واستل" من أجبته سهمين »كلا منهما مختلفا عن الآ خر » فأحدها يثير الحب » 
والثاتي يقمعة . وكان الاول مصنوعا من الذحب حديد” السنان ماضي الطمن » أما 
الثاني فكان كليل الحد مطاو| بطبقة من ارعاض 6و علي المورية ه دفي ؛ 
ابئة « بنيوس 6 الله الهر » وبإلسهم الذعي رشق 2 أبولون » فشك" قؤاده 


وكأنما ذلك السه لبي كان ليا أضرم في قلب < أبواون » لشى الحب ء 
قراح , بهم 3 بدفني © هيام ويغرم بها خراما .كان في قلب « دفني » من الغض له 
والاشفاق من ما يعادلة ويزيد . وانما كان لهذه المورية الخيلة غراماٍ بالحراج 
والغابات الملئفة » وبالالماب التي جد في سكون تلك الفايات متسماً لما وال يكفمها. 
وقد تبعها كثير من الخبين » وتعقيها عديد من المغرمين ببا » فأقصتهم عنها, ونفرت 
منهم تقوراً » ومضت نول في الغايات متنقلة في فضائها وتحت خائلها » كلها شماع 
الشمس المضيئة في مهب من الليلالليم . ول تفكرفي «كوييدوس » ولا في سهامه 
التي يصيب بها القاوب ويضرم بها الاحشاء 

أما أبوها فمكثيا ما نباها تماكانت فيه » فل ته » وفصحها فل ترعو . وذات 
بوم أقبل الها يحدنما بلين ورفق قاثلا « يا بتي : ان لي ني عنقك حفيداً » بل 
حفدة »6 . ولكما كانت ترى ان الذواج جرعة كبرى ؛ بل معصية عظمى » فار 
وحهبا الخيل خجلا » وألقت بذراعها حول عنق أبها قائلة ٠‏ « يأب المزيز : 
حبني امبة ني أطلها » حبني الحرية في أن اظل عذراء » وان أتى ينيد زوجء "كا 
بيت 2 ديانا » ! فلم يسعة الل الرضوخ لمشيشه! ».وا نصرف عنها وهو ممم :دان 
وجهك يأنى ان نظليكا تريدن » 

كان < أبولون » قد أحها» ورغبفي ان مكون لي .غيم ان « أبولون »ء ذاك 
الذتيكان يقسم الحظوظ على الدنيا بأسرها ء قد أنس العجز في أن يصرف حظة 
نفسه ء وأن يسعد بأمئية قلبه . ولقد رأى ذات يوم شمرها الفا عرسلاً من فوق 
كتفيها الحياتين فأهاب بها . « اذا كان هذا مقدار ما في جال شمرك ضر سلا » 


© 


قبراير م9١‏ أبولون ودقني ولف 


فكف به اذا تعهدته اليد الصناع » فأضنى عليه الفن الا قوق جال 8 » ورا 
في عينيها يربق انجم المؤتلق » ورأىشفتها الفاتتين » وم يقوعلى ان يقنع بمرآها . 
ولقد جن" يديا السوّاتين » وذراعها التين اذه الفن مثالا بنسجعليه » وكتفها 
العاريتين البضسّتين » ولقد خيل اليه ان ما احتجب عن ناظريه من جسهها كان أوقى 
جالاً» وأعظ. فتنة مما ظهرفيه 
وتعقبها « أيولون » . وحربت « دفني 4 » فكت أسرع من الريح » وأعجل 
من السهم الضال » ول تنثنعن التثقل فزعة خائقة ة لتستيع الى شي من توسلائهس 
« قفي يا أبنة « بنيوس 6غ فلستعدو"ا ولا منتقاً جباراً ٠‏ لا تقريمني فرار الثاة 
من الذثي » او فرار الحامةمن الباشق ٠‏ اما اتبعكسوقاً لاحب ٠‏ ان بعد يتسني» 
وفرارك ولي » حذار ان نزل قدمك فيصيبك من هذه الصخور أذَى ٠‏ أتوسل 
اليك ان تكوني في فرارك اكز ترمّثاً وأقل سرعة » وأنا اعدك ان اكون في 
طرادي كا تكونين في فرارك . ان أني «المشتري» » وأنا سبد د لفوس وتدوس . 
اني عليم بكل الاشياء » شهادة وغيا افي اعد الاغنية والايقاع ٠‏ ان سهاي ان 
تخطىء الفرض ‏ وأسفاء ! فان سهماً أشد من سباي فتك وأنقذ فملاً » اخرق 
قلي . انا اسه الطب الذي يعرف -خصائص حميع العقاقير الشافية.ولكني أشكو مرضاً 
تسجز جميع البلاسم عن أن تيرئه » 


إنفانا 


غير أن الحورية كانت تتابع الفرار » تاركة نوسلائهالى الرياح » تنولاها بالشتات 
والنبديد . على ان فرارها كان مبعئ اجاب في قلب ‏ أيولون » . فقدكان الطواء 
يعبث يفضل ثيابها » يفشمر شعرها اجميل.م رسالا من وراتها ٠‏ غير ان الاأنه ذهب 
صبره ولت حيلته في اغرائها بالتوسل وشفاعة الحب » فأسرع الخطى » مسوقاً 
بسهام كو يدوس» ء ليلحق بها ويقطع عليها شوط الفرار الدائم . فتبعها كا يتبع 
السلوقيفريسته ع فانا ذراعيه » قاغراً اس سبديا نواجذء » والفريمة الضيفةجادة 
في الحرب » مطلفة لاريح ساقيها » تطلبٍ النجاة . وعلى هذه الصورة كان الاأسه يتبع 


© 


اي ا مي 0 
1" ابولون ودفني المقنطف 


الحورية الربإنة-هو يطير وراءهاء على أجنحة الحب » وهي تفر من على اجفحة 
الخوف والاشفاق 

ولاحت بداية النتهى نا ان ادركها « ايولون 6 » ولحق.ما فكانت أنقاسه 
في اظلهرها “م مده بده فكانت في قضته . وتراخت مقاصلها » وانحات قواها» 
فترنحت وكادت تسقط على الارض إعياء ورعباء ولكنها وجدت بقية من قوة الأ 
فصاحت بأبها -- « أدركيي يا بنيوس ! افق الارض لتفشق فتبتلمني » ثم قسوى 
علي" ! او ففيّر حبأتي التي كانت سيا في ان أقع فريسة هذا المدوان » 

ولم تكد ثم صبحها حق بيست مقاصلها » وانقلب صدرها الى جذع شجرة 
كيرة يكسوه خا خشن كثيف » وتطوار شعرها فأصبح اوراقاً » وذراماها فصارنا 
أغصاناً» وغاصترجلاها في الارض فأصبحت جذوراً وشعَيْرَات » وتحول وجهها 
الى قة شجرة » فم يصبحفبدمنشيء ما كان » اللهم"' ال مسحة من امال تذ كر من 
يشهدها بجمال من كانت قبل ان تتقلب ذلك الانقلاب السحري » فتصير شجرة ,٠‏ 

ووحم م أبولون ©» ينظر بتسجب فها يرى ٠‏ ولس الجذع بيده . وأراد ان 
يتحقق الامى » فلمس الاوراق بفمه» فكانت نباتاً لا نر للحيو نية فيه » بل تذوق 
فيها طعم نبات لم يعهده . وتفرس الشجرة ة ساعة ثم مضى يبمس بكلات خافتة : . 

« أما وقد فائني ان تكوني لي زوجة» فلن يفوتني ان تكوني شجرني . سأمخذ 
منك كيلا ألبسه فوقرأمي. سأجل بك قيثارتي وجعبة سهامي . فاذا جاه الوقت 
الذي سوف يقود فبه ابطال الرومان جحافلهم قافلين الى الوطن أثر اتتصاراتهم 
الي سوف يشهدونيا ء فهنالك يعقد من اغصانك اكاليل تتوج رؤوسهم . وكا 
اني قد خصصت بمبة ة الشباب الابدي » فكذلك ستكون اوراقفك دائمة الاخضرار » 
فلا جف ولا تكون .هشه ٠.‏ انت يا شجرة الغار »© 


0 


يت 


رباعيات الغزالي للشاعر الفرني جا لاهور 


؟ - عاطفرٌ الد ستسلرم 


اها القلب المريض الذي اقتع بجيال المرأة 

ابح هنالك ‏ في مكان أبعد 

وضع امانيّك ومسراتك في مثل اممى 

وناشد الطبيعة الكاملة أن متح نفسك 

حا اوسع آفاقا » يليق برغايك 

لتبدأ حياة حبيبة جديدة في نفسك 

مكثرة فيك الفرح والشقاء . 

وانظر الى الانسانية كاأسرا كو نك الواسع 

واجعل لنفسك آماله وسكره ودموعه 1 

في هدوء الحواس وصفائها 

يعرف العاقل ان يزدري التأثير القبيح الذي يحمله الينا الجال اللر 3 
بواسبطة الانحاد الصافي للالوان والخطوط . 

حارب بدون أمل ولا سأم من نفسك» 

واقفا كل كيانك على بلوغ المثل الاعلى . 

واذا ما لبت على أمرك فصن دائا لون الكبرياء في عينيك 
لانك تعمل عملا مقدساً » وتحل محل الآالحة . 

اربعون مثل سليان حكوا طوراً بعد طور ' 

-- قبل أن يوك آدم ‏ على جامات لاعدد لها جه لكل حب . 
كانت تلك العصور يغمرها ظل من الابد الكثيف البعيد . 

ثم ظهرت ذرية آدم نافضة عنها كثيراً من الوحشية الاولى 


جرء ؟ إففة ويل 


6 


ال رباعيات النزالي اللقتطف 


ولكن الفريزة الحيوانية لازال نجري في عروقها ٠‏ 
طيدنها حالت تراباً » ثم أصبحت سامية » تفلقت الهتها . 
على أمها تفوقت بقوتها وعظمّها على الا.جداد 

برغم جبلها المخلوقة من طين » وعدمها المائل لها . 
فتكن يوماً اهلا لتكون خليفة في الكائنات » 
ولتبدع نقسها على صورة الها الطاحرين 

العاقل يبصر أن قابيل مع حاييل » 

والعاقل - على به مهذا السر المبهم ‏ 

وعلى رم دنس الوجود -- يظل قلبه نقيّا . 
ألا اين الراحة # وكل ثعس من هذه الشموس السابحة في الفضاء 
يسوقها ترم أزلي » 

وهذه الاعاصير من حب وقوة وضقاء 

تندحرج غارسة الحياة حيث تنحط زوابعها. 

الهواء والماء » الصخر الصلد والكان الفائض بالحماة 
الثبات والحيوان انما عي ابخرة متجمدة . 

ولكن من أبن فاضت النفس فيئا 8 

ومن أبن اقبلت افكارنا الينا + 

أكانت أيخرة الشمس كر من قبل 8 

ان رابطة الشفقة تربطك بكل الاشياء 

أنيا رابطة النية سمريعة المطب لا ينبغي أن تقطمها 
فاعذر الخطيئة وتفهم أسبامها 

ولتحمل نفسك قبلة العطف الى المحزونين 

أن من يضحي بحياته الضيقة الحدود » 


ير اير ١57‏ راعيات التزالي نك 


ويعرف الموت فيسبيل ملكوت الوجود 

هو السلطان الذي أغبطه 

ومن يتقبل الام ليجمل حبه | كو عنفاً وقوة » 
وينتصرعلى سر الخياة وهو حب سعيد . 


ذهولك قي اللوت أغيطكعليه دائماً » 

أمها المؤمئونالمراعون للحب حت المذاب 

ويا من تعرفون نذوق اللذات المرة 

لتكونوا شبداء حب . 

امزج تفسك الثأئرة بالكون 

وتابع الحياة في كل مكان » في أتماق الهوات السحيقة 
او الحياة المضيئة الصافية الحادئةعلى رؤوس القمم 

ثم اسقط هادمًاً نثيطاً في « المسل » ! 

اعز الفقير - ملك الفقراء ! 

الذي إستميح قوانه 

ولكن نفسه الحبة مشعلة من نار 1 

عنالك تابون شيهون بالأأسود * 

وتواأبون يشبه غضبهم غضب الكون وتمرده 
وتوابون ترتيف امامهم املوك 

ماذا تستطيع أن تتمنى ايها القلب الاكير من الوجود 
شيا غير الحب » وغير النون فيه » وغير مؤازرتنك بدون خباية لاشقاء الذي 
دوي » شقاء من في تفوسهم ظماً 

وق اجسادثم جوع 

إذاكان الملكوت الحقيتي هو في المعرفة » 

واذا كان العاقل متدرعاً مثل هذه القوة » 


”> رباعيات الغزالي للتقتمف 


سيداً على نفسه وسيداً على الاشياء » 

فان الكنز الحقيتي الرائع حو في افئدة الماشقين » 

ينبغي له أن يسطي عينيه » ويحجود بنفسه » 

ويودع شفتيه وسمح بدمه وهواء وناره» 

ويعطي نقس كلها كا تقمل العس 

قبل أن يغرق في النعاس الانزلي 

الصوفي يعلم الرغبة المتأججة في صدور الئاس ليكو نوا سعداء » 

ويعلم ان قي سيئات, سيئات الاجداد 

ولكنة رفيق حب مشفق علهم 

يوزع عبات قله وحبه على ججيع الكائنات . 

وراء ملذاتك لا تزال لك ملذة اأخرى : 

أن تذهب فقيراً حقيراً مأخوذاً ينون الحب نحو التألين 

تلثمهم بكل نفسك وقلبك » 

اولئك التأمين الاموات المرتمشين في الليل البارد الذي د رخي سدوله عليهم. 
اجمل حلمك أليقا مع الابدية 

وعواد عينيك النظر في هوة الفضاء . 

وفي كل هذا الغمر امجهول الذي تتضاءل عنده جرأة الانسان المحدودة 


وهكذا تدحرج المادة كه ر كير . 

وكل شيء ينبدل . ولا ثيء كوت . 

في الطاوية العميقة تدور الاسباب» وتتحولالاعمال 

والاشياء تنا لف وتقكك بلا انتباء 1 

ان التأمل في الحياة الخالدة الذاهل في مادتها كأ نه متلاش فيها » 

يري الغد لا شيء عندهء ولا الامس ولا اليوم ٠.‏ 

ويجد ان الحياة واللوت كلة لا معنى لها (انهى) 


الرئيس ماسار يك 


أ فى الر يمقر اطي ورالفاميز 


لعلي أدمم 
الشؤون الدولية 
فى سند ةا 


جذب ودقع امتحان القوة - الخربان في 
اسبا نيا والصين-- سقوط هيبة القانون- القرصة 
ومؤآمر نيون -- روسيا ترتد الى القومية - من 
عور الى مثلث ضد الشيوعية - تزاور الاقطاب. 
المانيا والمستعمرات ‏ ايطاليا والعصبة 


الرئيس ماساريك 
سأي فى ال رمق اطي و الفاسير 
0-6 


في 14 سبتمبر من العام الفارط مات توماس ماساريك رئيس جهورية تشيكوساوفا كيا السابيق 
فطويت عوته حياة ممرية وختمت سيرة عاطرة وغاب عن ميدان السياسة الاورية سبامي من 
أعالي الابطال صاني التابع وبناة الدول . ولعل اكير عزاء لامته عن فقده انه مات بعد ان 
نضحت سنه وأدى واجبه وأبلغ رسالئه على اتم ما يكون اداء الواجب وتبليغ الرسالة وارتتى 
ذروة الجد الخالد وظفر بالتقدير القمين مثله والجدير با تم على يديه 

وقد استطاع ماساريك خلال تلك السنوات المليئة بالحوادث العاصفة التي تلت الحربالكرى 
وين الانقلاراتالحادمة والتغيرات الطارئة ان يحتفظ يتشيكوساوفاكيا واحة مزدهرة ظليلة في 
وسط صحراوات جرد من الديكتاتوريات وحكومات الفثم والطفيان ولقدكان في سعيه الى 
تأسيس الخهورية : وتوليرآستها مثلا من أمثلة العز. عالصار م والشسجاعة الخارقة وقد اثيتفي السنوات 
التي تولىفيها الراسة وأشرف على مقاليد السلطة اند سيابي ميد النظر رحب الافق نبيل المقصد 

وقد ولد ماساريك مام 1887 في قرية صغيرة وبدأ حياته تملا منقطع النصير وحيداً من 
الخلان وزاول في صدر حياته بعض المون الشاقة والحرف الكاسدة ثم مال التدرس بفضل 
صيره وقوة أحماله وبعد جهد شاق استطاع ان بيحرز احازة في الفلسفة وقد مكنته سعة المامه 
بمذاهب الفكر وتضلعه من الفلسفة من ان يصل وهو في سن الثانية والثلاثين الى منصب استاذ 
الفاسفة في جامعة براج وهناك تحلت مواهبه ونبه شأنه وسعت مكاتته 

وأتاح له ذلك فرصة التوفر على البحث والتحرر للكتاية فاخذ يضع غرر التصانيف وينشر 
روائع البحوث في الادب والتقد والفلسفة والسياسةويلنيشا: ق اللحاضرات ويضمها سديد الآ راء 
وناضج الافكار وامتاز بخصلتين بارزتينميله اد يداي العدالة الاجماعية وشدة ا ره في نقوس 
تلامذئه وعروديه حتىصاروا يتخذونه قدوة لهم ويتائرون خطواته في طلباثل العليا ونشدان 
ألكبال. وعهد له ذلك السبيل الى دخول مجلس النواب» وحدثت حاكة هلسر البهودي لاتهامه 
بقتل فناة بوهيمية واقتنع ماساريك بعد بحث تلك القضية وتفلغله الى دقائقها يراءة هلستر فانيرى 
للدفاع عنه وصمد لذلك في وجه الم والاقاويل التيكانت تنهال عليه جزافاً وقد اثبت موقفه 


لف سير الزمان اللمقتطف 


الثبيل في هذه المحاكة اند كان يجبمع في نفسه بين الماطفة القوية والبصيرة النافذة» ومارض 
السياسة النمساوية التي كانت ترمي إلى اضضاف شخصية أمته وإدماجها في المنصر الالمالي 
وقي سئة 145٠‏ حمل لواء الحركة الوطنية التشيكوسلافية ولمس روح قومهواخذ يعمل على اثيات 
كانها ومحقيق وجودها » وثارت الحرب الكبري فنبت به بلاده وجاب الاقطار حتى اتهى به 
المطاف الى لندن حيث اختارتة كلية الللك ليكون ضمن اسائذ”ما وهناك بيات له الفرصة لتدير 
أعى استقلال بالاده وتنظم حر كته وكان يؤيده في ذلك ويشد ازره صديقه ينشء وترادفت 
عليه امتاعب واعترضت طريقه الصعاب فم يتداركه وحن وتغلب يثاقب عزمه على المقبات المترضة 
وقد كان انتصاره انتصار رجل علق الاحلام بيد الآمال ولكنةٌ أونٍ قوة العزعة على حقيق 
احلامه وتصديق أماله 

وكان من الطبعي ان لا تنسى له امته بعد ذلك سابق خدماته وسالف تضحياته وكده 
في نيل حربتها وتأثيل مكاتها فاصطفتة لرئاسة النهورية ولم يكن ذلك من هين الامور فقد 
كان عليه أن يبد لقومه الطريق الوعرويقم لهم الحدود ويرمم لطم الخطط ويكر مسستحدث 
التقاليد وكانت هناك اقليات عليه 4 أن يحسن السياسة ممها ويهزم القصد ليزيل نفورها ووحششها 
ويؤات بينقاويها عوكان عليه أن يبت حاستة في الاجمال الادارية وان يفيض من ضوء عبقريته 
على التفاصيل اليومية الدارجة وبرتم ما و و ذه عليه بعض نقاد سياسته من الاخطاء ووجوه 
التقصير فان الذي ياني نظرة شاملة على سياسته لا يذاه شك في أن ماساريك قد اجاد وضع 
الاساس وأحسن تشبيد البناء حتى اصبحت تشيكوساوفاكا بفضل سياسته ومبادئه السامية قوة 
ادية ياوذ ها طلاب المرية 

وقد نض بالتعلم نيضة صادقة ورفع مستواه حتى صارت معاوور التشيكوسلافيين القكرية 
محلا للتقدير وسما بالتشريع حتى اصبحت قوانين بلاده تضارع قوانين أرق الاثم وأعرقها 
حضارة وي وقد لقن قومه حب الطرية المياسية وعامهم اذا اقتفى الام اك يحبودوا 
بإرواحهم في الذود عن حياضها 

والممل الذي قام به ماساريك باهر راجح من اية ناحية تواجهه وباي ميزان تحاول وزنه» 
وإذا عزونا يجاحه وتوفيقه الى قو الظروف والملا بسات والى ارى امبر |طورية الفسا العتيقة 
التهدمة قد طوعت له الفرصة السائحة وافسحت لد يجال العمل م جادت الحرب الكرى فكت 

من أن يتحين الظروف الؤاتية والى انه قد وجد في صديقه بينش ير عضد له » فانة لا تزاع 
بعد ذلك في أن الرجل قد راض قومه على اساليب الحم الصالح وضرب لهم خير الامثلة 
وعوادثم الدبمقراطية الصحيحة القة » فالاشتذايات في تشيحكوساوفا كيا حرة والتمليم حناك 


فيراير م5١1‏ سير الزمان فا 


يفسح الجال للاستباق فيمضار النبوغ وحرية الاجهاعمكفولة وحرية | بداء الرأيوالتقد مصونة 
وئيس بين مر محخرحوا في مدرسة ماساريك من يفكر في الا نقلاب على الديمقراطية والتنكر 
مبادئبا » ومن أقوى الادلة على اقتداره انه استطاع توطيد مبادىء الددعقراطية وتمززمكاتها في 
الخاروف الالعة التي يعانها هذا العصر المضطرب وقي تلك اليالي الحبالى بكل عببية ” 

وقد ظل" هذا الاستاذ الاديب والسيامي الفيلسوف يأتيه التشريف ويوافبه الاجاب من 
مختلف اطراف الارض وهو مع ذلك مؤثر للبساطة في طاداته واخلاقه لايزى ولا بكر 
ولا تأخذه نشوة الشهرة ولا تضله سطوة الحم وظل كد أيه ولوعا بالدرس ما كفاً على مطالمة 
الروايات والعلي من قنون الادب وفي سويعات فراغه واستجاءه يرتاض في الحاوات مثياً على 
القدم او ممتطا صهوة جواده ولا ينض عنة الناس ولا يقصيه عنهم الحجاب ولم ينس اند نقاً 
من سواد الشعب وان قوته قاعة على تصديقهم مثله الاعلى ومشاركتهم له في الايمان به فهو في 
الحصر الحديث خير نموذج للحا كم الفيلسوف الذي تصوره افلاطون 

ويرى الاستاذ لاسكي ان السر في جاح ماشاريك برحع الى شخصيته اليذابة الحبية وأخلاقه 
المنبئة الرضية وحمعه بين العقل المفكر الرزين والعاطفة الخارة الفوارة وتّراوج الرأي بالشجاعة » 
وم يكن ماساريك فظدا غليظ القلب فيتقض من حوله الانصار بلكان اخلاصه النام وتفانيه 
في خدمةمبادئه وافكارء يدني منه قلوب طارفيه وككنةمن قبادثم عختارين مغتبطين لانهم يستظلون 
بدوحته ويستمتمون بأ نافيض آرائهومنثور حكته » ولقد كسب الحرية لمواطنيه ومزجها ينفوسهم 
واجراها فيطبائعبم وم يلس شيا الا اضاءه بذكائه المشمرق ونقاء من الاوشاب إصفاء نفسه 
وزاهة اغراضه 

ماباديك والفاسيرٌ 


وأنقل هنا رأيه في الحكومة الفاشية ودفاعه عن الدعقراطية لاأعرض على القارىء 
«ثالآ من تفحكيرء وسديد نظرانه مشمداً في ذلك على احاديثه مع الكاتب العاصر اميل 
لودفج أحد نوابغ كتاب التراجم في العصر الحديث وهي أحاديث أمينة الرواية صحيحة 
الاسناد ‏ قال عن الفاشية « ليست الفاشية كتاباً للسياسات العملية والادارة الحكومية وام 
هي مذهبّمن مذاهب الحياة وأسلوبمن أساليب تقوعها فعي فلسفة اقرب ما تُكون الى الفلسفة 
الاخلاقية . لقدعنيت بنظرة الفاشية الى الحياة فأوستها بحثاً .در الوجهة النظرية واقتفيت 
آثار سياسها ولقد شرح موسوليتي المذهب الفائي في دائرة الممارف الايطالية شرحاً 
شائقا وأنا اقره على بعض ما ورد فيه واخالفهٌ في بعضه وأتما أريد الموازنة بين المبادىء 


م سير الزمان اللتتنف 


الدمقراطية والبادىء الفاشستية » لقد اعلن موسوليني عداءه للهادية والوضية وأ كد روحية 
نظرنه إلى الدنا والمياة دون أن عف في شيم من التفصيل أفشكار فلسفته الاساسية » وقد 
دارت اكز احاديثه وكتابانه حول مسألة الدولة والوطن . والفاشية مئل كل نظام سياسي 
يعنيها ويشغلها تمحديد العلاقة بين الفرد والنظام الاجماعي » وموسوليني عدو للفردية وهو 
لا يعرف الفرد الا بإعتباره جزءا متما الدولة والدولة في نظرء تطور تاريخي وهي الضمير العام 
والارادة الشاملة » وأنا من الوجهة النفسية ومن الناحية التاريخية ومن الحانبٍ الاخلاقي 
كذلك لا استطيع التسلم بات الضمير الفردي مستغرق في ضمير عام ملفوف في تضاعيفه 
ولا اصدق بوحود ما سمونه الضمير العام أو الارادة العامة فليس هناك سوى ضمائر قردية 
ومن الوجهة الساسية فاتنا لا نرى امامنا سوى مجاميع من الافراد وهؤلاء الافراد يمكن ان 
تتكوكن منهم وحدة وحجسهم نظام مختلف الاشكال والفاشية اسلوب من اساليبد 

ولاعتقادي بالفردية لا استطيع ان اقبل فكرة ان المكومة او الوطن او الشعب يتتجيم 
في افراد قلائل أو يجتمع في فرد واحد»ء واعرف أن بين علماء الاجماع وأصحاب النظريات 
السياسية من يؤمئون بوجود ضمير عام ويتكرون الضمير الفردي ولكن هذا التصور لا يقوم 
على أساص علمي وهو مشتق من تبعة الفكرة الارستقراطية في السياسة 

والدولة عند الفاشية هي ماع كل ثيء فهي اعرق من الوطن والثمب وهي تنكون 
الوطن والوطن لا يكونها فعي صمم الو.جود وروح الروح ومعنى هذا ان ضمير الدولة وهو . 
الوحي الذي يستليمه حميع الافراد من خاملين وبارزين ويعمل عقتضاء الفنانون والمفكرون 
والسياسون » فليس عمل الحكومة الفاشية مقصوراً على سن القوانين ووضع الشرائع وادارة 
دفة الساسة وانما يشمل تنظم الحياة الروحية ورسم القواعد الاخلاقية والدولة هي السلطة 
الوحيدة المتفردة المهادية ولاحدود لموها لامها غير محدودة وان لما بروق ويعجبان يسترسل 
الانسان في بسط تعاريف الفاشية و بان اغراضها ومنازعها وا كتنى ان ألاحظ انها من ثمرات 
الخال | كز مما هي من تناج العقل 

والدولة الفاشية لا تروم تشكيل صور لوجود الانسان على اماط جديدة لغسب وائما 
رمي الى تنقبح محتويات ذلك الوجود ما فيه من رجال واخلاق ومعتقدات وهذه الغاية تحاول 
ان يكون لما سلطة ثامة يمن بها على المقول وتسيطر على الاخلاق بلا معارضة ولا تعقيب » 
وفي رأي الفاشية ان عصر الديمقراطية قد انتهى بالحرب الكرى 

وسدولي ان الدين والكنيسة قدكان لما شأن كير في تكوينعقلية موسو ليني وصياغة افكارء 
وأثرا فيه اكز مما ارت النظريات السياسية والآ راء التي يتلقاها الانسان في ابإن نشأته من 


فبرابر 1١574‏ سير الزمان يولفنا 


لس الذي يحبيم ومن والديه لها تأثي ركبير » فالروح الدينية الصارمة والقول بتتزيه الكنيسة 
عن الخطايوتسويغ سلوكها فيعختلف الشؤون لقداستها وارتفاعها عن النقد تسبح تنزيي الحكومة 
والامة ومحيطهما بقداسة حرم النقد وتفرض الطاعة والولاء فرضا » وقد أقتنست الفاشية من 
الكاثو ليكية مظاحرها ورموزها ونظاعها» وتتظاهر الفاشية مناصرة الدين المسسيحي لكا ري 
من ن وداء ذلك الى غاية سياسية لان بدن المسييحيين الحامينوها مبداٌ حب الناس إعضهم أبعض 
ومبداً الاخاء العام للتوع الاننائي مما يحير الفاشية ية وبريكها وها في نظرها “أوهام وخالات 
سمادير والفاشية تنيذ المثل الاعلى اسلام لان الياة عندها معركة ابدية ومن ثم تدريها الشبان 
وتلقيتهم الروح الخربية 

ومحاولة الفاشية احياء الروح الرومانية جدبر بالتساؤل اذ يشك في قياءه على أساس تا ريمخي 
متين لان كبار فلاسفة الرومان واليونا نكانوا يبشرون بالثل الاعلى للانسانية وأنضج العقول 
في روما وأئل الشخصيات كانت تقاوم البزعة الحربية والروح الاستعارية 

ول نستطع الفاشية السائدة ولا اليزعة الالمانية المتطرفة ان بزعزط اعاني بالدمقراطية » 
ولتحليل الفاشية يام لطبيعة الخال أن تظر الى منشأها وتتطورها وان خشف عن عواملها 
الختلفة وقد ذكرت تأثير الكنيسة وفحكرة احياء الامبراطورية الرومانية ورتم معارضة 
موسوليني للمركسية أو بسيب ذلك فان” في تعالهه قدراً كبيراً من المركسية من أمثال ذلك تحاولة 
نقل الجامات الى الدولة وقكرة إقامة الديكتاتورية 

الر ةم اطيز وال ركناتوديرٌ 
ولقد سألتني7' عن الفاشية لتوازن ينها وبين الدمقراطية من ناحية مسألة السلطة والحرية 

وأنا اقول بان الدمقراطية تمترف بالسلطة ولكنها تحرص على أن تمع ينها وبين الخرية, 

ولقد كانت الحكوءة الدينية سابقة لاديمقراطية وكان هذا النظام العتيق نظام السلطة 
التيوقراطية يعترف ياستمداد السلطةمن الله أومن الآلحة ويقول بان القساوسة واكام ورحجال 
الدين على احتلاف طيبقا امهم يستمدون سلطهم من ذلك المصدر المقدس وكانت الانظمة التي قامت 
على هده الي | نة .< دينية ارستقراطية امطلقة » ولكن الحكومة الدبمقراطية ليست من 
نوع الحسكومات المطلقة فهي تسمح بالتقد وترحب بهومن مزاياها الاعتدال وهي ترنحكز على 


)١(‏ الحديث موجه هنا الى اميل لودفج 
جزء »2 ١‏ لفق جلد؟ 1 


للف سير الزمان المقتطف 


الاخلاق لاعلى الدين ونقوم من الوجهة القكرية على العم والفلسفة لاعلى اللاهوت والفقه اللديني 

ولقدكانت المكومات في سالف الزمن تستعين بنظرية السلطة المطلقة لتخرس النقد و2 
الافواه ولكن الحكومة التي بباشر اعمالحا في العصر الحديث اعضاء يستمدون سلطتهم من الامة 
لا مكن ان تدعي النصمة لماه » المج القائم على الارادة الطلقة ونظرية الحق المقدس 
أدى الى قيام التورات وسيب آثار. السيئة لا ثزال دو الثورة تختلج في النفوس » وكل من 
يستطبع ان يفكر كيرا ساسيًًا منظاً يعترف بنظرية السلطة ويصير على ضرورة الولاء للدولة 
ولكتهٌ يقف في نفس الوقت ال ىجان حقوق اطرية والحرية معناها حق التجديد والابّكار 
في كل فرع من فروع الحياة وكل ناحية من تواحيها وبخاصة في المالم السياميٍ ٠‏ واي تستازم قبل 
كل شيء عرض الافكار والنظم والسلوك السيامي على حك التقد ومن ثم فان اول ما تسل 
الدمقراطية على ايجاده هي فضيلة التسامح والاعتدال وبذلك تستطيع ان تغلب على روح الثورة 
المتمكنة من نفوس القوم في العصر الحديث وبمحو الاسباب التي تدعوالى الصراع والكفاح ين 
الدعقراطية والنظم الارستقراطية التي اخلقت جدسما وذبلت نضارتها » بل اني اقول الصبر بدلا 
من الاعتدال واقصد به الصير السياسي والصبر لازمة من اللوازم لنجاح الدجقراطية وتوفيقها » 

ويعلل ماساريك الاخفاق الذي منيت بهالديمقراطية الحديثة يقوله «ان الدممقراطية الحديئة 
لا ثزال في دور الحدائة والنظام القديم قد استغرق آلاف السنين ليسم : كوه ويكتيل أضبحه 
وقد تأصلت -جذوره واستطالت فروعه في حين أن الدمقراطية نشأت مع الثورة الفرذمية فعي 
في دور النشوء والعو والمستقبل لا . واذا نظرنا إلى خريطة أورا وجدنا ان اكز دوطا 
جهوريات او .لكات دستورية فلا بزال اغلببا مستمسكا الدمقراطية » وليس مما بزري 
بالدعقراطية أن اصرح بانها لا تزال بعيدة عن الكال ولا تزال يستورها النقص وهل كانت 
حكومات المانيا والمسا والروسيا اللكية كاملة من الوجهة الدمقراطية وما الذي احدث 
الحرب الكبرى #ومن الذي فقد الحرب # هل هي الديمقراطية # وما الذي ادى الى الازمة 
الاقتصادية # هل هي الديمقراطية 7 

أماعن الديكنانوريات فاتتظر وستعلم خامتها » وأوربا رتم ذلك كله آخذة في نبذ النظام 
القدم فليس هناك امة تحاول قبول النظام القدم مهما كان رأيبا في الدعقراطية » واي احرص 
على ضرورة التفريق بين الديمقراطية والفوضى وان اميز الديمقراطية السلبية من الديمقراطية 
الايحابية» وقد كانت عض الاتم قستجيب لامعى مبادىء الدمقراطية في مقاومها للنظام المتيق 
ولحنها عند ما اسقطت ذلك النظام وحاولت تطييق الديمقراطية اي القوة السياسية الحم 
بإرادة الشعب لا بإرادة الله شاب تفكيرها وعلقت بأساليها طرائق التقكير القدم وجرائيم المهد 


فبباير 1574 سير الزمان مع 


البائد وليست الدمقراطية بحرد نظام سياسي واسلوب من اساليب الم وأا هي فاسفة حياة 
يحترم مقتضاها كل موأطن ذءيله وصنوه ومعنى الديمقراطية هو تساوي الحقوق 

ومن شأن النظرات السياسية التطرفة ان لا تصيب الحدف عند أول محاولة وقد كان هذا 
هو حال الثورة الفرنسية وردود الفعل التلفة والامّكاسات التي تمقب الثورات ليست بالثنيء 
الحديث . وهي لا تقدح في البرنامج ولا تسب النظام واتما هي تنال من سياسة | بطاله والموكول 
الهم امس تطبيقه » ولقد كانت اوريا معملاً للتجارب السياسية وستظل كذلك ردحا من الزمن 
وهذا واضح الوضوح كله لكل من له اد المام بالسياسة » وحن نميش قي عصر اتتقال 
كيير والنظام القديم يتحول من مع نواحيه الى نظام جديد » وعند ما ينادي موسولينيوجباز 
بان | نظمتهما هي اص | نواع الدعقراطية ارى في ذلك اعترافاً بفضل الدعقر ا طية التي اتحد ثعنها 

واجل ما في الديمقراطية ان االحا لا تحاط بالاسرار ولا تنجز في الظلام واما تبحث في 
وضح النهار وعلى «سمع من العدو والصديق » وفي النظام الديمقراطي لكل مواطن اق في 
اعطاء صوته أويازمة ذلك أن بكون على ييئة ودراية بسير الاحوال ومن ثم ضرورة 
الصحافة المرة الراقية النزيبة والجالس النيابية والدمقراطية بطبيعة الحال كسائر انواع الحم 
في حاجة الى ادارة قديرة وحكومة مستئنيرة ورجال تقدم وعرفانلم قدرة على التوجبه وحسن 
استعداد للبئاء وهم تحير بة صحيحة وخبرة مستفيضة بتصريف الامور ومعالة الشؤون الختلفة 
ونظرة سياسية متسعة المدى.واني اقول لمن يشكون اأرية السياسية وينكرون على الصحافة 
حريتها ان العلاج الوحيد لذتك هو الا كثار من الحرية وليس معنى الحرية مهيد السبيل 
للقوضى والمول والسجز علي أدم 


طريو, ا حى, 
لا شاهد المسافر الطريق الى الحق 
اخذء السجب لانهٌ رأى الاعشاب تنطيه 
فقال : أرى ان احداً لم يسر عليه منذ زمن 
طويل . ثم تبين أن كل عشبة سكين حاد"ة : 
فقال لا بد ان يكون هنالك طرق أخرى 
عن : سيفن كر ابن 


الشؤون الدولية 


فى سن للها 


اذا خلا الباحث الى نفسه » وارتدً بذهنه الى حوادث العام الماضي في حلبة السياسة 
الدولية » تيين اتجاهين طامين » ينتنظان «عظم هذه الحوادث . اما الائجاء الاول لذب ودفع بين 
فريقين من الدول احدها فريق بريد تيديل الخالة القائمة»وحكومات دوله قائمة على مبداً الزعامة 
قهو في شثون السياسة الخارجة » مقدم يعمد الى امتحان قوة الدول الاخرى بالتهديد آ6 
وبالطالبة يتنقيح بعض الاتفاقات والمماهدات 1]] آخر . ومن هذا القبيل تعزيز محور روما 
برلين ونحويله الى مثلث بانضام ايطاليا الى الاتفاق الالماني الياباني ضد الشيوعية » وامداد 
قوات المنزال فرائكو في اسبائياء وتأييد موقف الالإن في الشمرق الاقصى داخل مؤعر 
بروكيل وخارجه؛وخروج أيطاليا من العصبة واعترافها عنشوكو 

اما الاتجاه الآ خر فهو سقوط هيبة القانون الدولي والعرف المتيع في العلاقات الدولية » 
وقد اشار الرئيس روزفلت الى ذلك في خطبته المشهورة التي ألقاها في شبكاغو في © | كتوير 
الماضي اذ وصفه بوباء يجب كفاحه يفرض - الحجر الصحي -- عليه . وهو مت.ثل في غزو 
البايإن لاصين خار.جة في ذلك على مماهدة الدول النسع وميثاق محري الحرب المشهور عيثاق كيلوج 
بريان » وفرضها الحصر البحري على سواحل الصين مع ان حرباً لم تعلن . ومن هذا القبيل 
حادثمة اصابة السفير البروطاني في الصين » واغراق المدفعية الاميركية بإناي في بر الينجنسي » 
وتفشي القرصنة في البحر المتوسط » الى أن وضعت قرارات مؤتمر نيون حدا لها 


الخرب الدقليرٌ ال ببائيرٌ 


بلخص مالم" في أسباتيا من ناحيتها الداخلية » في فوز قوات المنرال فرانكو في شمال 
اسبانيا وسقوط بلباو وسنتندر وجيجون في الثمال » ومالقة في الجنوب في يديها » فصار الحم 
الفملي في تحو ملاثة أخاص اسبانيا للجنرال فرانكو وصحبه . وكان الظن انه بعد هذا الفوز 
في الثمال تطلق قواته الثمالية أو معظدها قتنضم الى سائر قوانه في عبوم حربي عام في منطقة 
مدريد ومئطقة اراجون وترويلءولكن فصل الشتاء اقبل يرده وزعهريره وهذا الحجوم لم بقع 


فراير ١584‏ سير الزمان ذف 


واذلك قدر الكتاب لحر يونان ساءة الحسم في الحرب الاهلية الاسبانية لا بدان تأخرالىالريع 
القادم عند ما يصبح اللو الاسباني في النجدين القشتالبي والاراجوني صالحاً مواتا للاعمال 
المر ببة الواسعة النطاق 

أما في ناحية الحسكومة » فقد سقطت دكومة كاباليرو وألفت وزارة يجرين يؤيده فيها 
السنيور | نداليسيوبريتو فائجهت الوزارة الجديدة الىهدفين » الاول تعزيز مكاتها الداخلية لظم 
المناصر المعتدلة الهاء وفرض النظاموالقانونعل الناصر المتطرفة الى البسار واشراك قطلونية في 
أعمال الدفاع » ولهذا الفرض اتنتقلتالوزارة الاسبانية من بلنسية الى برشلونة . هذا هو ا هدف 
الال » والكتّابالذين زاروا اسبانيا في المهد الاخير » تجمعون على ان وزارة السنيور نجرين 
قد حققت كل ما تبغيه في هذا الصدد او معظية على الاقل 

اما الحدف الآخر فهو تنظم حيش قوي مدرب يتمد على نقسه » وكذلك تنظيم مصائعم 
الاسلحة حت تستطيع ان ممد ذلك الميش بأ كاز ما يحتاج اليه. والهجوم العنيف الذي قامت به 
قوات الحكومة على ترويل في الايام العشمرة الاخيرة من السئة الماضية دليلعلى مبلغ ما أدركتة 
المكومة الاسبانية في هذا المفمار 

ولكن هذا لا ينني أن جيش الحكومة في حاجة الى استيراد المدافع الضخمة والديايات 
والمدافع المقاومة للدبايات والطبارات » علاوة على حاجما الى مواد الطعام لان ما تنتجه البلاد 
التي لاتزال في قبضتها من الطعام لا يكفيها مقداراً ونوعا . ولا سها اذا تمكنت قوات امزال 
فراتكو من فرض الحصر البحري على سواحل أسبائيا الحنكومية . وهذا في نطاق قدر”ها من 
الناحية البحرية لان معظم الاسطول الاسباتي موال لحاء ولا في جزرة ميورقة من جزائر 
البليار قاعدة لا تفوقها قاعدة لاقيام هذا المسل . ولكن يلوح أن اتكلترا لن ترضى بالتخلي 
عن حقوقها في هذا الصدد زاعمة أن القانون الدولي لايجيز للجترال فر | نكو فرض هذا الحصر 
وهولم بمنح بعد حقوق الحاربين وليس في وسمه أن يجعله حصراً فعال .وقد أرسلت وزارة 
البحرية البريطانية التعليات الى اسطوها في البحر المتوسط يأن لا تذعن سفنه ما يصدر من 
سفن المنرال فراتكو الحر بية الى السفن البريطانية النجارية 

ع 
عبطا عرر الترغمل وممز بساررا 

كانت سياسة عدم التدخل الي اقترحتها قرسا وايدنا انكلرا وتلكأت ايطاليا والمانيا 

في قبوطا » بدعة في السياسة الدولية لانة من الفروض عقلاً وقانو دوليًا الامتتاع عرق 


لولف سير الزمان القتطف 


التدخل في شؤون دولةاجنبية إذا وقعفيها خلافداخلي ٠‏ بل من المفروض ان تَؤيّد الحكومة 
الشمرعية القائمة حتى تنمكن من خضد شوكة المتتقضين على سلطنها . ولكن أعبانيا واقمةعندمدخل 
البحر اللتوسط وتملك جزائر البليار » فوقعها الجنراني والحربي » وماني شبه الجزيرة من مصادر 
للمواد الخام كل ذلك ذو شأنعظم في نظ رالدول الاو رو بةالمتناضلة» ولذلك اصبحت ميداناً لازاع 
ايديولوجي بين الفاشستيين والشيوعيين.حالة ان ا نكلترا وفر نسا ترغبان في ا بقاء الخال فيها على 
ما هي فاقترحت خطة عدم التدخل » لكي لكون واقياً لاور! من خطر التدخل الرسمي » وحتى 
لا يتعدى النزاع الدولي في اسبانيا حدودها فيصبح نزاءاً اوريمًا 

فاذا أخذنا خطة عدم التدخل على انها رمت فعلاً الى منع التدخل في شؤوت الحرب 
الاهلية الاسبانية » فالحسم انها اخفقت كل الاخفاق»وحسبنا ان نشير الى ما تعترف به المصادر 
الرمعية من وحجود عشرات الالوف من المتطوعين الاجانب الذين اشتركوامع الفريقين المتنازعين 
علاوة على الاسلحةوالذخار الاجنبية . اما اذا نظر نا اليها على انها ستار يني وراءه التدخل » 
قلا يوسم بالسمة الرسمية » لمنع خطره الدولي » فالخطة قد حققت ما قصد اليه بها 

ونحن اذا نظرنا الى أعمال الاجنة الدولية لعدم الندخل ينندن » خلال السئة الماضية » وما 
دار فيها من التضال والاخذ والرد» والتزاشق بإليم » ثبت لنا امهاكانت عتزلة صمام لتتفيس 
عن الضغان الدولية » ولاسيا ماكان منها ابديواوجًا 

وقد عنيت الاجنة خلال السئة الماضية مشر وعينكييرينء أحدها الرقابة البحرية على سواحل 
اسبانيا » لمنع وصول المدد الى الفريقين المتقائلين من الدول التي تظاهرها ٠‏ وفعلا اشرّحكت 
اساطيل اتكلترا وفرنسا وايطاليا والمانا في هذه المراقية » وظلت قائمة فملاً الى ان حدثت 
حادثةا الطرادين الالما نين - الدو يتشلند (مايو) والليستش ( يونيو) - فقد ألقيتعلى الطراد 
الاول قنايل من اليو » اصابت دكتة وقتلك بمض يحارته » فتأرت المانيا لنفسها بضرب المرية 
وتهديم بعض مبانيها . وخرجت ١ن‏ الاجنة ثم مادت الها بعد مفاوضات دقيقة » وماكاد الامل 
يتتجدد بإمكانالتماون » حتى حدثت حادثة الليستش » وملخصها أن غواصة اطلقت علها قنبلة 
حت الماء اصايئها ولم تحدث فبها عطلاة » فطلبت مايا اجراء مظاهرة بحرءة مشتركة امام بلنسية 
بحسب الاتفاق الذي عادث الى اللجنة على اساسه » فأبت اتكلترا وفرنسا وروسيا ذلك قبل 
نحقيق الحادث وتعيين البعة . لفرجت المانيا من نظام المرانبة . وجارتها انطاليا . وظلت اللجنة 
مجتمع » والتقاش يدور فيبا حامياً » الى أن بدأت حوادث الاعتداء على السفن التجارية في البحر 
المتوسط ثم استفحلت وهاج الرأي المام الدولي ا ذكرى القرصة في 
العصور الوسعلى 


قبرار موا سير الزمان كلع 


عند ذلك رأت فرنسا وا تكلترا وجوب القيام بسمل حامم لجاية الطرق التجارية البحرية 
من اعتداء القرصان » فدعًا إلى عقد مؤتمر نيون » في الاسبوع الاول من سبتمبر» فابت ايطاليا 
الاشتراك فيه » بعد مذكرة من روسيا اتهمتها فيه بأن الفواصات الايطالية هي المسّدية » ولكن 
اللؤر ا جتمع وضع قراراته سسرعةوحزم ومو قرارات فنية لادخلامنصرالسياسي فيها ورك الجال 
فيا مفتوحا لانضامايطاليا ء فأبت أولآء ولكن بعد مفاوضة طويلة» قبلت انر رسل خبراءها 
إلى مؤعر ثلاني بباريس يشمل خبراء | تكلترا وفرنسا وايطاليا البحر يبن » قم" الاتفاق حئاك 
على نصيب أيطاليا في مشمروع الرقابة وحماية المواصلات في البحر المتوسط 

وكانت اتكلترا قد اعلنت بعيد مؤتمر نيون أمها ستكف عن اعال المراقية علىسواحل اسيانيا 
لكي تمبى سفنها خمادة المواصلات البحرية بحسب مؤبمر نيون» فكان في ذلك حتام المشمروعالاول 
الذي ,حاولت به لنة عدم التدخل الدولية تتفيذ خطة عدم التدخل في اسبانيا 

نينا 

اما الشمروع الثاني الذي حاولته خنة عدم التدخل » فبو سحب المتطوعين الاحجانب من 
سانيا » وكان الرأي اول ان ناح اللؤتمر الثلاني في بإريس من شأنه ان يقوي الامل بتجاح 
مؤكر ثلاثي آخر يحضره مندوبو اتكلترا وفر نما وايطاليا لبحث سألة المتطوعين » ولكر: _. 
ايطاليا أبت ان تشترك في مؤثمر لا تدعى اليه المانيا ولا تشترك فيه » وذهبت الى ان طن عدم 
التدخل هي الحيئة التي يقع على عاتقها مماللمة هذا المششروع . فافضى هذا الرد الى هياج الرأي 
العام الفر نبي » وجعلت الصحف تطالب بفتح الحدود الفرنسية الاسبانية » ولكن السياسة 
البريطانية خففت من اندفاع الرأي العام الف نسي وانسياق الوزارة الفرنسية في يليه نات 
المسالة برمتها إلى لينة عدم التدخل وعد بحث طويل » ومقترحات تنقابلها مقترحات » اتفقت 
ا شود وو و و 
تقررها الاجنة - يعترف للجنرال فرنحكو يحقوق الحاريين . وقد أبلغت تسوص هذه 
القرارات ال ىحكوءتي الفريقين الاسباننين » فقيلتا اللبدأ واعترضتا على بعض اساليب التطبيق » 
وحتى آخر السنةلم يشرع في تتفيذ القرار 


البابار, و الصين 


ان بواعث النزاع الميف ين اليايإن والصين -- ولا ندعوه حربا لان حربا لم تملن 
بحسب قواعد القانون الدولي -- ليست بوليدة العهد الاخير » وأنما هي ترتد الى أواخر القرن 
.إلاضي » عند ما اصببحت اليابان دولة سناعية » لا يقوم لشعبها اود الا" بالصناعة والتجارة 


لف سير الزمان المقتعاف 


الخارحية » فعي اذيك تحتاج الى المواد الخام من ناحية والى الاسواق تبيع يها منتجاتها من 
ناحية اخرى 

وقد اقنطت اليابإن من الصين الكبرى كوريا اول » ثم رسخت مصا حا المالية في منشوريا 
فلما فثعيت الحرب الكبرى وانصرفت دول الغرب عن المناية بإلصين » عنيت بها اليابإن » وقد 
حاولت أن تفرض عليها سيطرما في مطالها المشهورة فأأبت عليها الدول ذلك فاستردتها ٠‏ وما 
عقد مؤمر وشئطن البحري سنة ؟19575 اتفقت إتكلترا واميركا واليابإن على تحديد قوة البوارج 
في الاساطيل الثلاثة وفقاً لافسبة © : : © : "8 وصحب وضع الماهدة البحرية الذصكورة وضع 
معاهدة الدول التسع » وفيها قطمت الدول عهداً بإحترام وحدة الصين الغ رافية والسياسية » 
والزام سياسة الباب المتنوح في علاقامها الما لية والاقتصادية با » وظلت هاتان المعاهدثان قاعدة 
النظام السائد في الثرق الاقصى » الى سئة 11 عند ما شرعت اليابإن في اقتطاع قطعة أخرى 
دن الصين فاحتلت منشوريا وججهول سنتي ؟158 و1515 وأنعأت منهما دولة منشوكو وأقامت 
امبراطوراً علها هو آخ رأباطرة ة الصين . فأفضت هذه الحوادث الى تحقيق لنة ليتون الندوبة من 
قبل عصية الام » فلم يرق هذا التقرير حكومة ليان » فتذرعت بما انطوى عليه من الحم 
ضدها الى الخروج من عصبة الامم 5 

الاان منشوكو لم تحقق لليابانيين من الناحية الاقتصادية »كل الآ مال المعقودة عليها » فبذلت 
المساعي » الى تنشيط حركة الاستقلال الذاني » في الولايات الصينية الثمالية » ثما بلي مفث وكو» 
وه غنية ة بالمناجم فيها الفحم والحديد والبترزول » علاوة على كونها سوقاً وأسعة يقطها نحو انين 
مليوتً من الصينيين. خبط تهذه المساعي على الغالب » وصحب ذلك تعزيزا كوم ةالصينية المركزية 
بزهامة المارشال شاقتع كاي شك فاغتنمت اليابإن فرصة انشغال الدول الاورية التي لها مصالح 
كبيرة في الثشرق الاقصى بشثون أوروبا في السئة الماضية » فتقدمت الى تحقيق فكرتها العريقة 
وهي انشاء شركة اقتصادية كيرة في الششرق الاقصى » ككون هي فيها الشمريك الاكير » وكانت 
قد عززت مكانها أزاء روسيا بعقدها الاتفاق الالماني الياباني لمقاومة الشيوعية في شهر نوظير 
من سئة ةا 

اذيك لما حدئت حادئة جسر مازكو بولو علىمقرية من بكين في يوليومن السنة الماضية» 
تمذرت تسويتها ءلان البابإن أأبت ان قسويها مع حكومة الصين المركزية » واصرت على تسويتها 
مع السلطات الحلية » وأبت حكومة تكين ذلك لانهٌ يمد تنازل عن سيادتها على ثعال الصين » 
قبدا القتال والقراء قد تتبعوه في الصدف الومية » فاحتلت الحيوش الياباية الولايات الس 
الثمالية وهي شاهار وهولي وشانسي وسويان وشائتنغ أو معظمها » وسارت جيوشها من شنغاي 


فراير 5*4١ا‏ سير الزمان ١‏ أفنف 


حيث لقيت مقاومة عنيفة »الى تتكين وها ننتشو؛ويقال ان في النية الا نالزحف جنوي الى كانتتون 

ولكن حكومة شان كاي شك انتقلت الى داخلية البلاد ويقال ارت عزهها على القاومة 
لا يزالك قوًا 

وكان من الطبيعي أن يفضي تغلفل اليلاننين في الصين » الى الاصطدام بالسالم الاجنبية 
فها » فنشأ عن ذلك حوادث متفرقة أثارت الرأي العام الاوري والاميركي ومن أشهرها حادثة 
الاعتد اءعلى السفير البر يطائي السر ناتشيول هيوجسن واصابته بجراح خطيرة » واغراق المدفمية 
الاميركة باناي في مهر اليننجستي امام نشكين 

وقد توسلت الصين بعضويها في عصبة الاثم » وبإلدول الموقمة لمماهدة الدول التسع » فدعت 
الى تتفي ميثاق العصبة في مساعدتما . ولكن النصبة رأت وعي جزل تعاني آثار الاحفاق في 
فرض العقوبات على ايطالياء ان تكرار التتجرية في فرضها على اليابإن يعرضها حم الى اخفاق 
آخر . فأصدرت قراراً بلوم اليابإن وتذرعت بموقف الولايات المتحدة الاميركة واهيّامها بشؤون 
الثشرق الاقصى الى عقد مؤعر بروكسل » حتى تيعد المسألة عن حيط جنيف وكان حبوطه متوقماً 
منقبل اجماعهء ولكنة دعي الى الاجّاع » فثلت فيه أيطاليا وأبت اليابآن حضوره » وحجتها 
الت معظم اعضائه دول اشترك ممثلوها بحينيف في أومها قبل الدعوة اليه . واصرت على وجوب 
اليايان على حضور المؤمر او قبول التوسط فأبت » واتقض على ذلك 

وقد دعيت اليه المانيا كذلك » ولكها اعتذرت بحجة الها ليست من الدول التي وفمت 
مماهدة الدول القع 

وما يتصل بمنشكلة الثمرق الاقصى نمام ايطاليا الى الاتفاق الالماني البابإني لمقاومة الشيوعية 
في اوائل شور نوفير وقد اسفر هذا الانضيامعن اعتراف ايطاليا بدولة منشوكو ووقوفها موقتف 
اللؤيد لليابان في الملا بسات الدولية الناشئة عن حربها في الصين 


ال مس تار بالقائود, الرولى 


ليس القانون الدولي بقانون في ادق معانيه . اي أنه ليس اعراباً عن مشيئة سلطة ذات 
سيادة ملك تنفيذه ومعاقبة الخارج عليه . واما هو عرفء مستخرج من القواعد 5 
اللقررة في المعاهدات الختلقة » ليس له سلطة القانون من الناحية الشرعية ولكن له 
القانون مر الناحية الادبية . وقد جرت الدول على احترامه وحساب الف 0 
الخروج عليه او الاستهتار به من اثر سيء قي الرأي المام الدولي 

جر 4 )م علد 


لففا سير الزمان المقتمف 


وقد عانت الآ داب والقوانين الدولية في السئة الماضية سقوطاً في هيبتها » واستبتاراً 
في نقضها » حتىوصف الرئيس روزفلت هذه الخالة في خطبة شيكاغو المغوورة «بوباء الاستبتار 
بالقانون »- والامثلة على ذلك كثيرة ١‏ 

خذ مثلاً على ذلك الخالة قي الشرق الاقصى . ليس في الناريخ الحديث - -الة - عقد 
لضمانها من المواثئيق والمعاهدات ماعقد لضمان الحالةفي الصين . فسياسة الباب المفتوح ومعاهدة 
الدول التسع وميثاق حرم ارب كل اولئك عهود دولية قطمءت ودونت في وثائق رمعية 
وهدفها الاحتفاظباستقلال الصين ووحدتبا والميلولة دون كز دولة على أخرى فيها ٠‏ والنتيجة 
ان اليايان تحجاهانها حميماً فاقتطعت منشوريا وجبهول سنتي فعها و*”مة ا وها حي الآن في تمار 
حرب غرضها الاول ا تّزاع ثمال الصين ولا بعلم احد الى ابن ينتعي 

ومع ذلككله لم تعان حرب حتى يعرف للقئال قواعد يبري بمقتضاها وذلك لآن«الصين ‏ 

تفه مقاصد الابإن فيجب ان تفهمها او ان تؤدبحتى تبثو علدركها »على قول الب نس كونوي 

او خذ الاعتداء على سفير انكلترا في الصين » > لفس مة من يقول بان الياإن, قصدث الى 
الاعتداء عليه ولكن الاقوال اليابانية الاولى في هذا الصددكان مؤداها ان الطياررن اليابانيين 
ظطلنوا ان المارشال شان كاي شك قٍ السارة وان العلم البريطاتي كان صغيراً ل 3 وأن القيادة 
اليابنية لم تقتبأ بتتقال السفير الب يطانيعى تلك الطريق .ومن هذا القبيل ضرب للدن اللكشوفة 
بقنابل الطيارات واغراق المدفعية الاميركية باناي 

او انتقل من الشيرق الاقصى الى البحر المتوسط وقف قليلا" عند حوادث الاعنداء على 
السفن التجارية والجرية . فعياثهاك لحرمة الملاحة والقانون الدولي والمعاهدات القائمة . فبعد 
سمي دام ستة عثمر حاماً قبلت الدول البحرية المادة ؟” من معاهدة لندن البحزية وغرضها 
متمد مما ماتته الدول اثناء الحرب الكيرى من اهوال القواصات وهو انه لا جوز لغواصة ما 
في اثثاء الحرب ان تغرق سفيئة تجارية او تعطلها عن السيي الا بعد انذارها وتأمينسلامةركانها 
وملاحيها ومستنداتها . واذا كان ذلك متفقاً على مسامانه في الحرب فأحرى به ان براعى ابإن 
السلام ولاسها مع سفن دول محايدة تقوم با باعمال التجارة المشروعة 

هذا الاسهتار بالقوانين الدولية والا آداب ب الدولية » ظاهرة خطيرة بص يتصف بها هذا العصر 
كا اقصفت به بعض عصور الاتحطاط الماضية » وهو منبع طائفة ا تعانيها الام 
ومن العيث ان تمامل بعض هذه المشكلات على حدة اذا لم يصد مد هذا الثيار . فكيان الدولة 
الواحدة لاقوام له الا" بيببة القانون واحتراءه احتراما ناشئا عن الاقتناع يانه لازم للصلحة الفرد 
والماعة ١‏ كز من لشوئه عن خوف العقاب 


قباير :15 سير الزمان ييف 


راو اطقطاب 

وقد امتازت السئة الماضية في حلبة السياسة الدولية » باتمال اقطاب الدول زيارة ومكاتية » 
وفي مقدمها تنادل الرسائل بين المستر تشمبر لين والسفيور موسوليني » واساسها الرغبة في تصفية 
المسائل المعلقة بين الدولتين» بحيث بعل « اتفاق الكرام » الذي عقد في مسهل السنة » اتفاقاً 
ذا شأن ملي » وذيارة موسوليني لالمانيا حيث استقبل بحفاوة عظيمة فاسفرت زيارته عن تعزيز 
محور برلين روما والنا' كيد يانه غير موجه ضد دولة ببيئها ابد ليس ربمحالفة ولكنة تنسيق 
لوقف الدولتين ازاء مشكلات اوريا العامة وفي طليعها المشكلة الاسيانية ومكاخةالشيوعيةوة:ظم 
قلب اوربا على أساس من التعاون الاقتصادي . ثمهناك رحلةلورد هاليفا كس الىالماننا واجماعه 
بالمر هتار لاستكثئاف نية المانيا في ما يتعلقبالمستعمرات وشرق اوري وميثاق اورم الغربية وغيرها 
وبزعم بعض الباحثين ان زيارة موسوليني لالمانيا افضت الى نحويل محور برلين روما الى مثلث 
برلين روما طوكيو. وان ذيارة لورد هاليفا كس لامانيا جلت في خروج ايطاليا منعصية الم 

وقد عقب زيارة لورد هاليفا كن لالمانيا رحلة شوطان رئيس الوزارة الفرفسية والسيو 
دليوس وزير خارجيمها الى لندن حيث اجتمعا بأقطاب الوزارة البريطانية ونباشا ملا في 
المشكلات الدولية القائمة على ضوء الحقائق التي تبيها لورد هاليفا كس في رحلته الالمانية ثم تلا 
ذلك رحلة المسيو دليوس الى عواصم بولندة ورومائيا ويوجوسلافيا وتشكوسلوفا كا لتعزيز 
أواصر الصداقة بين فرنسا وهذه البلدان التي كانت في ما مغى والى عهد قريب من اخلص 
أصدقاء فرئسا واوثقها ارتياطاً بها.ومن هذا القبيلزياراتاخرىقام مها اقطابالسياسة كالمْرال 
جورنج والحر فون ربنتروب لايطاليا » وستويادينوفتش الىياريس ولندن وروما.وليس امامنا 
«تسع لتفصيل هذه الرحالات وائما الفرض الاشارة اليها لتبيان المناية الكبيرة التي تعلقها السكومات 
الآن على اتصال اقطابها باقطاب الحمكومات الاخرى 

عوادتٌ وانجاهات متفرقٌ 

في خلال السئة الماضية احتفل بتنويح الماك جورج السادس ملكا على المملكة التحدة 
وامبراطوراً على الهند والممئلكات البريطانية وراء |أبحار ونوالت المساعي الى تصحيح الخالة 
الدولية الاقتصادية » بتخفيف بعض القيود التي تقيد مها التجارة الدولية وعهد الى المسيو فان 
زيلئد .رئيس وزارة بلجكا في دراسة الحالة ووضع تقريو لضمئه مقترحاتة في هذا الموضوع 
وقداعيزهذاالثقريروكان تقديعةٌ الى حكومتيا تكلرا وفر نسامنتظراً قبل نباي المام -- ومضى سنا لين 

في اضطهاد خصوءة واعدا ميم » كا أنه وضع الدستور السوفيي الجديد موضع التنفيك كرت 


نعف سير الزمان المقتطاف 


اتتخابات امة في ؟١‏ دسعير ويقال في تغسير هذا وذاك ان ستالين مرغم منطق الحوادث 
الدولية ان يرمد عن ارث لنين في الشيوعية الدولية » الى تمزيز البزعة القومية في روسيا لتتمكن 
من التاهب لمواجهة اعدائها في الشرق والغرب -- واشتدت مطالية المانيا بمستعمرامها السابقة 
حتى اصبح هذا الموضوع من الموضومات التي تعنى الحكومات به ولا سيا الحكومة البريطانية. 
وبريطانيا ازاءه فريقان» فريق متصلب يرى الاءتناع باناً عن ارجاع مستعمرات المانيا السابقة 
اليها وآخر بوافق على ارجاعها على ان يكون ذلك جزءا من نسوية طامة - واسقطت وزارة 
بلوم في فرنسا على اثر اختلاف وقع ينها وبين مجلس الشبوخ على مسائل مالية » فالفت وزارة 
جديدة برئاسة شوطان واتنظم فيه الاشترا كيون برئاسة زعيمهم بلوم رئيس الوزارة السابفة 
وخض اقرنك عيضا كيرا ٠00‏ 

وعظم شأن الاضطرايات في المغرب الاقصى » فقسستها الحكومة بالشدة وعينت المسيو 
سارو وزير الدولة في الوزارة القائمة للاشراف على دراسة الحالة ووضع النظام اللازم الها 
س ووقم انقلاب حكوسي في البرازيل اذ أقام السنيور فارجاس نفسة دكتاتوراً يثوي ان يمل 
البرازيل دولة نقاية بغي ان ينخم الى فريق ايديولوجي دون آخر في السياسة الدولية م 
ونشرت اللجنة الملكية التي عيذت لبحث مشكلة فلسطين تقر برها الذي اقترحت فيه تقسم البلاد» 
الى منطقتين رئسيتين احداها للهود وأخرى لاعمرب ٠.‏ فاشتد الاعتراض على هذا الافتراح من 
العرب حميماً ومن بعض الالكليز وتمت الاتتخابات في المند وفقاً الدستور الجديد » وبعد 
ما امتنم حزب الؤمر عن نولي المي في الولايات التي فاز فيها بالا كزية تم التفاهم ينه و ين 
الحمكومة البربطانية على تقسير بعض فصوص الدستور فتولى د موك واعلنت 
اتكلترا وفرنسا ( 4* ابريل ) والانيا ٠(‏ اكتوبر ) ضانها لسلامة البلجيك -- واعلن تتفيذ 
دستور ارلئدة الجديد أبتدا> من متتصف ليل 4؟ ديسمبر الماضي 

وفيات 

وقد توق في خلال السنة الماضية خسة من أكبر اقطاب السياسة العالمية ثم المسر إوستن 
تشمبرلين السيامي البريطا 5 المشهور باشتراكه في عقد معاهدة أوكارنو» والمسيو دوحرج رئيس 
الجهورية الفرفسية سايق » والسيو ماساريك منشىء جهورية تقكوساوفا كيا ورئيسها الاول 
والستر رمزي مكدوتد زعي الهال في بريطانيا ورئيس وزارتهم في سنتي 1674 19563 
والمست كاوج وزير خارجية اميرك سابقاً وصاحب ميثاق محري الحرب المشوور م مبثاق ‏ 
كلوج بريان 


القاحرة : 1 دير لاني 


2ل ا ا 2 0 ا 270 0١‏ 0 7ق ج10 زو ود حون حو حرو دع 


باسم الله وبحمده » وفي ظل مكنا الحيوب » مناط آمال الامة» ومعقد رجائها في 
انبوض والاصلاح » حضيرة صاحب الجلالة « فادوىء الذول » . تقدم « رابطة 
الاصلاح الاجماعي 6 رسالنها عن الطفولة الممذبة الى حجهور الثقفين المشتغلين بالخدمة 
الاجماعية » والممنيين بالحركة الاصلاحية » ولقد قدمت بالامس مجموعة محاضراتها التي 
القيت في (مؤغمرالطفل) فئالت من تقدير رجال الترية والتعلبم . ما جمل وزارة المعارف 
تتوه بهذا اللؤمر وغيره من مؤمرات الرابطة في تفارير رسعية ارسلت للدول الاجنبية 
عن مدى اللبوض الاجماعي في مصر ء وتقدم السمل قي ميدان الطفولة ٠‏ فكان ذلك 
ع جه د الذي رسمتة المنياء لدعت الى عفدا مؤعر يبحت 
شؤون الطفولة العذية في أم تواحيها ٠‏ وقد تم.ذلك على الوجه المرضي أ إذ اقم 
0 ار و جمهور عظيم من الملماء والفضلاء والادياء ورحال التربية 
واساتذة الجامعة وفضليات السيدات والاوافس وكثير من طلبة معهد الترية » وخطب 
صفوة من التوفرينعكدراسة مسائل النقل خلا نفيسة عزز أ كلها بمرض الافلام 
السوئائية ما كان له أكير الاثر في قوس الماضررن . ورغبة في تعمم الاتفاع بهذه 
الحاضرات والدراساتعمات الرابطة على نشرها في المقتطف الاغر واخراجها في رسالة 
على حدة راحية أن يكون لحا من حسن الاستفادة مثل ماكان لسايق الرسائل التي 
اخرجتها الرابطة في ضروب الاصلاح الاجماعي 
والله الحادي الى سواء السيل 3 


سير مصطلقى 
السكر تير العام 


فى ا ان ا ان وت اق ات حمق يت احا ان شن ا ا ات اا ا از ل ات مض ىاش ا ات شن ا ١‏ ني جين ات اج ىفن 2ن <١ <١‏ ىت تن 02 ا 2020 
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كلة الافتتاح 1 
ستيه لو و الطفو ك 


لش ركت ول تر عبر انم مرياض بك 


في مثل هذا اليوم من العام الماضي دعت رابطة الاصلاح الاجّاعي الى عقد مور لاطفل 
بحنت فبه أثم المسائل المرتبطة به وقد لاقى هذا الؤمر نجاحاً كيرا اذ وجّه النظر الى ما لهذا 
الخلوق الضعيف من اثر كيير في تتكوين الامة فاذا قبل ان الطفل هو أنو الرجل او ان الطفل 
هو عماد اجتمع حتى انه يلقب2 بصاحب الملا ةالطفل» فلتصدقهذا القول ولتؤيده بالعمل على 
حماية الطفولة من ميع الاخطار التي تبددها حتى نفذي المجتمع بأبدر داملة قوية وأد.غة صحيحة 
متزنة . هذا هو ثم ما تعنى به بلاد العالم المتمدين في الوقت الخاضر الذي اصبح من ثم مميزاته 
دراسة الاطفال والعمل على اسعادهم حتى يخرج هنم جيل صالح سلم العقل الجسم ولذا بعي 
هذا الحصر بعصر الطفل 4اننا0 عن ؤه ترسغده0 ودلا" تقد تغيرت في السنوات الاخيرة التواعد 
الخاصة بتربية الاطفال ورطاية صحتهم عما كانت علبه من قبل فبينئا كان الاطفال يعاملون أولة 
معاملة الكبار وتطيق في تريتهم وتبذيهم وعلاج أدوائيم نفس الوسائل التي تطبق على من 
تعدوا سن الطفولة أصبح لاصغار الأن كيان خاص ومقام يختلف كل الاختلاف عن مقام 
الكبار فللاطفال مشكلات خاصة حل بوسائل تصلح لم ولترييتهم أساليب خاصة ولملاحهم نما 
يثنامهم من أمر ا ض طرق علاج خاصة » نحجدون هذا ظاهراً في نواحءتعددةفني الطب اصبحعلاج 
الاطفال اختصاصا قائما على حدة لمن القواعد والاساليب الحديئة مالم يكن معروفاً من قبل 

وفي الترية والتعلم وضت طرائق ينها للاطفال بل وضعت طرائق لكل. طبقة متهي 
تغابر الطرق القدمة فاتتبى عهد التخويف والتأديب الجسماتي ولم يعد المعلم يطيق ماكان يقولة 
الآباء من قبل في سبيل التوصية على أولادهم « اضرب وأنا أداوي » بل أصبح ثم العلم ان 
ينرس قي تفوس الاطفال ثقتهم بأنقسهم ويحبتهم لمم والدرسة -- حكذلك نيرت معاءلة 
الاطفال اذا ارتكبوا جرماً يستدعي بحا كتبم او عتاببم فافردت لم محالم خاصة لاعائية فيبا 
بل اشبه ما يكون بمجالس دائلية يتيينفيها القاضى حالة الطفل وظروقه ويته والاسباب التي 
ده الى الاجرام وببحث عن طريق لانقاذه واعادته الى الطريق السوي ولا .يقف في سبيل 
القاضي لوصول الى هذا الفرض ارتباط الطفل باسرته بل أصبح هذا الارتياط مانويا ازاء الغاية 
التي تنشد من انقاذ الطفل فيستطيع القاضي في البلاد الفربية ان ترْع الطفل من السلطة الابوية 
غير الرشيدة ويقضي بسقوطها وهذا نظام لم يقتيس يعد في مصر مع شدة حاحتنا اليه اذ كثيراً 
ما ئرى أن السبب في فساد كثير من الاولاد او ضلالم برجع الى القدوة السيثة التي يجدونيا من اب 


لكف يوم الطفولة 


يحرم او غير صالح للابوة . واذا ظبرت حاجة الطفل الى الاصلاح أو الهذيب قانة يوضع 
في دور خاصة لذلك هي دور الاصلاححات ولا برسل الى سجون عادية كأ كان الاعى قبلا. 
وكذلك اصبحت للاطفال نظم تتفق وحاجوم .على أن هذه النظم ذاتها اصبحت تحتل فباختلاف 
طبقات الاطفال اذ أصبح لكل نوع هن الاطفال اسلوب خاص يلاعم مع أحواهم فهذا طفل 
شاذ لضف في عقله اوقوة تفكيره او اضعف في بصره أو “ممه أو امي في نطقه وبذلك لاعكن 
ان يكون فيمستوى واحد مع غيره من الاطفال الاقوياء بلجب إن يدرص سبب شذوذه ويبايج 
من أساسية لاستسون الآن ابحام)ً في شؤون بعض انواع الطفولة المعذبة وستقيينون مها أن 
لكل حالة علا جاخاصًا وما المنشكلات التي ستعرض علينا الليلة ال قليل من كثير والغرض من 
عرضها اثارة اهام الجمهور بمسائل الطفولة . فقد آن الوقت أن تنظم دراسّها في مصر تنظية 
صحيحا ويا حبذا لو انشئت ادارة خاصة تضم كل ما بتعلق بشؤون الاطفال من صحة وهذيبٍ 
وقضاء واصلاح وبتولى العمل فيها اخصائيون يستطيعون بحث مسائل الاطفال بطرق علمية 
صحيحة ‏ وليس هذا بأمى جديد بل قد قاءت بعض الدول مثل ايطاليا بإفشاء مثل هذه 
الادارة لتجمل جيع شؤون الاطفال في يد من يحسنون فبمها وعلاجها حتى أن الدفاع عن 
الاطفال في القضايا قصر على طبقة خاصة من الحامين لمم من الخبرة والدراسة والاستعداد ما 
يمكنهم من فهم الاطفال وعرض مسائلهم عرضاصحيحاً على القضاء . وقد انشئت في اور! فيهذا 
العام هيئة دولية نسمى بالمزب الاجاعي الطفل كنس فل أه وضتوط لدنود8 عفتذى قرار أصدرءٍ 
مؤمر دولي عقد في صيف هذا المام في كوبتباجين ويقصد بهذه الميئة أبراز مقام الطفل وما 6 
منشأن عظم والعملعلى ايعاد أ-خصائيين يتولون شؤون الاطفال ويدافمون عنبا في الحكومات 
وفي الحيثات التشريعية الختلفة كجالس النو ابحتى يني اليوم الذي تذهأ فيه فيكل دولةوزارة للطفل 
هذا هو مبلغ امام القوم في اورب! وقد آن الوقت لمصر ان تشترك بنصيب في هذه الحركة 
حركة العناية بالطقل واني لارجو أن يتاح لنا في القريب الماجل عقد مؤثمر بل حملة مؤمرات 
كثل فيها ججيع الميئات المشتفلة مسائل الاطفال من حكومية وغير حكومية وتقوم عباحث منظمة 
في أم المسائل المتعلقة بالطفولةفي مصر ثم تقدم أقتراحات عملية لعلاج ما .يحتاج الام الى علاجه 
وتنظم النواحي التي لا تزال في حاجة الى التنظم وي كثيرة فاطفال القرى واطفال الشوارع 
في الدن والاطفال الشواذ وغيرهم-- هذه مسائل محتاج الى درس بل الى درس عميق طويل 
حت تتكشف اسياسما ويوضع لكل منْها علاج ينث الشر من أصوله.قاذا وققت رابطة الاصلاح 
الاجاعي الى تنمي ةروح المناية بالطفولة في مصرفانها تكون قد اسدت الى البلاد خدمة جليلة في ناحية 
من أثم نواحيها الاجئاعية. سد الله خطى العاملين لرقعة الوطن وهدام سواء السبيل 


للامل كيم 


سيداتي سادني : اتأذنون لي -- متفضلات ومتفضلين - في أن أصارحم » قأقص 
من اعري حدينًا جب 8 لقد شعرت بحيرة عبيية حين مضيت افكر في هذا الموضوع » وتشعبت 
اماي اطرافه »وكادت نلتوي طرائق البيان له » وأسائيب التفكير فيه » على الرغم من وضوحه» 
وأكاد اقول على الرغم من بداهته 
ولقد قلتفي قسي: اي طفل شريد يمئون + وايطفل طريد بريدوننيعكى التحدشفي أمره 8 
ان كل من في الحياة ‏ اذا أممنا في الفكرء وأطانا التأمل --ليس الا" طفلاً شريداً » 
قاذا ابى أحد واس كير » ولم برض أن يكون طفلا » قهو رجل طريد شريد 
أي هؤلاء الاطفال والرجال ينون » والى اي نوع منالتشريد يقصدون ؟ فانضروب 
التشريد - في بلادنا التاعسة - افانين اعندنا مشمردون في الثقافة » وءشردون في الاخلاق» 
ومشردون في العقائد » ومشمردون في كثير من ألوان اليش وأسباب الحياة . . 
كلا ان يقتصر التششريد على الصماليك والمفاوكين »كا يتومم المفكر أول وهلة » بل أن 
تشرد هؤلام هو أيسر مراتب التثشمرد » أماعلنا مراتب التاعسين المشردبن الفرياء فيهذا المالم» 
فهي وقف على افذاذ الفكر » واساطين اللعرقة من عباقرة الجن | الانساني ا 
وقدما تال شاعر في وصف عبقري من أواقّم الأفذاذ : : غربته أخلافه الزحر في . . 
وقال أبوالعلاء : أواو الفضل في اوطانيم غرباء تعن وتأى عنم القرباء 
م قال وأبدع : مق ما يأتني أجلي بأدضي في على الجنازة لاغريب 
ولملم تذذكرون ان أبن الروي قد جع في حياته بين تشريد الفس والجسم » وقفى 
حياة الفريب وهو في اهله » وماش عيشة البائى وهو في وطنه وعشيرته . حتىق بلغت صيحانه 
آذان العام العربيفي عصره وما تلاه من العصور الى اليوم » وان لم جد سميما من أقرب خلصائه 
وأصحابه الاأدنين في ايام حياته . أليس هوالقائل : 
حرمت في سني وفي ميعتي قرأي من دنا تضيفنها 
لني على الدتياء وهل لخفة تنصف هاا ات تليقاها 
بلى اوهو القائل: الا ابن عنى الصائنون لصحتي فهاجي قد اضححت اذل من النعل 
بى! وهوالقائل : لاتسجين” ارزوق أخيهوج حظًا تخطىاصيل الرأيطراقا 
لخالق الناس اعراء بلا وبي كاسي الهاثم أوبارا واصواظا 


يفا العتقل الشريد المقتقطف 


ثم هر القائل المبدع : ان للحظ كيمياء اذا ما مس”كلياً أحالة انسانا 
عاذا ؟ أتراني احاضرك في إن الرومي الشاعر الشريد في هذه أليلة ؟ لا » فلتجتزى' ببذا 
القدرء وليشرد بنا القولوجهة أعرى » عدّنا تصل الى الطفل الشمريد الذي خصصت له الر أ بطة 
بضع دقائق اتحديث عنه 5 » فأضضت أ كثزرها في غير ما أرادت الرأبطة 
سيداتي سادثي- إن الطفل الشريد الذي تحدتكم الليلة في أمىء » هو الطفل البائس الذي 
حرم لصينه من مائدة المياة » وأخفل حقه في طيانها ولذائذها » وإن ظفر من نوف الشقاوة 
فها بأوفر قسطا» وأوق حظ ٠‏ واعل أسعد حؤلاء المشردين حظًا من يظفر بركن مظلم في 
في معارج الطريق ينام فيها آمناً لا يثالة. من الشرطة المشت والتفزيع 
وعندي أن كل وصف لهذا الشريد الذي ترونة حائراً بمدرجة الطريق » لن يفيه حقه مهما 
تفان الواصف وأبدع » واستمد ماشاء من النعوث والاوصاق 
وعند يكذلك أنكل نداء يتوجه به دماة الاصلاح الى استدرار عطف القادرين» هو ندائه 
قليل غناؤء » ضيف أثرء ‏ فقما يجدي الوعظ المجرد من إشعار السامع بالفائدة السلية التي ينها 
من ائباعه ما يراد عليه » أو الخسارة المادية الني تلحقةً اذا خالف الواعظ الى ما نعي عنةٌ 
فواجب الداعين الى الاصلاح فيا أرى - أن يتركوا الوعظ قايلاً » وأن يوجهوا 
حهودهم إلى شرح الفوائد التي مود على الجتمع من إغاثة العفل الشعريد » وللضار الحائة التي 
:بد الوطن من جراء إهالد وإغفال شأنه . واليم أقصوصة صنيرة مثل لكي ما أعنيه : 
كان عند أحد الملوك وزة من خالص الذهب »عيناها لؤلؤتان » من أتقس اللالى". وعد" 
له أن ينقكه متفنا في حبة الإووذة لمن يقص عليه قصة محكذوبة على أن يرنمة علي ان يصارحة 
بان كاذب فها قص.غاءه رجل يخيره أنة ف ركب جلا ذات يوم وم يكن ممه ال عرة واحدة » 
قاحكلبا ء وألتى بالنواة » فوقمت على رأس الل » فاذا هي لساعتها مخلة باسقةء واذا ثمرها 
جني » فصعد الها » وظل يكل ماشاء » ويلتي بالنوى في الصحراء عنة ويسرة » فاما عاد من 
رحلته وجد الصحراء حاشدة بالنخيل المثمر » فايقسم اللك » وقالٍ : جلت قدرة الله 1 . ٠‏ فرجع 
الرجل يائسا » خاء ثان يخبر املك بان خرج للصيد ذات يوم » فا بصر ظبية شاردة » فصوب 
ري ا هر ا ب ا 
قافرا نم هبطت فهوى السهم اليها قائصماها » فقال له الملك : ما أبرعك صياداً . .! وجام 
ثالث ورابع وخاءس وآخرون رجعوا .ن قصصهم بحي صاحب الل والصياد وبعد حين جاء 
األك رجل أفاق خيير باقتئاص الفرص ء ومعة جرة كبيرة . فااخبر الملك بأن ايام كان صديقاً 
يما اوالد جلالته » فلما نثنبت المرب بين هذه الدولة والدولة الجاورة » وأعوز املك الراحل 


فرار 1١58‏ اللقل الشريد نف 
00 له عه اغر عا عل أن يردها البه » فان لم يفعل كانت ديفي 
ذمة ولده . فلما أنهى من قصنه م يستطم الماك ان يقره على ما قص علكا اقر الكذبة السابقين » 
فعاجله “ بقولء : أنت كاذب ! ققال له الرجل من فور : علي ب! الاووزة ! فقال الملك : دونك 
نفذها . وهحكذا عرف هذا الرجل من ابن يوخذ الاروز! .. 

ومتزى هذه الاسطورة الطريفة ان المرء 6ل كا لا يلي الاأعى » عهما يجل 
خطره » 1 إل اذا اتصل الاعى بذات نقسه وذات ماله من قريب ! 

وأي جدوى تعود على السامع حين ا لشده” قول المعري : 

لقد حاءنا هذا الشتاء وبحته فقير معرى او آم مدوج 
وقد يرزق المجدود أقوات أمة ويحرم قو واحد وهوأحوج 

أو قولالقائل تكان حي ميا من عطش فضل ما أوبق ميناً من غرق 

إنة * يتأثر زءنا طال أو قصر» ثم يذهب اه بعد حين الى غير عود ! 

ولا شك ان الاأحجى ان يسلك الدعاة إلى الاصلاح طريقاً أخرى »؛ هي - عندي س 
اهدى واقوم » ولاأضرب ضرا تع مثلاً يوضح ما اعني : 

يقول بعضهم : : لقد انعأت الحكومة حمعية لارفق بالحيوان » فبلا كرت قي انشاء ججعية 
لارفق بالانسان ؟ حىتؤوي أولئتك ا مشردين التاعسين . ولو شئنا ان تحجاري الوماظ والدماةفي 
هذا الاساوبلاريينا » وقانا : ولقد أنثئأت الحكوماتجاءات ارفق با لنبات وحفظمن الآ فات » 
وإنقاذه منغوائل ايراد والحشرات. ا باها تقسو على هؤلاء الاطفال المشردين ولا العنى بأمرثم 

هذا اسلوب كاترون ‏ خيالي فياض بالشاعرية » ولكثنا فساآل ا نفسنا » اذا توخينا 
المد : هل تحمي السكومات النيات رحمة به 8 ام تحميه لاأنهٌ عماد النذاء » ومصدر الثزوة » 
فيذا استولت عليه الآ فات وفتكت به » كانت الجاعة الخيفة » وكان الفتك الذريع بالاهلين 8 

اليو ابمن الوضوح بحيث لايجتاج الى بيان» فواجب المصلحين ان يتجهوا بجهود الخلصينمن 
القادرين الى العناية بالطفل الشمريد» محجة ما بهدد اتجتمع الانساني من الا-خطارالحائلة التي بحل به 
اذالم يعن أشد العناية يجاية الامة من شر التشرد . فلا بد من تأمين الحقل الا د دعي م ناخطار 
المششردين » 3 أمنت الحقول النبانية من اخطار اراد والدود . واذا جاز للممري ان يقول : 

شر أشجار علمت لبا شجرات امرت ناسا 

جاز لنا ان نستعير تبيره الطريف » فنقول أناول واجعلى الدكومات» هو أن تومن هذه 
الشجرات التي اثمرت الناس» وأنتحوطها برعايمهامن خطرالشجراتالسامةوالا ؟ فات ال راعيةالاخرى 

وأي سم 'افتك من سم تلك الجرائئم الانساية التى اذا اهلتنا احرها » وضنعليها القادرون 

جرء ؟ ةا علد 


5 الطفل الششريد المقتطاف 


منا بفتات المائدة » ونبذوهم من الجتمع » وشردوثم في الطريق » ولم يوا بامرهم صغاراً » 
أحفظوم كارا على الييئة الانسانية » ونزعوا من صدورهم حب الخير » وعرقان اميل »فامتلا'ت 
تقوسهم حقداً على العالم كله . ومنثم تنا الحوادث الى نقرؤها كل يوم فيصحفناء وهيمتشامبة » 
كاد تدور حول تحور وأحد وهو مقا بلة الاحسان بالاساءة ؛ شن ضفف يقتل من أوأه » ومن 
خادم يفتك بمولاه»وم نأفاق وشريد يحترفا نالسطو والنهب والاعتداءات التكرة» وما الىذلك من 
أفانين الاجرام والتتكيل . واني لامثل في كل طفل شريد قصة اليني التى الخصها لم فيا بلي : 

كان من عادة صياد طاعن في السن أن يرعي شبكته كل يوم في الما » ويرجع فرحان با 
بحبيء به » فنيصبيحة يوم طرح شبكتهٌ على عادنه » فلما جذيها وجدها مقيلة » فبذل أشد المهد 
في إخزاجها حيث يمكن من ذلك بعد عناء لا مزيد عليه » فاذا بالشبكة شقم, من نحاس 
أصفر عرصّص » فقال في نقسه : لعل" في القمقم كنز ء نم حلي الرصاص حتى عه فارتقع 
غطاء القيقم عن دخان كثيف لم يلبث ان نجمع واكتمل مارداً يروع الناظر » فقال 
للصياد : اختر لك ميتة ! فقال له ؛ اهذا جزاة احساني اليك بإخراجك من القمقم واطلاقك 
من الحبس ‏ فقال له : لقد حسني وذير التي سلهان لعصياتي اياه مذ اعوام مثات » فقلت في 
أثناء الماثة الاولى : من اطلقني تكفلت له بكنوز الارض اضعبا ين يديه » فلم ينقذتي احد» 
فقلتفي أثناء الماثة الثانية : من اطلقني اغنيته وكفيته وماتركت له حاجة الا" قضيها مهيا تكلفني» 
فاعبأ بي أحد » فقت في أثناء الثالثة وقد عيل صبري » وامتلا'ت غيظ من الناس : من انقذني 

هذه هي قصة المني ايها السادة واينها السيدات » وما أشهها بقصة الثمريد » يقول أنا في 
طفولته : انقذوني | كن لك خادماً حياتي كلهاء اقيلوا عثزة وألدي"بيء ذاعلي | كونفي.ستقبلي 
مقيلا عثؤات الامة قي اخطر المزالق . . . ٠‏ ثم لا بزال الطفل الشريد يصيح لسان حاله مبذا» 
حتى اذا لميجد منقذاً لهء ولا مقيلاً اياه» املا قلبدٌ بالحقد على الانسان» وغلت في دمه معاني 
الانتقام لطفولنهالعذية» فيكون رجلا كل خواطره حرب على الجتمع » واغتيال لا تثاله يداه من 

واول واجب علينا وعلى كلمن يتصدى للاصلاح » هو أن نعنى بامس هؤلاء المردة المشعردين 
وثم في اولمراحل الحياة » قبل ان يستفح ل الششر في صدورثم ء وكير الاثم بين جنوس »ويكفروأ 
بكل معاني الرحمة والعدالة » فيقسموا : يقتلن" كل من استطاعوا لد قتلا » ولعدوٌ ن” اسواق 
الناس اعتداء وسلباً ونبياً . فملينا ان نعمل على ان يكونوا قوى املةعلى خير الامة واسعادها » 
بدلا من أن يكونوأ أدوات شربرة فتاكة 

أمامك فانظر : أي جيك تبج طريقان شتى : مستقيم وأعوج ... 


للركت و على فو دبك 


مدير قم رعاية الطفل بوزارة الصحة 


ساد لي عم ألايلة قصة الشريد فوزت مشاعرم واستدرت دموعمءوالا 'ن احدتم عن 
طفل آخر فاق زميله الاول في العقاء لا يعرف ايا ولاامًا ينتسب الى احدها بلكل ماله ان 
ينتسب الى الانسانة الظالمة الخطئة ٠‏ يستصرخم هذا الطفل من ساعة ولادته ويستئزل با لامه 
وعمئته الغضب والمقت واللعنة على من كانا السبب في شقوته وتعاسته 

سادتي -- اللقيط احق من يتمثل ببيت ابي الملاء حيث يقول : - 

هذا حناء ابي علي وما جنيت على احد 

ألم ينبذ نبذ النواة من أم قسا قلبها فتر كته في الطرقات عدي الول والقوة * 

م يحرم من حثان الابوعطف الاسرة؟ 

الم يفقد حبور الاذوة والاخوات»و الاصدقاء والصديقات ؟ 

أ يفقد صلته المجموع وانتسايه للشرف * 

0 يسبع عليه لقب مرذول قدعي أن السفاح ؟ 

هذا هواللقيط الذيعرفته حكومتنا يانه كل من وجد على قارعة الطريق؛وابن سفاح ووليد 
خطيئة وعهده الاول ارصفة الشوارع والطرق وصناديق القامة كل حته على المكومة ان 
يسامدٌ من يجده لابو ليس في المدن أو للعمدة فيالارياف كي يحرر بشأ نه الحضراللازم فان اخذت 
الرآفة به من وجده اعطي اليه وال قان يس إلى أحد المسنين من صنت متهم وكان تادر 
على رمايته واللة ارسل الى احد الملاجىء للاحتمام به الى حين 

سادتي ‏ لكل لقيط سسره الخاص ٠‏ ولكن قصة الميع تا هون ال ايت ودواية 
كر وتصغر بجسب ما وضمها مؤلفها بطلاها رجل واعرأة دفسّهما عواطف الشباب .والشهوة 
الماحة الى نيار ينهي الى هوة العار والتعاسة والشقاء والذلة والدسكنة لهذا الطفل الذي من يوم 
ولادتة تسامية المراضع وتحكم في اطعام ثمديها بدون رحمة ولاحنان .شيمكرهة اذ لولاالماجة 
ما كشفت عنهما لغير| بنها. ولاتنظفة الا مضطرئًة حتى الماء الذي بلا تمن لا بنالة الا بعد ان تأخذالرحمة 
أحد المارن به . ببيت اليل سيفلا يجدمن يو أسيه . حتى اذا كبر وترعرع تراه القوة الرجمانية 


خاف أقرانه من فابتمدوا عنة ما سمعونه من تسيته بإن الحرام. وكذلكني المدارس 

سادي - لا تنصوروا أني أبإلغ في ما فلت بل م أحديع أن نعضهم يتصورون اند اذا 
أصبح الصباح عليه ونظر في وجه أحدثم كان بيومه يوم شوم عليه . ٠‏ بل يسقد البعض انه اذا 
وجد في مزل حلب اليه الخراب 

طفل هذا حاله كان فا سبق يتحتم عليه ان يخرج الى الشوارع لا يلوي على من يؤويه 
فيكو من امتشعردين البؤساء . لامن المتشردين فقط 

أسائلكم ٠.‏ من اللتسبب في شقاء هذا الطفل الذي لا يفصله عن أشرف الابناء الا نقطة 
واحدةعامة في الزواج ليكون زينة الحياة الدنيا ومحط آمال أسرة واعزاز أخوة ومفخرة أصدقاء 

أسائلم عن اللاني . هل هو الرجل ام اللرأة؟ سيقول البعض هو الرجل اذ بدونه لا تلد 

الرأة . وسيقول فريق هي الرأة اذ بدونها لا يكون حل . ٠.‏ وفريق ثالك يشرك الرجل وامرأة 
في ارم دون أن يعين أمهما اكير وزراً وأعظم جربرة 

ولكني لا أتردد قها اصارحكي به من رأي فأقول : - 

حقيقة ة ان الرجل شريكني الجرم ال رأة باستسلامها وضف ارادتها وخلقها وطيشها وعدم 
تيصرها واسهئارها مكنت احد الذئاب البشرية من جرعة يذهب ضحيها طفل بريء . فهذه الام 
وهذا الاب بجرمان في حق الانسائية والامومة والطفولة . ولكل عقابه في الدنيا وعقاب 
الام سد من 1 بالجنين فعي لا 0 أعمل جاهدة للخلاص منه 4 . نهد في أشهر 
حملها الاولى فيازاله بشتى الوسائل لفن دواء مى الى اششربة ضارة ومن دق على البطن وقفز 
ووثب وا<هاد في حمل اثقال الى تعرض لابرد والحر مما يعرضها لكثير من الاخطار . فاذا 
تشيث الطفل مكانه وأبى ان يغادره راح تكل هذه اليهود عبثاً 

ماذا تعمل هذه اللرأة الآن وشبح العار وأقف بالمرصاد ٠‏ انها تقابي من الآ ١‏ لام النفسانية 
. فوق ما تحتمله اعصابها وقواها فتجد الامراض والافكار ااسوداء سبلا اليها . وتغير 57 لذك 
نظرها الى الحياة قكثيراً ما تقدم على الاتتحار لتضع حدً! لكل ذلك . ولكن الطبيعة تقسو 
عليها فنمنيها بزوال آلامها وعخاوقها عند الوضع اذا عرقت كيف تخني عن العيون سرها . لذنك 
ثراها ترجع عن قكرة الاتحار وتبدأ في خلق الاسباب للابتعاد عن الناس وتتحائى مقابلتهم 
تنزوي ين الجددان . تشد يطها بالاربطة وتتفنن في الحيطة وتبالغ في كان أمرها الى اقصى 
حد تستطيع معلا اخفاء ملها عن ا حيعلين بها كا سأيينه لي بالحوادث -- الواقمة المقيقية . 
هذه الآالام لمبرحة تستمر شهوراً طويلة ليعقيها ما هو شر مها حين أي الخاض . في هذه 
الساعة الرهيية نستجيع كل قواها الياقية وتذرع بالمعاذير لد في مكان بعيد لا ينم على فملما ٠‏ 


فبراير 1١578‏ الطفل اللقيط ردنا 


يكبت الاموافلا تتأوه ولا تق خوفاً منسماع صونها واتكثاف أمرها ٠فاذا‏ ثبت هذه الآ لام 
امبرحة وهذا المذاب التقساتي أخذت تفحكر في اخفاء مارها فألقت به في سواد الابل وغفلة 
العيون على قارعة الطريق وولت هاربة نظن في كل طرقة على الباب يد البو ليس الؤذنة بالقبض 

عليها ٠‏ اما الجرم الثاني فله من عذاب الضمير كبر عذاب طول حباته . ومن لعنات اينه عليه 
يد 

سادي : -- هذا ملخص سيط لحياة حمل مستكن قد له أن يدعى لقيطاً . والا ن اتقل 
مسألة أخرى على جاب كير من خطر الشأن وهي  :‏ 

ماذا اعددنا لهذا الطفل البريه وكيف نعوضه ما سلبته يد الثير والفجور 

هذا الطفل بريء لا ذنب له وهو أنكان غرياً عن المجتمع ا يحوطه من سر فهو على كل 
حال ابن الانسانية له حقوق احمها: - 

اولا - ان أعملعلى بث روحالفضيلة في تفوس الشباب وزرع بذور الدين لتثمر كربا فلا 
تقع امثال هذه اليرأئم الشنيعة مستقبلاً 

م المفل | له استعداد ع الاطفال الآ خرين فهو مساو يفي القوة والقكر والذكاء 

انا هذا الطزل د يموض فساهم الاغنياء وأهل البر في رطايته الى جانب 
ما تقدمة له الحكومة من ملجأ أوي اليه فيتعلم ويميش عيشة فاضلة . 

رابباً ‏ يحب ان يكون هذا الطفل محل عطف بمد ان فقدكل شيء يحب أن منيحة 
عطفئا ورمايتنا . 

م ان اقول لسم ان كثي رامن أهؤلاء الاطفال في اللجأ الذي اشر على 
اطفاله يبد من عطاف اولي الام ما يجمده عليه الآ خرون وكثيراً ما يقبن يعض اهل البسار 
لقيطاً وينزل له بمحض ارادته عن املاكه الواسعة بعد ان يذل المنابة في ترييته 

أن في بعض حؤلاء اللقطاء ذكاء يجب أن إستثمر وتقوسا غضة يهب ان تنقأ على الخير 
والفضينة فالواجب يم علا ان نيم بهم لتكفر بسلنا الخيري عن جريرة الآخرين 

| والآن اقدم لي فها سييائيا عن اطفال الملجأ يبين الحضراككم مبلغ ما ثقوم به تحوم 
أسأل الله ان يوفقنا ججيماً للخير والسلام 


للسيرة نهر على 

سيدابي . آنسابي . سادي : قد تقضل من سبقوني محاضرتك اليلة فذكرو الكثيي عن 
الشريد واللقيط من النواحي النفسية والعلمية والصحية وأقاضوا في بان ذلك التشئد وقد وفوا 
الموضوع حقه . اذك ريت ان أختصر عيالة تستحق التطويل لولا ضيق وقنكم العين . تاك 
العجالة عن اليتتم . الذي حو أقوى أسباب التشرد والاجرام . فالاقيط تأويه ملاجىء حكومية 
ترعى عهد طفولئه ومبى* له عيشة صالحة . أما الم الفقيي فلا ناصر” له ولا ممين غير الل قعالى 
الذي جل في قاوبكم الرحة وأزل فا الثان . لتشملوه ه جوج عير ملموهيو بقيه التشرد 
والاجرام . وقف من ألم نفسه 4 فيصرفها عن الطب ويغذيها بحب الغير والعيل يرهم . 
قال تعالى ( يسألونك عن التلى قل اصلاح ليخي ) صدق الل المظيم 

حا ان يان القرآن لسحر' حلال -- إبجالٌ كل حث و أ مر" لاصلاح اليتتم نيما كان أو 
فقيراً لان الآ . يه الشريفة لم تحداد فوع اليتم ٠‏ فاليتيم الفني؛ يحتاج الى أصلاح حاله ورييته وقد 
ححا الشرع مثلاً في الجا لس المسبية إم ليم افقيه اليائّس فلا حول له ولا قوة ولا معين 
سوىعسنٍ كر وعطوفي رحم . ٠‏ وداب ذي , ْم لام او اب اذا وي > عليه امين" يخاف 
لم يذق في يه لوعة الآمى اها حرى بتي" الفقر 

واد "لتم لو ردعن ن أمه أو ابيه بما يستطيعغائلة الموت حق يتربى ني ظلهما وبعيش بمجهودها 
وحتى لا يكونكلاً على الجتمع يستجدي الا كف لان ذلك كين على تقس . دأنيت طفلا 
عرة بي بحزن, وحرقة في وحدة فأزيجت عليه خاونة وسا'لتهٌ « ما الذي يبكيكة 5 
الصفير” ولا ينقصك ميث في الحياة 7 » فقال « ييكيني تعب" اعي ونضاها في الحياة لاستكال 
مطالبي واستدرار عطفب من يدو الام لاني يتم !! ويؤلني جدًا ان اسع | ني يتم '» 
فشار كته بدمعة ةر احفيتها عنه وطييت” خاطره قائ” 9 امد على اججادك وستصبح رجلا في 
المستقبل فتريحها من هذا النمس وتمواض عليها ما فقدتة من راحة وسعادة عيشة راضية هادئة 
مطمئنة تلك التي بميشها الطفل المتمتع برعاية الابون الصالمين المثغفين ٠‏ فينشا مابت انان 
مطمو” التفس كامل العقل . نشيط الجسم متوقد الذكاء بيش في جو كلا مرح وسعادة فينياً 
لهذا المقل الذي حباه ربه يتلك النعم . ٠‏ وما أشتى وانص حياة الم .اليم “عضو الامة المسكين 
الذي قست عليه الحياة قسوءّطائية فصدمتة بموتأمه او اببه أو كيهما فائتزعت منة مصدر الراحقة 
وينبوع المنان والرعاية . وبدلت سعادته بؤْساً ونعيمه شقاء فاصبح يضطرب ويقسو وتهب في 
نقسه جذوة” الا تتقام وتنبت في صدره بذور الحقد والغك لا سيا إذا دخل عليه دخيل 


قير ابر م١‏ الطفل اليم وع؟ 
بعد فقد احد الابون ثور نفسة . رقاما أن يصير خنوءا ذليلا كبر القلب ضيف الارادة . 
دابا ان لصبح متمرداً وقد يراه ارد الى التشرد والاجرام . وقد لجع احد الابون 
الذي لم بعت كثيراً من الطا نشت الى تقس الم عا يدي من عسفروزيادة في الناية به والسور 
على مصلحته فنيدا تفسةٌ ويخف عض أله ولوعته ٠‏ ولايتيمالغني في في ذلك حظ اوفر فر ءن اليتيم الفقير 

ولو يحئنا في اسباب حرام من آوتبم الاصلاحيات . لوجدنا اكز الخالات هناك 4 عق 
عن فقدان احد الابوين والاتيان بدخل على الطفل يسلبة حنان الوالد الباقي له . فينقم *علل 
امجتمع ويحاول الا تتقام منه عن طريق الاجرام 

وما من مار سيل قط او سائر في طريق ىر طرق العاصمة . لذ واقسد عليه حمال 
الطريق ٠‏ إماجع من ابناء الشارع وإما شير مة “من بناته . وليت القبح مظهرهم لغسب . إنا 
اوائك جوع" قثي الرذية واتحطّت مداركيم بعد إذ تدهورت اخلاقهم لغاسوا سبل الضلال. 
وسبروا غوار كل قببح وبذا اصح هذا النيت الغا وذاك الغراس العيب خطراً واهماً على 
مظهر الامة ومدنيةالبلاد ‏ هم أولاء اليتائى الذبنلا طائلهم . اومن حكنا ظر وف الفقرالقاهرة 
بالتفرقة يهم وبين أبويم . فبل ككون لمم أو عليهم 7 وهل تت كيم هائمين على وجوههم يتضورون 

جوعا وعرياً ٠‏ او تعمل على ايوام هم ومبرتهم 8 

ام وازواجع واولاد؟ في لال يونم . على الارانك تكثون ٠‏ لكم فيها دف ولعي" 
مقم . . لكي في حدائقها فاكهة ولكم ما تشتبون س- إذا كان هذا حظكٍ السعيد من الحاة 
الدنيا فادخروا فمل اير للا خرة عل يقوله تعالى « ولا الآ خرة خير لك مرىي الاوى 
ولسوف, يعطيك ربك فترضى . الم يحبدك ينها فاوى ووحدك ضالا فبدى . ووجدك ماثلا 
فاغنى .فأما اليم فلا تقهر وأما الساثئل فلا تبر وأما بئسمة ربك خداث »6. ماكان اليتم ليرضى 
انفسه اليم" والمرمان لوكان عخيراً ولكن ذلك تقدير المزيز العلم ٠(لاوم‏ 8 احسن عملا) 

فنسا بقوا إلى البىي . واجمعوا شتات اليناى واسقومكالس الف مترعا ٠‏ وكونوا ل آياء 
وضوا دسب اعم فعل الخير كا قل الرسول اذ ميا لني صلى الله عليه وسلم في يوم عبر 
إصبية يلعبون ويمرحون -- ووجد ينهم صبكًا ينحى علوم ناحية ولح على وجهه الكا بة 
أله م ' تشاركهم فرحهم بالميد 7 6 فقال (لالي يتم © . فضمه الاي صلى الله عليه وسم 
الى صدره وقالله «ايرضيك ان ا كون اباك وعائفة ا.ك وفاطمة احتنك7» واخذء وآواء ودياء 

وارحمتاء ايتاك يعد يتذوق الر-مة مذاقاً . ولا مضع لاعف طيا ان حمل ين 
جنبيه من العذاب الواناً ومن الشفاء انواعا . وما ذلك الا" لموت دائله . لقد ت#طدت +الاسباب 
واعوزته الوسائل وسدت في وحهه السلل ولم بق مما الا" سيل احساكم ٠‏ ي#عرف جل 


أقرنا الطفل اليتتم ا مقتطاف 
وقته في بكاء وحنين وامل ورحاء. بسي عائله الذي كان بالامس واليوم يطويه الرمس ثراه 
بلاعب قرينه ويضاحكد. وما بقلبه شماع للمرح لقد الى عليه قر الزمان الابقسام له فاختطفت 
عائلة وعناده” في الحياة . لقد غابت تعس سعادته في أفق من دمر بعد انكانت في أفق_ من 
نور متلا لىع وضاح . . فيا أمها الاباء اسحوا دموع البتاعى البؤساء وا رحموا من في الارض 
برحكي من في السماء. واوتراحم م النا ماكان ينهم جائم ولا عريان . ولا مظلوم” ولا مغيون» 
ولأشفرت الخو من الدامع م ومنت الجتوية في اللضاجع ولحت الرحمة الشقاء من اجتمع كأ 
بمحو الصبح مداق الظلام . ولقد أعبني قول ٠‏ الفاعر المرحوم الشبخ عبد المطلب قي وصف اليم 


يقول يا رب عيل صبري 
ياحارنا لو أُمَاتَ احدى 


سمت خلف الستار 
تفشكو اليك بالهار لما 
ولو سألت الظلام عنبا 


قبل درى 8 عيالةة 


قبل درى ما لقيت” جاري 


أذ نيك من ظاهر لسار 

صوتاً يذبيك عن صبية صغار 
9 ا 

امضبا الجوع الها 


نيك الاميم "السّواري 
غرق إلى كبرةر قفار 


بعد هذه الابيات لا يسمني الا" ان اقول لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 

ضم ينها من بين ينا المسلمين الى طمامه وشرا به حتى يفيه الله تعالى اوجب الله له المنة البئة 
0 أن يعمل عملا لايغفرء الله لةُ» 

فنا 

وقد جاء رجل الى الني”' على الل عليه وسلم وسكا اليه قسوة القلب فقال له الني' صلى الله 
عليه وسلم « إن سمرك ان يلين قلبك فامسح برأص يتم واطمية 6 

الكلام في وصف اليتم كثير وجزاه ال للمحمن_فلتتكاقف وتعاوت على إقلة اليم 
من ألم يستمه ونسرعبإخراجه من وحدة ة شقائه وخير الب” ماجله وأقضل ما يعمل طؤٌلاء اليتاى 
60 منازل لايوائم وإطعامهم وسد حاجاتهم مااع تعليمهم فيوكل الى ؛وذادة المعارف ٠‏ 
وأفضل ما يكون من اعى تعليمهم ان يتعاموا مع ابناء الثغعب حت لا يشعروا أ اليم .وباختلاف 
حالم عن غيرجم والطفل شديد الاحساس سريع التأثر . يتعلمون نباراً في المدارس العامة 
ويلجا ون ليل إلى منازل معدة لراحهم - يجدون فنا من الحئان ما يعوض عليم ما فقدوه 
يفقد الوالدن . هذه المنازل لا يمكن ن أن توجد تقسها ولا اندر امال اللازم للاثقاق عليها 
وإما جودك واحمائيم وعطقكم على الانسانية هو السبيل الوحيد لانثاء تنك المنازل خودوا 
يزد الله مرى خيره ( وهو ولي التوفيق ) 


الطفل اند مى 


شركتو- تود عزعى القطار, يبك 

سيداتي وآنساتي وسادني : لا ارى افصح في التعيير عما يمكن عمله للترفيه عن الطفل الاعمى 
وتدرجه في مراحل التعلم من ان ,اعرض على حضراكم شريطا سينائا ميد المبيان الرئيسي 
بأميركا المعروف بعهد يركز سلدغناعد1 ممءط» بالقرب من مديئة بوستن بالولايات المتحدة 
الاميركية وسترون فيهطرق التعلم من رياض الاطفال الىدرحة الكلية ونظم المبيشة والالماب 
الرياضية والتعليم الصناعي مما يدعو للاحجاب حيث بربى الطفل الاحمى ويتدرج في التعلم حق 
يحصل على قسط وأقر من الثقافة تمجمله فيمستقبلإحباته عضواً نافما للمجتمع . وك كان شعوري 
با عليه بلادنا من التقصير حو العميان المصريين عند ما أطلعت على ما تفعله تلك البلاد لاقيام 
بالواجب نمو عميامها . وما يحجعل المقابلة اشد ألا إن نسبة العميان في مو ع تعداد القطر المصري 
اكث بمراحل من أي نسبة اخرى ولم يكن بمصر حتى القريب أي عمل جدي نحو رداية العميان 
الى ان أنشئت العية المصرية لرعاية العميان في عام 80# | برئاسة المعفور له الدكتور مد شاهين 
باشا فأسست معهد الفلان الضريرين بالزيتون ولا إخالم إلة قد شاهدتم شريعا سينائنًا عن 
هذا المعهد في دورالسي) حديثاااخرختة شركة بنك مصر.وسمتاعية لدىوزارة المعارف العمومية 
فتكرمت الوزارة بأن تقوم بنفقات امعهد المذكور وهو الآن تابع لها كنواة لماتنوية من تعلم 
السيان عصرعلى الطرق الستحدثة . وقد أخذت المعية على عاتقها ان تجد العمل لخريجي 
مماهد العميان فبدأت بإنشاء الصتم الخال التابع ها بجهة الزيتون ايضاً حيث يقوم اول فوج من 
خريحبي معهدها القدم يصنع الفرش من كافة الاصناف بنمجاحعظم يبشر بالخيرلهذءالفئة السكينة. 
وقد اضافت الحكومة الىسخائها السايق ان اعطت للجسمية أرضا في جهة الدقيبالجزيرة مسامتها , 
متر مريع لكي تبني علها ملجأ ومصنماً لاعميان يتسع لاكير عدد تمكن من الصناع 
المتخر-جين من مماهد الوزاراة الحالية والمستقبلة . والجة لها كير الاملقي ان يعضدها اوور 
بالاشتر اكات والتبرعات لكي بمكنها القيام ببذا المثمروع الكير 

وما لا شك" فيه ان مكاقة العمى خير بكثير من أن ندرس الوسائل التي تكفل برا هؤلام 
امسا كين بعد وقوع المصاب . ومن الممكن بواسطة التعاون الاجماعي ان منع الممىعنالكثيرين. 
من مواطنينا الفقراء وهذا ضمن حدود الواجبات التي تأسست هر- احلها الجعية المصرية 
للخدمة الاجماعية التيكانت البلاد فياشد الحاجة الى مثلها من زمن بعيد . واذا اردنا لبلادنا 
حياة عزيزة وجب لكل فرد منا ان ينسى نفسه لخدمة المجموع والواجب على كل فرد منا ان 
يكون حنديًا يدافع عن الانسانية الممذبة في هذه الديار وعليه أن يقدم نفسه الى القبادة العامة 
التي مثلها هذه الات المباركة فلا سخل عليها ماله أو عامه أوجهوده فالى العمل منذ الآآن 


جرء ؟ 5 1 (0) وى علد 


والقول الفغصل فهما 
غ12 لصح 011 


للقرريى, اين ا معلوف 


في مقنطف ينابر الانخير مقالة ممتعة للاب انستاصموضوعها الدهن<اء فيها ما يأني : الدحن 
في كتب اللغة مصدر لدحن الشيء اذا بلّهُ.فكل ما يبل شيا يسمى دهثاً . هذا من ياب التعيم 
واما من باب التخصيص وعلى ما يتحصل من كتب الادب والعلم بل من اسفار الافة قسرا نان 
الدهن كل مادة دمعة 

ونا كان الدمم بود في الميوان والنيات واجماد كان تعريف الده نكل جوهر دسم من 
حيوان وات وحماد وحن نؤيد هذا القول بالنقل عن الاعة 

وحاء في هذه المقالة الدهنالنباني ما يستخرج من عصر بعض الانبتة التي فيها زيت كالبان 
والزيتون والزنيق والخردل والسسم والوز والاوز وا لوز والشاوز وهي كثيرة حمة العدد 

واحسن دليل على وجود الدذهن في النباتما جاء في سورة المؤمنين « وشجرة تخرج من 
طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين »فليس شيء اوضح من هذا الكلام على وجود الدهن 
في الزيتون ولا جدل في هذه للسألة.-اتتعى كلام الاب امحترم ثم زاد عل ذلك وصف الدهن 
والزيت وقال ما محصله” ان الدهن غير الزيت وانه مادة دمعة تدخل في عض الزيوت . قلت 
وقد ذكرت هذه الآ يذ في مقتطف أبريل من سئة ١58‏ 

الى ان قال: وجود الدحنني الحيوان اهس لا يتكر . قال ابن البيطار في ترحجة ( القاوند) : 
أبو المباس المافظ : حو دهن .عروف لون مثل لونالسمن » وقوامة في الجودكذلك . وهو 


قراير ١54‏ , المراسلة وللناظرة الخننا 


٠‏ معروف بالحجاز يؤقى به من الِنومن بلاد الخيشة . ويأتييم من المند 6 الى آخر ما قاله وهو 
لا بريد زيت الزيتون ولاغيره . أما الدميري فيقول :2 القاوند طائر يتتخذ وكره على ساحل 
البحر » . وهذا الطاثر المتخذ مندٌ 2 شحم ». القاوند المعروف وهويقم القمد . . . » الى آخر 
ماقال . فا معاء ابو المياس الحافظ «دهن» معام الدميري شح لانهما شيء واحد . قلت ليس 
ها شيئاً واحداً فاذا دققنا كان الصواب في جانب الدميري لان الدهن على الندقيق لايكون في 
الميوان بلعادة في آلثيات وهذا حيوان ٠‏ الى أنقالالاب افستاس وهذا أون دليل علىان الشحم 
والدهن من جنس واحد فهو شحم اذاكان <امداً وهو دهن اذا ماع او لمم . قلت فقولةٌ 
من جنس واحدكقولنا الضأن والعز من جنس واحد فالضأن من ذوات الصوف والعز من 
ذوات الشمر وكلاها عم ولكنهما عختلفان فالدهن عنتلف مام الاختلافى عن الشحم في الفصيح 
من الكلام كا سيجيء 

الى انقال : وأهل بغداد يسمون السمن دهن ومنهم من يقول دهناً حرا لقميزه عنسواء 
من شحم وزيت الى غيرها ويقولون 2 هذا اللحم دهين » اذا كان كثير الودك والشحم فقول 
الاطباء والمكتبة المواد الدهنية اصح من قوهم المواد الشحمية لشهرة اللفظة عند جيع الناطقين 
با من «صربين وسوريين وعراقبين الى غيرهم . قلت فليسمح لي الاب انستاس ان اقول أن 
هذا الكلام فبه شيء منعخالفة الواقع فالمراقيون لايقولون دهناً بهذا العنى بل يقولون دهيناكا 
مس والدهينغير الدهن الى ان قال الاب انستاس لان صحة الدهن لاغبار عليها اذ تعني الشحم 
والزيت وكل مادة دمعة اذ في الالبة دهن وشحم وني الانسان دهن وشحم وني الامعاء دهن 
وشحم » قلت هنا فيه شيء من عخالفة الواقع ايض خط" فسيولوجي والصواب انيقال الشحم 
فقط في ججيع هذه المواضع أي يقال ان في الالية شحم وفي الاسان شحم وفي الامماء شحم 
فظماذا دهن وشحم فان كات الدحن هو ما يريدم الاب انستاس فليحذف من الشحم وإن 
كان الشحم فليحذف الدهن اي يحذف واحدة مها ولكن الاب انستاس لا بزال يعتقد ان 
الدهن بلغة مصر والشام صواب ويصعب زحزحتة عن هذا الاعتقاد فللأتني بشاهد واحد 
من كتب اللغة أن الدهن مناه الشحم ولكئةُ لا يقدر . ألا ترى ان أحد فارس وقد رأى 


0 المراسلة والمناظرة المقتطف 


اميرة لبنانية في صومعة راهب « في مار الياس » شويًا قال قد ملالت الطفسة شحا ولا 
ولو تكلم بلنة لبنارن وهو لبتاني لقال لقد ملاأت الطنفسة دهناً ولا ولكنة آثر اللفة 
الفصحى فقال شح ولا . الى ان قال الاب انساص هذا فضلاً عن أن الشحم كلة مبتذلة 
صارت اليوم من لغة القصّايين والبحّامين والشحّامين ها قول الاب الحترم في آية وردت 
في سورة الانعام والآية هي « وعلى الذين هادوا حر مناكل ذي ظفر ومن البقر والنثم حرمنا. 
عليهم شحوهما اله ما حملت ظهورها او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جز اهم يغيهم 
وإنا لصادقون » الآآية . ولا اظن الاب الحترم يقول الآن انها مبتذلة ومن لغة القوم الذبن 
ذكرثم ولا أنهي كيف يغفل عن ذلك وهو لا يففل عن شيء ثم إإنه لم يأت بشاهد واحد يثبت ان 
الشحم هي الكلمة الفصحى ولكنةٌ وجه كل عنايته لافظ الدحن ومن الصعمب زحزحته عنه 
فالشحم ص الكلمة الفصيحة لهذا المننى والدهن امية بلغة مصر والشام وهم عذر في القام 
لانبم يستسلون الدهن في لبنان وبعض قرى الشام عمنى الشحم المذاب اي الاهالة و<و سبب 
خط اهل الشام فيما اظن 0 

هذا وقد ورد ذكر الشحم مراراً عديدة في التوراة وهو بمعنى الشحم في القرآن لكريم 
وانكلزيه وقدعمع مه 4ه وقر أسيئه مممتويج ده مومع ومه0 وقد ذكرت هذه الالفاظ 
خدمة للسهد الطي في دمشق حتى يأخذوا بها 

اما الدهن والزيت فوردا مراراً في التوراة وها بمناها في القرانالكرمعلى انالدهن 
معناه في التوراة وفي بعض الامااكن مها المطييمن الزيت والزيتفياماكن اخرىفكلة زيت. 
اما الدهن فاتكزيته وفرنسيته علنسط مه 011 ومن قال غير ذلك فليقنمني بكتب اللغة لا بغيرها 

انكلة دهن هي الشائية في جيع انحاء الغام للشحم واريد بالشحم ما هو وارد في القرآن 
الكرم اي ان الشحم هو الودك جيمه لاما يظنالعامة هو شحم الامعاء فقط ولكلهم يقولون 
في لبنان وجيع قرى الشام دهن للشحم الحفوظ ويسمونة قاورمة وهو اللحم بعد قطمه قطنا 
صغيرة واضافة شحم الالية وغيره من الشحم وطبخه وم يسمونه ايض قأورمة واظنها تركية 
وهو السبب على ما اظن في نسمية الشحم بالدهن وال اع 


قرابر م5١‏ المراسلة والمناظرة لذ 


هنس السكودم 


رد على نقد 
لتقو د الخراد 


امكر لحضرة البحاثة الدكتور اميل احمد ادم عنايتة بنقد كتاني « هندسة الكون 
بحسب ناموس النسبية »© في مقتطف ناير الاخير ( صفحة ١١5‏ ب 1199 ) وارحب علاحظاته 
القينة ترحاب المفكر وللتبحر فيكل ككرة دفيقة ميقة . واشكر له ايضا ثناءه وتقديره قبمة 
تبثم اللشقة في بحث موضوع النسبية الذي يَسَد © اعوص اللوضونات العلمية في هذا النصر 

وأثم ما في نقدو ملاحظته بيشأن تقسير ظاهرة تقلص الاجسام في اقباه سرعتما . وقد قوم 
من تفسيري لا اي اعتبرهذا التقلّص حقيقة قوزيقية ة أي حقيقة طببعية واقمة .ثم يوعز بوجوب 
التفريق بين الواقع والظاحر بقوله بحروفه : -- « يجب أن نفرق بين ما هو داخل في نطاق 
الفوزيقا الثانية مما هو راجع لاعتبار انساني » وبين ما هو ضمن الفوزيقا الاولى تما يعرض لعالم 
الطببعة من حيث هي . لان موضوع الفوزيقا الثانية يتصل الم المظاهر » ينما موضوع الفوزيقا 
الاولى يتصل ما هو واقع . اذن فلنا ان أسأل هل ظاهرة التقلص في الاجسام في احجاء 
حركتها حقيقة واقمة ام مهي حقيقة تتصل بعالم امظاهر » فان كانت حقيقة تتصل بعالم المظاهر 
فبل يصح تقسيرها تفسيراً واقيكًا ؟» 

يجد حضرت هجوا بيعن هذا السؤال : : أولآقي اسفل صفيدة + وأعلى صفحة # ثانيا في الفصل 
السادس ولا سيا في اواسط صفحة 5ه حيث حتمتالفقرة هذه العبارة : تقرار أن هدم السافة 
تسر متقلصة : اي انبا في نظر عمر أقل مما هي في يقينزيد ٠‏ . أي ان هذا النقاص حقيقة ظاهرة” 
في نظر عمر . ولكنةٌ غير حادث بتانا في بقين عر . وهذا هو المراد بالنسبية 

وفي فصل التواقت ( السابع ) ينضح حيداً هذا الفرق بين الواقع في يقين احد ,عراقين 
والظاهر في نظر المراقب الآ خر 

والظاهر لي ان حضرته يشير بالخلط بين الواقع والظاهر الى تفسيري اتقاص في الفصلٍ 
الثاثي ( صفحات وم 4١‏ )ء أو انه بحسب ذلك التفسير تغسيراً لتقلص الظاهر كانه 
تقاص واقع حقيقة 


لك المراسلة والمناظرة القتطاف 
على أن ادينفتون نفسه الذي بنيت تفسيري ذاك على قوله اللوجز في تعليل التقاس يسأل 
تقس السؤال الذي يبأله حضرة الدكتور اسعميل . ثم أيقول ادينغتون لوا نض يت 


واقعي لدع وحقيقي يقني منصال ولببان الفرق بون الحقيقتين تنظر لظرة الى الخ لني 
فسّرت به التقلص تفسيراً وصفًا ورياضكًا 


لنفرض ان زيدا - في النقطة (ص) وعي تلقل به الى النقطة )د( فالواقع . عنده إللوء1 
ان المسافة التي ينتقلها من (ص) الى (د) لا تقدّص . واما عمر المراقب وداء 0 خارج الرسم 
مثا فالحقيقة 5 في يقيه ان تلك الممافة متقلصة.. لان الامواج الكبرطيسية التي تبلفه 


خبر انتقال زيد لا تصل اليه إلا بعد أن يكون زيد قد تجاوز النقطة تي كان فيا أحين مه صدرت 
الموجة منها ورحلت إلى عجمر 


قراير ةا المراسلة والمناظرة يدن 


اذن التقلص الذي عللئه هو حقيتى 6ن في يقين عمر وان كان غير وأقى 2601 ؤمم عند 
زيد . وعلى هذا الاعتبار قامت النسبية 1 

ولو اتتقل عمر الى جنب زيد بغتة لاثتفت هذه الحقيقة عنده ٠‏ والدكتور اسعاععيل نفسة 
يرف ( في وسط صفحة ١18‏ ) بإن ‏ الرأصد اذا نظر الى جسم مسرع بسرعة النور لا يعود 
براه الا" كصفحة رقيقة »© . وازيد على قوله.ان الجسم اذا تجاوزت سرعته سرعة النور لا يمود 
الراصد براه بان » لان النور لا يدرك الهم المسرع لكي يتمكس عنه الى الراصد . واذاكان 
ال للسرع تفسه مثا فا يصل ثوره الى الراصد الأ اجمر او ما نحت الاجمر ل" 
وانزادت سسرعته ايضا فلا يعود الراصد يشعر بثوره تان لان امواجه قصبح من طبقة #جمه0 
غير الطبقة التورانية التي بحس بها البصر الانساتي 

فهل يا ترى تقلص اهنم المسسرع ( كسرعة النور ) الذي اصبح كلوحة رقيقة » ثم احتفازه» 
ثم احتفاء شعاعه » بتاناً عن عين الراصد - هل هذه الخالات الثلاث اوهام في خيال الراصد 
مخالفة للواقع #ام هي حقائق يقينية ل 8 

لاريب انها حقائق ( 06 ) يقينية له أذ الهم للمرع ناس لصحتي في يبن 
الراصد » وغير متقاص في يقين من هو راحل معة (أي مع ذلك ليسم ) . وعلى هذا الاعتبار 
قامت نظرية النسية 

وحاصل القول انه ليس في مباحث الكتاب ما ثبت اني لا افرق بن النظرين س نظر 
للراقب البعيد لجسم المتحرك ونظر من هو مرأفق الجسم المتحرك » خلاف ما توثم حضرة الناقد 

بقيت مالاحظة حضرنة في قضية « التواقت » وأعترف بكل تواضع أني لم افيي ماذا يعني 
بها . وقد راجمت ما كتبتة في صضحتي 8" و 55 قم اجد التباساً ولا تموضاً فيه يوثم ما يخائف 
نظرية أبنشطين ٠.‏ بل بالمكس فيه صراحة ووضوح يوافقان النظرية 

وقد اشار حضرته اشارتين الى قضية أنحراق شماعة النور عند مرورها على مقربة من 
الشمس » وقصية تحدب الابعاد الاربعة . ولم يفصح فيبا عن ملاحظنيه 

« وضرب حضرنه صفح عن الاخطاء الاصطلاحبة وي كثيرة في الكتاب » في رأيه . 
لخبذا لو ارشدنا اليا ودلّنا على تصحيحها في متون لغتنا المربية أو في اعال المجمع العلمي أللغوي 
الموقر . فزيده شك أ على شكر 

واخيراً ارجو *ن حض رتدومن كل من يطلعون على الكتاب أن يثقوا ني لاادعي المصمة 
مماذ اله -- ولا اتير من الخطاي في بحث النسبية العويص » الا" اذا قدر لي إن اكون 
أينشطين نفسة أو أحد أنداده. وهو الامي المستحيل 


العشرة القدمون في تاريخ الفكر المري 
قرار لجنة التحكم 


اجتمعت اللجئة في تام الساعة الخامسة من مساء اللعة 14 ينابر سنة 1974 وحضر جلستها 
كل من الاستاذ | . ه . ر. جب استاذ اللغة العربية يجامعة | كسفورد وعضو مع اللغة العرية 
اللي والاستاذ الشيخ مصطى عبد الرازق استاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة المصرية والاستاذ 
امد امين استاذ الادب العربي بالجامعة المصرية واسعاعيل مظهر سكرتير المجمع المصري الثقافة 
العلمية وفؤاد صروف محرر المقنطف » وقرئت الرسائل وعددها حس ©» وقد رات الاجنة أن 
رسالة منها غير مستوفية لشروط المسابقة وه الرسالة التي رمز صاحبها لاسمه يحرني « ك . ن » 

أما الرسائل الاربع الاخرى التي استوفت شروط المسابقة ققد رأت الاجنة ان كاتبيها لم 
يلحظوا تماماً الاساوب الذي اختير لكتابة الرسائل » ورأت قوق ذلك ان اصحابها اعتمدوا 
على الترحمة في الاكثز دون الرجوع الى المظات الاصلية » فوقعت اخطائ في بض الاسعاء 
المشهورة واخطاله اخرى في أسماء كتب عرية معروفة » وانهم جروا على طريقة العرض لاعى 
طريقة التحليل الفلسني او الا'دبي الذي يظهر سر العبقرية والمظمة في شخصيات مرن 
اختاروثم من المظاء : 

وبعد البحث والمقابلة قررت الاجنة ان لا تمنح الجوائرٌ التي نشر عنها لاحد من الكانيين 
واحتفظت بالاظطرف الحتوءة على اسعاء حضراتهم غير مفضوضة » وقررت كذلك أن نوجّه 
الشكر الخالص الى حضرة صاحب السعادة اسعد باسيلي بإشا وان ترغب اليه ان بتي هذا 
المبلغ من المال رهن عمل ادبي آخر رأت النجنة انيكون على غير اساس المباراة بإن بهد الى 
كناب مختصين فيكتاية فسول في موضوحات مختلقة وأن يوذّع علهم هذا المبلغ مكافاة لم » 
ثم تقوم إدارة المقتطف بطع هذه الفصول في حكتاب هده لمشتركيها بإسم سعادة الواعب 

. لذكرى الدكتور يمقوب صرةوف ويلي ذلك : التوقيمات 
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في مزل الوحي 
تأليف الاكتور تمد حسين ميكل بك 

كثيراً ما ميت لو ان المشتغلين بالتصنيف الفني السميق من كشّاب الدرية الذين زاروا 
الحجاز وعرقوه » يعنون بهذه الناحية كمناية علامة الند السيد ساوان ال لد وي في كتابه 
( أرض القرآن ) » وكناية شيخ مستشرفي ١‏ هواندا حرغروتجه في كنا بد العير عن 2 
والحجاز . ونا إأقت" في مكة والحجاز شطراً من سنوات الحرب العظمى أخذت أستعدٌ هذه 
الهمة » وجمت” ها مواد أغتبط بها 7" » لكني تيت اخراجها. في كتاب ارتضيه » لان 
الوضوع أعظم من أن يم" به مب الكال مالم ينقطع لهُ. والى الآن لا نزال اللكتية 
العربية مفتقرة الى الكتب الحيدة عن بلادنا المقدسة » وعن سائر بلاد العرب وأقطار المسلمين » 
وكان من حق قراء العربية علىكتّاما ان عملاثوا هذا الفراغ ويِتفتّنوا فيه ء لولا انالشتغلين 
التصنيف امخذوه في الخقبة الاخيرة وسيلة للاستغلال والكسب وقل" هن يقطع مني لخدمة 
للم لاجل العلم وحده 

أما كتاب ( في منزل الوحي ) الذي اخرجة اناس في هذه الايام «عالي الدكثور مد 
حسين هيكل بك » فان اثر العناية والبحث والتفكير بادية لاقارىء في كل فصل من فصوله . وقد 
قال في مقدمته صف ما توخاء فيه : « لقد وجّهت اكير عناية الى آمار الرسول الكريم في 
البلاد اللقدسة ؛ وجعلت جل همي أن أسير حيث سارء ألمس ما في حياته من اسوة وعبرة » 
أدج ان أقف عى شي مر من السر الذي هيأ هذه البلاد لتكون منزل الوحي الى ثبي" العربي 
خامم الانبياء والمرسلين و تقيد في تفكيري وتأملي أمام شيء مما وأئبت يديد مني وعقيدني 
الذائية اللذين كو نتهما الطريقة الملمية الخحديئة . فأنا لا اسل بالعقبدة الموروثمة اذا لم يكن لها 
أساس غير ما وجدنا عليه آباءنا » مالم امتتحنها وأخصها » وما لم اصل من امرها الى الايمان بإنها 
هي الحقيقة كم يسبغها عقلي ويطمّن الها ضميري . ولقد جعلت السير في اثر الرسول غرضي من 
يوم أبممت مناسك الحج . والححق اني لم اجد مشقة فيقمرف الآآثار التي هدم| لوهاييون قبابيا » 
لكني انما وجدت المشقة في الاحتداء الى اثار_لها في تاريخ المسلمين الاولين الى بإلغ ٠‏ من ذلك 
اختلاف الاقوالعلىموقع حنين حيث كانت الفزا اة لقي تركت في تاريخ الاسلام اثراً قل كثلداثر. 
ومنه احتلافهم على موقم عكاظ سوق المرب مما في الماهاية وقي صدر الأسلام .٠واما‏ سوّغ 

)١(‏ نشرت مها في السنة الخامسة من بجلة ( “الزهراء ) قصلا عن عهد جرهم في الحجاز » ونشرتفي 
السئة الثا نية من المجلة السلفية فصلا من الكتايات الباقية على بهش بال الطائف وتي طرق الطائف الى لك 

جزم ؟ فياك علدرة 
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المهل” الذي خم على بلاد العرب منحصر الباسبيق هذء انابة التكراء ».ا وخ امرً لا قل 
عنها تكراء فقد أقيمت آثار حوادث وقت وليس في التاريخ ما يدل على انها وقمت حيث تقوم 
هذه الآثار» واقبمت آثار لحوادث لا يعرف التاريخ اق من امرها شيئًا . ونحقيق ذلك كله 
وببان قيمتّه العلمية امس جدير بكل من بريد الحقيقة . وقد حاولت من ذلك ما استطعت .لكن 
هذا التحقيق ييحتاج إلى أضعاف الزمن الذي قضيته بالحجاز . وكان حديث الآ مار الصحيحة 
التي وقفنا عندها كله البلاءة في التعبير عا ندل عليه وتوحية الى الثفس من آي الخلال والعظمة. 
غيل حراء والغار في نه ) ومسجد عد اس بالطائف » ومسجد العقبة وججرتهاء» وجيل ثور 
وعفتياً رسول الله واي بكر بالغار فيهِ» والطريق الذي سلك الني الى المدينة فيعب رتهمن مكل 
ومسجد قباء » والمسجد النبوي والاآثار الكثيرة باللدينة » ومبدان "بدر حيث وقعت الغزوة 
الاولى بين قريش والمسامين » هذه المواقموما الييا كانت تثير امام ذهني ذكرياتر مليئة 0 
كاها حدثت بالامس » وكات توحي الي" معاني الا" كار والاعظام وتزيدني .اجلالا لهذم 
الاماكن في صما المميق لم يني منة توالي القرون » 
الى ان قال: < ليس هذا الكتابعرجاً من مراجع التاريخ الاسلامي » ولا شيء فيدمن 
تقوم بلاد العرب . ائما هي وقفات وقفتها في بلاد الوحي ومئزله استوحي فيها مواقف عمد 
عيد الله وثبية ورسوله .ودئاك في هذه المواقف نركدثت نفسي ومعت ' دوحي وكررت” بالعصور 
والقرون أطوم _ ورحت اجثل هذا الحادي الكريم » واعثل المسلمين من حوله الس في ذلك 
الاسوة والعبرة آمل ان اششرك فبهما اخواني . لم اتقيد في هذه المواقف ما جاء في كتاب غير 
كتاب الله ولم أخضع قكيري لمم غري . لقد ركت نفبي على سجيتها » تتوجه بوحي روحي 
وتستلهم ‏ الحق" من حولي » وستعرض ما قستلهم على حم عفلي وتقدير ضبيري » ثم سطرت 
ما اجتمع من ذلك لا ابني الا رضاء الله وحسن ثوأبه» 
ثم قال «كيف استطيع ان تنقل ثثقافة الغرب الروحية وض ببذا الششرق » ويننا ١‏ وبين 
الغرب في التاريخ وفي الثقافة الروحية هذا التفاوت العظم . لقد خني هذا الكلام عني سئوات 
كالا بزال حفمًا عن كثيرين . وقد حاولت ان انقل لابناء لغتي ثقافة الغرب المعئوية وحيانه 
الروحية للتتخذها جيماً حدى ونبراساً » لكنني ادركت بعد لاي رانني اضع البذر في غير مثبته 
فاذا الارض تهضمه م لا تمخض عنه ولا تبعث الحياة فيه . واتقلبت الس في تاريخنا البعيد في 
عهد الفراعين موثلا لوحي هذا العصر ينشيء فيه نشائة جديدة ء فاذا الزن واذا الر كود 
امي قد قا ما با وين .ذلك الهد من سبب قد يصلح بذراًانبضة جديدة ورت" فرت 
ان تاريحنا الاسلاعي هو وحده البذر الذي يذبت ويشمر » ففيه حناة نحرك النفوس ونحجعلها عبار" 
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وتربو . ولابناء هذا اليل في الثشرق تفوس قوية خصبة تمو فيها الذحكرة الصالحة لتؤتي 
ثمرها بعد حين » 
يفنا ٠.‏ 

هذه مقاطع من كلام المؤلف عن »وقفه من موضوعه » ووصفه الممل الذي اقدم عليه » 
وهو تبره تمبيداً لبحوث جامدية يؤل في اعل البحث من رجالنا ان يقوموا بها » لان رك 
السلف لاتزال بكراً وفي حاجة الى الايدي الرفيقة من اصحابها لتنظيمها وبث الخياة فيها 
واستمداد الْياة منها 

وهذا السفر التفيس الذي تقدم به عيكل بك إلى قراء العرية في هذه الايام يتأاف 
من سئة كتب اوها في قرض المج والرحلة اليه حتى وقفة عرفة وايام التثمريق . والثاقي عن 
وغار حراء وغار ثور وظاهر مكة . والثالث عن الطائف وآئنارها وبإديتها وماكان للعرب فبها من 
اسواق . والرابع عنطريق المديئة ووحي المديئة . والخام سق المديئة ومسسجدها وآثارها و بقيعها 
وظاهرها . والكتاب الاخير عن بدر وشهدشها وأوبة الرضا . ثم تساعل في خامة كتابه : 
ما بال قوم في عصور وبلاد محختلفة جحدوا المياة الروحية وكفروا بفضل الاعان ؟ ويعلل 
الدكتور ذلك بإن تعاليم عصور الاتحلال انصرف المظ الاوفر منها الى المانب المادي من المياة 
والى تنظمه بكتب الفقه وقواعد الشير ع غ فنشأ عن ذلك تفريط في انب المياة الروحية الني 
تصوروها صورة مادية لا يزيد مداها جما بقع عليه الس وينحصر في حدود ادراك ؛ مفضعت 
الاتم الاسلامية لغيرها يسبب ذلك التفريط واذعنت لسلطان من آتاهم الملم مفاتيح السلطان . 
ولا مفر” لبعث الحياةفيالامة من تضافر مقررات العلم ومقررات الالهام لتنظم الحياة»ولا مفر 
هن الاحاطة عن طريق العلم والالهام ميم بجياة الكون الى غاية ما ندركة من مدى الزمات 
والسكان » لنعرف موضع الا نسانيةمنعا وما تطيقه من نشاط فيعا ء لتَؤدى رسالم) في الكون 
على خير وجهء بإن تبذل في الانتاج العقلي والروحي اخصب مجهود واحكه واعظمه» ولتؤدى 
هذه الرسالة عن اعان بها هو الخافز الصحيح ناعمل المثمر 

د 

ان كتاب ( في منزل الوحي ) لا يقتصر على انه وصضف للانطباءات التي شعر بها الدكتور 
حيكل بك وهو في منزل الوحي ء بلهو فوق ذلك حلقة من تاريخ النطور القَكري عند المؤاف 
قد يكون لها شأنها فيا سيصدر عنةٌ بعد اليوم من اعمال نفيسة أخرى . وهو كتاب خليق بإن 
بقرأه الثتباب الثقف من قراء المرية في جبع اوطانها , حب الدين الخطيب 
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كنب بشر قير باللغ” الف رفسيز 


سبح 94- 
بقعسسفطه]8 36 وذ عن _صتتطوءط1 دء8 مقستا8 [830 1981 نه تعصلط .قا 
7 بعجتعددووته35 .2 -.0 رقتموط - لولتقق'ة منقاممعظ 
أ. ديه والماج سلمان ن ابرهم 
سيرة تر ثى الآ 

قدكؤت النآ ليف عن سيرة الني المربي في السنين الاخيرة سوا في الغرب او في العرق 
وهذا الكتاب عناز عن غيره بأن احد صاحبيه فرنسي أسلم وحسن اسلامه فراح يكتب في 
شؤون الاسلام كتابة المهئز قلبه المفشرح صدره : 

تضم هذه السيرة اهم اخبار الني وي مسرودة كا" نها صور متلاحقة » وبرجع ذلك الى أن 
المؤاف الفر نسي رسام . ومصادر هذه السيرة لا مرج عن المعروفمن طبقات أبن سعد وسيرة 
ابن هشام والسيرةالحلبية ٠‏ وقد النزم للؤلفان المنقول في تلك المصادر وم يذهبا في السياقة مذهب 
الناقد ولا المنقب لانبما يعدان مثل هذا المذهب مدرجة للخطأ والتحامل 

وده مهم” القارى» العربي ان يعرف رأي (1. دينيه ) في صيرورة الاسلام . فقد ذكر 
الرجل في خامة الكتاب ان اسباب انحلال الشوكة الاسلامية ترجع في رآيه الى ثلاثة أمور. 
أما الاول فابتماد حجهور السلمين منذ القرن الاول عن السة المحمدية . وأما الثاني فبجوم 
خرافات الاتم الدالة في الاسلام على الدين المنيف وانتشار مغالام) . واما الثالث فاقلاع 
السامين في المهد الحديث عن نظام قائدة إمال ذهابا منهم انها تدخل في الربا . فبهدم هذه 
الامور نزول اسباب انحلال شوكة الاسلام . واما ما يبي به الاسلام من أنه مبني على التعصب 
وتعدد الزوجات والاستسلام للقدر فكلام لا محصول له في الواقع لان في الاسلام الصحيح 
ما يني التشيع لدبن على دبن ولان تعددالزوجات منطريق الشرعخيرمن الزنا ولان الاستسلام 
لاقدر اسلام لمشيثة الله وليس بتوان_ وقعود عن العمل ودليل هذا الجهاد 

م يحم المؤلفان كتابهما يسط الآ مال الجسيمة المعلقة على الاسلام بعد أن ينفض المسامون 
سباتهم الموقت عن اعينهم 
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7 ونعو بلستمقصطتلاه) عتعتقعطاك رسععم11 .طمملم]1 آه غ0 

هذه جموعة قصص قصيرة الفتها السيدة الجليلة قوت القلوب بالاغة الفرنسية ونشمرتما الغجلة 
الفرنسية الحديئة فها تنشمره من المؤلفات المستقلة الخاصة بالاقصوصة الحديئة . وقد عمل الكاتب 
الفر نبي الشهير بول موران مقدمة لهذ الجموعة اشار الى خصائص فها. ولا شك ان هذه 
القصص القصيرة تروق قراء الغرب لما فيها من الوصف الدقيق والبياك الواضح. والتحليل 
التفساني الصادق لعادات الامة المصرية الممتثمرة قبل نحرر المرأة في اللدن . وكان يحسن باحدى 
النساء الفطنات أن ندون ما يتعلق بكل هذه العادات قبل ان تبيد قتيتى على تحول السير مرجب 
أمينا لان يحب ان ينظر الى ماكان 

فلبذه امجموعة اذن ميزتان . وأسلوب اللكتابة فيها سهل بسيط مطرد » لا اغرابفبه ولا 
تسف . الا" اندرا اندس في نواحيه تعابير عرية منقولة الى الفررنسية من غير تبديل فتدخل 
في الاسلوب الفر نسي شماعا شرقيا لايخلو من العف 

واظرف قصص هذه المجموعة حفلة الحنّة ومدير القرية والذكر في جامع سيدي المغربي 
ويوم ثم النسيم 

سم ١‏ نه 
الوحدة السورية والصيرورة العربية 
بقلم إدمون رياط من نواب سوريا 
7 قننو2 روطوعه عتمووء2 نه عممععر8 وعتمتا بتانواطحظ لسمسلظ 

هذا مؤلف تفيس يبحث في النظام السياسي القائم في سوريا نظراً الى وضعية النخوم وهيئة 
الدولة وشكل المماهدات وفي الامة العربية من حيث انها دوعة افراد يحسون احساساً واحدا 
بالقومية القائمة على وحدة الارومة والحضارة والاقتصاد من جهة؛والارض والدم مر جهة 
اخرى . ثم يبحئني نفأة الاستقلال الابئاني وشكله وتضخمهو اتحرافه مع مايكتتقة من الززمات 
الاقليمية كنزمات الدروز والعلويين واهل اسكندرونةثم يعرض لقكرة الولايات العرية المتحدة 
فيفحص عن النظام التي تقوم عليه من مازمات حيوية ومعاهدات نجارة ووحدة « جارك » ثم 
يم البحث باسترسال في الكشف عن سياسات الدول الاورية ازاء الثيرق العربيمع الوقوف 
عند السياسة الفرنسية.وهئا ذهب الاستاذ ادمون رياط مذهياً فيه صراحة وقوة اذم يخف ان 
المركةالمر يةسائرة فيطريقها لا حالة بفضل المناصرالمستثيرة وبفضل تكونالقكرة القودية فالككة 
أن تسلم فرنسا بالواقع فترعي هذه الحركة بدل من أن تعمل لخنةبا لامر فارص 
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ش السجم القضائي - الجزء الاول 


تأليف خليل شيبوب ‏ صفحاته 97 يقطم امقتطف - مطبعة البسير بالاسكندرية 


عرف قراء اللقنطف خاصة » وادباء الضاد طامة » شاعر الفجر الاول » خليل شيبوب » 
فلسسوا في شعره صدق العاطفة » ومحوا دقة الخيال والتصوير »كما عرفوا فيه الديباجة المشرقة » 
3 يطلع علقرائد من ناحبة خديدة كنا ما نزال فيحاجة قصوى الى اثر فيهاء فوضع للدوائر 

لقضائية معج أصدر منة الجزء الاول الذي بدأءة من حرف ف الى منتصف الحرف 2 والذن 
يعرفون سعة اطلاعه على آثار لغته يدركون الدقة التي راماها المؤاف في نقل مصطلحات هذا 
المسجم ٠‏ والى القارى» جااً من توطثنه التي احجل فيها اغراضه وطريقته : 

هذا الكتاب أمنية حققها لثما في نقمي صدى شعور ميق الحاجة الى مرجع يصيب من 
المشتغلون بالامور القضائية قولا شارحا . يكون حامماً مانا . يقفون به من معاني الافظ عند 
جدود . ومن دلالته عند اللقصور على مقصوده . ولا يفي بثل هذا الغرض الا" مسج وجي 
تميسط فيه الالفاظ القضائية كافة . وتشرح شرح دققاً يستوعب ممناها . ولا يتعداء الى سواها 

ولا نال الغة المرية قَيّة بصيغها القانونية الحديئة إذ لا برجع عبدها بها الى ابعد من 
خمسين سنة . وه فترة المهد مثل هذا العم اذا عرقنا ان غيرنا من الام عا موضوحاته وصيّغة 
' مذ عشرات القرون 

بيد ان اللغة العربية حفلت بفرع من فروعه لا يتعدى الموضوعات الفقهية المعروفة فزخرت 
كتبها بالتعبيرأت الاصلية . والقوالب التالدة الطريفة . حتى إن المطالع المتريّث لا يبرح مفتون 
أللب من عروتتما على تصريف أدق الماتي . واتساعها للاعراب عن أيسر خطفات اخالفات 
والموافقات . و لكن الإ كياب على | كز هذه الكتب.. والاريفال في استنباط دقائفها أمس”شاق” 
عرحق . لم فيه من تطويل في المتون . وشرح في الحواشي . وتعليق_ على الشبرح . وشح 
على التعليق . ما يذهب بالصير . ويضيق به الصدر 


نيتنا 


أما المؤلفات الحديئة فقد حفات بفروع القانون كاف" ول تنفل منها قتيلاً ومنها ما مد بحق 
د من آيات هذه الضناعة ٠‏ ونيراحاً مرتدى به في حلك الابهام والتثقيب عن مستغلق اللفظ . 
ولكنها قل الى جانب اللكزة . والؤلفون الاعلام مايرحوا يلنسسون طريق القة الى المائي 
لآن المجنة طاغية” علهم . ودقا: ق ملك المعاني متنافرة” مع عقلية الفصعى اذا صح هذا التعبير 
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فلما عقدتة المزعة على وضع هذا العجم عََنْت لي طرائق ثلاث ١‏ أ مندوحة عن 
خير احداها : 

اما الاولى فكانت توج بعلي ” الرجوع الى كتب اللغة والفقه . واستيعابها كافة” 00 
اقنظة امرية الصميمة التي لايمكن تبديلها ولا نحويلها . ولكتتي رأيت المسر أضيق من 

مثل هذا المسل حتى ولو توفر لكل الوقت وجاز الافتراض بأن قلماً غود 6 
النبوض عثل هذا ابه الكير 

اما اثثانية فعي الرجوع الى كتب القاانون الحديث واستخلاص هذه الالفاظ من مظانها . 
واقرارها على ما هي عليه في مكانها من الترئيب المجاقي . ألا" ان هذه الطريقة عاض 
العجز والكسل . بل هي ادق خطة واحط مهاجا . ولا اكذب الل اني لا اقر كثيراً من 
الصب والالفاظ التي ددج عليها الشراح الحديئون . فا الى هذا ذهبت . ولا في هذا رغيت 

فلم تبق اذن إل طريقة وس يساق القلم “يها قدماً ين بجاتين . وهي التي ذهبت الها . 
ورغبت فيا . فقد واجمت كل” ما نوفر لي من كتب الثشعريعة القراء وراقة تتقيت مها اللفظ الذي 
رأتة 3 لام للمماني الحديئة . ثم راجمت عدداً كيراً. من كتب الفانون الحديث ٠‏ واستمت على 
كثير من الالفاظ بكثب الادب وا استقام لي من معرفة بإللقة أحبتها من -اشتغالي ها سئواتٍ 
طويلة” 0 ونا 

ولقد حملت على مجاراة العرف في كثير من القفظ جتى يأأفس القارىء ما الفه على :ان يكون 
صحيحا. أما اذا عرضت لفظة اصح مبنى ومعنى ققد رأيتني ملزما بذكر اللفظة المشهورة إلى جانب 
التي اراها أقوم في التعبير . واقعد في اداء القصد 

واما التعريف القانوتي فقد اعتمدت فيه على اصدق المراجع الفرنسية واخصها القاموس 
الذي وضمةٌ حديئا نخبة من جلة العلماء برئاسة الاستاذ هنري كاييتان.فقد بجت نجه 3 
منةُ ولكنني ل اتقيد به ولم اقصر مي عليه. بل كنت اطوف بللفظة على معاحم كثيرة . وكتب 
وقيرة .ثم اسبب في شرحها حيث الفائدة في الاسباب . وأوجز حيث الماحجة .إلى افد 
ورا استغنيت عن الفاظ حجة لا حاجة .بنا اليها في مجايشنا وانظمتنا . ثم انني تحريتكل التحري 
تبسيط التعريفات حت ينتقع بها كل" من له صلة قرببة.أو عيدة بالمماة القانونية 


لضفا 


وغني عن البيان أن هذا المعجم من المراجع التي لا تبستهني بعنها دواثر القضاء والخاماة 
ولاسها وحن مقباون إمد حقد اتفاق مونترو على عهد يتحول فبه القضاء وطتّا بجنا 


ا مكتبة المقتطاف المقتطاف 


عشائر العراق 
احى الاول 
تأليف الحامي الاستاذ عباس العزاوي 

اعتاد الاستاذ الحاعي ء عباس المز اوي » قي بغداد » ان سردي إلى قرام العربية »كثاباً 
مبتكر المؤضوع . وقد الف في هذه السنة : ( عشائر العراق ) » واصدر منة ا جد الاول . وهو 
يحنوي على العشاثر التي احئلت العراق » مد اقدم العبد الى يومنا هذا » وما يتعلق بعرفها» 
وأقساءها » وساثر اصوها » فوقع في 4 صفحة بقطع ان الكير » وزينة لست وعشربن صورة 
لمشاهير المشايخ الذين في عهدنا ٠‏ 

ووضع له سبعة فهارس » وحسينا ذكر عناوينها » للحم على حتويات الكتاب » وي 0 
فهرس الواضيع -- ؟ فهرس الكتب ( وقد راجح منها 11 تصنيفاً من مطبوع وعخطوط » 
ومن قديم وحديث » ومن عربي وفارسي * وتري ) سس ل الامكئة والبقاع ‏ 4 الشعوب 
والقبائل - 6 _الاشخاص 5 الالفاظ الغريبة ( من عرييةر ة واجمية وردت في تضاعيف 
الكلام ) - 7 التصاوير 

وقد | تتقدحضرة اللكائب » المراجع التاريخية التي وقعت يدهأ واستمد منها »و بين ما فيها 

من المقامن والحاسن » ومن ن الاطايب والشوائب » فأظهر من سمة علمه في الموضوع الذي جال 
قي ميادينه » ما يدل على انه فارسها المغوار وعلى رسوخ قدمه في ركابه » وحسن نظره وتديره 
لكلام من سبق » فافاد علماء التاريخ فوائد حجة لا يستغني عن الوقوف عليها كل من يحاول 
58 معالحة هذا البحث 

زد" على ذلك | نظف جخطوطات فذة » بل بتعلات لاوجود لها في خزانة شرقية أو غرية» 
بذل فيا الدرم والديثار وعن يدر سخية » وجال قي ديار تركازوالسا وسورية للبحث عنها » 
فلخص كل ما اصا يه فنها » ونق القشور عن كنا به » وم يودعة الا" اللباب والحوارى' 

وقد نقل من هذا الصنف من النَا ليف 17 في المقدمة التوصدرٌ بها سفر» المليل .غاء 
الكتئاب خزانة عيئة حوت كل مالف" وطاب في هذا الممتى الذي عاله ببراعة سهلة متنعة. 

إنيفنا 

ومن يتف على هذا الكنز الدفين » يتحقق ان الؤلف من اصل عربي بدوي قد تحضر» 

وهذا تراه اماط الثام عن امور لا ينتبه لها الا منكان من صم الاسرة البدوية » ولا يمكن 


قبرار لوا مكتية المقتطقف وو 


لحضري أن يتوصل الها مالم كن صفتة تلك المذكورة . وبالحقيقة أن < المزاوي »الجليل ينتعي 
الىالمزة من قبيلة ذويع 

وترى في هذا الديوان ابيات شع ركثيرة ة مع شرحها في أغلب الاحيان » مما يدل على ان 
المؤاف - حفظه الله - حول تجويلا في عشائر العراق من الثهال الى اموب ومن الشرق 
إلى الغرب . ولم .سخل ينفقات التنقل ليكوت ما وضعةٌ حجة ثيتا بيد الباحث » يقف فيه على 
أصدق الروايات واوثق التواريخ 

ع 

ومما يحسن بنا ذكره هنا أن الاتكليز وضموا عدة نا ليف عند احتلالهم المراق وهي نحوي 
اسعاء القبائئل وشيوخها وما تملك اشيهم من امال » والكراع » والسلاح مع ذكر الاراضي التي 
ثم فيها » والامكئة القي برتادوتها » والمراعي التي ينتعجمونها 

وقد وضع هذه أل" ليف سيدة اتكليزية اسمها جرترود لوثيارت بل امه وذكة 
لا8 ممتطامط وكانت تتقدة العربية وحاست خلال ديار العرب وبوادا ودونت امور كثيرة 
لم يسبقها احد اليها . لكن لا يطلع على هذه الكتب أحد ء هيم الا تفر قليل من الموظفين» 

لانة كتب على ظهر كل علد باللغة الالكليزية < لا مش إل الموظفون الاتكليز » وعلى يجلرات 
أخر : « من كتب اسرار الدولة الحتنة ولا يعار لغير الموظفين البريطانيين » 

والظاهر ان الاستاذ العزاوي رأى شيثاً من مؤلفات الآ نسة ( بل ) » لكنة لم يتمكن 
من الوقوف عليها وقوفاً ناما » أذ يقول : 

« وهذه الرسالة ( التي وضمهاالسيد جرجيس حمدي فيسئة 1818 م )كالكتب الاخرى 
للمس بل وغيرها من كتّاب الفر دين » فامها كلها تقرماً مضت على هذا السنن في نا ليفها » وان 
كانت اشارت احيانا الى بض الاحوال التاريخية عرضاء او لم تتمكن مئدٌ تماما » وانما كتفت 
بالنيذة اليسيرة عن الماضي القريب ومضت . وخير هذه المؤّلفات ما أوردت اسم القبيلة بالحروف 
العر بية كا فعلت المس بل © 

وقد جمل المؤلف يمن الكتاب زهيداً بالقياس الى حجمه وجدة مباحثه اي 86١‏ ملهآ أو 
فلساً ليتمكن كل انسان من ان يشتريه . ونحن في اننظار الزعين الباقين وها الثاني وبيحث في 
ادب البادية والثالك وهو في القبائل الريفية . وحناك جزء قائم بنفسه هو عشائ رالمراق غير المرية 
اي قبائل التركان والكرد . حقق الله الاعال واقام لنا في العراق اناس يضارعون الاستاذ 
العزداوي في تمع الوطن واللغة والامة ! الاب افستاس ماري الكرملي 

جزء ؟ ضف بلد؟5 


تل مكتية المققطف المقتطف 


الكاتب واللغة العربية 
رسالة بالفرنسية ‏ للدكتور يشر قارى -- 4 صفحة من القطم الكبير 

نشرتحلة2 الدراسات الاسلامية» التي تصدر في باريسباللغةالفر نسية مقالا مسهيا لصديتنا 
الدكتور بشمرفارس في موضوع «المصاعب اللغوية والثقافية والاجماعية التي يعانها الكاتب العربي 
الحديث ولاسها في مصر 6 . وقد جاءتنا فسخة مستقلة .رء_ هذه الرسالة قاذا هي في اربع 
وعشررن صفحة كييرة » حسئة التبويب دقيقة التلخص كاءلة الاسانيد . والواقع ان الكاتب 
راد بفكره اثاقب النبضة العربية الحديئة في ميدان الكتابة والتأليف » وخر ج من ريادته 
بصورة واضحة ما يماننه الكانبٍ من المشاق » سواء أفي اختيار الالفاظ والاساليب كان ذلك 
ام في التحرثر من اساليب الَكتَّاب القدماء واحوال السياسة والاجماع السائدة قي هذا العصر. 
وقد ضرب على كل ذلك الامثلة المتتزعة من الكتب والمجلات والصحف ٠‏ ولكنه لم يكتف 
بذكر المصاعب » بلعمد فيالقسم الثاني من رسالته الى يان الذرن جابهوا هذه المقبات » وكيف 
توه او سعوا الى تخطيها وما هم في ذلك من الاثر ٠‏ فني وسعك بعد قراءة هذه الرسالة 
النفيسة » ان تتمثل مواكب الكتّاب والشعراء واللماو » تليها موا كب الكتبٍ والصحف 
اليومية والاسبوعية والشهرية »مارّة امامك» فتعرف ما لكل مهم ومنها من أثر في هذه النبضة» 
المباركة ول وكانتلانزالفي مهدها » وفي املنا ان يعني الموٌ لف بنقل هذه الرسالةالى العر ببة لنفاستها 

الشرق في الآ داب الفرنسية بعد الحرب 
ةالوو - 8و1 

تأليف يوسف داغر - صتحاته "١4‏ من القطم الكبير ‏ طبع بيروتثمنه 6٠‏ فر نكا 

كتاب نفيس وضعة بللغة الفرنسية الاستاذ يوسئف داغراءين دار الكتب المساعد ببيروت 
بذل حضرته في اعداده واخراجةوتبويه مبذه الصورة جهداً عظيا وصبراً طويلا » فيجد فيه 
الباحث كل ما كتب من بحث طويل او رسالة موجزة او مقالة مقتضبةعن الشرق بالاغة الف نسية 
من سئة 1415 الى سئة 19# مع ذكر مقامها من حيث الموضوع الذي يعالحدوما ظهرعلبها في 
كيرى الجلات الفرنسية من نقد وتمليق . فبدا بعرض الابحاث تبعاً لاسماء مؤلفيها على الطريقة 
الاجدية ثم انتقل الى جدول عرتب وفقا للمواد الدرسية ذاكراً | العلومات العامة من مصادر 
الاحاث والمكاتب والخطوطات ومن علوم مساعدة للتاريخ كلا ثار والتقود والوثائئق والرمم 
ومن ديانات وفنون وتواريخ عامة لاحقاب الشيرق فر ج السفر موسوعة كيرة لا يستغى عنه 
باحث في شؤون الشرق 


فراير ."ةا مكتية المقتطاف و 


امريد 
تأليف يول يورجيه س- برجة سليم سعده 

فرحت فيا مضى بكتب مترحجة قرأنها بلوفة وشوق أذكر منباء الحرية » سر تقدم الانمجليز » 
روحالاجماع » حاورات رينان » الا بطال » فلسفغة الملا.دس ء فاسفة النشوء والارتقاء ؛ مباحث 
في الاخلاق » الامير » سسر تطور الاتم » الاسرار الزوجية» روح الثرية » الاخلاق. وأحسب 
ان هذه أحسن الكتب المترجة لاكلها ء وها أنا افرح اليوم وأهلل لكتاب « المريد » الذي 
تقلة الى العرببة حدياً الاستاذ سلم سعده 

افرح به لسبيين اثنين » الاول لانه الكتاب الادبي الثاني الصادر في ففرة اركود » 
والثاي لان مؤلفه « بول بورجيه © قد نحا فبه نحواً فريداً في إقحام العلوم والبادىء في فن 
الرواية » وفي بس طتأتير التعالم الفلسفيةفي العقول » وفي استصراخ ابناء جسهصرخاتصادقات 
لا تصدر عن غير قلب مفسم بالحبة الصادقة والاخلاص الطاهر حين يخاطب الشاب الفرنبي 
قائلا « وليس الامى الآن ان تكون خفيف الروح » طائشاً او ملحداً » مهذاراً متفككا او 
لعوياً » قكف عن ذلك ودع من الزمر:. »ء فان الله والطبيعة » والممل » والزواج والحب 
والنسل »كل اولثئك من المقائق الجلوة »وهي تنتصب اماءك » فيجب ان تتجلى كلها 
ونحيا او بموت أنت » 

ولقد استطاع بورجيه بذهنه المتوقدء وومضات عبقريته الخلابة » وجلده الحبار ان يلفت 
العالم إلى صرقته ويعبمله يصغى الى كلامه » فقد لتي قيه اللؤمن والملحد موثلا » والمصري 
والرجعي نصيراً » والثوري المتوفز والقائع المسسكين ملاذاً » والفرنسي وغير الفرتسي سيعاء 
ولاغرو في ذلك لانهُ قدر على ايقاظ كوامن الحياة وعناصرها في كل انسان وهزها يتف » 
ثم واجهها بصروف العقل » ونوازل العاطفة » وجيروت الغريزة » وأقانين المدئية » وتأثيي 
التهذيب » وترك الاعنة ااخصال والمزايا تتطاحن في ميدان التجارب » بيد انه لم يتباعد عن 
القارىء ليصفق للمنتصر ويضحك من الفكر اعتباطا بل وقف الى جانبه يدله على مواطن 
الضف التي إوجبت الاتكسار» وبواعث القوة التي توجتةٌ باطيل الظفر 

هوذا لحات من مواضيع رواية « المريد 6 التي ليست رواية ولاكتاب؟ بل خلاصة جاممة 
لدائرة معارف المياة الانسانية : جعها وصنفها بول بورجبه العالم الاديب ونقلها الى العر بيةسلم 
سعده لقال أمين؟ 


الى مكتية المقنطف ١‏ المقتطاف 


بتي لي ان اقولكلة في ترجة الرواية .ونا كانت ترجتها لا مختلف الا" قليلاعن الروايات 
التي سيق للاستاذ سعده ترجا قالي اعيد ذات الراي الذي ابديته قيه بعد تعديل يسير 

قلت انه د يفهم جيداً عرامي المؤاف واغراضه فياشها قي التزججة كلة فكلمة وحرفاً حرقا» 
لا يقدام في بناء الجلة ولا يؤخر » وفي وسعك ان تعيد الكلات والجل إلى أصوها الفرنسية 
يدون عناء ولا جهد » وأزيد على ذلك أن المترجم الذي يضبط الكلات والحروف » ويقيدنفسة 
بروا بط الجنلة وفق القواءد الفراماطيقية والاصطلاحات الفرنسية ما هوامين لاغبارعك أمائته 
فلو توافرت طذا المترحم المقتدر اسباب الغنى بمفردات ألاغة والاسلوب الساس تنهض بالجلة العربية 
فتكسوها حلة نفمة كالتي أليسها إياها « بول بورجيه » العالم الاديب القدير لكان بلغ مبلغ 
المترججين الموهو ين 

توجبالترحمة العلمية المترجم على التقيد بالمصطلحات أما الترجة الادبية فأول موجباتما الروح 
الادبي » والغنى اللفظي » والسلاسة في الاساوب » والذوق في اختيار الكلمة التي لا سيل 
لمر ادفاتها ان تقوم مقاعها 

القاهرة حب الزحلاوي 
فنا 

ترج الاديب سلم سعده قصة اللميذ للكائب الفرسي الكير « بول بورجيه » ورأى 
ألا" يسمه الللميذ والكلمة صحيحة وميلة ودقيقة الترحمة فسماء” د المريد » وهي كلة لا مت الى 
الثلايذ بصلة ولا تغهم ممنى ها في هذا المقام فعي أذلك ليست صحيحة ولا دقيقة الترجة . وفي 
المسجات 3 المرن يد امم فاعل من اراد وعد الصوفية المتجرد عن ارادثه او الذي اعرض قلبة 
عن كل ما سوى الله او من يحفظ مراد الله » 

وجي مصدرة عقدمة من قل الاستاذ ابراهيم اللصري وعهداة الى الاستاذ خليل مطرارت 
لاندٌ اولمن عرف الصريين الى شخصية بول يورجبه 

وكان الاستاذ عبد الجيد نافع قد ترجها ملخصة وقلت كلتي فيها على صفحات المقطم ٠‏ وما 
قلتهٌ حيئذاك اقول الآن فها سوى ان الترحجة الملخصة اقل اخطاء من هذه الطولة . وإن في 
الاولى غناء للبيب عن الثانية وان في اقصاح الثانية مالا تحبه للشبان والشابات الاذن واللواني 
يقع في ايديم وأيديون” . وماكان اعتراضنا على النسخة النافعية الا" لا"ديها اللكشوف 

نيب شاهين 


قرابر م*ة١‏ الانسان الجهول 1 ون 


الزفسان, الول 
تابع المنشور عل ىالصفحة 14 
وعل الجلة نقول اننا لا نعرف : أندل زيادة الحجم السمي والطول على حالة ارئقائية » 

53 يعتقد اليوم» امعلى حالة انحلالية 8 وليس بنا منشكفي أن الاولاد اسمد الآ في المدارس 
الني اتحت فها طرق الالزام ؛ حيث ابح طم ان يدرسوا مىصنوف العرفةماهو اكث ملادمة 
ليوطم » وحيث قفي على الجهد العقلي والانتباء الارادي . ولكن ما هي التتامج إلترئية على 
مثل هذا الضرب من التعلم 7 أن من مميزات اتفرد في الدنية الحديثة كوته ذا نشاط عظم 
يوجه بكليته الى المانب العملي من الحياة » ولكن مع جهل شامل ومع قدر غير فليل من 
الحكر والتحايل » عزودين يضف عقلي يقر برك نيبا لمؤثرات أي مميط رتفق أن بقع 
ذلك الفرد بحت سلطانه . وما يلوح لي الث الذكاء نقسه » يضحل ويزول» اذا ضف 
الحسلق . ولقد ثرى ان المثال العقلي في الولايات المتحدة ء ما يزال دتًا بإلرغم من ازدياد عدد 
المدارس والجامعات 


ينانا 


يلوحليان المدنية الحديثة عاجزقعن إتجابافراد زو دوا عقدرة التصور و الذكاء والشجاعة. 
وانا لنشبد في كل ماركة 2 ظاهراً في « الممبار » العقلي والادبي لاولئك الذين يحماون 
مسؤولية الحم وتصريف الامور العامة ٠‏ كذلك ك نلنى ان امجمومات امالية والصناعية والنجارية 
قد بلغت سعة ة عظء ى 6 ولقد تأثر هذه المجموعات » فلا يقف تأثرها على حالات اليلاد التي 
تنشأ فها » وائما ينها التأثير ايضا من حالات البلاد المجاورة لها في انحاء الارض . والحالات 
الاقتصادية والاجاعية في ج جميع أم الارض » تثتامها تغيرات ممريعة ٠‏ ونظام الحكومة في كل 
بقعة من بقاع ال رض لايلبك أن يستقر» حتق بدأ المناقشة فيه والنساؤل عن مقدار صلاحيئة. 
والدمقراطيات العظمى في انحاء العالم انما نتف الآن لتواجه معضلات عظمى --- معضلات 
تتاول وجودها وكانبا » ولذا فهي تتطلب حلا سرييا فاصلاً . ءن جاع هذا قد تحققنا » 
بالرغم من الآ مال العظام التي عقدها الانسان على المدنية الحديئة » ان هذه المدنية قد عجرت 
عن تكوين رحال فيهم من الذكاء وصلابة الخلق وقوة الشكيمة ما يكفي لقيادترا في ذلك الطريق 
الغائك الخطر الذي تتمث فيه . وفي ذلك دليل على أن الللائق البشمرية لم تم" بنسية السرعة 
التي نمت مها النظامات التي خلقتها عقوهم . والحق أن النقائص العقلية والخلقية التي يتصف مما 
زحماء السياسبين وجهلهم » هي أنى ما تتعرض له الام من الاخطار : 


فهرس اجزء الثاني من المجلل الثاني والتسعين 


١ 


تمدن 
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طاط ركلوك 
ال سنا بيب قراويق 


تولى فحص الاوراق المطعون فيها بالزوير بمصر وغيرها من م البلاد ويطاب 
| نه كايهة الور الغملي » لعرفة الخطوط والاخام الرورة والمسيحة عرية 
وافرئجية ممنه ٠ه‏ قرشا صاغا . وتطلب هنه كراررسه «السلاسل الذهيية »التيتعم | 
أ الحطوط اجميلة بوقت قصير واساوب مبتكر رط لع شين و 
. « انجلة » وهوعجلة الاحكام العدلية الصحيحة الوحيدة المصدق على صحما من | 
باب المشيتخة الاسلامية مشروحة ومشكلة بقلمه || 

وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويكتي كتابة كامة وهصر» عند | 
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محررها سلامة موسى : للتثقيف قبل التسلية 


يصدر منها عدئ شهري في 117 صفحة كبيرة . تزعتها التجديد 
في الادب و الاجماع و الاقتصاد 


ويصدر منها عدد اسبوعي في 74 صففحة كبيرة يحتوي على مواد ممبلة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشتراك سنة في العدد الشبري ٠‏ 5 قرشا في هصر والسودان 
وهه قرشا في الخارج 
الاشتراك سة في العدد الاسبوعى 7٠٠١‏ قرشا في مصر والسودان 
و .ه قرشا في الخارج 


سب 08|1-4-414141010101010 


٠١‏ شارع نوبار - مصر 


اجربدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للتزالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كلى يوم من 1١‏ صفحة باللغتين العربية والاسبانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في ١١7‏ ك 7 سنة 5لله؛ 
مديرها الخاللي : أمين قسطتطين 
رئيس التحرير المسؤول في القسم العربي : الياس قنصل 

يحرر فيها نخبة من سملة الاقلام الرة عنوانها : 

11018 تفاط ال 
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.قستامعونط - مورنطق ممصعد8 


مجلة الشرق 


أدبية سياسية مسورة 1 
الْشئّت للدعايةعن الشؤ ون البرازيلية وما ني التزلاء الشر قبين في البرازيل تصدر 
باللغة العر بية عرتين في الشهر -- صاحبها وحررها الاستاذ مومىكريم ويدترك في 


تحريرها طائفةمن | كبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكها ٠4؟‏ قره) ساق أ 
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الجزء الثالك من" الحلد الثاني والتسعين 
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ائمن من اليواقيت 


ام الذجاي والخضاءة الحرية 


قد يبلغ تمن حجر واحد من الالماس اذا كان وزنة رطلا نحو مائتي الف جنيه ويلكن 
الزجاج لا..زيد تمن الرطل منه على اربمة قروش . ومع ذلك فان الفرق بين الالماص والزجاج 
من حيث فائدمهما للحضارة كيين لان الزجاج من اعظم المواد فائدة للناص وأثرا في العمران . 
فهو في ذلك يفوق اي حجر من الحجارة الكرمة . ولا ريب في ان قيمة الزجاج ستماو شأناً 
عندما يتتهي اللماه والستنيطون الى صنع اصئاف جديدة مله 

كان الزجاج قلى ان تعاله يدي العلماء مادة شفافة قصمة تصلح لتوافذ لامها تحجب اطوام 
والمطر وتأذن لاضوء في اختراقها . اما الآآن فقد اصببحت اعناف الزجاج «تعددة » وخواصها 
كثيرة ومتبارنة . فثمة مثلا زجاج يؤخر سير الخرارة فيه فتصنع منه لينات لليناء ومقايض 
لاإديق الشاي والقهوة » وزجاج مقاوم لتيار الكهرائي فستسل في صنع العوازل 
الخاصة بإعمدة التلفون وكذلك الانابيب المفرغة . ومن اصنافه ما يصلح لصنع اجبزة لقلو 
ايض او لنسج نسيج غير قابل للاحتراق او لصنع الواح تستعمل في أحواض السباحة 
لاقفز في الماء . بل هئاك نوع متين من الزحاج اذا صنعت منه مكساً ضلمة يوصتان » استطاع ان 
تحمل ضغط قطار بضائع كبيرمنغير ان يككسر .ع ان ضغطاً من هذا القبيل قد يكني لكسر مكب 


0 أتمن من اليواقيت المتتطف 


شل من ابة مادة إخرى وعة حلفت ارهن الزجاج يصلح لصنع الواحر منة لامخرنها 
رصاصات مدقع رشّاش اذا كانت مها كتها بوصة واحدة . وآخر تصنع منهٌ الواح رقيقة اذا 
وقفت عليها لم تمتك رعشة كهربائية ولوكان ضغط التيار المتصل بك عشيرة آلاف قواط . أما 
اللبنات التي تصنع من الزجاج الخاص بينام الدور فلا تتفذ منها الحرارة ولوكان اليو" في الخارج 
قارس اليرد» 8 عقدار خسين في المائة من اختراق الحرارة لجدران اليناء العادي 

فلا بدع م وهذه خواص الزجاج الحديث » في كثزة تنوعها وعظم فائدتها » أن يبلغ اللصنوع 

من اصنافه المستمملة في أميركا فيسنة 9 ما بزيد على ثلائمة ملابين من الاطئان 

قد يقال ان الالماس متصضف ععظم صفات الزجاج » وانة علاوة على ذلك اقبى منه » فهو 
اذيك اعم اهنا ا . ولكن الزجاجمتصف بصفة لا قبل للالاس ماء وي أتصهاره وسيله كالمل 
7 ثم مجمادة في قوالب يفرغة فيها الصافم كا يعاه . والزجاج من الناحية الطيعية ليس جامداً 
كالصلب او الحشب » ولكتةٌ يفمل عندما تكون حرارتة غيد مر تقعةء كاذ مائع كرد فل يج 
احمه د برفع الحرارة بضع مثات من الدرجات يصبح قابلا. للاوف راغ في أي قالبتريد “م أرقع الحرارة 
قليلا” يسل كالششراب (8520 ) ثم برّده قليلاً يصبح لزج . وبالبحث يمكن الوصول الى درجة 
متوسطةمنالحرارة يكون الزجاج عندها قابلاً لتفخ والضغط والافراغ والمد” والنسج 

ان الواح الزجاج الستعمل في النوافذ يمكن ان تصنع بنفخ الزحاج . وقد ارتتى هذا 
الاسلوب ارتقائة عظيا حتى صار في امكان النافخ » بعد المرانة الكثيرة » ان يأخذ بأنبوبه من 
الزجاج المصهور» كتلة نكني لنقخ فقاعة كييرة قطرها ثلاث اقدام . وعند ما تيرد هذه الفقاعة 
تكسر علقها ثم تحن من جنيها بألماسة » ثم تحمى قليلا فتلين فتننسط على سطح مستو . ولكن 
الزجاج المنبسط على السطح قد لا يكون متنامق السماكة في كل جزء منة » وهذا يظهر في زجاح ' 
التوافذالرخص اذ يبدو سطحه متمو"جاً قليلا” لامستواً ناما . وأما الطريقة الحديثة فعي بسط 
سطح طويل «ستو _من الزسجاج المصهور بتير نفخه اول م6 ثم يدحى حت تصبح مها كتة واحدة في 
جيع اجزائه » وكذلك تصنم ألواح تبلغ مساحتها 'ملايين من الاقدام المربعة كل سنة في اميرك 

والزجاج مكن ان يصنع من مثات من المواد" مختتف من الرمل على شاطىء البحر الى 

السكّر في حانوت البدال » [ذكل مادق يكن ان :تصهر ثم أن تسد من غيد ان لور تصلح 
لصئع الزجاج . ولكن الزجج الألوف يصنع اد من باورات الكواريز في الرمل بعد خلطها 
بالجير والصودا ثم قصهر يما وعندما تيرد تمدو شقّافة قاسية مقاومة للحرارة وللكهريائية » 
وهي خواصة ئبنت فائدها للحضارة ولولاها ما بلغت الحضارة الشأو الذي بافئدٌ في هذا العصر 

إن قراه اللقتطف يعلمون » أن الاشعة السينية تستعمل- الا ن لمعرفة. ترتيب الباورات في 


مارس 15848 أن من اليواقيت لف 


الجسم التبلور. فاذا در سنا الاجسام التبلورة كالحد يد والالماس بهذه الطريقة ظهر لنا ان البلورات 
فيها مرتبة فوصفوف مستعرضة وقائمة وقاطعة للزوايا عفكامها فرقة سائرة من انود ثراها صفوقاً 
مستمرضة وقائمة و.تقاطعة وفقاً لازاوية التي تنظر منها اليها . ولكن الباورات في الزجاج ليس 
لما تنسيق معين معروف » وممظم الحواص المتازة الت ييتصف برا الزجاج ناشثة عنكون جزيثاتٍ 
لا تخذ صورة معيئة عتد جمدو 

وخير أصناف الزجاج ما صنع من مادة «السليكا» الثقية المصوورة الا انه يكلف نفقة كيرة 
ذلك أن صهرء صعب وثاوله وهو مصهور أصمب . ولكن عندما تحتاج الى زحاج خاص, ر لصنع 
عرايا المراقب » فلا بد حينئن من الاعماد على هذا النوع من الزجاج لاندٌ خير ما تصنع متأحذم 
المرايا ٠‏ اما اذا شنا ان نصنع من طرق للاكل قفد يبلع من الطبق ماثة جنيه 1 وف ظنالمماء أنه قد 
بتاح لهم في المستقبل صنع هذا الزجاج الامثل بحيث لا يكون ننه مرهقا » واذن بيب علينا ان 
نكتني الآن بأنواع اخرى من الزجاج الى ان يحل" ذلك اليوم المغشود 

إن مناعة الجاع المديتة ء قد اسقيدات |ساوتٍ 0 تفخ الزجاج بأجهزة ميكايكة قرغ غ الزجاج 
فيأيقالب تريد او تبعسمة من غير ان يتفخ فيو نافح عد ل نري كنا ار يبور 
قوام الل » خارجا من الاتون » فيقطع قطباً من حجر معين » تبدو كأنها شهب” ثارية » 
ثم تحملها نقالاتخاصة فتوزعها على الا لات الختلفة قتفرغ في القوالب المطلوية أو قطبع لمطا بع » 
فاذا نم" ذلك نقلت الى أناتين خاصة لسقيها وهو عمل لاغى عنة ء لانة عنع حدوث التفقق في 
الزجاج بعد ما يبرد . فاذا أخذت كتلة من الزجاج المصهور وثركتها حت تبرد من تلقو نقسها» 
برد خارجها أولاً نتجمد ويضغط على داخلها الذي لايزال حامباً غير متحمد . فينشاً من حرام 
هذا الضغطع صدوع خفية قد لا يدو أثرها مدى: سئوات» ولكنها تكون أشيه ما يكون لز نبلك 
الضغوطهء اذا أرخي الضغط الواقع عليهقليلاً قفز قفزاً. وكذلك هذه الصسدوع ذانها قد تب خفية 
ثم إذا حدث ما خدش الزجاج خدشا يسيراً في مكان ممين رأيتة وقد تشقق ثم عباوى شظايا 
أن لم يتطابر في وجهك.فعملية «الستي» 9 ألضغط الخا رجي على الكتلة الد اخلية فتمنع حدوثٍ 
السدوع وذلك بابقا ٠‏ كتلة الزجاجكلها علىدرجة عر تفعة من أذ رارةمدة ثمتبر يدها رويداً رويداً 

وحذه المملية بطيئة وتقتذي نفقة غير يسيرة ولا سها اذاكانت كتل الزجاج كيرة 00 
المراقب الكيرة قد تستفرق عشرة أشهر حتى بم تيريدها . وحرارتها يجب أن تتى حو ٠٠‏ 
درجة مثوية خلال مدة طويلة ؛ فالتفقة على الوقود اللازم لتوليد هذه ا 
تكون نفقة إسيرة . وكان الاعتاد في «ستي» الزجاج إلى عهد قريب » على الاختبار .ولكن 
العلماء استنيطوا ما يكام من رؤية الصدوع وتصويرها وبذلك يمرنفورف أن تبدأ هذه 


يذ أن من البو اننت المقتطف 


الصدوع في الظوور فيمنعونهاء ومتى يصبح الزجاج صالماً للاستمال بخلواء منبا 

ان السي الى صنع زجاج جديد » كثيراً ما تكون عليه سمة من عمل الطاهي . بل اذا 
نظرت الى الاوراق التي دونت فها التعلهات اللازمة لمزج المواد بعضها بض » لم مختلف في 
نظرك عن وصفة لصتف خاص من الطعام : خذ قدر كذا من كوارتز الرمل وثلث برميل من 
الصودا وحركها معاي دلو من المير. اما الكوارتز فيمنح الزجاج قواماً ومتانة .واما الصودا 
فتساعده على الاتصهار . واما الحير فامنمه من الذويان في الماء . هذه هي المواد الاصلية ٠‏ ثم بعد 
ذلك بصبح للخبال شأن وأي شأن . قأمامنا طائفة كيرة من المناصر. ان اضافة قليل من هذا 
المْعمر او من ذاك يمنح الزجاج العتيد خواص معيكنة. أنضع فيه قليل من البورق لنحول دون 
تصدع الزجاج عند احمائه ؟ ام نضيف قليلا من الرصاص لمنع الاشعة السينية من اختراقه 8 ام 
حفنة من الباريوم لعي يتلق 5 وجد ذلك بأني لزج الدقيق »م يوضع لزي في انون لية 
كاملة وفي الصباح يصب في قوالب من اللإن ويترك حتى يبرد تدريجاً م يمتحن 

هنا يدخل «الم الطبيمة الحديثة ميدان صناعة الزجاج . يدخله وفي ذهنه اسئلة كثيرة يريد 
ان يعرف الحواب عنبا ليعرف قيمة الزجاج .ما قرب هذا الزجاج من ذلك الزجاج الاءثل 
الذي لايتمدد عند ما يحمى ولا يتقالص 3-3 واذن فهو لا يتصدع - عندما يبرد هل ببق 
صافيا متألفا اذا ظل ٠مركضاً‏ لعوامل الو ستة اشهر 7 واية درجة من الحرادة يجب أن يبلغ 
قبل ان يصبح قوامة كقوام الصل الكثيف » عندما يسول العمل فيه افراغاً ونقشاً وحفراً 7 
وهل يصبح ماني القوام بسرعة + هذه عض السائل التي يجب ان يجاب بعنها » قبل ان بل 
صاحب الوصفة السابقة » هل هي جدبرة بالحفظ ام تتيذ نيذ النواة 

ان الفرض الاساسي من الزجاج ان يكون شفافاً يتفذ النور من خلاله . والمين كا لا يخنى 
جهاز دقيق » ولكنة كثيراً ما يصيبها يء من الخلل . فاذا وضمت أمام العين قطمة زجاج 
مواققة اصلحت ذلك الخلل فيها . ولا يخنى ان احد الميون نظراً لا مستطيع ان تقيين الاشباح 
البعيدة . وسواء أعدسات نظارات كانت هذه القطع الزحاجة التي تضعها امام المين» ام عدسات 
عراقب ام جاهر » فأنها تصلح ا تستعمل له لان الزجاج سعلىء سي رالضوء عند ما تخترقه اشمته 

تسير شعاعة الضوء في الفضاء الخلاء بسرعة ١857-٠‏ ميل في الثانية. ولكنها عند ما تخترق 
كئلة من الزجاج نبيط سرعتها الى حو 1١٠‏ الف ميل في الثانية. وحنا يخطر لنا سؤال يحّرنا 
وهو :لماذا تمكننا هذه الخاصية » خاصية| بطاءسرعةالضوءفي الزجاج من استمال اجاج لاصلاح 
خلل البصر. ولاذا يستطيع رجل مصاب بالحسر ( قرب البصر) ماج عن أن برى الاجسام 
واضحة اذا كانت على أبعد من “ثلاث أقدام منع ان براها واضحة جلية اذا وضع امام 


مارص سي 1 أكن من اليوانفيت ويف 


عينيه قطع زجاجية من تحديب معيّن 7 وناذا تمكتنا عدسات المراقب من رؤية كواكب 
لا تتبينها بإلعين الجردة » وعدسات الجاهر من رؤية اجسام دقيقة كثيرة في قطرة من آلاء 
لاتزيد على رأص الديوس 8 

اننا ترى:الاجسام ما تمكسة نقط مختلفة على سطوحها من أمواج الضوء الى المين. وشماعة 
الضوء تسير - في حدود هذا البحث -- في خط مسقم » ولكنها تنحرف عندما تدخل ٠‏ 
جمما كالزجاج يبطىء سيرها . نم تحرف أيضاً عند تقوذها منهٌ قي المانب الأ خر . فاذاكان 
سطحا الجيم الزجاجي مائلين أحدها على الآ خر » كان أحراف شعاعة الضوء بعد تقوذها » 
في انجاه مخالف لاياء انحرافها داخل الحم الزجاجي .ولكن البينٍ لا تثبين هذا الفرق . 
بل رى اليم الذي صدرت الشماعة منةعواقماً فيالاماء الذي مدو لها أن الشماعة قادمة منه : 
وكذلك يمكن أن تعر”ف العدسة بإنها جهاز يخدع العين » فيحملها على التأثر بالضوم تأثراً يجبلها 
نظن ان الاشعة صادرة من حسم أقرب اليها وأ كبر حا ما هو حقيقة” 

وتقريب الاجسام ليس خاصة العدسات الفريدة » ولا حو أثم خواصها : ذلك أن العين لا 
تبصر الا" بالضوء الذي يدخل بوبؤها » فاذا كانت العدسة كيرة » استطاعت أن تجيع قدراً 
كيرا من الضوء» وكذلك يدخل البو قدرمن الضوه صادر من ذلك الجسم » أكير ما يدخلةٌ 
عادة » فتراء” المين أوضح مما ا عادة” . وا كير عدسة صنمت حت الآ ن هي التدسة التي صنت 
لمرقب مرصد بركيس بإميركا ويلع قطرها اربمين يوصة » وبها برى القمر كانه على مائة ميل 
منا فقط . مع أنه على نحو ٠٠٠‏ الف ميل مناء ولس عرقب عرصد ‏ ركيس بأ كبرم رقب صنع . 
بلهنالك مراقب أ كر من . ولكنيا تمد على عرايا ما كسة لاعلى عدسات كاسمرة » منها مرق 
عرصد جيل ولسن الذي قطر عرانه مائة يوصة » والمرقب الذي يصنع الآن وقطر مراته 
ماثتا بوصة ٠‏ وصنع عدسة كعدسة م رقب ب كلس » يقتي كتلة كييرة هن الزجاج الصاني الذي 
لا شائية فيه تزجع القع ين للآلات ابسريةء مب أن ون لمن رن ايع 
هوا ثمة » ممأ | يكن اللون حفيفاً فيفأ والفقاقيع صغيرة » لان ذلك يجملة غير صالح لما يصنع له فاذا 
اتفق وجود قليل من الحديد في كثلة من الزجاج البصري » كان ذلك كافياً لليذه 

وبعد ما تصنع كتلة من هذا الزجاج في حجم قريب من حجم العدسة المطاوبة » يصقل 
سطحما أولآ بفركها بسطح ممدتي من كل معن بد ادع تذ فيه حيبات من مادم 
0 . الكاربو رندوم » فاذا أصبحت أفي الشكل المطلوب. يوك ؛ صقلها بحبييات متدرحه صفرآأ 
وأخيراً تصقل بحبيبات المادة اللجراء التي تدحن بها النساء شفاهون” 

وقد أنبأنا الدمكتور جويت 'المالج الامبركي» إن الصقل النباني ميذه المادة الجراء لرآة 


لف أن من اليواقيت المقتطف 


المرقب الكير وهي المرآة التي قطرها مائنا بوصة » قد يستغرق نحو سنتين 

ومن غرائب ما يروى في صدد العدسات المستعملة ف النظارات أنه في الامكان الاستغناء 
إعددسة ة توضع على امقلة قلا برأها أحد ولا يجن صاحما بها عدي الوقت نفسه صالحة 
لتصحيح البصر بغير الماحة الى استمال النظارات » و حي طبن أغلى مر _ . النظارات العادية» 
ولكنها أقل تمر ضامئم! للكسسرء ودلةالاحصاءات الاميركية على ان ألو 0 من الامي كين يستعملونها 

من نواحي التقدمالجديدة فيصناعة الزجاج » ناحية نهأت عن شكرى فرريق من مال سكك 
الحد يد ٠‏ ذلك البم يحملون فوائيس لا كوى يشع” منها ألاون الاحمر 5 الاخضير ء او الضوء 
العادي . قاذا سقطتقطرات المطر على فوأ نيسهم واصابتز جاج هذه الكوى» تنكسّمر الزجاج 
لتقلصه المفاجىءالناشىء عن البرد الذي تحدة قطرات الماء . فعني علماء احدئ الشيركات الاميركة 
المعروفة باسم « شركة كورتغ » بالسعي الى صنع زجاج لا يتقلص أ كثر من عششرة في الماثة 
من مبلغ النقاص الحادث في الزجاج المستعمل في هذه الفوا نيس » عند ما تغير حرارتة ترا 

خائًا . وكانوا بملمون ان زجاج الكوارز النقي يصلح لذلك ولكنة غال دا لا يصلح 
للاستيال التعجاري . فأخذوا ييحثون عن مواد مكهم من صنع زجاج قليل التمددد والنقئص 
فوجدوا انهم اذا أضافوا البورق الى مواد الزجاج العادية محققت أمنينيم . ولكن الزجاج 
الاول الذي صنعوه على هذا الاساس » كان يذوب في الماء كالسكر ٠‏ وعد بصثر دام سبع 
سنوات » بمكنوا من منخ أستاق جدينة من الزجاج تمق يق مددها وتفضراء وبع 
مقاومها لعوامل الو" ف/ ارةوالكبربائية . وهذا الصفم الزجا جمشهوور الآن في أسواق 
العالم بإمم زجاج « يركس » 2 ولاح أن اطياق الزحاج العادية وكذيك الا كواب » 
تتطاير شظايا اذا أحيت اماك طائكًا » ومن أول ما تعلمناء ان نضع ملمقة من المعدنفي كوب 
من الزجاج اذا شنا أن نمكي فيه ماك مغلى .ذلك أن الملمقة المعدنية تمتص جانباً منحرارة الماء 
فتحول دون قرقم الزجاج . أما اطياقالز اج الجبديده عمو 6 قلا تكرحت واو وضعنها 
في الفرن » وفيوسع ربّة الييت أن تطهي بها ما تريد منطنام أو كيك 

وكان أ عمل قامت به هذه الشركة في صناعة الزجاج صب" قرعرر ضخ ‏ من الزجاج 
“عا كتة قدمان وقطرء” ستعشرة قدما لتصنع منها عرآة المرقب الكبير بكاليفورنيا . وزجاج 
المراة في اللرقب يختلف عن زجاج العدسة في اث الاول لاب ان يكون شفانا كراج 
الددسة . ذلك أن زجاج المرآة يستممل أساساً بعد صقله لعالائم بطبقة معدنية ماكة .ولذلك 
يجب أن يكو ن قا بلا لاصفل الدقيق » وغيرقابل لتمناد تعنص . وقد تومن كر هذا القرصض 
الزجاجي الضخم - البالغ عثمرين طذَّا وز ان اضطر صالعوة أن ينقلوم بطريق غين 


مارس رسية ١‏ امن من اليواقيت 30 


اشر الى كالقوريا لي يتنبوا الانفاق والمسور التي يجتازها القطار حرصاً على القرص من 
ان يصاب باذّى . اما العدسة الكيرة فن ادق الامور الحصول على قطعة من الزجاج يبلغ 
قطرها أكرٌ من أربع اقدام ومي خالية من فقاقع المواء عهما ككن دقيقة » ومن آثار الضغط 
الخارجي على داخلها عندتبريدها وهذا كا تقدام يحدث فيها قابلية كامئة للتشقق والكسر 

فلما عدل عن العدسات في المراقب الكاسرة الى المرائي في المراقب الما كسة اطرد التقدم 
في صنع هذه حتى بات في الامكان صنع عراقر قطرها +٠٠‏ بوصة » وبها يستطيع الراصد اركف 
يتين ثععة واحدة ولوكانت على اربعين الف ميل 

هذا في ما يتعلق إلرافقب اواء على مشا لامر اخ الملماء فيها اقتى 
حدود الاتقان » اذ اصبحوا يستطيعون ان يكبروا قطر جسم صغير دقيق اربعة آلاى 2 
فاذا شاًا كيرا اعظم من هذا وجبعلهم ان يمتمدوا على امواج من الطاقة غير امواجالضوء 
المرئي وأقصر ‏ مسباء أي على أمواج الاشعة الني فوق البنقسجي . ولكن الزجاج العادي غير 
شفاف هذه الاشمة » اي انها لا مخترقةكا مخترقة امواج الضوم المرئي » ولذلك بهت انظار 
الباحثين الى صنع زجاج يأذن للاشعة التي فوق البنفسجي في اخترافه ٠.‏ وقد "لم مض 
ما يريدون فأصبح في الامكان رؤية اجسام اصغر جد . إن الاحسام التي نراها بأقوى المجاهر 
العاددية . واستتمال كلة « الرؤية > هنا ليس بالاستمال الدقيق . ذلك أن عين الانسان لا تأر 
بالاشعة التي فوق البنفسجي واذاً فالجسم الذي يعكسها لا يكن ان تتبينة المين البشرية . فمتيد 
حينثذر على الواح خاصة من الواح المصوّرات الضوئية ( مممهسه0 ) 8 ان حناك صعوية 
اخرى. وعيان المواء بمتص جاناً كبيراً من الاشمة القيفوق البتفسجي القصيرة . وبين الجسم 
الصغير الملنى على شريحة الجهر والعدسة » طبقةهنالهواء لا يده أنتمتص" جاننا من هذه الاشعة 
المكوسة عن الجسم الى عدسة الجهر . ولذلك ذه بطاء الطبيعة الى وجوب وضع الجبر كله 
في صندوق مفرع . فاذا كن ن العلماء من كل ذلك وضموا في أبدي علماء الطببعة والكماء 
الطبيعية والحيوية أداة للبحث لا 7 تقوكم عار 

ولايخن ان الزجاج يمدو شفافاً لان الاشعة التي ترى بها الاجنام عند ما تتمكس عن 
سطوحها ء هي الاشعة التي تخترقة . ولو كانت عيوثنا ترى بالاشعة التي قوق البنفسجي لا بأشعة 
الضوء المرثي » لما كان الزجاج شفااً . بل لنذهب الى أبعد من ذلك فنقول انه لو كان في 
امكاننا ان نرى بالاشعة التي نحت الاحمر لكان الورق الاسود والمطاط شفافاً في نظرنا 
ونا كانالزجاجشفافاً لان الاشعة التي نحت الاح ر تخترتهما ولا تخترقة 

وبتغييد المواد التي تدخل في تركب الزجاج يمكن ان يجمل أقسى من الصلب او |كثر 


الها أن من أليوا أقت المقتطف 


ينا من الطلاء الذي يطلى به الحشب . ٠‏ فعض اصناف الزجاج التي تصنع منها مرايا المراقفب 
وأطياق الطهي تقاوي الاستمال وما بلازمة من الفرك ١‏ كتز مما يقاويه الصلب .فاذا استطاع 
العلماء ان يصنعوا خبطا زجاجمًا مر يصلح للنسج » أخرجوا للع ال مادة أقوى وامتن من 
خيوط الحرير 

وقد استنيطت وسيلة حديثةني صناعة الواح الزجاج لتقسية الزجاج تجعله اقسى وأمتن من 
الزجاج الماديخهسة اضماف وذلك يصنع الواح تعرض ْأَة للهواء فتبرد سطوحها قبل أن يبرد 
داخليا فبضغط خارجها على داخلها ولكن بدون ان يتشقق داخلها ‏ .6 أن الطبقة الداخلية 
تكون شديدة الثأثر بما يصيبها من -خدش او حزم .واما الطبقة الخارجية فأقل تأثراً منها بذاك .وهذه 
الحقيقة تمكنهم من صنع الواح متينة من الزجاج تستعمل في واجهات السيارات ولكن كل لوح 
سما يبب أن يصنع على حدة . اذلا يمكن حر لوح كير لصنع الواح صغيرة منه » لانة عند 
حرم تتأثر طبقنه الداخلية فتنها ركنا حييبات من الرمل الدقيق كانت مهاسكة فتفككت . ولحذ 
الصفة فائدة كييرة ة في استمال هذا ال جاج في واجهات السيارات » فاذا من أصاب 
زجاج الواجهة ما كتيره أو حزاء » واتصل اثر ذلك بالطيقة الداخلية » فان اللوح لا يتشظى 
ولا تتطاءر شظاياه » بل ينهار ألوف وألوف الالوف من الكسر الصغيرة 

وفي الاستطاعة الآن مد الزجاج خبوطاً دقيقة ولكم! لا تصلح انيج بل مي آشبه عند 
خروجها من للصنع ذلك النوع من الملوى العروف2 بغزل البنات » . وقي أحد مصانع الزجاج 
الامي ركية ملاثمامة قب بيخ رج منها كل" ثانية ما طولةٌ سبمون ميلا من هذا التوع من الخيط 
الزجاجي فينزا كم بعضه فوق بمضة فييدوكائنة كتة هئضّة من الصوف الندوف »ء فتستعمل قطع 
منها في العزل من الكهربائية والحرارة في المباني والثلا جات وغيرها .ولا يزيد وزن قدم مكعبة 
من هذا الزجاج العروف « إلصوف الزجاجي » على أريع وعثهرين أوقبة » ومن خواصه ان 
الرطوبة لا تؤثر فبه ومنع اتنشار الحرائق واذا وضع في جدار البيت وقاء من البرد القارس في 
الخارج م لوكان جدار البيت من الاسعنت المسالح ومعا كته عثشر أقدام 

وقد استعمل الخيط الزجاجي في صنع الملابس منةٌ ولكنما لا تزال حتي الآن غير وافية 
بالمرام . ذلك ان الخيط الزجاجي لا بزال تموزه المرونة اللازمة لكل خيبط صالح للنسج . 
ولذلث لا بد من ان ننتظر صابرين اليوم الذي يحقق فيه صنع خيوط زجاجية دقيقة مرئة 
تصلح اصنع الللايس ء أن كان ذلك مستطاع على الاطلاق 

ان اللقام لأإضم تسذيد لفواض ان ميد فيا المحار فال رشان وها مط فلن 
خواص فذّة وقد اقتصرنا في ماتقدم على هضها وماتم فبها من التقدم في العصر الحديث 


الطفل الختاخر 


ركت ود امبر بقطر 


ليس هذا المقال تقريظاً للمجلد الكير الذي نقدمه لاقراء » وليس هو تلخيصاً للمادة 
الفزيرة التي جعها المؤقف من ناحية » وتوصل الى تتائجها من ناحية أخرى . وائما عرض طام 
مسائل علية عظيمة الشسأن قتلها الدكتور سيرليرت ” '©ء استاذ عل لتقن بجامعة لندنء بمناً 
واختباراً » وسبقة اليها غيره من علماء التربية والنفس . وقد رأناء إفادة لقرأء القنطف عامة » 
والوالدين وائريين والهيمئين على ث شؤون الاطفال خاصة » أن فض ين السطور ما لفبغي أن 
يعرف مما لم يتعرض له المؤئف » اذ أن لغة الكتاب ؛ ومفرداته الملمية البحتة» وأساويه الفني» 
ل يراع فيه التبسيطع لامها موجهة الى الخاصة لا الى العامة»و الى العتعلين لمي النقفس وا التربية لا الىغيرثم 

وقد يتساءل البعض ويعجب » إذا عم أن «ؤلّفنا هذا م بإن دقتبه نحو سبمائة صفحة 
ينها الكثير بالخط الدفيق المضني للدين المجردة » وأنةٌ تنمة لجلد آخر لا بقل عنه ضخامة 
موضوعه «الطفل المذنب» » ويذهب العجباذا أدركنا ان العلماء لاتقل عنابتهم بالطفل الشاذ » 
وجميع الموضومات التي تدور حوله » منهم بالطفل العادني » وما ذلك إلا” لان العقل البشري لا 
يمتطيع ان يتفهم امال بغير القبح » ولا السعادة بغير الشقاء » ولا الذكاء بغير النباوة » وبضدها 
تنميز الاشياء . وخير الهو التي بذها علماء التربية »وامور النتائح التي توصل الها علماء الس 6 
نشأت في مماهد الشواذ وضضاف العقول » وترعرعت في معامل الحيوان بين القردة والكلاب 
والقطط والرذان » وأكز مدارس العام شهرة فتحت ابوامما اولا لقبول التلاميذ 
الشواذ » مثال ذلك مدارس دكرولي التي تنسب :ايها طريقة دحكرولي والمعروفة اليوم بامم 
مدارس «لرميتاج» في مدينة بر وكبل ( وهماتمسقا2] ) 

وقد ظل العالم زم لا يعير الشواذ التفانا » كانهم من سقط المتاع » وكان الئاس فوق ذلك 
إسيثون معاماتهم كا" نم لا عواطف لي ولا حساسية » كاكانوا يقيدوت ألمصايين بالامراض 
العصبية » ويسومونهم اللذاب ضر بإلياط» وكا بالنار » وتكبيلا بالسلاسل الفولاذية الثقيلة. 


)02( نا لتدر0 عرط ,للئان تموساعوظ مطل 
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0 الطفل المتأخر المقاطف 


ول يتنبه أولو الامى لهذه القسوة الوحشية إلأمؤخراً » حيًا برهن علماد التقس على ان الذكاء 
كلة نسبية كالحرارة والضغط الي وامال والصلاح . وابناء البشمر ( والميوان ) يتفاوتون في 
الذكاء بين المتوه ء والسفيه ( وتعريفدٌكا في الشمريعة الاسلامية من يغبن في المعاملات) والا بله » 
والتوسط» والفائق » والممتاز» وفوق المتاز » وأخيراً السقري . والطفل يولد بقدر حدود 
من الذكاء بيتى فبه غيرقايل لازيادة والنقصان تقريباً طول حياته ( الا إذا كان سبب نقصه مرا 
قابلا للشفاء كاختلال في الغدد الصّمْ ) . وطالما كان هذا القدر موروثا » فليس ثمة من ذنب 
على الطفل إذا لم يستطع الانتقال من عرحلة الدراسة الابتدائية مثلا بلغت جهوده وجهود 
معلمية ما بافت » كا أن ليب أ 'مة من ذنب على رجل لا يستطيع ان يحمل قنطاراً من الحديد . 
وعلى هذا للبدأً نشأت نظرية الفروق الفردية التي مقتضاها تنوع الدراسات نويا 0 
على تخي المواد التي توافق حالته » كية وصعوية' 

في علا أن اعرف ان المجنون لا يقاس مقايس الذكاء التي يستطاع يواسطها تحديد مكانه 

من المعتوه أو الابله » أو غيرها من ضفاء المقول ء لان الجنون حريض » كالحموم والجذوم » 
وليس من العدل أن يقاس ذكاء لمره وهو في حالة عرض . ذا ما شفي الجنون » فوو كغيره 

من المرضى وذوي العلل » مكن أن يكون عبقريًا او ممتازاً 39 يجوذآن يكون أبله او ممتوهاً. 
وكا أن امحموم لابعذب ولا يلد إذا ما استرسل في الحذيان » كذرث ليس من الانمانية في شيء 
أن يعذب الجنون أو الذاهب العقل إذا ما استرسل في الحذيان او التمدي على اله لغير قو لا أو عملا 

ولم تبأ أجلترا بالاطفال الشواذ إلا" حديئاً » وقد سبقتها في هذا المغمار أميركا واماننا 
و بلجبكا وفرنسا . بيد أنها اخذت أخيراً تخطو خطوات واسعة في هذا السبيل . وماهذا الؤاف 
الذي تمن في صدده الآ دليلا على قفزات اتجلترا السريعة . وقد خيل إلي” وأنا اتمفح الكتاب 
أن مؤلفه اميرك ء لان الاميركين كوا من التجارب » ودونوا مت تائيها ء وألّفوا 
وصنفوا مالم يصنفة غيرثم من الاثم .كأ ان الطريقة التي اتمها تكاد نكن أبيسكة بحنة لآن 
الاميركين كا لا يخنى » اذا كتبوا تسطوا وأسهيوا » في حين أن الاتحجليز اذا كتبوا أوجزوا 
وتركوا القارىء لذاته يقرا بين السطور 

امود الآآنالى الكتاب الذي نحن في صددم قنقول أن المؤئف قسّم الاطفال المتأخرين 
الى )١(‏ ضاف المقول و (؟) المذنيين أو المشاغيين و () الكثيري الغياب عن المدرسة 
(4)والمتقدمين في ججيع المواد الدراسيةما عدا بعضها كالحساب أو الحجاء أو المطالعة.والغرض من 
هذه التفرقة علاج كل طائفة علاجاً يناس مقتضى الماك لانة ليس من شرعة الانصاف أن يتلنى 
جميع الاطفال ولا المتأخروت مهم مواد الدراسة الواحدة كية ونوعاً بغير تفريق اوكا 


مارس *ية 1 الطفل المتأخر الى 


يقول المؤلف ليس من شرعة الانصاف ارث تقدم طعاما واحداً ليع الميوانات في 
الحديقة على السواء 

وعمد صاحب الكتاب الى تقس آخر ففرق (1) بين التأخر ذهئاً وخاقاً و (0) التأخر 
الوروث والكتسسبو (*) التأخر العام والخاص و(4) أخيراً التأخر القت والداتم . ويحتاج 
التقسم الاخير الى شيء من الايضاح : 

فين الطائفة الاولى من المتأخرين » يقال أن الطفل 557 من الناحية المقلية اذا كان أقل 
ادرام من أمثاله + الذن يستوون معد عمراً . وقد استنيط علماء النفس كا قانا مقايسس أو 
اختارات|اذكاء » وهي أسئلة تتعلق ببيئة الطفل ولا دخل لا مواد الدراسة » يطلب من الطفل 
الارجابة عنها . وهذه الاسئلة نتنوع بتنبوع الأعمار » وقد وجد بعد عبر يها بثات ات الالوف 

من الناس أن طائفة من هذه الاسئلة تخصص لمن مره نسم سنوات ءثلا” وأخرى لمن عمره 
اثنتا عشرة سنة وأخرى من عمره لخمس سئوات وهكذا » فاذا استطاع طفل” في السادسة من 
عمره أن يحب عن طائفة الاسئلة الخصصة لمن عمره ست سنوات » قيل انه متوسط الذكاء اي 
ان سنهٌ العقلية نساوي سنة الزمئية . واذا لم يستطع ذلك ولكنة أجاب عن الاسئلة الخصصة 
من عمره نمس سنوات فهودون المتوسط لان سن المقليةحسسنوات » فيحين ان سنة الزمنية 
ست سنوات . واذا استطاع الاحابة عن الاسئلة الخصصة من عمره سبع سنوات فهو فوق 
المتوسط في الذكاء لان سن المقلية سبع سنوات في حين ان سنةٌ الزمئية ست سنوات وعكذا . 
ومكن استتخراج رم الذكاء لاي طفل بعد اختباره بواسطة الاسثلة التي تلاثم سنه الزمنية ويشّه 
إعملية حسابية بسيطة » وهي : 

اسن المقلية 
السن الزمنية 

مثال )١(‏ الطفل يوسفستة الزمنية ٠١‏ سنوات وسنهٌ العقلية ؟١‏ سئة قيكون رمم ذكائه 17٠‏ 

.ثال (؟) معير سنةٌ الزمنية ٠١‏ سئوات وسنة المقلية 4 ستوات » فيكون رمم ذكائه ١م‏ 

مثال (©) حميدة سنها الزمنية ه سنواث والمقلية ١١‏ سئة فيكون رمم ذكثئها ٠6١‏ 

هذا عن الناحية العقلية » أما عن الثاحية الاخلاقية او المزاجية كا يسما الؤاف أحيانآً 
تتشاللها نيا بيد 

وعن الطائفة الثانية من المتأخرين يكاد يكون الملاج عديم الجدوى اذاكان التأخر موروثاً. 
وهل يستطاع اخراج بذلة متقئة بديعة ة الهندام من قاش مادته الخام من النوع الرديء ؟ اما 
إذاكان مكتسا فامسألة من السهولة بمكان اذ يكون .ثل الطفل كالمومئ التي لا غبار عليها سوى 


1٠٠١ 6 


ا الطقل المتأخر القتطف 
انها فيحاجة الى السنان » أو كالاؤاؤة الحوطة بسياج من الصدف والاعشاب والاقذار» لا غبار 
عليها سوى انها في حاجة الى الصانع الفنان الماحر 

وعن الطائفة الثالثة يقال ان في ٠.ة‏ ”يز من الحالات» أذاكان ناطفل ( وسائر الناسى مرق 
الكبار) كفاية في شيء فانه يكون مادة كفؤاً مقتدراً في جيع الاشياء وهذه القدرة العامة 
ورائية لا مكتسة ومهما حلاثاها الى وحدات وعناصر فانه يمكن جعها في كلة واحدة وعي كلة 
« الذكاء » . اما المشرة في امثة الباقية فكون الطفلمقتدراً في مواد ومتأخراً في مادة اواك 
منها ويقال حينئذ ان عنده كفاية خاصة في مواد وضفاً في غيرها . وهذه النظرية افصار على 
رأسهم سبيرمان من | كير علماء الِفس قي امجلترا ومن خصوهها ثورنديك اكير علماء النفس في 
اميركا وام براون في امبلترا .و ليس هنا الجال للدخولتي تفاصيل هذه النظرية . والذكاء بحسب 
تعريف المؤاف هو « كفاية ( مقدرة ) عامة عقلية موروئمة» 

والطائفة الرأبعة لامتاج الى كثرة ايضاح فالتأخرالمؤقت يرجع الى اسباب لا نليث أن 
نزول اد يسهل ازالتبا ء اما التأخر الدائم فيرجع الى علل خطرة لا سبيل الى بشفامما 

والطفل المتأخر كالريض يحتاج اولاً الى تشخيص الداء وثانياً الى وضف الدواء . ويم 
الاول عقايس الذكاء التي سيقت الاشارة الها والاختبارات المدرسية المعروفة . اما الثاني 
فيحتاج آلى ادارة منظمة وعناية عظيمة وخبراء أو معامين مدر بين . ٠‏ ويقتضي العلاج الكشف 
المي الدقيق وقياس الجسم الافساي (انتروبومرك) وحفظ سجلات وافية بتاريخ الطفلو تاريخ 
أسرته وحيانهالمازلية والمدارس التي سبق ا تتظامة فيا وتقارير معلبيه الل ال .ويدعى هذا السجل 
الشامل . والمدرسة الراقية يلزم ان يكون فبها محلل تقساني ( وفيها في اميركا علاوة على ذلك 
طبيب اطفال وطبيب اعراض عقلية ) والا” فيازم ان يكون المع ذا تربية ممتازة 

ويبلغ الاطفال المتأخرون في التوسط ٠١‏ ,ىز من توع التلاميذ وقد وجد المؤلف ان 
هذه النسبة تبلغ ١‏ ]: في الريف ء وهذا على ضذ الرأي العائع خلا من ان اطفال الررف 
منازون عن اخوانهم في اللدن . وتتفق هذء الثيجة مع التنائيجالتي فعرفها في اميركاء فقد اتضح 
من تجارب العلماء هناك ان اطفال المدن اشد ذكاء من اطفال القرى والارياف . وقد احصى 
المؤلف التأخرين ووازن ينهم وبين ضعاف المتول فوجد ان عدد النوع الاول سبعة امثال 
الثاني وان عدد ضعاف المقول في المجلتز| وويازمئة الف تطديذ 

اساب التأغب 

رمم المؤاف خرليطة لمقاطعة اندن 2 إلى سكين وحدة جخرافية ودرس الارقام 

الاحصائة التي جمعها من كافة مدارس هذه المقاطعة درس دقيقاً للوقوق على توذيع المتأخرين 


مارس الغية 1 الطقل المتأخر ىك 


من أطفاها في هذه الوحدات المغرافية . واستدل" من ابحائه على ان التأخر والفقر يسيران 
جنباً الى جنب » ويلي الفقر ازدحام السكان . ومن الغريب انه وجد أن اتأخر يتفق واحصاء 
المواليد والوفيات . وتتقدم هذه الاحصاءات الوفيات » أي انه كلا علت نسبة الوفيات في حير 
من الاحياء علت نسي ةالاطفال التأخررن تبما لذلك وتلى الوفيات المواليد “ 53 عدد أفرادالاسرة. 
ووجد ان الاحباء التي تكون أعلى نسية من غيرها في اطفاها التأخرين ككون أسرعها في ازدياد 
عدد السكان »وان نسبة وفيات الاطفال قبل بلوغم سئة واحدة في حي من الاحياء تمشى مع 
نسبة الاطفال المتأخرين في ذلك الي" ال حدر كيير . ولا جب في ذلك فا نالعوامل التي توكدي 
الى وفاة الاطفال مبكّرين هي بينها التي تتؤدي الى النقص العقلي والبدني 

وقد ص الؤلف بطريقة دقيقة “19# صبكًا و15 صبية بواسطة () الكيف الي . 
و(؟) اختبار الذكاء .و(*) الاختبارات المدرسية ال ال فوجد ان ١‏ من التأخرين من 
هؤلاء من الاس رالفقيرة المعدمة» و .م 04 سم من البيوت الخ لية من الوسائل الصحية و١‏ ,من 
البيئة الثقافية الماحطة وا١ا‏ 00 برج جع تأخرمماىاسباب مصدرها البيكة والاخلاق والثعور. ولا 
يفوتتا ان نذكر ان" في عدد ليس بقليل من الحالات تكونالدرسة ( وسلموها )لللومة لانها لم 
تستطع التوفيق ينطرق التدر يس ومناهج الدراسة وين حاجات الطفل المتأخر .ويحم املف 
البحث في هذه الناحية بقوله ارف" اهم اسباب التأخر التي تعزى للمنزل هي الام التي ينقسها 
الذكاء ونموزها قوة الشخصية وحسن الخلق واتزان الطباع » والام التي لا تكترزت بشؤورت 
اللمزل ولا تعبا مطالب بفيهاو بناتها والتي تقتلها الحمومءأو يكون إرئها العقلي ضيقاً 

العام والوذن, 

تتناسب القامة والوزن تناسبا طرديًا مع نسبة اللنجاح في الاعمال المدرسية » لان الطفل 
غي الناضج أي الذي أعيق موه او وزنه لسبب من الاسباب يكون متأخراً تبما لذلك . وعد 
أن بين ااؤّاف هذه الحقيقة بسرد الارقام الكثيرة المعززة لهاء تمرآض اسألة أخرى جدبرة 
بالذكر » وهي أن كثيبن من الئاس يز مون ان الطول دليل النباوة وهو قول ممكوس» لان 
الطالب الذي تزيد قأمته على قامة غير ءفي الفرقة الواحدة يكون فاليا اكيم سنا » واذ يكون 
متأخراً عادة فان الناس يظنون ان تأخره يتئاسبٍ وطول قاءته . ولا يسجب القارىء لعناية 
هذا العالمساحب الكتاب .هذه النقطة اذاءل انمماهد التعليم في الالم الغربي تحرص على سجلات 
التلاميذ التي تبين القامة والوزن وغيرها حرص وزارة اتعارف المعمرية على سبحلات الدرحات 
والامتحانات العامة - وقدورد الي" من وزارة معارف أثيانإن اخيراً تقرير يديع أصدرئة بإلاغة 


لذن الطفل المتأخر المقنطاف 


الاتجليزية عن حالة التعلم هناك » وتما يسترعي الانظار قبه جداول متقنة يخطوطر يانية ملونة 
بديعة لنحو خسة عثشر مليون طالب وطالبة . وتيين هذه الخطوط بعبارة جلية الزيادة المستمرة 
المطردة قي طول القامة والوزن وحيط دائرة الصدر من سئة 1١915‏ -- سئة 1588 , 


عيوب ا حواسسى 

تتحصر عيوب الوا بين الاطفال عادة في النظر والسمع والحركة ( في اليد واللسان ) . 
وليست هذه أمراضا في غالي الاحايين » ولذا بخصص للعناية مها العالم النفسائي او المعلم الحاذق 
لا الطييب . وانه مرء الملوم نا اذا دّقنا البحث علنا أن البفي الحس والمركة نفساني 
لاجمماني . وفي الحالات النادرة التي يكون فيها العيب حسما ا يحال الطفل الى الطييب الختص . 
وكثيراً ما تكون هذه العيوب سباً في إخفاق التلميذ لان الم لا يجمل طريقة الندريس ملائمة 
لحذه العيوب ولا براعي الفروق الفردية بين أفراد الفرقة الواحدة فا يتعلق بالنظر والسمع 
وحركة اليد واللسان واخراج الحروف التي ستعصى يها من عخارجها . ولا يخ ان المهاز 
الذي يدير الادراك ( المقل ) هو حمسي حركي" («0امس-فههده8) أي إن المعلومات تصل الى 
اللخ بواسطة الاعصاب الحسّية » ومتى كيّفها لخ أأرسلها بواسطة الاعصاب الحركية الى عضو 
من أعضاء الجسم للقيام ما تتطلبةٌ هذه الرسالة . وكتب التربية وعلم النفس غنية بالطرق التي 
يستطيع العلم اتباعها لفحص هذه العيوب المسية 


الطفل الديسس 


من أقوى فصول الكتاب واءتنها » بحث مسهب ممتع عن الطفل الايسر أي الذي يستميل 
يده البسرى في المواضع التي يستعمل فيها غيره العنى » او أ كذزها . ومن السهل ص الوليد 
يان سن" سئة شهور وخحسة عششر شهراً محرفة ذلك » يوضع عصا من الحاوى ملفوفة في ورقة 
ملونة أمام عينيه » وعراقبة اليد التي تحاول القبض عليها . ومن الصعب تحديد اليسر لان بعض 
الئاس يستعينون بالينى في مواطن وباليسرى في أخرى . فلاعبو « الكركت » مر الذكور 
لبسّمر مثلا يستعملون اليد العنى يعكس الاناث اليسر فانين” يلمبنها باليد اليسرى . ويتضح معنى 
هذه الظاهرة من الاسئلة الآانية التي وجهها المؤلف الى ستئئة من التلاميذ البسر » وهي : س 

ما اليد التي تستعملهاقي )١(‏ الكتابة (؟) الرسم(*) التصوير (4) الضضرب بالعصا (5) القبض 
على سكينة (5) قص رقمة من الثياب (/) حمل كوب أو فنجان للشرب (8) تنظيف الاسنان 
(4)ملءالساعة او الفونوغ را ف (١٠)تناول‏ كتاب او طبق موضو عفوق رف يصعب الوصول اليه . 


مارس ةا الطفل المتأخر يننا 


وقد قسّم اللؤلف الاتمال التي يستعين فنا الناس باليد قسمين أحدها بتطلب دقة ومهارة والثاني 
لايحتاج الى ذلك .قأولئك الزن يستعماون اليد العى في الاعمال التي تتطلب مهارة ودقة يقال 
للواحد مهم أعن ولأ فهو أيسر اذا أدى هذه الاكال يده اليسرى » وإإن أدىغيرها بالعنى . 
ويقال بالاحمال ان لاره كز من انلاميذ المدارس ( وغيرهم ) 0 

وقد استمان المؤاف إبعدد كير من معامي المدارص لفحص حمسة آلاف يذ في لندن 
فوجد ان توزيع الجر بين الاطفال العاديين والمتأخرين و ناقصي المقول كال ١‏ ي: 


بيان, الفْسْ الْمُويمٌ للسر 
بين التلاميذ العاديين واللتأخرين وناقصي العقول 
عاديون متأخرون تاقصو العقول 
ذكور مره كرة غيل 
إناث لارام > ١‏ 
متوسط الاثثين 0 غير 2 قرا 


ويتيين من هذه الارقام ان اليسر ١‏ كز ا تنشاراً بين البئين منهم بين البنات » وبين ناقصي 
العقول مهم ين المتأخرين » وبين المتأخرين منهم بين العادين ٠‏ ويتدر جدًا ان يكون الواحد 
من وأيسر في وقت واحد . غاية ما في الامس ان نتساوى البدان فوة ولكنهما قلما تتساويان 
مهارة في تأدية الاعال 

وقد وجد علماء الاميرحكيين انه يصب جد معرفة هل الطفل أمن او ايسر قبل باوغه 
الشهر السادس من عمره . اما بسد هذه السن"” فتأخذ حالته في الظهور تدريعيًا حتى الشهر 
التاسع إذ دلت الابحاث ان في هذه السن” +٠‏ كر من الاطفال يؤرون استمال اليد الواحدة على 
الاخرى . ويحدث احيانا في حالات نادرة جدًا كأ قلناء ان مبئة المر تدعو إلى استمال 
اليددن في أعال تستدعي الحذق والدقة» فاذا كان لديه الاستعداد الطبيعي الكاني أصبحت 
اليدان ممكافتتين »كأ هو الخال في بع ض كار اليراحين. ويذ ذكر لنا التاريخمن هذا القبيل ميشيل انحاو 
وليونردو دي فينثى » وسبستيان دي يوميو. وقد د لالاحصاء على ان حئاك تاسيا كيرا بن 
اليسر والسماجة وعدم الاتزان وممرعة التأر وحدة المزاج . ويظهر منابحاث الؤلف الذينحن 
بصدده وغيره من المؤلفات التي نمرفها ان علماء النفس ممون على أن ١‏ كير اسياب التلءثم » 
والفأفأةء والتأمأةء واللا "لاه م ترجع الى الدسر . وما ذلك الا” لهل الوالدين والمملمين بطرق الترية 
في هذا الغأن ءلان تأنيب الطفل او زجرء او تسيره أو السخرية به لاستماله اليد البسرى» )كسبل 


34 الطفل المتأخر المتتمتف 


شعوراً بالضعة وعدم الثقة بالنفس » وسرطان ما يقاب الشعور ا ىعقدة نفسيةتعرقلحركة اللسان 

وقد وحد المؤلف ان 4 من المسر يتلشون أو يفأفكون لني حين ارت هذه 
النسبة لا تتجاوز /ارا ,ل ون انحن . وهذه النسبة صَتيلة اذا قيست بالنتائح التي توصل 
البها غيره من العلماء الذبن نعرفهم . ولا بد ان يكون هناك شيء من الاضطراب المي في 
البسر والذين يستعملون العنى في اشياء واليسرى في غيرها . وتكرر القول أرت ممعظم النتائج 
السيئة مصدرها الوالدين والمملمين الذين يحاولون تدريب الطفل الايسر على استعال يده الينى 
بأساليب معيبة عتيفة » وهم لا يعلمون أن هذه الاساليب تؤدي الى عيوب كلامية وقد تكون 
سيب حول في إحدى العينين أوكتيهما 

وهنا يتساعل القارىء :هل الإدسر ودأني او مكتسب ؟ هنا يختلف العلماء ٠.‏ بقول جون 
ب وطسن زعم مذهب الساوكية كمادته أنه مكتسب» ويقول جزل زلاءوة8) انه وراق. ويقول 
غيرها أن الطفل في السئة الاولى من عمره يستوى ذراطه طولاً » غير أنه * بس قليل كون عظام 
الذراع العنى أطول منبا في السرى » ومن هذا يستدلون على أن الطول نقيجة استمال اليد 
الينى بالمادة . وذكر اليوت سمث ارث أقدم سكان اندن مدل بقابام على أنهي كانوا ا 
وكذلك الانسان القردي ( ممسومه ) ٠‏ يد أن غير هؤلاء من العلماء يقولون أن الجرذان 
تؤر ثر اليد المنى على اليسرى » ومنة يستدلون على ان استمال اليد العنى برجم عهده الى ما قبل 
إلتاريخ او قبل العصور البثمرية ( ممسة ممسمطومم ) على أن الاسرة التي يظهر فيها الجر 
تستمر فيها هذه الظاهرة جيلاً بعد جيل . وقد أحصى لالم الامجليزي تشمبر لين ؟1 الف من 
السكان فوجد أن اا من ذرية الوالدين اليسر ( أو أحدها ) يسمر. ولا عب في ماتوصل 
اليه من لتتائج في [حصائه الا” أنه بى ابمائه على الكتابة في حين أن الكتابة وحدها لا 
تتيخذ دليلا كاملا على اليسر او العبير ٠‏ ويكاد به يتفق تشمبر لين مع ألؤلف فقد بين من ن أحاث 
الاخيي أن 15 من الاطفال اليسر من والدبن يُسّمر و ١“ت/ز‏ منهم لهم أقارب ( بعيدون ) 
يسْر ٠‏ وني هذا دليل على أن اليسر وراتي ولكن ليس من النوع المنحط او المرتد الذيأشار 
اليه مندل كا ذم عض العلماء 

ومن أغرب ما قبل في هذا الشأن ان المالم الفرنبي 20 6سنة ( اعيه بد ) وجد في 
أمسرة واحدة ١6‏ أيسر . وليس من الغرابة في شيء ء ان بجد التوائم المماثلة 017 تتفق في إثار 
إحدى اليددن على الاخرى وان التواتم غير المهاثلةاو الاخوية”' تكون أقل اتفاقاً فيهذا الإرثار 


(11 وهي التي تولد من بيضة واحدة مهلملاوءنمه مه لومقمعة. 
(؟) وي التي تولد من بيضتين عملسللهه-ئتط عه تهسيمنوم؟1 


مارس ةا الطفل المتأخر ام 


واصحاب مذهب الساوكية ( وعلى رأسهم وطسون الذي سبقت الاشارة اليه ) يستقدون ان 
تشابه الابن وابيه في استمال اليد السرى لانبض دليلة على قعل الورائة» لان الاإن يقد أباء 
عادة في كل شيء ومن شابه أياء ها ظلم وهذا ؤي ابد] ايئة لا لمبد! الوراثة 

وناك نقطة هامة جديرة بالعناية ل فت الؤاف الارشارة الها لانها تنفق مع اقوال علماء 
النفس والاعصاب» وهي اتنا اذا سانا أن ببض البُسر منشأء العادة أو الصدفة » قان الكثير 
من برجع الى اختلاى في وظائف الهسم التشريحية . فن المعروف في علمي التق والتشريح 
أن الناحية الينى من الدماغ دير دفة ة الناحية اليسرى من الم والمكن بالفكين . واذا يقال ان 
الرجل الاعن يدا أيسر دماقاً . ومن هذا يتضح ان الحالات التي يكون فنا الرجل أيسر شيبة 
بالحالات التي يكون فبها القلب في الجهة الينى والحكبد في اليسرى . وفي معظم حالات اليسر 
تكون الاعضاء في الناحية البسرى من الجسم اقوى ها في الونى . فقد لاحظ المؤاف من 
إحصاء قام به بين التلاميذ الذين لغصهم ان 87 م من الذين يؤئرون اليد اليسرى » يؤثرون 
كذلك القدم البسرى » وه ./: من الذين يؤثرون اليد الرنى يوثرون كذلث القدم الينى »وأن 
1 (/اه من الذكور و60 // هن الاناث) من الذين يوثرون اليد اليسرى » يوثرون 
كذلك العين البسرى على العنى » و7 ./' من الذين يؤئرون اليد التنى 7١(‏ بي بين الذكور و/ا/ 
بين الاناث ) يرون كذلك العين المنى 

ولكن اعمري ل يؤر الناس الاعن على الايسر ؟ لان الايسر شاذ.ربما يقول البعض ان 
نصف المع الاممن يزيد وزنة عن الايسر بعقدار ثمن اوقية ٠غيد‏ ان ما للمخ من شأن انما هو في 
القثمرة او المادة السنجابية.وهي ١‏ كبر مساحة في التصف اليسار منهافي البين . وما كان النصضف 
الأيسر من المخ هو الذي يدير اليد المنى كا قلنا » فاستمال اليد الإنى يؤر على السرى . غير 
أن هذا دليل ضيف مشكوك فيه ولا يصح ناذه حجة يعوّل عليها 

9 الملاج )4 - لا شك ان الطفل الايسرعرضة لان يكون متأخراً ليس في الخط والرسم 
والاعال اليدوية وحسب » بل في القراءة والطجاء والحساب» لان ميل الحروف وكتابة الاعداد 
وإجراء عمليات المع والطرح والغمرب والقسمة ال الح كلها مختلط عليه فكون عرضة للخطأً 
بطيء ء المركة . وقد وجد المؤلف ان الاسسر يكاد يكون أربعة أخاس الامن سرعة في العمل 
أي انه عند تساوي جبع الموامل الاخرى يسبق الايمن الابيسر بمقدار 8٠‏ //ز في عمل ما 

ولكن ليست هذه الا اعراض الداء المنظورة . أما الطامة الكبرى فني العلل النفسية الدفيئة 
السكامنة التي تنشاً عن استمال اليد اليسرى . هي ذلك الشعور بالضعة والاحتلاف عرن سائر 
الاطفال في كل شيء » في السكتابة والامب والقبض على الاشياء » في غرفة المائدة » وساحة 

جزء * زلضا مجلد و 


فد الطفل المتأخر اللقتعاف 


الاعب » في الكتبة وحجرة الدراسة » وغرفة النوم ٠‏ وفوق ذلك كله فانة على الدوام هدق 
لسهام الام وقوارص الكلام من مساميه ورفاقه واقار به » الذبن لا قتأون ينيوونة ويق ر"عونه 
ويشتهروئة ويصلحون «خطأه » فبجرحون احساسه » و يطعئونهٌ في عزته وكرامته طمئة تجلاء. 
قبل تمجب :اذا كره بعد ذلك معاميه واهله وزملاءه ودروسه والمدرسة وكليما يتعلقبرا #وهل 
فمجب اذا شب مفأفا شاذ! .خجولة »غريب الاطوار » عصبيالمزاج » انائيّا » محا لاوحدةغ* 
متقلباء ثائراً على غيره وكل شيع حوله 8 

والؤلفيختلف مع كثير من العلماء في العلاج . فمظلم علماء النفس الذين اطلعنا على مؤلفاتهم 
يؤثرون ان يترك الايسر يستعمل يده اليسرى ولا يدون في هذا غضاضة ويتقدون ان كل 
محاولة للاصلاح تتؤدي الى تتائج وخيمة . يبد أن اللؤلف يفرق بين حالة وحالة » ويقول أن 
الطفل وهو في الهد صي” ناعم الاظفار ينبغي ان يدرب على استمال اليد يد دلق بون بع 
الاشياء التي بريد القيض عليها في الناحية البنى ١‏ ويذاكر حكاية طليلة. لصديق له عزق 
جيبه لاعن مر فتقل تقوده الى اليب الاأبسر . وظل اليب ممزقاً زمناً طويلاً ولم يخطر 
ازوجته ان تصلحه. ومن ذلك الحين أصبح صديقه أيسرفي هذءالتاحية و حدهاء أيظل" يقثاول نقوده 
يده الفنترق من اللي الابير »حتى بعد اصلاح اليب وتغيير السترة تغييراً كد ٠‏ ويزيد 
لوا لفعلى هذا ان امعلم عليه مراماة سن الطفل ومزا اجه ومقدار ملك غادة استمال اليد اليسرى 
مه والعمل الذي يغلب أن يتخذه الطفل مهنة لدع وعنصر الورائثة فيا يتعلق هذا الامن 
فد . فالطفل بعد سن السادسة يكون قد تأصل فيه الداء ويكون من العبث ان يحاول انتزاعه 

منه. وكذك الطقل الذي تدل الدلائل على انه ولد كذلك . والمؤاف حريص دا على ان 

ري من ١‏ يبعهم أ الطفل منذ فمومة أظفاره ان يدربوه بكل حكقر وحذر على استعال 
اليد العنى ء ويقول أن الطفل متى شب رجلا د بي طول مره مديئاً لكل من ساهم في علاجه . 
والدايل القوي الذي يتخذه الؤئف سلاحاً لهذا ان أجهزة المدنية كلها -- الانها ووسائلها سم 
صنمت بحيث" يقف أمامها الايسر مكتوف اليدين . فالفاتيح وسلالم المربات والسيارات وآلات 
الخباطة والحا ي وكل ثيء آخر وضمت على هذا الاساس 

ويقول العالم الاميري ترمان سقحدة أن الايسر يجب ان ترك كذيك» خصوصاً فها .تعلق 
بالكتابة » لان التدخل في أمره يؤدي إلى عيوب في النطق (كالفأفأة ) وهذه أشد وطأة من 
تلك . غير ان المؤلف لا يبر هذا الرأي لان الفأفأة بين البسر ليست.من الخطورة بهذا القدر» 
فان النسبة المثورية. بين هؤلاء في العن واليسر عي ؟د؛”/ و ١رتث/ز‏ على التوالي 

ويقول العالم ترافيس 8ه بثلما قال به ترمان وذلك بناء علىهذء النظرية» وهو ان الايسر 


مارس 18 الطفل التأخر لا 


يكون نصف دماغة الامن هو السائد يكن الاين قان تضف دماعة الاير هوالسائد. 
والطفلعند ما يتكلم يستعمل النصفين مما لان يسمع بأذ نيه ويحرك اليزء الايمن واليزه الايسر 

من الوجه وال مما » قيحين أنه عند الكتابة يعمل أحد الجزين فقط » فاذا كتب بيده 
البنى قائة إستعمل النصف السائد من الدماغ , ولاتدخل ف أمره أحد» واذا استعمل اليسسرى فا نه" 
يستع.ل النصف السائد او القوي فيتدخل في أمرء الناى ويضطر الى استمال اللجزءالضميف . وهذا 
بؤدي به الى اختلال التوازن في طباعةً 4 وعواطقه ويدفع في مهاية الا الى الفأفأة » وإعترف 
الؤاف بوحاهة هذا الرأي ولكنهة الول انث رجية حك الى ان تقرر هذه النظرية 
بأدلة عامية أخرى 


العيرب الكملميز 

كا ان النظر والسمع. هها الماستان الرئيسيتان في الانسان » كذلك حركتا اليد واللسان ها 
الآآثتان الرئيسيتان فيه . الاولى تقودها المين والثانية الاذرت . وين الاثنتين الاسان 
اثم من اليد. وقد وحد بالاحصاء ان العيوب الكلامية مالية فسيتها لمثوية بين الاطفال ضاف 
العقول . وهئاك عبان رئيسيان في الكلام وها )0( التلم و (5) استبدال حرف بحرف * 
آخر . اما الثأأة فتطاق علىمن ينطق الثاء بدلا من اللبين و لاأة فتطلق على من ينطق 
اللام بدلا من الراء . أما الوقوف فهو تكرار الكلام أو ١‏ روف »> والتلهم هو عدم 
استطاعة الاستمرار 

بحو 0 يز هن ناقصي العقول في المدارس التي لخصت في لندن عندهم عيوب كلامية. 
وتبلغ نسبة البئين للبنات في هذه العيوب الضعف . وود المؤائف من لقص طام أن تنوه 71 
من حميع التلاميذ مصابون بعبوب كلامبة » وأن معظم الثقاة وجدوا ان التلمم والوقوف » بين 
الصبيان” اءثاله بين الاناث . والتاثأة واللا"لا"ة ضعفه فقط والسيبٍ الاول اث الرأة لطبيعتها 
فياضة في الحديث ورشيقة في ججيع حركاتها» والكلام هو حركة الاسان ٠.‏ والسبب الثاني ان الناس 
يعاملونبا منذ الطفولة لين يسكس الذكر 

وتكثز الميوبالكلامية في سن الرابعةوالخامسة ولكها تتضاءل بعد نهاية الدراسة الابتدائية. 
ولوحظ ان بين سن /ا - لم تقفز الفسية المثوية لاسباب (1) لكرة أمراض الاطفال في هذه 
السن كالسعال الديي والخصبة والزكام الشديد لانما تضعف الهاز التنفسي والسمع (؟) لانبها 

سن التسنين دم ةاقموة 

وقد أذاض اللؤّاف في العلاج ولمل ثم ماذكره أن صاحب ألعيوب الكلامية لن يستقيم 
اله مالم يجب أهلوكل سخرية وهزء ء ومالم براعوا إحساعه ويشجموءعل الكلام ولايلومونة» 


لدكيفنا 


الطفل المتأخر 


المقتمطاف 


مع عدم أرحاقه بالدروس أو العمل» دي إريكال أمىهالى معلم حكيم حلم صبور يستطيع أن بكرن 


52 الكلام بأساليب بيداجوحية نقسية 


هذه نظرة سسريمة أهملنا فيها فصلا كاملا" عن الذكاء مكتفين ما سبقت الاشار: 


ة اليه ما 


بهم" القارىء معرقتة عنه .وقد ذيلنا البحث بالفردات التي استمملثاها وما يطابقها بالاتجليزية هام 
ا . وحبذا لو اطلع على هذا اللؤاف الجليل كل من يمت الى شؤون التربية بصرة 


الخال النفسا بي غورولقسة مطء رقم 
طيدب الامراض المقلية غقتماة نطء تووم 
عم ء الاعصاب مأقزع010ممعم 
طينت الاطفال معطو لمم 
ل ا 
البسر او المسر ا سس 
. مم1 
العن / ع اما عدم 
1 
أسر ا و و 
5 0 سقطماط: 
ا كن ا المع ع 
الاضط 6نم عع ل اممو 
عرائد . متحط 220007 
الساو مكة ئة (في عم النفس ( سناو لوو لوط 
8 34 وذو 
المادة السنجاينّة (فيالخ) سا صر 
العم 67108 سسحوفو 
ع2 5 
نحن (تكرار الحروف) عمسم انمه 


اللأئأة ( نطق الثاء بدل من السين  )‏ عدنمونة 
اللا" لا (لطق اللام بدل من الراء) عمترللها1 
فسززة مقلدتلاععءتهه 


تواتم معاثلة 
اث متشا ا :2 2 | قصكة تمصطدطة 
توا متشابية او اخوية | ودبي بر اا يا 


قمتوط لودقامع 10 


مذنب #سعدودناءوة 
متاخو اعوط 
شاذ 1 سسمصطة 
ناقص العقل («للمسعس) مجفموئهوة 
عبقري قستصمع 
أبله 20 ممجرمصر 
ضعيف العقل تاسدع اراءو1 
سفية (وهو من يغبن في المعاملات) هلنهوطسذ 
معتوه 100 
عادي مم 
دون العادي لقع مسطمة 
السن الزمنية 8 لددنع10مهمعتطه 
السن العقلية لقأدعمد 
السجل الشامل 8 256 [تسسد 
الم تفسالي قتع مامطه رقم 


(1) يعتيد ممم عند علياء الثفنى الاشخاصس 
الآبن .يكون ذكاؤهماقل درحة من 060«زتد-واطوع1؟ 


وأعلى درجة من 6118ةطصنة (سفيه) 


بين اللؤثرات التاريخية والاخطاء البورجوازية 


لعبر الر صم ىا 


المفتش بوزارة المارف 


يزداد عدد الشبان العاطلين يوماً بعد يوم على الرغم مما حازوممن الشهادات. وكان الناس يظنون 
أن التعليم تميمة تني صاحمها شمر البطالة لان ابواب الرزق كانت تتفتح امام المتعلمين القليلين قلا 
زاد عددثم ضاقت بهم ابواب الرزق فظن بمض المكرين أن سبب ذلك 3ل تصيب امتعلمين من 
الثقافة وان تصيبهم اقرب إلى ان يدعى قشورأ وانهم اذا زاد حظهم من الثقافة التي هي دواء 
لكل داء مثل ! كسير الحياة» لم يصهم حتى داء العطل من العمل 

على ان نهذا الشباب المتعم العاطل من ااممل غير مقصور على مصر بل هو أيضا في الدول 
الغربية . وبعض هؤلاء العاطلين نصيبهم من الثقافة القكرية نصيب عظم . وقد يسجب المفكر من 
وجود العطل من العمل في الدول الغريية ."فانة يقول هذه بلاد توارث الناس فيها الملكات 
العملية وميوها جيلاً بعد جيل ثم تمتعوا ببيئة منزليةروغير منزلية تساعد على تممكين الطبائع العملية 
في اللقوس ثم وجدوا فرصا كثيرة تزيد هذا المكين مر القرص واللؤهلات والؤسسات 
والاسواق الاقتصادية والستعمرات فل تسل جيع هذه العوامل دون انتشارعطل امتعلمين ينهم . 
ولا عراء فيان سريان سئة العرض والطلب الاقتصادية كان لها اثر في هذا الانتشار وكانت هناك 
أسباب ليس هذا الجاليجال بحثها-ولكن مر لاريب فيه انسياسة التعليم وخطنه العامة كان للها اثر 
أيض لان الطبقة الوسلى على اختلاف درجاتبا عند ما ظفرت بلحم والسلطة في دول غرب 
أودب! في القرن الناسع عشمر جعلت سخطة التعلم العامة «ؤسسة على الثقافة النظرية» ونقديس 
( البوزجواء ) لذه الثقافة وسيم في طلبها يشبه سمي أهل القرون الوسطى في طلب [كسير 
الحياة او حجر الفياسوف .وفاتهم ان طبقتهم ليست في الحقيقة طبقة واحدة ٠:جانسة‏ وليس 
جميع أفرادها ولاكل من يتعم بحسب خعللهم الثقافية ( ان صح امم كانت لم خطة لا عض 


3206 التعليم المقتطف 


أنجاه فكري ) ممن يستطيعون ان يميشوا بالثقافة الفكرية دون سواها ٠‏ وقد بدأوا الآرنف 
ينديون حظ العاطلين تمن يسمون بذوي «الياقات» البيض . ومن اغلاطبم انهم لم يدركوا فائدة 
الإنتفاع من زيادة تمسكين الطبائع المملية من النفوس.بالوسائل التعليمية المصطنة في المدارس 
الا في المهد الاخير وربما كان السيب في ذلك اغترارم زمنّاً بسمل عوامل الوراثة والبيئة والفرس 
الاقتصادية في بلادهم على يمسكين هذه الطبائم .وقاهم ان «ثل الوسائل العلبية اللصطئعة التي تتخذ 
لزيادة بمكين الطبائع والميول العملية في النفوس وتنمية ما ينشأ علها من الصفات في المقول والحسوم 
كثل الوسائل 5 الحديئة في الزراعة فان خصب التربة لا يفني عنها وكذلك النفوس الغنية 
بلميول العملية الخصية مها لا تستغنيعن الوسائل التعليمية المصطنعة المنظمة التي تخد للاستيئاق من 
بمكين هذه الطبائع والميول العملية 

ولما كنا تجاري دول غرب أور! في خطنا التعليمية فقد وقعنا فيا وقعت فيه من أخطاء 
وكانت هذه الاخطاء أشد ضرراً بنا لان المؤثرات التاريحية والاجياعية في نقوسا غيرها في 
تقوسهم ولا نسل كثيراً على توافر هذه الطبائم واليول العملية في تفوس ولان البيئة عندنا 
منزلية كات او غيرمئز لية لا تسمل ايضا على توافر هذءالطبائع ولان الفرص والؤسسات الاقتصادية 
التي من شأنها إنعاء هذه الطبائع ليست متوافرة عندنا كا ني متوافرة في هذه الدول التي محجاريها 


اننا 


والذي يتتبع خطة التعلم في مصر في اليل الماضي يحد ان تمورها كات زيادة المناهج أو 
انقاصها وزيادة مرسلة الثقافة المامة او انقاعائوما عدا ذلك من اوحه الاصلاح كان عرضاً لا 
جوهراً ولا حورا لخطة الترية والتعيم وما كان منه صاطاً لم يستفد من" فائدة تذكر لان واضي 
خطط التعلم كانوا يدينون بعقيدة الا كثار من الثقاقة العامة من غير بين بين المتعلمين وحاجاتهم 
وطبقاحم وكان لفظ الثقافة حور التفكير والحديث والكتابة والفخر وكانوا يقولون ان اللرء 
اذا ثقف ثقافة مامة كان صاطاً للحياة وكانت الحياة صالحة له واتماكانوا #تلفون في سبيل محفيق 
هذه الثقافة فبعضهم كان يرى توافرها في اطالة مرحلها في التعليم أو في إراع منامبها واشياعيا 
وبعضهم كان برى توافرها في يخفيف المناعج مع نثددان المبودة .وكان أنحجاه كل فر يق مثل الانجاه 
الفكريعند المكامسن «اليورجواء» في دول غرب اورو! أومن المتصلين منهم إطبقة الاشراف 
الاغنياءو و تقديس« البور جواه» لثقافة نقد يسا يصرف النظرحتى عن مهيثائها 5 و أعس تبيل وهوضرورة 
لم لفظ السلطة في يدهم ولكن لم تكن جيم اسيا به عالية تبيلة فقدكان من اسبابه حسد الاغنياء 
من «البورجواء» للمتملمين المستنيين من اغنياء الاشعراف لذن كانت في يدهم مقاليد الحم قبل فوذ 


مارس لر*ة 1 التعليم للك 


«البورجواء» فيالقرن التاسععشر ولكن الثقافة كانت عند 1 كؤ الاشراق لذة عقلية لا عقيدة 
ودينآكا جملها «البورجواء»كي يخفوا بعض الاسبابالمقيقية التي جعلنيم يأخذون بها 


نننا 


7 ة التتحدث بالثقافة ومزابا الثقافة قد صرفث القكرين عندنا عن سبيل محقيق الثقافة فان 
خوفم منان يحور التخصص عل الثقافة فينتج نشا ناقما قد جلي لا عيزون بين وسائل مسكين 
الطبائع العمليةمن التفوس وبين التتخصص . فكلا جد اقتراح من شأنه يمكين الطبائج العملية اثناء 
مرحلة تمليم الثقافة قيل هذا تخصص في عمل من الاعال لا يسح ان يدرب عليه أثثاء برحل 
الثقافة .وبهذا التقكير جنوا على الثقافة التي ينشدونما لان الحواس حي ابواب النفس واذالم ترب 
ولم ترب الطبامع العملية كانت النفس مغلقة او شبه مغلقة لا تقيل كل ما رد اليهامن المعقولات . 
وهذه الحواس والطبائع العملية والصفات التي تنشأ عنباء ومنها حضور الذعن واليقظة الفكرية 
وسرعة الخاطر ودقة المي على الحقائق وإقدام الوائق المؤهل » امور لا تتعى ال عنيج فيه 
كثير مما يرفضة القائلون بالثقافة قبلكل شيء ويقولون برقض كل ما يظن انه تخصص في اثثاء 
مرحلة الثقافة . ومن أجل ذلك لم يثمر ما يدعى بالنشاط المدرمي كلمرته لانة لم يكن بالجوهر 
بل كان العرض في المدارص فكان .قصوراً على عدد قليل من الطلبة وعلى انواع محددة من 
النشاط ولم تمد لدكل ما يحتاج اليه من حجرات او مال او اخصائيين او ادوات أو فراغ وم 
3 بطر يقة المنبج الواسع النطاق المدرج الذي يراد به ما برأد من بث الصفات والطيائع العملية 
ول يتضمن تانج ابحاث المشتغلين بالتربية ولا منبجا لتربية الحواس والملكات كا تربىعل طريقة 
منتسوري مثلا” ولا نظاماً اتدرب على اعمال الحياة الختلفة »كا في المدارص التجريبية الاميركية 
ولا علىغير ذلك من تائم خبرة المشتغلين بالترية الحديثة ويحثهم--وقد يعترض معترض فيقول ان 
طرقتربية الحواس والملكات من امثالطريقة منتسوري انما تراد لناقصي العقول والملكات وهذا 
وثم فان تمرتها تنكون انم وأعظم في غيرهم . وقد يعترض معترض فيقول ان المدارس النجريبية 
في اميركا وغيرها ما هي ال تحبربة سب وهذا وثم فان هذا الاحباء القكري قد اثر في المدارص 
عامة وكان من أئره ما يسمى بالنشاط المدرسي 

واذا نظرنا الى تاريخ الاثم وجدنا لكل مها حضارتين أو ثقافتين فلها ثقافة في ايان 
نبضتها من البداوة او ما شابه البداوة من أنواع المميشة وهي الحضارة التي ككون للاتم عند 
اخذها بأسباب الثقافة » قبل ان تفقد الطبائع والميول العملية التي هي أكثر في معيشتها الاولى 
قبل ان تمتورها رخاو الحضارة وطراونما . وها ايضا مقافة اخرى او قل هي شكل يدخل 


يذ التعلم المقتطف 
على الحضارة والثقاقة الاولى بعد ان تنال منها رخاوة الحضارة وعوامل الضف الاجماعي 
الختلفة سواء أمن ساد القواتين والنظم الاجاعية نهأت ام من ركود التجارة والصناعة 
والاجمال العامة لاسياب اخرى . وهذه الثقافة الاخيرة قد نكون في بعض البيئات راقية من 
التاحية القكرية النظرية ولكنا قلما تكون «ثمرة لافتقاد الميول العملية والصفات الناشئة من 
طبائعها والقي كانت لها في حضارتها الاولى 

وفي مثلهذه الخال لا بد انتحاول الامة أحياء نلك الطبائم العملية واعادة تمكنها من النفوس 
بالوسائل النبذيية التعليمية المسطنمة وهذه الحاولة هي ما ينبغي ان يكون حور خطة التعليم 
وأساسها وما يستدعي تفكدنا وسينا قبل كل شيء حت قبل الكل في الثقافة فاتنا اذا فملنا 
ذلك كان اعى الثقافة بعد ذلك هيئاً وكانت اتم واحسن وأ كز كرة 

ليشيفنة 

وكا ان ل في حياة الام وناريخها وحضارما التي ذكرناها عظة وحجة وعبرة فان لنا في 
حياة الافسان الفرد اعظم حجة وأ كبر عظة . فالطفل لا بد ان تتقتح حواسدورى في طفولته» 
وهي عادة ترب في المنزل والييئة عفواً بطرق غير منظمة ولكنها ترية على اي حال» قبل ان 
ينمو ويستعد لقبول الثقافة النظرية القكرية.وتربية الحواس المنظمة تصحح وتساعد ترينها غير 
المقصودة والخطر كل الخطر في الامة المتحضرة بالحضارة الاخيرة من حضارتها اي الحضارة 
التي فقدت فيها الطبائع المملية اذا كانت الثقافة عي تحور التعليم ان تزيد هذه الثقافة النظرية 
القكرية ابثاء هذه الاءة عيزاً على جز وتغريهم بإحلام البقظة وتشتت ذهئهم وتشل" ساعهم 
فتكون تلك الثقافة اشيه الاشياء بالخدرات لا اقل ولا | كر 


لننفنا 

وقد يمترض ممترض فيقول اذا كانت الامال ممكن الطبائع واميول العملية من التفوس 
وتؤهل للنجاح فيها فلم" لم تفمل ذلك في مدارس الصتاعة والزراعة وهذه مغالطة . فانها تفعل ذلك 
واعا يكون اثرها اعم لو أن طلاب هذه المدارس قد نشأوا من صغرهم على خطة من التمليم 
محورها ترية الحواس والملكات بالطرق البيداجوجية النظمة الحديئة وتمكين الميول المملية 
من النفوس وانمام صفامها التي تؤهل لانجاح في الخياة والتي تجمل الالسان كو استعداداً 
للانتفاع بالثقافة المقلية . والكقيقة ان بض طلاب الثقافة يمخسرون الثقافة ويضلون طريقباكما 
يضل طريق السعادة او الصحة بعض من يمنون انفسهم ويشقونها بالتقكير فهما فيكل لحظة 


أساليب اقاطات 


الك بائي: و ادتقارها فى المصسر الحريث 


من تلغراف مورس الى نلفاز يرد 


واليوم أبطاً ما ككون رسالة أننطت طاجلها بريش القشعم_ 
حمل ألوكتك الفضاء يؤدها شرا الى أقصى مدى متيس 
فلم بالقطين طرص دان والبوق” أسرعماترىمن عرف 


بوذه الابيات البليغة وصف خليل مطران الخاطبات اللاسلحكية الحديئة . وليس تخافر 
ان وسائل الخاطبات بين البشر ظلّت بطئة لارنياطها بناقل يعتمد على سرعته في السي ركرسول 
أو قطاراو حمام زاجل .فلمابمكن الملماه من استعال التيّار الكبر باثي الساري فيسلك من الممدن » 
ثم ا بمكنوا من تحميل الامواج الكبرطيسية الخفية رسائلهم المنواعة » ارتقت اساليب التخاطب 
ارتقاء عيبا واتتشمرت ا تنشاراً واسعاء فربطت البلدان باسلاك من حديدر واسباب من نحاس 
اولآء ثم بامواجخفية قصيرة وطويلة » فصار في الامكان أن تبعث برسالة برقية بالسلك التثقراقٍ 
أو الو دلج اللاسلكي في ثوان ودقائق » بل غدا في مكنة الإنسانٍ أن يحدات عيلة أوصديقة 
في أنأى الاقطار عند فينتقل الحديث « شرر! الى أقصى مدى” تيمم » 
وقد حدث في خلال الشهراماضي في مصر حادثثان استوقفا النظر وها الناية » الى ما نفحنا 
به العم من أسباب التخاطب السلي واللاسلكي » أوها اجياع المؤمر الدولي للمواصلات السلكية 
واللاسلكة في القاهرة » وقد حضرتة وفود من نحو ستين دولة» والثاني اذاعة لاسلكية في 
الولايات المتحدة الاميركية »كان مصدرها من حجرة اللك في هرم خوفو الكيير بالميزة للد 
فلذلك رأينا من حق القراء علينا ان نوجز لهم في مقال واحد ء ارتقاء المواصلات الكهربائية 
الحديئة من تلغراف مور س الى تلفون بل الى التلفراف والتلفون اللاسلكيين وما يتصل بها من 
قنون النقل اللاسلي كنقل الصور والثقل الفوذجي والتلفزة : 
)١(‏ راجم وصف ذلك في ياب الاخبار الملمية من هذا الجرء 
جزء م قفن بد و 


4" المواصلات الكهرائية المقتطف 


التلغراف السلكى 

في أواسط القرن الثامن عشر خطر لبعض الشتغلين بالكهربائية أنه في الامكان نقل 
الاشارات الكهرباء ثية من مكان الى آخر . ثم اكتشف ستيفن غراي ورا نقل هويار اند 
يستطاع نقل الكبريائية كية من زحاجة لبدن مسافة طويلة على سلك معزول ٠‏ م افرح أحدم 
سئة 0م11 في الجلة الاسكتسية نقل الاشارات الكبريائية على سلك معزول قوامة ستة وعشرون 
سلكا ممزولة كل سلك منها يقابل حرفا من حروف الحجاء الاتككيزية. 

على ان المصاعب العملية اني قا في سبيل تحقيق هذا النكر اوما عا كانت جة ل يُستطع 
تذليلها قبل سئة بحرمذ . ذيك انذكان لا بدك لزعماء الباحثين في الكهريائية كغلفاني وفولطا 
وأورستد وفراداي من "كدف أسرارها وسعرفة قوائذما قبل أن يصير نحم بأاها مستطاع . 
“م توالت لمستنبطات وكل” منها خطوة في طريق الكال قم مور في اميركا وستائريل في 
باثاريا وهوينستون وك في اتكتترا فصنعكل مي راف خاصًا عخاله اغراف الآ خر وحسب 
انه نال قصب السبق في هذا الغمار ولكن فضل تلغراف مورس لبساطته وسهولة العمل به 

صنع مورس تلترافةٌ الاولسئة ع ولكنة كان معدماً لا يستطيع ان ينفق على اذاعته 

تى يشتغل بائقانه إلى ان تسنى له عرضة للناس سنة ل/إ*1/7 قي جامعة تيوبورك فأرسل <يئذر 
2000 ة مسافة ٠‏ ف قدم على سلك تحامي . ثم مئحة * الكتفرس ( بلس الامة 
الاميركي ) "٠‏ الف ريال فأنشاً اول خط تلغرافي تجاري سنة 1444 بين وشنطن و بلطيمور ٠‏ 
وهو الذي وضع فظام الاشارات التلغرافية المستسيل الآن والعروف ياسع (0036 وسرمكة ) 
وتوفي سنة ة لال141 قبل أنشاء المقتطاف 

شاع تلفراف مورس في اتكتر | وأميركا واتقن اتقان عظها في بضع سئوات ومدت اسلاكه 
حتى صار في الامكان ارسال الرسائل التلغرافية مسافة مثات من الاميال سنة 188٠‏ .ثم جمل 
العاماة يبحئون عن امكان مد" الاسلاك ااتلغرافية تحت البحر هده السلك التلغرافي البحري'" الاول 
بينكاليه يفرنسا ودوثر باككلترا سنة 1801 وتلا مد الاسلاك التلغرافية بين اسكتلندا وارلئدا 
وبين انكلترا وارلئدا . وكان المبندسون الكهربائيون حينئذٍ يطمحون الى وصل أميركا واوربا 
بالتلغراق فتأألفت شركة في بلاد الاتكليز سنة 186 لد" سلك تلفرافي في الميط الاطلنطي . 
ف مد سه :1808 ال أت الاشارات التي ارسلت به لم تكن واضحة كل" الوضوح امل 
استمالة فتألفت شركة أخرى لمد ” سلك آخر وكان مستشارها السر ولبم طمسن ( اورد كن 
إعدثذ) فأتمتعللها سنة 181 بعد تجار ب كتيرة أبدى فيها السر و ليم طمسن من الهرا عقي الوم 


مارس بلهة ١‏ المواصلات الكبربائية م 


النظرية وتطبيق مباحتها ما جعل أسمة مرتبطاً كل الارتياط يمد السلك التلفر افي بين اوربا وأميركا 

وحاول بعضهم بعد ذلك أن يرسل رسالتين تلفرافيتين على سلك واحد في وقت واحد فنجح 
المستر سترئز احد سكان بوسطن في ذلك . ثم سعى رجل يدعى ستارك الى ارسال أريع رسائل 
تلغرافية على سلك واحد فل تسفر تجاربة عن النجاح وتلاه اديصن المستنبط الاميركي المشوور 
فأفلح في ذلك ولا بزال أسلوبة متا الى الأ ن 

ومن م أخذت الثمركات والحكومات الختلفة تمد الاسلاك النلغرافية بين عختلف البلدان 
والقارات فوق الارض ونحت الارض ونحت البحر فتمكنت شركة الايسترن التلغرافية في سئة 
من أرسال رسالة تلغرافية من لندن حين افتتاح معرض وميبلي فدارت حول الارض 
ورحجعت الى اندن في دقيقة وثلث دقيقة 

وتشأعن 55 الاسلاك التلغرافية في مختلف البلدان علاقات دولية اقتفى لها مؤبمرات ت لتنظيمها 
ووضع قانون لها تجري عله فالتأمت مؤتمرات في باريس سنة مكدا ونبنًا سئة 1874 ورومية 
سنة ١لا14١‏ وبطرسبرج سئة 1417/8 ولندن سئة /ام1 وبرلين سنة 1886 وباريس سنة كما 
وبودا بست سئة 1497 ولندن سئة 190 وغيرها . وأنشى> مكتب دولي لادارة التلغرافات في 
برنعاصمة سويسرا سنة 1414 . هذا وقد يلغ طول الخطوط التلغرافية المستعملة في سئة 15:٠‏ 
ستة ملابين ومائة وسبعين الف ميل منها ٠٠١‏ الف ميل بحري من الاسلاك التلغرافية البحرية 


التلفود, السلكلى 
لا.يخنى ان الصوت شعور تشعر به الاأذن من أمواج في الحواء قصل اليه من ابم الصائت 

فينقلها الى الاذن . وهذه الامواج#تلف فيعددها وسعتها واتصال أمواج أخرى بها وقتحدوثها 
فيحون من ذلك علو الصوت وشدته وكفيتة . فاذا أريد نقلالصوت البشري با لة من مكان الى 
آخر وجب أن تتقل الامواج بحسب عددها في الثانية من الزمان وبحسب سمتها واتصال غيرها 
ا لكي يكون منها صوت مسموع مثل الصوت الذي ثقل قاما . وهذا ليس الام السبل 
كا يظن لاول وهلة ولذلك تعد تعذكر على العلماء زماناً طويلا” . وأول من تعذّبٍ على جانب من 
الاستاذ ريس من فر تكفورت فانةً ضنع غشاء من الكلودويون سئة +18 وأوصل به مفتاحاً 
معديًا .تصلا بسلك كهربائي فكان الصوت بهن هذا الفشاء فيتحرك الفتاح باحتزازء فينتقل 
المجرى الكبربثي على السلك وينقطع عنة بحسب اهتزاز المفتاح . وفي الطرف الآ خر درل 
السك مفتاح آخر مئل هذا يتصل به شال مثل الاول فين بحسب سريان الكبرائة وانقطاعها 
ومبز الفشاء فيتولد صوت من اهتزازه مثل الصوت الاول في عدد أمواجه ولكئه ليس مثله 
في سمتها وكيفيتها فلا ينتقل به الكلام ولو تقل به بض الاصوات الموسيقية 


كه المواصلات الكهر بائية المقتمطف 


ثم استتب" للستر غراي من شيكاغو ان ينقل الصوت يعدد اهتزازته واتساعها اي بعاور 
وشدته وذلك ان أبدل الفعاء الذي هزه الصوت يلم معدي ينغمس في الحامض الكيريتيك 
الخنف قتزيد المقاومة لتيار الحكبرائي بحسب انفاسه تي الحامض ولذلك يقوى التبار 
الكيريأني او يضف وفنا فوج الفشاء او وفتا لارتفاع الصوت واتخفاضه . ووصف غراي 
تليفونةٌ هذا فيكتاب قدمة الى2ديران الامتاز بلخترعات» في الولايات المتحدة في ١4‏ فبراير 
سئة 14175 وفي ذلك اليوم عينه قدم اسكندر بل لأ الاتكليزي الاصل والاميركي النعأة 
رمسم تليفون ألى ديوان الامتياز واف مر غشاء رقيق تتصل به قطمة من الخحديد الاين 
موضوعة أمام قطمة من الغنعليس الك راثي لكي نبز أمامة مع الفشاء بتموج الصوت » فتقوى 
الكبريائية او تضعف ويتتقل هذا الفمل على سلك معدتي" الى مغنطيس كيربائي آخر امامةٌ 
غشانهكالاول فيهئز بالجرى الكبربائيكا اهن" النشاغ الاول ويصدر الصوت من اهتزازم. ولم يفر 
هذا التلنفون بالفرضء مل الاستاذ بل يزبد قطعة الحديد اقساعا حتى جمل الفشاء كله صفدة 
رقيقة من الحديد اللين وأبدل الفغطيس الكهربائي مغنطيس دام ة فم" التلفون على ما ترام في 
المهاز الذي يسمع الصوت به الآن 

ومن ثم" اخذ المستنبطون يشتغلون باتقان الميزم المرسل والمّاءة حتى يكون الصوت حلي 
والكلامواضحاً وأشور المشتفلين بذاك اديصن واليشا غراي وهيوز مستبط المكروفون وغيرثم 

ولي بل صعوبة كييرة في اول عهدم باستنباط التلفون في افناع اوور بغائدنه . فعمرض 
تلفونة في العرض اموي الاميركي فر به القضاة قرب الغروب وقد أنبكهم النمب مر الكرام » 
وسألةً احدم تبك 8 وماذا يبنا لو نقل الصوت على سلك أو لم يثقل » ٠‏ واذابحادثة ىم 
الحوادث التي يسوقها القدر لتغبير محرى التارييخ فانقليت الال بين تمضة عين وانتباءتها الى 
حال اخرى . ذلك انه حا مم" القضاة بالانصراف اقترب من مائدة بل رجل في جاعة كيرة 
من الاتباع كان ذلك الرجل دوم بدرو أمبراطور البرازيل وكان قد حضر الى الولايات اللتحدة 
قبلا وتعركف الى بل لما كان مدرسا قعرفة الآ نوتقدمالبه وصاغة فشرع بل بسط له استنياطة 
والقضاة يصنون البه . وبعد ما اتتعى من بسطه اخذ الامبراطور السماعة واصفى الى ما يقوله 
بل في الطرف الثاني فصاح < يا لحي انها تتكلم » 

كانت هذءالحادثة خامة المصاعبالتي لقها بل في سبيل نششر اختراعه . ها اتم الامبراطور 
٠‏ تجربتةٌ حتى اقترب القضاة واحداً واحداً بريدون أن نوها وكان ينهم السسر وليم طمسن 
(لورد كلثن) وجوزفهنري العال الكهربائي .فقال طمسن بعد ما جربا 2 انهذا اديب 
ما رأيت في اميركا » فذاع اسم بل بين ليلة وضحاها وفي صباح اليوم التالي نقل تلفونة من 


مارس /*ة ١‏ المواصلات الكهر بائية لإا 


المكان الزري الذي كان فبه الى أظهر الاما كن في امرض 

ومن ثم اخذ التلفون في الشبوع حتى بلغ عدد التلفونات المستعملة سئة 1574 نحو "١‏ 
مليون تلفونفي كل العالم منها بحو 18 مليونا في الولايات المتحدة الاميركية وهو آخر احصاو 
عنزنا عليه في دائرة المعارف ٠‏ ويظو رمن مقا بلة التلفونات التي كانت مستعملة سئّة 195٠‏ با كان 
مستعملا منها سنة ١41١‏ أن عددها تضاعف فيعثير سئوات ثم انه زاد اكنزمن سين في الثة 
بين سنتي 15٠‏ و1998 . وقد تمت في الحقبة الاخيرة اصلاحات ججة في التلفون اهمها آلة 
استنيطها الاستاذ بيوين من اساتذة حامعة كولومبيا جعلت الخاطبات التلفونية سهلة على مساقات 
شاسعة . فدت الاسلاك التلفونية من شرق الولايات المتحدة الى غربها واستعمل الخط التلفوتي 
التجاري بين نيوبورك وسان فر سكو في 8؟ ينابر سئة 1418 ثم مدات أسلاك تليفونية حت 
البحر الىكوبا سئة 147١‏ ويمكن اللبندسون المنقطونلاتلفون من مد خط تلفوتي بين بلطيمور 
و تسبرغ سنة 1914 نحبري عليه أربع محادثات في وقت وأحد 

ومن الاجهزة التلفونية التي نشأت حدياً ما يعرف ,التلفون الذاني وبه يستغني مشترك النلفون 
عن الوسيط في « السنترال © فبحرك القرص حركة خاصة تفتح أمامه الخط الذي يطلبة من غير 
إن يوسّط احداً في ذلك 


التلغراف الم بلكى 


ّنه رتس العالم الالماني الشويرسئة 18417 أن الكبر بائية الني تنطلق من مكث فكهر بائي 
تسبب شرارة قوية تمودجالاثير الذي حوها كانها حجر برى في رأكد الماء فيحدثفيه دوا ثرتثشمر 
الى كل جهاته وقد معيت هذه التقوجات تموجات هرقس لسبة اليه لان اكتشقرا وقاسها وأثبت 
انها سريعة جدً! وقدكان علد هذا تتيجة لبحث مكسويل الرياضي على ما ينا في سيرني 
مكسويل وهرتس في 3 اساطين العلم الحديث » . فاذا استنيطت آلة تتأثر مبذه القوجات وهي 
منتششرة في الفضاء أصبح التحكم بها مستطاعاً فتنقل الاشارات الكبر بائية في الفضاء من غير 
سلك وتلتقط بالآآلة المسقبلة . فاستعمل هرئز اول حلقة من السلك لالتقاط هذه ابموجات 
ولكن لم يلبث أن اهملها لان آلة هيوز كانت أتقن منها وادق؟ تأثراً . نم استنبط الاستاذ 
كلزكي اونستي الايطالي آلة تقو قلتي هيوز وهرتز وحسسّتما برانلي الفرنبي ولدج الاتكيزي 
وغيرها وداها تدج المامع او الرابط #«هط© ‏ _ 

واهم" مرحكوني بالاساليب المستمملة لكهف العوجات الكبر بائية في الفضاء من سن 
5 الى سنة كهذما قصلع امم مانا بن انيوب صغير من الزجاج .قرغ دن الحواء طولة 


”> المواصلات الكبزبائية المقتطف 


نحو أربعة ستتمترات وقطر محو 4 ملمترات وفيه قطمتان من الفضة بينهما فسحة مملوءة ببرادة 
التكل والفضة هه في' الائة منها تكل و ه فضة والقطمتان متصلتان من طرفيعا يسلكين من 
البلائين في بطر يةحلية . ورادة التكل والفضة تفصل التيار الكهربائي الماري من هذه البطرية . 
ولكن اذا فلت فيها عوجات هرس المذكورة انفاً اجتمست دقائق البرادة عضها مع بعض 
وصارت موصلا للكهربائية فم دارة البطرية الحلية وي لاذه عقي كنت 37 ان مت 
فتنفصل وتعود الى مقاوءتها الاولى لاتيار الكبر باثي كا كانت وينقطع التيار 
ثم كشف عركوي حتيقة كبيزة الشأن في تحقبق التلفراف اللاسلكي اذ وحد انه اذا 
وصل احد السلكين اللذين في طرفي جامعه باوح من الميدن ودقنة في الارض ورفع إلا . خ 
١‏ على تمود يمكن جامعة من التأثر بتموجات هرتس ولوكانت ضعيفة لقدومها من مكان بعيد . ثم 
صلع حهازاً مرسلا لاطلاق العوجات الكهربائية المتتابعة في الحواء واستقبلها بجهازء المستقيل 
أو اللاقط ومن أجزائه الجامع والة تدون علامات مورس التلغرافية فكان ذلك اساس التلفراق 
اللاسلكي التجاري المستعمل الآآن 
ولا تتولى هنا بسط التحسين الذي طرأ على أجهزةالتلفراف اللاسلكي بل تكتني بالاشارة 
الى أم التواريخ في شيوعه كوسيلة لتتخاطب 
بح مركوتي في يوم عيد الفصح سئة 184 في ارسال رسالة تلغرافية لاسلكة بين فرنسا 
والكلترا فوق بحر المانش ثم فمل مثل ذلك بين سفن في عرض البحر ومحطات لاسلكية قائمة 
. على الشواطىء . فاستوقف هذا العمل قظر العامة والخاصة الى هذا النوع الميديد من وسائل 
التخاطب فأقبل عليه جهور من العلمام والباحثين زادوه اتقانا مباحتهم النظرية والعملية واستممل 
اسلوب مار ني اللاسلكي في اناووات التي أجراها الاسطول الانكليزي في يوليو واغسطس 
سنة ١89‏ فثبت أن سيكون له شأن كير في الحروب البحرية فوجهت الاميرالية الانكليزية 
وقبادة الاساطيل الاخرى اهتّاءها الى ارتقائه ١‏ 
وكان عركوتي يطمح الى ارسال الرسائل اللاسلكية فوق الحيط الاطلئطي وشجعة على 
ذلك مجاحة في ارسال الرسائل اللاسلكية بين جزيرة ويت وجزيرة ازارد في ينار سنة 
1 والسافة يبه ماثنا ميل . فاختار مكان لحطته اللاسلكة المرسلة في بولدهو يجنوب يلاد 
الاتكثيز وأقام فيها آألات كهربائية قوية لكي تكون عوجات هرتس التي تحدثها في الاثير قوية 
وام بناء هذه الحطة وتجييزها ,المدات اللازمة في دسعير سنة 140١‏ ثم اجتاز الحيط 
الاطلاطي الى جزيرة نيو فندلند وجعل يستمد لاستقبالالاشارات اللاسلكية الني اتفق عليها مع 
معاونيه وفيٍ ١7‏ د“عير سنة 18.01 التقطت آلنه المستقيلة أشارة 2 8 © وهي ملاث نقط متنابمة 


مارس 1578 المواصلات الكهريائية م" 


تيت ب فظام هورس التلغرافي وكان قد ات قعليها مع «ماونيه ليرسلوها في وقت ممين دقماً لكل 
م6 . فدهش العالم ما ذاعت الانباء بنجاح نجرية مركو ني وئيت للعارفين ارت التلثراف 
لاي يكن استهالة علىمسافات شاسعة جدً! نم أماد م ركوتي ربت في فبراير سنة ٠»‏ و 
وهو على الباخرة فلادلفيا وكانت على 1601 ميلا من الحطة المرسلة فدون المستقريل رسالة 
طويلة بحسب نظام مورس الدولي ثم دون حرف 8 والباخرة على 5ه ١؟‏ بذ-35 من المحطة 
0 . وثيت .له من تيربته هذه أن الاستقبال في اليل اوضح منهٌ في اللبار . وفي .15 
نشت شركة لنقل الاخبار السحافية باللاسلكي بين أميركا وأوربا وكانت جريدة التيمس بللدن 
ا الروسية اليابانية كذلك وما وافت سئة 190 حتى كان كثير من البواخر 
ومعظم الاساطيل قد جهزت با لات التلغراف اللاسلكي 
التلفون, المرسلكى أو الرادئر 
ان اذاعة الاخبار والخطب والالحان الموسيقية والاغاني بالتلفون اللاسلي إلى أ بعاد شاسمة 
واستقبالها صار الآآن امراً ].ألوفا وهو قم على مبدأ علي بسبط مداره ان أمواج الصوت تؤثر 
في العوجات الكهربائية لني يولدها جهاز الارسال فتختلف في قونها وضفها بإختلاف امواج 
الصوت ثم تنتقل في الفضاء بسسرعة النورالى أن تلاقي اسلاك جهاز مستقبل أو لاف فتثير فيها 
تياراً كهربائيًا متناوباً تتلقاء الانايب المفرغة وتحو له الى تيار مستمر” وتقوبه ثم يتصل إسماعة 
التلقون فيعاد صوتاً مسموعاً 
وحقيق هذا المبدأ العلمي لم يكن مستطاعا لولا استنباط الانبوب المفرغ - ويعرف عليدًا 
مله متدمتسمفطة - الذي عر بالقوجات اللاسلكية مها تكن ضيفة فيقويها ويحوتها 
الى تمار كهر باني مستمر . وقد كنف مبدأء” المي المستر توما أديصن سنة هما اتقاقائم 
أشغل به فلمتغ الائكليزي وتلاء دده قرست الامرى فأتعنه 
وآلة لفون اللاسلكي قوامها جهازان-- جهاز الارسال وجهاز الاستقيال 
اما الاول فيتألمن الذكبر بائية تولد نيار كهر بائيًا سمريع التناوب يحدثفي المواءالعوجات 
اللاسلكة المطلوبة» وآلة تلفون مادية يتصل فيها الصوت بالتبار المتتاوب فيقوبه أو يضضفة ونا 
لقوة أمواج الصوت او ضفهاء وأسلاك مرتفمة تعرف بالحوائي ترسل الموجاتاللاسلكية في الاثير 
وأما جهان الاستقبال قفبه أولاً ‏ السلك المحوائي الذي يلتقط العٌوجات اللاسلكة من 
الائيي . ولا يازم أن يكون 1 البيت بل قد يكون في داخله ٠‏ ومانا ‏ آلة تتأثر مده 
العوحات الي يلتقطها الموائي فتحول التيار المتتاوب إلى تبار مستمر” وهي الانوب المفرغ 


7١ راجم وصف هذه التجربة المفصل في كتتاب « فتوحات الملم الحديث © صفحة‎ )١( 


ا المواصلات الكبربائية المقتطف 


ومن خصائصها تقوية التبار ايضا . وثالثاً -- وسيلة لاضبط حتى لا يلتقط اليهاز من الفضاء الا 
امواج) من طول ممين . وراب -- سماعة تلفون مادي” يتحول فيها الثيار الكهر بائي صونا 

مسموعاً . وخامسا ‏ الارض لتكلة الدورة الكهر بائية 

هذء مبادىء التلفون اللاسلكي وقد طبقت في مركا واود! والشرق العربي تطبيقاً واسع 
النملاق فت لفت ش ركات أو هيات كيير: انشأتحطاتقويةلاذاعة الانياء والخطب والاغاتي والقصص 
والانباء التجارية والحيوية وكل ما - بهم اناس معرقتة في ساهات مميئة من التهار واليل 

وئيس التلفون اللاسدكي من ن امزاحي لفون السذكي بل كل” منها مكل للآخر. 
متال ذلك :أن باخرة كانت تمخر الحيط الاطانطي على مئات ت الاميال من شاطىء أميركا 
الشرقي فتكلم احد رالا مع رجل في جزيرة كاثالينا في المحط الحادي والمسافة ينها نحو 
أربعة آلاف ميل وكان الكلام واضحا كل الوضوح . ذلك انه تكلم مع حطة لاسلكية على 
الشاطىء الشيرقٍ من الولايات المتحدة وهذه اتصلت عركز التلفون السلكي فانتقلت الرسالة به 
من شرق أميركا الى غرمها ثم اتتقلت بالتلفون اللاسلكي الى اليزيرة المذكورة . وقد ثم الآن 
الاتصال بالتلفون اللاسلكي بين معظم بلدان العالم وقد علمنا ونحن تكتب هذه السطور أن أحد 
اعضاء الوفد الاميركي عؤتمر المواصلات الدولي اتصل بزُوجته في اميركا خدمها مدة ثلاث دقائق 
من حجر ته في فتدق هلي بوليس بالاس 

ومن الامور إلتي انجهت الها البحوث حديئاً توجبة الاشعة اللاسلكية في ناحية خاصة حتى 
يكنم مافيها بعض الكتانفلا تلتقطة الا ا حطاتاتي في تلك الناحية . وكان عركوني يجرب قبل 
وفائه استخدام أمواج لاسلكة قصيرة في التلفون اللاسلكي . اذلا يخنى أن طول الموجة 
اللاسلكية مر امواجالخاطبات التلفونية بين أوربا وأميركا بزيد على الف متر وقد يبل بضعة 
آلاف تر ولتوليد هذه الامواج يجب بناه آلات ضخمة أ تقتضي نفقات طائلة فالنجاح في 
استمال الامواج القصيرة يوف ركثيراً من الاموال والطاقة التي تتفق في المحطات اللاسلكة الكيرة 

وايجهت الانظار في المهد الاخير الى ارسال الصور اللا ملكي فوصفنا ذلك في غير 
مكان من المقتططف ونثمرنا بعض الصود التي نقلت كذلك . ومن انبام أميركا ان احد الاطباء 
استطاع أن يعاس كسراً في بد إمرأة بمد ما نقلت اليه صورة الكسر باشمة ١ك‏ لاسلكًا. 

ثم مناك النقل الإوذجي وهو قثم على ميد[ نقل الصور ويستعمل خاصة لنقل صور المقود 
والتحا ويل كا عي بدلا من نقل كلامها فقط . ومن نواحي الارتقاء في النقل اللاسلكي التلفزة 
وي تختاف عن نقل الصور في أنما تنقل المشاهد الواقمة لاصورها الفوتغرافية . ومن شاء التوسع 
في ذلك قليطلية 5 فيكتابي « فنوحات العلم الحديث » :و9 أساطين العلم الحد.يث» وبجلدات المقتطاف 


الزعات الادمة 


العامة قبل دستور م١6٠١‏ 


لتيس اللقرسى 
استاذ الادب المر بي بجامعة بيروت الاميركية 


( البوادر الثورية الاصلاحية 4 رايا فيا سبق ان « المّانية » كانت قبل الدستور بارؤة” 
في الشعر المصري عموما . وفيكثير من الشعر العراقي والسوري واللبئاني . على ان الشعر المربي 
لم يكن كله كذلك . فقدكان في الثمرق العربيكا اسلفنا احرار اجون الفساد وي#ملون على 
السياسة الفاثعة التي كانت تدقع بالبلاد الى هو”ة الاتحطاط ٠‏ وابرز ما ثرى ذلك في عهد مدحت 
بإشا أبي الاحرار الممانبين . فانة لا تولى ولاية سورية ظهر في وروت ودمشق حركة ادية 
ترسي الى احياء الشعور القوي والنظم من ضغط الاستانة . ولا ندري ماما سير تلك المركة 
أكان مبمثها كا يقول البعض مدحت باشا نقسه طمماً بجمل سوريا كصر والملوس على اريكة 
الحم فيها © ام لان وجود ذلك الحا اتروع الى الاصلاح انقأ في سوريا (كا انشأ من 
قبلفي المراق ) جروا اديًا حنً! استطاع به اياةالضم ومرهفو الاحساس ان بيثوا يعض خواحهم 
ويفر”جوا عن كر بتهم ٠‏ ذلك ما نركه للتحقيق الناريخي 

وسواء أهذا صح أم ذاك قالواقع ان الادب العربي في ذلك العبد اخذ ينادي بالاصلاح 
وحملت الخاسة بعضبم على نششر قصائد نارية الصقوها (غفلا من التوقبع ) على ابواب المساجد 
والكنائس ومنتها السينية المشهورة - دع مجلس الفيد الاوانس » والحائية ‏ يادولة الترك 
أتركي عنك المناد وباشري الاصلاحا -- وستعود اليهها في غير هذا المقام 

وقداهتمت حكومة الاستانةبهذه البوادر الثورية واخذت تسمى لعرفة أصحاءها فلم تفز بطائل 

واقتضتالسياسة نقل مدحت سنة 184٠‏ الى ازمير ثم حا كته بنهمة قئل السلطان عبدالمزيز 

(1) كتاب سر مملكة لسليم سركيس ص > 
جزء « مم علد 9و 


ور التزمات الادية المقتطاف 


قتخلص عبد الجيد منهٌ وبوقت قصير استطاع أن يبطش برجال الحرية والدستور وان يرجع 
بالبلاد الى عهد الاستيداد المطلق فهو بعد ان بدا حكه باعلان الدستور وبمجاراة والده 
عبد الجيد في طلب الاصلاح كص على أعقابه وطادكا يقول روحي الخالدي الى سياسة جداه 
السلطان مود خان في استمال الخير والاستبداد ممتقداه ان الشعوب التي وضهها الله نحت يدي 
جلالته لا يمكن تسبيرها الا" بالقوة 6 ١7‏ تفمدت في أامه الروح الاصلاحية داخل البلاد 
لسكن بعض الاحراد من الترك والعرب ملوها الى الخارج وحناك نمت وترعرعت فكانت من 
العوامل الفثالة في انقلاب الحكومة الجيدية . وفي هؤلاء الاحرار المهاجرين يقول المي( 
« هم اخواننا في الانسانية» ورفقا في المرية . موا ات الخد لا يثال الأ على جر 
من التعب . فهم بتعبون في السعي وراء خدمة بلادهم وارجاع جد مملكتم الذي انحط الى 
دركات اقول يامال الامام الذي جار في احكامه والاعوان الذينصاروا بلية علىالامة © . .. 
الى أن يقول . . « وقد انضمّاليهم بعض أدياء سوريا ومصر وهرب البعض منهم من الم الحبور 
والظم الى فضاء الحرية والامن فانتثمروا في باريزوسوريا وا تكلترا وأميركا وأنشأوا الجرائد » الح 
فظهر من هؤلاء المهاجرين طبقة من حاملي شملة الادب وأ كم الآن في مالم الارواح 
منهمفتح الله مراش--رؤق اللحسون --عيد ال رمن الكوا كبي --خيل خم مد قدري ‏ 
لويس صا بوجي -- امين ميد ارسلان--حييب سلموني -- خليل سمادة--سلم س ركس 
نييب الحداد -- ولي الدين يكن . ولابزالحيًا من هذه الطبقة فارص مر ( الدكتور بمر بإشا) 
ومن أراد الاطلاع على بئات افكارثم فليرجع الى مؤلفاتيم ( وأ كثزها معروف ) أو الى 
صحفهم كالمشير والمقطم ولسان العرب ومرآة الاحوال والجلة وتركا الفتاة والتحلة والشورى 
وضياء الخافقين ورجع الصدى وكشف الثقاب وسواها ”" وكلهم كا يصرح الدكتور يعقوب 
صرّوف قد انحدوا على التنديد بالادارة السيثة الضاربة أطنابها في بلاده 249 
على انهم في ذلك متفاونون . هنهم المشداد ومنهم المعتدل . ومنهم من بلغ به قرط التشاؤم 
حد" اِأس بالاصلاح فصار لا برى أصلاحا الا" بهدم كان الدولة او وقوعها تحت م أقبة 
الاجانب ٠‏ وأقدم ما ريما من هذا القبيل قصيدة لرؤق الله حسون نظمها في الحرب الروسية 
العمانية واستيلاء الروس على القرص ومنها : 0 
كم حروب اروس دارت على الترك راها قتادرتها طحينا 
)١(‏ اللال لاز سب ه4١‏ (؟) عدد 1١‏ (9) في المعلوم والمجمول اولي الدبى ص 7< 4ل 


وصف لبعش هذه الصحف وأصحايها فليداجم . (4) المقتطف #«م سام 
(ه) راحم القصيدة ي المثير عدد "١‏ (وق بعش أبباتها اضطراب في الوزن ) 


مارس ناه 1 الزْمات الادبية عيوب 


عَم ااروس محفق اليوم قوق القرص ولّى الاتراك في الفابرينا 
حهكذا عكذا ندور على البافي الدوار”" ويلك الجرموتا 
ما علهم لو طملونا يحستى وتساو أو انهم أتصفونا 
قال الدكتور فارس مر بإشا من خظبة له في أنبضة الدستودية مشيراً الى فتح الله مان 
ورزق الله حمسّون”؟ - « فهذان الحران اللبيان الاذان فاقا الاقران يحب الحرية كا فاقا 
الاقران مما نهما السحرية ومباننهما المسجدية قضيا ردحا من الزمن يرسلان شماع المر”ية الى 
ابناء سوريا من قلب أعظم عاصمتين اشسهرتا في أوروبا بالحرية والنظامات الدستورية ( أي لندن 
وباريس ) ولكنهما مزجا بلامتهما يسلقم التفريق ين الترك والعرب فأصاب! بإيقاظ النفوس لطلب 
الحرية وأخطا يتمزيق اليامعة الممانية » 
ويستدل من شعر حسون انه لأ الى روسيا حيئاً . ومدح قيصرها بقصيدة حمل القسم 
الاول مها وصفاً لفساد الاحوال في تركيا فقال: ‏ 
جلت الشام وفسّا وعجت على فييقيا وكلكيًا كشي 
وأذرداتر ويلقاع تدم في صحرا اه خالية كالبحر من شجرر 
اذ لم اجد غير امصارٍ مقلبر ورمم ابنيت تكي على الزمي_ 
وقفت أنعي خراب اللك من مدن فيالحصر والوصف يمي الرءبالخَصّر 
وهو يمزو ذلك الخراب الى سوء ادارة السلطان ورجال دولتهثم يقول بعد ابيات 
لنى ولحف بني الاحرار كلهم على التساوي بإنصاف مدى العمّر 
ومنها: حتى دخلت بلاد الروس ملتجتا بالمبتجار محب” الله والبشر 
'ومن هنا ينقدم الى وصف ما وجده قي روسيا من عدل وامن ويقا بله بسوء الحال في تركيا 
فتؤلة اللقابلة ويصيح من قلبر متحسر”"© 
وإن تذكرت” اوطالي بكيت دما من ميجر طفحت جربا ينيم 
ومثلحسّون في النقمة على الإدارة التركية وحب التخلص منها عدد من الادباء ( وجلهم 
من مسيحي سوريا ولبنان) وقد سبقت الاشارة الى احدم سلم سركيس . وهو من الذين 
برزوا في هذا المضار وله في ذلك كثير من القصائد والمقالات . منها قصيدة موضوعها « ثلاث 
حسات» وضهها على لسان ارمني بعوت جوعا كك وقصيدة تفير سوريا التي مطلعها 260 
يا أهل سوريا القساور من كل مقخور وفاخر 


(؟) راجم القصيدة في ديوانه التفثات عن 174 (4) راجسا في المعير ه ابريل ١895‏ (0) المشير 
١أمايو‏ ه43١1‏ : 


م النزمات الادية القتططف 


افتزتضورنف عغارة لَّ يرضها في الناس حاغر” 
وله قسيدة اخرى م" ذكرها في كلامنا على موقف السوريين من الدماية العمانية في 
مصر وهي شديدة الوطأة وكذلك! كز شعره ونثره .ويكنى ان تقول انه صاحب جريدة الشير 
التي اشتهرت بعدائها للدولة الممانية ولاسها لسياسة عيد اليد 
والذي يرا جع المبرائد الحر” ة التي كانت في ذلك العهد تصدر خارج تركيا أو في جو بعيد 
عن السيطرة كاف ابه من من نفثات الكتاب والهعراء الذبن كانوا 
يحماون على عبد اميد ويثاوئون سياسته . وقد كان لنلك النفثات تأثير ملموس في النفسية العربية 
بل هو اعقيرة التي خخرتها وهياًمها لانبضة القومية التي تلت ذلك العهد 
واذا كان] السوريون” واللبئاننون قد اضطروا قبل الدستور الى مجر تركيا » ولم يستطيعوا 
المجهر برغائيهم لد خارجها . فن الانصاف ان نذكر هنا ان الشعر الاصلاحي في العراق كان 
عالي الصوت حتى فيعقر البلاد . وأرز دمائه هناك |ثثان-حجيل الزهاوي ومعروف الرصاني . 
فلكليعا ما يستوق النظر من الجلات المنيفة على سوء الادارة . ولقد يستغرب الافسان 
هذا النتفوصير أولي الامرعليه دون عقاب ميت . ولكنة الواقعكا يقبين لمن يطالم قصائدها 
القدمة وها في عنفوان الشباب والقوة . فن ذلك قصيدة لازهاوي تالا في الاستانة ( حوالي سنة 
461ا ) وميك سترى مرئ أَشد ماهوجت به ادارة ذلك المهد وقد كان عقابه النفي من 
الاستانة الى وطنه قدا . ومطلمها 
ألا فاتتبه للاأس حنام تتفل أما علمتك الخال ما كنت تجهل” 
أغث بلدا منها نعأت فقد عدت" علا عوادر للدمار ل 
ومنها- وما دابني الا غرارة فيتية ‏ تإمّل اصلا ولا تأتل” 
تؤمل اصلاحاً وترجوا سادق ألا بإطل" ما تري. وتؤتل 
وما هي الا دولل عجية” تسو ها يقغي .هواها وقممل 
فترفعم بالاعزاز من كان جاهلاة ومخفض بالاذلال من كان يعقل” 
ومبا- لقد عيئت بالشعب اطاع ظالمر يحمله مرن جوره مايحمّل” 
فياويج قوم فواضوا أعس نقسهم الى ملكر عن فعله ليس يسأل” 
وي طويلة وأ كها على هذا النسق ('ومثلها قصيدته 2 الصارخة »هوهي مسة يصف فبها 
حكومةعيد اليد ونثمرها بومئذ في المقتطف”'' ومن نفثاته قوله من قصيدةيخا طب السلطان © 


00 راج ديوا ( ممر 1584) ؟ )١(‏ راجع ديواته (مصر 4؟151) 151 (") اللباب 
(له شاد مكوص )1١4‏ 


مارس 7ه ١‏ 


أن ارعية أغنام” م لم 
بإعدل ان الفانار منك يسعدنا 
ما جدنا الثرة ال من نباوما 
لا بدمن فك ما قد شد من ع قد 
إن الذبن استحبّوا قتل انفسم 
وقوله يصف حال وطنه 
ألارعىاسّ أوطاناً نا ايحص * 
قد أضرم الور ناراً في جوانيها 


وعلى هذا المنوال ينسح في أكثير من شعره السيامي القدم.وكجرأنه جرأة زمه الرسافي 
ولاسها قبل ان يوم" الاستانة ورشغل منصباً علميًا فيها . ومن قصائدء الليررئة مس طويل 


موضوعة ا ابقاظ الرقود »6 جاء فيه : | 
حكومة شمبنا جارت وصارت 
فلا أحداً دعن ولا استشارت 


د 


تمدى في الامور وما استعدًا 


الأزطات الادية 


وألانك امستيدون السك ينا 
بإعدل” ان ابتساما منك بكفينا 
وعرّنا الظل ١‏ من تفاضشضعا] 
كف الإضار بأيدينا يايدينا 
فر مرئ الضنم ما كانوا مجانينا 


حبوية السبل والوديان والكثير 
واحلبا بان قلا وحتطبٍ 


علينا تستبدٌُ بما اشارت 
وكلة حكومة ظامت وجارت 


فشرها بتعزيق الملودر 
. اقول وليس بعض القول حِدً! 


أساطاتف عر واستبدًا 
ألا ب! أنا النك الفدتى 


2 ومن لولاء ل نك" في الوجود 


أنمعن أن تسوس املك طرفا 
أطل تكر الرعية خل" عرفا 


أ ما نشي مرا وعزفا 
سم البلدان مها شئت خسنا 


' وأرسل من تشاه ال اقحود 
وتتجلى لنا هذه المرأة ايضا في قصيدته « رقية الصريع 6 التي مطلمما 


ياعدل” طال الاتتظار فسجّل 


ياعدل” ضاق الصبر عنك تأبلر 


ومنها : كيف القرار على امور حكومة!:ه > حادت ' بين" عن الطريق الامثلر 


ومن هنا يأخذ بوصف فنساد الادارة واستيداد الخليفة منادياً بسقوط الجكوية الفردية 


ووجوب استتداها بنظام جهوري أو دستوري , اقول كر حاب 


حتام نتى لببة المكومتر 


تتحو بنا طرق البوار حبقا 
ما بإلنا مها ماف القتل إن 


دامت مجر" “عنا نق نقيع الحنظل 
وتسومنا سوة 5 الاهول 
فنا أما سنوت أن لم تقتل م 


كوم الأزمات الادية المقتطاف 


وف ديوانه الاول المطبوع سئة ١91١‏ كثير من هذء الات المثيفة نظم عضها في العبد 
الاستبدادي وبعضها في عهد الدستور . وقد صدق عي الدين اباط اذ قال فيه7 « من 
هؤلاء الاذذاذ الذين فطروا على عدم الاستخذاء ناضم والتجاقي عن مضاجم الذل" وعدم 
الاستنامة للحوادث . وقدكان يقرع قومه في اشد ايام الاستيداد مثل قوله : 
ححبت لقوم ي#خضعون لدولة يسوسهم في الموبقات عميدها 
وأجب من ذا ألم يرهيونها وامواطا مهم وميم جنودها 
وهذان الييئان من قصيدة موضوعها 2 تتبيه الليام » وهي -فسة وثملانون ينا وكلها تتقد 
ثل هذه النيران النفسية. 
نينا 
وقد كان في البلاد العريية العيمانية غير من ذكرنا من اصحاب الوجدان المر والبزعة 
الثورية ولك: قناكانوا رون على امير جا كن صدودم حرص قلم الراقة ان لا يدر 
في الصحف او اللكتب ال ما بوافق مصلحة الحكومة اوإشيد بذكر رجاها . فاجروا أقلاهمم 
في غير الاصلاح السيامي و بلغوا في ذلك كا سنرى بعد شأواً بذكر 
نينا 
على انه لا بد" لنا حئا من العودة الى ولي الدن يكن فقد اسلفنا انه كان من داة الياممة 
العهانية ومن أبناء الوطنية التركية . لكنةٌ كان أيضاً من دماة الاصلاح الناقين على الدولة 
استيدادها وسوء ادارتها ٠‏ وقد شرع عباحجة فسادها منذكان في الاستانة . وفي ديوانه باب 
خاص بالسياسيات يمد فيه عدة شواهدعلى تزعته الحرة . وأولى وطنيائه قصيدة « نشتاق حرية 
فيؤيسنا جرد وما 
روط قد جرى الفساد به متى يرينا اصلاحك الزمن 
ذفنت حا وما دنا أجل ماضر لو دافتوك قد د فنوا 
دما أبنائك اكرام جرت بحرا فأشلاؤم لا سفن 
وكذلك قصيدته « الوطن يشكو أله » 29 جد فيا : 
في ذمة الله رجالة قضوا طال .هم نحت القبور الّوا؟ 
لا التاج” ذاك التاج من عدم ولا مهاج املك ذاك الهاء” 
با أرض ميدي انها دولة” مادت وأنت اضطري ياسعاء” 
إلق مقدمة الديوان الاول ص 1١١‏ (؟) راجم الشيد 4 يناير ١84584‏ (*) في جر يدة القا نون 
الاسامي مومى 


رار 4*ةا النزءات الادبية ف 


وا -- أقول والظلم با فاته يحتث للملك مطايا القناء؟ 
لايأس الكروب من فرجةر ولا عليل أيداً من شفاء 
وبما يذّكر له هنا قصيدنة 2 زفرة من زفراني » قالها عند ما نني الى سيواس سنة ؟:.6١‏ 
ومها: ارى سيواس تُعدتي كاتي صارم” “ذكرة 
صدأت 5 واحسبني ساصدا ما جرى ال 
فوالمني على سيرب تولى رعيه الثم 
غدا في ارض مسبعة جفاها النبت والشجر” 
ومنها: عداة الحق" قد ربحوا واهلالحق قد خسروا 
ونحرد امامنا وطن ثراء اليوم يُحتضر 
فيا افق اللبب حزن وجد' بلدمع يا مط 

#الثعرة الشيرقية في الادب الحديث » ظهر لنا في العواطف الشعربة العر ببة السابقة لمهد 
الدستور مجريان رئيسيان ‏ الجرى المماني ( او الدعوة للعرش ماني ورجاله ) واجرى 
الاصلاحي ( أو اجل. على ذلك المرشن ودعاته ) . وظهر لنا ايضاً انف للاخير قرعين فرع 
المتطرفين الداعين الى هدم الكان المماني . وفرع العتدلين القائلين بوجوب الانقلاب مع 
الحافظة على الامعة المّانية . والذي يلوح لنا ان حؤلاء ثم الاكؤية بين الاصلاحيين وقدكان 
هدفهم بديد السلعثة ورقع مستواها لتكون وطن حر! خلقاً بأن يحب ويفاخر به . فالشوق 
والقرب عندثم لا يحجتممان ولا ينجي الشمرقيين من براك الاستمار أو يحفظ كاتيم الشرق إل 
العرش الماني اذا قامعلى اسس الحضارة المديدة ومن الطبيمي أن يكون السمون مون أعطظف 
على الدولة الممانية وفيها خلاقتهم ويجدهم . يدلك على ذلك ما اظهروه في الحروب التي خاضها 
قبل الدستور وبعده كرب روسيا سئة ١/4‏ والحرب اليونا نية ١441‏ وحرب طرا بلس 151١‏ 
وحرب البلقان"411؟1 . بل وفي الحروب التي ل مخضها ولم يكن لها فبها مصلحة مباشرة كرب 
روسا والباإن ( 9*5 - 1١5١068‏ ) 

5 هذه الحربكان العالم الاسلامي العرني ججائي اليالإن لا لسبب الا لان اليابان دولة 
شرقية ثم هي تحارب روسيا عدو”ة تركيا الناريخية. وقد اثارت هذه الحرب من العواطف الشعرية 
في ادينا ما لايحجوز لباحث الاغضاء عنة ٠.‏ فرء_ ذلك: قصيدة «شهورة لحافظ ابرهيم مطلعها : 
«لا تلم كفي اذا السيف نيبا» وقيهايقول مادحا اءبراطور اليابإن ( الميكادو ) ووطنية شعبه 


يهم النزعات الادبية القتعطف 


عكذا المكاد قد علَّما أن ترى الاوطان اما وأا 
«لك” كفيك منه انه أنبض الششرق قهز المغرما 
وكذيك قوله من قصيدة موضوعها 2 الانقسام آفة الشمب »© ٠‏ 
فاتقضوا النوم وجدّوا على فالعلى وتقف على من لم يم" 
وانظروا اليالإن في الشرق وقد ركرت' أعلامها فوق آلام” 
حاربوا المهل” وكانوا قينا في دجى عيائه حتى انبزم” 
فاسألوا عنبا اليا لا الزى انما تحتل ابراج ا 
وقول من قصيدة ‏ أساحة للدوت أم حشر » يشير الى ما نال الششرق من اتتصار اليابان 
تسوءنا المرب” وان أصبحت تدعو رجالالشرق أن يفخروا 
أى على الشرق: حين اذا ماذكر الاحياد لايذ 
حتى أعاد المثفر أامةٌ قاتصف الاسود والاسمى” 
ولمل" قائلا يقول ان شعر حافظ في الحرب الروسية اليابانية بل شعر مصر عموما ابما هو 
ما في تفوسهم من المطف على المانية لا لنمرة شرقية تستفنّم الى حدني الغربين . فنقول 
ان الات يعد سق رك وو الاغاذة اميا نوع من الداية لبريطانيا . ومع 
كلذلك لم متنع حافظ وزملاق وثم من عحاربي التقوذ البريطاتي في مصر عن ان يستسلبوا 
اماي اإدرثية ويروا لقم على دوا شرتية برغم ما برط من الصداقة ملي مسر 
واذا ألقينا نظرة على غير مصر وجدنا ان الشعراء حتى الاحرار الناقين على تركيا يضربون 
على هذا الوتر الششرقيكا فمل الرصافي في قصيدته « معركة تسوشيا » 29 اذقال 
سعروها في البحرحرباً ضروساً تأكل المال نارها والنقوسا 
بوم طوغى ”2 دها بأسطوله الروص” قتالوكان يوماً عبوسا 
غداها بوارجاً ملا البحر وقاراً طوراً وطوراً يوسا 
قكنومم مرن الحوان لبوساً وسقوجم من النون كؤوسا 
عكذا شيدوا ناه المعالي عكذا أحسنوا لا التأسبيسا 
)١(‏ كصطق الرافمي 


(؟) ومي 10 بيت ار الرومي واليابإني كان ؤنصراً باهرا لليابان 
زفق اميرال الاسطول الياباني 


مارس 158/4 التزمات الادية ف 


ولنشاعر اللبناني امين ناصر الدين في الحرب الروسية اليابانية قصيدة ١”‏ موضوعها ‏ الياباني 
ومعشوقنه » جمل سداها ولهتها شجاعة اليايان وحميتهم الوطنيةوظفرم الباهر ومن ذلك ما وضملةٌ 
على لساق المجاهد اليابائي  :‏ 
مجمنا على ميناء « أرثور 6 عبن ترد أن عام_وهو بالحوف أشيي” 
بيض يلوح النصر أيّان جردت وسمر الحا بين القلوب تقأسي* 
وكنا اذا انهل" الرصاص كأتا من القيد بالتفاح نرى فنطرب” 
وعدنا وهاتيك القلاع بأسرها «هدامةة قد حل مها الركٌّية 
وقائمنا في البح ركانت مجيبة ولكنما في لة البحر أيجب” 
وهنا يصف معركة تسوشها وانتصار طوغو ثم يقول  :‏ 
ورجّعت الاقطار صوت انتصارنا نني الشرق هز اج وفي القرب نداب 
وقد أصاب الشاعر فان الثمرق الادنى العربي او قل العياني عرتة حزة وطنية طامة على أثر 
اتتصار اليابإن وقد رددها الادب العربي عدة سنين بعد تلك الحرب . وكا ن كلا أراد امهاض 
الامم الثمرقية ذكرها باليابان ونهضتها كقولكاتب هذه السطور سئة 141١‏ من قصيدة موضوعها 
الحياة الجديدة في المشرقين”؟ 
معاذ الله ان نيتى ناما يحيط با الظلام ولا لاما 
أرى النيدانتضطرم اضطراما وآسيًا تبه من الحجود 


وم الجد في اليابان يسطع" مخر للم كوا كهم”" ومخضع 
اضاء على الملا الشمرقي" اجع" وأفم جم مننى الوجود 
فنا 
ولو اردنا تعداد القصائد والمقالات التي اثارتها هذه الحرب او ذكريانها لضاقت بنا 
الصفحات الكثيرة . وليس غرضنا من الاشارة الها وضرب الامثلة عليها اله اثيات حقيقة 
قد تضيع في مطاوي الايام» او تذهب بذهاب الذبن عرفوها بالاختبار وهي ان الهضة البابانية 
التي بلغت اوجها في حرب 15+54 - ه١16‏ قد حركت عواطف الوطنيين في مصر والشام 
والعراق فظهر ذلك في ادبم المنظوم والمنثور » وكان من الاسباب الممهدة لذلك الاثقاد الوطني 
(1) راجها في صدي الخاطر ( 1517 ) ص :8 (؟) راجبها تمي الموردااصاقي ماص ١1‏ 
() الضمير في كوا كبهم برجع الى الغر بيين 
جزء م زوع علد وو 


0 اللعات الادية القتطف 


الذي عقب إعلان الدستور العمّاني قعزز الروح الشرقية في جيع الاقطار العربة 

(عوامل اقليمية »4 بي علينا في هذا المقام ان نوجه النظر الى حوادث سياسية ركت في 
الادب ميضتها الخاصة . وش كثيرة ومتفاونة الاثر على ان اهمها اثثان وها : 

١‏ - حركة الستة الستين ( +141 ) في البلاد السورية وما عقيها مر:. استقلال لبثان 
الداحلي ٠. ٠‏ وطهذه الحركة في الادب العر بي ظاهرتان كبيرتان الاولى تأصيل الخزازات 
الدينية بين أبناء سوريا ل تاك المحزازات الت يكانت ولا نزال من اهم بواعث الشقاق في الثرق. 
واثانية اتقصال ليئان عن السلطتة المانية يكيان سياسي خاص مضمون من الدول العظمى 
فصار البئاني يشعر بكرامته الذائية ويتذوق حلاوة الاستقلال 

وفي نيلك الظاهرتين نسكون في نقسه ذلك الشعور الاقليمي الذي وقف في سبيل الوحدة 
العر بية كا سيجيء 

ومن براجع دواوين الادياء اللبنانيين في هذه اسين السنة الاخيرة يرى شيوع ذلك 
الشعور برغم جبع الوسائل التيكانت تستخدم لاضافه . . ولا كران بعض اللبنانيينقد اخذ عد 
الحرب الكيرى يتزع نزعة وطنية عامة » إإما | تحت امم القومية السورية وإما نحت امم الوحدة 
العرية » ولكن الشعور القديم الموروث عن انهم والمستمد من استقلال لبنان بندانكة الستين 
لازال قويًا » وسيظل الادب البثاقي مصطئاً به مدة طويلة من الزمن 

؟ ل الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1847 - وهو من الهوادث الاقليمية الكرى 
التي نكاد لخطورنما ان توضع في مصاف العوامل العامة .ولا تتعرض هنا للبحث في أسباب 
الاحتلال أو النظر في مساوئه وحسناته فذلك من خصائص التاريخ . ولكننا نقرر ان هذا 
الاحتلال كان مبيثاً لادب مصري عنيف » وكان له صدى لا بزال يترددفي أنحاء البلد ان العربية 

وبرغم نضارب الآ راء فيه فاتنا ترى ان أكث الشعراء والخطباء في مصر كانوا ينظرون 
إلى الاحتلال نظر العداء وينادون«الاستقلال والدستور ٠.‏ وقد ادى ذلك الى أحياء الشمور 
الوطني فيها ثم الى تدرجها في مراتب الاستقلال حتى بلغت ما بلفته في هذا النهد 

ونا كان هذا الادب المصري الوطني شديد الارتباط بما نشأ منة بعد الدستور فسنركه 
الآن على ان نعود اليه مفصلا” في مقام آخر 

نينا 

ومن هذه العوامل الاقليمية - حوادث ارمينية » وحوران » والعن وكثير من حوادث 
العراق الحلية . ولاكانت غايتنا هنا وصف الانجاهات العاطفية العامة فائنا نتف عند هذا الحد" . 
من الكلام على الشعر قبل الدستور تاركين العوامل الحلية لمن يحب التتخصص فها 


لبس هثالك في ما أعتقد شيء من -جيع مااترك أسلافنا العرب من تراث خالد ما هو أدعى 
للاححجاب والفخار من ان نرى تلك الفئة اليسيرة من أقطاب الفلسفة العرية تحتل مكان بإرزاً في 
مصاف فلاسفة المالم وان تنقش أسعاؤجم على لوحة الخلود الى جانب أشهر نوايغ العالم ورجاله 
اللفكرين . فأسماء ابن سينا والغزالمي والفاراني وان رشد وان جبرول وابن الطفيل ستظل مقرونة 
أبدا الى اسم فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو والقديس توما والبرت الكير وغيرثم من أساطين 
الفلسفة الخالدين . بل ولسوف يسمو ذكر أولئك بتوالي القرون اذ تدرك الشعوب انه اولا 
جهود العرب ورغيتهم النادرة في نثمر الفلسفة والملوم واحتفاظهم في ظلمات تلك الاججال بكنوز 
علوم التقدءين لتأخرت النيضة الملمية قي بلاد الغرب قروثا عدة لا حالة 

وأي عربي لا تأخذه” هز”ة الطرب والارتياح الشديد عند ما بذ كر كيف كانت تتقاطر 
قوافل طلاب العلم والفلسفة من متفرق الانحاء الى قرطبة بالاندلس مدينة الملم الزاهرة وكعبة 
الفلسفة في ذلك العصر ليتلقوا عن أبي الوليد ابن رشد أسرار الحمكة المشرقية وآيات الفلسفة 
العرية وكف كانت الملابين من ذوي العرفة والاطلاع في أرق المالك يترقبون معرفة آرائه 
وأفكاره لسترشدوا بهديه وستنيروا تبراسه 

نشأت الفلسفة العربية في زمن تشابه احوالة وعواملة” الاحوال والعوامل التي دعت لقيام 
الفلسفة اللاهوتية مهنهةههامةه8 وقد كانت كلتاها نستي مرك مصدر واحد هو الفاسفة 
الإونانية القديمة والافلاطونية الجديدة صسوندمها0-2ه وترميان الى غرض واحد هو نطبيق 


ا الفلسفة العرية المقتطف 


التعاليم الدينية على أحكام المقل أو التوفيق بين مذاهب الفلسفة وعقائد الدين . وقد تقدم معنا 
في مقالسا بق نحت عنوان د أدوار الفلسفة الثلانة » ان الفلسفة اللاهوتية لم تطلع ذه ب جديد 
في الم الفلسفة وهكذا كان شأن الفاسفة المرية . ذلك لان زعماء الفلسفتين العربية واللاهوية 
يكرتا مالاب حقيقة لان الحقيقة الواحدة المظمى أَنزلت لم وحيا في الكتب السموية فلم 
يكن ثم من حاجة الى ميد . ولولا ان اعداء الدبن من فلاسفة الوثية قاموا يحاولون نقض 
الاديإن الالمنية الجديدة وخنقها في المهد رما لم نكن هنالك فلسفة لاهوتية ولاعرية . ولاكان 
سلاح خصوم الدين الخجديد مبادىء الفلسفة القدمة التي كانوا يفسرونها ويؤولونها حسها يوافق 
أغراضهم كان لا بد" لفلاسفة اللاحوت من اقان الفلسفة اليونانية وبمحيصها لمحاربة اولئك 
القوم هثل اسلحيم ورديم على أعقابيي خاشين . . وقد بلغ فلاسفة العرب في اتقان فلسفهم 
الدينية حدًا جعل العلا مة الفياسوف الفر نبي لييري يقول ان الفلاسفة العرب قد فاقوا في 
فلسفتهم الدينية نظراعثم من فلاسفة النصرانية .وهو اعترافله قبمته الكبيرة عند اه لالم والمعرفة 

بيد انه وان يكن الفلاسفة العرب لم ينشئوا مذهباً خاصًا جديداً في الفلسفة فانهم ممكنوا 
من ان يحجماوا لفلسفتيم شأ يذكر قي سائر الاقطار . وذلك طائد الى ذكاء العربي الغريب الذي 
استطاع ان ثل الفلسفة اليونانية تمثيلا” يقرا كثير أ من الاذهان ويجعل تناوها سهلا سائما 
جميع طلاب الفلسفة والملم . وان من يمن النظر في رسالة « حي بن يقظان 6 لافيلسوف 
الاندلبي الكير ان الطفيل يدرك الحد البعيد الذي بلغه فلاسفة العرب في اجتلاء غوامض 
الفلسفة اليو نانية وفك طلاهعها وكشف خفاياها 


ليضيفنا 


قات أن القصد من الفلسفة العريية كان تطبيق مبادىء الفلسفة على تعالم الدين والتوفيق 
ينهما وقد جرى القوم على ذلك ني كافة شرائعيم وستهم بإعان خالص وتسلم نام ٠‏ بيد ان فريقاً 
منهم ممن اطلقوا لانفسهم حرية التقكير الفلسني رأوا في بعض عقائد الدين ما لا ينطبق تماماً 
على احكام العقل أو مقتضيات مذاهب الفلسفة نخالفوا الجاعة في تلك المقائد وأنشأوا لانقسهم 
مذهباً خاصًا وكان منهم فرقة . المعئزلة 

بيد ان أول الآ مار الفلسفية التي تذكر واهها فيتاريخ الفلسفة العريية هي 2 رسائل اخوان 
الصفا » وهي احدى وحسون رسالة وضعها اصحابها وكلهم من أهل التقوى والاطلاع الواسع 
افرع تفي شكل دائرة معارف لتكون جموعة الفلسفة والعلوم منذ العصور القدعة الى ذلك العصر . 
وقدكان هذه الرسائل شأن خطير وتأثير قوي في ججيع احاء المالم الاسلاعي لا سها وأن واضيها 


مارس رثا 1 الفلسفة العرية ونانا 


من انصرفوا الانصراف التام الى الامور الدينية والتقكير يد الفلسني . . أما الغاية الرئيسية التي ثري 
الها هذه الرسائل فهي ترقيةالنقس البثمرية بامواهب الروحية ألى أن تبلغ حد الككال الانساني 
8 عائل الكمال في الذات الالحية وذلك بواسطة التأمل والتقكير الفلسني ٠.‏ وائها لعمري فكرة 
جديرة بكل اعتبار . ولا نقول أن الفلاسفة اليوتان لم يدركوا هذه المقيقة اوم يقولواما 
لكنيىم لم يعيروها الاههام اللازم ولم محلوها المنزلة التي احلها فيها فلاسفة العرب حتى في بدء 
عهدثم عباحث الفلسفة ومذاهبها وطرقبا . ثم إن احور الذي تدور حولة ابحاث الرسائل حو 
نظرية الفيض الالحي التي اخذها العرب عن المذهب الافلاطوني الجديد واثار هذا الذهب 
ظاهرة فيكل موضع في الرسائل تقريناً وخلاصتة ان كل شيء في الوجود صادر بطريق الفبض 
او الانعاث من الذات الالحية العظمى والى وحدة تلك الذات الالهية عرجمة ومعادم وان على 
الانسان ان يرد نفسة من عبودية ة المادة ويطهرها من أدرانها لتعود النفس طاهرة خالصة الى 
بارها والمصدر الذي كان علة وجودها . وقدكان لهذه الرسائل شهرة واسمة وتأثير كير في 
كافة الاوساطعلى الحم مما بتتخللها من اقوال ومباحث كثيرة في العرافة والسحر والتتجيم وغيرها 
من الابحاث العقيمة 

ثم أن حماعة الاخوان اصحاب الرسائل يؤلفون بإنفسهم مدرسة خاصة مستقلة ولفلسفتهم 
صبنة دينية بحئة ولاغرو فهم قوم انصرفوا بالا كثر الى الامور ألدينية طيلة حياتهم فلم يكن 
2 من ذلك الاتجاه الديني الصرف 


ليضيينا 


على ان هنالك فريقاً من اهل الفلسفة يرجعون في مباديم الفلسفية الى 55 النطق 
واحكام المقل ويشون ارام على حوادث الطيعة ونوا يسها وأحكاءها وم يؤلفون بأأقسهم 
مدرسة خاصة تعرف عدرسة الطبيعيين او المقليين لاعمادثم احكام العقل وقواعد المنطق في 
فاء آرائهم ونظرلاتهم : ومكن قسمة هذه المدرسة الى قسمين : المدرسة الشرقية التي زهت في 
عاصمة الخلافة المباسية في اواثل المهد العبامي أي في القرن العاشر والحادي عشمر.والثانية التي 
قامت في عهد الخلافة الاموية بالاندلس . وقدكان اثم اركان المدرسة الشرقية ابو اسحق 
الكندي (توفي سنة ١٠/الم‏ م/61لم)وا بو خصر الفارابي ( حم طام) والشيخ الرئيس ابن سيا 
إلا زمه ؟عم) 'وججيعهم منالقائلين ب نالفلسفةييب ان تبنى على العلوم الطبيعية وذلك يدرس 
الطبيعة نفسها وعراقبة أنظتها ونواميسها . وهم يشدوت قواعد المنطق في وضع آرائم 
وأحكامهم وهذا ما يعبر عنة ابناء العصمر اعطخديث بالعار.يقة الملمية الحديئة وهي الرجوع في كافة 


3 الفلسفة العر ببة المقتف 


المذاحب والآ راء العلمية والفلسقية الى نواميس الطبيمة واحكاءها . الا ان النظر العلمي عند 
زعماء هذه المدرسة يختلف كثيراً عن رأي أهل هذا المصر قهم يدخلون ضمن دائرة العلم 
الطبيعي وحخلطون بده أبواباً ا وقنون غرييةلييستس العم في نيء كفن" السحر والتتجم و تفسير 
الاحلام وغير ذلك . وكانوا يترون هذه حمعها أبوابا او قروعاً حقيقية من فروع العلم وها 
من الغأت ما لغيرها من العلوم والفثون الطبيعية . وكانوا يعتفدون بوجود أرواح تطوقف 1 
أنحاء الفضاء وتقطن النجوم وبزتمون أن من هذه الارواح الملائك الوارد ذحكرها ني 
القرآن والتوراة 


اننا 


أما في ما يتعلق يلق المالم ومادة الكون الاصلية فان الفارابي وابن سينا يعدلان مراءاة” 
لتعاليم الدينية رأي اريسطو القائل بإزلية المادة ويتخلصان من الوقوع في نظرية الخلق من العدم 
بقسمة الوجود الى قسمينواجب دكن . فالواجبهو الكان او الموجود الاولوهو ما يوافق 
الفارابي وابن سينا فيه رأي اريسطو يانه العقل الاول او الفعال أول وأم الصادرات رأساً عن 
الذات الالمنية العظمى . وهو أزلي أبدي وكل ما عداه فهو مسبب عله متولد منه . أما كيفية 
نشوء العالم من مصدر وجوده فعي بطريقة الفيض او الانعاث ر«دفطة ده فهمهقسه ويذحب 
الفاراني الى ان المادة هي احد الاشياء المنبيثة او الصادرة عن لكات الالهسية أما ابن سينا 
فيقول بإزلية المادة والعالم ولكن كلها يقد ان الخلق معنا بروز الصورة في المادة أو 
خروجها من حيز القوة الى حيز الفمل فكائن الباري حل وعلا يضع في المادة قوة كامئة لها 
الاستعداد الكافي لاظوور بالصور الختلقة عند حصول الظروف أو الاسباب الملائمة لظوورها 

و يذهب الفارابي وان سينا -- وهو مذهباريسطو بعينه- الى ان المقل الاول او العام هو 
الذي يتحد بالعقل الانساني في الافراد, فيتولد منه المعرفة والعم ٠‏ ويدتم الفارابي ان العقل 
ااتولد في الفرد من هذا الانحاد هو خالد أبدي وهذا يوازي القول يلود النفس . أما ابن ن سينا 
فبذحبم أرسطوالى أن الخالد اما هو العقل العام أو عقل الاشسانية فقط دون الافراد 

وفي أواخر القرن الحادي عشر ظه ركتاب « تبافت الفلاسفة 6 للامام الاك الفيلسوف 
أبي حامد الغزاللي فأفل بظووره -- الفلسفة في بلاد المشرق . ذلك أن الاعام أ حامد يحاول 
في كتابه + «انيافت» نقض مذاهب الفلاسفة العرب كان سينا والفارابي وغيرها وذلك انتصاراً 
للدين ومراءاةً لخرمة التعاليم الدينية طاء كتاية صدمة لافلسفة في ذلك العصر وكان من أثر 
هورم أن تلمك عم الفلاسقة العرب عن مباحث الفلسفة وقغى ارياب السلظة باحراقكتهم 


مارس ث5 1 الفلسفة العربة و 
الفاسقية ولكن لم يتعرض الغزالي في احائه لمسألة الخلق وخلود الثفس وهو تخاص غير جدير 
اهل الفلسقة ورحال العم 

بيد انه لم تكد تنرب مس القاسفة العربية في ماصمة المباسين حتى طلمت في سماء القرب 
في تلك البقعة العر بية الصئيرة في الاندلسءولكن بلمعانابهى وضياء اسطع اذ ذقام مخبة من اهل 
لتبوغ | الششرقي والذكاء العرني الثادر فاقاموا معالم القلسفة و بلقوا مرا ميلفاً رفيعاً وذاعت شهرتها 
في الآ فاق حتى غدا طلاب العلم يتوافدون بالالوف من مسامين ونصارى ومهود الى قرطبة 
كبة الفلسفة والمل في ذلك الوقت لاستاع اقوال ابي الوليد ابن رشد ونلتي مبادىء الفلسفة 
ومذاهها عند . وقدكانت طريقة ابن رشد في التدريس من نوع القاء الخطب والحاضرات في 
شق الموضوحات الفلسفية والعلمية والادية . ويستقد الافرتحج ان الذكاء العربي بلغ في ابن رشد 
اقمى مدا 


لنفننا 


كان ابو بكر تمد بن باجة يمتقد بخاود المقل العام دون الخاص وهو عقل الانسانية التي 
تبدو ماهيتةُ وآثاره في الافراد.وكان يكر الصوفية (:سعنهة هومس ) والاعتقاد بالفناء او الاندظام 
في الذات الأ لمم بواسطة التقغف والصلاة او اليام والاستغراق ( 87نهدمه ) بل يقولان هذا 
الانحاد تمكن بوأسطة ترقية قوانا المقلية ومواحينا الروحية الى المراتب السامية التي يمكن ان يتم 
مها ذلك الاستغرا تغراق والاتحاد ٠‏ وقد وافقة على ذلك ابو بإصر ابن الطفيل في روايته الفلسفية 
لمشهورة « سحي بن يقظان © التي عثل فيها كيفية نشوء القوى المقلية والروحية في فرد نقأ في 
جزيرة ببيدة منقطمة عن العمران وكيف توصل اخيراً بالارتقاء العقلي الطببعي والرياضة الروحية 
الى الاندماج في الذات الاللبية وهو غاية مسماه . وأن من يطا لم هذه القصة الفلسفية السامية 
يدرك ان الفلاسقة اميه ب لم يتركوا يبا من | بوابالفلسفة الطبيسية والعقلية لم ياوه ولم يغادروا 
موضوعا م يوفوه” حقة من البحث والتفكير 

أما الفيلسوف الكير ان رشد وهوالذي يعرفه الافرتحج باسم 6م طنقد كان معجباً كل 
الاجاب بالفيلسوف اليونائي ارسطاطاليس وكان يعتقد اك الذكاء البثعري بلغ في هذا 
الفيليوق ا"عى عرائيه 

كان قصارى ثم ابن رشد شرح فلسفة اريسطو وتمثيلها مشلا صحيحا شافاً ها يقرب كل 
القرب من الاصل اليوناتي فبتفرد وحده ذلك الشيرح والتفسير . ولكن من الحقق اندم 


ا الفاسغة العرية القاطب 


يستطع اعجاز مهمته هذه وذلك, لسييين : الاول لان ان رشد لم يدرس فلسفة اريسطو في كتبه 
الخاصة وبالاصل اليو ناني لا نه كان يجهل الغة اليونانية بل في الكتب العرية التي ترحجها علماه 
النساطرة والسريان في الشرق والغرب وهؤلاء اخذوها قل عن زعجماء المذهب الافلاطوني 
المجديد ومن شروحهم لفلسفة اريسطو الني اصطبغت بين ايديم بشيء كثير من نظرياتيم وآرائم 
الخاصة . لهذا نرى في شرح أبن رشد وتعليقاته على فلسفة اريسعلو مذاهب واراء ليست مها 
كسألة الفيض الالحي ومسألة عقل الانسانية العام وغيرها . والثاني لان أبن رشد كساثر فلاسفة 
القرون الوسطى كان لا بد له في وضع آرائه الفلسفية مر مرااة جانب الدبن خشية الرأي 
العام وسخط الرؤساء والحكام 


يفنا 


ذهب أبن رشد في قضية الصورة وامادة الى ان الصور كائنة بالقوة في المادة نفسها غير 
مضافة اليها كا زعم الفارابي وابن سينا ويحصل ذلك بواسطة قوى او صور أسعى منها والقي أسعاها 
المقل الالمي . اذيك فسألة الخلق حسها يعتقدها الجهور لا تعقل » ويقول ان هنالكعقلا واحداً 
عام هوعقلالانسانية وهذا العقل العام يمل في العقول الخاصة في الافراد فيرشدها الى المعرفة. 
وهذا يعلله إن رشدبهذهالكيفية : انفي تفوس الافراداستعداداً فطريًا اوقابليةلتأر هذه المؤرات 
فامحاد المقل العام نفس قابلة الأر ينجم عنه تقس فردية مستقلة كانت النود لا يصير شيئاً 
محسوساً الا اذصادف جنم ا ماديا تتعكس عنه أشعته كذلك شأن النفسالتي فيها استعداد لتأثر 
عؤرات العقل العام ثم انه بتوالي تأثير المقل العام في الخاص أو عقل الفرد فان المعرفة الكامنة 
في الاخير تصير ظاهرة بارزة وتأخذ بالارتقاء تدريي ا الى ان تبلغ اسعى مراتبالشعور الذاتي 
أو معرقة الذات وتصير اذ ذاك واحدة مع الروح الكلي وبعبارة أخرى :تدمج او تدم فيه 
وتصير جز ءا من العقل الكل المشترك بين ا بناء الانسانية..هذا المعنى فقط مكنا ان نقول انالارواح 
خالدة لا أن النفس البشرية خالدة بذائها كا يستقد حموم البشير أنما الخالد هو الروح الكلي فقط 
فقا 5 
انهم ابن رشد في سنيه الاخيرة بنشمر مبادىوتماليم تضاد عقائد الدن فأمى الخليفةالمنصور 
فقي من ميوات اله انه عاد فيقا عنه لما عرف من سوء حاله في منفاء ولكن لم بعش أبن رشد 
بعد العفو عنه الا سنة أوحدة بم توفي في عام 50 ه للوجرة وله من العمر 70 سنة 


الذرة وبناؤها 
الكبربائ ”* 


سمه عم 4ه معد 8 لموتجام ه191 الال 


لش ركث ور اماغيل اصمر ادم 


اجا بجت 
يكاد يكون أغياه علم الطيعيات الحديثة في ٠بحث‏ الذرة ان اللبثات الاساسية التي تبنى هنما 
الذرة موجية » وذلك من يمد ما مجح العام الفرنسي « أويس دي بروي »© هناوه:8 36 قندمة 
والاستاذ « هيز نبرج » 658طدههذه21 في وضع ميادىء لليكائيكا الموجية . قنحن نعام أن نظرية 
0 ور بوهر 6 تاه م2010 مع فظرية المقدار القدعة دمل سسطصعد9 014 هل كانت 
في الاذهان حيا تقدم للملة” « لويس دي بروي »> عام لاقام مقرراً ارت 
اكرات وعيدةوتكوباي مادية ذا شحئة سالبة تحمل ما يتبين فيه زضاموجيًا » وأن 
أشمةد .أكن»5 تظهر في شكل من الطاقة خاص بالذرة . غير أن ملاحظة « لويس دي يروي» لم 
محظ يايد أحد غير العلامة شرو دنج ر» تجسن معطو8 هف - ولكن حدث ان مبحالاستاذ 
«دافسن 6 1231890 -وزميله جر مى» #ودمة6 - في اثيات أن الكييرب«الالكترون» 
وهو دقيقة ة مادية » يخضع لقوانين التفرق الموجي . فنحن أعلم أن مرور موجة طوية في ثقب 
دقيق سفر عما يعرف باشتباك الامواج وتغرقها - إذ بدلا لت -_. أن تسير الموحات 
الضوئية في خطوط «ستقيمة فان اجز اما نشتيك - و.ثل هذا يحدث أذامرت في معدن متباور 
أو صفائح فازية حيث تقوم دقائق المعدن أو الفاز مقام الخائل دون الضوء المري ار 
العالمان في إمرار الكترونات من خلال صفائح فازية من الذهب ومعادن متباورة كا نت النتجة 
التي انتبيا البها ان الالكترون يتصرف تصرف الامواج » اذ تشتيك اجزاؤه وتتداخل . ومن 
ذلك الحين احتلت المبكايكيات الموجية مكانها اللائق في علم الفكر الملمي الحديث 
وقد استئد « لويس دي بروي 6 الى ظاهرة تصرف الالكترون كوج وقرر انه عيارة 
عن موجة كبر يائية تحجمعت فيحن صغير » ورتم أن فرضه كان ييوافق النتايج ااتعجربدة أ فيا تعى 
جزء م لل عد و١‏ 


4 الذرة المقتطف 


اليها الاسائذة «دافسن» و« جرعي 6 و«طمسن الصغير» ددمصدوط؟ .2 .© فان مبداً 2 عدم 
التثيت سس وممصم سل الذي كشفعنة ,هيز نيرج »كان «١‏ يقف عقبة دونقبول هذا الرأي 

خنحن امم من فظرية اللقدار القدمة ان اطلاق المادة لفوتو نات الطاقة تكو نكاملة وكذلك 
امتصاصها لحا ء وأن عملية أمتصاص الفوتونات وأطلاتها تسير متقطعة غير متصلة » وذلك يرجع 
لكون نظرية « ما كس بلانك 6 عامسهاط عدكة قات تستمد كل قوتها من التحولات الدورية 
هنةهنهم في الاحتزازات التي تمين خط شماع الموجة » ممتبرة هذه التحولات ليست مستمرة 
بل وثيات مائلة متساوية المسافة الفاصلة ينها ء كا ان الزمن الفاصل متسايٍ فتكون بنا> عل 
ذلك هذه البحولات الدورية راجمة المووحدات ثابّة لاتتقسم اصطلح على يها بثابت يلانك 
أو 13 ح ه في اارمن الرياضي.فاذا اخذنا مو شم النخار لمقيقة التيقررها جيم سكلاركما كسويل 
داف موسو - في ان الامواج أياكانت تتسع في دوائر باستمرار ف جميع 
الجهات » تكن موجة ضوئية تصدر من أحد السدم تصل الارض بعد سئين من صدورها 
ودؤيتها يحمل في «علم المقدار»على ان مقدارا دسفمعه9 اصاب المين » مع ان المقدار المنطلق 
من احدى ذرات السدم يجب أن تتوزع طافته على صدر قوس موجته » كيم السنتيمتر من 
سطح الارض الواقع في داثر ة ثعول الموحة لا يصيبه الك جز صغير دا من المقدار وهذا 
يستلزم | نقسامها وي لا تتقدم وهذا خلف أو تناقض - موتاه نل هسمه ل 

ولقد فرض « هيزنبرج » لحل هذا الاشكال ان الامواج لا حمل اقداراً من الطاقة 
متساوبة في صدرها » اما تحمل احّالات متساوية بوجود الطاقة متم ركزة ة في إحدى النقط 
الواقمة على صدر الموجة وللدرة ة القي قدمها « هيز نرج » في هذا الشأن خريف ام 1308م 
تتطوي على هذا المبدأ الذي تسد تستتر وراءه حقيقة من أثم حقائق ق الكون الخفية 

وقد ميح اللماء من بسد « حيزييج » في اثيات هذه المحقيقة » وقد كنت أنا من أوائل 
هذا النفرء فقد بِتّنت تحجاريينا عامل البحث الطبيعي في موسكو اتتالو اسقطنا حزمة من أمواج 
الحرارة على طبقة معدنية من المفنسيوم» فبطبيعة الاحر سيتطابر عدد من الكبارب» وعن طريق 
قياس السرعة لسقوط أمواج الحرارة وعدد الكهارب التطابرة وعرض الوجة » مَكَنا من حساب 
مسئلة ركز ألطاقة في نقطممينةمن صدر الموجة أو توزعها » وكات نتبجة هذه التجار ب أن الطاقة 
في أمواج الحرارة متجمعة في أجزاء على صدر الموجة وبذا تؤثر في الكباربالتي تصدمها 

وإذاً يمكننا أن تقح رأي ه لويس دي بروي » واف رض مع الاستاذ « ارون 
شرودتجر 6 أن الكهربائية في الذرة ليست مركرة في نقط معيثة من الذرة هي الكبيريات انما 
موزعة على السواء في حيط كرة الذرة . وتفسير هذا التوزيع يقكل أثم مسئلة في الطبيعيات الحديثة 
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الا لد 

لقد كان أثر فظرية للقدار في تمكيرنا المي عن بناء الذرة كييراً » إذ لم نمد فتبر سيب 
الكورب في فلكه حول النواة مستمنً! بل متوثياً » ويكون بذلك شكل الذرة الارجي 
متعدد الاضلاع نظراً لان الكبيرب برسم حدود الذرة وثياً في سيره من حول النوأة» 
وكذلك نقترب من التصوير الذي وضة للذرة « جلبرت يوتون لوس © #أ«هبة .20 .© مام 
وهو الذي اعتير أساساً ليناء الذرة اللستفر 

وهذا التفحكير وضع حدً! لذرة « بوهن »6 خصوعا واندكان يرى المسارعة في الذرة » 
مسارعة الكبيرب ترجم الى قوانين النشاط الكيربائي دنسمسوةهذمملةة الكلاسيكية » ينا 
اشعامات ال رة للفوتونات ترجع إلى قاعدة « ثابت بلانك » في م المقدار» 

ومن امعاوم لنا عن طريق التجر بة أن المسارعة أي التجيل من جهة واطلاق الذرة 
للفؤتونات من جهة أخرى يمكن ان يخضما لقوانين النشاط الكهربائي الكلاسكة ولكن . . 
ذلك إذا بلغت عدد امقادير ‏ ثوابت يلانك - اللانبائية أو قاربها 

هذا الى أنه من المتمذرعلى الباحثفي الدقائق الذريرية هتسمنف-طد8 ان يعيّن مكان دقيقة 
ذريرية ة وسرعتها في آن واحد » فاذا عرف المكان تعذر على الباحث تعيين السرعة وإذا عرف 
السرعة تعذر عليه تعيين المكان » وقد كارت تأتير هذا المبدأ» ميدأ عدم التثبت ء كيرا لانة 
هدم ثثقة العلماء بالميرية سعنتتمصمة6 في علم الطببعة 

غيد أنمن لهم ان نلاحظ ان هذه الاستحالة أو عدم التثيت كان يشكس في المقادبر الكييرة 
الى نوع من الثثيت والحتمية » وهذه الحقيقة بعحانب أوليات حسابات الاحهال عبدت السبيل 
للعلامة « اروين شرودتير » أن يضع نظرية جديدة في في « علم المقدار » تضافر معة على تحقيقها 
« ماكن بورن »© صسمظ علا ود جوردان »6 سقامه3 ود ديراك » عويب ردي 
الجديدة لم تبي « شرودتجر » الكبيرب دقيقة مادية ركزت فيا الشحئة الكهربائية 
اعتبرها شحنئة كهربائية موزعة على فلك الالكترون على السواء » والتوزيع هنا معناه 0 
محض . وقد اختلفت وهات النظر في تفسير الاحمال » فهو عند 2 شرودنجير» ليس في ساحة 
قراغية انها في ساحة رياضة صرفة » ينها هوعند «جوردان» ودما كن بورن» قاسلا كم 
واحد او عدد من الكيات وائما مظبر من قياس عدد لامتناو من الكيات الممكنة المتنظمة . 
أما د ديراك » فيرى التوزيع رمزاً اموه ولكن بدون أي امكان لتفسير عددي حبث بأخذ 
بالوجهة التي تريط سرعة الكبيرب بأقدار طاقة حركته 

إن قكرة الاحمال التي دخلت ساحة الطبيعيات الحديئة نبتت من الحقيقة التجريبية في انه 


١.‏ الذر: المقتنطف 


إذا بلغت عدد امقادير أعني تموابت بلانك اللانرائية أو قاربتها فانمسارعة الكبيرب واطلاق 
الذرة للفوتو نات يخضعان لقو انين النشاطالكهربائي الكلاسيكية .ومن المعلوم من حسابات الاحمال 
ان إشباع الدائرة التي تخضع للاحمال يؤدي الى ككبيفات حتمية او في شبه الحتمية» وذلك ربجم 
إلى أنه في حالة اتساع الدار ة تتساوى ذسبة حيء الحادنات واطرادها في كنا بعها ٠‏ وان هذا: 

لو افترضنا ان معنا قطعة من النقد . فهذه القطمة لا وجهان بطبيعتها » واحهال يجيء أحد 
هذين الوجيين معادل لاحمال جحي ء الوجه ألا . خر»ه فالحالات الممكنة أعني الحتملة هنا عي : 

الا 0 ١‏ 
ويكون احال هاتين الحالنين بنسبة احداها الى الاخرى : 
ع سجيك امدع 

بإعتبار اك الوضع دح والوضع *ر١‏ حدح فاذا تكررت هذه الاوضاع 
ن من المرات » ا الممكنة ثمابتة في التعاقب ويكوتك وجه احهال حجيء الوضع ح, 
داجما للسادلة : [ح ح ,]ان التي تحدد من امكان الوضع الاول 

وهنا التفاضل بين ح.ح, اصغر من الواحد » فاذا كان مقدار ن الت الحد الاعظم 
فان امكان الوضين يقترب من التعادل حتى يساويه في اللانهائية 

واستناداً إلى هذه الفكرة الرياضية اللحضة امكن تغسير مغمض انطلاق الفوتونات وتقيير 
الذرة لموازتها الكبربائية . فنحن نعرف في ان كبير با ينطلق من الذرة اذا بلغ عدد المقادر 
اللامباية وذلك في صورة ة متجانسة مع الميادىء العلاسيكية » وانطلاق كيرب أو تقييره لفل 
يحدث اختلالا في موازنة الذرة » ويحدث في شاء الذرة رد فمل ينجم عنة موازنة جديدة 
لانأبي اليه إطلاق مقادبر من الطاقات تعرف بالفوتونات . واطلاق الذرة لهذه الفوتونات 
برجع للها حالة طقس جديدة تقوم على عدد لا نهائي من المقادير . وهذه اللانبائية في عدد 
المقادير حي التي تمطي الاطر] أد فيا نطلاق الفوتو نات با لنسبة لتغيير الشحنات الكهربائية موازتبافي 
الذرة » لانهقي الو ضع اللانراني تفساوى ججيع ا الحالات الممكنة واطراد انطلاق الفوةو نات في 'تتابعما 

ونفس النظر الاحماللي فسر مغهوم مبداً عدم الثثبت » لان هذا المبداً في اسط صورهلم 
يحرج عن استحالة نين دقيقة ذريرية في مكانها وسرعتها في أن واحدء فاذا امكن تين 
السرعة استحال تين المكان واذا امكن تسين المكان استحال تعيين السرعة » ولكن هذه 
الاستحالة وعدم التثبت سرءان ما يتعكسان كا قلنا في المقادير الكيرة » ولبيان هذا نقول: 

أن قطعة النقد المؤلفة من وجهين » وجه مرسوم عليه رومم املك ووجه آخر عليه المبلم 
ولترمن الى الوحه الاول بالرعن خ, » وللوجه الثاني بال رمن ح, » فان أمكان تعيين أحد الوجهين 
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متعادل واحمال يجبئه متساو رم الطببعة . فاذا رمينا قطمة النقد عدداً من المرات شن الحتمل 
في هذه المرات أن يأني كل وجه في دورةواحدةكا انه لا يستبعدان أي أاحد الوجهين عدداً 

من المرات ولا يظهر الوجه الآ خر الا مرة واحدة ........ء ولكن هذا التخالف سرعان 
ما يتتاقص مقداره ويأخذ في الاقتراب من الصفر إذا رمينا قطعة النقد 5٠١‏ ألف مسة . لانة 
في مثل هذه المرات الكثيرة » يعطي اتساع المدى تساويا لتتابع الاوجه المكنة واطرادها 
وهي وجهان هنا فيأني ممنا الوجه الذي يحمل رومم الاك ل:6؟ ألف مرة وكذلك الوجه 
الآخر.ونفس هذا يحدث معنا في ساحة 2 علم الذرّة » وعلم «المقدار».ولشرح هذا نقول : 

إن المشاحد في هلم الذرة ان النتيجة التي يخلص بها الباحث من تعيين أوضاع لبنامها غير حتمي 
لانة النتيجة التي يخلص مما الراصد والباحث في زمن ووضع معين يرج لغيره بأحث آخر في 
غير هذا الوقتوالوضم » ولو جرتالتجربةفي عين الثشرائطالتي جرت وفقا لها التجربة الاولى . 
ولو أجريت التجارب عدداً من المرات فعلى عدد هذه المرات تكون اتتائج مناء غيى أن هذا 
المدد إذا بلغ حدً! ككيراً» فستجد أن الثتائج البرئية تسلي تسلي وجها عامًا في احمال لا نمائي » 
وفنا الاحمال يمكن الباحث من حساب الثتيجة التي تأي معة في وضع رياضي ولكن يحمل 

عنصر الازوم وام في طبائه . وهذا نفس ما يحدث معنا إذا رميئا قطمة الثقد عراراً فان الثتائج 

تتباان في كل رمية ولكن حنالك في اتساع المدى تساو في تتابع هذه التتائج واطرادها 

هذه الاوليات تفسر لنا أوجه تفسير «التوزيع » عند كل من «شرودضجر» و« حوردان » 
و« ماكس بورن » و « دبراك © من وجهتبه الطبيعية والرياضية 

اا 

لقد انهى « ديراك 6 بمباحث النظرية في تفسير التوزيع » الى ان هذا التوزيع رهز ولكن 
بدون أي امكان لتفسير عددي أخذاً بالوجهة السليبة من المعادلة الاساسية لنظرية« المقدار » 
الجديدة . أعني بالوجهة التي تربط سسرعة الحكهرب عقدار طاقة حر كته » وكان نقيجة ذلك 
أن أتتهى الى أنهنالك ضريين من الكبيريات.وجبة وسالبة الشحئة الكبربائية » والكبيريات 
ذات الشحة السالبة من الكهريائية هي الالكترونات» أما الموجبة قعي وراء تقاول تجاريناء 
فكأمها والخلاء سيان 

وامتحان نظرية « ديراك 6 من الوجهتين الرياضية والفيزيقية عن طريق دراسة ندفق 
الاشماع المادي واستناداً الى ممادلتي 2 كلان »6 عنهلكا و 2 نشينا » عدنطه:]2 تنتهي بالباحث» 
كا انتهت بنا » الى حقيقة فوزيقية عهمة : أن الطاقة 5 السالية والعلاقة الموجة التي ترتبط بدقيقة 
الكبيرب متساوية وان الاجتلافق دلالة الاشارة اليرية على نوع الشحنة » وهذا ,ؤدي 2 
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الى فرض كبيرب موجب الشحنة الكبربائية يقابل الكهيرب السالب الشحنة الكإربائية . 
وهذا التتقبح في نظرية 2 ديراك 6 يقبح لنا التعجاح حيث افق غير نا » مثل أو بنيمير #«#ستهطسهمم0 
وس مهم أن تقول أن 2 لويس ده بروي » بوافقنا على هذا التعديل 

وقد كشفت الباحث الفيزيقية الاخيرة عن وجود دقيقة مادية ذات شحئة موجية وتقابل 
الكييرب |صطلح على تعر يفها بالبوزيتون. وكان زميلناالعالم الروسي «سكو بلزن» مدنعلهطاماة اولمن 
انتبه الى هذه الحقيقة أثناء تصويره «سارات الاشعة الكوية د«رمظ #نسوه0 عن طريق ما تتركد 
من الاثر في المسار الذي تسلكه وذلك في خريف مام 16379 

وكانت مارب الاساتذة «اندرسون 6 «مومهقصف ود بلاكت »6 ناوعامما8 د وأوشياليني » 
ندنلهنطهه0 في الذرة المتهيجة حت تأثير الاشعة الكو نية قد | تتوت الى حقيقة نر ببية في أن كتلةهذه 
الذرات المتهيجة نحت تأثير الاشعة الكونية تعادل كتائها في التها الاولى . وقد تين خلال 
هذه التجارب ان هنالك خطوطاً مزدوجة “احدها منحرف لليمين والآ خر لليسار» اعني ان 
احدها موجب والثاني سالب » وتبين من مباحثهم ان الخط الموجب هو صنو الكيرب نظراً لان 
الخط السالب هو الالكترون تفسه. وان كتلة الدقيقة الوجبة معادلة لكثلة الدقيقة السالية» 
فكان «البوزيترون 6 صنو الالكترون وليس البروتون هو الذي بصنو 

ونحن ملم من نظرية 3 نياز بوهر » الءلم الدامركي ان النواة في الذرة تعادل كنلتها كتلة 
الذرةوامها مكونة من بروتو نات » غير ان الميكانيكا الموجية وتجارب 2 دمبستر 1006 مزدسه2 .3 .له 
بينت أن البروتون لم يخرج عن كونه موجة كبربائية ولكنها إبست عركرة في قلب الذرة كا 
ارتأى « دي بروي »6 واعا موزعة توزيما رياضرًا في كرة الذرة الداخلي 

هذه المقيقة التي تفسجم .م المبادىء النظرية في الفوزيقة الحديئة لها ما بندها في مالم 
التجربة » وقدكان لي مام 15 ككرة في ان كرة الذرة الداخلية متوزعة فيها الشحن الموحية 
توزيماً رياضمًا » وان هذه الشحن تتمركر في بعض النقط » وهذه النقط هي الالكترونات 
الموجية او «البوزيترونات» بحسب الاصطلاح الحديث 

والان وحن في مسهل عام م8١‏ يحمل انباء التجارب اللمية الحديئة ان اللروفمور 
« سكوبلزن » قد نح في ان مخلص يرونونات من تيار من اليوزيترونات نحت ضغط عال » 
- فاذا صح هذا- فسيكون معنا في الذرة لبنتاناساسيتان- الالكترون والبوزبترون : وعكذا 
يتحقق معذا الفرض القدم الذي قلت به منذ حمس سنوات في مذكرتي الى معهدالطبيعيات الروسي 
ومني أن الذرة مكونةمن موجتين - ذات شحنةموجبة وذات شحنة سالبة»وأن هاتين الموجتين. 
في توزيعهما الرياضي في عالم الذرة يخلقان لنا ذلك الشيء الذي نصرف اليه اصطلاح « الذرة > 
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لتحسين النسل طريقتان رئيسيتان سلبية وايحجاية . ومعنى السلبية سلب الصفات الفاسدة أو 
تزعها لتبتى العفات الصالمحةءوالايجبابية تشجيع الصفات الوراثية الجيدة وافساح امجال لتكائرها 
وانتشارها يخلق جيل جيد الصفات سالم من الملل التي خط من جودة النسل . وتشمل الاولى 
تزع الجنون والبله والصرع وغيرها من العلل التي ستمر بنا فيها بعد ونحسين الحيط واختيار الصالمين 
من ابناء الامة تكثير فسلهم وتحديد النسل الفاسد ونحسين طرق الزواج والتمقيم والنطبيب 
وغير ذلك ثما سيمر بنا بالتفصيل . وقد لقص جنيز الطرق السلبية بما يلي )١(‏ طرق العلاج 
كمالة البله الناثى» عر علة في القدد الم والصا ين بالكماح باعطائهم القينامين وما اشبه 
(؟) أصلاح العاثلة ياقصاء المصابين بساهات ورائية من ابناتها عمنعهم عن الزواج أو احتلاط تلك 
المائئة بإخرى أصلح مها ورائة ومنع تزاوج افرادها إعضهم من مض وغير ذلك م( أصلاح 
السلالة ببْع العوامل الورائية الردئة 10" منها ٠‏ وستقناول إلطرق السليبة بالببحث اولا لانها 
عغلية ١‏ كزؤمن الايجابية ولان مشكلاتها أوسم نطاقاً واكث فلات الاجياعية متملقة بالناحية 
السلبية . واذا كان موضوع اصلاح النسل لا يزال يعد نظريًا من الناحية العملية فبالاحرى ان 
ينطيق هذا الوصف على الناحية الايجابية من طرق نحسين النسل لانها فظرية صصرفة 

لإاصلاح النسل والوراثة 4 من الحقائق الاساسية ان من لا يعرف بسائط الوراثة 
لا نستطيع فهم اصلاح النسل فعا سم لان التيجة الس ةلورانة. وقد محثنا في اعداد المقتطف 
السابقة بحذاً مستفيضا في ام موضوات الوراثة؟'.وسنلخص هنا في عبارات موحزة اهم حقائق 
الوراثة ليستمين بها القارىء الكري على فهم اصلاح النسل : تنتقل الصفات الورائية بطريقتين 


.() 228 .م : توستصوق (؟) راجم بجلدات المقتطف ٠4و41و‏ 45و47 


قم العلل الوراثية المقتعف 


بالاجال ولكن قد تتمكى المقيقة. ينال الولد نصف ورائته من الاب واصفاً من الام قاذا 
اتحدت عوامل الاب الصالمة يصنوها من عوامل الام جاء النسل صالحا والمكس بالمكس . فاتحاد 
نوع عن العوامل باخرى مثلهايخرج افلاطوناو العري أو نيون ١‏ أن أو اينشتين وأنحاد غيرها يو جد 
امجانين والجق والبله وضماف العقول . اما أي نوع يتحد بالآآخر فيتوقف على المصادفات . 
فاذا اتحد الفاسد بالحيد فالاخير يغطي العيب ولكنة يبتى كامنا في النسل فقد يخرج من الصاح 
طالح ومن الطالح صالح” ولسكن الارجح ان نسل الصالح اكز انتاجا اصالحين والمكس 
بالمكس . والطريقة الثائية للورائةهي الاتصال الشقي او الينسي فتنتقل صفات الاب الىالاناث 
وصفات الام الى الذكور بواسطةالعامل الوراثي الغتي كنزف الم الورائي( هيموفيليا )وعى اللون 
وغير ذلك . وقد بينا علاقة الورائثة بالمحيط فبعضها لاتظبر ال في حيط خاص فالمحيط والوراثة 
مقترنان و تأثير الوراثة يرجح فعل الحيط . اما الصفات المكتسبة فلا اثر لها في ككوين الفرد 

مهول المرء ان يعرف مبلغ انتشار الامراض الوراثية في جيع الام محط من جودتها 

وتفسد نسلها . والامم التي تم بإصلاح نسلها قضع الاحصاءات اللضيوطة التي ترشدها الى الحقائئق 
وتساعدها في مكالخة مشا كلها الاجماعية على ضوء العلم الصحيح . ولا نستطيع أن استوعب 

جميع العلل ,الو راثية فيمقالنا هذا لا نالاحاطة بهذا الموضوعتحتاج الى كتاب خاص. وسنذكر ماج 
2 لتكون عرشداً لنا في بحثنا وتحجمانا تقدر العلل الوراثية المنتثيرة في الاتم وخطرها العظم 

:لإ العين 4 ان في عضوصغي ركالمين مثا تمن الميوب الورائية كالعمى الناشىء عنضمور عصب 
العين والماء الازرق نم0 والسوداء «مدههسماع ١‏ والمشو (عدم النظر ليلاً) وعمى اللون. 
وقد أحصى الدكتور لوسين هو 85076 مهنود احد الاخصائيين الاميركيين بامراض العيون 
ما يربي على اليامائة عيب من العيوب الورائية 9, ونتبع كارل بيرسون ددهتهوط انمكا وغيره 
أرومة سبعائة اسرة اتضح له منها ان فقدان لون المين ورائي وا كز السوب البصرية كقصر 
النظر وطوله ورائية . و.مم ان كذ الكتب الطبية يعزو حسر النظر «ارورلة الى كزة 
القراءة والتحديق الكثير واجهاد النظر وغير ذلك فقد ثبت مؤخراً ان سييه استمداد ورائي 
لان يصيب الاشخاص الذبن لايتعرضون لعوامل اللذكورة ولا عيب غيدثم معن تركودة 
وهو ورائي نصورة كأمئة أي بنسبة ١‏ : " ويظور ايض كصفة متنقلة 0 دع عنك كثيراً من 
العيوب البصرية الت لا يتسع الجال لذكرها 

)١1(‏ المقنطف : في معجم شرف استعمل ها الماء الازرق ( مصر) 6 ل وصدهمسهاع 


(؟) 14 .م تمعصهة نةومط مندعئه1 مد 
)2 20-1 .م ,931 مصعبة فسة رتعطقة1 مم8 رؤأندهجم8 سقس الوراثة البعرية 


مارس 53/4 1١‏ الملل الوراثية فوا 


ل( عيوب السمع 4 أن عيوب السمع الورائية كثيرة المدد وفد نشر بل مخترع التلفون رسالة 
في سئة 1884 بِّن فيها ان الصمم ورائثة في بعض الاسر الاميركية واثيت غيره أن الصم اد 
ينحدرون من اسسر مصابة مبذا المرض ويقدر عدد الصم البم في المانيا بخسين الفا منعأ الملة 
في | كثر من ربعهم الوراثة 99 

ل( الامراض الللدية 4 وثمة كثير من العلل الليلدية الوراثية كالبيق والفش والتقرئن 
أدماسجما والصلع وغيرها ش 

(الميوب الخلقية )4 حكثيرة منها المنش «دنارامددرزو 7 والاصابع المبوكة كالبط 
:نارم ه870 فيتصل أصبعان (اوا كذ) وسقيان غير منفصلين وأ الكر 6 صدؤتارو عمل امهم 259 
و المكدّف49) عمدكل عاهمسك والفح””)ج هلس« دوا القفد و1 غها"! والطفالة سسنلفسمام1 
و المدب كدوام ]1 وكثير غير ها 

ل الاستعداد للامراض 4 اما الامراض التييرثفيها المرء استعداداً قكثيرة منها اللهاب الندد 
والكساح ونزف الدم الوراثي ( هيموفيليا ) وتصلب الثعرايين والبول السكري وداة النقرس 
والتأثر بإلواد الفذائية والادوية والروائح الختلفة فبعض الئاس >تأثر بأكل البيض او المين 
وغيرثم يتأثر بالكنا او غيرها ويصاب آخرون بنوبات ربو حيما يشمون رائحة زبل او غيرها . 
والبرقان المزمن وبعض أمراض القلب ورائحة الانف الكربية المعروفة (بالاوزيئا) والاستعداد 
للسل الرئوي والعظمي والسرطان ومئات غيرها تدخل حت هذا الموضوع 

الامراض المصبية 4 ان الامراض المصبية هي يدت القصيد في بحئنا ولذا سنتوسم 
قليلاً في البحث فيها لانها تتؤثر فيعقول المصا بين واتتاج الامة الثقافي. ولا نستطيع أن تتصور عدد 
الجانين والبله وضماف العقول والصّمرع الذين ثم مالة على الامة يحطون من جودتها ويكلفونها 
النفقات الباهظة ويقللون انتاجها المادي والثقافي ويثقاون كاهل دافع الذمريبة فا . والامياض 
القلية ضروب كثيرة وهي درحات من اختلال سيط الى أعلى ميانب المنون ٠‏ وقلما ترى 
أهس»ا خالا من الاضطرايات العقلية . فالغضب الشديد والاقعالالذي يحمل اخرء أنياني باتمال 
يأبإها العقل السلم كالقتل والتخريب والتسفل بالافمال والاقوال وأمثاها » ججيعها ضروب من 
. (1) 262 .م عوئنةممة سمو )١(‏ الاعنتى من له ست أصايم . القتطف : الزمع : قي مسج 
شرف . والاز.م فيعيط الحبط ي زائد الاصايم(*) تعر الاصا بم( 4) قال اءدىالركيزين على الاخرى 
(0) تداتي صدور قدميه وتباعد عقباء فهو ألفج (1) الاتفد عن عدميعل_صدور تدميه ولا ترلغ عقباء الارض 

جزء م للف مجلد 5 


كا الملل الورائية اللتتماف 


الاضطرابات المقلية الورائية . وشتان بين من يتلتى الحوادث برياطة جأش وعقل رزين » ومن 
يتأر بأتفه الامور فيفقد توازنه ويضيع صوابه 

يقدر عد المصاين بالامراض العقلية الذين يدخلون مستشفيات الولايات المتحدة سنويًا 
بثلائين الا . وقد ظهر من الاحصاءئات ان عدد الذي ن أصيبوا في الماضي والمصايين حال والذين 
يصابون في الستقبل من هذا التوع اي الذين يدخلون المستشفيات الخصصة هذه الاعىاض يبل 
مقدار خحسة بلمائة من جموع السكان . فاذا أضفنا الهم عدد الذبن لم يدخلوا المستشفيات الخاصة 
مهذه الامراض يبلغ معدل المصايين ما يقرب من عشمرة بالمائة من جوع السكان 237 

1 يدت احصاءات كثيرين من الباحثين ان الجبون ورا في الأسر ينتقل ا تقال القامة 
ولون الشعر والعين وغيرها من الصفات المسدية. ومن دأي ورسن اتنا اذا تتبمنا اصابات المنون 
تثيماً كاملا 5م تكن مفالين اذا قتا ان اريمين بالمائة منها تأني من آبل كانوا مصا بين بهذه العلة 29 

وتقدكر النققات لقي تتحكبدها مستشفيات الولايات التحدة سنويًا في معالحة الصاين 
بهذه الامراض بثلامة أدياع بليون دولار . فرض واحد منها وهو الخرف قبل الاوان 
عدمم ع و12 وألمعصة2) يكلف مليو ن دولار بو بكم 

ومن رأي بءض الثقاة الذين يمول على آرانم ان خرف الشيخوخة ووهن القوى المقلية 
اللقين نعدها من المظاهر الطبيعية ورائيان لاحهما د بعض الناس و يعفان ع نآخرين ويظوران 
كرا في فثة وتأخران في غيرها ويكونان شديدين في البسض وخفيفين في آخرين 47» 

ولا حب ان يتبادر الى الذهن ان الوراثة هي السبب الوحيد في الاعىاض العصبية . 
بل هناك عوامل اخرىكا لق ( الزهري) والكحول وغيرها ما لا مجال لتعداده ولكن الورائثة 
من العوامل المهمة وقد حضرنا بحثنا فها ,تعلق عوضوعنا فقط 

ل(الصرع» ان لاصرع اسبايا كثيرة منها أذى يصيب الدماغ من حجراء لطمة أو ضغط ا وكسر 
وداء الزعري وغير ذلك . ويؤكد الاخصائيون ان بض هذا الداء ناشى* عن استعد اد ورالي. 
وأغلب الصّمرْع معرضون لانواع الاختلال العقلي » ونحو عشرة إلانة بين الصر'ع متولدون 

من آباء كانوا مصابيبن هذا المرض وعثمرة بالمائة من اولادم مصابون به أوبصرف النظر عن 
الوراثة فالصابون مهذا الداء غير دالحين أن يكونوا آباء وامهات لاولاد أسوياء الخلق 


)١(‏ .128 ٠م‏ موتموعه8 لمتامم (؟) تمعصدمنهوءط متموووةاة عطاك 
[فيق 4 مم معتسوعه8 لعتامجف ا .م انلع عاط سمصم1 2( 41 روانةهمه8 ممسصسك 


مارس .ةا الملل الورائية ا 


النقص العقلي 4 (ومددنهتئعة لتنتدلة) أن هذا الداء من اكث الادواء انتشاراً 
ومدى انتشارمأ كز من مدى | نتثا ركل عرض عقلي . وستهولنا كيزة ة انتغاره وهو ييم ال. باء 
والمرون والنفسيين ( هاهنوماهمطروم) وأسائذة المدارس والسلطات الصحية لانة نر 
المشكلات المهمة في حياة الامم . وهذا ستدخل في تفصيلاته نه بعض التفصيل 
يجب ان كيز ين النتقص المقلي والتآخر العقلي . فالثاني مارض ' يتولد من حادث جسدي او 
عقلي أو حيطي كاطمة على الرأص او كسر او ضغط حين الولادة ٠‏ ويتولد أيضاً من مرض 
الزحري الخَادْقي وفقر الدم وعدوى الطفيليات وامراض القلب والكلى والهاب اللوذتين 
والاحميات واجهاد المين والسل والكساح وغيرها.وءتى زال السيب هد العقل الى حالته الطبعية. 
أما التقص العقلي الصحيح فلا بزول وهو درجاتمرتبة بحسب شدئه وضفه.واليك درجاته: 
الاحمق : (منة1) وع و لششخص نيف العقل لا يستطيع وقاية نفسهمن الاخطار ولا القيام 
ببحاحانه الجسدية وذكاؤء” لايتجاوز ذكاء ولد جمره ثلاث سنوات وحاصل ذكائه أقل من 6؟ 
الاخرق : «انهدطسة) هو غالباً من يمكن تدريبه على قضاو حاحاته الجسدية واعمال 
يدوية في متتعى البساطة ولا تكن ان نيمل" يتمد على تقسه وعمره العقلي بين 7# سنوات 
وحاصل ذكائه يتيان من #لاس.ية4 
1 : (سملة) : هومن مكن التدريب والناية ان يتمد على ته يعض الاعياد 
لكنة لن إستطيع ارت يجاري رفقاءء” العاد.يين وتمره العقلي لا يتجاوز عشر سنوات 
0 ذكائه 220/4 
وقد توصل العلماء الى ترئيب هذه الدرجات اي درجات نقص امقل يواسطة امتحان 
الذكاء الذي يدر بنا أن نذكر شيئاً عن اهميته وصلاحه 
(امتحان الذكاء يه مول ودموونلاءغد1 هو واسطة عبيز ذكاء الانسان والميوان وعلق 
به بعض العلماء شأنا كيرا قي الخياة الاججتاعية فن الششروري ان نعرف مثلا هل تأخر الولد 
ناشى* من عدم قابليته الطبيعية او من فساد طريقة التعام أو ضف رغيته أو غير ذلك 29 
)١(‏ 918 .م 11 .أه؟ وستمنقوكظة ممو3مكة ,عملو0 وجاء في اج العروس : اق قل اامقل 
وحقيقة المق وضع العيء في غيد «وضعه مم الع يقبحه والمعري يقول 
اذا كال لايحطى برزتك مالم وترزق مجنو وترزق احمقا ( الى آخر الابيات ) 
مما يدل على اق الأق يأتي بعد الجنون . وجاء ني الافصاح في فقه اللغة . الاخرق فوق الابله والابله 
الذي به ادتى حمق ( الافصاح ص م ) ٠‏ فالتعاريف العامة واللغوية تتفق مم ما ذكر ناه من عر ببة 
هذه الا لفاظ 
(؟) تاس الأكاء 5 .ير مقصصة1 وتسومط رط وددهعتناضط غ0 مممصيةسمممكة ف 


ام الملل الورائية القتطف 


ولا بئكر باحث ميلغ تأثير النقص ص العقلي في احداث الرذيلة والْناية والاتحطاط (1 . وقوام 
امتحان الذكاء اسئلة للاحابة عنها أو ابعازات للعمل بموجببا . والمقياس المعول عليه هو 
مقياس ينه سيمون ( «مسن8 فسه :دن ) وها عالان فرنسان مرى علماء النفس لها الفضل 
الاول في هذا الموضوع وخير من شرحه ونقحةٌ الاخصأني الاميري الشبير الاستاذ لويس 
تيرمان ( ممسمهلة متومط ) استاذ علم النفس في جامعة ليلا ند سا تفورد بكاليفور نيا وقد لخصنا عنهٌ 

يتكونٍ مقياس 2 ييئه» س تموعة امتحانات مفرغة في اسئلة تتطلب الارجابة م إعمال موهبة 
الذكاء في أربع وخسون امتحاناً متدرحة في صصوبها ويتمكن ولد سودي 29 ( لمسعمم ) في 
الثالئة من العمرمن الاجابة عن أسهلها. ويتطلبٍ أصعها اجهاد ذكاء معدل الشخص البالغ . والقصد 
الاول من الاسئلة امتحان الذكاء الطبيعي لا العم المدرسي ولا الّرين البيتي والتمكن من معرفة 
درحة ذكاء الود لان ما يتعامه ينورنا في معرفة قابليته لزيادة التعلم . وقد ادرك « بيه 6 هام 
الادراك ان الذكاء غير موحد الية بل له نواح متعددة ولا بمكن ان حلي حقيقته نوع واحد 
من الامتحانات . وعليه وضع اسئلة عختلفة الانواع ففها ما عيز فروق قوة الذاكرة والعقل 
( مقدهم ) والمقا بلة والنوم وتقدير الوقت والسهولة في تقدر قم الاعداد والشكن من استنياط 
معتى كامل الختلف الافكار ولضوج قوة التقدير ون الافكار معرفة الاشياء العادية وغير ذلك 

(كيفية استنباط المقياس ) رتيت الامتحانات يحسب درحة صمويها بعد ان جربت على 
١ 3‏ ولد اسوياء ( جمع سو : أي الولد الطبيعي لا المتفوق ولا اللنحط ) من عمتلف الاعمار 
بين سن "7 -- © فوجد 2 يينه) مثلا” انم يز امتحانين من الامتحاناتسوى عدد سير من 
صغار الاولاد ولنقل تمن هم في الخامسة من العمر . ُِ أخذ يزداد عدد الذنٍ حازوا مض 
الامتحان ينابم السنين الى أن تجح جميع الاولاد تقرماً بين سن /ا - لم ٠.‏ فلو جح ع 
الاولاد الاسوياء الذين بلغوا السابعة من المسر في الامتحان الذي ذكرنا السب « ينه » 
هذا الامتحان امتحان ذكاء ولد عمره سبع سئوات . والامتحان الذي يجوزه كس هل من ثم 
قي التاسعة من العمر امتحان ذكاء ولد ع تسع سنوات وهلم جركا . وبعد ان جرب عدة 
امتحانات مبذه الطريقة استخلص خسة أسئلة لكل امتحان تمثل كل دور من ادوار العمر من 
سن 1١#‏ (ما عدا السئة الرابمة التي جمل لها اربعة اسئلة فقط ) ووضع حفسة اسئلة لسن 
؟ ولخهسة لسن ١5‏ ومثلها لليالغين حتى بلغت الاسئلة اربعة وخسين ونذكر عض هذه الاسئلة 
على سبيل القثيل : 

)00 .9 م مدمصمئل 
(؟) السوي : غلام سوي لا عيب فيه ولا داء ج اسوياء 


مارس 168 العلل الورائية قم 


«إالسن الثالثة4 )١(‏ يدل الولد على انفه او عينه او فه (؟) بردد عددين () يعد الاشياء 
التي براها في الصورة (4) يذكر اسم اسسرته (8) بردد جلة ذا تسبع مقاطع 

ل السن الخامسة عشير م برد سبعة اعداد (؟) يذكر ثلاث سجمات ( 6أسدرط: ) لكلية 
من الكلات ( ") بردد ججلة ذات 8؟ مقطا (5) يفسر صورة من الصور ( © ) يشرح بعض 
الحقائق المعطاة له 

ويتمكن العلماء بوساطة هذه الامتحانات من تفريق درحات الذكاء من اعلاها الى اد ناها. 
ويعبرون عن العمر الذي يجتاز فيه الفرد هذا الامتحان بالعمر العقلي ( ع. ع ) فمندما أعرف 
عر الشخص العقلي تمكن من تعيين درحة ذكائه . وحاصل الذكاء هو العمر العقلي مقسوماً على 
الممر الزمني (ع .ز) مضروباً في مائة : 

(ع. عهع . ز) ا ٠٠١‏ ح حاصل الذكاء 

فاتفرض ان عمر ابنك ٠١‏ سئوات وعمره العقلي / سئوات فقط فيكون حاصل ذكائه 
(لاي١٠)‏ كا ٠٠١‏ حءلا اي بدرجة اخرق ( دهمصد ) . ولنفرض ان حمر شخص 
آخر العقلي /ا١‏ والزمني ٠١‏ فيكون حاصل ذكاسه : (/ا1ت )1١‏ ا 1٠٠١‏ ١لااأي‏ 
عبقري وأذا كان حاصل الذكاء دون العشرين كان الشخص حمق ودون الستين ابله الل . 20 
ومعدل درجة الذكاء ماثة فا فوقها يكون فوق العدل ومادونها دونه ولا يقيسون الذكاء بعد 
سن ١-١6‏ اذ يمتقد اكز الملماء ان المواهب العقلية لا تنمو بعد هذا السن وانما تتمو فوة 

( فسعصهع3ه3 ) لا موهية الذكاء ولا المعرفة الحسية بف 

وقد | تتقد بعض اللماء هذه الامتحا نات بأنها لا هيز الذكاه الفطري من للصمئع التواد من 
التعليم والتدريب وأن اللغة والحمط عاملان في تماعد الشقة بين السمتحنين وان تحن 
يتعودها » وأ كثرها يتطلببجرد معلومات ولا ندل على ذكاء المرء الفطري . م يتوقف الامتحان 
على اختيارات العخس وإلامه بالواد المستحن بها وغير ذلك 9 

ورغاًعما يوجّه الى هذه الامتحانات من الانتقاد والاعتراض فانها أفض لطر يقة معروفة 
حتى الآن للوصول الى تانج تقريبية في تفريق درجات الذكاء. وقد نقح تيرمان هذه التجارب 
ووسعها واستنبط مقاييس للسن المعين عن ذا كان الود في الخامسة من عمره قاس هذا السن 
فقط . وهكذا اذا كان في السادسة والسابعة . وجل الاسئلة سئة عوضاً عن حسة لكل امتحان 


)1١(‏ مةهةمتسعاطمهة1 قط ههه ووجاووعه40 18 .م ,1937 عضول رمدمكمصط عققدوأه8 
عاومعطه 3 ترط (؟) 18 .م ,19337 .هوك يا 9 132 .م ولاآ ثه معموام8 


ا العلل الورائية المقتعطف 


لكل شهرين سؤال فيلغ جموعها ١‏ ويقبس الذكاء من السنتين الاوليين لا من السئوات الثلاث 
الاول كا كان سابقاً 

وقد نقح تيرمان ومريل (35011 ) هذه الاسئلة في الطبعة الجديدة لسئة /ا8ة1 كملا 
الامتحا نات 1*4 . وقد تطورت هذه الامتحانات آطورا عظيا في العهد الاخير فصارت تشمل 
شهور الحباة الاولى الى سن البلوغ وتجاوزت ما بعد هذا لسن ولم تمد الامتحانات تقتصر على 
قباس الذكاء وتفريق التى .وضاف العقول بل تناوات شخصية المرء هل هي سوية أو غير 
سوية فيدرس البلماه قوة إرادة المرء وثياتة وضميره وغيرها من المميزات. وبالاختصار يحاول 
معرفة نوع شخصيته : 1 

نقنصر على هذا القدر من الموضوع لانهٌ ليس من اختصاصنا ومن شاء أن يتعرف على المذاهب 
الجديدة فليراجع كتاب بهار : امتحان نشوء الاولاد منذ ولادتهم حتى السن المدرسي ١7‏ 

#( الاحصاءات »4 لنستنطق الآن الاحصاءات عن عد ناقصي المقول عند مختلف الامم. 
يستدل من تقرير طبيب مدارس لندن لسئة (1454--0) أن ناقصي العقل فيها موز عونكا بلي: 

حتى لاار١‏ المائة . يله لار18 وضاف المقل ٠١ره4‏ وتقرب هذه النسبة ما توصلت 
اليه غنة استقصاء النقص ألمقلي في مدن اتكلترا وهي حمتى ار" بإلائة حرق كر؟ بإلاثة 
وضماف المقول *ر 8٠‏ بامائة”'". ويظهر من تقرير لئة البحث عن النقص العقلي في ادارة المعارف 
البريطانية ان ناقصي المقل زادوا في | نكلترا خلال سنة 15.5 --07.؟١‏ ماثة بالمائة بِنها لم بزدد 
عدد السكان سوى ١4‏ بالماثة . وفي سكان الكلترا الحالبين عشرة الاف لكل مليون مصابون 
بالنقص العقلي 99 1 . 

بلغ عدد ناقصي العقل والصرع في مؤسسات الولايات المتحدة في أول ينابر سنة 9؟ذا 
فقط 508 من موع 1١١‏ ليون . وهذا الاحصاه لابين الحقبقة لانة لا يمل الا الذين 
ثم نحت رطاية المؤسسات الخاصة بهذ الامراض فاذا اضفنا اليهم الخارجين عن هذا النطاق ارتفمت 
السبة كثيراً . (* وقد قدر ٠ؤكر‏ البيت الابيض لسنة 16٠‏ أن فسبة ناقصي المقل في الولايات 
المتحدة ١5‏ بالمائة من جموع السكان ( أي ما يقرب من العثمرن مليوناً ) وتبين من امتحان ذكاء 
ما يزيد على المليو نين من جنود أميركا اثناء الحرب العامة أن حاصل ذكاء ارك منهم دون الستين 


)0 مقط ترط رعيف ادمطه 8‏ 0 تفعن8 سوم غسعصيرماوو2 بمعلائط0 وصلامه1' 
#دمستتوة8 وتمعط را امتاعومك1 مغ لمنداعسوى عن اجتعجو8 

(5) 37 .م فمعسدعتلوم2 منسميد18 مط () 1468 .م متت[ غه معسولوة مم 

(4) 151 .م ممعصصءنلومط مهمه ملل 70 


مارس رة ١‏ العلل الوراثية لفن 


ومع أنة ل بثيت أن الجرائم وراثية فالارجح ان مثل هؤلاء ذوو امزجة عصبية ضيفة تسيطر 
على إرادتيم وتدقع بهم الى ظلمات السجون وتملهم مالة على الامة . ومكتنا أن ند للتسو لينم 
هذه الطبقة غير المرغوب فبها 
روى تيرمان عدة شواهد عن بعض الأأسر الاميركية اللشهورة بالنقص المقلي وتأيرذلك في 
النيل وس ابرزها اسسرة « كاليكاك » وهدة قصابا : كان مارن كاليكاك ( علمءانللمك1 ساعدكة) 
شابًا جديا في اثثورة الامبي 3 فاتفق أن التتى في الجانة التيكانيرتادها الود بفتاةضيف ةالمقل 
فتزوحها فولدتمنه ميكًا ضعيف العقل و بلغ صلب هذا القران الموقت سئة ١515‏ (4480)م - 
"غير شرعيين وم" فاستا و5؟ مدمتاً لاخمر وثمانية جار اعراض و14 ضاق المقول والباقاً 
مشكوك في صحةعقو لم . وعقبرجوعه من ميدان الحرب بسئوأتقليلة تزوجفتاة منعائلة عريقة 
النسب فأمر هذا القران 545 فرداً ليس فيوم لقضاء ولا مومسات ولا يحرمون ولا متاجرون 
بالاعراض ووجد ينم فاسق واحد ومد.ئان ولم يظهر فيهم اي نقص في العقل بل نأ لهم 
اطباء وتحامون وقضاة ومربون وجار وملذله20 
قال حننغز مود رمم باد واحد في الما 0 ئة من الامة . فالامة التي عددها 
ماثة ملبون يبلغ ضاف المقل يها ٠٠ر٠5‏ وهذا المدد يعمل الذن يكون هذا النقص 
بإرزاً فيهم . .واذا تذكرنا أن الصفة ري لانظور ال اذا كانتني زوجي الاب والام فاذا 
كانت في زوج واحد وكان الآ خ رسيا فالسلم يغطي الميب فيكون النقص اللمستتر هائلا تنجد في 
الامة نحو ٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ يحملون هذا العيب ولا بدمن ظهوره يوما من الايام 29 
ولا تقتصر الاعراض الوراثية على التي ذكر ناها بل هناك امراض كثيرة برث امرة فنبا 
استعداداً لقبوها كالسرطان وتضخم الغدة الدرقية وغيرها .ومن رأي دافنيورت مومده237 .2 
مدير معه دكار نيجي التناسلي أن الماعة ضد الامراض والاستعداد لقبوها وراثيان خين ما شتشر 
وباء من الاوبئة كالتيفوئيد 60 يصاب به 4 البعض ونشجو آخرون سبب متاعنهم فالذين 
يتعرضون للعدوى ولا يسابون تكون فم مناعة موروئة 99 
نفنا 
نقتعمر على هذا القدر من العلل الورائية وستذكر غيرها حيما نتطرق الى بحث التعقيم 
)00( 0 .م سقصحة .]1 دتوعآ رمعموهتللعاسة .ه غسموصوعدممعلة هط 
(؟) 241١‏ .م معستسمع] رععطد]8 سقسدطئه فتقة8 [موتع10هز8 وم 
(؟) معمدووز ثه معد تعطم] مطئ 169 .م 3 06 سدوأمعسرق عكتادواه8 


أو التنافى الدولي 


ى ال ذاعر المر بكي 


١ _‏ سَهتها 

لما عرض الملك جورج الخامس من بضع سنوات » وهو المرض الذي سبق عرض وفائه » 
كانت الاذاعة التي يذيهها اطباؤه كل" ليلة عن حالته الصحية » تظرق أسعاع عشرات الملايين 
من الناس في مختلف انحاء المعمورة . فتنشىة روح الععنف على الملك الكريم وهو يغالب الموت. 
وقد الستر ستيفن دجان مدير الممهد الدولي للتربية» ان اعراب اقطاب الحياة المامة في اميركا » 
سوائة أأقطاب الحكومة كانوا ام اقطاب الصحافة والمعاهد العامة » عن عطفهم على اللملك 
واسرته وشعبه » حقسّفت من حد: الشعور السياميء الثاثىء عن اختلاف الحكومتين الاميركية 
والائكيزية في بعض المشكلات السياسية والاقتصادية . وقي هذا دليل على ما تستطعه الاذاعة 
اللاسلكية » من بث شعور التعاطف والفهم وتأثيرها في العلاقات الدوية 

يقابل هذا ان لمان الاول من سئة ١54‏ كان حافلا” » في أوربا الوسطى » بإذامات 
لاسلكة ؛ صادرة من محطة في جنوب امانيا وموجهة الى الشعب العسوي » منطوية على التحريض 
على الحكومة الممُسوية . وكان من نتائج هذا الضرب من الاذاعة ان حدثت حوادث المسا 
المشهورة في بوليو سنة 184 التي أغتيل فيها المستشار دولفوس ووقفت أوريا الوسطى آَم بميد 
اغتياله وهي على شفا جرف هار - شفا الحرب الاوريية . وفي هذه الحادثة دليل على ما قد 
يكون للاذاعة اللاسلكية من أثر في احدات المفاء والقطيعة في صلات الدول بعضها يعض 

كان الاصل في الاذاعة اللاسلكة » ان تكون وسبلة من وسائل النسلية » بإذاعة الموسيق 
على اختلافضرويها وعراتيها ع والاحاديث الفكبة والروايات القصيرة ثم ضم, اليها استماها للتثقيف 
العام ء باذاعة أحاديث الكتاب والعلماء » فيصن يكل مر شاء الى أحدث ميتدمات العلماء 


وآداء المشكرين 


مارس 57*48 1 معركة الكلام ا 


ولكن الاذاعة اللاسلكية كالصحافة » هذه للعين وتلك للاذن » في وسعها أن تميروجح 
المودة والتفاهم بين الم وفي وسعها أيضاً ان توسع شقة الخاف ونبذر بذور الشقاق . والتعة 
الواقعة على حطات الاذاعة اللاسلكية أعظم من تلك الواقعة على الصحافة . ذلك ان جع الانيام 
الصحفية وبمحيصها وجعها وطبعها وتوزيعهاء يستغرق وقتاء والوقت يفسح الحال لسئون المواطف 
الثائرة بعض السكون » وحكم العقل بعض التحكم . ولكن ليس بين المذيع وماعه حاجز ماه 
فالسافة بين المذيع والسامع »كائنا بُعدها ماكان » تمتازها الامواج اللاسلكية إسرعة الضوء 
أي في جزو من الثانة . فشعور الحقد والبغض الذي شيره المذيع با يقول » قد يفضي الى تانج 
خطيرة لساعته بل لدقيقته . ثم إن البلدان الدمقراطية فيهاء صحف متباينة الرأي» عفتلفة النظر» 
وتباينها هذا يحمل على المقابلة والتريث والتأني » ويعصم من التعجل والاندفاع . أما الاذامات 
اللاسلكة » فحصورة في حطات خاضعة في كل بد لسلظة واحدة على الغالب » ما عدا البلاد 
الاميركئة وهو لندة » فاجال لاختلاف الٍأي والمقابلة بين وجوه النظر ضيق محصور . حتى في 
الولايات المتحدة الاميركية » لا تيد الا نظامين كيربن لما مقام في طول البلاد وعرضها 

-_ِ 1 مت 

من نحو سنة أعلن السر جون سيمون » وكان وزيراً للداخلية » أن المكومة الب بطانية 
طلبت الى شركة الاذاعة البريطانية » ان تتخذ الوسائل اللازمة لانشاء برنامج إذاعة بعيد المدى 
وان بحثا أجراء ممثلو الحكومة البريطانية أسفر عن ضرورة استمال الاغات الاسبانزة والبرتفالية 
والعربية في هذه الاذاطت 

وليس ثمة ريب في أن الاذاعة الى البلدان الاجنبية باغائها » مشكلة حملت رحال الاذاعة 
اللاسلكية واقطاب الحكومات على كثير من التفكير في السئتين الماضبتين . ولا ريب كذلك في 
انها تنطوي على كثير مما له صلة بمستقيل العلاقات الدولية » ابإن السلم والحرب . وما عزم 

شركة الاذاعة البريطانية» على الاذاعة باللغة العر بيتوي الاذاعة التي بدأت من نحو شهرين- 

1 من قبيل الرد" على النشاط السيامبي ء الذي تمدت اليه بيض الحكومات الفاشستية بوساطة 
الراديو . فالراديو اصبح في عرف الدول الدمقراطية والفاشستية على السواء سلاحا لا يمكن 
اهاله في الدفاع عن المصالم القومية 

أن السطرة على محطات الاذاعة اللاسلكية مركرة : في بد الحكومة أو بد مجلس خاص 
في معظم بلدان أور!ا » وذلك ع ال من الطريقة المتبمة في الولايات المتحدة الاميركة . 
ورك السيطرة » تختلف اغراضة بإختلاف البلاد . فني بعضها -- وه البإدان الدمقراطية 
بوجه مام يقصد به الى تنظم الاذاعة بدلا من تركها ولا ضابط بها اول ومنع الاذاءات 

جزء ١‏ )0غ لد ة 


كف معركة الكلام الالقتطف 


التيقد قسي+ الى الرأي العام د داخل البلاد او في ابلدان الجاورة .اما في البلدان القائمة حكوماتها . 
على مبد] الزعامة فالغرض بث ع الدماية في الداخل لافراغ الرأي العام في قالب وأحدءوفي الخارج 
لبسط رأي ا حكو مة ونزعها الساسية.فنى الدتمارك والنرويح بحبد محطات الاذاعة اللاسلكية تابمة 
لاحكومة وأما في هواندة فامجال فسبح لنشاط الششركات الخاصة . وأما في المانا وروسيا فتدار 
عطات الاذاعة كأنها مصالح حكومية . وأما في ايطالياء فقد أنشىء للاذاعة شركة كييرة موكل 
من رؤوس الاموال الخاصة وتخضع لسيطرة الحكومة 

ولكن اتكلترا تجري على نظام خاص وسط فأنتئأت لذلك شركة الاذاعة الي يطانية .8.8.0 
وهي هيئة صدر بأنشائها عرسوم ملكي » تدير حطات الاذاعة لفائدة الامة لا بقصد الريج . 
فلا تختلف في قاعدسها وطريقنها عن كثير من الطيئات العامة في انكلترا كالطيئة التي تدير مرفاً 
لندن او اطيئة التي تدير اعال سيارات النقل الكييرة ( الاوتوبوس ) وليست هذه الحيئة وقناً 
على حزب سياسي دون آخر» بل هي مثل النزعات السياسية السائدة في البلاد بوجم عام . 
ولامارس الحكومة عليها ضغطاً ماء وأنما عملها يقتضي الحذر في نقد الحنكومة التي اصدرت قانونها. 
ولكن ما لا ريب فيه انه اذا مالت محطة الاذاعة البريطائية | كو مما يجب ان ميل الى ناحية 
الكومة ء ارتفمت اصوات الاحتتجاج في البرلان والصحف » فيُصفَى الى ما تقول » لات 
اللمارضة اليوم قد تكون حكومة جلالة للك في الفد . فالاتزان في مصلحة الميع على السواء 

وتسير فرنسا على خطة مجمع بينحطات ملكها الحكومة ومحطات ملكها الششركات الخاصة. 
اما الحطات الحكومية فتابمة لوزارة البريد » وادارتها في يد مجلس للحكومة فيه مثلون 
للحكومة ولاصحاب مصانع الادوات اللاسلكة ولاسمّاع كذلك . والحطات الخاصة تدار على 
مط ا حطات الاميكية ونيني المال اللازم من الاعلانات اللاسلكيةٍ . أما المحطات التابعة للحكومة 
في فرنسا واتكاترا فتجني تفقاتها من مال يستوفى من أصحاب الاجهزة الملتقطة 

وتختلف هوائدة عما تقدم في ان فيها حمس امات للاذاعة اللاسلكية وهذء الجامات 
لاندار للريح بل لنقع أعضائها . فلثلاث مرت هذه الخامات نزعة ديئية خاصة ( كاثوليكية 
وبروتستانية والثالثة مسيحية فقط ) وحطة طا بزعة سياسية اشترا كية والخامسة ءامة محايدة 
علمائية . ولكل ججاعة دائرنما الخاصة ومذيموها ومذعائهاء وهي تقتسم بالاتفاق ينها الوقت” 
المتاح للاذاعة من حطنين من حطات الامواج الطويلة وتدقع الاجر عن استمال هاتين الحطتين 
للشركة التي تديرها. وهذه الشركة مستقلةو لكن أسهمها موزّعة على الحمكوءة والجاءات ان .وقد 
أئيت الاخشيار أن هذا النظام سائر على خير ما برام بخير جفام أو اختلاف ما .والسجيب في أمره 
تبرْع المماع لاجامات بلا قاسر أو قانون . فليس في هولندة قانون م" بقضي بانماء من علك 
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جها زا ملتقطاً الى احدى هذه الجاعات ولاان يستصدررخصة لاستمال جهازمروفي الاصغاءالى مايذاع. 
ومع ذاك فلكل من هذه المامات الختلفة طائفة من الاعضاء يتبرعون ما يكني للقيام بثفقاتها . 
أما الاعلان ؛وأما الريج فمنومانٍ . وكل ما هناك ان الوظفين والذييين والمذيعات يتقاضى 
اق ىم حعلا «عقولة” . وليس في أي بلدمن بادان العالم نظام أرق وأم منهذا النظام المولئدي 
55 ا 
للاذاعة اللاسلكية في مغزاها إلسيامي ناحتيان ‏ الناحية الداخلية والناحية الخارجية 

في اوربا لس عشرة دولة لانسمح بإذاعة الاقوال والآ راء السياسية من محطات الاذاعةإلة 
بامى الحسكومة وموافقا وهذه البلدات هي - المانيا وايطاليا وروسيا السوفينية والهسا وبلفاريا 
واستونيا وقاائد اوهتفار يا ومدرقة دا زج الحر"ةو بولندا والبورتفال ودولةارلنده ومدينة القائيكان. 
أمافي تشكوساوفا كا ويوجوسلافيا والحكومة فيوم “راق بكل ما يذاع في الموضوعات السياسية . وأما 
في سائر البلدان الاوربية» ومعظمها دمقراطي ؟ الحم فثمة عراقية عى, ما يذاع في السياسة » 
عمارسها المشرفونعلى محطات الاذاعة قسها متمدن في المحذفعل مايحر” مه القا نون والادب العام 

ولكن اتكلرا تلفي كل" عراقبة في اثناء الممارك الا تتخابية ٠.‏ وكانت أسبانيا تسمح بإذاعة. 
الخطب السياسية بعد مراجعة مدير البرنامح لها ٠‏ أما الا ات فحطات الاذاعة اللاسلكية في 
اسباننا في قيضة السلطات السكرية في الفريقين امنثاضلين . واذن يكن أن يقال أن اطلاق 
حرية الاذاعة في الموضوعات السياسية في اورباء بكاد يكون محصوراً بوجه مام في البلدان 
الدمقراطية الغر بية.وقد يضاف اليها دولتا لتفيا ولنوا نيا علىسواحل بحر البلطيق 

وللدعاية الا تتخا ببة الالاسلكة في | تكلتر| نظام خاص. فقبل ميعاد الا تتخاب العبوي» بحو 
اسبوعين أو ثلاثة اسابيع يسح لاقطاب الاحزاب السياسية الممئلة في مجلس النواب ان يذيعوا 
خط سياسية من محطة الاذاءة؛ على أساس القساوي في الوقت . اي إذا سمح لاقطاب الحافظظين 
في هذه الاسا بيع الثلامة» باذاءات جموع وقتها عشمر سامات» سمح لاقطاب المال كذلك بإذامات 
جموع وقتها عثمر ساعات . وكذلك اسائر الاحزاب . وقد سار هذا النظام على ما يرام الى أن 
كانت سنة 5*١‏ عندما طليت الحكومة القومية أن يعتي كل حزب مثل فيهاء حزيا «ستقالة 
وان يتاح له اللساواة المشار اليبا آتنا.فُكان جموع الوقت المتاح للاذاعة للاحزاب ااؤيدة الحكومة 
اكبركثيراً من سجموع الوقت امتاحللدسارضة . ويعزى غير فليل من اكتساح الحكومة القومبة 
للبلاى في ألا تتخابات التي تمت في نوشير سئة ١981‏ لهذا التفوق في ما أنيح لاقطايبا من الوقت 
لاداية الاتخابية اللاسلكية . ومن المشكلات التي تواجهها شركة الاذاعة البريطانية في هذا 
الصدد كون الحزب الشيوعي ثلا بعضو واحد في اليرلان . فهل يشاح له من الوقت للاذاعة 
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اللاسلكية الساسية في الانتتخاب القادم ما يتاح لحزب الحافظين وثم أ كترءة 

وعلاوة على ما تقدم يسمح مجلس شمركة الاذاعة البريطانية » بالناظرات السياسية بين اقطاب 
السياسة والكتاب السياسين » ولكنة يشترط ان تقدماليه فسخ الخطب لمراحمها » ومعرفة هل 
نصوص الخطة حصورة في الموضوع » وهل عي متسقة مع الوقت المتاح للاذاعة ثم لحذف ماقد 
.يكون فيها خارج) على السرف الادني . وكل ذلك لحفظ التوازن في المناظرة » فاذاعة رأي معين 
تتلوه اذاعة رأي مقابل له #أرغكنا . ومن هذا القبيل مثاظرة في« الفاشستية © اشترك فيها السر 
اوزوالد موزلي زعم الفاشستبين البريطانين والس ميجان لويد جورج كرة الستر لويد 
جودج وأحد أ لمن يحلس التواب . أما الكتّاب المشهورون كبرنارد شو فيشحون الخرية 
المطلقة في اذاعة ما يشاؤون ما زال الكلام في نطاق الادب العام [قفي رأي الذيع 

و تقتصر سائر دول ا الدمقراطية في الاذاءات الساسية على موضومات وأقوال غيي 
حزية ال في النروي والدمارك واليلجيك ء فانها تتبع خطة أقرب الى الخطة البريطانية . وأما 
في هو لندة فئمة حماعتان-ن الخنامات امس تسمح بالخطب السياسية » وها | الجاعة الكاثوليكية » 
والماعة الاشترا كية . ولكن الجاءات الثلاث الياقية تحظرها . ولا تأذن حكومًا السويد 
وسويسرا الله في أذاعة الخطب السياسية التي لانحيّز حزبي؟ فيها . ولكن تشكوساونا كي نحظر 
الح ب التي فيها تقد للحكومة » مع انها من خير الامثلة على الحم الدمقراطي في أوربا . ولذلنك 
لا 7 'من وضع نشكوسلوفاكا في ما يتعلق بالاذاعة - في صف الدول الدكتاتورية » 
لولا انها تق وذ في اذاعانها للافليات التي ضمن حدودها وما لا من ثثقافة قومية خاصة بها . 
وي تعتذر با تفرضة من الرقابة على الاذاعة السياسية» عوقفها اغراف السياسي .لان خطيةواحدة 
قد تنشىء لحا مشكلات دولية معقدة .فاذا أنجهنا بنظرنا الى الكومات الدكتاتووية»وجدناها 
تستعمل الاذاعة اللإسلكية لتعزيز مقامها داخل حدودها المغرافية والعنصرية 0 وإذاعة آرائها 
السياسية» أذى بعت اذاعتبا. فالاذاعة اللاسلكية أضحتفي أ يدي رحاها أمضى سلاح عرف العالم. 
فاذا أُضف الى ذلك براعةأقطاب الدماية في استمال هذا السلاح بحيث يؤر في النفوس و يستهوها» 
عرقنا مبلغ الخطر الذي .: بنجم عن استماله لتحقيق بعض الا رب القومية 

وهذه الدطاية د متعلادة » بحيث أصبحت الخطب السياسية إل خطب الإتماء غير 
لازمة ٠‏ ذلك أن كل ما اع يطوى بطر يقة خفية على مغزى سياسي سواه أفي التاريج تحدكث 
الحدت ام في العم أم في الفن أم 2 الاجمال العامة . ويضاف الى هذا اذاعة أنناء الحوادث وقد 
و نت باللون السيامي الخاص ووصف الاحتفالات الشعبية العامة » ولا سيا الاحتفالا تالسياسية» 
وصفا يؤثر في النفس يفخاءته. و ليسمن تبان المصادفات ان لا الهر هتلر ولا السنيور موسوايني» 
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يذيع خطاباً سياسيًا من حجرته الخاصة » بل من مثير مام أو من شرفة قصر رمي أو من ك3 
مدفع ضحم ء وذلك لان اذاعة الخطبة يسبقها وصف الجاهير الحتشدة والحتافات الصاعدة في 
اجواز الفضاء والاعلام والبنود المرفوعة . وهذا كأسة من نواحي التقدم في فهم نفسية الجاهير 
وتطببقها في الدمانة اللاسلكية 
2 وعد ما يتكلم حتلر في امانيا » تذاع خطيتة فيجب ارفك ١‏ يصغي اليها كل ألماتي . فتتفخ 
الصقّارات في المعامل فيسود المكون ثم ينطلق صوت الزعم من الأبراقي السكنة ٠‏ ولاصن 
مثل هذه الابواق في الميادين العامة » فتحتشد اللشاهير للاصفغاء ومن إتخرّف عن الاصفاء كان 
ذلك طعنا في وطئيته وولائه . اما في الاتتخابات العامّة فتتحول البلاد الى احتفال اتتخالي 
عام يدوم بضعة ايام وتسوده” اللماسة الشديدة » مع أن نتيجة الانتتخاب قلما تكون في معرض الك 
ده 

ولايخق ان تخطيط اوربا اليغراني السياسي » يجمل من امتعذر ان تقم محطات الاذاعة 
اعتاراًالجغرافية السياسية . ذلك ان حصر الاذاعة في نطاق الحدود الخاصة بدولة من الدول 
عل” مستحيل . فن التعذر مثلآ عل حطة فيجنوب الانيا الى الثرق ان تذيعما نذيع من دون 
أنسمع ما تذيعة في نشكوساوفا كيا . ثم هناك حدود اللغة وهي عختلفة ايض . فحطة الاذاعة 
في ستراسيورج «الالزاس تذيع بإلاغة الالمانية لان لغة السواد من شكال الاازاى عي الاغة 
الالانية فسسع ما تذيعة “في جانب كير من غرب اللانيا . وروسيا تسوأغ ما تذيية إلاغة 
الالانية بوجود حمهورية الفولا الالماية في الانحاد السوقيتي . وما يصدق على ستراسبورج 
يصدق على بلدان اورية كثيرة . هذه المحطات ديم انباء الحوادت من ضمن ما تذيع . 
فالحطة الروسية تعنيعنا يقخاصةبإذاعة أنباء المر هتار وا 3 أثثالث وايطاليا والتعليقعليها وتفرغها 
في قال سبد ثانا دطية ,ضدها . وهي على حق في ذلك . وحطة موسكو لا تكتقي فى بإذاعة 
الاناء والتعليق عليها » بل تعمد الى نقد ما يذاع من احطاتٍ الالمازةء وه قي 4 
على قولها . وتستخدم اذلك مذيمين بجيدون اللغة الالمانية كتابة ولحجة » وليس بالنادر ان 
تتعدى التعليق والنقد الى ضروب من من الكلام الجارج 

أما محظة سترأسبورج فلا مجري على تمط محطة موسكو في اذاعة الائياء بل توخى عدم 
التحيز . ولكن ذلك لا برضي السلطات الالمانية لان ما تذيمة مختلف عم يذاع في الانيا تقسها 
في الصحف والانياء اللاسلكة . ومن أعسر الامور على الحمكومة الالمانية أنطال فعل هذه 
الحطة . نعم انها أصدرت قوانين نع الاصفام الى محطة ستراسبورج » ولكن مراقبة ججبع 
الذبن يملكون أجهزة متنقطة » مهما 'نكن دقيقة » لا يمكن ان تككون شاملة 
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هذا قليل من كثير وهو كاف للدلالة على ما هو حادث . وقد اشتدت هذه المنافسة مند 
شرعت الدول في انشاء محطات مركزية قوية . فني سنة 19٠‏ لم يكن ثمة محطة للاذاعة 
قوتها تبلغ مائة كيلو وط . ولا بزال الحد الاعلى في الولايات المتحدة الاميركية لقوة حطات 
الاذاعة خسي نكيلو وط ٠ ٠‏ ولكن ما أهلّت سنة 8؟! حتى انشئت مس عطات قوة كل" منها 
مائة كياو وط . وقد أنشئتهذه الحطات على ما قبل رد على #طة موسكوالقوية التي ثمرتاوريا” 
بالدعاية الشيوعية مع ان الروس يزمون امهم اضطروا الى نشاء هذه انحطات القوبة لكي تتصل 
اذاعها بجميع 5 روسيا وسيبيريا الشاسعة . ثم زادت قوة بعض الحطات إلى ٠٠١‏ كيلو وط 
كحطتي وأرسو وبراج-ثم الى ١6١‏ كلو وط فالى ٠ ٠‏ كلو وط. ويقال الآ ن انالائجاه 
الى انشاء مخطات قوها 6٠0٠‏ كيلو وط . والاذاعة من هذه المطات لا تشمل البلدان الجاورة 
فقط بل والبلدان الثائية ايضاً . ومن هذا القبيل محطة باري الايطالية » خاولت اتكلترامقاومتها 
اول باذامات من >طة فلسطين م ثم بالاذاعة ة بالامواج القصيرة من لندن 

واستمال الامواج التصيرة اصبح عامل جديداً ذا شأن كير قي الاذاعة البعدة المدى . 
فازداد الطلب عليها لاستمالها في الاذاعة العامة » مع شدّة الحاجة اليبا للاستمال في 2 الخدمات 
المتنقلة 6 اي خدمة الطيارات والسفن وغيرها . وتوزيع هذه الامواج من المشكلات الرئيسية 
التي يِعالليها «ؤتمر المواصلات السلكية واللاسلكية الم في القاحرة الآ ن 

فاستمال الامواج القصيرة » مقتر سلوب ( الشعاع الموج ) سدوط كن حطات الاذاعة 
من الاتصال بأنأى الافطار مندون ان تلتقط الرسائل التي تحملها هذه الامواج في معظم البلدان 
الواقمة بين محطتي الاذاعة والالتقاط . وتفسير ذلك ان الموحة الارضية من هذه الامواج » 
تضعف بعيد انطلاقها » ولسكن الموجة اليوية قسير منءكسةم نطبقة هيقٌسيد فندورحول الارض. 
فاذا « وجهت » بلموائي العا كن أمكن سماعها في منطفة دون أخرى مسن مناطق الارض 
وهذا النظام تمد عليه الحكومة البريضانية في الاتصال يلدان الامبراطورية يق عليه 
الحكومة الالمانية في الاقصال بالحاليات الالمانيةفي شت انحا ٠الارض‏ فتوقظفهم الحنين الى الوطن 
وتبث ب بم فاسفة النازي الوطنية والسياسية و قسعى ان تفتح الاسواق للمصتوعات الالما نية بانشاء 
صلات الود والتعاطف مع بعض البلدان » ونحاول الت تقنع الالم اجع بمظمة امانيا وسداد 
مطالبها وأمانها . . وهذا التوع من الاذاعة يمعلى وجمٍ مستمر بست لغات» وباكق من سترٌ 
اذا اقتعى الام ذلك . وتحذو ايطاليا هذا الحذو فتذيع حطةالامواج القصيرة في بر اتوسعير الدأ 
بالابيطالية والا تكليزية والاسبانية والبرتوغالية والعريية والصيئية واليابانية والندستانية , وعلى 
هذا جرت البلدان الاخرى التي ها مستممرأت كفر فسا وهوائدة و بلجيك 
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جه عد 

إن المتقائل فقطء المادي في التقاؤل ء يستطيع أن يتجاهل أو ان يُكر أن هذا التافنى 
في أنشاء محطات الاذاعة اللاسلكية انما هو جز من الاستعداد للحرب » لانها وسيلة الدول 
الحتلفة لتتأئير في صفوف العدو امحارب واضمافها وتمكيكها من الناحية المنوية ٠‏ وليس 7م 
حادثاً في أسبانيا الآ صورة صقر صقرلا يمكن أن يحدث في حرب طامة . فذلك قرأنا ان السلطات 
السكرية استولت على محطات الاذاعة في مقدمة ما استولت عليه . واختص أحد فوتاد الثوكار 
باذاعة الاناء التي من شأتها ان تضعف المقاومة وتكمرها في أرض المكوءة . فعرف الترال 
كيوده لانو يوصطف د المإرال امذيع » . . تم إن الحكومة من ناحيتها شو شت ججيع الرسائل 
المذاعة الى حامية «القصر» لكي لا ببلغها نبأ المدد السكر ي الوافدعليها .كا امباسعت الى بذو بذور 
القلق في صفوف المتطوعين الايطاليين بوصفها ما أصيب به اخوانهم في ميدان القتال وفي الاممر. 
وكلا الفريقين يحاول ان شوش اذاعة الفريق الآآخر 

ولس ما تقدم الا ناحية يسيرة من نواحي استعال الاذاعة اللاسلكة في الحرب . فني 
مستهل” المرب الكبرى كانت المواصلات اللاسلكية لا ثزال في مهدها . وكان اعتاد الدول على 
المواصلات التلفرافية السلكة »وكان معظم الاسلاكالبرقية البحرية خاضما لسيطرة ١‏ تكلت اوامي ركاء 
فلما قطم الاسطول البر يطاني الاسلاك الالمانية في بدء الحربغدت الاننا نيا معزولةعن العالح. .ويذهب 
احد الكتّاب الى ان جاناً كيرا منهزعة المانيا في الحرب الكرى يكن ان يعزى الى أيصاد 
ايوابٍ الانباء والدعاية في وجهها »علاوة على التقاط رسائلها المرسلة بالاسلاك الدولية وحلّبا 

اما الآ ذفان أثم طرق الخاطيات الدولية» تفق الاثيرولا تتمدعلى الاسلاك . ومع انه من 
المستطاع تشويش الاذاعة اللاسلكية » لا مكن ان يقال الآ ن ان قطمها مستطاع . ذلك ان 
النشويش يقتضي احداث امواج كهربائية قوتها كقوة الامواج التيبراد تشويشها » ويقنذ يكذلك 
معرفة تواليها . فلا بد من سهر دائم و٠عرفة‏ سابقة بالقاعدة التي يقوم عليها تواليالامواج . 
واذنٍ فن المتعذر في المستقبل » وفي حالة نشوب حرب » أن تلتقط ججيع الرسائل المذاعة 
وان تحل » دع عنك تعذر تشويشها ماما . اما توجيه الرسائل الى الوكلاء والجواسيس في 
البلدان الاجنبية فليس صعيا » بل الصعب منعةٌ » لان الاجهزة الممتقطة قد بلغت عرتبة من 
الانقان » بحيث يستطيع الهاز ان يلتقط رسائل موجهة الى .نطقةماء بالاشعة القصيرةولوكان 
مصدرها ببعد ألوقا من الاميال ٠‏ ويكلني في هذه الخال ان يلتقط المهاز جا من لغم موسيتي 
أو عبارة مقتسة من كتاب أدتي مشهور » لي بؤدي ذلك معنى” خاصًا الجاسوس 

ان هذا الميدان واسع جِدً! ومن التعذر التكين بما يمكن ان بم" فيه من الغرائي 


الدكتور همد اقبال 


كير شعراء الطند المسامين في العصر الخاضر 
سالة شعرء”» 
8 سعره 


للسير الو التصير ابر ا حسيى الربشرى 


ا ل 
عا : ومن معالم رسالة شعر اقبال التعميم . قدعوة رسالته لا خص طبقة دون طبقة بل 
تشمل نوع الانسان بأجمه . وتسمى لتحويل العالم الانساني الى كتلة واحدة . وذلك لان من 
ابناء الدين الذي من تمالمهه الخلقعيال اللا ؛فأحب الخملق الى الله من | حسن الى عياله90)»وبناك 
عليه شن ن اثم مباديه الحب العام وكراهة الفروق الجنسية والدموية وتْميز الالوان والاوطان قال: 
دان العييز الينبي والقانوني قد أياد الشموب 
فبل يعرف اهل وطني ذلك ويفكرون قبه 
فلا يكون لساني مقيداً بون خاص 
فليكن نوع الافسان شعي والعالم وطني » 
وقال ايضاً : « اسنا من الافغان ولا الترك ولا التتار 
اتا ولدنا في الحديقة ومن غصن واحد 
ان تمييز اللون والرانحة علينا حرام 
لاتنا تريينا في ربيع واحد » 
ولا مختص حب اقبال بنوع الاونسان فقط بل هو يحنو على غير ذوي الارواحكذلك . قال : 
اذا صدم الهواء ورقة” الورد 
فالائر إيقطر دمعة من عيولي 6 
يزى اقيال ان وجوت الفرد وجودٍ اعتباري ٠‏ فاذأ اجتمع الافراد وأنشأوا لانفسهم 
احتياءا خاصًا يزدادون قو » ويتوفرون . اهبية” : ويتضاعفون ثقة ؛وينالون به قسطأ وافراً من 


1١(‏ راجم مقنطف فير ابر صفحة 117 فقد اكتبت هذه المقالة على ذكر اتفال يتكرمم الشاعر عند 
يلوغه سن الستين في ه يثاير منة 1984 عد الس تي مره (1) من الاحاديث الثبوية 


مارس 158 الدكتور مد اقبال أفدف 


التقدم لا يقدر الفرد أن يبلغةٌ في حالة الاتفراد . ولا اجا عنده اشد اركان » واقوى اسبابا» 
وأثيت قواعد » وأرسى داتم من الذي ثيتت وطائده ونأ كدت اواخيه بوحدة الددن » ووحدة 
الفكر » ووحدة الناية ٠‏ ورى أن الاجماع الاسلامي من هذا ألصتف ٠‏ وان اعظم اخطر بهدد 
هذا الاجماع في العصر الحاضر هو نبذ الروح الديني الذيكان أساس التكون لوحدته» وخوض 
افراه ثمار لتعصب الوطني والجنسي اي هوا أمالية من الغرب لذلك يخاطهم : 
« ان شيم بلدبن فاذا ذهب الدين ذهيم 
لانة اذا ل يكن هناك التجاذب لم يكن محفل الاأنجم » 
وقال أيضاً : « ان الدين اذا ملص ذيله من اليد فلا رابط هناك 
واذا ذهب الرابط ذهبت الامة .2« 
وقال ايضاً : « لاتقس أمتك على أمم الغرب 
لان نظام أمة الرسول الحاعي خاص 
أن اجماعهم ينحصصر في الماك والنسب 
ولكن اجماعك يستحم بقوة الدبن » 
وقال ايض : «كل من يختار فرق اللون والدم يفني 
سوا أترك ا كان أم راحلا دام عرينًا شريفاً 
أن نسب للم اذا قدم على الدبن 
وقال ايضاً : ان الافتخار بإلنسب جهل 
لان حكه على الجسم والجسم فان . » 
برى اقبال ان ليس في العالم لظام اجماعي يض ن حرية الفردالتامةكايضمنها نظام الاجماع 
الاسلاعي . فالفرد ينالحريته الكاملة بغير بذل أي جهد الآعئد دخوله فيه .لان من أم ميادية 
الاساسية « إن الحم الا له » وا لا طاعة لحلوق في ممصية الخالق » . لذلك يخاطبالمسم : 
« لاتبن فطردك الحرة ةد بالعبودية ( أيها الم ) 
انك لو اخترت برعمن ”" لك سيدا فأنت أكفر منةٌ 
ان السام ليس عبد للأحدٍ سوى ألله 
فرأسه ل يمخضع لفرعون ما . 5 
وهو يستقد ان المسلم لو يصبح مسلا حقيقيًا لا يمكن ن ان تشداحة غرة أي قوة عهما يكز 


1 لقب للرئيس الديني في الديانة الوئنية اطندية‎ )١( 
عله‎ ١ ليذ‎ 5 


3 الدكتور تمد اقبال المقتطف 


جما وتدواسة شداة أي سطوة مهنا كر شأنها . فان التاريخ شاحدعى أن عدداً قليلا من أهل 
البادية بغيد ان يكون لهم عداة كافية وأحية شاملة أو سلطة منظمة دوخوا العالم بقومم الروحائية 
واتحادهم الديني ٠‏ لذلك يقول : 
ما الذي أباد استبداد قيصر وكسرى + 
انه قوة حيدر وفقر أني ذر وصدق سامان 
هل يمكن لاحد أن يقدر قوة المؤمن 
ان القدر يَغير بنظر الرجل المؤمن » 
وقال أيضاً : < إن رحلة المسلم وراء البماء الزرقاء 
انت القافلة التي ذرات طريقها النجوم « 
وقال أيضا ا داق ( قن ) ونا الو 
اجمل ( في تفسك ) اليقين ايها الغافل ! لانك مغلوب الظن_ 
رابا : ومن معالم رسالة شعر اقبال الدعوة الى الاعياد على الثفس , قان | كبر داء الثعرق 
طامة والسامين خاصة فقدان عرز النفس وضياع علو اطمة وعدم القصد السام الامور فأصبح 
الرضا بالذلة شعارثم والصير على الطوان دثارم . لذيك يخاطبهم : 
« اعرف حقيقتك أيبا الزارع 
لانك أنت الحب » وأنت المزوعة » وأنت الماء» وأنت الحصول 
هل برئمش قلبك من خوف الطوفان م, 
6 أنك انت الى بان 4 وأنت البحر » وأنت السفيئة » وأنت الساحل 
وا أسقاء على جهلك ١‏ لانك اصبحت تاج الى الساقي 
مع انك أنت الخرءوأنت الدرنة» وأنت الساقي» وأنت الحفل 62 
وقال أيضاً : « كن غيياً واحرق القشءما سوى الل 
لم تخاف من الباطل 8 انك أنت المبيد له . » 
وقال أيضا : « اعرف أصلك أيها الفافل 1 
لانك وان كنت قطرة ولكنك غير حدود مثل البحر 
إن المدة التي يمكن أن يفتح برا المالم يدير السيف والمدقم 
لو تفهم فتلك المدة 1 في حوزتك 
8 أنت اسير طلمم اللاشيء 8 
(1) يريد به القرآن وقوة الابجان به 


مارس لة 1 الدكتور مد اقبال 2-5 


أنظر ( الى نفسك ) لان عظمة الطوفان فيك عنفية » 
وقال ايضاً : « انت مس ! فعمّر صدرك بالاماني 
واجعل مطمح نظرك في كل زمان (لا يخاف الميعاد» 
وقال ايضاً : انظر الى نفسك » لم تشتكي من العامة 
انك لو غيرت نظرك فالعالم يتغير لك . » 
وقال ايض  :‏ انت تمضت عيونك وقلت ان هذا المالم حم 
افتح عيونك فان هذا الخلم حلم اليقظة . » 
وقال ايض : « ليس ذلك العاشق الذي يحرك شفتبه لتأوه ( من ألم الحب ) 
ان العاشق هو الذي يحمل المالّمِْ نعل كفه 
ان العاشق هو الذي يلق العام لنفسه بنفسه 
ولا برضى بالعالم الحدود . » 
خامساً : ومن معام رسالة شعر اقبال الدعوة إلى محاربة الجود واليحود . اما اللجود فان 
لكل زمن مقتضياته وضروراته . والزمن بتغير . فقتضياته وضروراته ايضا تتغير . ولذلنك 
فالجود أو الاستمرار على حالة واحدة واهال دواعي المال ومطالب الزءن عنده من ١‏ كبي 
الموائق في سبيل التقدم الانساتي . وهو يستقد ان القرآن ما دام ينبوع الهداية للانسان فهو 
يقدر أن يخلق له مالا جديداً على حسب الاحوال والدواعي في كل مكان وزمان ويبدي اللياة 
الانسانية في بع الاحوال لذلك يقول : 
احدم القديم واقدم على بناء الحديد 5 
فان كل من بتي في ورطة ه لا »لم يصل الى د الآ» 20 
وقال ايضاً : « بكل تقس مخرجه غير الام 
واءض في هذا الرياط القديم كالزمن » 
وقال ايض : دايا الشاهين ! أخشى انك اخترت السكن في الحديقة 
لان هواءها يجمل جناحيك عاجزين عن الطيران . » 
وقال ايضاً : «اع تبر المجرة 9" واجِيث زرقة السماء (ولا مُقيم ) 
فان القاب بموت بالاقامة وا نكانت في القمر » 
وقال ايض) : « لوكان قي قليك مالم جديد فأت به 
فان الافري قد وقموا ضحية جروحهم الخفية» ( ينبع ) 
)0( اشارة المىكة التوحيد ( لا اله الا الله © (5) مموعة التجوم في السماء 


أقطاب الاسلام لاحداث الطلاب 


لالد 

لا ذهب عمرو بن الماص لفتح مصر » واستوميعل الفرما وبيس وآم دنين وأراد ان يفتح 
قصر الشمع أو حصن بابليون » جد ان الحصن منيع » » وأسواره قوية عالية » وجنودء كثيرون» 
ومممزودون بالسلاح والعتاد الوافر » فمرف انه اذا هاحجهم في هذا الحسن على عددثم الي 
تعرض بجدشه لخرلامم » وسيام قسهم » وحجارة منجنيقايم » وم وراء الحصون تحدم 
الاسوار » فتراجع أمامهم فظن" تيودوروس قائدالحص أن يستطيع أن يزحزحة عن أم دين نرج 
البه في يش كيد ٠.‏ أما عمر رو فانهُ أق بفثة من جدشه وعلى رأسرا خارجة بن حذافة »وجملها تكن 
عند الميل الاجمر ( في العباسية الآن)ءوأق ل أخرى » وجلها تكن عند أم دين القرب 

من النيل » ثم قابل تودوروسص بقبة الميش » فابتدأت اللمركة » واتنحم الحيشان واستيرت 
الموقمة حتى كل الفريقان » ولما أدركها الفتور والخود كر خارحة ب نحذافة من اليل الأحر 
و نق ضبيشهعل تيودوروس كالصاعقة »ورحاله أقوياء أشداءلانهم لم يشتركوا في المعركة. .فرَاي 
أمامهم يش تيودوروس واختل نظامه »فقكى ذلك من عزعة ة جيش عمرو واشتدت حماستة » 
فزاد ذلكفي ضف حش تيودوروس » وفي اختلال صفوفه » ثم انقض اليش المرا بط عند الثيل 
في أم دنين على جيش تيودوروس من الناحية الاخرى فأصبح جيش الروم #صوراً ين 
ثلاثة جيوش في غاية الجاسة » فتمكن عمرو من أن نيه عن آخره ولم ينج من هذا الميش 
الا شرذمة قليلة . وهذه الخطة الحربية وان كانت ترينا دقة عمرو في وضع الخطط الحرية 
المتقنة الفريدة فانها تكشف لنا عن عقلية جمرو وميله الى الترَصّد والمباغتة » وترينا كيف 
كان يحب ان مدع خصمة » ويبدي له شياً يشغله بدء ويخني عنة يق , آخرء وييد ذلك 
يفاجئة يأعس غريب لم يكن في حسيا نه فيوقمه في الحيرة والذهول » وني أثناء هذا الذهول 
يتمكن مرو من القضاء على خصمه بأ يسر' السيل 


مارس ر*7ة ١‏ تمرو بن العاص وعم 


ولاتم' قتح مصر لممروبن العاص ء نصبه حمر بن الخطاب والياً عليراء فلما تولى عمّان ابن 
عفان صرفةٌ عنها وولى مكائه عبد الل ين أني السسرح » فقضب لذلك عمرو بن العاص ء وتم على 
ان » وحنق عليه غاية الحنق » ولكنه نظر في الديئة ب ويساراً فوجد ان الخطر قريب 
وان الثوار يتراسلون » وان الثورة توشك ان تفجر » فأدرك ان الخليفة لا محالة مقتول » وانه 
إذا ببي في المدينة اتيم الناس يأمى عّْان » لما شاع بين الناس من نقمته وحنقه عليه » لُرج 
الى فلسطين وأقام سما » ولما قتل عثان وجد مرو المسامين قد انقسيموا اربعة اقسام 

» القسم الاول وهو قسم التورعين المتدينين » وحؤلاء نفضوا يد سم من الفئئة‎ - ١ 
وتركوا الثوار والثورة والقتال والقتلة » واتزووا في بيوتهم يعبدون فيها يي 3 يرضى تمرو‎ 
مطلة] أن ينم الى هذا الفريق » لان ذكاءه وفطته ونشاطه الوفير تمنعة من أن يكو نكما‎ 
مبملا» ونيشة على أن ينامى في هذا الامى حتى يستفيد من هذه الال الميديدة‎ 

> سب القن م الثائي وهو قنم طلحة والزير » وكان برى هذا الفريق ان الثوار ثم الذبن 
أجيروا الناس في المديئة على مبايعة علي » وثم يرون أن بيعة علي بإطلة » لانها مت وسيوف 
الثوار «شهورة على رقاب الناس » فيجب أن تقض بعة علي » وان بترك الناس وثم احرار 
يختارون من شاءوا ء» وقد رأى مرو ان هذا الفريق ضيف » وأتباعه قليلون » وجيشه لاحالة 
مهزوم » وهو لا ينضم الىيفريق سيؤول امره الى المزعة الحققة 

2 القسم الثالثك وهو قسم علي بن أبي طالب » فك رجمرو في هذا القسم طويلا‎ -- ٠" 
فرأى ان هذا الفرريق كثير الاضطر اب ع وانشيحوي جماعة من الشذاذ ذوي الرؤوس الصلية‎ 
وم في كثير من الاحيانلا ينقادون الى رئيسهم ولكنهم مجيرونة على الاخذ برأم‎ 

ودأى أن علي بن أبي طالب في جيع اعاله واموره آخذ حدم الذرية الوه تارك 
لامر الي والسياسة » ورأى ان ما عند علي من | بإلدين الكو مما عند مرو » فرذا انفم” 
عرو البه »فلن يتخذه وذيراً ولا مقيراً ولا صاحب رأي ء لان الكلمة العليا عنده للدين وحدم» 
إذاً لا مفر له من أن ينضم الى الفريق الرابع :وهو فريق:مماوية بن أني سفيان ذلك الرجل 
الحول القاب ب الذي توافق طباعه طباع > رو 

أرسل معاوية الى عمرى يطلب الانضام اليه » ويستشيرء في امه » فأشار جمرو على معاوية 
أن يطلب منة أن يقتل من قثلوا عمان » فاذا فمل ذلك فقد أوحن نسه » وقثل أنصاره » 
وأشان جنوده لان اكق الثائرين على عهان كانو| قد انضموا إلى جوش علي ٠‏ . وإذا كلم 
علي فاه يوقم الفنثة في حيشه » والاختلا قفي صفوفه . فاذا أبىان يقتلهم حاربة بجنود الشام» 
وهكذا أصبح عرو بن العاص من أشد الناص مناصرة لعهان بعد «قتله بعد أن كان هن أعظلم 


جسم عمرو بن العاص اللقتطاف 


الحاقدين عليه وقت حياته .كيف قلك بحرو 7م تكن حاقداً على عئا نكل الحقد # يجيب مرو 
عن ذلك دعني أدور مع الزمانا يا يدور » ودعني ألبس لكل حال لبوسها » فان السيامي 
لا ستّقر على حال وأحدة 

أخذ مماوية برأيه » وأنى بالقيص الذي قئل فيه عهان وهو «ضرج بدمه عوشد بوأصابم 
زوجته نائلة التي قطمها الثوار حين داقت عن زوجهاء ثم نشمر هذا الثوب على المنبر » وجعل 
بحض الناس على الاخذ يِثأر هذا الخليفة الذبيح المظلوم » وما زال بهم حتى بكوا ء وعاهدوا الل 
على ارب والانتقام لهذا الخليفة ما بقيت فبهم قطرة من الدماء 

ولكن ن ماذا تحجدي الخطب وماذا يفمل التهديد» وهناك علي بن ابي طالب وهو قائد حربي 
عظم حنك » وشجاعته وفوته الشضصية مضرب الاأمثال . أسرع علي بجييعه الى البصرة وقابل 
جوش طلحة والزور فتقاب عليه » نم سار في بلاد العراق نحو الثمال بيش كبير يبلغ بحو 
نسين الفأ ء فوجد ان معاوية قد عسك ر عند دفين بيش ياغ عدده نحو لخسة وتمانين النا . 
0 القتال مثاوشة » ونا طالت المدة زحف عير بيو شه على حيش معاوية ؛ وأممن 

نده الفذ الاشتر النخي في جش معاوية فك وقتلا وتكيلة حتى “راجع جيش معاوية 
بر 0 معاوية فرسهء والتجأ الى 
عمرو وقال لقد هنا يا مرو إن ل تتتجدنا برأيك » وهنا تخيل عمرو مصرع طلحة والزيير» 
وأدرك ان الاسر ينتظره » والقتل يترصده » وأحس" حرج الموقئف فأدار رأسه» وقلب اقكاره » 
وفي الال أتى بالخدعة العماء وألداهية الدهياء والقكرة الخالكة السوداء أتى بالخدعة التي 
رتفت ها الدنيا » والتقت لها الدحر » وتني بها تجرى التاريخ » وانقابت بها الحوادث . نادى 
بأعلى صوئه في جيش معاوية من كان معد مصحف فليعلقة على سئان رحه » ثم نادى في جيش 

علي والميش في شدة حماسته وقوته : هذا كتاب الل حو اميم الفصل يننا وييتم » ذان كثم 
سق بتاع وإ كال عن يبي طعأ تتبعونا » إتم اخواتا في الدبن » والاخوة 
لاتهدر ينهم الدماء » ومثل ذه السكيات تأثرت جيوش علي وكفت عن القتال وقالوا إخواتا 
في الدين طلبوا صلحنا ؛ وأرادوا حقن الدماء» أتقتلهم وقد رجموا الىكتاب الله » وبذلك أجبروا 
علمًا وأكرهوه على أن يترك هذه الموقمة إمد أن رجحت فيه صكفته » وأصبح قاب قوسين 

من النصر ء وأللأوه الى اختيار أني مومى ليعرف حم اله في هذه الفتئة مع مرو بن الماص 

دلا يجوز لنا أن استبين بخدعة رفع المصاحف فقد كان لها آثار ناريخية عظيمة لامها 

أولا : منعت علي بن أبي طالب من أن يجني ثمرة انتصاره قهو لم يفتح الشام » ولج يأمى 
معاوية » ولم يقض على الفتئة ثانا : أن معاوية تكن بعدها ءن تمزيز جيشه وضم صفوقه » 
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وتنظم وسائل الداع . عالثاً : أن علي بن أبي طالب بعد أن كان يقود حيشاً متوحد الكلية 
متحمساً لاقتنال خرج عليه جماعة يعرفون بالحوارج وكاتوا يقولون إتا على بصيرة من أمر نا» 
وعى بقين من ديننا وإن الله قد أمرنا أن تحارب الءماة حقق يفيئوا الى أعى الله هذا الله 
الواضح البيين قكيف نترك حك الله وننتظر حك عمرو وابي موسىهؤلاء الجاعة أصبحوا حربً 
على علي وعلى الدول الاسلامية التي ظورت بده وإن عشمرات الآ لاف الذبن تتلوا منهي وفي 
سبيلهم كانوا ضحايا هذه الخدعة السوداء المهنمية التي اخترعها مرو في لحظة . رابماً : أن بقية 
جيوش علي م نظ لعلى مااكانت عليه من الماسة وحب الحرب فقد فزت ماسهم بهذء الخدعة » 
وأصبحوا يرون أقسهم يحار بون إخواناً لم من السلمين » فهم لن ينالوا ثموابا على هذا القتال 
التي بزهق فيه ارواحهم » وأصبحوا يتسللون من مسكر علي » وعكذا تمكن مرو بحيلنووذكائه 
من تشتيت -جيش علي ؛ ويقضي عله القضاءالبرم » ويحوله الى ججامات.ككة لاأثرها ولاغناء فيها 

فبعد أن كان حيش علي في أوج نصره » وفي نشوة ظفره » وفي متببى حماسته » وعد 
ان عبزت عن رده *مم الرجال » وعزائم الابطال » وشفرات السيوف » وأسنة الرماح أستولت 
عليه حيلة عمرو المدهشة فزقنةٌ شذر مذرء وقطمّة إر إرباً وجملته حباء منثوراً 

اج الممكان اموي الأشبر يرون لاسن تال قرو ب تونق زح أل 
الشام يكرهون علا » ولا يمكن أن ينصبوه خليفة عليهم أبداً . وإن أهل العراق بكرهون 
معاوية فعلينا أن تنقذ الناءعى من الفتئة التي توشك أن تقذي على المسلبين جيم » وعلينا ان 
ننعد معاوبة عن هذا الامى » وتخلع علا من الخلافة » ونترك الثاس احراراً يختارون من 
شاءو| خليفة عليهم » فوافق ابو مومى على ذلك » م قنام جمرو بن العاص أ موسى ليتكلم 
اولآ نكر له واعترافا بفضه نفلع ابو مومى علا وأفره بعد ذلك مرو ولكنه ثت صاحيه » 
وبذلك ضرب علا الضربة الاخيرة القاضية » وبايع اهل الشام مماوية بالخلافة » ومكث علي 
مدة حاول فيها ان يجمع شتات جيشه ليعيد الكرة على معاوية » فلم يطل الله في اجله 

م تتابمت الحوادث فقتل علي بعد ان ذهب مرو الى فتح مصر ونا فتحها جملها له معاوية 
طعمة فأقام بها حتى مات فيها . فنحن اذا تصفحنا تاريخ مرو بن العاص ء مد انفسنا شثقل 
من ككرة ناضجة الى فكرة ألضج م منها » ومن حيلة غامضة الى حيلة أنض منها ء ومن خدعة 
ملتوية الى خدعة | كث منها,التواء » وهكذا نبد عمربن العاص ماش طول حياته ذا ذهن 
حيار » وعقل ناضج » وحيلة منقطمة النظير 
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لل دجم 


د ويك 


السلعليرٌ و العر لكي 


النأم في القاهرة في اواخر ينابر المؤمر 
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية » 
وقد انيح لنا مقابلة بعض اعضائه من رؤساء 
الوفود وخبرائمها الفنيين تخلصنا من الحديث 

معهم الى الحقائق التالية 

المؤتمرفيالواقم مؤمران احدها لتلغراف 
والآخر لاراديو . لاو لم تان ولتاني ثلاث 
لمان تتناول في بحثها أحور الرسائل وقواعدها 
وتوزيع الامواج اللاسلكية على الاغراض 
الختلفة التي تحتاج المها 

مكار م عر الراديو 

والمنشكلة الكبرىالتي يواجهبا قسم الراديو 
من ااؤتمرهي توزيع الامواج . فباتساع نطاق 
الاذاعة اللاسلكية لاغراض التسلية والتتقيف 
والدعاية زاد الطلب على الامواج القصيرة ‏ 
وهي اصلح الامواج للاذاعة - لاستمالما 
في هذا الباب . ولكن هناك اغراظاً اخرى 
لا بدلا من هذه الامواج . فثمة الطيران 
التجاري و.مم الظائرات ان لم تقل جيعها 


جهزة باجهزة لاسلكية للاذاعة والالتقاط 
فهي تتلتى من المحطات الارضة الختلفة فيا 
المطارات وغيرها انباء الو وتقلبه في كلساعة 
من ساءات الطيران وتعث برساثل من قبلها 
تستعلم بها عنا تريد من الشؤون الفنية وجي في 
الحالين لا تستغني عن الاذاعة والالتقاط حرصاً 
عل سلامة الركاب . وقد اتسع نطاق الطيران 
التجاري في السئوات الاخيرة اتساعاً عظيا” 
وينتظ ران يطرد هذا الاتساع بل أن السثانور 
هوايت رئيس الوفد الاميركي مقتنع الاقتناع 
كله بان انتظام السفر اللبوي فوق المحيط 
الاطلنطي قريب التحقيق . ولا بد لطائرات 
الخط الاطلئطي حينئئر من الاعياد على الراديو 
في تأمين سلامة الركاب 

واذنفالمتطقة الخاصةبالطيران من الاءواج 
اللاسلكية القصيرة قابلة للاتساع لا لاضيق 
وذلك لاستعالها في المحافظة على حياة الناس 
وهو أثم من الاذاعة للقسية او الدطية او 
حت للتعليم 
وما يقال عن الامواج اللازمة للطيران 
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يقال قال بوه كك + عن ن الامواج ١‏ اللازمة 
للسفن لقي يجوز البحار ٠‏ فان سلامتها وسلامة 
ركامها تقتضى أن يخصص لها منطقة معيئة من 
الامواج اللاسلكية القصيرة تستطيع الاعتهاد 
عليها ونكون دائاً في خدمتها 
بضفنا 

ولك نمنطقة الامواج اللاسلكية القصيرة 
محدودة . وهنا لب" امشكلة الفنية التي يواجهبا 
المؤتمر فاللطلوب لحطات الاذاعة العامة من 
هذه الامواج لا يمكن ان يتا ح لها الا من أحد 
طريقين . إما ان يوٌحذ من الامواج الخصصة 
لخدمة الطيران والملاحة وما شاكليما وهي 
تعرف باسم « الخدمات المتئقلة » وأما أن 
يتوصل العلم الى توسيع منطقة الامواج القصيرة. 
ولا يمكن ان يقال أن ملم ماحز اطلاهاً عن 
ذلك. ولكن المالة كا هي الآ ن تيمل التوفيق 
بين طليبات محطات الاذاعة العامة ومقتضيات 
الاذاعة الخاصة بالخدمات المتنقلة والموازنة ينها 
عملا دقيقاً » وهو لي المهمة الملقاة على العجنة 
الثالثة من لمان مؤمر الرأديو 

مشكلة م تمر التلقر اف 

أما في مؤتمر التلغراف فالشكلة البارزة 
تختلف عما تقدم لامها مشكلة مالية اقتصادية 
في المقام الاول اي أنها م.شكلة فنية فقط بالمعنى 
الاقتصادي . ذلك ان القائمين اعمال التلغراف 
سواء أكانت الهيئات القائمة بها حيئات حكومية 
ام هيئات خاصة مهمها ما محكن ان نريحة من 

عر ؟ 
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انلق 


خرن 
الخدمة الج نا لام | أذ ا 
بعض بطرائق الخاطيات السربدة المكتومة 
المضيوطة. يقا بل هذا ان هناك هيئات مامة أخرى 
كبيئة مراسلي الصحف وهيئة اراب الاعمال 
وغيرها يهمها أن تكون أجور هذه الخاطبات 
أقل ما يمكن ان تكون حتى لا بره قصملها بنفقات 
كبيرة.فهمة الاجنة الاولى من مؤتمر الثلغراف 
في التوفيق بين مطالبٍ هؤلاء ومطالب هؤلاء 
وقدتغضل السناتور هوايت فسط لكاتب 
هذه السطور لماذا احجمت أاميركا حت الآآن 
عن توقيع اتفاق التلغراف الدولي . ذلك إن 
ججيع اعمال التاف راف في اميركا في أبدي شركات 
تترك لها المحكومة كامل المربة في تصنيف 
الرسائل التلفرافية وتسين الاجور وكل مايتعلق 
باعمالها الادارية واما للحكومة سيطرة رقابة 
عليها فقط فلا تتدخل في أعماها الا إذا رأت 
منها ميلا الى التتحم والاستثلال اللذين يعلام! 
في مر تية الششركات الحتكرة «تتوقفها عند حدها 
وئردها الى الصراط السوي”.أما اتفاق التلغراف 
الدولي فيتدخل في تفاصيل الاعمال الادارية 
التي تأنى الحكومة الاميركية وفقا لمبدإها ان 
تفرضها على الشركات الخامة . ولو احكتق 
الاتفاق الدولي يتقرير المبادىء العاءة لما رأت 
الحسكومة الاميركة مانماً يحول دون توقبعه 
هذا من الوجهة النظرية . أما من الوجهة 
العملية لخجميع شركات التلغراف الاميركة تعمل 
وفقا لقواعد الاتفاق الدوللي عندما تكون اعمالها 
خارج الولايات المتحدة الاميركة 
مجلد 541 


م0 أخبار علمية 


العالمان, بيمزدء ويرو 

من مع الحياة الصحافية أن توالي الكتاية 
عن أقطاب داليين فتروي لقرائك ما تسر 
مس اعالطم ومباحثهم وتطالع في الكتب 
والجلات اثارثم: وأراءهم م تتاح لك فرصة 
الالتقاء بيم فترقع اللكلفة اذ يلتتي النظر 
بالنظر لآانك في الواقع كنت تعرفهم 55 
ذلك ان معرفة الرأي والخلق أعرق وأم 
من معرفة الوجه والقسمات 

لذيك كانت الامسية التي قضيناها في 
حديث مع المسيو يلان الخترع الفرنني 
الشهور والمسيو بيرو العلامة المتيورولوجي 
الكير مر فرص الياة النادرة فالاول 
مخترعالطريقة الاولى لنقل الصور الفوتفرافية 
بالتهراف وهو اختراع برتد الى ثلاثين سنة 
وقد وصفئاه في مجلتناالقنطف .ها وقعت المين 
على العين حتى ارتفع حاجز الكلفة يسنا 
وجلسئنا تحدث في ذلك الاختراع الطريف 

استعاله في الصحافة العصرية 
والثاني من أولثئك الافذاذ الفرنسيين 
الذن يدرسون في الوقت الحاضر قوام البو 
الكهربائي بوساطة الامواج اللاسلكية 
بلتها في الج فتقع في القضاوم تتكن 
عرندة آلى الارض فتلتقط في مواقع عختلفة 
فاذا خصائصها قد تغيرت » ومن وجوه التقير 
لني تصيبها يستنتج بمض خواص الو في 
طبقاته العليا ولا يكتني بذلك بل يعد اجهزة 
مختلفة لتدوين الحرارة والارتفاع وغيد ذلك 


ونواحي 


المقتعاف 


من خواص المحواء ويضعها في باونات تنطلقني 
البو فترتفع وارتفع <تى تتفجر الباونات فتسقط 
الاجهزة الى الارض معلقة عظلة تقيها خطر 
التتحطم عضد السقوط وحاملة المعاومات التيدونت 
فيها في أثناء الصعود » ونطاقات علا الغوان 
الذي جب ان ترسل اليه. وقد بلغ ارتفاع اعلى 
هذه البلونات تحلقاً 6» الف قدم أو اكز 

بل أغرب من ذلك أنه وضع في عض 
هذء البلونات جهازاً لاسلكي! للارسال 
ووصله بالاجهزة المتيورولوجية فأصبح البلون 
برسل الى الارض العاومات التي تده با 
الاجهزة من تلقاء تقسها رويداً رويداً دون 
على الارض وتدرس 

قل الصود التدمرالى 

وقد انأنا المسيو ببلان بإتساع نطاق 
الاستمال هبازه العروف باسعه ( بيلانوغرام) 
في الصحافة في فرنسا وا تكلئرا وغيرها . ومن 
تحاسن الصدفا تناعد نا الى البيت إعدالا جاع به 
فاطلمنًا في جريدة النيويورك ثيمس الصادرة 
ينوم رذ ينابر.عى صورة حضرة ة صاحي اليلالة 
الملك فاروق والملكة فريدة بعدالزفاف مثقولة 
بالتاغراف من أحدى مدن اورا الى نيويورك 
وترجح ان الاصل نقل من القاهرة الى لندن 
او الى غيرها من مدن اوربا بالطيارة 

وتما روي لنا ان صورة مصرع الملك 
اسكندر اليوجوسلافي والمسبو بإرتو الفراسي 
في مرسيليا سنة ١917”‏ نثمرتفي صحف باريس 
بعد الحادثة بخمس وثلاثين دقيقة 
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8 "وسألنا المسيو بيلانذعن سيب تأخر التلفزة 
في فرنسا عنها في اتكلترا واءيركا فقال انكل 
اختراع جديد ناحية من التقدم يختص برا البلد 
الذي يم فيهالاختراع ولا يتا حلبلدان الاخرى 
مجاراته فيه الا بعد زمن 

وعلى كل حال فان اسا ليب الثلفزة المستعملة 
الآن على ما فيها من البراعة والائقان قد لا 
تكون السبيل الاوفى الى تحقيق التلفزة على أنم 
وجه وأذاعة أستمالها . ومن هذا القبي ل العقبات 
الفثبة التي لا تزال محول دون ذلك كوجوب 
تثقيل المهاز المرسل الى مكان الحواد ثالكيرة 
التي ينتظر اوور مشاهدتها واخرى اقتصادية 
كغلاء اسمار الاجهزة وهذا الرأي بطابق 
في مله ما معمناء مر خبراء الراديو في الوفد 
الامبركي في الؤتمر اللاي 

وقد قال لنا المسيو بيلان انه كان مية في 
برلين قاتعل بسديقله بلِيرْج بالتافون التلفزي 
فرأى صاحيه وصاحبة راء فانحنى كل منهنا 
للا خر وهويكلمه ويشاهده وأراد المسيو ييلان 
ان يقدم زوحته الى صديقه ودماها فأبت قائلة 
« إن ذلك يخيفني 6 

والغالب ان عناية المسيو بلان بالؤمر 
ناشئة عن عنابته بما يثنظران يصيب اجور النقل 
التلغرافي الخاص بالصور ءن ققيير وتبديل 

غاء لله و ا منقلب 

أماضاية اللسيو يبرو بهفأعرقوأوثق .ذلك 
أنه 4 على كو نوباحثاً عامّافي قوام الجو الكير بأني 
برس اللجنة الدولية للظواهر الليوية الخاصة 


اخبار علية 


لذان 


بالطيران التي مقرهأ باريس ومهمة هذه الاجنة 
أن تعد خارطة لالجو الدائم التقلب عدة عرات 
كل بوم ثم نذيعها فيفترات قصيرة بلرأد يو فتتصل 
معلوماتها بالمطارات والطائرات الحلقة .فتعرف 
حالة الهو في مسارات الطيران الختافة . ولابد" 
هذا العمل من تيادل المعاومات بالراديو بين 
محطات متبايئة المواقع لجعها واعداد الخارطة 
الجوية ثم اذاعتها 

أن القيام بهذا العمل الحيوي للطيراثت 
يقنضي أن مخصص لهمنطقة من الامواج للاذاعة 
تكون خاصة به دون غيره من الاعمال حتى لا 
تختلط الاذاءة ولا تشوش . وقد بلغ التقدم 
فيه في المهد الاخير مبلنا عظباً فتذاع خريطة 
جوية كاملة مرة كل عثلاث ساعات و بلغ عدد 
اسكلات او موعات الحر وف التي تنبا دلماحطات 
الظواهر الليوبة كل يوم نحو خسين الف كلة 

فهو هنا ليدافع عن استقلال المسل الذي 
شرف عليه بأمواج خاصة به ولتوسيع نطاق 
هذه الانواج قبلا اذا أمكن 

ننضيفنا 


مريت ال ركت و- هويت 

من حسنات المؤثمر الدولي للمواصلات 
السلكية واللاسلكيةا نهكان الباعث على قدوم 
طائمة كبيرة من العلماء و المشتغلين بالببحث العامي 
تنقيا وادارة الى صر ٠‏ وقد سبق ان 
اشرة في ما تقدم الى العالمين الفر نسيين 
بيلان ويرو وموضوع هذا الحديث رجل 
يرجع اليه جانب كبير من الفضل في البلوغ 
وسائل الخاطبات السكهربائية ولاس االتلفونية 


3 اخبار علية المقتاف 
منها فيالو لايات المتحد: الامي ركية اعلى عراتب | الحياء » المبسط لادق المباحث الكبربائية 
الارتفاء اعني الد كتو رجو يتو كيل شركة باقوال و تشبيبات تقر ها من الذهن من المتع 
التلغراف والتلفون الامير كية النادرة التي قلما ننساها 


واذا عامت انهذه الش ركدملك بواسطة 
الشركة الركزية في نيويورك وفروعبا 
السبعة عشرة أو العا نية عشرة في سائر انحاء 
البلادا لامير كية نحو ثلالة ارباعاجهزة التافون 
المستعملة في امير كا وهي تزيد على عشرين 
مليوا » وان الدكتور جويت هو الذي 
انشأ قسم المباحث العامية فيها ونظمه ورقاه 
حتي صار يضممسة آلاف من الباحثين 
واتباعهم نصفهم من الباحثين المتخرجين في 
كليات العلوم من شق جامعات امير كا 
اذاي عامت ذلك" ادر كت ان لهذا الر جلمقاما” 
ف فيهذه الناحيةمن نو احي الحضارةالحديثئة 
وان مايتكرم بدمن الحقائق عن تقدم ااتافون 
ونقل الصور التلغرافي والتلفزة في اميركا 


جدير بأن يسطر ويقرأ 


وهو علاوة على ذلك صديق لطائفة من 


اكبر علباء امي ركا ورئيس لبعضهم فلكرن 
المشهور فيمباحث الذرةو الاشعة الكو نيةخد نه 
واعز صديقله» و كذلك كان ميكلصن الذي 
قاس سرعة الضوء ني العصر الحديث ادق 
قياس وقام بتلك العجرءة المشهورة التي شت 
عليها نظر : ة أيفشتين»ءو يوبن الذي جع ل التافون 
بعيد اللدى مكنا واديصن |أخني عن التعر بف . 
ثماندافيسون الذي ذل جائزة نويل الطبرمية 
في السنة الماضية من اقطاب رحال البحث ثي 
للباحث الذي انشأه جويت و نظمه 
لذلك كات الساعة التي قضيناها في الاصفاء 


الربائل اللمتعردة على لك وامر 
سألت الدكتور جورت ف مقدمةالحديث 
عما بلغه ارسال_الر سائل التلفو نية المتعددةعلى 
سلك واحد ذهايا وايابامن الارتقاء قائلاانني 
كنت قرأت عن خط انثىءمن سنوات بين 
نري ع واحد في وقت واحد . 
وقال : اننا قد تخطينا هذه المرتبة الآآن 
5 من المألوف عندنا نقل محادثات ينباين 
عددها ين اثنتي عشرة عحادثة وستعشرةمحادثة 
في وقت واحد بل ليس ها بن ان تنقل نمسمائة 
محادثة في وقت واحد اول آن النفقة باهظة 
الآن تحول دو نشيوع الطريقة الخاصة مها 
فقلنا أفي وس امحداث الكريم انسط لنا 
بكلامقر يب من الهم السر علي الذي ينيج لكم 
مثل هذا العمل العجيب 
فعمد الى النشبيه . قالافرض ان امامك 
طر يقا "وان عند طرفي الطريق سلسلة من 
الأواب . فن باب واحد يدخل غنم ون 
صوفه باللون الأحمر ومن باب ثان يدخل 
غنم لون صو فه اللونالازرق ومن النا لشغنم 
لون بالاخضرورابم بالاسود وهكذا . فكل 
باب من هذه الادواب لا سمح إل بدخول 
صنف من اليم ملوآن بلونخاص. و لكن عندها 
مجوز الغنم الأواب ويسير فى الطريق حيث 
لا حوائل ولآ حواجزيختاط الاحمر بالازرق 
بالاخضر بالاسود .نم ,قبل الم على آآخرالطريق 


الى هذا العالم المتواضع في حديئه الى حد فلا يستطييع ان مخرج كله من باب واحد 
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و لكنه لا بد للاحمرمنه ا نيرج مرى الباب 
الخاص به و كذلك الاخضر والازرق 
والاسود. وأنت اذا نظرث الىالطريق فسه 
ورات الغنم فيه رأيته مختلطا” بعضه ببعض 
ولكتك اذا وقغتأمام الاوابا'تي ف متهى 
الطريق رأيت كل صنف خاص خارجاً من 
الباب الخاص به 

وكذلك في الحادثات التلفو نية المتعددة 
السائرة على سلك واحد . فكل رسالة منها 
منقولة بقيار ذي موجه ذات تذبذب خاص 
تدخل السلك من ياب اي من ججهاز معينفاذا 
أصبحت جميعبا سائرةفي السلك اختاط بعضها 
يبعض بحيث اذا وات مماعة تلفو نية منتصف 
الس إك. للك تسمع الا “لفطاً مشوشاً لا معن ىله ولا 
فائدة فيه .ولكن أذاانتبت الرسا ل جميعبا الى 
آخر رحلتها أصا تأ جبزة علزلة الابواب 
كل جباز متها لايسمح الا" لتوع واحدمن 
الذيذبات الكبر بأئية بالمرور و كذلك تنفصل 
الرسالة الواحدةعن الرسائل الاخرى وتسير 

توا الى الجهاز التلفوني الذي وجبتاليه, 

وليس هذا النوع يععن الارسال يُخاصا 
بالحادثات التلفو نية ومقتصراً عليها بل هو 
صا سلا رسائل التلغرافية كذلك و لتقل الصور 
الناغرافى بل ليصلح السإك الواحد لنقلبحادئات 
تلفو نية ورسائل تلغرافية وصور ,ا لتلغراف 
فى وقث واحد مادامت ب هذه العمليات 
الكبر بائية المختلفة الذ بذيات 


قل الصود الفوتوغرافى 


أخبار علمية 


يم 


بوجه خاص ان ١‏ م بلغه نقل الصور 
التاغراني فى امير كا من الارتقاء . وفي هذا 
ال ا ري حدقا 
. ذلك ان هذا الضرب من اللمواصلات 
ا بلغ في اولايات المتحدة أعلى 
مراتب الارتقاء .فش ركة ( الاسو شييتدبرس) 
مثلا” بلك سلكا خاصكا مدته لها شركة التلفراف 
والالفونالا مير كيةوهو منطق الولايات المتحدة 
كلها على من فيها من شاسع امسافات «تستقيل 
الصور المرسلة الها وترسلها الى فروعبا 
وعملائها من الصحف فيكل ساءة بل في كل 
دقيقة من ساعات النبار والليل ودقائقهما . 
وش لا مختلف عند التقاطبب! .عن الصور 
الفوتغرافيتدقة ووضوحاً . ونقاباطبما أغلى 
من ارسالها بالبريد والطيارة ولكن الاجر 
ليس فحشاً . ولا حكا نت شر كة التاغراف 
والتافون إتتقاضى مك الاسو شييتديرس 
003 معيناً في السنة على استمال السك فل 
يكن قسطا علد كور جورت لديذ ولي 
ما يكلعه فل الوخنة ارب بن لود 10 
بالنظام الثانوي تنقل به العبور على اسلالك 
التثفون والتلغراف العادة وميزة هذا النظام 
في أن اجرة النقل أقل ولكن الصور لا تبلغ 
مبلغ الور المتقولةبالسلك اللخا ص من الوضوح 
ولكنبا واضحة وضوحًا كافيا لاغراض 
الصيحف 
والحطة التي يجري عايها شركات الصور 
الصحافية انترسل صورها بالبريد الى أقرب 
عملائها والطيارة الى من كان أبعد منمؤلاء 


ولا كنت مشتغلاً بالصحافة فقد ههني | ثم بالتلقراف الى ابعدثم عن مقرها 


كنا 


اخبار علمية 


القتطف 


عوائى, تقرم الافرة 

وسأ لته عن التلفزة اوالرؤية عن بعدفقال 
انالعائق دون اشَشارها الآن عائق اقتصادي 
على الغالب . فان مجرد رؤية اللْني اوالحدث 
يقتضي اتفاقاً اضافيًا على الير ناج لاعداد 
المشاهد والملابس وهو ما لا نقتضيه 
الاذاعة اللاسلكية . وهذا مجعل مقة نحضير 
اليرا مج كبيرة. اما اللشاهد العامة كحفإة ملاكة 
او مصارعة او سياق او تنصيب الرئيس او 
ما كان من قبيلها قنستعمل في قابا طريقتان: 
الأ ولى . تقل التلفاز المرسل الى مكان الخادث 
واذاعة مشاهده وفي حادثة فيراها اصاب 
التلافز اللاقطة -ند حدىها عاماك وإما ان 
رخذ لما فل سيئائي ثم بعد اقضاء الحادث 
يقليل يذاع هذا القلم من التلفاز المرسل فيراه 
احعاب التلافز اللاقطة وهذا ليس بالتلفزة 
الصرمحيحة لان لا يذيع المشاهد عند حدوما 
اما ولذلك ممكن وصفغه بالتلفزة الثانوية 

ومن التواحي العلمية الحاصة با لتلمزة ان 
اللوح المستقبل كان في عهد التلمزة اللاول 
شتمل على مصايح متعددة كل مصباح 
يقابل كل بقعة صغيرة من النور تقع على الجسم 
المتلفز ( يمتح الماء ) فعندما تقع شماعة النور 
على جزء صغير من الحد مثلا” ينار في لوح 
الجباز اللاقط مصباح يقابلها وهكذا الى ان 
تم الصورة سرعة مجب ان كون عظيمة 

وقد قاللي الد ككتور جورت الهوجربوا 
في عبد التلمزة اللا ولى تقل اللشاهد المتلفزة بين 
وشنطن و نبوجوركمن نحو اسنة فكان في لوح 
الجياز اللاقط ستة آلاف واربعائة مصباح 
ولكنتهم الان استبداوا باللوح المؤلف من 


مصا بيبح متعددة يلوح متأ لقا تقع ل بقعة 
منه شعاعة الضوء او شعاعة من الكهيربات 
حى تألق مكاها فذا اجتمعت الوف من 
هذه البقع المتأ لفة بسرعة عظيمة نشأت على 
اللوح صورة يطبق الاصل للاصل المتلفز' 
ارم العام: انسر يعر 

وللدلالة على مبلغ ما اد ركتهشر كدالتاغراف 
والافون الماءتباسي كامن الشأو البعيد فى 
نحقيق غرضها وهو الخدم العامة للمشتر كين 
وجهور المتكلمين ددون ان محدث اي تأخير 
فى مادثاهمولوكات بعيدة اللدىءا نه استطاع 
ان يطلب رتم ولديه التافوبي ‏ وما ى 
كاليفورنيا ‏ قبل سفره من نيوورك فتم 
الاتصال التثفوني يينهما فى ثلاثين ثا يقمع ان 
المسافة تزيد على ثلاثةآلاف ميل. وروى لي 
قصة اخرى عنجار له ذهبت زوجه فى مبمة 
الى لدة صغيرة فى احدى الولايات المتوسطة 
الثمالية ولم أت نبأوصولما. و البلدة لا يتجاوزر 
عدد سكانها المائتين . فسألالد كتور جورت 
مامكن ان يفعل فقال تحاول الاتصال بها 
بالتلفون ولم تنقض دقيقة حتى كان الزوج 
حدث زوجته مع انها كاءت مقيمة عند احد 
اهلوا فى بيت منعزل ,بعد عشرة اميال عن 
تلك البلدة الصغيرة 

هذا التقدم العلمي الاجم الى الببحث العلمي 
الدقيق وهذ|أ 21 الكامل وهذهالخحدمةالعامة 
السريعةجءلت المواصلات التليغو نية مي امير كا 
اكير شأن فى حياتهاالخاصةوالعامة وقد كان 
للد كتور جويت ولاعوانه ولقسم المباحث 
الذي نظمه اكير الاثر في كلذلك . فالساعة 
التي قضيتاها مصيغي اليه كانت من ساعات العمر 


تاس الرريو د لي وبسف إ عكر موده 
دوته6 ص86 ععدمك وعل معقسل ععل عكطاعتطوقة 0 
أخرجه ووقف على ضبطه وشرحه وطبعه » هن مخطوطات برلين و لندق وا كسغورد وباريس 
واستراسبورج الدكتور هراد كاه مبعوث الجامعة المصرية في اا نيا 
( المقدمة بالالانية في 4 4 صحيفة » والمان والفبارس في 4+ صحيفة باللغة الحبشية » ومن قطم 
المقتطف . وعدد اللوحات المصورة ١7‏ . الناثر ستاقمعنت .3.3 بنيوبورك) 


عمل جليل لم يكن يقدم على مثله ححتى السنيي الاخيرة الا ششيوخ المستشرقين » ولكنه 
اليوم مرة جهود زميل مصري ةبه هو الدكتور مراد كامل» الذي أوفدته الجامعة انى أوريا 
منذ زهاء ست سنوات ليتخصص بي دراسة اللغات السامية على أساتذما في المانيا » ويعرف 
القراء انهم أعلى المستشرقينكمباً وأغزرثم عاماً في هذا المبدان 

درس الد كتور عراد فيحامعة توبنجن دوع دئط1 على الاستاذ الد كتور ليمآن مسمصةاار1 
مدير القسم الشرقي فبها وعضو مع اللغة العربية الملسكي "يا درس في جامعة 'رلين على الاستاق 
ه1616 »و غير ها هن حامعات المانياء واتصل بحل الاساتذة المشتغلين باللغات السامية » م 
اختار موضوعاً لرسالته في الد كتوراه نشر الترجمة الحبشية لكتاب بوسفوس في تاريخ اليوود 

ويعرف كثير من القراء ان بوسفوس هذا أو وسف بن كرون - مؤرخ +ودي 
مشهور » ولد في بيت المقدس سنة بهم او م" ميلادية . وكانت أسرته من كبار الكبئة 
فعنيت بتعليمه » وكان ذكيكًّا سريع الدرس والتحصيل حتى قيل اه كان حجة في علوم 
الدبن البودي منذ كان في الرابعة عشرة من عمره وقد اتبع وسفوس في التاسعة عشرة من 
عمره مذهب الفر يسيين ( وحم شيعة هودية نشأت في القرن الثاني قبل اليلاد وامتاز اتباعها 
بشدّة مسكهم بقواعد الدبن وبالتقا ليد القدمة والمظاهر الخحارجية للعبادة والتقوى )'وسافر 
الذين قبض علمم واي الشام وأرسلهم الى روما محاكتم في نم ليست خطصسيرة الشأن » 
ولتق وسفوس حظوة لدى صديقة للامبر اطور نيرون فشفعت له عند العاهل الجبار حق 
أطلق سراح الكبنة » وأغدقت المدايا على بوسفوس » ثم ماد الى الشام فوجد ان الهود 
قد عقدوا العزم على التخلص من حك روماء ول يقبل في البداية ان يشجعهذه الحركة لعامه 
يسلطان روما وصءوبة التغلب عاما » ولكن ليث ان جر فه التيار فانضم الى الثوار . وولاه 
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جمع الهود في نيت المقدس على مقاطعة الجليل » وحارب الروم خاصروه في مدينة بوتاباطء 
ولا سقطت المدينة في أيد.هم ووقف يوسفوس أسيراً ين يدي فسبا نبوس قائد الروم قال 
انه رسول أوقعته العثاية الربانية أسراً ليتنبأ للقائد بأنه سيرتتي عرش روما بعد نرون » 
وأ بقاء القائد حت محققت نبوءته فأ كرمه واستصحبه الى روما حيث عاش وعكف على التأ ليف 
حتى توفي في أول القرن الثاني الميلادي 

وكتاب تاريخ الهود الذي ين بصدده الآن » مكتوب بالعبرية وله ترجمة عريبة ( تاريخ 
وسفوس لبود المكيبة العموهية اسلم اراهم صادر ببيروت ) "ا ان له ترجمة حبشية. 
على ان النسختين العير وذو العر بية ليستا متفةجين مام آلا تفاق » وأ كير الظن ان النسخة الحبشية 
مترجمة عن النسخة العرنية لانها تكاد ان تكون ترجمة حر فية لها 

وكانتحاجةالدوائر العامية المشتغلة بالاخات الساميةماسة الى نشر النص الحبشي 4 فقد كان 
المطبو ع هزه ٠‏ لا يتتجاوز صفحات معدودة » على الرغم من ان له شأاً تارييكا خطيياً 

أما اد كتور مراد ققد نشر البوم هذا الكتاب نشراً عليكا صحيحاً » فرا 
اك را ب يع نام لاع راح لا ادل لمكا بد ادر لكر 
نسخة بحرف من حروف الامجدية » يله انه كتب له مقدمة ثمينة بالالمانية » أثيت فمها التتائم 
التي وصل المها من مقارنة النسخة الحبشية من كتاب :وسفوس'النسختين العبرربة والعر ببة. 
وقد تال صديقنا الدكتور في مقدمته هذه ان مخطوطات هذا الكتاب في الحبشية ترب 
الى القرن السادس عششر اايلادي وأ كبرالظن انما نقلت عن العربية في نهاية القرن اأثالث 
عشر او بداية القرن الرابع عشر الميلادي » قالمءر وف ان العصر الذهي لترجمة المؤافات 
العربية الى الحبشية كان بين سنقي 1 و 14١‏ تقريباً 

وألق الد كتور مراد بالكتاب فبارس للا'علام وفبارس للأماكن وياناً برؤوس 
الموضومات . وقصارى القول ان نشر هذا الكتاب على الننحو العامي الصحييح دليل قوي 
على ان كلية الآداب تؤدي رسا اما العلمية على أطيب وبجه . فني آخر السنة للاضية أصدرت 
ل+نة التأ ليف والترجمة والنشر كناب أخبار أبي عام الذي شره وحققه وعلق عليه الزميلان 
خليلعسا كر وغدعيده عزام من خر يجي كلية الآداب ومعبما الاستاذ المندي نظير الاسلام 
وقد كتب الاستاذ الجليل أ-مد أهين< ان هذا الكتاب خير الامثلة لما يبتغي ان .يكون عليه 
النشر » واليوم يظهر في عالم المستشر قين كعاب ناريخ اليهود بالحبشية على يد زهيلنا مراد كامل» 
وقد سمعت عن عمله في نشر هذا السكتاب ثناءء ليس بعده ثناء ولاسها من أستاذنا ليان 


وان كان انا عارك ل لور ناد ين 8.] بين ل انيه حدق العناية 
بتعريف المؤلف وبان ما لكتابه من خطير ااشأن 


دار الأثار العربية نكي معد حسن 


مارس مرعلة ١‏ مكتية المقتطف فين 


اعتقادات فرى, اللسليى وا مش سكين 

للامام نفر الدين الرازي -- يمر اجعة وتحرير على سامي النشار - وهمه بحث في الصوفية والفرق 

الأسلامية لفضيلة الاستاذ التنيخ مصعلنى يك عيد الرازق - ١٠‏ اص . ١33604‏ 

إن ميزة رسالة الرازي أن صاحها - على قول فضيلة الاستاذ مصعلق؛ بك عبد الرازقس 
عن بتمييز مذهب الصوفية بإعتباره مذهب فرقة مستقلة وبتبين فرقهم الفرعية بعد ذلك فسد 
نقصاً وتدارك مافاتمن الف قبلهفي الفرق الاسلامية.قد ورد هذا القول فيسياق البحث الذي 
عمله الاستاذ مصطف بك عبد الرازق( ص ١١-5‏ ) وهو يحث دقيق يشف عن دراية واسعة 
يم يتصل بالصوفية وعن اطلاع شامل على ما قيل فيها عن حرث ث انها فرقة ٠ن‏ فرق الاسلام . 
وكان فضيلة الشيخ عبد الرازق قد التى هذا أبحث عاضرة في مؤكر تاريخ الاديان اللمنعقد 
بليدن سئة أم«اءرسوا م ) ) ءخاء دلالةً حافلة” على براعة أساذ من اساتذة الخامعة 
المصرية في معاللية المسائل الاسلاميةاللاحقة بالشؤون الدينية 

والاستاذ مصطى عبد الرازق تمن يعمل لمم الخالص في جد وأمانة . ومن حسئات هذا 
العالم أنة أول من نظر في رسالة الرازي مخطوطة قوصف مضمونمها واستخاص ما فيها » ثم جا 
تلسيذ من تلاميذه من بعده ينشمرها اماما لافائدة وكننيا لها . وقد اعتمد الناشر وهو الاستاذ 
علي ساي النشار على مخطوطتين احداها مخزونة في الخزانة التبمورية في القاهرة والاخرى في 
خزانة مديئة ليدن في هولندة . وهو يصفها لنا في مقدمة موجزة ( ص 08-١‏ ) ثم بسط لنا 
اللنحى الذي اتتحاه في التدقرق فالنششر . ثم رأى بعد هذا أن يدون ترجة نقر الدين الرازي 
ويثبت تصانيفه (ص 1+--4" ) مستنداً الى اوثئق المصادر المعروفة 

أما الرسالة نفسها لقليلة على قلة صفحاتها وايجاز عباراتها وقد نشيرها الناشر على أحسن 
وجه » اولا سقطات أَستأّذنة في التتبيه على بعضها : 

ص ٠5ء‏ س 4 : ودعى الخلق الى نفسه -- والوجه : ودما ( عارض ص 8" , س 5 ) 

ص55 س 1# : فلما علم الختار إنه ‏ والوجه : أنه 

ص للا س 5 : وهو فرق كثيرة ‏ والوجه : وثم ( مارض ص ؟/اء س 5 ) 

ص 4لاء سه : وهو الأشر من الطوائف - والوجه : وهؤلاء شر الطوائف ( انظر 
روايات الحاشية ) 

ص لالاع س ٠١‏ : وأولتملك منهم بمصر- والوجه : : وأولعن .. (انظر رواية الحاشية) 

ص ث#لم » ص ١١‏ : وما عداثم من الهود يؤمئون بالتورية وغيرها من حكتب] الله 
والوجه : بالتوراة ( انظر رواية الحاشية ) 

جزء م )2( : علد؟؟ 


مم مكتبة المقتطف المقنمطف 


ص #دء س 1١‏ : ولم تزل تلامذتي ولا نلامذة والدي - والوجه : تلامذني وثلامذة 
( انظر رواية الحاشية) 
ص “و2 سن 5 : لما كان كليم ألله . ٠‏ أن مع حجحه الباهرة يقول . . - والوجه: 
حذف « ان 6( في رواية الحاشية ) 
ثم ان الناشر عمل للاعلام فهرستاً (ص ©«.ه ٠١١‏ ) » فأخرج بكل ما بذل كتاباً يدخل 
في حانب امو لفات العلمية ب.ف. 
المجموعة السنو بة لمراجع علم الا“ثار والفنأالاسلاتي 
مم امعطععف سه نعف عتسهلهة 1ه جطمدمجه:18:1 سم 
الجزء الاول 54 صفحة لام ه"158 ٠‏ يبت المقدس 
نشرها الاستاذ ل . ١‏ . ماير وقام على تحريرها الاسائذة جعفر عبد القادر ود أذ أوغاو والدكتور 
ري عمد حسن وفيرا “كرا تشكوفسكايا والدكتور كارل لام وعبد الرزاق لطفي 
ونان دي بوت وقوجل ووا كر وغيرهم 
اهم ما يحتاج اليه الباحث وااؤّلف ومحب الاطلاع ان يبد سهولة وبدون عناء المصادر 
الفنية التي يستتى منها مادة كتابته . ولاسيا بعد ان تنوعت مواد المعرفة وبمث الدراسات الملماء 
والفنيّة والادية موا كبيراً كا نضجت وسائل البحث والاطلاع . وأية ذاكرة مهما مكن 
قوية لا ننسم لاستيءاب كل ما كتب في موضوع خاص 8 
لذلك انيه فريق من الباحثين الذين وحبوا فضيلة الصبر وسعة الاطلاع الى جع المراجع 
وتنظيمها بحسب اقسامها للاعّاد علها والرجوع الها 
ولقد اخذ الاستاذ المستشمرق مابر ( 315766 لش .نآ ) على طاتقه أخراج جموعة سئوية 
لمصادر عل الآثار والفن الاسلاعي ظهر مها الليزء الاول اتسجي لكل ما يكتبه العلماء واطواة 
والباحثون مر كتب ومقالات وبحاضرات . . الخ في الهارة الاسلامية وتخطيط البلدان 
والمجمومات الفنية والخطوطات والسلة والملابس والاسلحة والرنوك والتأثيرات الاسلامية 
والاثتوجرافي والحفريات ... ال مما ينثمر في المطبومات العالمية التي تبحث في تلك الموضومات 
وقد طاونة في اخراج هذا السفر الفريد تخبة من علماء الآ مار والفنون الاسلامية اشمرنا 
الهم في صدر هذا الكلاممن مصر وايران والعراق وفلسطين وسوريا وأسبانيا وتركيا وهولئده 
والسويد وألانيا واتجلترا ... الح 
والآان فانك ترى قيمة هذا الحبود العلمي الثادر الذي بذلهٌ الاستاذ مابر والزملاء 
الافاضل ... فانهم مهذا العمل اليد قد عاونوا كل مؤلف واثري وحمب للفنون على تسهيل عومته 
عند الكتاية والبحث . فتفكر للاستاذ مابر وزملائه هذه التحفة النفيسة وتأمل ان نرى 
الجموعة السنوية الثانية لعام 195 قريا جد _ عبد الرحخن زكي 


مارس ”ةا مكتية المقتطف أذن 


ساد 
تأليف عباس مود العقاد سح صفحاته ١58‏ قطم وسط ب نه ٠١‏ قروش 

للاستاذ عباس مود العقاد مكانة ممتازة في أدب اللغة العرية في العصر الحديث بلغها بها 
اجتيع لمن طبع متوقد ونفس مرهفة وعقل عبل الى الت واتحليل فيتخدها مية الى الحكمة 
وهي ضالة الاديب . وهذا كله من السجايا الفكرية والنفسية التي قلما تجتمع في انسان » فاذا 
اجتيست وأسعفها قلم بليغ »كان لصاحبا المكانة المالية المرموقة 

فني شعر الاستاذ المقاد ومضات من شعور تقسه اللرهفة » وقلبه الخفاق » وتأمله الحسكم» 
وفي2 فصوله » و 2 سااته 6 و2 مظالماته © آثار ذلك المقلٍ الذي وعى من طرائم الآ داب 
الثهرقية والفرببة » وطبائع الشعوب » وانمجاهات التقوس ء وتنانح المباحث المالية في العلم والتارجخ 
والاجماع » ما يوحي اليك وأنت تطالعها ان موا كب الفكر العالمي سائرة أمامك وهي عرفوعة 
الاعلام زاهية البثود .ثم انقلب؟ الى « ابن الروي »6 و« سعد زغاول 6 جد الم الحقق 
لشخصية أديب شاعر » وشخصية زعم مصلح » فاذا توغلت في مطالمة فصولا » رأيت قلم الفقاد 
فيها فلماً منقاداً لعقل متمكن »كل خطوة يخطوها في التحليل والنسير » خطوة راسخة؛ صاحبا على 
ثقة من الطريق الذي يسيه فبه» والحجة التي يقصداليها ١‏ 

6 أن الاستاذ العقاد في كتابد م عالم السدود والقيود »ثم في « سارة » - ويخاصة في 
سارة هو الكاتب الذي اجتمست ت له فنون الشمر والادب والعلم.في لطاق كناب واحد »م 
أضى علها غلالة" من «اختبار الحياة» فتجلتفي «سارة» تلك الموهبة الموحّدة موهيةالاديب 
الممتاز التي تنطوي فيها وتتدمج» جيع مواه ب الشعور والفكر والتأمل التي تقدمت الاشارة اليها 

قد يختلف بعض الذين قرأوا « سازة 4 في هل هي قصة بلمعنى التواضم عليه » من حيث 
حوادمها واشخاصها » والمؤلف لم يقل انبا قصة او رواية ولو قال ما ضارء” ذلك . فاذا كانت 
حوادمراقليلة فان فيها من الحوادث ما يكفيه وسيلة لما يريد من الوصف والتحليل والتقلفل في 
النفوص والغرائز . واشخاصها الاربعة ولاسيا سارة وهام وامين » أشخاص احبائ ول وكانوا 
من بعث الخبال » رمم الاستاذ العقاد صورثمرعاً دقيقاً لا نه تلقل في نفسياتيم فاتكففت له حقيقتها 

_ولكن الذين قد يختلفون على ما 'تقدم لا بيسعهم ان يمختلفوا في ثلاث مزايا تمتاز بها« سارة». 
اولاً- توقدالشمور فبهامن اولىصفحاتها الى أخراها . وهذا الشعورالتوقد هو الرابط القوي 
بين اجزائها جيم سوأنه إعمد الكاتب الى وصف المقا بلة بين سارة وهام أم عمد إلى وصنف 
الفراغ الذي يمس هام في حياته عندما لا يتا بلها .وما نا التحليل النفسي الدقيق البليغ لمالة الحبيب 
والحينية في ساعة الرضى وساعة النضب » أو في فترة الحزل وفترة اليد" » أو عندما نعمر قليةٌ 


عوم مكتية المتتماف المقتطف 


اليقين بحها له وعند ما تساوره” لريب في انحرافها . وثالئا ذلك التعليق الفلسني الحكم على 
جيع هذ الحالات » وهو تمليق مردء” إلى اليقل ولكنة مصسحّح ومقيّد بثتيجة الاختبار . 
ومن المتعذ ر أن نسوقللقارى» فقرات عختارة لل بها على ما تقدآم » فصفحات الكتاب مترابطة 
وليس بالسهل ان يفك نرابطها وتقصم وحدتهاء ولكتنا نقول اننا قرأنا الكتاب عرتن فلم تكن 
القراءة الاولى مغنية عن الثانية متعة وفائدة . وأنثاء نأقارىء هذه السكلات أن يقرأءة 


الرد على عستشرىئه 
قدكان المستشرق الفرنسي لويس -يوفليه الف كتابا في سير الحوادث المارية منذ: ١5#“‏ 
إلى “19# في البلاد العربية . وعنوان الكتاب 


قعطهعة وجو وهل علهنهه8 عن ممواناوط دم مس1ه187 مل .م091 قتدمطة 
قنعو عسطغامة 6 1501605 


وقد نشرت امجلة الالمانية دصملعة معن له77 هذ ( المالم الاسلامي ) في عددها الاخير 
تقداً بإللغة الفرنسية لهذا الكتاب بقلم الدكتور بشر فارس . والذي حمل الدكتور فارص على 
نقدكتاب ذلك المستشرق انه اصاب فيه مالا يجاري عدون ماخذه عليه قول 
اناف إن مطالبة مصر بالغاء الامتيازات الاجنبية مظهر موزل مظاهر بفض الاجاب 
هده ء قرد الناقد ان هذه المطالية اتما غيترجع الىحقوق قوق الساواةوالكراءة القومة. 
ومن مآ خذه ايض قول المؤلف إن التقكير العربي الحديث حقير الشأن وهنا انبرى الدكتور 
بشر فارص بيسط فضائل ادينا الحديث » فذكر اسعاء الكتاب والشعراء المبرزين أمثال خليل 
مطران والزهاوي واءثال طدحسين والريحاني وجبران وميخائيل غيمة والاب اشستاس 
الكرملي والمقاد وهيكل والمازلي مشيراً الى خصا نص كل وأحد منهم . وقد ذهب الثاقد ا ى| بعد 
من ذلك اذ نبه على السقطات التاريخية اللغوية التي تجول في كتاب المستشرق . والذي يقرأ 
هذا التقد يأخذه اسلوبه الانشائي المتدفق المدعم بالطريقة العامية 

كُاضْرات ديفي 
الارشمتدريت بولس الخوري -- صفحاتما ؟" هن قطم المقتطف - مطبمةكوى بمصر 

أصدر سيادة الارثعندريت بو لس الخوري رئيس كنيسة رؤساءالملائكة للروم الارثوذكس 
عصر كراسة تتضمن ست محاضراتدينية كان قد القاها في الكنيسة على الشعب في موضومات 
مختلفة من ديفية واجياعية وأدبية نيج فنها منبجا حداً قي تفيم حقائق ق الديانة من الوجهة 
العامية وبث روح الفضيلة والاخلاق المالية في الجبور 


مارس ةا مكتبة القتطف لين 


المسأل” الجنسي 
. تأليف الدكتور اوجست فوريل - دكتور في الطب والفلسفة والقا نون -- استاذ الامراض العقلية 
ومدير مستشنى المجاذيب بزوريخ «سويسرا» مايقأ ‏ نقله إلى ااعر بية عى الترجة ألا تكايزية للطبعة الالما نية 
الدكتور صبري حجرجس -- وهو في مجلدين 79؟ ص . و ٠6*؟‏ على التوالي 

تعد المسألة الجفسية من أعقد المشا كل التي تواجه الحضارة الخالية وأ كذزها تشعباً وأعسرها 
حلا لانها تتصل بالحياة الافسانية في صميمها . وقد حاول المؤلف أن يعرض ها من جميع 
نواحيا ووفق في ذلك توفيقا بديماً وكان في أسلوبه واضحا وصريحاً وجري . ونلك ميزات 
أكميت كتابه تلك الاهمية التي حظى يبا في سجيع أنحاء العالم لمتمدين 

واست أريد ان أدلل هنا على أهمية المسألة الجنسية في المياة الالسانية ولا على ضرورة 
بحنها بحن جديا على ضوء العلم الحديث فتلك أمور أصبحت من البديهيات التي لا تحتاج الى 
الذكر والتثويه . ولكني أقصد بقل هذا الكتاب الى العربية أن أعرض امام القارى. ممرة 
تارب رجل يعد من الثقات في علم التناسليات . ولست أطلب من القارىء ان يوافقعلى كل 
النظريات والآ راء التي يعرضها المؤئف في كتابه ولا ان يأخذها كقضية مسلم بصحتها ولكنني 
أريده أن يحعلها موضماً لتقكيره وتقده 

وامل الميزة الظاهرة لهذا الكتاب هي أنه يمال الملوضوع من مختئف نواحيه ولا يقتصرعلى 
بحثه من ناحبة واحدة . وهو لهذا السبب يفيد القارى الذي يريد أن يلم بالسألة الجنسية من 
جيع وجوهها . هذا فضلا عن انه يبحث هذا الموضوع الدقيق في صراحة لا تخدش المياء 
وبأسلوب علمي سهل واضح 

واذا كان المؤلف قد أراد مهذا الكتاب ان يدرس الطبيعة ويبحث نفسية الافسان في التي 
الصحة والمرض فان امترجم قدأ اراد فضلاً عن ذلك انيدي واجا يشعر بضرورة القيام به 
نحو الثقافة الجنسية في مصر . فان اللفة المربية ظلت الىأعهد قريب بحرومة من كل ما يتناول 
السألة المنسية بذّكر قريب او بعيد ويتى الشباب من المنسين جاهلاً لثقافة الإنسية الصحبحة 
مع تقدمه قي مختلف نواحي التفكير الاخرى 

والترحم اذ يقدم هذا الكتاب الى الشباب ليدرك مام الادراك أنه يمرض في الفصول 
الاخيرة منه بعض الآ راء الني تخالف التقاليد السائدة ولكنة برجو ان تكون هذه الآراء 
موضع الثاية والتمحيص من القارىء فلا يتعصب لا أو علها دون تفكير أو بحث 

وفي تام هذه الكلمة يجب ان أعترف بالخدمة المليلة التيأسداها الدكتور مد بكشرف 
إلى اللغة العربية فقدكان 2 قاموس المصطلحات العلمية © عونا دام إلي في اختيار ألافظ المناسب 
لكثير من الصطلحات الغريبة اه من مقدمة الترجم 


بوم مكتية المقنطف المقتظف 


عمَيرةٌ الال وهر 
رسالة عمد ب امال في الاسلام ‏ بقل الدكتور أبو شادي 

لا يذكر الدكتور بو شادي الا" ويذكر بحيانبه النشاط العقلي والمملي الاذان يتصف يهنا 
والاذان لايتفان به عند حد واحد او انحا بذاته . وها هي رسائله الثلاث الاخيرة تشهد له 
بسعة اطلاع في نواحي دنه » ولكن بعقل العالم وبصيرة الباحث الذي بريد أن يتقصى الحقيقة 
من وراء البحث والاستقراء . فقدلاحظان كثيراً من الاطباء تتزعزع عقائدم لمجزهمعن التوفيق 
بين الدين والعلم وذلك راجع اضف ايانهم الفطري وسطحية نظراتم ولالتث ازدياد تقدم 
العلوم اصبح معه التدليل الموروث على وجود الله لا يقنع عقل الباحث المقكر في حين أن الاسلام 
لم يفقد الادلة المظيمة الحجة التي لا تخالف العلم السليم ولا الاحساس النفسي التتي لامها تقوم 

على ركنين أولها الاحساس الصوفي الفطري : إحساص الليزء بالكل . وثانها وحدة الوجود. 
وقد دلل الدكتور ابو شادي على ذلك في رسالة عقيدة الالوهة تدليلا” عاممًا 

أما « رسالة تقد » فعي رسالة تمجيدية لني الاسلام الكرم أظور فيها الكائب دمقراطية 
الاملام وضان حرية القكر والنسامح وما كفله الني الكري للمرأة مره حقوق رفعت من 
شأنها ونهضت بالعرب من جرائها والحض” على العلم والمعرفة والعمل وحسن التصرف في فظام 
الجياة واتبى من كل ذلك الى أن 2 رسالة تمد (صامم) عي رسالة. انسانية تقوم على الدمقراطية 
والبر والتقوى والاخاء الشامل » وها في مثاليها الرفيعة جناحان أحدهها وجداني والآ خر عملي 
يأخذ بقوانين المياة » وقوتها متصلة بالتعمير والاصلاح وترقية الافسانية ونا خيها . فكل ما 
عاشي هذه الغايات فهو منها » وكل ما يناقضها فهو غريب عنها » ولذلك قيل في صدق تام إن العلم 
روح الاسلام »© 

أما الرسالة الاخيرة ‏ المال في الاسلام » فهي من الرسائل التفيسة التي لابمكن ان تتناوها 
سطور قلائل فقد مال فبها اقتصادية الاسلام واحكامه ويّن فضل هذا الدين في الايحاء 
الاقتصادي لاور بهذا النظم الجديد مما حمل برناردشو على الاشادة بصلاحية تعالم الاسلام 
لاوريا الحديئة 

وبالاطلاع على هذه الرسائل تنضح للقارىء جهود المؤلف في إعزاز دبنه القوم وتحاولة 
التقريب يون أحكام العلم واحكام الدين مما يثبت المقائد على اساس صحيح في زمن محتاج فيه 
الدين والعلم الى كل هذا التقريب والى جيع هذه اللهود حستن كامل الصير قي 


مارس “5 ١‏ مكتية المقتطف وى 


ابام 
قصة مصرية تحليلية في 157 صفحة من القطم السكبير ب بقل نقولا بوسف 

م يتصد الؤاف بوضع هذه القصة إلى الدعوة لاصلاح اجاعي معين أو علاج ناحية من 
النقائص المألوفة بقدر ما عني بالناحية الفنية التي يقصد بها التحليل والتصوير . ولذا فهو لم يقبع 
طريقة السرد الروائي الذي ننهده في القصص الشعبية المطولة التي يسهب مؤلفوها في اختراع 
الحوادث والفاجا ت امثيرة بل كان مؤلف هذه القصة شديد الاههام بالتحليل السيكولوجي 
وتصوير الشخصيات فهو في سياق الرواية يصور لنا عدداً من الشخصيات امتبايئة الطباع والخلق 
من نساء ورجال ويعمل على تطبيق فروع عل النفس في استتجلاء الخقايا النفسانية فيتغافل الى 
جاهل النفس البشرية ويصور مكنونامها والى القلوب المساسة فيرسم خاجاتها . وهو في هذه 
الناحية يدرس الواطر التي تنساب في الرأض بلا ثرئيب في بعض الظروف 

وفي القصة عدد من الشخصيات الختلفة 8 ان أبطاها هن الشياب الذين يتميزون بشعور 
قوي وقلوب ملتيية تتبدلعليها شت الازمات النفسانية ففزيدمم تجارب في الحاة وقوة فيالشخصية- 
كاان بها عدداً من المناظر المصرية طبيعية واجهاعية صورها المّاف بأسلوب سلس واضح فلا 
مل المرء تتبعها والاستمتاع ها فهذهصورة ث شم النسيم » وصودة الريف الصري في عتتلف أشكاله 
وروائد» وصودة كائب مصري يكافح في الحياة بقلمه ويلاقي العقبات فيتتخطاها نارم ويتورط 
ما نارق أعتري » والراقصة « الام 6 التي تقف حيرى بين الفن الذي وتفت عليه حبانما وين 
الزواج والبيت الحادىء . والحسئاء ابزيسااتي تعيش في جنات الفيوم تقطم أوقائها في الموسيتى 
والمطالعة وحناك صور الفقر والتشمرد والييئة النيتدفع الجرم الى اقتراف الا ثام.ولا تخاو القصة 
من مواقف ينتصر فها العقل على العاطفة الما١.حة‏ ومواقف ينتصر فيها الخير على الشير . والنفس 
البشرية التي لاتحلو مطلقاً من فضيلة مستتر تترة أو ججلة فضائل تتني في جاهل النفس ثم نظي ركإصيس 
من نور وسط ظلام . وتطلب هذه التحفة القصصية من يع مكاتب القاهرة وها هقرو 

الموو» 

بين ايد ينا العدد الاول من مجلة البوق لستتها الثالثة وهي 11111 
الثانوية حررها طلبة المدرسة ما جود به أقلا مهم يأحاد ينهم الظر يمة وحوادجم الطر فة وقد 
استباوه تحديث ممتع الحضرة صأحب المزة ناظر المدرسة ضمته تصائح أثيئة ما قوله د النظام 
والطاعة والصدق » اتبعوا النظام في اعمالم والطاعة لاساتذيم والصدق في تولكم 


وستجدون مني ا.ايسهر على راحدم وامتكم ويدأب بلا كلل على ما فيه رفعة شأ تكم وجل 
د رك وخير وطنكم . والمحيفة مطروعة على ورق مصقول طبعاً متقناً فمى ء طابة مدرسة 


فؤاد الاو لالثانوية بص حرفمم الادبية وتتمى هم اطراد التقدم والنجاح 


م 1 قهرسن المقتطاف 


انا 
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فهرس اللجزء الثالث 


من الملى الثاني والتسمين 


أثمن من اليواقيت أو الزجاج والحضارة 

الطفل المتأخر : للدكتور أمير بقطر 

التعلم بين المؤئرات التاريخية والاخطاء البورجوازية : لعبد الرحمن شكري 
أسالبب الخاطبات الكهربائية وارتقاؤها في العصر الحديث 

النزطات الادببة العامة قبل دستور 1608 : لانيس المقدمي 

الفلسفة المربية ما أخذت وما اعطت : لفليمون الخوري 

الذرة وبناؤها الكوريائي : للدكتور امماعيل احمد أدمم 

العلل الورائية الجسمية والعقلية : للدكتور شريف عسيران 

معركة الكلام أو التنافس الدولي في الاذاعة اللاسلكية 

الدكتور جمد اقبال رسالة شعره : للسيد ابو النصر امد الحسيني الهندي 
مرو بن العاص : لحسن حسن علي 


باب الاخبار العلمية * المؤتم الدولي للمواملات السلكية واللاسلكية . مشكلة «ؤهر الراديو . 
«مششكلة موؤتمر التلغراف . المالمان بيلان وبيو . تقل الصور التلغراني . خارطة للجو التقاب . 
حديث الدكتور جويت ٠‏ الرسائل المتعددة على سلك واحد . نقل الصور الفوتوغراني . عوائق 
تقدم التلقزة . الخدءة الماهة السريعة 

مكنبة القنظف # تاريخ اليهود : ليوسف بن كريون . اعتقادات قرق المسلمين' والمعركين . 
المجموعة السنوية عراجع عل الا ثار والفن الاسلامي .سارة - الرد على ستشرق ٠‏ محاضرات دينية» 
المسألة الجنسية ٠‏ عقيدة الالوهة . الهام . البوق 


--١‏ ا لمق مقتطف مارس ١178‏ : مفرق الطريق . رواية مسرحية : للدكتور بشرءفارس 


امتتطتن ماري 4ماة 


- قد ع المناوين والذاويق الرسام .حسمن كاري 
تقلا فق قصديم وضعه الؤلف ٠‏ 
وأمات اأؤلف علي اغراج ألكتاب , " 
- اشكلة الفني الأنستاذ مد كي خليل 


, قوق الفهير والققيل والترجة محفوظة للمؤلف 


سرمي الصا رحد 


الدنقه فاكس ودرب 


إن" وجبة هذه السرحيّة مما انساق له قلمي ورقّت إل فسي بعد التحصيل 
والرويّة والاجتبهاد . فرأيت | أن أصنع للمسرحيّة مقدامة أبسط قها الاأس لوب الذي 
أجرسْتها عليه » فضلا عن قصائد” نظمشها قد وقف عل مقاصدها من يدأب في قراءة 
« القعطف» » لكي تكون ياناً لبعض ما نشرته حت اليوم ثم بعض, ما نا ناشر بعده إن 
شاء ربك ٠‏ ْ 


ا 


هذه صة مثيلية على الطريقة الرمزيّة. إذا شئت . واليست الرمزية ههنا هر توف على 
الرمز بشيء إلى شيء آخر. ولكتكها فوق هذا استنباط ما وراء المسهن لحسوس 
وإبران الغسمر وتدوين” اللوامع والبواده » بإهال العا امتناسيق للتواضّع علب الخطلق 
اختلاقا _بكد أذهاتنا » طلبا لعا الحقيتي” الذي نضطرب فيسه رضينا أو لم رض : 
دهشنا ظواهره وتّروعتا بواطنه ومعجزنا مبادئه ‏ لالم الوجدان ااشرق والنشاط 


الكامن والجاد التأهّتب للتحرثك إلى ما يجري بينها من العلاقات الغريية والارضافات النامهة 
في منعطنفات الروح ومثاني الادة » يشترك في كشفها الاإحساس” الدفين والاردراك” 
الصرف والتَخيّل المنسرح : 


كنا يطوى في المكارث القصي” منسريرتّه شيثاً لابدة له من أن يمُقال ‏ شيئاً 
أجنبكًا عمّا يكصل بالألوف أو النتظم أو الاجتاعي”. صاحيّه يكثمه حت هن قسه ورها 
جبلهء على أنه يتكلم ويتحرك وهذا الشيء' شاغلهمحيث تُمسي طائفة مْعيكّنة من أقواله 
وأفعاله مموعة رموز » لا رموزٌ آراءتتكشف مصادرها وتطتّرد عارها ولكن" رموز 
تزمات شههمة وممكينات ضبائعة وممتئعات معَمَمَّلَة ومغالبات إنا شر تقب ءواصفها في 
الساعة التي مهم فيها الظلام أن ينفرش فيتصوتر المرتقب” هزيز الريح وصفق الموج 
تم إن" مثل هذا الثىء لاي قعل ولا يعئّل ولكتنّه يعرض خطفًا . فكان” النثىء 
يتوجمرة كيف تجاوب فسه جرس الأشياء المارجيّة من دون أن يتحمل ترئيتها 
ولا تأويلبا ء فسعدل عن البسط والتبيين إلى إثبات البرق الذي التوى في السحاب فغزا 
الظكامة لظ » كا"ما البرق آنية وحتي. 


وبَعيث أن يكون الرمن لوناً من التشبيه أوالكناءة إلىغير ذلك من ضر وب المجاز » للذهن 
في وضعها ثم قَبوها الحظ الأغلى . إلى هو صورة أو قل" سيرب صورر جزئية تعبا 
الفثىء من للبذول كا تنترّع الأشكال من هيئات الموجودات على مر"قنم رسام موفور 
المواس” » مشغول الخيلة »محدكث القاب » يد المموسَ ٠نبَقَقَ‏ الاءطلاق إلى 
عام رأ مْقَل» إلى عام روحاني” يوقّق بين الواقع والوهوم . فيجعل ذاتّه الفّانة تمكس 
على اللوح اللوضوخ المرئيه بفضل عينين د ربا على لمح مشاهداته الباطنة . فيمزج الرسم” 
لوائح الرسّام بالخارجيّات » فتنسجم سرءا : كان" الحطوط الا*فقكة انساط فسهء 
والحطوط العمودكّة انبعامما » والدوائر انطواها , والمتحنيات| نقباضباء و كان" الضياء 
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من صّحوها» والظلال بعض مشكلاتها » وكأن” وجوه الوضّاحة أشوالتهاءوالمناظر - 
المغبر”ة من عمو مها : الي . جدانية سحل ني المادي' » حتى إن" الاشكال ره تبدو ناقصة أو 
مختلةّة أو مائلة” تترداد عند حدود للعقول من لم يكن موطتأ القبم لما رهف البصيرة . 


وذلك بأن” هذا الر مام لا يكاد حفيل بالمتطيق » لأن المنطق اصطلاح آلثه 
. العقل» والعقل إما جراد الأشياء أو يشذ”ها ثم يغفل بعضها أو يحل بعضها. فالتوضيح 
الذي يتتهي إليه أقرب إلى الاختراع منه إلى التحقيق . والعرفان الجلاُ شعور” بالحقيقة 
لا العم ا . و بين العقل والشمور مابين المَضئبة الممخرة والروض الرقّاف . 


و إن" قبل إن" للتطق هو القانون بل للميار بل ضا بط لتتاسب » وإن" قيل رت 
المنطق كثل الزخرفة العرييّة فيأ بعادها ومسافتها ومقادرها فيا لاير تنى الشك“! ليه أن المنطق 
ينشأ عنه تدير” معقول إِنَّما يُعوزه لبسب الحياة: أ نظر"إلى صورة افق أهل الدرايةل 
أأتها خطمّاهة للعينتصيب في جوانها شيئاً يترجرج شيئاً يقول لك : «يني وين بصرك 
اصلة » صلة:اليقظة والاإحساس بالوجود ». ثم انظر إلىرمم لا مخرج عن خطوط رهندسيّة 
غاية في الدقّة أقَلا تنقبض صد رك البرودة المنساية فيهة هذا الرسم الذي دبّره العقل من 
باب الحساب لابعرف السبيل إلى نفسك» لاان» النفسطل قطرتها نهوى كل ما بجع إلى 
الطبيعة الصادقة » والطبيعةتجبل الاوحكام في المخطيط والجود فيالتعمير : « الطبيعةلى 
قول المصورين التأثريَين دننهنمدهن موس موز لون" » تخاطبنا من طريق اهتزازاته 
الضوئية مخاطبة متقطعة ومتقلبة » . 


ومَقَلٌ النثىء إِذَّن" مثَل” راقصة تحرف عن قواعد الرقص الضبوط. فت 
المتأصّم اعتياداً لا اندفاعآء فتأبى أن خط" أشكالا” حصورة في نظام سرعان ماتجتدى ! ليه» 


أن تحلشل النغات وتتقطتّع الموازين لكي" تركها في الفضاء وتحدة متاسكد حق 
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التششيج» واغبحة وضوحاً يضركق البصرة له . وإ نكما تَكمني بالللوتي والتوثّر» والتزوان 
والتقسّض عن افعالات إحساسها الموسيقي : السماع ينقاب حركة ! فتراها ْتَقّل قدمها 
على الأأرض لخفيفتين تنكأ لقفزة هل تعود بعدها # ومُسلكط ذراعيتها على الحلاء الذي 
حوها تغرف منه طرائف نما لمن تلحظه عيناها دون أعيننا » وتده أصابّعها وتزوما 
كاتها نحث وتزجثر قلوباً تطوف بهاء ثم تبصِر الخصر وطاق اليطف وتكنشض 
التدي وكّئني الرأس كأ" ثها نادي ربكا لاينغت إلى عيباده حشّى تتأوكه أجسامهم فر يد 
أن هدم . فإذاءا ترقص حَسْبَ)| يخفيق قلا وينيض عبر قبا إذاناً لارشراق الساعة 
واتقياداً لمواجسها: فشخلّص الغريزة من الكبت وتتصر الاضطراب النفسانيء من 
الاختلاج الشضوي. فتترد الرقص وثبة“حركة» وثبة انفس اللطيفة نحو الغبطة 
المضنية . 

ولايستخلص من هذا أن" الارنشاء يصبح ضرباً من البذيان أو أنه ستحيل 
جموعة روكى شوارد وبّدواتر توادر . فإنما المنثىء عرض عرب المراسم الجامدة 
إرادة أن يجملالكتاءة لحن يغلتب فيه الارتجال الممنم على الصناعة الوقوفة: إذ يجتب 
فيه التقّم الحادي” المعلتّى كالسيف المتّدرى" فوق القاطع واللوازم والفواصل » 
ومحذف الانتقال اللتوائر تارة المستدير أخرى هن القسرار حتى الجواب ثم من الجواب 
حت القرار في مجرى متساوي السب منتظم التقاطيع » ويفبذ تدرييج الصوت من 
الشددّة إلى اللين أو مناللين إلىالشد”ة ؛ ويهمل توطئة الحروج هن طبقة إلىطبقة» ويترك 
تحايية اقفلة . نض الأ ليفطل, خط" هش" متكسرء ينحني وستقم هع موضوع 
اللحن » مبل ويندفع به ء ك" نّم اللحن حديث يتجاذبه _فثية أ نس بعضهم الىبعض » 
فينقطع و صل ويذهب ويجيء ويصعد وينخفض . وإما الذي محدو اللحن طائفة من 
المدّات والوّمسات والبمزات نلئمه مركة وشُنافره مرة » طائفة مر الا“صوات 
ارد بين حاتم وثقيلة » ومَّفحمةٍ ومرخكّمة » ومن التقّلات النفصلة بين 


م 


مقاقإةٌ ومضغوطة » ومقيمة وطافرة » كأتبامك فلات اللحن تحتي تقاصيل 
موضوعه وتراسل تعاريجه فتساوق أفاسّه حق ينقضي . 


يقبي أن" هذا الاونشاء الذي يعالح ما يلي للادّة المي شرة لاصلة له بأ نواع أخرى 
من التأليف : هنها الحطابة التيتأكل أذ ينا شعره ونثرّه منا نشأته » لأن” الحطاءة حيلة تم 
كذب:قيمًا أن تستر مفشرداتها الضخيمة وجملها الوارمة بضاعة ضاوية »وما أن 
تزوّق مايكاد يكون سد ركاً وتبالغ في التعبير عمًا يكاد يكون محسسّا ‏ ومنها 
التحليل المطّر_د اطراداً الذي يفصل الآراء والميول ويشد بعضما إلى بعض نتبدو 
بسيطة معقول ةمتلاحقة لا*ن” مباعتها لاتزال طي الضائر ‏ ومنها التأثيرالقريب الغور الذي 
مز أعصا بك دون أن يجعلك تتقركى العواطف البعيدة أو نجس" الرعبد'ت الدقيقة» نالّاسه 
الموضومات العنيفة السبلة في“آن_ نحت مقابلة. الحب” بالواجب ‏ ومنها الوصف الواقعي” 
الذي يقعدعن الحاوص إلى ماوراء النظورات : من خواطر وواردات لاتبرز اشهد 
الس ومنها التثفيق الأدبي” الذي يستل” الاتشخاص من العال” الا نساني" » فتارة" يعليهم 
فتصيهم آلحة وأخرى ببطهم فصصيهم شراطين ثم مها ااربداع لني لان" بمو انام 
المتناهي في الصبناعة تيج المذق لاتتيجة الشعورء وإءا ننيجة الشعور تطلمٌ قليقة إلى كامر 
لا ينناهى . 


مه 


وبعد ذإن أشخاص هذه المسرحية دأمى تحر كهم عو اطفهع الدفيئة » كا أن" 


42 


الناس آلات في قبضة الحياة الجائشة » إذا هم استيسلوا فنزلوا إلى ساحتها . وقلسما يفعلون 
(ولا سما في الشرق العربي) . 


وكا أن" الحياة الجائشة تحير العقل الثير فمختلط عليه شؤو ثها اختلاطاً شديداً 

او 8 2 5 5 م 3 57 
حتى ينتاح له أن يتدركب على .خشو تنها ويسةأ فس بدقائقهامن طريق التأ لدم والتأمّل واللغيّم 
فبتقدر أن يُطوح بيصره لي الموادث التي وقعت له حياتنّه فتتريق فصولما كشها أو 
بعضهابين يديه » كذلك بحسن بن يققف على هذه للسرحيّّة - الممّتْبّمة معالمها أوكل 
الا'مس أن يتدير نواحبها من يعد الوقوف عليها » مستضيئاً باللاحق ليّبصر السابق . 


والكّذي يزيد في إمام معالم هذه المسر حيّة أ نكّها تجمع في العاظر معدودة طائفةً 
من الآراء والتأثثّرات صمّها الزمان في قوالمبا. وكل” شيء لاحق ‏ بعالم الفكر طال عبد 
نشأ ته واستوائه لاينقاد للذهن د-فعة »بل على الذهن أن يدأ تنَى له يستشفّه ‏ وني ذلكمن 
اللدّذة ما فيه. وعندي ا" ثّه قد حان الزمن الذي فيه أأصبح الاريجاز والارعاء في الارنشاء 
الرفيم حب الى القارىء العربية للبذكب من التطويل والتذييل » حتى إذا رجع القارىء 
عن الحس الظاهر إلى المس الباطنتجلكى له ماوراء السطور . فتدرَلك بذلك غايقآ الأدب 
العالي » ومدار ها أن يجعل النثىء القاري ينشاطره فنّه . 


وأمًا لغة للسرحيّة فقد أردتها سهلة » لاأنّه من العسف أن يغرب المؤ لف أو 
يعكلدّف الصياغة ابغاء النهويل» ولاسيا إذا أ لكّف للمسرحءذلك أن" لاسر حإإعاهومّ تقل 
ألواتف الحياة. والمياة الحق” طفل لهو ومايدري أنه لام » وزهرة نضوع وتعجب لمن 
يستروح شذاها » ونهر مهدر ولا يطرب لتر نيمه . وليس في هذه التعابير كنبا تصشّع 
ولا استكراه . ثم إنة الذي أميل[ ليه أنه كلا بعد عور التفكير فشطتّت العاتي وترع 
الأسلوب إلى الارجام والنلويح بحيث ينبسط على الكلام ظل لطيف » تدر الأداء؛ بأأن* 
إِرّم السلاسة والوضوح . على أن* تسئزءه الكعاءة عن الّبتّذلات عن تلك التراكوب 


١٠ 


المطر وقة المطروقة حتى صارت وساوس ينصها الادب اليابس في وجه استقلال القل » 
قتمنع الانشاء أن يدل على صاحبه دلالة حافلة » ثم على أن يُتتخيكر اللفظ مسحَاذّرة أن 
يزورغ مداولمه عن المعنى المقصود فنهزال النكرةء وأن ينب المبارة لثلا” تسقط إلى 


وى يي 5 
الركاكة فيسمج الادب. القاهرة 6 ديسمير "151 


قد ورد في هذه التوطثة عدة ألفاظ وتراءكيب 
إصطلاحية ترجم إلى التصوف والفلسقة واللوسسيق وما 
اليها جيماً » قد تنكون غير شائمة لهذا العهد غيرأني 
استخرجتها من المصادر العربية الثبتة» نحو «الرسالة 
القشيرية 6 و 2 مقدمة ابن خَلدون 4 و « الرسالة 
العرفية في النسب التأليفية 6 لصني الدين عبد المؤمن 
ابن فاهر الا رموي (مخطوطة» متزونة في دار الكتب 
في بارس : 2479 .]2 .8 ) . ثم ات هنالك 
ألفاظاً أخرى وضعتها أو نقلتبا من «مقى الى ممنى 
قضلاعن ترآكيب انصرف الها قلمي » منها : النشاط 
الكامن ( أي القائم في التفس يالقوة لا بالفل) »© 
والتخيل المنسرح ( أي الذي لا يقوم دونه سد ) » 
والمتتظم ( أي الندرج في نظام «مين )» واليذول 
( أي ما يقم تحت الحس ) » والذات الفنا نة ( أي 
جاب من جوانب الفطرة مبيأ للتأثر بألوان الفن 
أو ابتداعها ) » والصتاعة الموقوفة ( أي التي 
لا تقل التنير ) »© والتثم الحادي ( آي الغالب 
في اللحن والمتردد في ثناياه : عفامصطنهية ) » 
والمنتل ( أي المكان الذي ينقل العيء اليه ) » 
وغيرها مما يقطن له القارىء من سياق العلام ٠‏ 


> جب 


11١ 


مغر لالطريل 


سرصية كالصلر_إإحد 


ا مسرح 


ف عن المنازل التخفضة علل شكل المنازل التي تُعباب الأن في الأحياء القدرعة 


فى مصر , من نافذة من نوافذ أحد المنازل الواقعة فى الجانب الأيمن 
من المسرح يخرج نور . نور مصباح د جاز » ( فشّاطة) 

كير ٠‏ المصبااح لا برى . وإذا أريد إظباره 

فليسكن مملقاً بالمائط مممار 


2 


مقد مة 


طريق ضيق . 

على الأرض جزازات ورق 

وبقايامن قصب السككّر. ند إلى جاني 

المسرح بميناً ويساراً . الجانب الأ من منه يضيئه النور 

امارج من النا فذة إضاءة ضئيلة . وأما الجانب الأيسر فبين المظلم 

والمثار» وتشعد الظامة فى أوله من اليسار. والطريق يتحدرمن الجانب الأ.يمن المنار 

إلى الجانب الأأيسرللظلم لم إنه غيرمستقم بحيث يلتق جافباه وسّط المسرح زاوي ةمشرجة. 


1 


الاشخاص 


تعيره 


اسرأة في السابعة والعشربن أو تفار بها . نحيفة» رشيقة» حسنة الشكل اعتكرية ضارية إلى 
الصغرة . شعرها أسود متدل” بعض الثيء حتى كتفهها. ترتدي و فستا نأ » (داراعة) 
نظيفاً عاديا أ أسود لا يخلو من أناقة بسيطة » كالذي تر تديه فتيات من العامة في 
مصر لعهدنا هذا » مشدوداً إلى ما فوق خصرها » ليس بالواسع بحيث يشف 
عن رشاقة جسمبا » مر تفعاً إلى أسفل العنق» ساقطاً إلى القدمين حتى الحذاء و إلى 
الذراعين حتى المعصمين . فلا شرى من الفتاة سوى؟وجهها السافر وكنسّها. 
المذاء أسود. والمطاوب أن تشتد للقابلة بين سواد اللبس وصفرة الوجهواليدين. 


الا بله 
فق لاعمر له . مسعحكم البنية. منفوش الشعر. برتدي"«جليكة بلدي» (جلبا يأمصرياً) 
صفراء . حذائه أسود عتيق جداً . تبدو.على هيئته القذارة. 
هو 


شاب في الثلاثين أو : بقارا ٠.‏ جميل المنظر. على رأسه طر بوش [ هذا غي واجب ] ٠‏ بدقدي 
«بدة» (خُلّة ) اونها زاهر . وني عروة فيأعلى «البدلة»وردة . حذاؤه أيض. 
بَقَرنه صمراء بل شديدة السمرة . 


شربمة 


السرح 
في مفرق الطربق أنيحيث يتفرج بميئا مناراً وماعدا» ويساراً مظلماً ومنحدراً » يلتق المقل والشمور» 
فيتجاذيان الرء ولسكل منهما حظه من القوة والغلبة . وأما الجا نب المظل ليث يقهر الشعور المقل 
فيتحهر المرء وقدمى رشده إلى فاية تحترق عندها النقس . وأما الجا نب المنار ليث يصرع المقل 
التمور فيسلك الرء فيصمود مثلوج يحيا عنده ينجوة من الاحتراق » يحيا كثل شجرة شظف 
عودها وجف ورتها وذوى زهرها -- على ما هو مبين في رمم الفلاف ٠‏ 


معيرة 
تنس هضطر بة تننازعها حلاوةالماضي الموجع وراحة الحاضرالمقفر » تطمان الى حياة يلجمها العقل وتجذبها 
حياة يندلم فبها الشمور . في كالموسوسة » ,يبدو كلامها هنياة لاأن ريما لا قرار له. وتراها 
: كلا لمست الأقيقة القاحلة فزعت منها الى متمثلانها المورقة . واذا | نقضت هذه أأوت الى التلف 
العنوي ارادة ان تحبى حركات نفس رظابة في الاحتراق . 
الأبله 
لا يقوى على الكلام » ولكنه يفهم كل ثيء . ولابتكش ف أصره حت نظام قلبه» كنظاوم راض بما 
له يحسبه التاس سادراً » قاعد الاحساس فيستحقون يه » حق اذا بنى الجرح الذي يشرب 
في جنبه قار فارقض فأصاب الظالم رشاش منه برده الى الواقع . فبكاء الا*يله في عتم هذه 
القصة ل ذلك الكاء الذي تزع الغطاء عن عني سميرة فنمها أن تبعث على بد مغرما الى 
الثمور -- صرخة مظلوم يعرف أنه من أجلبا مقتول - 


هو 
عنوان الا نسان المادى» المنشأ فيحلقه المواضعات الاجتماعية (وما أ كثرها فيالشرق العربي عامة ومصر 
خاصة)ء البني على البخي » الرقيق لساعته »6 ااعاجز عن ادراك المعاني المجردة حت وؤخذ بيده فيقاد 
اليها فيصرعه جلاها » ثم يود أو يميش ني ظلها دون أن يذل نفسه بذلا في سييلها أنه يقنم 
بالوقوف يباب هيكلها لمله يظفر ببعش ما فاته من اللذة الخا لصمة © فتعوزه الفرصة لتبدل الاحوال 


التي كانت ككتتفه 
ندي' 


المشهد الأول 
الاأيله » #عيرة 


الا" بله جالس في الجا نب المنار على الاأرض» على مقر بة من 
جدار منذل » بين يديه رزمة قصب سكر . يقشر 
قصبة يأضراسه ثم بدفع «عقلة 6 القصبة ( الا" نبوبة) 
الى المرأة فتمضغ منها حيثاً وتبيدها اليه فيأني 
عليها ممأ . هن آل الى آل يضحك ضككة خفيفة 
امن لها. 
سميرة تجيء وتذهب أمأبه.ني هدوء وبعاء . تنظر 
اليه أحيا نأ في ذهول ٠‏ 
يستمر هذا التمثيل الصاءت زهاء دقيقتين. 
ويا الاأيله بكر « عقلة » من عود قصب على 
ركته اذ يشد المود اليه بقوة كأن أحداً يريد 
خطفه منخلف » وذلك في أثناء صسرور سميرة أمامه 
بحيث تراه ٠.‏ 


تعيرة 
مابك ! أيريد أحد خطف قصبيك 8 
الأبله 

1 نوىء أن لمم 


3 


معان الله ١‏ ومن هذا + 


ألا* بله 
يحاي صوت الكاب وهو لا يزال 
قايضا على عود القصب حرص 
سعيرة 
كلب * ومق كات الكلاب تمتص" القصب 7 
الا" بله 
1 معيرة 
كت ضحكاً | م أشتعي أن أراك تبي يوماً » فتبكيني. [ مبة ] أبمكن هذا؟ 
[ تنظر اليه ] . 
الا يله 
يتأعلبا في جد 
سعيرة 
أمكن هذا : ولِم لا” فبذى الكلاب أصبحت تمتص"” القصب . 
الأ بله 
يطرق 
عيرة 
أكلب” هو : 
الأبله 
يوىء أن نسم 
“عيدة 


لا. إن" هذا لا ُمكن حصو لّه... كا أن بكاءك أن يكون. [ سمت ] المستحيلات 
في هذا العالم معروقة [ نمق اليه ]. 


4م 


الأ بله 


برقع ببصر تاه اليها ورأس القصية 
بيت أضراسه وهذه لا ممجحرك 


سعيرة مخاطب ننفسها 
ولريّما أحبينا أن يكون الأمر الستحيل ... مُمكنا . [مبة ] ماذا أقول 7 
لا.لا... ولوأن الكلاب أصرئكت على امتصاص القعبب لقتلعهبا جيعاً » جيعاً . 
تخاطب الا بله ] أتسمعني ؟ [آمرة ] إضحك" ! 
الأ بله 
يضحك ضحكة فيها تكاف وشبه رنين أمى 


ا 


14 


ألمشهد الثانى 
. 
الا بلهء معيرةء هو 
هو يقدم من الجا نبالا" يسر في تباطق ديد فينمرف الى 
أول منزل من هذا الجانب . يحاول أن يقرا اسم 
الطريق عليه . الا"يله ينظ اليه شزراً . سميرة 
ترمقه في غير عناية . يقبلهو وسط الطرريق حيث 
المكان بين المظلم والمنار وحيث المرأة واقفة.البمد ببنه 
وين المرأة مقدار « مترين » حيث يشمله الظلام 
فوق مايشمل الرأة . يازم الا"يله نظرته طوال 
الحديث الذي يجري بين هو وسميرة مهملا أمتصاص 
القصب. يعبر عن اقمالانه في صمت ٠.‏ 


هو | السيرة 
من فضبلك'ياست" : هل هذا زقاق سي عبّود 7 إني -- والظلمة على هذه الشدكة. 
لا أستطيع قراءة الاسم اللكتوب على جدار هذا المتزل [ يتي الى النذل الذي كان اقصرف اليه] 
إن كانت هنالك كتابة . 
عيرة 
نعم » هذا زقاق سي عبّلود". 


ا 


شكرا. 


عيرة 
هل لك أن تفيدنى كا أفدتك 8 
هو 
يشير أن اضلي 
ععيرة ا 
هل بلغك ء عش رك » أن الكلاب تمتص” القعبب 7 
هو 
يوش رجلا كن ذعر ءن أمر 
معيرة 


سأ لتسني عن ثىء أ قلا بحق” ليأن أسألك عن آخر؟ 
1 7 
ولكنكه سؤال" ... سؤال ... 
#عيرة 2 في لهجة من يني شيعا قتا في ذهن خصمه 
لاغراءة فيه . : 
هو 
صعيرة في بطاء 
كل ثثىء يبدو غرياً لك نما هو جد معقول عند صاحبه . إن سؤاللي يدهشك » 
واو جالت أفكاري في ذهنك وتجاوبت على نحو ما نجول في ذهني وتتجاوب لزال د هشك. 
إن" الاشياء لا وجود لا إلا بنا 4 وكلهٌ واحد هنا حالم" قائم” برأسه . 


"١ 


هو 
هل لك أن جيل أفكارك في ذهني وتجعليهاتتجاوب لعلني أقوى على الرد 7 
سميرة ‏ في سميج 
إبعم" . إن" هذا | تن الى الاأبه ] لايستطيع غير الضحك» وإلي _بضحكهو 
لسعيدة . وإن عرف روما ما البكام شقيت به. [مبلة ][ في تس ركأنها تخاطب ها ] ولكن'... 
5 2 أ 
أعبادقةأنا 7[جم تكرنم! باعارة ] وعندي أنه يستطيع البكاء إذا استطاعت الكلاب"امتصاص” 
القعيب . 
هو 
إني أوثر ألا” يحول مثل هذه الافكار في ذهني وألا “يتجاوب . 
“عيرة 
لاأتّها أفكار مجانين . [ ست ] كلا» بل هي أفكار في من الناس يشعرون فوق 
ما تشعرون. ولاق" أنى لا أفهم لِم- قدرة هذا الأ بله على البكاء مرتبطة بقدرة الكلاب على 
امتصاص القصب . خاطر” هجم علي” من جانير فامض . 


هى | ماخر 
صدقت . 
٠. 5-7 11‏ ا 5 
مهيا تقل جميعاً فني يقيني أن" وقوع الاعس الثاني ينشأ عنه وقوع الاأعى الأول . 
هو 
يقين مشكوك فيه. 
“عيرة 


3 هو 
ولكن" إذا بدا لكل واحد منّا أنيستقل بيقين له إلى أبن مصير] : إلى الشكالعام. 


ثفة 


عيرة 
كلا ! إلى الأمل . [مبة ] [ يبط شديد ] الحقيقة » أليست ذلك الوادي التشظف 
مُخغيلة فيض" مشاهداتي الباطنة 8 0 
هو 
أف" لهذا الكلام المعقكّد ! [ يهم بالانسراف من حيث جاء] . 
معيرة 
تريدون الأمور واضحة [هو يلبث في مكانه ] خشية على سلامة أذمانج ٠‏ أشبغي 
لكل أعى حصل أن ينساق إلى ناحية معاومة في ملتويا تأ فهامكم » تنتظره 1[ ني سخرية] 
متاع يندرج في خزانة ! لاش لكر إلى الحياة من إطارر يعد نجراهاء إن" الروح 
والفكر مع مايجيش فيهما من نزعات ووثبات يمنكران السد والحدة. إِنكك تمتكون مماء 


هو في ضجر» يشير قي عنف 
كنى ! 
“عيرة ‏ آمرةفي لهف 
أعد" هذه الكامة! 
اه هو 
لم 
سسميرة 2 آمرة 


هى 2 في ثىءمن الحشية 


. “عيرة 
لا . أعدها باليرة + قسبا وأرد ها بالاوشارة عينها ... أدن” مني ... لام قَن". 
ْ هو يدنو منها ويقول ويشير كالرة الاولى 


كقى !ا 
كنى ! 


#عيرة بالنبرة تقسها والاغارة عينها 


فخ 


هو 22 كن يخاطب ممتوها 


مساء احير ! 
سعيرة ‏ تبجمعليه وتمسك يثيابه وترسل 
طرقها في وجبه ثم في جسمه منتفضة 
أي ميرة ؟ 
هو 
من "عيرة ؟ 
عيرة 
هل عرفت "عير نين 7 
هو شكس رأس ثم إبرقمه ويحدق الى 
وح المرأة ويقول فى لحجة المدهوش 
أت :1 
عير 
لا تجاوب » وعيتاها تكادان تقتلانه 
هو 2 .باص ل كلامه 
هنا # وهكذا ؟ 
عيرة 


الحبه مرحلة الى الفناء ! [مبة] أ آخر غريب ٠‏ 
منالان فصاعداً ينظر هو الى سميرة وجلاء زائم البصر» 
مختلج النقس. يحرك يديه المت بعد الحين في ميج» 
ولكن التحريك ليس فيه غلو ٠.‏ وجهه الى الجهور 
وسميرة ظهرها الى الجهور يحيث لايرى منها الا 
التفاتات بها وكتفيها. وأما الا”يله فيظل طوال 
حديثالمرأة هيهو تا كالمستفيق على كره من حلم لذديذ 
والقصبةي بدءمائلة ممدودة تحو فه. يشاهد ما يجري 
وهو ,تألم قي صمت . كل ذلك حتى سمع موت 
الناي فتقبدل هيثات الاأصخاص الثلاثة ٠‏ 


لوا 


“عيرة 0 في هدوء متممة حديها 
... وما غرايشّه ‏ جرت الحوادث لي كاي ب أنتجري . أحبيتك » فائتمتتك على ما 

تملك يداي حتى أتى نوم قلت لي فيه: كنى ! وأشرت على نحو ما أشرت الآن [ تميد اللفظة 
بالنبرة والاشارة مرتي نكأن اللقظة شبح يلازم ذهها ] . . . فانطلقت عنك إلى حيث تنطلق المرأة 
التي تريد ان تذل الرجال لان" واحداً منهم أذشمًا . [مبة ] [فى مرعة ] وأتاني يوم فيمن 
كان يأتيني من الرجال الذين كنت ألو هم شاب صوته منحوت هرى صوتك » فطربت 
لحديثه وأنالا أعلم السبب . وأردت” أن اطرب فوق ماطربت [ ,2 ][ في تميج] أممنورع 
هذا [نى بماء ] فعلئكمته الكزات التي كنت تنطق بها وأنت مائل علي” . . . ظلٌ عريض 
مطروح على صورة ناصعة . وماكنت” لاأذكر أ نكّها منك » لأأن” قسي كانت شيربتها 
فطوتها أضلعي» ونشرتما شفتا قلي . وإذا الشاب يوماً يلفظ تلك الكلات في ذلك 
الموت . . . ذلك البوتء وهو مائل عل . ذإذا بك تسثكل لي دافْعَة » فكنت 
كالنار تسرفع من بعيد للتائه اللطمئن . . . نت » أنت الذي أشرني تلك الكلات » أت 
الذي قال لي . كن ! بذلك الصوت. [ نعي على نحو ماكان أعار ] أنت منقاد لي مرة" أخرى »> 
وتظفري #... فختقنشه ! [ هو يقداجع ويرفم يدم كاه برد عبحاً] [ سميرة تواصل كلامها ] إن" 
أهور القاب لاتنقضي إلا" بالحنق 1[ مبلة ] منذ ذلك اليوم أشرقت" نجاني » إذ غاب الذي 
كان _محس” من تقسي وائطناً الذي كان يشتعل . والآن أعيش في الثلج ... إ بعد [ تلتفت 
الى الا بله وتصيح ] إضحك ! 

الأبله 

إضحك في ترا 
“عيرة 
هذه الضحكد هي التي تَتْلشُجن » كل" يوم»كل” للظة . أراك دهشاً لأن" يثنا 

بيئة إحساس محض... إلا" أ نه إحساس لا بلغ الاحتراق. آسّاأ ٠‏ فقد سبلت من نار رقأ كل 
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بعضي بعضاً . [مبلة] إنسما أحيا ء والقانج؛ من حولي » طمَيدف شجرة جرداء ! 


هو 

ولكن" ألا تبفو قسك الى الدفء أحياناً ؟ 
“عيرة في استرخاء 

تغالبني فتهفو , غير أن" الذي يُدفئنا الشمس » ولذة الشمس في حر"قتها . 
هو 

بقليلر من التعقكل تعجشّبين الحرقة , 
بعيرة 

التعقتل جُعل ان يحسيب أنه محجس”. مثلي لا بد له من الاحتراق . 
هو 

نك مسرفة 5 
معيرة 

كنت كذلك لمّا كنت ]نسانة » لمّا كنت أحبّكء يام احترقت 
هو 

م أود أن أبدل لك الدفء. 
شعيرة 
هو. 

عكميني كيف ادقى” 
*عيرة 


فات الاأوان . ما أعرف اليوم إلا كيف احر_قء أقلمٍ أمخرج' على يديك؟ و ليم ” 
تريد العودة إلى ماكان 7 هل انتهى إحساسك إلى أقصاءة كلا » بل تراتي أحاول النجاة 


أو 


من أرضكم فأسمو عليكم » فتندم على تبيئتك لي هذه القدرة . [ في عدة] إبعد" ! [مبلة ] إن 
حياتى في التلج . 
هو 
ينك وبين الثلج لا أبرح فماً. 
١‏ ثعيرة 
بيني و بين الدفء رائحة حريق . 
و 
ععيرة - في غير عناية 
قلي 7[مبة | لفظ طاما أداره لساني حتى ضاع معناه . 
هو 
معيرة ! 
تعيرة 
ارال ك ]نيلت الاعاام نبي 
0 
ولكن .. 
“عيرة 
إِشك تنكز الاستدراك. ألا تستطيع إطلاق الكلام . 
هو 
أما تعرفين أن> كل شىء مقينّد ؟ [ سمت ] هل هن ثىء يبطل عنده الاستدراك؟ 
سعيرة بد ةع وفي بطء تيل 
إذا احترق . [ممة] [ني تيف ] قلي ! . . 
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هو في طجة من لايسل يحصول أمر 
افظ ضاع معتاء . 
معيرة في طجة من يقيم حجة 
ألا ترى البدوي يعأمّل الصحراء ليله ونهاره ء إذا سكل عن لون رمالا تلعتم * 
فق : 
قد عر كر امرأة لحمل كل" هذا القدر من العل . فن أبن أتاك؟ 
“عيرة - في بطء 
أما للحترق_ قيض *[مبلة ] [يتليف] قلي 1. - 
هو في هجة الحائى 
تفظ ضاع معناه . . . و لكن” هنالك ألفاظاً لاتموت . هذه لفظة الله لا ينفلك 
الخلق يذكروتهاء أفلا بزالالله الله 
“عيرة 
كا أن" القاب لاءزالعلى حرو فه [ تنظ اليه ثائهة البصر ] ء 
هو 20 بدنو منها وبمس الها يغريها 
الدفمء ! الدفء! 
“عيرة 2 تحول نظرها عنه كأنها'ضخا ف أن تلين لكلامه. 
على لها لاتبتعد عنه . تظور أمها منجذية 
ذلك وم . 
هو ١‏ يتنبا 
لولا السراب أية قافلة لايتشبكها طول الرحلة : ساعة الأسإذا وارت الى 
كنزها عن الأعين القاقة كأ نبا فتاة غضصّة خفيرة “أو أمست كسجوز, نشتج جادها 
لاتبذل سوى الجفاق ‏ يضبحك السراب قتعلو الحمم. 


ل 


إنتي عرفت ذلك السراب » بل شربت هنه . وكان الماء لأجاجاً على لذ”ة . و إلى أود 
أو أرنشفه هر أخرى . آه! حق هذا يفوت اليوم . [ملة ] [في بطء ] المب ممعترلك” 


قنخْلاه الأوهام. 
هو بيدنو منهاء يقتمما 
الشعور عكتاز الرأة. 
سعيرة ‏ تنظر اليهني هياج 
وماهو للرجل ؟ 
ور 
معراجِنه إذا أدرك جوهر» . 
عيرة 
ومق أدرككه ؟ 
هو 
الليلق . 
ععيرة 
شىء م" بسد حين مامه . 
هو عداتنا 
من ذا برى أن" ليس للعنب نشوة من بعلا نضجيه 7 
سعيرة ‏ نافية 


في ظتي أن المرأة جّعات لتحيا بالمب » وقد ميته به . وهأ نت ذا كأ نك نحا 
يعني .... إن الأهور تنقلب أوضاعنها عل أ يديم علا نكم يفزعكم الحلوص“ إلى أسرارها 


هو 
ما أغلظ كلامك 1 
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ععيرة 
ولمأنته بعد . [مبلة] أصبت امرأة تأتيك راضية فرحةء فقلت ممتعة. 
وما كنت لتقوى على الأزول إلى مضطرب الحياة» فتعرف مر حباء فتقول نعمة ... 
المرأة عندك زهرة تقتلع لأن” إناتم لم يعلتمنم أنها تقطف . وأ تي هن" أن يفعان 
وهن” يخشيتك أبدا... فيعْرفي أن" ساءعم يببن لك أفسبن”. ماأسخفم ! 
إنكبن” يغر_شتمألك. [ مبلة ] أمّا أن فقد أردت أنأشيذ عنمن" فوهبت لك قسي حقكا. 
ف ر”حت” ضحيّة” ادعام جد يدر للمرأة . 
هنا سلو صوت ناي ٠ن‏ النافذة المثارة . صوت خفيت 
يظل دقيقة . يلتفت الا بله وسميرة وهو الى 
النافنة . الا" يله ينظر شزراً ويطرح بالقصبة التي 
بيده أرضا. سميرة تفم يديها الى صدرها كالصلية. 
هو بنظر كالأخوذ. 
سميرة ‏ زهو 
كم يشغلك الناي ! 


إنه ميل المدات1 
“عيرة 2 كأنها في وجد» شاخصة الى الناهذة 

إنبا لضلوعي تتقصف مصمّدة في معارج المواء الصافي. وك يذ لي أن ثفلت 
ضاوعي من بين جواني! هل تدري ما الارفلات مما بلازمك على كرم منك؟ إنهذا الناي 
مُعينني على النجاة من الأرض . ولذلك ألبث في هذا المكان» تحت هذه النافذة .. .صاحب” 
الناي يتفخ فيه كل ليلة » فأحب أن أعيه ضلوعي وهو لايدري .ولو درى ّم حابي ٠‏ 
وما أشد حاجتي اليه ! آه؛ إنني أحسالجين بعد الحين كأن” ضلوعي تريد أن تاق صدري 
لعطش رفيه أعرفه وأهابه. 


بكلا 


هو يشير تحو الا" يله كا نهيقول: 
ألا يكن هذا عطتك 


وهذا؟ 
معيرة 
حيكه لا يقوى على تسكين ذاك العطش ء ولاسيّما في الليل. برودة إلى برودة 
تمد" العزم » عزم” اس أة - 
هو 
وفم كل هذا 8 
عيرة 
أنت لاتهبمني وأا أفمك . 
هو ١‏ يي نحو الا"يله 
وهل هذا يغبمك * 
ععيرة 
إن جبله بي من باب آخر . 
هنا يلو صوت الناي » فيتمتم الا”يله 
هو إنظر الى سميرة ويشيي نحو الاأبله 
ماذا ؟ 
تعيرة 
كثيراً مايضيج” إذا ممع الناي ء 
5 
أثرى صوت الاي يَغيظه 8 
3 بعيرة 
أنظنه يدرك أن" الناي سعدتيعلى عشرته ؟ سترى أ نك مخخطىء . [ تلفت الى الا" يله 


تأمرء ] إضحك . 
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لايضحك بل ينظر الى الا رض واجا 
*عيرة 2 الكثيل نقسه 


القثيل نفسه 
ل لسميرة 


تظبى التعجب والتفكر 
هو بيواصيل فكرته 
عامتني اليوم أن" الياة تموعة سوء تماهم . 
ْ “عيرة 2 في طجة التكر » تشير نحو الا" بله 
إلا" أنه خفي العقل . 
هو 
كا أتك واههة. 
“عيرة 
كا أنشك مغرور. 
هو ١‏ بعد مهلة قصيرة 
ثلاث أحوال من مزار واحدة . 
هنا يعاو صوت التاي مرة ثا لثة» ولكن نصف دقيقة فقعل 
*عيرة 2 في أثناء ذلك » لهو 
أسكت الآن . 


ف 


هو بعد سكوت الناي 
حقأ ! إه لاخاذ. 


| نه لمعطاء ! 
يبدل لك النجاة . 
من الاختناق . 
هو بعد مهلة قصيرة 
مسكينة | 


سميرة لاتحفل بهذا الرد 6 بل تتطلم الى النافذة في شخف. 
وأما الأ بله فيرمتها مغيظاً. 


مر 


اذا 


المشهد الثألث 


سعيرة » هو 
هو يدنو من سميدة ويجمل كفه على كتفها ويجذيها باعلف 
الىالطر يق المظلم وهيمنقا دة مذهولة وعيما منصرقة 
الى الثافذة ووجهها محول الى مؤخرالمرح لا الى 
الجهور . برى الا" بله هذا فيه يتبها بحركات 
واشارات ضالة.و بعد أريم خطوات أو خس يود 
أدراجه ويتزوي عن السرح ناحية « الغيابات » 
( الكو ليس ). وفيهذه الاحظة يملو صوت الناي 


عيرة 
أمبل' . 
يقفان . يظل موت الناي دقيقة كاءلة 
هو بعد سكوت الناي 
أصيحدت الاحاجةلك فيه . 


يعود الثاي دقيقة أخرى كملة الى مداه الشعجية . تستمعم 
سميرة الب هكأتها منتفض. 
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معيرة بعد سكوت الناي » تدير نحو إلتافقة 
يني اذكب ٠.‏ إن قام مقام عكازر لي دهراً... ولم نحطم قط. وما يُدريني8؟ 
رما عدت اليه . .. أفلا أرق على ودادة [ني بل | لاترال بنا ماجة الى ما ملا" أ يديئ متا 
لم نو مل [ تميل باذنها نمو التاهنة كأ نها تريد أن تسمم صوتا متقيظاً ] . 
في هذه اللحظة عينها يسمع من داخل الغيايات بيناً-حيث 


لذ بله منزو ‏ نشيج رقيق يقارب مدات الناي 
الشجية . 


عيرة 
إمعم النييبكيني ٠‏ 
هو برهف الاذن 
لا. إن" هذا بكاء' الأ بله [مبة تصيرة ] عد الناي. 
سميرة ترهف الاأذن وتلوي رأسهاتحدقالى داخلالغيايات 
من الهين وتيسطيدها كأنها تدقع عيثاً مكروهاً.في 
هذه اللحظة يرسل التاي بض «دات ميبمة تشابه 
نشيج الا" بله . 
هو بو أصل حديثه 
عباً ١‏ إن" الناي براسل الأ بلففيالبكاء . [ مبة تسير: ] عدوان اتّفقا 1 
“عيرة 
ألم تشفق نحن 7 


جممعنا اللذة” وجعهما الألم . 


كيس 


ا مشهك الرابع 


الا بلهء سميرةء» هو 


تنفض سمير ةكتفها من كف هو وتسرع نحو الاأيله » 
فتجدية من بده في شيء من العنف حق وسط 
الممرح » ثم تدور حيث تجمل ظورها ناحية الإ نب 
الثار وظبى الا"بله ناحية الجا نب المظل على بعش 


خطوات أمام هو . 
سميرة ‏ الاايله 
أتبي : ومن عامك البكاء؟ ' 
1 الأيله 
ينظى اليها في تضاؤل 


معيرة للا بله » فيهدة 
5 - ع .2 
إن الكلاب تمص القعبب إِذَ ان" ! وقد فاتني قتلسما. [ثم لدو فق ين] أحرقلته 
وهو يلجني [نم لبه مي راع ] بكاوك مع البعث ١‏ 
يعدا لذ بله حى .يقرب «*ن هو 
عيرة وال" بله يقراجم 
ها ! ها ! أنت مثلنا . تبي و تضحك.و لكن” ضحكك أ كثرمن بكائك . فاذ كرس 
إذ كنت في بدء أمرك ‏ أن" للبكاء الغلية أ بدا . [مبلة ] [ للا بله وهو جيماً وما واققان جنا 


3-1 


0 
"1115 8115 1 

تصدر ( مملكة النحل ) بإنتظام في منتصف كل شهر تعسي بالغتين اليرية 

والاصليذ» بة حاملة ده سالة الاصلاح والارشاد الى عذه الصناعة “الزراعية الااصيلة 

في وأدي الثبل. قاذ أردثت المساهضة الاقتصادية في خدمة وطنك فاعمل على لثمرها 

في جيع الاوساط لا ين انتحالين فقط » فان هواية. التحالة لبست موقوفة على 
طيقة معيئة من الشعمب 

بدل الاشتراك السنوي ثملائون قرشاً صاعا ترسل مقدّماً 
الى الادارة في شارع منشا رقم ٠‏ بالاسكندرية 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسعية للنزالة العربية في الادجنتين 
تصدر صباح كل يوم من 1 صفحة باللختين العربية والاسبانية 
أنعأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في 17 2 7 سنة ١819‏ 
مديرها الخالي : أمين قسطتطين 
رئيس التحرير المسؤول في القسم العرني : اليا قصل 
يحرر فيها نخية من حملة الاقلام الحرة عنوانها : 
01181 1810جآل الآ 


09 مأدتسو ممم 
ممستقسووعم .مم معنف وعممه13 


مجلة العوق 

اذبية سياسيةمصورة 
نعمت للدمايةعن الشتون اليرازيلية وماتي النزلاء الشرقيين في البرازيل تدر 
باللغة ا في الشبر - صاحبها وتحررها الاستاذ مومى 58 ويشترك في 
تحربرها طائفةمن | كبرادباء العربية فيالبراذيل وبدل اشتراكبا 4؟ قرشا ماقا 


5١‏ مد 0 اممعدول 
وعنوالها: اأعه8 بملدوط مد8 ,1402 لمنموط مجنو 


022222222522222 2211210 


خطاط ركلوك 
ال ستاذب كيب لقواويى 
يتوى فحص الاوراق المطعون فيها بالتزوير بمصر وغيرها من البلاد ويطلب 
منه كنا به د الَزو بر الحطي:» لعرفة الخطوط والاختام المزورة والصحيحة عر بية 
وافرنحية 'منه .0 قرشا صاغا . وتطلب منهكرارسه «السلاسل الذهبية كالتي: 
الخطوط اجميلة بوقت قصير واسلوب مبتكر ومقررة في جميع المدارس ء و كتايه 
٠‏ د الجلة » وهوعلة الاحكام ااعدلية الصحيحة الوحيدة المصدق على صحتها من 
| باب المشيخة الاسلامية مشروحة ومشكلة بقلمه 
وهو يتولى عمل كليشهات وأختام وغيرها . ويكني كتابة كله: وهصر» عند ا 
عخارته » أو خاطينه جليفون .سم.ه ١‏ 
ا 


ا اا ا اا ا ا ا ا ا 


ف الادب والاجماع والعلم 
والشئون النسوية 


* ميدان سوارص عصر 


7 مصراع كر بالى 
في العام 

وهو المصباح الذي 
أقم في مناوبارك بفي و جرمي 
بأميركاحيث أنشاً أديسن 
معامله وقد احتفل بتدشيئه 
يوم ١١‏ فبرابر سئة ما 
ويلغ 'دتقاع الصباح 
وحدمٌ دون البرج القائم 
عليه؟ ١‏ قدماً . بلغت نفقة 
اقامة البرج والمصباح ٠١‏ 
ااف جنيه وهها لذكرى 
أديصن المستر ولم بارسئو 
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الجزء الرايم من الجلد الثاني والتسمين . 


١ 5‏ أبريل سنة 154 +“ بحرم ستة لزه ١1"‏ 


211001111111100 


انمجرات 
إكحث فى آمراء اككودم اككبرى 


حولامه 

ودف أحد الكرّاب الارض بقولهان الاذسان يميش على ذرة من الغبار الكوت تبط 
5 تفحة منالمواء ورشمّة من الماء وعلّسطحها مسحة من الحياة» لذ أن الانسانع ليزه عن 
00 منهذء الذرة » سمى قروناً طوالة الى التقافل في أسرارها من ناحبة وفيحفايا الكون 

طم الذي يحبط مها من ناحية أخرى . وكان في عهده الاول مواماً بإلتخيّل فتصوكر الكون 
7 متبايئة . فقد كانت الادضٍ في نظر طاليس قرصاً سابحاً في محبط من ن ألا ٠‏ وذهب 
ان كسيمشدر إلى ان الارض مسطّحة وانها فيومركز الكون وان الشمس لست . فيا في 
قة الجإد الصلدة تفيضمنها نار الآلحة التي وراءها . الآ "ان اناكسينيس رأىصورة أخرى إذ 
حمل اليه وهو برقب السماوات من سطح الارض ان التجوممساءير فضية مدقوقة فيالقبة الصلدة 

وتباوت هذه الصور القديمة صورة إثر صورة ».اذ كث عدد الرصّاد فكشفوا واحد بعد 
واحد حقائئق عن حركات النجوم والسشياراتءقتحت لحم الاب الى معرفة يء عن هندسة هذا 
الكون المظم . ففيئاغوراس علم تلاميةه ان الارضكرة ندور حول الشمس قلم يؤبه لقوله .. 
وارسطر خس ذهب في منتصف القرن الثالت قبل الميلاد الى ان الشبس مرحكز الكون 
وحاول أن يقيس المسافة بين الثشسن والارض الدائرة حوها . فلم يصغ احد الى ما يقول ٠‏ 


كوم ارات ش المقتططاف 


وانقضى نحوالنيسنة قبل ان ولدعام الفنك الحديث . ٠‏ فني + "عابو سئة 1847 كان كو بر كوس 
يماي سكراتالموتعند ما جيء اليه بنسخةم نكتا به « دوران الا-جرام السموية» وهوالكتاب 
الذي ذهب فيه الى ان الارضكرة» لست بثابتة كا قال بطاميوس » بل متحركة دائرة حول 
الشمس]ا قال فيثاغوراس وارسطرخنس 

م تصوكره كور تيكو سكونا صنيراً لا تعدو حدوده أبعد السيارات المعروفة 

. الا ان النجوم التي ظها ارسطرخس قليلة » والتي لم يحص منها. بطاميوس الا لها ء 

ات تعنولا :لات الرصد الحديثة بعد ما صنع خليليو المرقب ( التلسكوب ) الاول في 
القر نالسابع عشر . . نأحصي منيا أولة نحو خسمائة الف تيم . وعندئك بدأ علماخ الحيئة يدركون 
أن اعمس ليست الا « جنديًا فيش السموات »> . وكذلك بم علم اهيئة فيالقرن السابع 
عشر وتراجعت الا : فاق الكونة من حدود النظام الغمسي ألى حدود اجرة رويداً رويداً . 
ثم جاة اسحق نيوت » وهو أن فلاح انكليزي ولد بيد وفة والده » وكشف عن ناموس 
الجاذيية العامة » ففسّير به افلاك الاجرام الفلكية وحركاتباء» وهو موضوع مجزت عبقرية 
غاليليو عن ادرا ككنبه 

هذا الكقف بمث حياة جديدة في علم الفلك . فأقبل الرصاد على دراسة اجوم لتلا لثة 
وراء أبعد السيارات وعبّئوا بعد عناء كير مو وافع مثات مها . وكان بين هؤلاء البحّاثء رجل 
ماني ا تكليزي يدء, ىولم حرشل » نفأ موسيقيا وهاجر الى اتكثزا فراراً من ويلات الحرب 
الدائرة حيقذر » وتحوال وهو يعلم الموسيتى في سبيل الرزق » الى الفلك » اذ كان في الخامسة 
والثلاثثين من العمر ولو يتح له في ليلة "١‏ مارس سئة 1781 أكتشاف السيار أورانوس 
لظل على الراجح موسيقيًا طول حيائه يسترق اللحظ الى السماوات في سامات الفراغ اشياعاً 
لرغيته الخاصة . ولكن اكتشافة السبّار أورانوس اففى به الى عناية وجّهت البه من المليك 
والى زواجه من سيدة ذات ثراع ومال 

ومشى حرشل وقد كني مؤونة اليش » يتقن صنع المرايا لامراقب العا كسة » وشئف 
بعمله هذا شغفاً عظياحتى رويعنة اند كان لابت قلعن مله لنقاول الطمام كانت شقيقنه كارو لبن 
تلقمة يدها وهو ماض في عمله .ولام" ل صنع عرقب قطر م رآنه تنيع عشمر بوصة وجَّهة 
إلى السموات فكشف ما يعرف بدرب التسّان أو المجرة . وقد وصف الرة هذه في اجعية الملكية 
سنة 1785 بقولم « أمها طبقة ممتدة من النعجوم وليست الشمس وججموعتنا الشمسية الو حزكا 
منها ».والواقع ان الراصد على الارض برى ار ة كاسما شي/ منفصل عنةٌ ولكنة عند التدقيق 
قريب من مركزها . وعني هرشل ببذه الناحية من الموضوع سب ان الشمس منحرفة قليلااً 


ابريل معةا غات بإ 


عن مركزاخجرة» وإن الِرة شبيهة بقرص قليل التسطيح أو ساعة جب وأنقطرها سئة ضاف 
ما كما . ولا قذى هرشل تحبدٌ حفر على شاهد قبرم 2 انه تقذ الى السموات »> 9 

تم جاء على علم الفلك الحديث فترة من امود . ذلك ان الامم + تتحجب خلاما مل يلتى على 
اكتافه + وشاح غاليليو ونون وهر شل » فيستطيع ان ينقذ من الِْرة الى ما ورائها 

د أن ذلككان يقتضي اول » معرفة أبعاد النجومعلى وجدمن الدقة . وم يكنقياس ايعاد 
النجوم بالاعر السبل . حتى هرشل نفسه كان قد حاول قياسها وأحفق . ولايقى ان أرب 
النجوم الى ثمسنا هو النجم المعروف بامم « بروكسا سنتوري » وهو يعد عا اربع سنوات 
ضوئية وخمس سلة 0 هذه للدة في سيرو منة اليئا مع أن سرعتة لاحي 
ميل في الثانية . فالثشمس على هذا الاساس تيعد عنا عاني دقائق . فليس من الغريب أن يعجز 
عاماه ذلك العصر عن قياس أبعاد النجوم »وهذا النجم وهو أقريها الينا سعد عنا 78 »ليون مليون 
ميل بقابله أن الشمس تيعد عنة 98 مليونا فقط 

لد أنقم تنقض_رسث عثشرة سنة على وفاة هرشل حت اجتاز علٍ الفلاك حرحلة جديدة 
كيرة الأن .ذلك أن ولم حرشل كان لهان يدعى جون ن ترمم خطواتٍ أبيه. وإذ كان جونءسكًا 
بتصنيف الاعجو م التي فيغيوم محلان البادية في نصف القبة بة الجنوبي جاعم” في سئة ة مم1 كتابمن 
باحث يدعى فر دريك بسيل 01مو80 . وكان فيهذا الكتاب ان إسيل بمكن من جين لبد النجم 
المرقوم رم ١ك‏ في صورة الدحاجة باسلوب فيد نام “ أسلوب ؤاوية الاختلاف المثلث 
سمتتوموط ماع سمه هيع 18 ور أساس هذه الطريقة أن النجو م اتبدو نوايت ت لبعدها العظيم عن 
الراصد الارضي . الا اب مراقتها تسفر عن انها ليست ثابتة بالقياس الى عجوم أخرى 
أبعد منها . فاذا قبست الزاوية الحاصلة من مراقبة كل عن محمين من موقعين مختلفين على 
الارض او من موقع واحد في مكانين يختلفين من فلك الارضٍ حول الشمس امكن ان يعمل 
حساب لبعد اقريهما اليا بطرائقعل الثدّئات . وهذا العمل شبية” ع يعمله المبندس الذي يقيس 
بعد جبل من مكانين ليرسم من يعرف به بسد الحيل مر ممرقة البمد ون المكانين والزاوية 
التي بين خطي النظر ١‏ . 

وكان بعد النجم ١‏ قي صورة الدجاجة يحسب طريقة سيل ٠١‏ مليون مليون ميل عن 
الارض . وما انقضت شهور على ذلك حتى اعلن توماس هندرسن وهو اسكتلتديكان يشتفل 
بالرصد في مرصد رأس الرحاء الصالح انه قاس بمد الفا قنطوروس فاذا هو 59 مليون مليونميل 
اينحو اربع سنوات ضوئية وملامة اعشارالسئة. ثم قاس ستروف بالطريقة نفسها « الفا السلياق» 


" راجم موجز سيرته وآ:اره الللمية في اساطين العلي الحدرث صفحة ع # ل ..4 من الطبعة الاولى‎ )١( 


الى الجركات المقتطف 


8 ان الطريقة كانت صببة » ولذلك كان عدد النجوم _ التي قيست أبعادها مها حتى مستهل 
القرن العشرين لابزيد على ستين نيا . وكان منْها أحد عثير تي فقط تعد عنا أحدىعشرة سنة 
ضوئية ة أو اقل" والباق كان ألعد من ذلك 

غير ان اللماء ظلوا مكبين على هذه الطريقة على الرغم من صموبْهباء ولكنيم تولوها 
بالتحسين والاتقانفشرع علماه مرصد .ركس في استعال التصوير الضوئي سئة 160 فغدتهذه 
الطريقة أدق تما كانت ثم كثف الملا”مة ولتر ادمن -- مدير مرصد جبل ولسن -- طريقة 
طيفية لنصين زوايا الاختلاف من دراسة خطوط الطوف الختلفة وقوة الاشراق فأسفر استهال 
هذه الطريقةالطيفية من سنة 141 الى 191 عن قياس | بعاد الفين من النجوم.ومع ما اضيف 
المطريقة زاوية الاختلاف من التحسينات على ايدي فان مالن ورسل وشا بلي ظل" عدد النجوم 
التي قيست ابعادها قليلاً جد" بالقياس الى الوف الوفها للتثورة في رحاب الفضام 

لشيننا 

قلنا ان الس والسيارات وسائر'الاجرام الداخة في جموعتها جز* من تلك المجموعة 
الننجمية التي اطلقعلها اسم الْجِئة . فهل وراء امِْرة عوالم أخر 7 برى الباحث في نواحر شق 
من الفضاء « لملح) سحابية» مضيئة يبدو له انها وراء الْرة . ماهي 9 وهل هرات أخرى ؟ 
وهل تشبة مجرئنا؟ ليست هذه الخواطر يشيوجديد في العم . بل ان الفيلسوفين كانت وسيينوزا 
اشارا اليها وكئيا فيها . فقالا ان وراء آفاقنا عوالم لا جد لا ولا عدد . بل استرعت نظر أني 
الحسن الصوفي الفلكي العربي قبلا فوصفها 

وكذلك وقف الملم هئيبة عند حدود بحرتا 6 لعد عد"ثةث و يحشد يحارنة وريابتة لرحلة 
جديدة فيرحاب الكون الشاسعة وراءها ٠‏ في سنة ة ؟املااكان اللي الفر ذبي ميسييه (هنممه لة) 
قد أحصى ماثة وثلاث لطخ من هذه اطخ السحابية المضيئة “كان بعضها أشبه ما يكون بأقراص 
السيارات » وكان عضرا لا شكل خاص له كا نه قطمة مشعّثة من الفيوم ٠‏ ثم في 1848 مك 
ددر راص" من رؤية ة أول أطخة من هذه الاطخ الخلزونية القكل ٠‏ وكان سبيله اليها عرقب” 
قطرء” ست أقدام وطول أنيوبه خسون قدما . م ثم مكن العلامة عزن إمعاومة1 قٍِ أواخر 
العقد السابع (18517) من استمال الطياف في دراستها . قال : وجَّهت المطياف الى أحد هذه 
السدم ددلدطه]ة الصغيرة » ولمل" القارىء يستطيع انيتصور شعور الر حبة والتطلع الذي خالمني 
عند ما وضعت عيني على المطياف 6 . فكانت هذه الطريقة الجديدة في البحث الخطوة الاولى 
الى هذه < العوالم ال لزرية » الكائتة من وراء الور » ومعرفة تركيها » وين أن بعضها 
2 داتكبيرة من النجوم تبدو غيمة «ضيئة لبعدهاء وإن البض الأ خر غاز ٠ذي*‏ على الاكثر 


أبريل ةا رات امف 


كانت السدم بعيدة عنا بعداً يجعل قياسه متعذراً . فطريقة زأوية الاختلاف لا نجدي . 
لان الاختبار كان قد أأنبت أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها على جوم تبعد عنا اكز من ماثة 
سنةر ضوئية . فكان لابد من طريقة اخرى تقوم على قاعدةجديدة . وكذلك انقضت السنون 
وعلماه الفلك يبحثون عن هذه الطريقة . امااكيف كشفت فن روائع العلم الحديث 


يفنا 


من انواع النجو جوم التي ترصّع القبة الفذكية نوع يعرف باسم « التقيرات القيفاوية » وقد 
ديت هذه النجوم .كنك نية إلى أي 9 35 قاوس > . هذه النعجوم تتغير أث شراقا تقيراً 
دوريًا فاذ تكون خافية الضياء تراها وقد اخذت تزداد اششراقاً م تأخذ بعد ذلك بالود حق 
ترج الىساها الاولى . وقد شهها جيئز بنار الموقد الخامدة وقد الني فيها قدر من الفحم ها لبثثت 
حت اشتد" سعيرها . وقد وصفئاها في مقنطف دسعبر ٠‏ فقلنا 3 هذه النجوم قد تكون مرا 
أو مبياضة أو صفراً » ولكنها على اختلاف ألوانها تننض نضا منتظاً كن كا “مها قاب كير 
ينقبض وينبسط اوكأنها شعلة من الناز تمدها حنفية تفتح وتقفل في فترات مننظمة فاذا فتحت 
كبرت الشعلة واذا أقفلت ضوّلت الشعلة حتى كاد تنطنىء © . أما فترة التقير هذه فتختاف 
بإختلاف النجوم من بضعة ايام الى شهر او |أكث 

والفضل فيكئف الطريقة الجديدة لقياس ابعاد النجوم لسيدة أميركة تدعى الس هنربًا 
لفيت نفاذكهعية . كانت هذءالسيدة تشتفل في مرصد جامعة هارفرد سئة 1417 . وكانقدمضىعلها 
سنوات وي ندرس الالواح المصورة لنواحرعختلفة من السموات بغية ان تكشف ما تنطوي 
عليه هذه الالواح عن حقائق جديدة عن التجوم شد وجتمعة ٠واذكانت‏ مكدّةَ على صورة 
لاحد القنوان النجمية التي على حدود الِرة » تيكّنت فيها شيثً جديداً . ذلك ان طائفة من 
المتغير أت القيفاوية كانت قد ظهرت في 0 الننجمية . فلاح لحا من دراسة الصورة ان 
المتغيرات القيفاوية الكبيرة المشمرقة كانت أبطأ تر من المتغيرات القبفاوية الصغيرة الخافية . 
فالفقرة الي تنقضي بون خفاء التغاويات الكيرة خروة اشراقها نم رجوعها الى ماكانت 
عليه كانت أطول من فتزة التفيّر في القيفاويات الصغيرة . فأسكت ذلك الخاطر وعمدت الى 
ما جمع من الصور الضوئية للسدم الاخرى التي صورت منذرٍ ف استسيل تيك الطريقة الفلكي دراييد 
في سنة 18 وخر جت من بحها الدقيق افيض بأن طول فترة التعيّر متصلة صلة وثيقة بقوة 
الاشراق . فأعلنت هذ, القاعدة الجديدة في علم الفلك 


را ارات المقتطف 


ولكن الاشراق البادي لنجم من النجوم يختئف عن اشراقه الحقيتي. لارنما يبدو من 
اشراق أحد النجوم يتوقف على عدو . فقد يكون يم عظم الاشراق ولكنه عظم البعد في 
الوقت تقسه يدو لاراصد الارضي يما غائراً . فاذا كان هناك مان قيفاويان على لعد واحدٍ 
من الارض وكانت فتزة التعّر في أحدها اقصر .عر فترة التغير في الثاني » فالاول أقل 
اشرافاً من صاحبه 

كا وخيت هذه القاصدة هذا الوضع ليرت لالدام) في قياس ايعاد التعجوم . ولنفرض أن 
أماءنا يجدين قيغاوبين فترة تشّرها واحدة . ثم لنفرض ان اشر اق أحدها البادي يفوق اشر . 
الآخر ماثة ضف ٠‏ فالنتبيجة الختمية التي تخرج مها إذا صحت قاعدة الم لقيث - 
أقلهما اث ا 1 
بقل كربع المسافة . ثم لنفرض ان أحد هذبن القيفاويين واقع في يموعة من النجوم عرف 
بُعدها عن الارض ففي هذه المالة يكن استتخراج يمد الآآخر استخراجاً دقيقا 
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هنا دخل هارلو شا بلي وماصسناه اليدان .كان شا بلي قد توفّر على علم الميوان » ثم اثقاب 
الى الصحافة واخيراً استهواء علم الفلك فأقيل عليه . فلما أعلنت المس لقبت قاعد”ها الخاصة بعلاقة 
فترة التغير في النجوم القيفاوية المتغيرة بقوة الاشراق كاك في مرصد جيل ولسن يكاليفورنيا 
يرصد القنوان السكروية ستعافساه مممتدطا610 ا بدأ له فيها من خواص جلها عوالم قائمة بذاتها 
وفي الوفت نفسه جزءا من الجرة » فوجد في بعضيا طائقة كيرة هن ن التعجوم يلغ عددها هم 
الناً . قاما نيت له ما لقاعدة المس لمت مرء_ الشأن جعل شغلة الشاغل البحث عن التقنرات 
القيفاوية في هذه التنوان ٠‏ وإعد بحث رياضي دقيق ممكن من استدخ راج طريقة سهلة من قاعدة 
الس لقيت مكن الباحث من معرفة ايعاد هذه التنجوم المقيقية بدلا من معرفة ابمادها النسبية 
واستعمل طريقتةٌ هذه ه في قياس بصد قنو حرقل- وعد مجومه 0 الفا -- قوجده” الف 
سنة ضوئية . وأذن فهذا القنو جز» من اْجرة ولا يمكن ن أن يكون خارجها لان قطرها نحو 
ماثة الف سئة ضوئية, .ثم استعمل الطريقة نفسها في قياس بعاد مائةمن هذه التنوان الكروية 
فوجد أن أبعدها -- وهو الموسوم 6 260 - معد 77٠0‏ الف سنة ضوئية » عن الارض. 

اومن غرائب هذا الباحث انه كان في اثناء بحثه الفلمي يرت الى البحث في الميوان لديم 
ذهنة فيعدً وسائل في طبائع يعض الحيوانات وبتاوها على | كادمية الملوم الاميركية 
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هوذا طريق جديد رسعتة المس ليت وسار فيه شا بلي الى يمد 7٠١‏ الف سئة ضوئية » فن 
يجو على ان يقود موا كبالعلم الى رحاب الفضاء حيث السدم اشبه ما يكون المثائر في يجار 
الكون القائمة تومىة الى الروء اد 

وجد علمالفلك هذا الرائد المقدام في شخص باحث يدعى أدوين هيل اناطهة1 .ولد هبل 
فيمارشفيكد بولاية مسوري الاميركية وتلتى العلوم المالية في جامعة شيكاغو فكان ملكن الطببعي 
ا * وعايل الفلي مصدر إهامه ٠‏ وكانعلم الفلك اقرب العلوم الىقلبه تليه الرياضة العالية. وظور 
نبوغة وهو لابزالحدثاً ففكنذوهوقي الحادية والعشرين من الفوز يجائزةم “دت لهسبيل الدراسة 
في حامعة | كسفورد . والقريب فيه انه تلقى في |"كسفورد علوم القانون وعندما عاد إلى اميركا 
مارس الحاماة في مديئة اويسفيل بولاية كنتي . فاما احس انه ب جرم بقوانين الثاس ارتد 
الى قوانين الكون فعيّن بإحنا في عرصد يركيس ثم" استدطاه هايل الى ٠رصد‏ جبل ولسن 
بكاليفورنيا في سئة ١915‏ 

هناك شرع هبل في دراسة السدم وكان قد سبق له ان صوكرها في سئة ١5117‏ وسأل نفس 
وهو يصوارها هل هي جز» من المجراة . وكان اقرب هذه السدم بيدو لطحا خفيفة الضياء في 

حجم قرص القمر ٠‏ فوجّه نظرء” أولا الى السدررٍ المرقوم 31نمدملة وهو سدم حازوي 
في صورة ة الرأة المساسلة 18 وصمملصة وصفه اولك ابو الحسن الصوقي احد كار عاماء اطيئة 
عند العرب بقوله انه 00 لطخة سدابة «6 . ثم صرف عنا يت الى السديم 33 10و 11 في صورة 
الثاث . فوجد ان السديمالاول- اي 31 32 0 أضف اشراقا من اجرام سماوية أخرى 
معروقف بعدها عن الارض ٠‏ ولكن ذلك ل يدنه على أشراقه اقيق . ٠‏ مل يبحث عن 
متفّرات قيفاوية فيه فوجد طائفة منها نحو المشعرة او أكز ليلا وظهر له ان فثزة لتر فيا 
مائل فترة التعيّر في بعض القيفاويات التي في الجركة . فاستند الى قاعدة الى لقيتكا أفرغها 
شاببي واستخرج الاشراق الحقتي لهذا السدم اذا هو يزيد على اث شراق الشس أربعة آلاف 
ضف . وعلى هذا الاساس قال أن السديم 31 .]1 يبعد عن 'مجرتتا 6.٠١‏ الف سئة ضوئية 
واذن فبو خارج الْجرة . وقد أسفر البحث الدقيق في هذا اندم العروف باسم سدم رأ 
السلسلة علاوة على معته المبية 31 .16 فاذا حو شيهة” بلجر"ة شكلاً وتركياً 

بعد ذلك اصرف إلى السدم الثاني ”38 .لآ فبحث فيه عن متغيرات قيفاوية فاما وجدها 
اعتمد عليها وعلى قاعدة المس لقيت في تمبين بعد هذا السديم عن بحرتتنا قاذا هو خارج الجرة 
كذلك وببعدعنها مليون سنة ضوئية 

)١(‏ ستستمل حرف كلا في ما بلي ٠ن‏ الكلام اختصاراً ل بهتهومكة 


م الجرات المقتطف 


وكذلك شرعت سفينة العم في رحلا خارج حدود الِْرة . لقد أنيت هيل وجود عوالم 
اخرى هناك » وأشار الى أنه من الخائز وجود الوف منها . إن نظرية « العوالم الإزرية » التي 
أشار البيا هرشل ثم اهمات » عادت الآآن وجلست على عرش الفلك ! 

فنا 

كان بحث هبل التقدم فاتحة فصل ديد عجيب في الريادة الفلكية . وما مهدت السييل حتى 
أقبل الرواد من كل جانب يبحثون عن عوالم جديدة في الرحاب التي خارج الجر . هو ذا 
المراقب الكبيرة مسددةالى صدر السماء . وها هي ذي الاطخ السحايية »© تتحل يفل المرقب 
والمصوّرة الضوئية والمطاف الى تجوم ثامة التكون وسحب مضيئة لا تزال في حالها البدائية. 
: هنا وجدت متغيرات قيفاوية مكنت الراصدين من تعيين أ بعاد هذه السدم بل وجد في بعضها 
يوم جديدة 20 تبدو حبث لم يكن ثمة ميم أو حبثكان هناك نيم غائر » وإذا النجم الجديد 
ينبثق مشرقاً كانه نار شبت غْأة ثم لاليئ إميد اشتماها حتى تخمد وتنطقء .كان الصينيون قد 
رصدوا إعض هذه النجوم في الزمان القددم. ويروىعن هيا رخس انه صنع زيجبه لان رأى نجي 
جديداً عظم الألق . . فأراد ان يعرف هل هو ظاهرة نادرة او كثيرة الوقوع شل 
يمخصي النعجوم ويدون مواقعها ليعلم مق ظهر 5 يحسب جديداً» بالقياس الى النعجوم 
الثوابت . وكان اول نحم جديد ظهر في العصر الحديث فاسترعى عناية العلياء نمآ رآه 
تيخو براهي في صورة ذات الكرسي م نه سئة 16/9 وقيل اند بلغ درجة من التألق 
حملت رؤيته مستطاعة في رابعة الهار . وظل على ذلك سئة أشهر . ومن أحدث ما رصد 
من هذه النجوم الجديدة جم جديد في صورة حرفل سنة 1976 زاد أشراقه خلال شهر واحد 
ماثة الضف وكا ناشراقه قبيل اختفائهمثل اشراق النجم القطي . .وليس قي تاريخ الفاكمئذ سنة 
نفدل ال ذكرئمانية وأربعين يج من هذه النجوم الجديدة .ولمل نيم يبت لحم الذي استدل به 
ار 0 لادة المسيح كان احدها ولك ن الملماء لابزالون في شك من أصلها ونمأتها ويذهب 

بعضهم الىامها نأتمن اصطدامم خاتر بآ خر مظلم ويقول آخرون انها قد تنشأ من اتفجار 

لمجا سعد في دنه بن اقلت 

هذه النجوم الجديدة » من الوسائل التي تمكن الباحثين من تين بعاد السدم لان البحت * 
أسفر عن ان معظم اشراقها يدل بوجه عام على بعد الصورة التي تظهر فيها عن الارض 


[ موضوع الفصل التالي في 
هذا البحثك الخلاب 2 تغفرق 
السدم وتمدد الكون 6 ] 


بقلى صْويسُر مؤدب ذاده 


لاؤد 


الشيخ الرئيس » حجة اق ء رئيس العقلاء » شرف الك » أبو علي حسين بن عبداللة 
ابن سينا . هذه هي الالقاب التي نمرفة بواغير أن لقب (الشيخ الرئيس وحجة الحق وريس 
المقلاء ) ليست ألقاباً سلطانية أو أميرية بل هي ألقاب لقنبة با اللماء وعررف ببا ينهم وثرى 
أن كلة (حسجة الحق) قد استعملت من بعده لقبً بض أماتم الفضلاه, كاظيام مثلا” . اما الشيخ 
الرئيس فهو من ألقابه الخصوصة وقد يقال له ( الشيخ ) احتصارا فأننا استعمل هذا اللقب في 
الكتب الفلسفية فهو المقصود به , وأماكلة ( الرئيس ) فكانت تستعمل في ذلك العصر لقنا 
لاماظم الرجال وكانوا يضيفون اليه بعض الاحيان ألفاظاً كالاستاذ والفاضل وما أشبه ذلك من 
الالفاظ الدالة على زيادة في الارإحلال والا كرام . ومنها لقب ( الشيخ الرئيس ) الذي تقركد 
به ابن سينا وأصبح علماً له بمد ذلك 
وشرف املك من الالقاب السلطانية التي عرف مها الشيخ . ويظهر لنا أن اشتغاله بالقاصب 
اللكية والتصدي لامور الوزارة قد منحاء هذا اللقب ٠‏ وثراء مذ كوداً في وسائ لكتبت للشيخ 
من معاصريه وصرح به القاضي ابن خلّكان في كتاب وفيات الاعيان ايشا ولنكنة ليس من 
الالقاب المتداولة كثيراً بين الناس 
واما نسبه فالشهور هو ما ذكرناه ولكنم” طائفةة تزيم غير ما قررناء ويحجعل سينا جد 
الثاً للشبخ أبي علي » ويذكرون نسبه كا يأتي : أبو علي حسين بن عبد الله بن حسن بن 
علي إن سينا 1 
وكان يوه عبد الله من مديئة باخ وقد هاجر في ايام فوح بن منصور احد ملوك الساماننة 
جزء »> )7 شيل 


ا بن سينا اللقتطف 


( من سلة محم - لامع عبرية ) الى مدينة خارى ١70‏ عاصمة الحنكومة السامانية وقي زمن نوح 
ابن منصور المذّكور ولف في دواز المكومة وباش رأمال الدولة وكان هاما في إحدى قرى 
يخارى نسمى خَ "مقن ( بفتح الخاء المسجمة وسكون الراء الهملة وقح المم وسكون الياء 
وفتح الام ثنثة قرية من قرى بخارى- مسجم البلدان ص 44 ) وقد تزويج من فتاة من أهل 
قرية أنه ( وأفهنه تح اغمزة وسكون أقاء قتع الهن الججمة قرية من قرخ بغار . 
راجع مسجم البلدان صفحة "٠6‏ من الجاد الاول ) تسمى ستاره - حسها ذكرها ابن 
لكان - فداه أ علي ( وسار ل ةب كوك ) . وقد اختلفوا في سئة ولادة 
الشيخ قبي من قال انه ولد في سنة “الا ه وقد نظم فها بعض الشعراء بالفارسية ما معثاه أن 
حجة الحق أبا علي ان سينا وثلد في ( شجع - "الا" ) ودرس كل العلوم ومارسها قي ( شصا 
وم) وتوفي في (ككر ‏ بم ) 

وما يستفاد من القدمة التي كتها تلميذ الشيخ ( أبو عبيد اليوزجاني ) الآ فى ذكره ه على 
كتاب< الشفاء» ان أستاذه كان يلغ من الممر طاما سئة 4١5‏ مما لكان رمام +0 
ويقول الشهر نوري ان ولادة الشيخ أني علي كانت في سنة ٠مم‏ ويوافقه جلث المؤرخين القائلين 
ان وفاة ان سينا كانت في سنة 474 وكان إذ ذاك يلغ مل العمر خساً و-خسين سنة وهو 
مطابق لتاريخ امذكور ايض 

ويقول لنا ابن سينا في رسالة كتبها عن نفسه وأودع فيها سيرة حياته ما ترجتة : أنه عند 
ما تفرتغ من الطب وأم دراسته كان لا ييلغ من الممر أأكثر من ستة عشمر حاما ثم دماء املك 
الساماتي وح بن منصور لمعالجة مرضه الذي أعي الاطباء واستعصى عليهم وكانت وفاة نوج في 
سنة مالم فاذا فرضنا ان ولادة ابن سينا كانت في سئة #ماسمكيم يعون تكون مش عند ما 
توفي نوح بن منصورلا تتجاوز الرابمة عشيرة أو الخامسة عشرة وهو يخال كل الخالفة ماذكره 

,)١(‏ وكانت بخارى في ذلك المصر حاصمة الدولة السامانية الاإيرانية التي ينبي تسبها الى جبرام جور 
الساسا ني وكان لهم اههام بالشعر والادب الفارسي الذي أخذ ينمو يمد ان أخدت جذوته الفتوح الاسلاءية 
فأكرهوا الشعراء واصطنموهم وأسيغوا عليهم نعمهم و بذلوا ل الصلات والهبات فزها الشس الفارسي وا 
وأزهر وينم وصارت يخارى مقصد الشعراء ومحط رحالم فكتر الشعراء والادباء حتى لم كن *دينة او 
يلد او قرية لم يتم متها شاعر او أديب من الابر نييف وقد أى ملوه بني سامان بنقلكتب من اللفه ألعن بية 
الى الفارسية فئقلت . ومن أهم ما نقل في هذا المسر كتابا التاريخ والتفسير للطبري وها اليوم أحسن أثر 
ودليل على الثقافة الادبية الابرانية في ذلك المصر الذي يعد خِر النبضة وسلاسة الالفاظ والمذوبة اللتين 
نظهران ني هذين الكتا ين وتدلان على ذلك الاستعداد العظيم الذي تبش بالادب الايى ا نيآ نهضة ل يلن 
يتتظرها التاريج 


ابريل ١5‏ أن سينا لأسن 


الشيخ عن نفسه فانه يقول أنه أتم دراسة الطب في السادسة عشيرة ولا بد أن يكون قد اشتغل 
قبل ذلك بالطب وارفعت شهر نه وعلا صيته حق دعاه الملك الساماتي لمداواته . ولكن اذا جنا 
تاريخ الولادة سئة 77١‏ خرجئا من هذا الأزق . أليس من العجب ان كورت الراوي هذه 
الرسالة والمذيل طا هو أبو عبيد المذكور مع ذلك نراه يقول في مقدمته على كتاب 2 الشفاء 6 ان 
استاذه كان يلغ من العمر اثتين وثلاثين دام سئة 84 

فني ما ذكر ناه ما يكفي لان تقول ان ولادته على أصح الروايات كانت في سئة ٠لا"‏ والآ ن 
أمود ألى سيرة حيانه فنقول ؛ ‏ 

بعد ما وألد ابو علي في افشئة اتتقل به والده الى مدينة بخارى وسكنها وأرسل ولده الى 
احد الكتاتيب . ومن هنا تبتدىء حياته العلمية وثقافته الثادرة فانة لم يبل الماشرة حتق كان 
قد حفظ القرآن الكريم ودرس اكز فنون الادب 

وكان أبوهمن الشيعة الاسماعيلية القائلين بإمامة اسماعيل بن الامام جعفر الصادق وكان يراجع 
رسائل اخوان الصفا وأنو علي إسمع ما يدود بين أيه وأخبه وما يتذا كران فيه من المسائل 
اا الاسعاعيلية في مبحث العقل والنفس وما أشبه ذلك فتأئرت نفسه ما سمعة “نم ومكّن 
حب الفلسفة عن انقسه ورغب في دراستها .ولكن أناه أرسله لتم الحساب فاشتغفل بدراسته 
وأتقنه على احد أسائذة هذا الفن . واتقق ان أا عبد الل الناتلي زار مديئة بخارى في نلك 
الايام ( وناتل بلدة قديمة من بلاد طبرستان ) وأبو عبد الله هذا هو أحد فلاسفة القرن الرابع 
"وكان من جهابذة فن الالمسيات ويمن شار الهم ابئان في هذا الفن وقد أل فكت أ فيالفلسفة 
ومنها كتاب في بيان 2 مدى العمر الطبيعي » . وقد نقل عنة البيروني في كتابه المسمى بالا ثار 
الباقية ص “م ومنها"كتاب أ. اخر في شرح الوجود ورعه وقد شاهدء الشورزوري وارئضاه 
وكانت عنده نسخةٍ منه 

وقبل ان يزود أبو عبد ال الناتبي مزه عو ابر عق يقرا الفقه على اجماعيل الزاهد 
ولا ورد أبو عبد الله بخارى أخذء عبد الله أو الشبخ أب علي بن سيناء الى ينه وأضافة عنده 
لبدرس ابوعلي عنده الفلسفة فقراً هذا على الثائلي بنش من اللنطق وقممة من هندسة اقليدس 
ولكنه بعد ان درس ستة من الاشكال اطندسية وفهم طريق حذبا استخر ج باقي الاشكال 
ودرسها من نفسه وقرأ أيضاً بعض الحسطى عند الثاتلي ولم يشكل عليه 1 في بقية الكتاب 

ولكن أ علي ل يقدر هذا الاستاذ حق قدره فهو يحتقره فها يقول عن وما يقول فيه 
انه قرأ عنده ظواهر المنطق وأما الدقائق ثق فل يكن للناتلي إلام. يها » ويقول ايضا د علدا 
شرعت في قراءة المجسطى قال لي أقراً الكتاب وأوضح مسائله نم أعرضعلي” أقكارك لأ صلح 


لس أبن سينا المقنطف 


لك الخطاً ولأ دلك على الصواب ولكن هذا الرجل ( أي الثائلي )ل يكن يفوم الكتاب»فشرعت 
أنا في المطالعة والدرص وأوضحت ما أشكل من القضايا والمسائل وما أ كو القضايا التي ل يفهمها 
حت عرضتها عليه وأوضحها له » 

ثم سافر الثائلي بعد ذلك الى مدينة جرجائج وظل” أبو علي يطالع الكتب الفلسفية ويدرسها 
وحده وقد تجح في ادراك كو مطالها وايضاح معظم مسائلها المشكلة المويصة 

ثم أقبل ابن سينا على دراسة الطب وهو تقد أن هذا العلم ليس من العلوم الصعبة ولذيك 
مكنمن اثقانه فيزمن قليل واشتهر فبه فقصدءعاماء هذا الفن وأخذوا يقبلون عليه للاخذ عه 
تأصبح مقصداً الماء هذا القن وحسدًا لر-المي . وكذلك قصده المرضى لفعل يداوي من قصده 
حتى برع في الطب ووقعت له ميارب ذات شأن رما لم يصيها من كان قبله . وكان اشتغاله بالطب 
نا كان يدرس الفقه وهو لم يتتجاوز السادسة عشرة ثم ماد الى دراسة المنطق و والفلسفة وأخذ 
يدون القضايا الفلمفية نم يمرضها عل القوانين امنطفية واستمر مثابراً على عمله هذا زمنا لا يقل 
عن ثمانية عثير شهراً لم يم فبها الآ قليلا” طرفا من اليل فأتقن الفئون المنطقية والطيمية والرياضية 
وفهمها وأوضح ما اشكل منها . ثم شرع في دراسة عم الالسهيات وق را كتاب ( ما بعد الطبيمة ) 
لارسطاطاليس وأعاده اربعين مرة حتى حفظه عن ظهر قلب ولكن مع ما بذله من اليد 
لم يتمكن من فهم ماحواه الكتتاب من المطالب فتطرق اليه اليأس ورما اراد الانصراف عن 

الالمسيات ولكن وافاه الحظ وقت ماعو على رسالة لاني نصر الفارابي كان قد كتها لبيان 
اغراض ارسطو في ( ما بعد الطبيعة ) فكانت هذه الرسالة أحسن سبب في فض ما اشكل عليه 
من علم الالسهيات ففهمة واتقنةٌ كسائر العلوم . ثم ارسل اليه نوح .ن منصور وداه ليداويه 
فانيز الشيخ هذه الفرصة ولم يضيعها وطلب من الملك السامائي ان يسمح له بالدخول الوالكتبة 
الملكية فأذن له وكانت هذه المكتبة من المكتبات العظيمة نحتوي على كتب_ومجلدات نفسة 
نادرة الوجود فدلا أن سينا وأقبل على المطالعة والقراءة وأكب" على الاخذ من كتيها 
النفيسة وأعمل حافتاتة أخذت تلنهم ما تيد |مامها من قنون وعلوم وعث حثالك على كتب ل يرها 
أحد د قبله فشمرع يكتبه عنها مذكرات نافعة قيمة ذات فوائد عظيمة ولم يبل الثامنة عششرة 
حت اثقن العلوم الفلسفية .اي" اثقان وارتوى من مهلها العذب وبل" غلته . واتفق أن تطرقت 
الثار الى هذه المكتبة المظيمة واحترقت بما حوته من الكتب وذلك بعد خروج ابي علي 
دنا فرماء أعداؤٌه بإلهمة ونسبوا اليه احراق المكتية ليتفرد بالملوم والكتب التي | كتسها 
منها وليشتهر بهذ العلوم ويفسبها الى نفسه . ولكن مؤلفات هذا الأطاسي المظم التي حوت 
العلوم الفلسفية والحكية قد ملا'ت الفراغ الذي احدثه احتراق المكتبة وسدت تلك الثلمة الني 


ريل مم5١‏ أن سينا فنا 


حدثت من جراء ذلك . ثم شرع ابو علي في التأليف وصنف كثيراً من الكتب واتفق ان 
توفي والده في تلك الايام -- والظاهر ان وفانه كانت سئة 509" م -- قتصدى الشيخ بعد ذلك 
للاجمال السلطانية الني كانت لابيه واستمر في ذلك العمل حتى اضطر بت احوال ما وراء النهر 
واختلت الامور فسافر الى خوارزم اضطراراً وتزل ضيف كريا على ابي الحسين السهيلي وذر 
علي بن الأمون خوارزمشاء فأ كرم مثواء وتلقام بكل مايليق عقامه وطلب اليه أن ينف 
الكنب - وكان أبو المسين السهيلي هذا من جلّة أهل الفضل والادب في ذلك المصر وكان 
ينظم الشعر وله اشعار عربية رائقة ة ذكر بعضها صاحب مسجم الادباء ٠‏ في كتايه ٠وكان‏ وذيراً 
للخوار زمشاهية » وفي سئة4 +٠‏ أي في عصر الأمون بن الأمون سافر الى بغداد دار الخلافة 
العياسيةوطش فيها ألى سئة م١4‏ -وأما أأبوعليفقد ماش في سمةورخاء في البلاط الخوارزمشاعي 
ونال من علي بن الأمون والأمون بن الأمون بعده كل" | كرام وعاشر بمض أهل الفضل واختلط 
بجلة العلماء كا" 3 ريحان البيروي وانى نصر بن عرأق وأبي سهل المسيحي وكان أ بو سهل 
عيسى بن يح المسيحي الرجاني من أحاظم علماء هذا العصر وله :ا ليف كثيرة منها كتابه 
المعروف ( بإلائة ) في الطب . قال أبن العبري في كتابه تاريخ مختصر الدول « ودرس ان سينا 
الطب على ابي سهل المسيحي 6 وهو عزتاب فيا يقوله والظاهر ان قول لاا به لان 
أبإعلي لوكان متلمذاً علبه لذكره في رسائله ولو اعنقد فبدكالناتلي سه اين .ثم من أبن أعلم 
أن أبا سبل كان في مدينة بخارى ؟ وبعد هذا كله فان أنا علي قد صرح ١‏ ان الطب ليس من 
العلوم الحرحة وانة قرآه عل نفسه ولم يدرسة على 5 يشر احد” من الؤرخين الى 
ذلك فكون ابي سبل من اساتذة ابي علي لا يخلو من 

وف سئة م 4٠‏ سافر أبو علي من خوارزم للش ل 
لاني الحسين السبيلي الحامي لاهل العلم والادب وعدم الاحتام به كان هو السبب . وقد ذكر 
صاحب كتاب (ججاد مق ) في لسبب الذي سافر من اجه أ على حكية ليب في سقمها 
حيث يقول إنفراره كان خوفاً من السلطان مود الفز توي . د الدولة وقد عدّل القاضي نورالله 
في كتاب مجلس المؤمنين ذلك وقال أن تمع أبي علي و1 تعصّب السلطان لمذهباهل المنّة 
كاناسبب هذا الحموف فأراد ابوعلي ان يذهب ب الى نمس العالي قابوس بن , وشمكير الذي كان 

من السلاطين المتشيّعة والظاهر ان الإعلي | يقصد قا بوسا لتشيعه بل لانةٌ كان من الفلاسفة 
والادياء وكان بحب اهل الادب ويم" بهم فقصده لذلك .غير اندلاكان على وشك النحاب الى 
جرجان مع أن فابوسا قد قبض عليه وسجن ثم قنل فاضطر الى العود الى دهستان ومرض 
«ناك ولما مادت البه صحته وتعافي من حرضه ذهب الى جرجان .وني كتاب ( جهار مقالة ) رواية 


دم ان سينا المقتطف 0 


عن زيارة الثفيخ لقا بوس بن وثعكير والطريقة التي داوى ما النيخ” أحد أقارب هذا الامير وقد 
نظمها مولانا جلال الدبن الروعي في الجزء الاول من كنا به المسمى المثنوي . غير ان المستفاد 
من رسالة أبي علي "انهل يلاق_قابوسا . فلابد؟ لنا اذنمن أن نةولان الروايةالمذ كورة فيكتاب 
( جهار' مقالة ) قيمة لا أصل لها 
ويقول أبو الفداء في تاريخه ان أي علي قدي ذهب الى قابوس إعد ما أقام عند حد الدولة 
البويهي وخدمة مدة ولكن الذي لمحو ان ألا علي سافر الى الري في سنة 404 وم يكن 
قابوس ما في ذلك التاريخ . وعند ماكان أبو علي.قيا في جر حجان استأجر له احد الفضلاء ينآ 
الى جنب بيته وأنزل أبإ علي فيه وكان يتولى أموره ويتعيدها وهنا اتصل بدأبو عبيد الجوزجاني 
المعار اليه آتفاً الا في ذكرء في حله وكان هذا يحرض الشبخ و يستفنهمته في التأليف والتصيف. 
وكان الشبيخ يتصدى لبعض الاعال السلطانية في جرجان ايض ولم يك لدنه مقسع من الوقت 
لتأليف والتدريس . ومن الكتب ء القي الفها في جرحان امْجلد الاول من كتاب القانورنف 
وختصر السطى و بعض رسائل الفا لاني عمد الشيرازي . ويستفاد من مقدمة هذه الرسائل 
ان الشبخ قبلوصوله الى جرحبان اصيب بامراض صعية كان ابو مد الشيرازي سياً في مخفيف 
وطأنها . ومن جر جانقصد مديئةالري” وخدممجد الدولة وامه المعروفة بالسيدة واللسماة بزبيدة 
وداوىجدالدولة وكانمرضه السوداءثمسافر الىقزوين ومنها إلى *مذان وا قصل بكديانويه - ولم 
ذعرفمن هي --وورد على ثعس الدولة بن نفر الدولة حا كهمذان في محاسه وشفاه من عرضه 
الذي كان يشكو منه وقد اختلفوا في اللينة التي سافر فيها الشيخ الى *مذان فالشهر زوري يقول 
في كتايه سافرقبل بدر بن حسنويه (وحسنويه هذاكان يحم بض بلادكردستان) وقال ابو 
عبيد في مقدءته ان سفره هذا كان بعدءقتل هلال بن بدر بن حسئوبه. وانا لعام حق العلم ان 
يدر بن حسنويهوابنه هلالا قدقتلا (سنة 400)فعلىقول الشمرزوري يكون سفر الشنيخ الى مذان 
قبل سئة 8 أو بعد هذه السئةعلى ما قال أبو عبيد في مقدمته . والظاهر لا ان الثانية امع 
لان الفيخ قد طالت اقامته في جرجان وذهب ءن هناك الى الري' وقزوين .ثم ان دواية أي 
عبيد أصح ولمل الاشتباه الحاصل للشورزوري هو من تصحيفه كلذ ( قتل هلال ) اذا كان قد 
قرأها ( قل هلاك ) بدر بن حسئويه فنقلها كذيك “وأما | بوعل فد أحَاث منزلة رقيمة عند 
تعس الدولة البويبي ولازمة في اسفاره فاستوزره وفوض الامورالبه ويظور ان تصديه لاوذارة 
كان بين سنتي 5١5‏ و 415 لان حوادث سنة 41١‏ تذكر لنا تاج الملك بهران وزراً لشمس 
الدولة واما قبل 8+ ٠‏ فلم يكن قد سافر الشيخ الى همذان . وكان قد ضف أمي الديالة وافل م 
سعادتهم وم ديق لم في بلاد الجبال ماكان لهم من القوة وها جالمئد ونريوا دار الشيخ ابي علي 


ريل معةا ان سينا الذضنا 


واحتنى هو خوفاً على قسه ولم يضيع هذه الفرصة فاشتغل بالتأليف في ايام اختفائه ولم تمض 4١‏ 
يوماً على ذلك حتى اصيب ثمس الدولة بالقولئج فاستدعى أ! علي اليداوية وفي لض الروايات 
انه استوزر الشيخ ثانة . وف سئة 418 توفي تعس الدولة وخلفة من يعده أبئّة عنما ٠الدولة‏ وض 
على الشيخ وحبس في قلمة فردحان وبتى محجوراً عليه وله في هذه القضية قصيدة مطلعها  :‏ 
دخولي في اليقين كا تراه وكل الشك فيإ امس الخروج 

و يغتة أن يستغل هذه ألمدة ويغتم هذه الفرصة فقضاها في التأليف والتصنف تألف 
فها شطراً من له . وقي سنة 414 هاخيم *مذان "علاء الدولة جار > اوه 
13 اصفهان 0 بو علي جما عكاتينة وحن لاجله ففر؟ تاج الملك وسعاج الدولة من 
مدان .ونا ريع علا الدولة عنها مادا اليها واخذا في استيالة الشبخ ووعداء بالحسنى 0 
من احاز ما وعداء به سافر مستتراً الى اصفهان. والذي يظبر لنا من رسائله وما نروية غيره انه 
لاقى شدة وبحئة في ممذان وان الدجالين من اهل العلم والادب قد آذوه وناصيوه المداء 
والبنة إعضوم بعارضة القرآن الكريم وانخذوا بض خط الشبخ في التوحيد والالاهيات 
دليلا لمدمانيم . ويظبر من كتاب ارسله الشيخ الى الي عبيد اليو زحاني أن بعض الفضلاء قد 
رشا بض الدجالين لينهموا الشبخ في ممتقده ومذهبه »ومن الخطب التي استدل بها أعداوه على زيغه 
هي الخطية أاسماة بالعزاء وقد شرحها المجكيم عمر الخياعي في سنة 47# بالفارسية وكان أحد 
فضلاء “مذان يقول ان الكل" الطبيعي له وجود في الخارج وكان الشبخ معارضاً له ويظور ان 
هذه المعارضة قد اشتدت ينهما حتى اضطر أ بو علي ان إيستفتي عماء يغداد ويعرض المسألة 
عليم ليحكوا فييا 

دنيننا 

ولا نهام على وجد من الدقة السنة التي سافرفها الشبيخ الى أصفهان ولكن المظنون ان سفره 
هذاكان بعد 4 1 4. والذي نستفيده من مقدمة | بيعبيد الليوزجافيعى كتاب, « الشفاء» أنهذا الكتاب 
قد اننال لضان رك اعت للك الى 84 عن العمر أريمين سئة ولك لا مكن 
الركون اليهذا القول لانة ينقضه فيشرحه لسيرة أبي علي حيث يقول أن ابا علي لم يتوجه الى 
اصفهان الا" بعد أن أ نقضت مدّة طويلة على وقمة علاء الدولة ومهاجة عمذان . قاذ ا كان ما يدعيه 
ابو عبيد من امام تأليف كتاب الشفاء في اصفيان وان عمر الشيخ كان في ذلك المين أرن: 
سئة فيلزم ان يكون الشيخ قد توجه الى اصفهان قبل الواقعة بستين حيث شرع هناك باعام 
اللأليف .و لكن اب عبد قد نتض هذا القول . وأقام ابو علي في اصفهان عند الي حعقر كاكويه 


37 أن سينا المقتططاف 


فارغ البال متعم الحال وتفرخ الى التأليف والتصنيف فأظير درر فضائله ودون غرد حكنه 
وأودعها بطو نكتب لا بزال البشر يستفيد منها وبرتوي من مهلها العذب . قال بن الاثير « | بو 
جعفر كاكوي هكان ملحداً زنديقاً ولذنك صنف أ بو علي كتبه في الزندقة والالماد ورد الانبياء 
عنده 6 ولكنا ل ننلم حتى الآ ن اي كتاب لابي علي كتب على رد الانبياء على اننا تقول ان 
الرجل قد أيد الانياء وأخذ جانيم الى حدر ما وكان بو جعفر يعقد فيكل ليلة من ليالي اللجع 
جلساً ويدعو اليه العلماء فكان ابو علي يتكلم ويتكلمون ويتباحثون في شت المسائل . ومن 
الامور التي اقترحها علا الدولة على الشيخ فأجاب طلبه وقام بما اراد هو الرصد الذي اشتفل 
به الشبخمع تلبيذهابيعبيد اليو ز جا ني مدةلا تقلعنثماني سنين و لكنا وياللاسف لا نعلم من ذلك 
الرصد والامس الذي انتهى اليه شيثا . وكان ابو علي ملازم) لابن كاكويه في ججيع اسفاره ومنها 
التي دارتفيها الحرب بينعلاء الدولة وجيش <ر اسان فيسنة “457 وقدحضرها | بو عبيد واصيب 
بالقوئنج وكان يحب مصاحبة علاء الدولة وعدم التخلف عن فاستعمل ادوية حارّة اثرت فيه 
ذانخ رفت صحته وضف. مزاجه فاعّل" وققد نشاطه ولم يقدر على القيام بالامور كذى قبل وزاد 
الطين بلة ما ارتكية بعض الاطباء وغلمانهمن ذوي الاغراض حت استعمل من الادوية اكوٌ 
من اللازم فأحدث لهذلكمنصاآفي الاءماء وأدى الى وفاته وذلك سئة 44 وهذا قول أجع عليه 
المؤدرخون وكتبة | بو عبيد ايضا فعلى هذا يازم ان بكون التفيخ قد عه سنة . ولكن أبا عبيد 
قد اختلط عايه الامس فهو يقول ان الشبخ في سنة 4 ٠‏ ؛ كان بناهز ااثانية والثلاثئين من عمره فعلى 
هذا القول تكون ولادنه في سنة ٠76‏ ويكون عمرءعند وفاته هدسئة بيد ان أبإعبيد مع انه يتفق 
مع غيره في سئة الوفاة يقول ان عمر هكان ملام وخسين سنة وهذا سهو مثلا 


نينا 


ولكن هناك ملاحظة أخرى وهي انا اذا جملنا كلتي ( شجع ) و ( نكز ) المذكورتين 
ناريا للولادة والوفاة فكلمة ( تكز ) تساوي 497 وعلى هذا يكورت عبره 54 مئة وهذأ 
لا يطابق ماكتبة ابو علي عن فسه في سيرة حياته . وقد اختلف المؤرخون ني محل وفاته 
وقبره ايشا . قال ابن الاثيرفي وقايع سئة 554 « وفيها توق أبو علي بمدينة اصفهان © وهناك 
قول آخر بآن الوفاة كانت في ممذان وحمل يانه إلى اصفهان ودقن فيها . والصحيح أنه توفي 
في مديئة مذان ودفن فيها وقبره معروف هناك بزوره السانحون والناس 
"٠‏ [للبحث تتمة] 


التواملٍ الفمالة في | الادب 5 الحديك 5-7 


الشعالة الدستورية 


للتيسى المقرسى 


استاذ الادب العر لي بجامعة بيرت الاميركية 


السُعاء الرسئو سير سثرٌ 1١54‏ 
وانقضاء العهد الجيدي 


أدرك أحراد الأتراك حرج الموقف السياسي » وكأها نظروا بلحظ الفيب الى المواقب 
السيثة بل الى الانفجار لمتوقع من استمرار الدولة على فسادها فسعوا الى |صلاح الخال ويمكئوا 
ان يحملوا السلطان عبد اليد عند تسمه 4 العرشسنة لم١‏ على اعلان الدستور واء 4 الثيالي 
لكن ذلك الدستور لم يليث كا ريا - أن خنق في المهد . ومادت الدولة الى نظام 
5 م الفر دي فكان ما عرفناه من تفاقم الاضطراب السياسي والاجماعي طيلة المهد الجيدي 7©. 
ولمل" الابيات التالية لولي الدين يكن 7 رمم | لنا بوضوح صورة ذلك العهد . قال 220 
بي بنوكة ويضحك الز 8 ماذا أصابك أيها الوطن” 
ما أوشّكت ت أن تخي عن الا وحاءث بعدها ع 
أما الرسوم فانبا درست" أما الرجال فاليم دقنو 
العصر راجت سوق اطله فالحق فيهما له من 
ياقوم هبّوا من مضاجتم طالالمدىحتام ذا الوسن” 
وما راه ولي الدبن في نركيا نفسها رآء جيل الزهاوي في العراق فقال من قصيدة موضوعها 
,2 بحن في غفلة «( إهذ 
() داجم وصفا هذا الاضطراب في مقالات الانقلاب الثاني ب الال م ١1‏ ولا سيا 
ص لاهو هس م١١‏ (؟) ديوانه(الطبعة الاولى ) 89 (") ديوان الزهاوي (مصر)74؟9١اص91؟‏ 
جز 4 )4 جاده 


556 الشعلة الدستورية << المقتطف 


نحن في غفلة نيام وعضّا تائبات الزمان نمي تيام 
نحن في دولة تدارا الل تبيح الحظور باحدكامم 
وعدها بالاصلاح جد ولكن لايجوز الاصلاح حد الكلام 
نحن فومقضت ارادة شخصر واحدارتف نيش كلا نام 
ومن الطبيعي أن يصحب الاضطراب الاداري اشتداد العوامل اد امة من الخارج ومن 
الداخل . وقد صدق روحي الخالدي اذ قال 20 « فسبب تشويش الادارة وتذيذهالم يعد 
للحكومة قاعدة مضطردة ولا أصول مرعية لا في سياستها الداخلية ولا الخارجية ولذا سقط 
اعثيارها عند الدول الاجنبية حتى تبروا على تهد يدها في المسائل الطفيفة المادية وسقط اعتبارها 
أيضا في نظر رءاياها وصار أ كث الموجودين مهم في الديار الاجثبية يأقون من دخولم في 
النا بعية الءما نية » فلا جب اذا رأينا متلكاتها البلقانية تنفصل عنها واحدة بعد واحدة فضلا عن 
كريت وقبرص وسواها . وفي الشعر العربي اشارات كثيرة الى ذلك كقول الزهاوي 20 
دعي الل شما أملتة رطم وملكا كيرا ركنة ملإعزع. 
تقطع منهٌ كلك يوم مدينة” وما الكف الا اباتع 
وكقصيدة في جريدة المشير مطلعها 99 
ذهبت ويا للوول أرض كريد بمصائب هتكت" ستار اليد 
وكلها طعن قيعيد الجيد وسياسته التي أدكت - بزعم الشاعر - الى تجزئة المملكة وزعزعة 
أركانها . وكثيراً ما نرى هذه الاشارات الى ضف السلطدة مقرونة بشعور الا'سى والجزع 
كقول ولي الددن في منفاء الى سيواى 9 2 
يقول احيتي صيرآ وهل في الثار تصطير 
ونخن أمامنا وطن ترا اليوم يحتضر 
فن يجزع فمذور ولكن قل من عذروا 
فيا أفق اتهب' حَزناً وجد بلدسع يامطر 
فني مطلع القرن العشرن نرى السلطة الميانية بين المطامع الاورية والفساد الداخلي في 
موقف شديد الدقة .وكا تمكن الاحرار في مثل هذا الموتف سنة 1475 من اعلان الدستور 
مادوا بعد اثنتين وثلاثين سئة نحت أواء « الانحاد والترقي 6 فاضطروا عبد اليد الى اعلانة 
والشمروع في | تتتخاب نواب الامة. وعكذا كان يوم4؟ موز (ي و ليو)4 15٠‏ بوماعظيا في تاريخ السلطنة 


)١(‏ الملال باذع كدر ()) الباب ١١‏ (#) المشير لال فيرابر 1١451‏ لاسسد ادي 
69 ديواكه ده 5 


أبريل "ا ١‏ الشعلة الدستورية اوسا 


العيانية اذ تنادى زعماه الامة بالحرية والمساواة والاخاء فتجاو بت أصوائهم في أنحاء البلاد وكان 
لما دوي" عظم بين بين أبناء الثعرق العربي 
( الاسمتبشار الام ليد الجديد) وباعلان الدستور سرت في تفوس العا نبين عموما وأيناء 
العربية خصوصا أشوة حبور لم بيعهد ها .ثيل . فعقدوا المفلات الباحرة في الوطن وفي الهاجر. 
وانبرى خطباؤم وشعراوثم يشيدون يحسنات الانقلاب وأعال القائمين به 90 . ولا تبالغ اذا 
قلنا انه مامن حددث حر”ك الافلام العربية كهذا الحدث” العظم فقو لنا قول من شهد بعينه تلك 
الخال وعرف باختاره شعور الئاس وشاركهم في غبطتهم العامة وأماهم الواسعة . خذسوريا ولبئان 
مث وراجع صحفهما لذلك المهد فتدرك عمق ذلك الانقجار الادبي فيها . ويكني ان لمح حنا 
الى قصائد عبد الله البستاتي » وي الدين الخياط » وشكيب أرسلان » والياس فياض » ونقولا 
فياض » وفارس الخوري » وأمين ناصر الدين » وعيد الرحمن سلام » ومصطق الغلاييني » 
وشبلي ملاتطاء وبشارة الخوري » وسواهم من شعراء الوطن » وسعيد شقير > وأسعد رسم »2 
والشاعر القروي » وشبل دموس » وأعوم مكرزل وأمثاهم في مصر والمهاجر الغربية . هذا 
فضلاً عن عشرات الاناشيد الوطنية والازجال العامية التي ليست من البيان «سحة لم نمهدها 
في عهود الاستيداد 
وما يصدق على سو رياو لبئان يصدق على العراق اين .وهناك الزهاويءواارصاني» والدجيلي» 
والعبادي » والغيي » والهنداوي ء والازري » والعبيدي من شهدوا هذا الانقلاب وكان 
كلامهم معبراً عن عواطف الامة 
وقد رسم ِ الزهاوي بومل صورة ليغداد مثالا صادقاً يع المدن العمانبة .قال 00 
وقفت” والعين تبج من مسرنها أمام شسبر من الافراح عام 
أمام بحررمن الافكار مضطرب أمام جيش من الاصوات دجراع 
ان الشعوب اذا هاجت عواطفها عالبحر يعرب أمواجاً بأمواج_ 
أزاء هذه الئعية الدسئورية نبي شاعر نا ماكان يد أشجانه من مساوىء العهد الماضي ب 
عهد الظلم والجهل والفوضى كاكان بنعته قبلا » فقال والامل بلا" فؤاده © 
اليرق أهدى ننا مشمرى بها هدأت* أرواحنا بعد طول الوق والرهبر 
نُشرى كا تبتتي الأ مال صادقة أجلها الناس” من قاصٍ ومقتربٍ 
لقد أقرك لسري أعيئا سحت ما نالهُ فئة الاحرار من أرب 


حفلات 0 فى بلادهم وفي كل لدان 1 التي ها وا 97 ا 7 - محم 
ملا" مجلدات كثيرة 0( ديواته ( 1994 ) 4ل (0) 2 ل للف 


وقال آخر يصف شعوره وشعور الناس في أحدى حفالات الدستور في وروت (2 


« هذه أولعرة شعرت قبها بالوطنية التي يشعر مها كل من قدر الوطنية قدرها . وينزاور 
اناس من جيع الطبقات وثم فرحون منششرحو الصدور فاليوم شعر السوريون بطيب الحرية 
وأدركوا سوء «مسّة الاستبداد والضغط وعرفوا أن التعسب الذي يفر”ق الكلمةيفر”ق القلوب. 
اليوم دروا ان أورا لم تستفحل صو انها 8 بالاتحاد » ولا محا مع التعصب « 
اوليس في هذا الكلام شي ء كير ولكنة شعور الناس يومئقر . وقد كان ذلك الشعور يتدفقٍ 
شعراً ونؤا على ألسئة كبار:الادباء وعلى ألسنة صفارمم وكان لاشعر الماعي” تصيب وافر منة 
ولاسما في لبنان ومهاجره ومن أمئلته قول أحدهم ارال 20 
بإ اسلام ومْسيحيّه أسموا لي ها القضيّه 
اهلالارض بطول وعرض*٠2‏ يقولوا تحيا الحريّه 
0 فنا 
أهل الارض بطول وعرض2 يقولوا نحيا الحريه 
فليا نيازي وأنور واليوش الشاهايه 
يفنا 
أهل الارض بكاملّبا. مرة. أُوَلخًا لآآخرها 
أركيا الل سسْرها بام رب البريئه 
* 
يطل" روح الاستدائة نادوها بكل البلاد 
مان الاضي ما ينماد الظم يجومه عفيه 
وقد اشترك في هذا النهليل اشهر فو الي ذلك الحين تكليل الغفالي' الشحر وري والياس الفران 
وسواما . وللاول مس دعاء صوت الخحريّة ومطلمة 
صوت البرىمنقاع بوسفورالسيق لا وصل لل من أقوم طريق" 
الجد ظدّل حزب كا الفتاة واتتصر عهد اليديد' على المتيق" 
فننكنا 
اد ظدّل حزب تركيا الفتاة والروح ليْسَدْها بعد ذاك امات 
والرب أوهبها علا ونصر وحياة من بعد ما كانت حزينة بائمه 
والمظالم راح بتخلقنها خنيق. 


: (1) جريدة لسان المال ١‏ آب 15٠8‏ (؟) الآ داب في القرن الاسم عمر ( شينو) 9 - ١5‏ 


إريل لعةا الشعلة الدستورية نينا 


وقد ذكره الاب شيخو في منتخباته الدستورية . وكذلك ذكره قر ادية » لافران مطلعها 

كنت بأكبر ليه سجن المبوديه 

ويمض أقوال المباجرين فلتراجعم 0 

و تقصّر مصر في مشاركة سائر الاقطار العمانية بهذا الا بتهاج العام .على أن لا مناص 
لثاظر المتعمق في الوا الشعرية يميد من أن لمح هناكا لمح من قبل شبثاً من الثفاوت ين 
الززعة اللصرية الصميمة وغير الصميمة . فبينا ترى الاخيرة تقرن لبطة الفستورية بكريات 
العهد البائد ا رحال الاتحاد » وتوم دان حول ماكان يقاسيه الناس من ظم واضطهاد . 
ترى الاولى هزجة بالعرش العثهاني داعية الى توتيق عرى الاخلاص له. وقلما ترى فيها ما يشير 
الى اضطرابه أو فساده » وحال الرعية في أبّان استبداده . وهذه قصيدة شوقي في الدستور 
المئاني (؟" ومطلعها 

بشرى البريّة قاصيها ودانها حاط الخلافة بالدستور حاميها 

فهي فيض من المبور» وبشرى وضاءة عستقبل زاهر ستقر له عيون الممّانين ولكنها 
عند التحقيق قلادة دريّة ة يضعها في عنق السلطات . اثثان وخسون ينا أكثها يدور عل 
السلطان وتمله العظم قي أعلان الدستور من مثل قوله س 

أسدى الينا أمير الينين يدا حلّتكا حل" في الاملاك مسدها 
وليس مستعظاً فضل ولا كرم من صاحب السكّةالكرى 7 ومنشيها 
إن" الندى والرضى فيه واميرتة وألله للخيد هاديه وهادمها 
خلافة الله ف احضاربف دولم شاب الزمان وما شابت تواصمما 

بل هو يعزو الى عبد اميد قبول الدستور إراضياً عرضيًا وانهٌ لو أراد ارفضه وأحدث 

حربا أهليّة عظيمة ‏ 
حقنت عند مناداة الحيوش با دم البريّة ارضاء لباريها 

وهكذا يجري فيمدحه وتبيان فضلهولا يشير إل بدت واحد فيها الى ر حال الدستوروفي مبايتها 

مبثىء المما نين ويشير الى حال مصر والى أماتي المصربين فيقول س- 
بإشب نان من شرك ومن عرب حيّاك من مث اموق وبحييها 
صبرت للحق حين النفس جازعة والله بالصير عند الحق موصبها 
ما بين آالك اللاثي ظفرت بها وين مصر سساثتب أنت تدريا 


)١( '‏ الآدابف القرن التاسع عر ( شيضو ) * ب 50( ب 1+8 (1) الشوقيات ١‏ لوم 
() اشارة الى السكة الحديدية المجازبة 2 


ومثل شوقي حافظ ابراهيم في قصيدته « نحية الاخلاص © 2 للامة الممانية الدستورية 
ففيها بمدح السلطان عبد اميد لاعلانه ة الدستور ومداه داه سكة الحجاز . ويسملبا بقوله س 
ائنى الحجيج عليك والحرمان وأجر" عيد جاوسك اللقلانر 
رد كا جل ريه أمنا وفازت بسمة الرضوان 
وجمت الدستور حولك أمّّة شتى المذاهب حمّة الاضارت. 
ومنها مشيراً الى سرود الناص بالحرية ‏ 5 
ثلجت صدورثم وقرً قرارهم لما حلفت بإوثق الأعات 
بايوم ماد التازحون لارضهم يتسابقوت ارؤية الاوطانٍ 
لهم اطفأت” من ناير ذكت دهراوك هدأت من اشجان, 
هذا يطير الى«فروق» ومنما شو وذاك الى رْبى ابئان 
خلموا الشبابعل البغير وأخلقوا الثم عهد خيفة الرعرن 
وينحي باللائمة على شريف مكة ويحمل علبه وعلى أعوا نه حملة شعواء . وفي التصيدة وف 
الحربة معشوفةابميع. وذكر خاص لغهرتموذ و لبو)شور الدستود وعزيأنيكون لصر نصيب منه.-- 
تموز أنت أبو الشوور جلالة موز انت منى الاسير العاتي 
هلا جلت لنا نبا عدّنا نجري مع الاحياء في .يدان 
ابعود منك الآملون بما رجوا ونعود نحن بذلك الخرمان 
وهي تدعو الى الوثام والاتحاد في ظل الملال 
وعلى غرار شوقي وحافظ أكز نقئات المعمر بين الدستورية. ويقا بلهاتفثات الذين ذاقوا 
العهد الجيدي : ففيها كا أسلفنا يقتزن الحبور بذكر الماضي »كا ترى في شعر ولي الدين يكن 
ومنةً قصيدة في أفتاح البلمان الممّاني يقول فيها © ٠‏ 
بالاس حكنا معشراً تبي كالتنا الماش" 
تقتاى نا الابدي الايمة لاسسجون والمقابر” 
ويصول أنصار اللائعل الاكاير والاصاغر” 
ومنها مشيراً الى مجلس التيابي : تت 
له قمسر شابخ" مد النواظر عند قاصر* 
قصر به ياو التنا. وي رأصمأمو ر وام" 


)راجيا في ديواه ( ؟كقل)ج مح زمر (,) دبواكه ( 1594 ) 4ه 


ريل مها الشملة الدستورية ابام 


وبييش حاطفة الشكر في نفسه فيقول 
يا دهر كر واحي” يا دهن" ما في النا سكافر" 
١ر‏ سق لم شق دارت على الظلم الدواير” 
هذا اميل الى مقابلة المهد الحاضر بإلعهد البإائد ‏ الى ذكر المساوىء التي كانت تزعج 
الناس ونؤلهم تمظها لخسنات الدستور وبا ما كانت تكظمة الصدور ثراه شا شائماً في المنظومات 
الدستورية خارج الملقات المصرية وقد ذهب الشعراء في ذلك كل مذهب وهاموا في كل 
واد ٠‏ ولا بدع فهم يعبرون عن شعور أمة كانت ترسف بقيود الذل خاءها فِأَم من حطّم تلك 
القوود » وأطلقها حرة تنبم بسعادة الوجود . . ولو أردنا ضرب الامئلة علىهذه الظاهرة الروحية 
لملا نا صفحاءتعديدة من قصائد الشعراء وخطبالخطاء ولكننا تكتني هنا بأموذج منها و 
أيات من قصيدة لسسيد بإشا شقير قالقها يخاطب الجند الذين م على يديم اعلان الدستور 
اليوم مرح احراراً بفضلك” نفدو ويمسي ولا ع" ولا لَعسَبٍ 
قد أطلق لحر من سجن أحين بهد ود لاوطن الحبوب منترب” 
فلا جواسيس مخثى من وشايىم ولا جرائد تأنينا نز تعب” 
تام في اليل لا الاحلام تقلقنا ‏ وتيض الصبح لا خوفاولا رعبير 
؟ ين حال انتتا كلها طرب وبين حال عدا كلها رهنب 
ومثلها قول نقولا رزق الله من قصيدة مطلمها ”29 ١‏ 
با ايا الئاس حيّوا ذلك العَلما وسبّحوا مات الحريّة 
وفيها يطلب من الئاس مناصرة عصية الاحرار الذين احيوا البلاد » وحرروا العياد 
والدماء لم بالبقاء حقق تدوم لاوطن هذه الآ" لاء . ثم يلتفت الى العهد الماضي فبقول 
سواه العدل أحواناً سواسية قليس ينظ فيح غير من ظلسا 
وليس يقصى اديب عن مواطته ولا يضام عليم قال ماعلا 
ولا بكافاً ذو مال لثروته ولايجازى فقير فقره أثيسا 
عر الذل المزيز” كن قد شفّه الداء حتى طاثشر السقها 
بعبثن” بحقر مرك حقوقي ذو سلطة جائر” ما علا وسما 


لضفا 
وسواءاً كان الشعر العربي مالثاً للعرش المماني ام غير مالىء فان الدستور التى عليه عموما 


)١(‏ افلال ل(ؤ ب ولاو 


ميم الشعلة الدستورية المقتمئف 
طوس ازمر الا قاذ انعم عاتن ايل ابيا لسرا ينظرون الى المستقبل 
نظر الوثثوق والتفال . وكان الدستور عندثم شعار السعادة الفردية والقومية ومفتاح الرق 
الاقتسادي والاجئاعي . شعور لذيذ هن" القلوب حيئاً ولكنة لم يطل 
اإخلم عبد الميديه والذي يلاحظ مندراسة الشعر ان هذا الجبور العام الذي عق باعلاق 
الدستو ركان في اول الامس مقر ونا بالثناء على عبد اليد . ذلك لان الذين احدثوا الانقلاب 
م موا بإدىء ذي بدو عرشة فظل” حيناً تملع بنفوذ ذ عظم . .عل آي لماحدنت الفتئة الرجعية 
سئة ١9‏ وا رأى الدستوريون ان في بقاء ذلك السلطان خطراً على نظامهم نفلموه في 91 نيسان 
من تلك السنة واجلسوا على العرش اخاء عمد رشاد . وبخلعه سركت هزة شعرية لا تقل" عن 
هزّة الدستور : فتفجرت القلوب ماكانت تَكنَّهُ اشخصه ولمهده » واخذ الشعراء في سوديا 
والعراق والمهاجر يتبارون في تعداد مساوئه . . ومن أمثلة ذلك قصيدة لفارس الخوري” '“مطلعها 
الل اكير فالظلام قد علموا لاي" منقكب يُفضى الأو ىظلموا 
لقدهوى اليوم صرح الظل وأنتقضت اركانة وتوت أهله لتقم 
ومنها يخاطب عيد اللجيد ساخراً به ذا كراً يحد اسلافه 
شادوا لك العزاة ة القساء منقدم _ خئت هدم ما شادوا وما رعو 
كانت لهم دولة باليف ناهضة” وفي زمانك لا سيف ولا قله 
حصدت ما زرعوا فرقت ما ججعوا هدمت ما رفعوا بعت ما نظموا 
وهي طويلة وكلها من هذا النقّس البليغ . وأشد منها تشفيًا قول احد شعراء المبجر من 
قصيدة نشرتها جريدة عرآة الغرب”© 
مغى عبد اليد الى مكان رمت فيه أم قشعمر الرالا 
مفى وله بفمل الثشر ذحكر عا ذكر الالى كانوا مثالا 
مليك” قد تسربل لازي وعم الارض غدراً واحيالا 
امير الؤينين دعوه زور فكان الذئبٍلم يعرف حلالا 
عدو" الدين والاسلام هلا عمت بان" في الدنيا زوالا 
ولعروف الرصافي في ديوانه قصيدة معروفة يصف فيها زحف اليش من سلانيك عل 
الاستانة وخلمهم عيد الجيد تأبيداً للحرية وحفظاً للدستور . ومطامها ‏ 
لقد سمعوا من الوطن الانينا فضجّوا بالبكاء له حنا 


)0 فارس بك الخوري (رئيس الجاس النيابي السوري الا ن) راحم القصيدة في المتتبس 4س لم١‏ 
)02( الا داب العرية في القرن التاسم عمر ( شيخو ) ١88‏ 3 


ازيل ةا 


وناداهم لنمسمرته فقاموا 


الشعلة الدستورية 


يا الداع مُسَلحينا 


ومنها مشيراً الى زحف اليش وارغامهم أنوف الرجميين ‏ 


وني ختامها 


أنينا دار قسطنطين صبحاً 
وظل” اليش جيش الله بشني 
فأرهق ا تقس الطاغسين حق 
وحطوا قصر يلدز عن #مام 
هوى عبد اليد به هويًا 


واسقط ذلك لسار قهراً 


فقر'ات اعين الدستور 09 


بد سوفه الداع الدفيًا 
سقاثم كك عدالته المنونا 
له فاط أسفل سافلينا 
الى درك الماوك الظاللينا 
وأنأه بسارمه اليقبنا 
وشاهت أوجه المتمرّدينا 


وله في ذلك قصيدة أخرى اسمها « وقفة عند يلدز © وهي لا تقل" عن احتها مضا . وفيها 
يخاطب الشاعر قصر يلدز بعد أن سقط صاحبه ( عبد اليد ) وأرسل سجيناً الى سلانيك » 
فيدّكر ماكان له من مساوىه ومظام ويم القصيدة بنفثة هريّة حاميّة فيقول -- 
عا نحن 8 ندرا الهم ولا تشكين وال 
أمَّة سادت الانام وطابت عنصراً 
فاذا ما علا الغشوم لبضنا فقذفناه سافلا مرن طلر 
نحن مر شملة الجحم خلقنا لاآلي الميور لا من الصلصال 
وهنا تحمله الخماسة الى اقمى مدى فيهدد طفاة الانام جيعاً منذراً إيثم ببسوء المصير فيقول 
ياملوك الانام هل اعتيم” عور تور في الاضال 
فتركوا الناس مطلقين وال عدم موثقين بالاوحال 
تننييننا 
تلك كانت عواطف الشعر العربي في العراق والاقطار السورية والمهاجر . أما في مصر او 
في الاوساط المصرية الاصية فن الطببعي ان لا تتوقع هذا الاندفاع في الجل على عبد اليد 
والنهايل لسقوطه . فللصريون او بكلمة اصح فالشعر المصري قد قابل خلمه برعشة مقرونة 
العف والشفقة . وذلك على ما يظهر لسببين رئيسين . )١(‏ لما ذكرناء سالفاً من أن المصريين 
الحديثين لم يذوقوا من الادارة اليدية ما ذاقة اخوانيم في الاقطازالاخرى . (؟) لالبمكانوا 


ازاء احتلال اجني قد أثار حفائظهم الدينية والينسية فليس من الوفاء الوطني وقد جاعروا 
' (45) مجلد 51 


من أواخرر وأوالر 


جزء 4 


0720 الشعلة الدستورية المقنطف 


عراراً مودتي للمانية أن ينقلبوا على الخليفة الآن ويحطوا من شأنه امام الاجانب وق دكانو 
الى الامس يمظمونة ويدعون له . فليس غريا أذن ان آظل علاقتيم بمرش الخلافة حية 
فمّالة » وان يكونوا أعطف على الطاوي عنهٌ وأقرب الى الصفح عن سبثاته ٠‏ وعلى ذلك نرى 
شوق يقول في قصيدته « سل يلدزا ذات القصور » 27 
خطب الارمام على السنظم يعن" شرح والنثيي 
شيع اللوك وان قضمظضع في الفؤاد وفي الضير 
تعفر الله له والله بسنو عر:_. كثير 
وثراه عند مصضابه اولى يالئر أو عذير 
وانظر الى روح المسلف كيف يظهر في قوله مخاطب عيد الحيد 
عبداليدساب مئلكني يد الاك التفور 
ماذا دهاك من الامو روأنت داهية الامور 
دخلوا السرير عليك يحتكون في رب السرير 
أعظم بهم من آسرين وبإاخليفة مرت أسير 
وكاكان طببيعًا ان يتليّس شعر شوق بوب الوفاء للسلطان والمطاف عليه كان طبيعيًا 
ايض ان نرى شاعراً كولي الدبن ذاق ما ذاق من أهوال الاستبداد يمارض قصيدة شوقي 
فينظم قصيدة 1 على وزنها ورويها مندّداً عبد اليد معدداً سيئات حكه كقو له 5 
ان اثلائين التي عرت نامي العصور 
وحيتك تجربة الامور قمشت في جهل الامور 
منكان يدعوك الخير فلست عندي بالخسيير 
ويقول مشيراً الى شوقي وطبقنه متأم من عطفهم ومسيئاً الظن بمواطفهم 
للا أ ديل عن السرير بكاه عناد السرير 
أسفوا علي 4و واتما أسفوا عل امال الدرير 
طلبوا له عفو التفور وشن عن عفو الغفور 


)١(‏ الشوقيات 1١١١-1١‏ () ذيواكه .م 


ابريل م5١1‏ الشعلة الدستورية لسن 


وما ئراء” في شعر شوق ثرا في شعر حافظ واسماعيل صبري وأمد نسيم وسوامم ونود 
ان نشير هنا أشارة خاصة الى قصيدتين لحافط (١؟‏ فالاولى مطلعها 
كيف أمسيت يا أإن عبد الجيد 
فيك قبل الدروز قبل الهودر 
الورى في طريد 


لا رعى الله عهدها من جدود 

ومنها ‏ شعت المسلمون قبل التصارى 
ثعتوا كلهم وليس من اطمّةان 
انت عبد الجيد والتاج معقود وعبد الجيد رهن القيودر 
خالا انت رتم اتف اليالي “فيحكبار الرجال أهل الحاو 

وهذه القصيدة » رتم ما يتخللها من ذحكر عض المساوىء الجيدية ؛ مرتبطة بشعور 

واحد هو شعور العطف والوفاء لخليفة 
ولي الام ملت قرن ينادي بسمه كل مسلمر فيه الوجودر 
على انه هذا العطف اخذ يخف؟ في شعر حافظ وها تحن ثراء في العيد الدستوري الاول 


ينشد قصيدته التي مطلمها « اجل هذه أعلامه وموا كب 6 فيذكر محامد الدستور وما لي مود 
شوكت ونيازي وأنور. ويقفعلى يلدز واصفا ما أصابه» معدداً أوهام صاحبه واخطاءءثم يقول 


ع٠‏ 
ثيه او 


لشمءت 


سلوه اأغنت" عنة في 2 خلمه احرزتةٌ رائيه 


وأخرجة. من يلدز رب" يلدنر 
وأصبح في متقاء والميش دونه 
اديه صوت اق" ذق ما أذتم 


وجركده من سيف عهان وأهيه 
ينالب" ذحكرى ملك وتتاليه 
فك امرىع رحن با هو كاسبه 


مضىعهد الاستبداد واندلة صرحةٌ وولِّت أفاعيه ومانت عقاربه 
وأذا تابنا حافظاً في قصيدته هذه التي نظمها بمد خلع عبد الجيد بنحوثلاثة أشهر وجدنا 
ان نول عطفه عن ذلك السلطان م يمف من ولائه للعرش المياني والحلافة الاسلاءية فهذا 
العيد يستخفة لمدح السلطان الجديد مد رشاد و تعظم عرشه فيقول ‏ 
لني امير المؤنين مدا خلافتة فالعرش سعد كواكه 
ستملك أمواج البحار سقيلةٍ كا ملكت ثم الال كتائبه 
ممالكه محروسة و1 ركائيه منصورة" , ومراكيه 
[موضوع الملقة التا لية من هذا البحث النفيس -- الدستور والروح الوطنية -- ] 
)١(‏ راجهما تي ديواته )١9191(‏ #اص "١‏ -- 44 


ين 


من شس الصبا 


حو أ أطاادة 


عير ال رمن سكرى 


أن امن لقت" بين الفنون" 
دوحة القن التي تحبو الورى 
كل لخزم او قريض أو دمَى 
كل من قد خلبت لب الرصين 


كُنْتِها في الناس الا بسد حال 


قلبست الحسن شكلاً بعد شكلٍ 
ورأيت الكون في ضحوته 
كنر أمًّا كنت أحا كنت زوجا 
قل صدرك يكم «صه 
؟ نفوس وقلوب سطت 
فعرفت, القلب ما يشش ده 
وقرأتر الروح دهراً إعد دهن 
0 مغلق م تقتحي 

كنست حواء التي من أجلها 


دوقيل اشر ا حواه ان 


)١(‏ الدمى المائيل 


وهي أولا ما جنت منك ظنون 
بجناها من قطوف القاطفين 
نحتت' اوصورة منكككون27 
من حسان حمعت سحر النتون 
نحفة فاتقفة لناظرين 
وخبرت الحب حيناً بد حين 
وفهمت الئاس في ضبق ولين 
كنت في البؤس عزاء البائيين 
وأسام موجم” القاب حزن 
لك ها تضمر في ماضي السنين 
وعرفت التفس والسر الكين 
وبلوتر الخلق في م القرون 
أي سر للورى لا تعرفين 
يندب الفردوس كل المالمين 
يفقد الخلق” حنان الخلدين 


ابريل م١‏ 


آدم كان بجيل انا 
ليس يستطلع امراً غايضاً 
بكر شام الكون غضًا زام 
جذوة الفطنة في الاب وفي 
س0 7 
كفري في النسل عن إثم مفى 
93 ع 
ل يكن إثمك الا قدراً 
لا مسر السَّمْدَ الآ هاللئة 
كنت هيلين التي من أجلبا 
وقليل لشر يا هلين ان 
حكددت شين التي فد ذلات 
كنت تايس اذا ما خطرت 


حواء الخالدة 33 


6 بالجيل في خفض ولين20 
في ثمار العيش والسر المسون 
و 
نفسه من حسئك الغض » شؤون 
وئتي الله خيد النافرين 
كي يلذ الئاس سمح الحالكين 
قد أحسن" الم في القلب المزين 
خربتطير'وادةذاتالحصون9؟2 
بلك الأقيال في الحرب الز يبون 
عمق كمرك وهو ذوا املك المكين ليذ 
خفق القلب كطير في وكون) 


. ل 5 
كنت سيفو اذ رمت بالشعر كال جمر ثُذ كي لفظه لاسامعين (*) 


كَنْسر اسيزيا التي قد فتنت 
كنت ل قكنت مضنا كنت رع" 


بإقتران الحسن والفهم النطين ") 
بإعثات الوجد والشمر الميين 29 


نوما كنت ولكن“انترانت لك سجر الغوء واليل الدجين 
وغداً كيف تكونين وما السسمك بين الناس في الا فيالشسطون:90© 


)١(‏ خفض الميش نعيمه وكذلك اللين والمراد يتم حواء المدكور في القصيدة 3أكاها من 
الشجرة المحرمة وحث آدم على الا كل منها (؟) هيلين الاغريقية الحسناء التي كانت سبب 
حصار وتخريب طروادةكا جاء ني القصصس (”) شيرين ٠ن‏ حسان الفرس (4) 'ايس 
ممثلة اغريقية فاتنة (ه) سيفو شاضرة اغريقية اشمورت بالغزل )١(‏ اسيزيا حسناء في 
عهد يركليز اشتبرت بالعقل (9!) بثنا هي بثينة التي نظم جيل بن معمر فيها الشعسر وعزا 
هي عزة التي نظوفيها كثير وقد وردت ها تان الصيغتازفيشعر جيل وكثير (4)الشطون البعيد 


فكرة التقدم 


ماكان منها وما آلت اليه 


لعلى أد ثم 


لكل عصر من عصور الحضارة قكرة خاصة قسيطر عليه و يدم إطا بعها ونحداد جاه 
و عبر عن عقل الجتيع الذي نشأت فيه 4 وتبين مدى أدرا كه وتدل على تصوره للحياة وموقفه 
من مشكلاتها . وقي أبان قوة هذه القكرة وامتداد سلطائها وشدّة استبلائها على النفوس كسمو 
على البحث وتئزه عن النقد لامها تمتبر في ذلك الوقت من المبادىء المقررة والقضايا الني لا برتني 
الها الشك » فلا ينظر الها من حيث هي فكرة ة سائدة فعي من أجل ذلك عرضة لدثور ولاه 
لانها وليدة ظروف متقلبة ونبت ملابسات لا نني تتغير وأما ينظر اليها من حيث هي حقيقةخالدة 
مطبوعة في صفحات الكون مسطورة على حباه الاشياء فهي من الوضوح والايانة بحيث 

لا تتطلب تفكيراً ولا نستلزم بمنا ولا محقيقاً 

وفكرة التقدم من قبيل هذه الافكار التي شغلت مكانة كيرة ولعبت دوراً هاا في سير 
الحضارة الغربية» ولم تكن محرد نزعة طارثة او فكرة فاسفية راتجة وابماكانت عقيدة ثابة مد 
تقارب القرنين بسير ائناس في مدارجها ويمتصمون بأسبامها وكانت في الواقم هي الايمان الحرك 
والقوى الدافمة في الحضارة والحك الذي يقدر به نصيب المذاهب الاجماعية من الصلاح 
والقساد والنقع والضرر » وكانت ججيع النظريات التي نشأت في ذلك العصر تستنجد بها وتتعلق 
أَذياها اغلية الاعتقاد بأن النظرية السياسية او الفكرة الاجاعية التي لا تواتم قكرة التقدم 
لا قستطيع ان نستجمع عناصر البقاء ولا تتوافر لا دواعي الحياة 

وقد كان السواد الاعظ من الناس في المصور الوسطى يتجهون بتقكيرمم ويفزعون بآ ماهم 
الى الحياة وراء القبر» وكانت الدار الآ خرة عي تحال خواطرثم ومهوى أتدتهم وكانوا ينظرون 
الى الاشياء منظار هذه الفكرة ويعايرون الامور عماييرها » ثم حدثثت احداث زعزعت الثقة 
هذه الفكرة وأزانيا من مكاته الالية فعي وأن كانت لا بال عالقة بالنفوسولكها أصبحت 
في النصور التالية فكرة غير رئيسية وأحذ الاعتقاد بحياة سميدة هائئة في هذا الكوكب 


ابر بل ةا فكرة التقدم م 


الارضي قد تتيسر أسبامها وتدنو قطوفها للاجبال القادمة يحل محل فكرة السعادة المنشودة في 
العالم الآ خر والكال المرتقب وراء لفوت وبذلك التحقت قكرة العالم ال خر بتلك المج 
الاخلاقية والمواعظ الدينية التي برددها الناس بألستتيى ولكنيم لا يستجيون لا في أعماهم 
ولا ينون علما أساس تشكيرثم وليس لا أثر مذكورفي وزن الاءور وتقدير القيم 


كنا 


وقد قاءت قكرة التقدم في العصور الحديئة مقام الافكار الدينية » ومعروف ان الدين في 
طلمة القوى الحركة للحضارة ولكن الدافع الى الدين قد يبدو قي صورة التفحكير السيابي 
والاتباء الفلسني 

وككرة التقدم في ممناها الواسع تنضمن الاعتقاد بإن العالم يتدرج في سبيل الكال تدرا 
شاملا وينتقل على الدوام من حسن الى أحسن ويرتني .رن منزلة الى .نزلة أرق » ولكن 
اللعروف ان أشياع قكرة التقدم كانوا ناقين على حاضرثم برمين ما في القو انين من نقص وعيوب 
وما يعم الحياة وتمتلىء به جنبامها من ضروب القسوة وألوان الظل » ولما كان المستوى الذي بلفته 
الانسانية هو نتيجة تطور قصي المدى بعيد الاصول استغرق عصورأ غير محدودة فاننا خلقاء ان 
نستخاصءن ذلك ان حركة التقدم جد بطئة وان بلوغ الاسان عرتية الكال الأمول مسألة 
موصولة بللستقبل البعيد الذي يصعب عليئا تصوره وإدراك كنهه ء وكان ذلك قينا بأن بكفءن 
حماستهم ويطامن من آمالهم 

ولكن مفكري القرن الثامن عشر والناسع عثمرلم مسحو التقدم من هذ الناحية وم ييسوا 
مداء يألوف المنين » واتما كان يغلب عليهم الامل في قرب اقبال عهد جديد اعدالة والاستنارة 
تتحقق فيه آمالهم وتصدق ظنونهم ولم يكن للمؤرخين الذي تعودوا اقتفاء اثر الافسانية واستقراء 
تاريخها فضل كير في توطيد الفكرة والاشادة بها وكان أ كث انصارها من المقكرين السياسين 
وانصار المذاهب الثورية والانقلايات الاجتاعية وكانت انظارهم متجهة صوب المستقبل القريب 
بحم مذاهبهم السياسية والفايات التي كانوا يسملون لتحقيقها وكانو| يستعينون بهذه القكرة على مرارة 
الكفاح ويتقون بها آلام المزيمة » وكان يغلب على مصلحي القرن الثامن عثمر والتاسع عثير 
الاعتقاد بامكان أصلاح ال مجتمع وعلاج عيوبه واستدراك نقائصه والا تقال من الفساد الطاعي 
والاضطراب الستحم الى الصلاح التام والاستقرار الكامل والحروج من الظلية الحالكة الى 
النور المشمرق التلالىء وكان هذا الامان القوي بقكرة التقدم منطويا في الحقيقة على حسن ظن 
بالطبيعة الافسانية وقابليتها للرقي والكال 


كم فكرة التقدم المقنطف 


أماحامة الئاس فكانت ككرة التقدم تقترن في أذهانيم بالتغير الاقتصادي الذي بدأت طلائمه 
وظهرت مقدماته في القرن الثامن عثمر و بذلك الرتي الصناعي الذي الت انتصاراته وعمت 
فواضله ويسر طم استمال السيارات واللاسلكي والمذباع والصور المتحركة ومكنهم من الافتنان 
في الاختراع والكشف » وقد سدو لنا أن نسخر من هذا التقدم الذي تعتير دلائله و"عانه 
أمثال هذه المظاهر البراقة والمرائني الخادعة ولبكن لا بزاع في أن القرنين الاخيرين قد شاهدا 
براعة منتقطمة النظير في تسخير قوى الطبيعة وترويض عناصرها وتطيق الل على المياة اليوءية 
واخضاعه مستازمامها وكان من أثر ذلك أن ظورت حضارة علمية صناعية ليس لها , «شيل في سالئف 
الحصور وغابر الحضارات وقد ادى ذلك الى استفاضةالزوة وتكائر السكان على مثال غير معهود 
وانتشار الثقافة وتيسير اسيامها 


لقنا 


وفي القرن التاسع عشربسطت الحضارة الغربية سلطانها على الما وكانت الحضارات الشرقية 
القدجة قد استئزفت قومها وضعف شأنها لم تستطع ارك تنيت ها ونقاوم 5-5-0 
الحضارة الاورية كنوز العالم الجديد لتضخيم تروتها وتكثير مواردها وبمكين اهلها من 
الرعيد والنعمة السابغة » واخذت الافكار السياسية والاجماعية تعبر البحار وقهوب أ 0 
وتممل عملها و مر ي مسراها في العقول وتنسخ الاقكار القدعة والآ راء البالية وذاعت مبادىء 
الديمقراطية وانبعت النهضات القومية ونشطت الاتم تطالب بالحمكومة الذاتية وتحقفت حرية 
الرأي الى مدى بعد وكفلها القانون وسمت الفحكرة الانانية وناهضت ذكرة الرق 
والعبودية واعلنت عليها حر با شعواء وطاردتها مطاردة عنيفة وبطلت العقوبات القاسية التيكانت 
نشوه الحضارات القديمةوتزري بالطببعة الانسانية وانتشر التعيم وثعل مختلف الطبقات وهذب 
عقلية الجاءات وصقل مداركها , فالتقدم من هذه الناحية حقيقة لا سبيل الى تكرانها والماراة 
فيها وليس حلم حالم ولا خبال وام 

ولكن لا ينبغي أن ينسيئا ذلك ان هذا التغير الملحوظ والتقدم الشهود الذي نيز به حو 
في ذاته حول نسي وليس نتيجة حتمية لتطور حيوي عام شام ل خياة الانسانية جماء فهو تقدم 
خاص موقوت منوط عرحلة من مراحل الانسانية ودور من ادواز التاريخ وصّف من صنوف 
المضارة ولايقتغي ذلك أن يكون اكز بقاة واشد استعصاء على عواء.ل هدم ودواعي الفناءمن 
الحضارات القدمة وهو لا يعفينا من ان نسائل انفسنا هل التقدم في ضروب الحياة الادية هو 
تقدم في المنى الدقق والتفسير المحبح للكلمة ؟ وهل الانسان تق المصر الحديث اسمد حالآ 


أبريل ةا فكرة التقدم ا 


وأنم بالآ وأسمى فسا وأرجح عقلا من الانسان في سوالف المصور وهوّتف الحضارات 8 

'كتيدم ن كار القكرين)م تقتنهم الحضارة الحديئة وم يخلب ألبابيم بريقها وقد حذرو نا عواقب 
ال ندقاع في الكثير من نزعاتها وحابوا عليها الكثيرمن الاخطاء والنقائص وتطرف بعضهم فا ثر العودة 
الى الماضي أو نبذ الحضارة والفرار منمغرياتها » وبعض القكرين الذين أطالوا النظر وأحادوا 
البحثفي أحوال تلك الحضارة تكشفت لم عيويها ودخائل ضفها وراعهم ما قد يؤدي اليهتقدم 
والثقافة العالية » وأثار مخاوفيم الافراط في استغلال موارد الطبيعة وافناء ذخائر الارض لاريح 
العاجل والخاجات العارضة ؛ وقليل من اللقكرين الآن من يجترىء على أن بمزج الرفه المادي 
بالتقدم لاننا نعرف حق المعرفة ان حضارة من الحضارات قد تُكون في مظهرها الخارجي شاعنة 
البنذان ضخمة الزوة موفورة المرافق والموارد في حين ان حيويتها الاجتاعية وقوتها المعطوية 
في هبوط وأنحلال وتدهور وهي تفقدفيكللحظة جز>! من مدخر تتا ليدها العالية وثقافتها السامية 

نينا 

ولم تساور أمثال هذه الشكوك أحل القرن الثاءن عشر لانهم كانوا يثقون ثقة نامة عبادئّم 
وساعد على تقوية تلك "الثقة وحماها غوائل الشك انتشار فلسفة ديكارت » فان طرافة قلسفته 
قائمة على انه يجمل العقل قوة منفصلة ناحضة بذاتها لا نخضع لاحكام اليم ولا تتأثر ؤثراته 
والعقل عنده في مكتنه أن يحصل المعرفة النامة الا كيدة من الحقائق الواضحة البسيطة المودعة 
فيه والكامئة في كيان والتي يستطيع ان يدركها بالبداهة المباشرة دون ان بركن الى السلطة 
والتقاليد او برجع الى التجربة والشاهدة » وهذا هو الاساس الذي يستصوبه ديكارت وبشير 
بإعادة النظر في مختاف العلوم في ضوئه » ورى ديكارت أن ذلك العلم الغزير والمعرفة 
الستفيضة والتقاليد الجة التي يتكونمن مموعها تراث الثقافة الغربية وجيع الاقكار والاعتقادات 
التي أفادها الناس من التجارب واننتزعوها من المشاهدات لا قيمة لا ولا غناءفيها فعي معرقة 
مدخولة يلتبس فيها الحق بالباطل ومختلط ألغث بالسمين وهي لا تستحق أن نوليها عنايتنا ونوقف 
عليها بحثنا وعلينا ان نحل تحلها المعرفة الحديثة التي لها دقة الرياضة وأحكامها والمستمدة هن أشعة 
العقل الذي لا يعرض له الخطأ » وتفكير الرجل الكيس الاريب له من القيمة والصحة كز 
ماني العلم المستتى من الكتب والمدارس لانة قثم على الادراك البدبي المباشر المدلول على 
الصواب والموكل باللباب 

وقد أثر هذا الاساوب في التقكير تأثيراً بيدا وفي ظلاله ترعرعت الافكار المجردة عن 

جزء 4 )م( لد 3١‏ 


ا قيرة التقدم اللقتمئف 


الحضارة والتقدم والعلم والمقل » وهذا الاعتقاد غير الحدود بقوة المقل ظاهر في أ كز ماكتبة 
فلاسقة القرن الثامن عشر عن المسائل الاجماعية والسياسية وفي اعتقادهم ان الآ داب لم يكنا 
تأثير ذو بال في تقدم الاافسان وانما الفضل كل الفضل للمقل والاختراع ومن ثم" امل بتري 
الترن الثامن عشر على الاديان وتشديدثم اللكبي عليها واعتبارها خرافات تعوق التقدم وترئد 
بالانسان الى الوراء وانها قآئمة على الخديعة والقسوة ولم يخطر لحم أنما صادرة من أعماق الضمير 
وأنها صدى لعاطفة «تغلفةفي أطواء النفس وحاجة من حاحات القلب الافسائي واذاكان تاريخ 
الانسانية القريب والبميد مثا الف والكرات حاشداً بالضحايا البريئة ها أحرانا بإلشك في 
حركة النقدم واليأسٍ من طببءة الانسانولكن المقيقة أنمقكري القرن الثامن عثير لم يستقدوا 
بالتقدم المستمر المنتظم الحركات التتابع الادوار وائما كانوا يؤّمنون بتقدم غائي لامقل الاناني 
مصدره الثورة الفكرية التي أحدها ديكارت » واستتياب سلطان المقل كان عندمم دلبلا على 
اقبال عصر كله سعادة وخير ورخاء نحطم فيه الانسانية قيودها الموهئة وتسمو على أحكام 
المصادفات وتتطلق في سييل الحق والخير 'نابتة الخطوات موفقة ة السعي » وقد أوجى ذلك الى 
رجال الثورة الفرفسية محاولة إعادة بناء اجتمع على أسسن جديدة عمادها العقل وأطم مصلحي 

القرن التاسع عشر الاجياعبين الاعتقاد بامكان تغيير نظام اجتمع 


لنننانا 


وقدكان لاخفاق الثورة الفرفسية رد فمل في عالم القكر والسياسية ولكنة كان رد فمل 
وقتي وظل أكؤ ا ممكربن السياسيين أمناء لميادىءم عصر الاستنارة وظلوا يستقدون بشكرة ة التقدم 
وككرة الحضارة المطلقة القائمة على مبادىء صالحة لجيع لناس وجميع العصور 

وقد امتاز التصف الاول من القرن التاسع عششر بمحاولة انشاء علم الاجماع وجمله علما 
مستقالة يتوج جهود سائر العلوم وكان اقدر مث ذلك العلم الحديث الفيلسوف اوجست كونت 
وهو أول من تناول بالتفصيل والاسهاب العلاقة بين علم الاجماع والعلوم الاخرى وعنده أن 
حناك قطوراً «تتاابع الحلقات مستمر الخطوات من العلوم:ااتجريدية كالرياضة الى العلوم الاوفر 
نصيباً من التعيين ا مثل الفلك والكمياء وعلم الحياة وعلم الاجماع » وتقدم علم 
الاجماع إلوضح المرحلة الاخيرة للتقدم العلمي ويجمل من الممكن ان كوان من ضروب المعرفة 
الانسانية كلا عضوي" لكب منسق الاجزاء وهذا العلم الوضمي الذي يشمل علم الافسان 
وعلم الطببعة الخارجية فيعلاتتها بالانسان يحل محل المذاهب القائمة على المتقدات الدينية أو 
نظريات ما وراء الطبيعة التي كانت لا الغلبة قل أن تستتم الروح اللمية قونها وتأخذ أحبتها ولذا 


ابريل لعة ١‏ قكرة التقدم قا 


اشتد كونت في نقد آراء القرن الثامن عثير وعمل على نقضها لانها في ريه متشبعة باكار ما 
وراء الطبيعة فعي هادمة وغير صالحة لابناء وكانالمنظور أنيؤدي به ذلك الى نبذ الاقكار الجردة 
امثال فكرة التقدم وقكرة الانسانية وفكرة الحضارة وارف يحصر تقكيره في الافراد 
والجتمعات الخادة ولكنة على النقيش من ذلك اصر على أن الانسانية هي الخقيقة الفذة وان 
الفرد في ذاته محض تحجبريد وان ججيع التغيرات التي تطرا على الجتممات خاضة لقانون التقدم 
وهو الحقيقة النهائية لادلم الوضمي الاجماعي 

ولاكان هذا الكلي" المركب العلمي ثمرة الفاسفة الوضعية اجَاعمًا في صميمه فقد تبع ذلك 
أن الطبيعة كانت تسر عوجبه تغسيراً ييلائم حاحجات الانسان ويتجاوب مع مطالب الجتمع ولا 
ينظر اليها من حيث هي كل شامل الجتمع تفسه جز مئه ووظيفة الام عند كونت مقصورة على 
خدمة الانساية وقد أدى ذلك الى تقوم الطبيعة بالقم الانسانية ونشوء ديانة الانسانية ولم 
ترق هذه الزعة الديية مّكري القرن التاسع عشر وأثارت شكوكب في صحة فلسفة كونت 

وحوالي سئة 1844 أخذ تأثير الفلسفة امثالية الالمانية بنحسرشيثاً فشيئاً وأخذ تنا رالفلسفة 
المادية يشتد ويءلو وراجت افكار بخنر وظهرت نظرية التطور وأثرت تأثيراً شديداً في التقكير 
الاجماعي ويبدو ذلك واضحا في فلسفةهربرت سبنسر | كير مثلي علم الاجناع في النس ف الثاني 

من القرن التاسع عشر عند الكثيرين » وفظرية التطور هي حور يحثه واساس تفكيره وهو لعثير 
التقدم الاجماعي فرعا من فروع قانون التقدم الكوتي العام ورقي الحضارة هو احد مظاهرذلك 
القانون الذي يشمل الخليقة باسرها » وهنا ترى فكرة ة النقدمفي اقمى امتدادها واوسع تطبيقاتها 
فمي لا العا سي وار بجر سر اموي 


لنفنفنا 

وهناك شي من التنافض بين تصور مفكري القرن الثامن عثر للتقدم والتفسير الملمي الذي 
قسسره به 0 القرن الناسع عير فقد كان فلاسفة القرن الثامن عشر يضمون الانسان في 
عرنبة أسعمى من عرتبة الحيوان وينظرون اليه متقصلا عن الطبيعة ويجعلون العقل مبدأ تطور 
الحضارة ولكن نظرية النشوء والارتقاء اادت الانسان الى احضان الطببعة ونسبت تقدمه الى 
عماية ابة آلية تقوم بها قوى الطبءةالعمياء ودوافعها الخفية ية ألقي لسبطر على الام المادي فيمختل ف صوره 
والعقل نفسه عضو كسائر الاعضاء تكامل تركبه وتطور موه نحت تأثير جهاد الانسان في 
الملاءمة بين نفسه ويين الييئة والتقدم هنا لا يعرف الاخلاق ولا الرحمة لانهً قائم على تازع 
البقاء وتطبيق ذلك على حياة الااسان مهدم الكثير عن مثله العليا و يدت احلاءة في العدالة 


يوام 7 فكرة النقدم :المقتطف 


والمساواة وهي من .خصائص قكرة الثقدة م القدعة ويؤديالى الجبعع والانانية وكانعلى المفكرين 
الذين قبلوا نظرية دارون في الاتتخاب الطبيعي ان بواجهوا تائم التناقض العميق ببن اعتقاد امم 
المامية وثلهم المليا الاخلاقية وكيف أن الافسان ذا الآ مال البعيدة والاحلام السامية هو 1 
الطببعة الشاهرة السلاح امؤلاة الانياب التي تأكل أبناءها وتضحي بذريها ء وقد عني بذلك 
التناقض العلامة عكسلي والتقدثم في دأبه 4 يقوم على تمطيل عمل التطور الكوني في كل خطوة 
من خطواته ومرحلة من مراحلدوالا خذ بالتقدم الاخلاقي » وطبيعة الكو نعنده دثافرة لطبيعة 
الاخلاق والحركة الكونية لا ترعي الى خير الافسان والطبيعة لا تعرف فكرة الواجب ولا تحفل 
بال دابءوالحقوقعندها قائمة على القوى المفترسة المستضرية 

ولكن اذاكان الام كذلك فان الامل ضعيف في تغلب الافسان على حركة الطبيعة المستمرة 
وخظها الابدية ولا مناص للانسان في هذا الموق الا في المودة الى الاعتقاد بقوة شاملة 
صمدية خارحة عن حدود الزمان والمكان او الانطواء على ايأس الالم وتوديع الآمال 
الحلفة وتوظين النفس على احتال الحياة والصبر على احداءها حتى يقبل الموت وتنتهي الاعبة 
أو يعملعل الاستفادة من الظروف حهد الطاقة ويجاريسائر الخاوقات في الاخذ بقانون الحافظة 
على الذات دون ان بتوراع عن الاجرام او ينف عن الثير 


م 


وهكذا كانمصير قكرة التقدم التي اوحت الآ مال الكبار والاماني الحسان واتتهت بإخلاف 
الظنون وخيبة الآمال وتبعها الشك في مقدرة العقل نفسه على الاصلاح والخلاص من ثوائر 
الاهواء ووافر الفرائرٌ وقد شجع ذلك | نتشار النزمات المتمردة على المقل التي بدأت في اواخر 
القرن التاسع عشر 

وعلى هذا الاساس قام مذهب ب الذرائع ( البباجتزم ) والمذهب الحيوي ومذاهب تحايل 
النفس وكلها ترعي الى اضعاف الثقة بالعقل وعلم الاجماع نفسه اخذ يوجه التفاته إلى هذه 
الناحية التي تبدو واضحة في نفسية الجامات وغريزة القطيع . وقد كانت الحرب الكبرى آخر 
صدمة عنيقة اصابت فكرة التقدم ومهدت السبيل لانتشار المذاهب القدرية التي ترى انالحضارة 
الحديثة مشرفة على الامحلال والزوال وانها ستلحق بالحضارأت البائدة مثل مذهب شيئجل رالذي 
قوبل بالترحيب وأير تأثيراً كيرا في التقكير التارمني 


اساطين الكتمياء الحديئة  ١‏ 


ولة مكلقلةا 


السليان 


في عام 1854 كان الرئيس لجع تقدم العلوم الب يطائي الارم الكبير السيد ولم كر وكن» 
فاختار السير وليم موضوعاً لخطية الراسة 8 الخيز والعالم » » لانة كان يعتقد أن البشرية لا بد 
ان تبلغ يوما تعم العالم> فيه مجاعة كبرى . ذلك لان الحنس الايض الذي يميش على الحنطةبزداد 
عام بعد عام زيادة مطردة ينها تجموع الاراضي الزراعية في العالم محدود وزيادة مقادير الحئطة 
المستنبتة في تنك الارض تنقص دام بعد دام . فاذا مارأيت تلك الزيادة وهذا النقص فلن يل 
عام 1581 حتى نظهر أولى بوادر المجاعة العامة ولن تمر عثمرة اعوام على هذا التاريخ حق 
تكتسح الجاعة جميع أنحاء العال 

ويستدل 6 وكى على ريه هذا بالادلة التالية : ان الاسمدة وهي العامل الاسامي في 
زيادة مقادير المنطة والبوب الاخرى » على نوعين الامعدة الطبيعية - اعني الاسعدةالحوانية 
والنبائية وهذه تستعمل لتسميد الاشجار والانجم والخضرء والاسمدة الكيمياوية التي يكث 
استماهاني تسميدالاراضي لزراعة الحبوب .فالاسعدة الا ول حدودة المقدار وثتروجينها ,فصل عبها 
عند ما تتحلل » أما الثانية فقاديرها لا كني لما محتاج اليه الارض مدداً طويلة » وهي أملاح 
اللتزوجين المستخرجة من تقطير الفحم الحجري او من الارض ذاتها في بلاد شبلي . ونما 
لاريب فيه ان املاح النتروجين سواء أكريتات الامونيومكانت ام نترات الصوديوم نافدة 
مهما يطل علها الزمن وبزوالها سيقل البز وهو الطعام الاسامي انا وتقفى الماشية » وتنتشر 
الجاعة قهلك الناس وتأحذ المدنية بالزوال . وقد من عام انول على العالم بسلام والمجاعة م 
نظبرءورما لن نظهر بعد اليوم ٠‏ كيف نوفق بين ما ذهب اليه كروكس وبين الواقع : أكانٍ 
كروكس عمق في احصائه وتدقيقه 8 أمحدث في الام ما عي رجرى الحوادث ؟ ذالثما ستقينة 
من دراسة حياة الكيمياوي الالماتي المشهور فرتر هابر 

في الناسع والمشعرين من شهر ينابر (كانيون الثاني)عام 1*5 ! تنقل من هذه الدنياعظم من عظاء 


٠. 
بيو ريز هابر * المقتطف‎ 


العصر > وقائدمن قواد الملم الحديث و أحدالواضمين لأسن الصناعة الكيمياوية . توفي فرز حاير 
في وطن غير وطئه وبين شعب غير شعبه . وحمدت شعلة حياة هذا الجاهد في سبيل العلم دون 
ان حتفل الامة التي افنى حياته من | جلها بذكراء » مع امها تنم بهار جهوده وستبتى مدينة له ما 
زالت المدنية قائمة . لكن العلماء ابناء البشرية حمعاء و ليسوا بابناء امة واحدة ء فاذا ما قصرت 
امةمن الام فيما يحتمة الواجيعليها تحوعلم من أعلامها فان تلاميذ ذلك المالم و للسجبين بإيحائه 
في مشارق الارض ومغاريها لا بد ان يقيموا له مجداً في قلومهم وان يتذكروا دائماً الخدمات 
الى القي أسداها لابناءالبشريةطامة 
يعد هابر ولا ريب من العلماء ٠‏ الخالدين الذين سيبتى اثرهم ما بقيت المدنية الحديثة . فقدخلق 
صناعة مالمية وسيتى العالم متاح إلى هذه الصئاعةها زال عدد ونه في ازدياد وما زالت الصئاعة 
سائرة في طريق التقدم سيراً حثيثاً. فبفضل هذا المالم يلثم مجموع ما اتتجة العالم من الامونيا 
الصناعية خلال عام 191 'ملاثة ملابين من الاطئان. لها مقدار ما سيتتجهعند ما استخدم جميع 
مصادر الطاقة الكهربائية ؟ 
ولد حابر فيالتاسع من شه ريناير(كانون الاول)طام 1814 عدينة برساو» وأ كل دراستة 
العالية على يد العالم الآماني الحكبير لايبرمان سعسعهطه.1 أحد المكتشفين لصبغ الاليزارين 
الصناعي . وقد شارك أستاذه في بحوئئه واتحْذ الاليزارين موضوعا لاطروحته الني نال با 
0 الدكتوراء » . ولكن ما ان ترك حجرة الدرس حتى استقل في يحثه خوفاً من ان يتأثر 
برأي أسائذته وانصرف لدراسة مالم يحل من مشكلات الكيمياء الكبربائية والكمياء الصناعية. 
و يستقر على بحث ما حت قادتة الصدفة ألى الاجماع بفركز بونت مامد عام 5 في مديئة 
كار لسيروه مطمماموعل وكا مبمكاامع رفيقها نكلر 8165 دينئذ فيبحوث صناعية متعلقة بالوقود 
صّف الكيبباوي اوظل أوستقالد الملماء فيز بين فريقين الاول ويشمل أولئك الذن 
أتجوا في مستبلحيانيي ثم خبت نارهم عنددما تقدموا في السن أمثال لإبيج وجرعارت وودزر. 
والثاني ويشمل العلماء الذن أنتجوا في عختاف مراحل أعمارم أمثال فراداي وأديصون وجب 
وعلمولتز وأضرابهم من الذين لم تنطنىء ار عبقريتم الا بحمود أنقاسهم ٠.‏ أماهابر قاد اصعب 
عليئا ان نضمة في أحد الفريقين ذلك لانة قذى الشطر الاول من عمره دون ان ينتج ناعالح 
اتاج يستحق الذكر ولكن بزغت ثعسة عند ما بلغ منتصفف الممر وقام بجلائل الاعمال مما 
بوكأء المكان الرفيع بين كيمياوبي العالم 
للمواد العضوية نومان من اللإر: بئات » الزيئات السلسية هلدمعامكة منهط0 غطونهه8 
والطزيئات الدارية هه منهط0 010964 . فالزيوت المعد نية ومشتقاتها مكونة من-جزيئات 


ابريل لمعه تررهابر ‏ راكنا 


سلسلية » ومتاز هذه المركبات بأن حالتها الطبيمية «توقفة على طول السلسلة » فاذا طالت السلسلة 
اشتد”ت كثافة المادة ومماسكت جز يثاتم,1 والحالة على ضد ذلك عند ما تقل ذرات الكر بون في السلسلة 

كانت هذه الحقائق معروفة لدى الكيمياويين » ولكن مالم يدركه أحد منبيكان الملاقة بين 
أفراد طائفة الحيدروكريونات . وقد اكب هابر على دراسة هذه العلاقة دراسة علمية » وبعد 
نجارب دقيقة متعددة عرف أن ذرات الكرون في اللواد الطيدروكربونية متتحدة عضها بعض 
وبالهيدروجين.فالبثينءثلا وهو أبسط المواد الهيدروكربونية تركيا قوامة أربع ذراتهيدروجين 
تحيطبذرة كربون ينها الابثين قوامست ذرات هيدرو جين محيطة بذرتين مئاسكتينمن الكربون 
وعكذا الى ان نصل الى سلسلة مكونة من مس وثلائين ذرة كر بون كل ذرتين منها ماسكتان 
ويحيط مهذه الذرات السكروونية اثنتان وسبعون ذرة من اليدروجين . وهذه الادة ٠عروقة‏ 
باسم بنتاتراي ا كو نين عسهادمعلهة ا هندوط ع وه مادة صلبة تتصهر عند ما تبلغ الحزارة 
هلامثوية وتغلي عند الدرجة 5١‏ .ثوية 

والمهم في هذا ان هابر هو المكتشف الاول لطريقة تحطيم جزيئات المواد الميدروكر بونية 
بفعل الحرارة . فقد بمكن من تكوين مواد هيدروكربونية قصيرة السلسلة من أخرى طويلها. 
فثلاً عند احماء المادة اللعروفة بإلمكسين وهي مكونة من ست ذرات كر بون وأربع عشرة ذرة 
هيدروجين دون تعريضها للهواء » تكون لديه عدة مواد هيدروكربونية بسيطة السلسلة بعضها 
مشبع وبعضما غير مشبع . وندعى هذه الظاهرة « بالتحطم » مستامو0) 

والتحطم كير الشأن ولاسها في صناعة البتزول » اذ لا يخ أن البترول الخام سائ ل كثيف 
قوامة عدة مواد هيدروكربونية مشبعة ثتفاوت سلاسلها طولا . فمْد التقطير تنفصل هذه 
الواد بعضها عن عض وتتجمع في أنابيق خاة بها بحسب درجة غلياتها ٠‏ ولاكان بعض هذه 
المواد كبير الشأن ءن الناحية الصناعية كالفازولين مثلاً تضعار «ماءل تمكرير البتزول ان نحم 
جزيئات المواد التي تلي الفازولين في الكثافة لتحضيرم منها 

ومن الغريب ان هابر لم يشتهر بحنه في هذا الموضوع ولا ببحثه قي طرق أكسدة الواد 
العضوية واخَير الها بالاساليب « الكب ركيمياوية » » للدهنسوطهدماه130 ولكنة اشتهر وعرف في 
العالم أجع باكتشافه طريقة محضير الامونيا الصناعية من نتروجين المواء 

كان هابر سبحث في التوازن بين جزيئات الغازات عند ما أدرك أن لاضغط علاقة كييرة 
بالتقاعلات الكمياوية الارية بين الغازات أو بين الغازات والمواد الصلية والسائلة . وكانت 
غايته من بحثه هذا أن يحقق بعض القضايا المتملقة بالحركة الخرارية معنسهمرمسمعطل' وكان 
في هذا الاثثاء يؤلف كتاباً عنوانه « الحركة الحرارية لتفاعلات النازات الصناعية 6 . ولقد 


يندا ل لص ل فرك هاير ‏ ل لست -2-2 ا المققطف 
تشركتابة هذا عام ه 1 وما زال يمد من خير ما كتب في الموضوع » ومن يطالعه يستوانق 
من انه لو لم يكتشئف نير نست القانون الثالث من قوانين الحركة الحرارية لا كتشفه هابر 

عندما اشهرت بحوث هابر في البلاد التي تكلم الالمانية » وجه اليه شقيقان يشتغلات 
بالصناعة الكيمياوية بفينا سو الا استفسرا فيه عن امكانتحضير الامو نيا من الاتريدات والهيدريدات. 
وكان هذا المؤال كان وميض برق أضاء له سبيل البحث عن محضير الامونيا بالطرق الصناعية. 

فسمى اول لتحضير الامونيا بإحمائه الحيدروجين والنتر وجين مما حق تبلغ درجة الحرارة نحو 
آلف متوية ة مستعملا عناصر مختلفة كواد مساعدة : أحمها الا ورانيوم ا 
الامونيا اللتكونة من القلة يحيث لا يمكن الركون الى هذه الطريقة من الناحية الصناعية . ولما 
كان التفاعل بين الميدروحين والنروجين باعثا للحرارة عنتس«عططادعظ بكس كثير سك 
التفاعلات الكيمياوية فاستمال الحرارة وحدها ما يخالفب القانون الثالك من قوانين الخركة 
الحرارية . فلم يبق أمام هابر عندما أدرك هذه المقيقة 8 أن يستعمل الضغط كبامل للاتحاد . 
وتحقيقاً لقكرته هذه صنع سجهاذاً مكون من اسطوانة معدنية مبيكة داخلها أخرى من الكوار» 
ويحيط بهذه ماف لامائها على أت تكون بين الاسطواتتين مادة عازلة . ويتصل بالاسطوانة 
الصغرى | نبويان متمركزان أحدها لارسال المزيح من غازي النتروجين والهيدروجين والآ خر 
لاخراج غاز الاموننا التولد داخل الاسطوانة الصغرى » وير هذا الانيوب بمكتف لتكثيف 
الامونيا . وقبل إمىار الغازين يضغطان ضغطاً شديداً لا يقل عن مائقي ضغط جوي على أن 
يحمى الاتيوب امصنوع من الكواريز حت تقرب حرارته من حخسمائة درجه مثودة 

وقد جانه هابر لا'ول وهلة مصاعب كثيرة أمها ان التفاعل لا يم مالم يكن كل من الغازين 
يا حتى لا تحول أي مادة دون التفاعل . والصعوبة الاخرى ان الاجهزة المستعملة لا تحمل 
الضغط العالفي مدداً طويلة ٠‏ أما نقاوة الغازات فقد تغلب عليها بتحضير النتروجين من اطواء 
السائل وبتحضير الميدروجين مرى الغاز اماي » وأّما الصموبة الاخرى فقد تغلبت عليها 
الميكانيكية الحديئة 

كان هابر ببغض الحرب لان د كان من الذين آمنوا بأنها سبيل من سبل تدهور المدنية الحديثة. 
ولكن ماإن أشتعلت نار الحرب بين بلاده والطلفاء» وأدرك أنها حرب ضروس ستدوم كو ما 
كان يظن » وأن حكومته في أمسس” الحاجة الى الرجال الماملين» حتى تقدمٍعارضاً علمة ونشاطة 
على حكومته واتتظم في خدمة اليش واشترك في الممارك الحرية اشتراكا فعلًا .كانت امنيا 
تستمد لنلك الخرب قبل وقوعها بمدة طويلة » على عكس حلفائها الذبن خاضوا تمارها دون سابق 
استعداد ظانين أنهي مساعدة حليفتيم الكرى ألما نا يا سيكسبون الحرب وأنها وإن طالت فلن تدوم 


ريل لمعة١‏ فريز هابر ووس 


كو من عام واحد : ولكن ماان انقضى عام 1414 حتى أدركت ججيع الاثم التي اعلنت 
الحرب ولا سيا حلقاء المائيا أن ن الحرب ستدوم عدة أعوام وانهم سيهزمون شر هزمة ان م 
إستعدوا لها م استعداد . ٠‏ وبدبي مم يقصدون بالاستعداد النزود بالمقادير الكافية من 
المفرقعات والمتفجرات . ولايحنى أن المادة الاساسية في صناعة حمس وتسعين بالمائة من عمتلف 
انواع المفرقعات والتفجرات نحضر باستمال الحامض النتريك ولا يكن تحضيرها بغيره . ومعنى 
ذلك ان الفوز في الحرب العظمىكان حليف الامة التي تمتلك | كير مقدار منهٌ 

كانت الحسكومتان الالمانية والأساوية قبل الحرب تحضران الحاءض النتريك من تقاعل 
حامض الكر يتيك مع نترات الصودا أو ملح شيلي .ولك نعندما اشتعلت نار الحرب وحوصرت 
ألانيا حصاراً بحرا تعذر على المعامل الفساوية والالمانية تحضير المفرقمات اللازمة للجيوش 
مالم مهم المسكومتان بكار طرق اخرى 

ولو لم تساعد الصدف الجيوش الامانية فتفتتح احدى المدن البلجيكية | تتورب وتستولي على 
حمسين الف طن من ملح شيلي لاموزمت الجيوش الامانية في, ميادن الحرب قبل | نقضاء ام 
9 . ومع هذا فان الحكومة الالماية لم نجد بدا من تأسيس معملين كييرين لتتحضير 
الامونيا بطر بقة هابر أحدها في اويو والاخر في مرسبرج وتبلغ المقادير الحضرة في حذين 
المعملين أربمائة وخسين الف طن في العام الواحد .و نذلك استطاعت المانيا أن تناد بع الحربحق 
عام 1914 . وما يجب أن لا يغرب عن البال أن امخحذال المانيا وحلفائها لا 0 
عتادها وأنما لقلة المواد المغذية فيها 

هذه طريقة هابر في تثييت نتروجين الطواء وما كان ها من الائر 5 الماضية 
وما قد يكون لها من الاثر في الحروب القادمة » أما شأنها في حالة السلم فلا تقدر » لان نجاح 
الام زراعمًا متوقف على مقادير الاسمدة النتروجينية التي يمكن اأصول عليها والاستفادة منها . 
وبما لا ريب فبه أن العالم بأسره سيقبل على طريقة هابر عند تفود ملح شيلي وغيره من الاملاح 
اللتروجينية وعند بمكنه من الاستفادة من جميع مصادر الطاقة الكبربائية 

وبمد انقضاء الحر بعاد هابر الميدراساتة ويحوئنه المامية قترأس خلال غهد الججهورية الالمانية 
ميات علمية متعددة اهمها جعية القيصر ولام للابحاث الكيمياوية الطبيعية » وبي 5 
لا حتى اضطر الى مغادرة بلاده في عهد الريخ, الثالك . وتشاه الظروف الفاهرة ارتف 
يحضي بضمة أعوام مريضاً عليلاة في بلاد الغربةويوافيه الاجل وهو بعيد عن التر بة التي شب فيها 
وترعرع » والتي احها وأخلص لها وصرف جميع ما ملك من اجلها ولكن د كراه ستبق في قاوب 
طلاب العلم الذبن لا يمرفون فروقاً بين هام وأخر -- البصرة ‏ 
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نواح عسكرية وجنرافية في عصر امماعيل 


الجيش المصرى 
وال كاف فى أفربقيا 


للملازم الاول عبد الرحمن ذكي 


عت ١‏ فحن 

نا أراد الخديو امماعيل إمادة تنظيم اليش المصري رأى انه يموزه الأكفاء من الضباط 
الحر بين والادارين والموئدسين . فوقع اختياره على لقيف من الضباط الاميركيين لتأليف 
هئة اركان حرب الميش وعين المنرال 2 ستون 6 رئيساً لا . فاتتخب نحو اريمين ضابطا منهم 
« لورت » و«داي» و«شاييه لويج » و( بروت » و«يوردي » . وبعد قليل من الزمن بمسكن 
« ستون 6 وزملاؤه من مخريح فئة من الضباط المصريين لحم من المهارة والتدريب على الاعال 
ما ا صدر الحديو والامة افراً وإعباب؟ ٠.‏ ومن هؤلاء الضباط مختار وواصف وحدي وفوزي 
وغيرم تمن اضاهوا صحيفة تاريخ مصر الحديث في السودان ”7 

كانت با كورة اعال القسم الجغرافي من هيئة اركان الحرب في الحيش المصري استكثفاف 
الصحارى المصرية 

ففى أوائل مام 187٠‏ اضطلع الكولونيل بيسون 302503 ومعة بعض الضياط المصريين بمهمة 
استكشاف الطرق والدروب الوصلة الى واحة سيوة . وقامت بعثة الكولونيل بوردي "”رقصدط' 
عام 14/١‏ برسم ضواحي حلوان واستكشاف امنطقة التي بين النيل والبحر الاحمر ابتداء من 
الخط المتد بين للقطم والسويس الى خط يوازي القصير . وقد استغرقت اعال هذه البثةطماً. 
وعادت يحقائق وافيةعن طبقات الارض وما فيها من مئاجم المعادن والحاجر وعروق الذهب التي 
عرفها قدماء المصريين في تلك الليهات 270 

وفي عام “147/8 قام الكولونيل كو لستون دماماه0 بكشف الطريق الموصل ين قنا وبي نيقه 
#هنده3 على ساحل البحر الاحمر جنوب رأس بناس.وفيهذه المديئة التتى بالكولونيل بوردي 


)١(‏ فتحافررقية في دهد الخديو اسماعيل للامتاذ عمد رفمت (؟) دصر والجنرافيا تأليف الدكتور 
فردريك وتولا بك وترجة امد زكي باشا > المطبعة الاميرية ببولاق سنة 11١‏ ه 


1 


بيثور) م 


ابريل م5١‏ اليش المصري راكنا 


قادماً عنطر يق البحر الاحمر. فاستصحبةمعة في التجول بالبقمة الواقعة بين ير نيقه وبرير لاتوفيق 
ون أيحائنه الجديدة وبين ابحاث لينان دي بلفون التي بدأها فيها قبل ذلك بأربعين 000 
الايسكساف فى كود دفاق, وداء قوم 

ونا امت القوات المصرية فتح كوردقان ودارفور ( 1810/4 ) اصدر الخديو اسماعيل امره 
الى المنرال ستون بتنظم بثة كبيرة لاتمام الاستكشاى في تلك البقاع . فأأنشأ لاث ببشات من 
الضباط كان على رأس الببثة الاولى منها الكو لوني ل كولستون لارئياد كوردفان ثم الانفام الى 
المثة الثانية بعد اتبائه من اعمال بسنته . وتألفت البيثة الاولى من الضباط المصريين : 

الملازمين الاول عمر رشدي (باشا) مد ماحر (باشا) وأمد مدي (باشا) وبوسف حلي 
وخليل فوزي وأربعة ضباط آخرين . وقد لازم هؤلاء القائمقام الاميري ريد لاحن 1 
يصب رعلى ماعب الر. حلة فماد الى القاهرة . وقد اصطحب رحال هذه الخجلة العالم المواليدي" الدكتور 
يفو ند قسمقط وتسعين رجلا . غادرت هذه البعثة القاهرة في شهر ديسميرطام 85 وسلكت 
طريق التيل الى وادي حلفا ثم سارت يجاني الشاطىء الاير الى مدينة الديّة ثم تجولت في 
وادي ماتول عن طريق إيلاي وبلغت مدينة الايض في ١7‏ يونيه سئة 141/0 

في هذه الرحلة اصبب الكولونيل كولستن برض شديد فاضظر ان يبهد بقيادة الجلة 
الى الميعجور بروت غدمط «وزكة قائد الجة الثانية . وقد ألف كولستون كتاباً نشرته جلة 
اركان حرب المش المصري كا نثمرت له 34 الجمية اليغرافية الخديوية رسالتين ارفقت بهما 
خارطة عن بيان خط اللسيز الذي |نيمه؟؟ ,ثم تقلد قيادة البيثة المذكورة الماجور بروت ٠‏ وكان 
غرضه الوصول الى الاايض عن طريق سواكن والخرطوم ورمم الطريق الذي تخترقه الببئة . 
وقد أنحبز مهمته وسافر في يوم ١١‏ مارص سئة 1611 الى دارفور للحاق يمثة الكولونيل بردي. 
وقها بلي نلخص اهم الاعمال التياتمها الكولو نيل بر وت وفريق الضباط المصربينالذينكانوا معة 99 
١‏ -- رسم خط سير طوله 6-٠٠‏ كلو متر عمل بواسطة ججيع الضباط متفرقين 
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؟ - لخارطة عمومية لاقليم كوردفانمقياس رب رسعها بروتوالملازمان ماهروفوزي 
5 . 1 
مب خارطات تقصيلية اهمها خارطة الطريق من سوا كن الى بر عقياض , . .ر..م 


رمعا «يروت» وماهر . وأدبع مناطق من الطريق ين النيل الى الايض 


(1) رسالة كولستون بمنوان يوهيات الرحلة هن قنا الى بيرنيقة وبرير القتورة في المدد التاسم من 
القدم الثاني من المجلة الجفر افية الخديوبة 

(؟) تقربر ع نكوردقان العمالية والوسعلى في مجلد واحد بمطبمة اركان المرب يالغة الاتجايزية 

() راجع الطر.ق»نالدية لى الابيش في العدد الرابي عن القسم الثاني من مجلة الحية المغرافية ١484‏ 


اريس اليش المصري المقتنطف 
3 تنيين سبعة عشر موقي بالارصاد الفلكية 
ه - خارطة مدينة ة الأ يض عقياس 
ويوسف حلي 
-- رسوم شتى وصور متنوعة اهمها خارطة تبين توزيع الغابات في كوردفان 
/ا ‏ ملاحظات ويا نات بعلم الهو وطبيعة الاراضي 
م- تمومات بائية وجولوحة جمما الدكتور بفوند 
و - رسائل مقيدة جددًا في الكلام عن السكان والتجارة والاخلاق والعادات 27 
وقد اتم الاءيرالاي يروت اعمال حملته في ثلاث سئوات . ثم قام من الايض قاصداً الى 
الفاشر فبلغها في اليوم الرابع والعثيرين من ابريل بعد ان رسم الطرق والمسالك الني مس" به ”") 
ع 
اما |لحجلة الثانية بقيادة الكولونيل بردي رقهدط .001 فكان قوامها القائمقام بيسون بك 
«ممهكة .001 الفلكي والملازمين الاول مود صبري ( باشا ) ومد ساعي وسعيد أصر ( بإشا ) 
من ضباط هيثة اركان الحرب ( قسم ايت رافيا ) والملازم الثاني خليل حلمي والطبيب مد امين 
وائنى عثمر صف ضابط وجندي من اركان الحرب.وقد سارت هذا الجلة من دنقلة العجوزالى 
الفاشرعن طريق جديدة اختطنة ورسعت ة حملةالكولونيل بردي في سنة 1195م «لارام وكانت 
محفوظة في مكتبة اركان حرب الحيش0. وم تنشر تنام هذء الخبلة العلمية مفصّلة. وان كان 
الكولو نبل ميسون قد كتب يمد ملخصاً لاعال اخجلة لم يحين_منة علماء امغر افيا فائدة كييرة 
وقد قطنت البعثة في رحلا 16٠٠‏ كيلو متر واستكشف تكل ماعرت به اثناء سيرها وعينت 
؟ موقماً فلكا ٠‏ وقد توفى اثناء هذه الرحلة الدكتور بفوند في اليوم الثاني والعشرين من 
أغسطس ا اوترك مجموعة نبائية واخرى جبواوجبة وكلتاها حفظت بالجعية الحغرافية 
ورسعت اخلة الطرق الآ انية : 
الميرالاي بوردي من دنقلة الى الفاشر الى حفرة التحاس 
« مسون من الفاشر حوالي جبل ميدوب . من الفاشر الى جبل مرة . والى 
)١(‏ راجم النقرير العام عن»دبريةكوردفان بالاشة الانجليزية المطبوع بمطبعة .وم اركان الحربعام ١441‏ 
(1) راجم خارطة الطر.ق هن الابيض الى الفاشر رسمها الضا بطان ماهر وفوزي مقباع سطسبب 
فها خمسة مواقم فلحكية والارتفاءات وخارطة الطريق هن فوحه الى الابيض التي رسبها بروت 


1١ 
قاس .ار‎ 


زكر اج خارطلة خط السير من دتقلة المجوز الى الفاشر عن طريق وادي تحال الى الكر نك 
بمقياس ‏ 


- رهما الضباط خليل فوزي وتمر رشدي 


- 


الكولو نيل كو لستون الكولونيل براوت 


أبريل مع ١‏ اليش الصري قوس 
الحدود الغربية لاترجة.وغربي جبل هرة من دارا الى شكا والطويشة 


الماجور روت حول منطقة جبل مرة . وفي جهة الثهال عند قوم الزعارة وقد رسم 
خارطة لا عقياس لذ 
او 


اللازم مود صبري في الثمال بجائب مخوم دار ماما في فوجه وقد رمم خارطة للننطقة 
د محمد سامي شري الفاشر والطويشة والعودة مهما ورمم خارطة 090 
اما البيثة الثالثة فقد كانت برئاسة الموندس الاميركي مبتشل 11هطهنةة الماحق بقسم اركان 
حرب اليش المصري”'' وبصحبته الضابط عبد الفتاح حلمي . وكان غرض البيثة كف المعادن 
بين الثيل والبحر الاحمر . وقد كشفت مناجم الذهب في 2 الجامة 6 شعالي قنا ثم عرجت بثغور 
البحر الاحمر وخليج عدن كالقصير ومصوع وتاجورة وذيلع . وأوغلت في الداخل ثم مادت 
الى مصوع وكشفت اللهات الشيرقية من الحبعة 9 
ورمم البكاثى تمد عزت احد ضباط حملة منرنجر باشا خارطة للجهات الواقعة بين باجورة 
وبحيرة عوسا بالحيشة 
فنع شرا واستكقاف اثابربا 
وينئا كانت اعال الاستكشاف الجنرافية سائرة بنشاط في غربي السودان كانت القوات 
المصرية قد اخضعت حرر فأصبحت منفذاً الحضارة الحديئثة الى أواسط افريقيا . ولاسها بعد 
ما تنازلت ترك للحكومة المصرية في متتصف عام ه/ا18 عن مديئة زيلع مقابل اتاوة سئوية 
وفي العام اللذكو ركان اللواء رؤوف باشا قد اعد حملة عسكرية بحت في اخضاع اقلم 
هرر وظل ادي يخفق على د بوع تلك البلاد الى مارس 4م (4) 
وكان ازاماً عقب هذا الفتح الستكري أن تمقبه ابمثات اللبية لدرس تلك الاقطار الجديدة 
وارتياد طرقها وجبالها وأوديتها وخيرامما الطبيعية 
واسنا تبالغ مطلقاً اذا قلنا ان نصيب مصرمن الاعال التي بمت في ميدان البحث المخرافي 
في افريقيا الشرقية خلال النصف الثاني منالقرن الناسععثشر مجرول لدى الباحثين الاور بيين 
الذين عنوا بتاريخ الكقف . فقد ختف انا رجال الُكشف المصريين ترانا تببساً من الاعال 
(1) راجم مصر والجغراقيا ص4 ه والتعليقات المذكورةرتم «واولا ١‏ 
(؟) راجم تقريره عن أعمال هذه البعثة في مجلة الجمية الجتراقية الحديوية جموعة ١‏ عدد « - | كتوير 
سنة 18174 ص لاوه 1١‏ (#) عبد الرحمن ال افمي عصر اسماعيل ‏ الجزء الاول . ص ١١4‏ 
(4) راج الكلام على سيادة ممر في بلاد هرر بقل الؤرخ البولتدي 3 بو ليتشك ‏ في المدد اهادي 
ععر من القسم الثاني من جموعة اجممية المغرافية الدديوية 


4 اليش المصري المقتطف 


الغ رافيةالتي لا تمتبر بأي حال من الاحوال قليلة . وثبت هذه الاعال لنا بدون ادق شك 
سبق الرواد المصريين الى فتح داخلية بلاد الصومال وحصو لمم على معاومات جغرافية نفسة 

فانه لما خضعت ميناء زيلع لارقابة المصرية سبل لمصر أن تتصل بسكان داخلية البلاد.وتم لها 
اخضاع هرر نأعادث فنتح الطرق التجارية القدعة.قكانت النقيجة ان اصبحت مصر على اتصال 
قريب بحذوبي شرق الحيشة . وهذا يشبه ماتم”عندما احتلت مصواّع فأخذت السيادة المصرية 
تنسربايضاً الى الجزء الثمالميي الشرقي من تلك المملكة . وفي ذلك اين كان التفوذ المصري عتد 
ببطع الى الوب حتى اصبح مناءفي النهاية الرقابة على كل ساحل الصومال الى الللنوب حتى ميناء 
كسهابو ونير جوبا . وفي ججيع الخلات كانت التحقيقات الللمية تير يجانب الممليات الحربية 
المصحو بة بالتغلفل السلمي . وقد سعى رجال القسم امغر افيءن هيئة أركان الح ربفي اليش المصري 
ليعجعاوا اسم «صر وهاجاً في العالم العلمي وللاخذ بيد الحضارة في فتح ميادن جديدة للتوسع 10 

وم تكن جهود حؤلاء الضباط الشبان الجريثين مقتصرة على شرقي افريقية بل أنها أمتدت 
واتخذت سبلا .تعددة الى داخلية .ناطق السودان الشاسعة والى امناطق الجهولة حتى الأأن من 
أالي الثيل . ولقد سجلت ممظي أتمال الكثف الاولى ماتركة لنا هؤلاء الضباط من تقارير 
ورسائل وابحاث وخارطات لم ينثمر كلها . وإن كانت الجعية الغرافية أشمرت منذ سين 9" بن 
نفيسساً لاجمال مدمر الميغرافية التي تمت في القرن الناسع عشر . وعلى الرغم من خلو هذا البحث 
من التمحيص لاحتصارم الا انه الى ضوا على ما بذل من النشاط في ميدان الطبوغرافياورسم 
الخارطات . ورمم صورة واضحة لاممل المظيم الذي ثم في البلاد التي كشفت ومسحت 

ولنبداً اولا بالاشارة الى الدراسات اللغرافية اليدية التي اشترك في القيام مها الضابطان 
الصريان البكبائي مد عختار والصاغ عبد الله فوزي في هرر وساحل الصومال لنستطيع | 
على نوع العمل العلمي الذي أتم الاثنان جزءا كيراً منهُ في ذلك الوقت أولا انه اوقف لأ 
نتيجة للحوادث السياسية قي مصر عام ١446‏ 29 

وبعد انه يظورلنا ان الكتاب الاوريين لايعلمون شيا عما انبره الل-كتشفون الصريون في 
أفريقية وذلك على الرغم من ان معظم بحوث الضباط نثمر ت,الاغتين العر بية والفر نسية فيحيمما. وكان 
كا ميس 5 اا 0 ل د ا 0 

)١(‏ مدمجمكة أه مجمكة سدقاموجع18 لعطمتلطددت عصد8 :موصخ مدقيل الجمية امغر افية 
اللكيةت مجلد 15 . س وح بو 9» عام 1589 . وهذا الببحث هرجمنا الاساسي فيركتا بة هذا الموضوع 
إليذا 10 عله فط وتطجعودة6 ه1 نه منمروقلءة : رو8 وامده8 .8 مترجم إلى اللغة 

ألعر بية أيضا بقلم النفور له امد زي باشا 


(*) داجع متالاسهما في مجلة الجمية الجترافية الحديوة ( بالنص الفرني ) ويجلة اركان الحرب العامة 
للجيش المصري باللقة العر بية 


الكولونيل شابيه لوج بك 
[ جيم صور المقال هيداة عى اميه الجغرافية اللكية ] 


فط سبرا لح برش وا" 


1 
3 
5 
1 
- 
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ابريل ةا الحيش المصري 4 


هؤلاء الكتاب قد أ تبطوا بمحالفة للصمت وعد مالتحدثعنها أو انرم يتعمدون الجيل نها. ومع ذلك 
فلا يفقد الحق مناصريه . لاتتا نستثنى من هذا الم اوريئين شهدا بالحهود العلمية التي قامت على 
| كاف ضباط اليش المصري وأولها الدكتور بوليتشه (عطههةنلدوط .2 .)07 الذي زار حر يعد 
خروجالقواتالمصريةمنها مباشرة وا نصف الادارة المصريةفي تلك البلادكا نوه فيكتاباته ما للعمل 
اليغرافي الذي اتحيزه الضباط المص ريون ولاسيا البكبائي ار من الشأن الكبير .وما نبما العام الايطالي 
رو بتشي ريشتي (#اأمطععم8 نطمءسام8 آ) الذي زار حر فيا بعد وأدرك جملعختار وأعوائه0) 

ولقد ترك لنا الضباط المصريون انب «لاحظاتيم وتقاريرثم وأوراتيي يموعة تفيسة جنا 
من الخارطات ما زال البعض .نبا محفوظاً للا ن . وي بدون أدنى شك ليست الخارطات الاولى 
من نوعها . لكنها في المقيقة هبة ثمينة في علم الخارطات . فقد كان كشف المنطقة الواقعة بين 
مصوع وهضبة الميهة والسليات الحربية ضد الحبشة خير وسيلة لامداد عم اليغرافية بانواع 
العرفة الفيدة وأهمها عدد وفير هن الرسوم والتخطيطات الكروكة . ونذكر في هذا الصدد 
بيان خط السير الى بحيرة عوسا الذي عمل الضابط مد عزت سئة ه/إم١‏ 9" وجمل الضباط ضياء 
ونظمي وبجدي على حدود الحيشة في مام 271488 . ونذكر ايض خارطة المكتشفات السكرية 
على الحد ود الثمالية للحيشة التي اشترك في عملها ستة من ضباط الحيش ( ١8م‏ 181 ) ما 
كان الاواء راشد باشا حكداراً لمناطق الحدود 2 

ومن الخارطات المهمة خارطة ذبلع وضواحها التي رمعها مختار وفوزي ( هلها )20 
وخارطة بربر وضواحيبا التي رسمها الضابط عبد الرزاق نظمي وآخرون27 ثم خارطات 
البكباني مختار الخاصة برأس جردفوى بقياس. سل ( 188٠‏ ) ووادي طحين ومناطق 
هندوبنا”' . وأخيراً مخطيط نهر جوبا وتصحيح خارطة ساحل الصومال الذي تم على بد 
الضباط حسن واصف وعبد الرزاق وصديق وحميعهم كانوا .ن ضباط حملة ما كلوب باشا 


)0 ,(1875-1885) وسمسعتامرع18 دونه نمتدتمل .ةق ! قدمه مدعو ون : مطوفتاموم ,2 
575-591 .مم .10 .12]0 روعنة) در1 .ج060 .806 18 06 تلد 
(؟) 114 هصة 28 .مم ,1896 سملتكة ربقعممظ لله1 : فامطو 81 .12 .ب 
(؟) 124 مم 1 .200 .1 فقيو8 ,1876 .لله8 مقطقة2 موومتعمكة جمممه؟؟ : برو8 عوط 
1 .2 : 8#امصمظ :1917 
(4) ممه الجعية الجترافية الحديوية ‏ الجموعة ١‏ رقم م ص8" عام 1477 ورق 5و١‏ 1 "48 سل 
(0) 1#مدو 8‏ ص 4 لاح خارطة باللغة الم بية وتحتوي على ثلاث لوحاتمطبوعة في المطبعة الاهلية بالقاهرة 
)١(‏ مله أركان المرب س السئة العا لتة ب يلد طب جنء ١‏ ب القاهرة 14175 ص 78 سا وسم 
(1) مجلة الجعيةالجغرافية - السلسلة  «‏ رقم لاص وم 
(4) مله الجعية المغرافية ‏ الللة ١‏ رقم م ص 4لا 48 ورق 58و١1‏ 


5 اليش المصري المققطاف 


والكولو نيل شابيه لون ”'“وكان من تتائ تبديد لورد دربي للخديو العاعيل ( ينابر 141/8 ) 
ان اعمال هذه الجلةم تم "كا كان بنتظر 

وكان قوام هذه الجلة بارجتين حر بيتين «صريتين وها جمد علي و اطيف وسفيئتين نقالتين 
طنطا ودسوق - وثكهانية بلوكات:شاة وبلوك خيالة وآخر من المدفعية . وقد أقلعت السفن 
المذكورة من السويس في يوم 17 فبرابر ه1417 فوصلت الى مصب نهر جوبا وتمكن شايبه اوج 
من استكشاف البلاد الكائئة على ضفتي النبر مسافة 15٠‏ ميلا بزورق يخاري ومم اليوزيائي 
حسن واصف الذي كان برفقته محرى الذهر . ووققت هذه الخجلة لتصحيح خارطة سواحل 
الصومال واستكشاف ميتأني كسيابو ( بور اماعيل) ودتقورد على الحيط الطندي وسير أعماقهنا 
بمعرفة الكولونيل وارد واليوزيائي صديق وضابط آخر من اركان حرب اليش ”2 

وقدتعاون ضباطالقسم الجغر افي بمضه ممع بعض فأخرجوا خارطتنعامتين عن مصروملحقاتما: 


كان مقياس الخارملة الاولى اسب, وقد عرضها مندوبو »صر في الممرض الجر افي الدولي 
الذي عقد في البندقيةفي سبتمير 794461" والخارطة الثانيةمقياسها باب احتوت على ججيع 


المعلومات التي معت في خلال الاعوام الما نية عثير نافتوحات والا كتشافات والدراسات المصرية 
وممايؤسفلهان هذه الخارطة قد ضاعت لما سقطت الخرطوم في ايدي المبدين 2 .ومن الآ ثار 
النفيسةالتي خلفبا الق.م المغراقي ذلك المصور المظيم لافريقيا (ممواكة"1 ع3 لدمهده9 6غم05) 
وليس هناك ادنى شك في ان هذه الخارطة المفصلة الفيخمة خير ما اتتجه ضباط اركان حرب 
الحيش داع /ا140 . وهي أدق خارطة عرفت الى ذلك المين اشترك في رسعها كل من الامير الاي 
لوكيت والقامقام مختار بك والصاغ عبد الل فوزي وعبد الرزاق نظمي والضباط مود صبري 
وأجد فائق ( بإشا ) وأحمد فبمي وحسن حارس (باشا ) وحسن صفوت وابراهم حلي وجمد 
جودت وعمد خير الله ويوسف ضياء ( باشا ) وعلي حيدر (يأشا ) وأحمد رشيد ** 
ومن حسن الحظ اند ما زالت النسخة الاصلية لحذه الخارطة حفوظة في قصر مابدين في 
في احد اببائه العظيمة . وكان المنفور له جلالة املك فؤاد قد امى باعادة طبعها واخراجها في 
نمف حجهها الاصلي . قتفذت ارأدته بهمة رجال مصلحة المساحة الصرية . واخرجت الطبمة 
الاولى عام ١5٠‏ ثم أعيد طبعها ِهِدَيِب ونحسين واخرجت ءام 1574 [ اللبحث تتمة] 
)١(‏ قععة2 براتقسعة هدمه يعتامرع8 و«تمسظاة روعطو8 .كا زر 72 نه 65-66 بفامصوظ 
1 3971-8 .م ,1933 
(؟) عنمذكراتمخطوطة أرسلها الكواونيل اوت الى الدكتور يونولا . وعقالة أخرى نشرتها له الجعية 
الثرافية الاميركية الصادرة سئة 4 ١41‏ وعتوانها « على عبر حوبا 6 (”) محلة الجعية المضرافية الملسكية 


بالقاهرة ١84487‏ س السلسلة رقم اص١- #9١‏ (75)4 م: «امصه1 (0ه) عبدالرحن 
الراقمي - -عمر امماعيل-- المزء الاول ص ١8٠‏ 


جزء 


النو كي فلى!! 


نوكه 0 


الى وَكرلة با تي فني مَكْرلكة أ 
تانق" فيه ما يوصيِه من و 0 
وتَفْتَى في جلالر الوحي والاأحلام الامك* 


ودزاحر فبه اصداؤ ك بالنجْوى وأنفامٌك' 

نقد تَسْحَرك الديا فستقظة آناشك” 

إذا ما رحدا'ت عن وكركة أو كنك أوهامّك' 

ا اننا 

الى وحكرك لافلي ققد حصنا اليل 
وجنت" حولنا الدنيا فلا وَحْي” ولا عقل” 
وخَفتا زْمَرٌ الها قر علاحلام كَنْسَرك 
دَعَنها الشهوة العا و اناق بها اله 


وهامت في ضَّلالها كان 


#6 
الى وحكرك لا قلي تطرّح عنك أعاءعك” 
وتسمع في سكون اليل من حارِكة اصداءك" 
ولا تَكْبَأ بأضواه يُِنَسيتَكة ‏ أضواعل" 
نَحْنْنّكَ لم بزلا يفظن يتلم إملا 
يَسْتَطلِمة اناءكة 


بطلا عليك” من م 5 
فلا 7 غل يمن" تفسمء أو وعم إغواءك” 


قا تملو 


فلن بلوكر ا قلني حَسَبَك حَسْبّك ذلك الفرة 


ظ 


ان فنا 7 
الى وهكرك ! ني فين اليل جد 
ترى الاضواء ساحرة وهذا السحر إيقاع 
وهذي القتة الحَْرى مات وأط م 


م ! تير 


5 عدا لياق 
وهدي | حيهة 


© 4 


ملذات” وإتباع 
الجات تلبو الألى أنساعوا 
فد لكر ! قلي ففي وكرلة 


بعث الثقافة 
وأثره في النهضة العربية 


لقرسى عافظ طوقان, ”") 


وطد المحعاضر لحاضرته بذكر ما أدركته أمم الغرب ويعض أمم العرق من ان 
بمث الثقافة أهم المواءل التي تستند اليبا النهضات السياسية والاركات الاستقلاالية وان 
الامة التي تبني يجداً وسؤدداً علها ان تخلق في الافراد روح الابمان بقا بلينهم على 
للابتداع وان تنعىء فيهم الشعور بالدزة القومية وذلك بالاهمام بماضيها ور بطه يحاضرها 
وتعر يم الناشئة بجهود أسلافهم ومأ ثرهم في ميادين العلوم وماكان لهم من اثر في تقدم 
الحضارة . ثم أشار الى ما فعلت الامتان اليو نا نرة والآر لندية في هذا الميدان . ثم 
وجه الكلام الى الامة المر يبة وتراما العقلي الجيد فقال : س [ الجرر] 


ان الامة العربية من الام التي حدّفت آثاراً جليلة في ميادين العرفة مادت على الحضارة 
بالتقدم والارئقاء . وقد لا يكون هناك أمة ها ما للامة العرية من ثراث خالد وأثر بليغ في 
سير العلوم فلولا نتاج القريحة العربية لتأخر سير المدنية بضعة قرون 
وبما يؤسف لقا اننا اهملتا تراثنا و+نلتفت اليه » وأنه بإهالنا هذا وعدم التفاتنا الىما ثر 
اسلافنا أصبح لدى الكثيرين اعتقاد فيعدم قابيتنا وأنه لم يكن لاجدادنا اي جهد فكري 
عالي » وانه لم ينشأ بين العرب مناستطاعان يبلغ في ميدان العلم مبلغ علماء اوريا وعباقرتها 
ومن أغرب ما نشاهده اليوم ان جد كثيرين ينكرون على العرب ما ثربم في عختلف العلوم 
والفنون وقد يزيد استغ رايم اذا عاسم ان هذا الانكار سائد ومسيطر على المثقفين وأصحاب 
الشهادات والالقاب العلمية » وليت الام يقف عند هذا الحد ‏ حد الانكارت بل يتعداء 
إلى الاستخفاف بكل ما هو شرق عامة وعربي خاصة والى التذقص مرى1 جهد الساف 
وفضلهم على المدنية » يننا جد في الغرب من قام يدافع عن الحقيقة لانها حقيقة ومن قام يظور 
الحق لانه حق . وقد دفعهم الاخلاص للحقيقة أن ينصفوا الحضارة العرية يعض الاتصاف 
فاعترف غير واحد ما للمدنة المرية من قضل على مدنية أورب! التي ينعمون بها . وقد 'نبت لمم 
)١(‏ من الحاضرة النفيسة التي ألقاها قدري حافظ طوقان بي «تتدى جعية الشبان اللمسيحية بالقدس 
برآسة الاستاذ احد سامح الخالدي عميد الكلية العربية بالقدس 
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انه كلا اتقدم العلماء في البحث عن تاج قرائح العرب تبلى لمم فضل العرب على العلم والعمران 
بصورة أوضح وظهر للم ارت العرب سيقوا الغرب في وضع النظريات الرياضية والفلكية 
والفلسفية . وقد قال أأحد علماء الفرحة أن بعض ابتكارات واختراعات حسيناها من عملنا نيت 
بعد قليل ان العرب سبقونا الها . وأعترف بعضهم بعلو كيب الحضارة العرية وما أسدتة من 
خدمات جلى الى المدنية . قال فاوريان : « . . .كان لاعرب عصر محيد عرفوا فيه بإتكيابيم على 
الدرس وسعيهم في ترقية العلوم والفنون » ولا نبال اذا قلنا ان أودب! مديئة لهم بخدمتهم الملبيق 
تلك الخدمة التي كانت العامل الاول والاحكبر في نبضة القرنين الثالك عثمر والرابع عشر 
للميلاد .. . » . وقال ( ولز) عن حضارة العرب ما يلي ؛ 2 وكاءت طريقة العري ان نشد 
الحقيقة بكل استقامة ويكل ساطة وان يجاوها بكل وضوح وبكل ندقيق غير تارك منها شيئاً في 
ظل الامهام . فهذه الخاصة التيجاءتنا نحن الاورويين من اليونان وهي نشدان النور اما جاءتنا 
عن طريق العرب ولم ممبط على اهل العصمرالخاضر عن طريق اللاتين ... » ومما لاشك" فيدان 
الحضارة المربية همي حلقة الاتصال بين حضارة اليونان والحضارة الخالية فيم الذن حفظوا علوم 
اليونان وغيرها من الضياع وثم الذبن نقلوها ونقلوا معها اضافاتهم الكثيرة إلى اوربا عن طريق 
الاسبان » ويعترف ( البارون دي ثُو ) بأن الرومان لم يحسنوا القيام بالميراث الذي تركه اليو نان» 
وبأن العر بكانوا على خلاف ذلك فقد حفظوه وأتقنوه » ولم يقفوا عند هذا الحدت » يل تعدوه 
الى ترقية ما أخذوه وتطيقه بإذلن الجهد في نحسينه واهائه حتى سلموه للعصور الحديئة . وثم 
فوق ذلك أساتذة أهل اور! اعترف بذلك العالم الافرنسي الكيير ( سيديو ) حيث قال: 2 وان 
تتاج أفكارمم الفزيرة ومخترطاتهم النفيسة تشهد انهم أساتذة أهل اوريا قي ججيع الاشياء ... » 

هناك أناس يضر يون على انمة جديدة اقتيسوها عن الجاحدين لفضل العرب والاسلام » 
وهذه النغية تدور حول قولحم أن العرب لم يكونوا غير ثقلة لعلوم » ومن الثريب ان لا جد 
هن العرب من رد عليهم » ومن الغريب أن يكون الرد عليهم عن هام أُميركي اشهر بالبحث 
والتتقيب . قال الدكتور ( سارطون ) : « ان بمض الفريين الذين يجربون ان يستخنوا با 
أسداه” الششرق الى العمران يصرحون بأن العرب والساميننقلوا العلوم القدعة ولم يضيفوا الها 
شيا ما . . . . هذا الرأي خطأ . . . لولم تنقل الينا كئوز الحكة اليونانية لتوقف سير المدنية 
بضعة قرون . . 4 ويمغي الدكتور فيكلامه فيقول : 2 ... ولذلك فان ار أعظ معلين 
في الهالم في القرون الثلاثة الثامن والمادي عشر والثاني عثر لأمبلاد . 

في العر بعاماء عباقرة استطاعوا ان دسدواجيل احا لباقي مدان نيونوقراداي 
ورتتجن وغيرهم من نوايغ الغربيين . وقد اعترف ( ويدمان ) بأن العرب أخذوا بعض النظريات 
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عن اليونان وفهموها حبداً وطبقوها على الا تكثيرة عختلقة ثم أنشأوا من ذلك نظريات جديدة 
ويحوما مبتكرة د فهم بذلك . . . »© يقول ويدمان « ... قد أسدوا إلى العلم خدمات لاتقل عن 
الخدمات التي أنت من مجهودات فيوتن وفراداي ورنتجن . . » والذي لا أشك فيه ان عالاً له 
مقامة العلمي الممتاز كالاستاذ ( ويدمان ) لا يلقي الكلام جزافا وهو يعرف ما يقول ووز كل 
كلة يفوه بها عيذان الحقيقة والانساف .انا أولى منغير نا ععرفة عباقرثنا ونوا بفنا . انه لواجب 
مقدس علينا أن مهم بتراثنا وعاأورئئة أسلاقنا الى الاجيال . أليس من العيب الفاضح علينا ان 
لا نغرف ان الخوادذٍ هو م نكار رياضي العالم وانةٌاول من وضع (الير) بشكل مستقل عن 
الحساب وقد بوبه ورتبة وزاد عليه زيادات هامة تمد اساسا لكثير من بحويه ٠‏ وعم الخير ب 
يا سادني ‏ من أعظم اوضاع العقل لما فبه من الدقة واحكام في القياس 

ولقد جع العرب بين اير والحندسة وطيقوا المندسة على المنطق كا طبقوا | كثر العلوم 
على مختلف رافق الياة . واعترف (كاجوري )بفضل العرب على اير فقال 2 ٠٠١‏ ان المقل 
ليدهش عند مايرى ما عمله العرب في المير .. 6 وقال ايضا . 9 ... ان حل المعادلات التكببية 
بواسطة قطوع المخروط من اعظم الاعال التي قام مها العرب ... © ويمكن القول ان بحوث العرب 
في الجير والهندسة وفيٍ إحكام العلاقة يشما كانت سابقة لبحوث ( ديكارث ) و(فرما ) 

أليس غريبا ان لا يرف كثيرون ان العرب ثم الذين هذبوا الارقامالحندية التي نستعملها 
الآن والتي وصلت الغرب بواسطة الكتب العربية ٠‏ وليس الهم هنا بذيب العرب للارقام بل 
الهم أيجباد طريقة جديدة للا » طريقة الاحصاء العثمري » واستعال الصفر للناية التي نستعملها . 
الآن ووضع علامة الفاصلة للكسر العشري . ان ار ذلك في تقدم الرياضيات والملوم الاخرى 
وارتقاء الحضارة في مختلف نواحيها ليس مما تسهل المبالغة فيه 

هل سمدم شي عن البتاني الذي امتاز على غيره بمواهبه وقد تبوأ مركزًا داليّا في ميادين 
اللومولاسباف الك وائثثاتواحير والخندسة . ٠‏ ولقد اطلع( لالاند) وهوطالم غربي لمع قٍِ مماء 
البحث والاستقصاء والاتتاج » اقول اطلع ( لالاند ) على ماثر البتاني فكان ان عده من 
العشرن فدكدًا المشهورين في العام كله . وكان من العرب علماء آخرون ادهشوا الاوريين 
وخلوثم على الاعان بقوة العقل العر بي وابداعه » ومن هؤّلاع الملماء ان سينا الذي قال عنة 
( سارطون ) أنه من اشهر مشهوري الملماء العالميين ٠‏ والكندي الفيلسوف الذي ” أسرى ذكره 
في كل ناد ؛ وهو من الذين امتازت مواوي بنواحبا العديدة ومن الذن عدم (كاردانو ) 
العام الايطالي الشبير من الاثنى عشر عبقريّا الذبن ثم من العطراز الاول في الذكاء في المالم كله 

ليس من المؤسف ع أن لا يعرف الناشىء العربي ان اجداده نبوا الكيمياء وانم 
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| بدعوا فها وأنبم سبقوا غيرثم في الالتجاء الى التجربة ليتحققوا من صحة عض النظريات . 
واليم يرجع الفضل في استحضار كثير من المركبات والاماض التي تقومعلها الصناعةالطديثة. 
فلقد استحضروا عركيات تستعمل الا , مب في صنع الصابون والورق والخرير والمفرقمات 
والاصغة والسماد الاصطاعي . وقد يجب كثير ون ان جابربن حيان هو من أل عاماء 
الكيمياء العالميين ومن الذين اضافوا اضافات هامة الى الثزوة الانسانية الملمية جملتدٌ في عداد 
الخالدين المقدءين في تاريخ تقدم الفكر 

وقد تدحشون ( ايها السادة ) اذا قلنا انه وحد في الامة العربية من اشتبر في كثير من 
العلوم كالبيروني وان كان ذا كمب مال فيها . ففاق علماء عصره وعلا عليهم وكانت له ميتكرات 
كيدة ة الشأنو بحوث نفيسة فيالريا ياضيات والفلك والتاريخ والجغر أفيا . وقد توصل (شاو)العالمالالماني 
بعد دراسة حياة البيرو في ر بعد اطلاعه على مؤلفاته الى الوقوى على حقائق لم كان معروفة 
خرج منها بإعتراف خطير وهو: : «اث البيدوني اعظم عقلة عرفها نازع » . ولو ان هذا 
الاعتراف صدر عن باحث عربي رمي بالتحين والغالا » لكنة بحيد الله صادر عك. 
مالم بز نكلامه ولا سدى رأيا اذ لمديحث وبمحيص. .و(شاو) هذا يقترح ان "ولف جمعية لعجيد 
اليروتي واحياء 215 3 . وأني اقرح على الاستاذ الخالدي وحن في هذا الصدد ‏ ان يعمل 
على احياءذكر البيرونيباقامةمهرحان (على غرار مهرجانالجاحظ) يدعو اليه الملماء من الاقطار 
العرية ليتكلموا في تناج الييروتي في نواحيه المتعددة » و بذلك ينصف الما كييراً اسدى الى العلوم 
والمدنية أجل الخدمات . ومن بيحاث الغرب من حملتة دراسته لاتاريخ واليغرافيا على القول بان 
مقدمة 5 أإن خلدون هي اسان التاريخ وحجر الزاوية فبه وان كتاب مسجم البلدان لأ بيعبداللة 
ياقوت هو معجم غني جدً! بالعرفة وليس له دن أظير في سائر الاغات 

لولا العرب لم كان عل الثثثات على ما هو عليه الآن » فالبيم برجع الفضلفي وضمه بكل 
مستقل عن الفلك وفي الزيادات الاساسية اللامة التي جملت الكثيرين يعتبرونة علدا عرًا . 
ولايخنى مالهذا العلم من ار في الاختراع والآكتشاف وفي تسويل كثير من البحوث الطبيعية 
والهندسية . ونظرة الى بحوث الضوء ونظرياه تثبت انه لولا العرب ما تقدم هذا العلم تقدمه 
الاضر ٠‏ يقول (ما كس مابرهوف) نقد اسدواجليل الخدمات |لى هذا العلم الذي تتجل 
لنا فبه عظمة الابتكار الاسلامي .. 

وبقبت كتب ان اليثم في ا بنبل منهٌ أكق علماء القرون الوسملى كروجر 
بإأكن وبول واتيلو وليو ناردفنشي وكوبر تيكس وكيار وغيرثم ٠‏ وتعترف دائرة المعارف ألبريطانية 
بإن كتابات ابن اليثم في الضوء أوحت اختراع النظارات . ويمكن القول ان أبن ليم هو من 
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عباقرة العالم الذرن أسدوا الى العلوم خدمات لا تثمن . ومن يطلع على مؤلفاته ورسائله تتجل” له 
لاثر التي خفها ما ساعد كثيً على تقدم عل الضرء الذي يشفل فر اغا كيرا في الطبيعة والذي 
له اتصال وثدق بأنم الخترعات والمكتشفات والذي لولاء لما تقدم علما الفلك والطبيعة تقدموما 
العجيب » تقدماً مكسل- نالانسانمن الوقوف عل بعض أسرار للادة فيد قائقي! وجواهرها وكهاريها 
وعلى الاطلاع على ما يجري في الاجرام السماوية عن مدهشات ومحيرات وأ ثيتت التحريات الحديئة 
بأن العربم اذ ناخترعوا الرقاص والاسطرلاب وا كتشفوا الخال الثالك في حركة الفمر . 
وبأنم من الذرن عهدوا لايباد التكامل والتفاضل والاوغارتمات » وباتهم من الذين قالوا بدوران 
الارض كا إن أرصادهم تقم الدليل على أ«ايليجية فلك الارض وقد سو ا(غاليليو) في وضع بعض 
قوانين الرقاص . وإذا شنا المذي” في لعداد ما ” ر العرب في العاوم والفنون طال بنا القول وقد 
فرج عن موضوع ال حاضرة 
أمها السادة ‏ يظور نما مي أن في الغرب منصفين » وان في القرب من حفزهم الانصاف 
والروح الءلمية الصحيحة الى الاهتّام بالتراث العربي والاعتراف بعظمة التتاج الذي خلّفه المقل 
العرتي للملم والعمران », وقد يت لم ان المدنية العرية مدنية بزدان مها التاريخ ويحق للدهر أن 
يفاخر يها . وأرىآن هذه المدتية لولم تكن حافلة الما ثثر مليئة بالمفاخرءسامية راثمةها طابعها الخاص 
وخصائصها المستازة لما أشتغل مرا الفريون وما كتبوا عنها الجلدات ونا أهتمت جامعائيم بالبحث 
عن آثارها والنوص على كنوزها . فلقد قدرت جامعة ( برنستون ) الاميركة ع العرب 
وافضاطهم على الافسانية والثقافة فراحت تخصص ألم ناحية في امل ابنيها 2 عل من أعلام 
الحضارة الخالدين - الرازي كا راحت تنشىء داراً لندريس |اعلوم العر ببةوالبحمئعن الخطوطات 
وأخراجها ونقلها الى الا نكليزية حتى بتمكن العالم من الاطلاع على اثر التراث العربيفي تتدم العلم 
وازدهار الممران . وعلى الرتم من هذا الاههام » وعلى الرتم من الببحوث التي قام بها الملماء في 
كراثنا فلا تزال حناك وام تمطحقها من البحث والاستقصاء ولم بنفض ها تعد غبار الاصمال .وما 
لاديبفيه أن مثلهذه البحوث والموضوعات ليست التي مكن اعطاؤهاحقها إسوولة .وان تكن 
الياحثون وأننقبون من الوقوق على ناج المقل ألعر لي كاملة وخدماته للا أسسانة 0 آذا تابعوا 
استقصاءتم وواصاوا تنقيهم » وعندئذ يتمكنون من إزالة السحبال-كثيفة الحيطة بتراثنا وماثرنا 
وأذا كان في القرب منصفينفان فيه كذلك من هو غير منصف. أو من له مطامع وأغراض 
لا تستقم ونهوض العرب ٠‏ فشوه كثير من الحقائق » وقلب البعض الآ خر » وا دخلت الشكوك 
والريب في كثير من الموادث التي تمجد العرب »وفوق ذلك أأخذ بيض النظريات والاختراعات 
العربية ودُسب الى غير وقيل باسم العلم والحقيقة ان العرب غير منتجين وأنمم لم يكونوا غير 
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نقلة » وان الحضارة العرية ل يكن ها أثر يذكر في سير المدنية الحاضر » ووصم المقل العربي 
بالجود وبكونه دائماً عالة على غيره . وقد ينأل البعض هل من قصد وراء ذلك + والجواب على 
هذا أن القصد التثيط من عزائمنا وإدخال اليِأس الى قلوبًا من يجاحنا ومن الؤّسف ما ان 
تتحقق بعض ذايات هؤلاء وبعض ما برمون اليه » إذ كان لذلك كله الاثر الكير في عفلية طلا با 
وكمابنا واخذ الاعتقاد بعدم قابليتنا شرب الى الكثيرن منا منا واصبحنا هدامين لحكيانا» 
مكرين ميرائنا لا نزى فبهخيراً ولا جالا ولا متاعا ولا اتتفاء ورحنا مفتونين بالحضارة الغرببة 
ما كفين عليها عهملين تارينا وحضارتنا واصبحنا نعرف عن شكسبير ودانتي وجيتي وقراداي 
ونيوتن واديسون وبأستور! كثرمما نعرف عن المتنيالعري واليدوني 2 والخوارزي 
وان اليم والبئاني وجابر بن الافلح وان رشد والكندي وامجريطي .. ٠‏ وغيدثم . 
واصبحنا تزى في المدنية الأورء يكل الي وك اال ركل للتاع وكل لاقام 

أيها السادة -- قد يسيء يشم القن فيرى في أفوالي هذه دعوة إلى اهمال العلوم 
الاوروية ونبذ الحضارة الغربية . انا لآ ادعو الى ذلك » ولا أطلب مقاوءة تيار المدنة الجالية 
من كل النواحي . أنا أقول وأطلب ان ندرس إلى حانب المدتية الاورويية ثقافتنا وتاريخنا. أنا 
أقول بدرص ما يأني به الغرب والتعرف على سبله ومسا لكد وان ضيف الى ذلك ما في حضارتنا 
وثقافتنا من عناصر خالدة . ريد أن يعرف النشء العربي مآ ثر اجداده في ميادين العلوم والقنون 
ومكتشفاتيم فيها . نريد ان بشعر الناثىء العرلي أن أجداده كانوا شيثاً في هذا الوجود » وأنرم 
بالعمل الهدي استطاعوا ان يشيدوا حضارة شرقية عرية لا تزال أورو! تم ما ثرها. تريد 
أن يمتقد العرني يقا بليته وان يؤمن بنبوغهواءةفي إمكانه ان يقتج وأ نيبدع 

سادتي : ان في استطاعة علماء العرب ومقكريهم أن بمهدوا لهذا كله بعقد مؤتمرلاماوم العرية 
(كا افترح الذكتور مشرفة بك ) تنحصر غاياته في بعث الثقافة العربية واحياء الآ ثار العرية 
بمختلف الوسائل : كائشاء تمع دائم للدراسات العر بة والاسلامية يممل على أششر الو لفات المر بية 
مع شرحها ويعها بثمان معتدلة حتى يتمكن الميع من الاطلاع علبها والوقوق على ماثر الساف 
وتراث الاجداد » والممل ايض على ادخال تاريخ العلوم العر بية في برأمج التدريس في ايامعات 
والكليات في الاقطارالمربية » و بذلك تستطع هذء للماحد ان تقوم بواجها القومي والوطني 
ويصبح علدئذٍ معن" لوجودها . وقد اتصلت بعميد كلية العلوم في |-يامعة المصرية الدكتور مشيرافة 

بك وطلبت منه ان تقوم كلية العلوم بيذ العمل الخطير وات توك الدعوة لهذا المؤمر. ويسركم 
أن تعاموا ان هذا الطلب نحت الدرس وبحل عناية العميد . وأملنا وطيد بأن فكرة بعث الثقافة 
عن طريق عقد هذا المؤّمر ستخرج قربا الى حيز الوجود 
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لا أظن ان أحداً يخالفني في ان المصكومات العرية والجامات وببض الافراد في 
الاقطار العربية بدأت تسعى السد النقص الذي لازم الحركات الوطنية والقومية مدة طويلة . 
فلقد بدأت النبضة الثقافة تسير حثيناً وستعود على الامة باليقظة وعلى ابناء الجيل بالاعنزاز . 
وها تحن أولاءتجد ارباب المماهد و بعض القا مين بأعى الحسكومات العر بيةيرتمون باحياء تراث العرب 
واظهار مآ رمم وما قدموه من حليل الخدمات الى المدنية . من" ما لم يسمع عن المهرجانات 
المديدة في مصر والغرب وسوديا التي اقيمت احباء لذكرى شاعر العرب المتني + وقدكانت 
هذه المهرجانات موفقة ورائمة » نبيلةالمقاصد سامية الغايات 'كشفت كفت عن عض النواحي التي 
كانت محاطة بغيوم الفموض والامهام 

ومن مالم طرأعن اسبوع ال ادي اقامته كلية الآ" داب في الجامعة المصرية وقد تكلم 
فيه فريق من لول الادب و أئمة البيان * بل ومن منا لم يلمح المركة الجديدة نحو احياءالكتب 
القديعة واظهارها الىالناس والسعي لنفض غبار الاهال عنها # وها هي ذي الحكومةالمصرية تشترك 
مع الافراد والجيامات في بعث الثقافة العربية عن طريق احياء ذَكر ىكبارالاداء والشعراء ونوابغ 
رجال العلم والفنءوعن طريق اخراج الخطوطات وطبعها ونشرها.وهامي ذي الحكومة السورية 
تعمل على اقامة مهرجان كير احياء اذكرى المعري بناسية مرور الف عام على وفاته وقد اتوت 

من وضع تصمم لبناء ضري الشاعر الفيلسوف في مسقط رأسه ( امعرة ) من ولاية حلب 

ومن المبهيج اننجد هذا التومّزمحو بعث الثفافة العر بيةلا شحصرفي جهةواحدة » بل يشمل 
جهات اخرى ٠‏ فقد اخبرني الدكنور مشرفة بك ان في نيته اقامة مهرحان لاحياء ذكرى أن 
الم في عام 1908 اذ يكون قد مر على وفائه تسع مئة مام . ولا شك ان هذا الاتياء 
الجديد سيدفع بالكومات العرية والجاءات والافراد الى اخراج مؤلفات نوايع الرياضين 
والطبيعبين ورسائلهم وجعلها في «تناول التعلمين . ولست بحاجة الى القول أن هذه البضة 

لا نال في اولى م راحلها وحن لم نقطع فيها بعدشين] جد.راً بالاعتبار. ولكن ما نراءمن الشمروع 
في الاحتمام بالقراث العربي با يؤكد لنا أن العرب أصبحوا يدركون ان بعث الثقافة واحياء القدم 
وربطه بالحاضر من أقوى الددثم القي عليها ينون كانم ويشيدون استقلاهم 

وأ هم كلاي أنه ما من أمة تستطيع أحترام حاضرها وتحقيق مثلا العليا اذا لم تكن على 
صلة بعاضها ترمة له واقفة على مافيه من جلال وبهاء » وعلى الامة التي تبغي عر وتبغي 
مو ان تصل ماضها يحاضرها وان تبني حضارتمها على حضارة أسلاتها » و بذلك لا بغيره 
تستطيع تلك الامة أن نشعر ناشثتها بأن هم كان حترماً وشخصية مستقلة » وهذا كله يدقع 
بالامة الى حيث المجد والعظية 


ل يكن بد قبل الدخول في قلب هذا البحث من الاشارة الى الذين شادوا أركان الفلسفة 
العرية وكانوا بناة بحدها وشهرتها وماكانت اشهر آرائي ومذاهيم . وقد أنبنا على أم تنك 
الآرام في القسم الاول من هذا المقال بقدر ما سبمح به الجال 

اما موضوع المقال وهو 2 ما أخذت الفلسفة العربية وما اعطت »6 فقد تقدم القول أرت 
الفلسفة المريية كنظيرتها الفلسفة اللاهوتية ( دونهةمعامط8 ) في بلاد الغرب ل تطلع عذهب 
جديد ولا اتخذت لنفسها طريقة خاصة بل كان ما حاءت به منقولاة عن فلاسقة اليو نان . وقد 
أخذ العرب عن حؤلاء جيعهم فلم يدعوا فيلسوفاً لم ينقلوا عه من طاليس لى أر يسطاطا ليس 
الى افلوطيئوس وبر وكلس من زتماء الافلاطونية الجديدة ٠‏ ولكن جل" اعهادثم كارت على 
اذهب الافلاطوني الجديد لانه اكث مواققة لنزعتهم الدينية 

على أنه وان كان الفلاسفة العرب لم يستقلوا عذهب خاص إعر فون به فقد كانوا كما تقدم 
أعظلم الشارحين لفلسفة اليونانية و| كيم دقة وتحتبتاً وائما كان بفضل شروحهم هذه أن 
انتشرت الفلسفة وذاعت في الاقطار شرفاً وغر با كأتها منت على أيديهم من مرقدها فكان عليها 
المعوّل في كثير من معاهد الفلسفة والملم طيلة القرن الثالث والرابع عشير الى أواخر الخامس 
عشر تقريباً حين بدت طلائع الفلسفة الحديثة والملم الحديث في مسئهل القرن السادس عثمر 
فضربت حجبا كثيفة على جيع الفلسفات القديمة والوسطى والغت معظم مذاهيها ونظرياتها 

إن من يراجع آراء فلاسفة العرب ومذاهبهم الختلفة يحبد ينها كثيراً مما له قيمة قلسفية 
كيدة ولكن الفلسفة الحديئة ومكتشفات ت العم الحديث قضتعلى معظلهها كا قضت على كثير «ن 
نظريات الفلسفة اليونانية .ل ان من ينم النظر برى يناما شير لغارة واضحة إلى لم مادم 
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الفلسقة الحاضرة وأشهر مذاهيها .وهذا ما قصدت بالاشار: اليه بقولي هما أعطت الفلسفة العر ببة» 
صارفاً النظر عنا لا أثر له هٌ أو صدى في الفلسفة الحديئة 

فن هذ الآراء ماذهب اله زعماء المدرسة الشرقية «ثل الفارابي وابن سينا من وجوب 
تقرير الحقائق الفلسفية بنا> على درس نواميس الطبيعة ومراقبة محاديرا وأحكاعها . وهذا ما يعزوء 
طلا الصر الجددون من أهل الغرب للفياسوف الا تكليزي با كون مع انه تقدمة فيها كثيرون 
غيره مثل روجر با كون وأوكام وغليليو . ولكن القارابي وابن سينا سبقوا جبع هؤلام الى 
تقرير هذه القيقة بمئات السنين 

وما قول أب الوليد ان رشد نت في المادة نفسها قوة طبيعية لتوليد صور الاشياء 
( عدم ) اي أن هذه الصور تحصل بسبب قوة كامنة طببعية في المادة نفسها ٠‏ وهو حالف 
بذلك مذه بأ يسطو القائل .ان صور الاشياء محل في المادة بقوة من الخارج . الس فيرأي ابن 
رشد هذا من النظر العلمي ما فبه ولاسها لمن لم يعرف شيئا عن النشوه الطيعي في مذهب امتأخرين 

ومنها رأي أن سينا والقاراني في الكون وقسمة الوجود الى واجب وممكن . وهذا من 
الراهين التي اعتمدها الفيلسوف الاماني الكير كانت ( فهدكظ ) وأطلق علها اسم البراهين 
الكونية 19 ( شمممم لوتعهامسومه ) عل وحود الخالق جل وعلا 

زم أن سينا والفارائي أن الاشياء الطبيعية ليست هن الامور الضرورية حتاً اذ درن 
المائز ان يوجد غيرها بدلآمنها . فهي اذا من الاشياء الممكئة لا الواجبة الوجود . واللمكن 

يستدعي أو يقنضي بطبيعة الحال وجود ماهو واجب الوجود بذانوليكون سبي اوعلة اوجوده. 
فالواجب الوحجود بذاته هو الخالق حل جلاله ولا احد سواه . وكل ما عداه فبو في دائرة 
الممكن . وقد أفاد هذا الرأي الفارابي وابن سبنا كثيراً اذ تخلصا به من القول بأزلية المادة تبساً 
'رأي أريسطو وهذا مثاف, لمقتضى التعاليم الديئية يا تقدم 

ولاءن جيرول الفيلسوف العربي ( 1١١١ 1٠٠١‏ ) الذي اشتررت فلسفتة عند عاماء 
الغرب وكان له المناظرات الشديدة أللببجة مع اعظم فلاسفتهم تكان له ملم الانصار والخصوم» 
آراء ذات قيمة فلسفية كييرة ندل بأوفى يان على أسعى مبادىء الفلسفة في هذا العصر 

فن تلك الآراء ما ذهب اليه من اتحاد المنصرين العقلي والمادي في مادة واحدة عامة!اذ 


(1) أما البرهان الثاني من ذا النوع الذي اعتمده كانت فهو مذهب أر يسطو من حيث السيب او الحرك 
الاول . يقول أريسطو ان كل حركة في السكون لا بد لها هن بحرك . فاذا تقبعتا سلسلة الاسباب او المحركات 
وحدنا انه لابد لنا من الوقوف عند السبب !و المحرك الاول غيرالمتحرك . فالمحرك الاولني اعتقاد أريسطو 
هو الباري جل جلاله 


أبريل ١514‏ الفلسفة المربية يذ 


قال ان المادة الو لية والمادة الروحانية سا سوى جزئين من المادة العامة وقد اتيت على ذكر 
هذه النظرية مفصلا في مقال نششرتة مجلة القتطف الغراء فيعدد حزيران (يو نيو)من السئةالماضية 
بحت عذوان « بين اسبيئوزا وان جيرول »© وفيه اشارة كافية الى وجه ألشبه في مذهب الاثنين 
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وقد ورد في اللقال نقسه ايضا نظر ية إن جبرول في الارتقاء الطبيعي وكيفية ذلك الارتقاء 
وهو بحث لم يتناوله اهل الغرب الا بعد القرث السابع عشر . قال ابن جبرول 2 ان المادة 
الطبيعية ( يريد مادة الكون الاصلية ) اي الهوهر اللتتشر يتحرك ليتخذ صورة المناصر الاربعة 
ثم برغب في اتخاذ صورة اماد ثم النبات ثم الحيوان . ثم يطمح الى الامتزاج بالعقل والارتفاع 
الى ذلك العقل العام الذي هو منتهى كل الارتقاء واليه تنتهي كل حركة » . واتنا اذا تأملنا 
هذا القول علىما فيه من بساطة المعنى والتركيب واعتبرنا الوقت الذي قيلفيه لم يسنالا كيار 
هذا الرأي واتزاله مز لته من المكانة والاعتبار 

ولان جبرول فكرة اخرى جدبرة بكل اتجاب وي اعتقاده في الارادة وابراده اياها 
كاحدى علل الوجود ومبادئه . فقد حاء في خلاصة مذهبه قوله 2 ان للكون علا'ية سائقة 
الوحدة الخالصة وهي الخالق . ثم للادة والصورة وها الملم . ثم الارادة وهي الواسطة بين 
العلة السامية ومفاعيلها »6 .ان الارادة ”ا بعلم المطلعون عي البداً الاول للوجود في مذهب 
الفباسوفين شويهود وهاركان وغيرها من فلاسفة القر نالتاسع عشر ( رهطفظ1 مث 11فع ) أو لس 
ان ارادة او حب البقاء ممناه في نظر المحدثين وعلماء العصر تنازع البقاء #قاما ان تكون 
طبرت هذه الفكرة في عصر ان جبرول على ندرة المادة الملمية في ذلك العهد فذلك امس 
يستحق الذكر بل الاعجاب . ثم ولثن كان نظر أن جبرول في الارادة يختئف عر وجهة 
نظر هاريمان وشوبهور وهر القكر واحد والفضل للمتقدم . ولا حاجة بنا الى القول ان 
نظرية شونهور هذه في الارادة عي من أشهر مذاهب الفلسفة في وقتنا الحاضر 

ومن مأثور اقوال ابن باجه الذي عرفه الافريح باسم ( ممدمسوحة ) قولة في الخلق 
الاجتاعي في الانسان نقلا دعن كتابه تدبير حياة الممسّزْل 2 ان بين الانسان والحيوان سبة 
كا بين الميوان والنبات وين الننات والجاد .فا اختص” من الاعمال الانسان وكان صحيح 
النسة اليه هو ما صدر عن ارادة مطلقة اي عن ارادة مصدرها التبصر لا ما صدر عن تجرد 
الحداية الطبيعية كأ في ابوك مثال ذلك الا كرحجرً لكونه صدعة فهو عمل حرواني 
فيه بمئات السنيت ما اشر نا الى ذلك في المقال المذّكور 
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فلو كسرء كي لا يصدع غيره لكان عملا انسانيًا . وقلما قعل الانسان افعالا حيوانية عضا 
وكثيراً ما فمل افعالاة انسانية حضا فعلى المحتزلٍ أن يفعل ماكان من النوع الثاني يجوز مر 
مطاوعة النفس الميوانية ولا يكون دليله . التفس المدركة » ويفضل الافعال المستقيمة على 
الثافعة حت اذا تبارت فيه التفسان العقلية والحيوانية تسق الاولى الا نةسيقاميناً. ويعتني باصلاح 
صفاته الادية فتصير أعاله اقرب الى الالهية منها آلى الانسانية » فاذا جرى المعتزل على هذا 
الستن قائه يتدج في الوصول الى معرفة العالم الروحاني وهي غاية سعية »6 

ألا بيد القارى, في هذه العبارة اوضح دلالة على مبد! الغيرية سهنذله في حياة الانسانية 
الاجياعية والغيرية هي اظهر صفات الخلق الاجماعي في الانسان ك, لايخق 

هذا أم ما وقفت عليه في نظريات فلاسفة العرب وآرائهم ما له أثر بين في الفلسفة الحدئثة 
وكان من وضهم ولا أصل له في الفلسفة اليونانة . وما أدرانا ان الفلاسفة الحدثين من أحل 
الغرب م بأخذوا بمض الاسول والبادىه في فلسفتهم الحاضرة من الفلسقة العربية رب فكرة 
صخيرة تقلبت مع الايام فصارت مذهيا خطيراً . ورب حادث يسير حول يجرى تاريخ ملك 
بأسرها . فسبى أن يوافينا بعض ذوي الاطلاع بثيء من هذا النوع استيفاء للبحث ولفننيا' 
لافائدة . على الي أرى أديبا العربي يستطيع ان بروي من الذا كرة مثات الابيات من الشعرٍ 
لشاعر واحد وقد يقغي السامات يحلل بيت من الشعر ليتبين مواطن القوة والضعف فيه . انه 
قد يفعل ذلك ورعاكان لاا يعلم انه قام في نارغ غ الامة العرية أفراد كالفاراني والغزالي وابن 
باجة وان القيل من أعلام الذكر وأقلاب ادفة . فبل يقلب لنا المستقبل صفحة جديدة من 
الجد والاهمام فنقبل على ذلك المورد العذب من آثار فلاسفتنا الاعلام نستني آيات المكة 
الشرقبة ونجنني كرات تلك العقول الفياضة بالمعرفة والاختبار . هل نفمل ذلك انصافاً لانفسنا 
واحياء لذكر فلاسفتنا العظام الذين عرف ابناء الغرب قدرثم فأجلوه” وأ كرموه وجبلناه نحن 
فكان جهانا علينا خساراً 


ضفضفا 
ان القرن الشرين هو عصر التبقظ والتسامي لمعرفة حقائق الكون الكية وعدم الركون 
إلى الامور السطحية او التلهي والاشتغال بالاشياء القليلة الجدوى . هذا هو الطابع الفاسني 
العلمي لاقرن الشرين قسى ان يكون لاباء الاقطار العرية حظ من هذه البقظة العامة كيا 
نستطيع ان نحيا أفراداً وحجاءات الحياة المستنيرة المثلى وتكون اعضاء عاملين حم في جم 


هذا امجتمع العظلم 


الدكتور يمد اقبال 


أكر شعراء الهند المسامين في الوقت الخاضر 


]ل سُعره 


للسيد ابو النصر احمد الحسيتي المندي 


1ك 


اما الجحود وهو ترك الدن الذي هو عنده عنزلة الروح في هيكل الاجماع الاسلامي أو 
الانسلاخ عن الماضي » والانجراف في سيل الغرب » فيرى انه خطر موده لكيان اليئة 
الاجياعية الاسلامية وا كير دليل على السجز وفتور العزمة » اذ به يزدري المرء » ماضية »ويحتقر 
متاعه» و يصغرٍ نقفسه . فتّملا" أرجاء قلبه ببظمة الفير » ويحتل جوانب نفسه اعال الاجني ٠‏ فلا 
برى الخير الا في تحاكاته » ولا التجاح الا" في تقليده فيموت استعداده للخلق » وتفنى كفاءتة 


للابداع . اذيك ينشدثم: 


وقال ايضاً 


وقال ايضاً 


وقال ايضاً : 


« انني ارى عند المسلم التقليد والظن 
فروحي رتش في جسمي فيكل وقت 
خشية أن يحرمه ( الله ) بوم 

ويلتي حرقة ( حبه ) في قلب لبي » 

: «وآن كان عند الفرضير ,اس ليب كثيدة 
ولكني لم استفد منة الا العبرة 

يامن اصبحت اسيراً في تقليدء !كن حرا ! 
امسك ذيل القرآن وكن حرً!! » 


: « مزق قيص التقليد 


لكي تعلم به التوحيد » 
« ان صاحي القلي المي يملق الاعصار والدهور 
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ولكن روحه تصبحمن التقليدحرومة. نالحضور9" » 
وقال اين : « انه يثقل على العبد الحر 
أن يعيش في الم الآخرين » 
وقال واسفاً تتيجة التعلم الغربي : 
« وان كنا مسرورين بتعليم الشبان ولكن 
تخرج من شفتينا الضاحكتين سروراً » اللبفة كذلك 
لان! كنا تفهم ان تعليمهم سيأني بالرخاء 
ولم نك نعرف انه بِأتي معة الالحاد 
وقال ايضا مصوراً حالة الشاب في المصر الحاضر: 
« انه قد أصبح من حب الظوور عيداً للافرنج 
فيأخذ منهم الرقص والغناء 
هو بيبع نقد حياته بللوو 
وقد اصبح العلم عليه صعب فييتم بإللوو 
وغدت فطرنه تقيل ذلك 
ان البحث عن السهل في هذا الدبر التدبم 
دليل على ان الحياة قد ذهبت عن لمم © 


ع 


وعلىذ كر اللهوء ورأي الشاعرفيه أذكرانةلا وَل دكت رمصرمن سنوات جاه شاب مصري 


من المشهورين بالعلم والادب فسألةء وأنا جالس عنده رايد في مصير ققال 


سانا لم ا.ض هنا ال إضعة ايام ولكن ما وصلت اليه بملاحظاني هو ان مصر تاج الىقيادة 
أخلافية قوية | أشد الاحتياج . فكنت بالابس اتنزه في جهة الجيزة اذ رأيت هناك مديئة الملاهي 


فاستغر بت دا إل عليك قل لي ياسيدي ! ماهي الواجيات التي فم بها حتى وجدتم مقسسا من 
الوقت لتأسيس مديئة الملاهمي وضياع ع حباتم فيها .م انا أرى اتيم نحبون تقليد أوربا أ كز 

ن ان ترام م لاقع فم ٌْ 
نحن تقد أودي لآن تبضيا + قم أ تقليداً لنيضة الاسلام . فالثور ة الفرنسة في أوربا 
في الحقيقة كانت صدى الخركة الاسلامية 


)١(‏ اي من حضور القل الى نه 


ابريل معةا الدكتور عمد اقبال يح 


سما دهم تتقدون ذلك فلم لا تقلدون الاسلام عوضاً عن تقليد أوريا * 
وما رأيك في مصطق كال 8 
- ان مصط كال م أت بنيء ء جديد بل كل ما عمل بإسم التجديد أنه قلد أوربا ولا غير. 
وعندي المركة الفاشستية خي من حركة مصطنى كال ء لانها تخلق من الايطالبين عالاً جديداً” 
وبدون اي تقليد كا خلق الاسلام من العرب 
يكن | تقاد الدكتور مبنمًا على سوء النة بل على ما وصل اليه فكره وبصيرته بعد درس عبيق 
للحضارات القدعة والخحاضرة وعلى ما يتمنى للبلاد الاسلامية من اير والمجد ٠‏ فهو رجل مفكر 
برى بفكره الثاقب ضرورة تجرد النبضات في ابان قيامها عن الفتون والملاهي الضارة طا . وهو 
عندي رأيسديد ٠‏ وقد وضحههو منذ عشرين سنة في مجلة المهد الجديد وحن نلخصه عنا قال : 
أن الغاية القصوى ليع الاجال الإنسانية هي الحياة . لها بريده الانسان من أعماله وجداه» 
وما يمغيه من عنائه و كد" ٠‏ إن هو ال ان تكون حياته ذات خصب وبجد وقرة .لذيث يبان 
يكون ججيع الفنون الانسانية قاصدة هذه الغاية المظمى ومصوابة ة الى هذا الهدق الليل » وان 
يقد ركل ثيء في هذا العالمعلل حس بكتقاءته لتحقيقهذا الفرض ولبلوغ هذه الغاية-- الحياة. 
وعليه فالفن الذي يقدر أن يوقظ قوتنا الارادية الراقدة وينفخ فيئا روح المزمة واللد لجامبة 
من اللياة والامها بالبطولة والفحولة ويقودنا على هذا الفط نحو جد الحياة وقوتهاء أرفع وأعى 
وأجدر بالاعهام والمئاية . وما سواه جيع نلك الاشياء التي تنعسنا وتحملنا على تمض عيو تعن 
الحقائق المحبطة ينا التي على سيادسما تتوقف الحياة هي في الحقيقة بلاغ الزوال ورسول الموت ٠‏ 
وعلى هذا يحجب أن لايكون الفن مسكرا كبة الافيون تخدر الاعصاب قتوهن المزيعة وتفتر الحمة 
فتقتل الاماني وتجل الافسان ينسى واجباته نحو نفسه وغيره ويقع في هاوية اعقول والضة 
وأما القول ان « الفن لا جل الفن » فهو من اعجاد التدهور والاتحطاط قد اخترع لخدعنا 
ولابعادنا عن المياة والقوة » اتتعى 
لذلك برى الدكتور أقبال ان المعاملة التي عامل بها الاسلام الفنون والملاهي هي في المسألة عين 
الرشد وتفس الحداية لنوع البشر قاطبة “في كل مكان وزمان 
لنننفنا 
سادسا : ومن مالم رسالة شعر اقبال الدعوةإ الى غرس الانائية (وتريتها ويل الكال . 
)١(‏ عرادنا « بالانانية 6 هنا الانانية المجردة عن صفامها الحسنة وااسيثة وليستكا عي معروقه عد 
العامة بصقتها السيثة وحن قد اعتمدةا ي ترجة هذه الكلمة على رأي الدكتور اتبال قسه لان الذكتور 
يعرف العر بية ولان صاحب القول أدرى ما يقول 


54 الدكتور مد اقبال اد 
وهو موضوع فاسفته الخاصة » بسط مباديها في جميع دواوينه وعلى الاخص في اثئين منها اي 
« أسرار خودي »© و2 رءوز يخودي 6 . فني الاول قد وضحطريق 'رية الانانية تكو ينهاء 
وفي الثاني طريق ذل الفرد الكال وذلك بدخوله قي نظام الاجّاع الاسلاني وهو عنده 
اثثل الاعلى في حميع النظلم الاجماعية في العالم . فالاول يشمل المبادي والاصول لتربية الانانية» 
والثاني يحتوي على الاركان والاسس انظام الاجماعي الاسلاي التي بالخضوع لها ينال الفرد 
الكال . اذيك نعى الاول « أسرار خودي » أي أسرار الاثانية واثاني «رموز بيخودي» 
اي رموز انكار الانانية لان الخضوع في الحقيقة انكار الاثانة ٠‏ ونحن تقدم اليك أو 
صورة ة موجزة لفلمفته "١7‏ ثم تزف اليك ترحجة بعض الابياث الختارة التي مس الموضوع من 
دواوينه الختلفة 

أن الحقيقة عند اقبال عبارة عن عمل مستمر للتكون والتغيّر وليس ممناها حالة الوجود 
السا كنة او الوجود المقيد والمين . وما يريد به هيجل من تمميمه » وويداتا 7" من برها 20 
والصوفية 4ن الله انه روح سارية في الكون لبن إل صورة من تصوير الذهن اوجولةمن 
جولات الفكر . وبإزاء هذا التممي ليجل ورها اويداتتا وتصور الله للصوفية برى اقبال ان 
ا مرا كز العيئة لاتجر بة هي الحقائق الاساسية للكائنات ٠‏ ولك المرا كز تتجلى في الانسان 
في شكل لاني اللي خميتة على مفحة الوجود . فالحياة عند اقبال شيء منفرد خلاف 
ما يصورها حيجل أو ويداتنا او الصوفية بأنها الشاملة السارية في الكون . وعلى هذا قالله عنده 
فرد واحد أعلى وأسعى ليس كثلر ثيء تتمتع بصفاته الافراد الاخرى . نم الحياة عنده عبارة 
عن حركة مستمرة في التقدم تجذب الكائنات بالغلية على مشا كلها الى نفسها ( أي الى مركزها 
الانانية )كا مجذب الصفات الالمسية الى نفسها ( اي الى عركزها الانانية ) . والانانية هذه 
تتقوى بالععق الذي هو أسمى صورة لاحركة الستدعة في الطلب والسعي في نيل المطلوب غاية 
الحماة وأما للقياس لمعرفة لخي والشر في الطلب فهو أن حميع الطلبات التي وي الااية خير» 
والتي تضعف الانانية شا ٠‏ فالمشق حير لانة يقوي الانانية » والاستجداء ثم لايد لضف 
الانانية . فكرا اتتقدم الانانية على هذا المذوال تتقرب الى الانانية العظمى ( اي الله ) ويئال 
صاحبها الكال . ولا يريد اقبال بذلك التقرب او الكال أن يكون مباية الانسان الفناء في 
تلك الانانية العظمى أو الانذمام الهاكا يقوله الصوفية او بيه لنا ويداتنا » بل الافسان الكامل 

)١(‏ وقدكتينا قبلا مقالا ممتماً في فلسفته نشر في الرسالة في عدد ١١4‏ مرن سنتها الثالثة فن أراد 
التنصيل ليجع اليه (؟) اسم الكتاب القدس عند ديانة البراهمة وهو أأساس فلسقتهم (؟) اسم عل 
عتدهم لله تعالى 


أبريل ةا الدكتور مد اقبال الف 


عنده هو الذي يجذب تلك الانانية المظمى الى تقسه أي يتصف بصفاتم! وتخلق بأخلاقها . 
وهذا الكال لا يمكن ان يثاله الفر دالا بالدخول في أمثل النظم الاجاعية وأعلاها وهو عند 
الدكتوز نظام الاحتماع الاسلاي كا قانا 
نقتطف من عبيد ديوانه 2 أسرار خودي © بعض الايات التي ترجتها في ما يلي قال : 
أن أتظرقائي الفجري 
سعدا عبّاد نارى 
أنا التغمة ولكن غيرحتاجة الى المضراب 
أنا صوت شاعر الند 1 
أن عصري لا يعرف الاسرار 
ويوسني ليس لحذه السوق 
أن قافط من اصحاتي القدماء 
ان طُوري يحترق لأجل مومى المقبل 
إن بخر أصحاني ساءكن مثل ااندى 
والكن نداي يحمل طوفان البحر 
ان تنمتي من هلم آخر 
إن هذا الجرس لقافلة أخرى 
ك شاعر ولد لعد موئه 
فهو غسض عينيّه وفتح عيوكّنا 
ورحل اليا من المدم عرة أخرى 
وازدهر مثل الورد من تراب قبره 
أنا الماشق والصراخ اهاني 
وضجيج المشر ممشوقي . 
وقال في ان أساس نظام المالم الانانية وات تسلسل حياة الافراد يتوتف على توطيد 
الانانية واليك ترحجة بض الابات الختارة : 
إن مظبر الكائنات اثر من آثا_الانانية, 
فكل ما تراه سر من أسرار الانانية 
أن الانانية مق ايقظت نقسيا 
كفت عالم القكر ( لها ) 
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41 الدكئور همد اقبال المقشطاف 


إن مثات من الموام عنفية في ذاتها 
فان الاعتراف « بأنا » يط الثام عن « غير أنا « 
وقال أيضا : على أن حياة العالم قائمة بقوة الانانية 
فالحياة فيه على حسب تلك القوة 
وقال أيضا : ان القطرة حين فهمت الانانية 
حولت وجودها الثافه الى الاولوٌ 
ان الجبل متى انعدمت أنانيته أصبح الصحراء 
وأن" من شدة جَّرَيَان انبر 
وقال ايض : ان الموج الى أنه موج في البحر 
حقيق بان يركب كتاف البحر 
وقال ايضا : ان المشب متى نال قوة الغو" من أنانيته 
قلي حمتهة صدر المقيقة 
وقالفيان حياة الانانيةقامةمن خلق الآمال وايبادالمقاصدما لي ترجمة ة بعض الابياتمنة: ع 
أن بتاء الحياة من الا'مل 
ان قافلتها تتسيي جرس الامل 
وقال ايضاً : أحي الامل في قلبك 
للد تصبح حفنة تربك فيراً 
وقال ايضا : ان التني حيجان الانانية 
انه موج” مضطرب منيخر الانانية 
وقال ايضاً : ايها الغريب عن سر اللياة ! قّ 1 
قم ! سكران من خخر الاامل 
0 ذا أمل فأنت مشمرق كا لصبح 
ونار محرقة ثغير الأمل . 
وقال في ان الانانية تتقوى من المشق ما يلي ترجة فل الات + منة ل 
أن نقطة النور التي تسمى:الانانية 
في ترابئا شرار الحياة 
هي تصبح من المشق ١‏ كثر ثبااً 
وحياة واحراتا وكا 


ابريل لعةا الذكتور جمد اقبال ِف 


وقال ايشا : تعلم المشق واطلب عحبوي 
ونظر نوح وقلب يوب 
وقال في ان الانانية تضعف من الاستجداء ما يلي ترحجة بعض الابيات مئة:س 
با من حمعت الضرائب من الأّسود 
وأصبحت ثملب الطبع من الاحتباج 
الى مت تكون سائل النصب 
وتركب العصا مثل الاولاد 
وقال ايضا : ان الفقر بزداد ذلة من السؤال 
ان السائل يزداد فقراً من السؤال 
ان اجزاء الاناية تنفك بالسؤال 
ورم به تخيل وار الانانة من الي 
وقال ايض : ان القمر يأخذ قوت من مائدة الشمس 
لذلك يحمل الندية في قلبه من احساتها 
وقال ايضاً : ان نحت السماء ذلك الشاب الثشريف 
يشي دلي الرأس مثل الصنوبر 
الذي يحافظ على عزة نفسه | كؤ عند ضيق اليد 
وانكان حظه رافداً ولكنة اكز يقظة 
وقال في الحياة ما بلي تر حمته : 
< ان الحياة شرح أشارات الانانية 
ان دلا » ود ال » من مقامات الانانية ٠7‏ 
وقال ايضاً : ان الحياة هي تزيين الانانية بالذات 
وطلب الشهادة على وجودها من النبي 
ا 
طاغو- واقبال 
هذه أثم المعالم لرسالة شعر اقبال. وقي الآخر نحب ان نقول كلة في الفرق بين دسالتي 
الشعر للشاعربن اطنديين العظيمين الدكتور السر مد اقبال والدكتور السر رايندرانات طاغور 


4 الدكتور تمد اقبال المقتطف 


الذين ها كفرمي رهان في العصر الحاضر تعتز بمبقريتعا المند وتتباك الامممار ركيضا اموسما 
ورضعا ليانها . ولا ساعدنا الجال ان قصيب عند يقة ولا الوقت ان نواق عاذ بل هنا إرسم 
مع ممالم الفرق ينها لاقارىء . فا نقدر عليه هوارت تحفة بصورة مصغرة لكل منها 
فيتضح له الفرق فنقول : 
ان ثم الفرق بين دسالتي شعرها هو الذي بين السكون والحركة . فروح شعر طاغور 
كلها حدوئ وسكون وها من لوازم التقكير العميق فيا وراء الطبيعة الذي لا بزال الصفة المميزة 
واللطمح الرئيسي للديانة الوثنية الهندية وثقاقنها من القدم . لذلك جولان قكر طاغور لا يتعدى 
هذا المدى . فهو يقدم لك مناظر أنيقة بنمط يكاد سنا ضونها حلب قليك ومشاهد رائعة بأسلوب 
نكاد بهاء حسئها يذهل نفسك » فيقص به جناح فائرك ويطمس معالم ثائرك » ويدقمك الالثزام 
الحدوم والسكيئة والتقكير . وهذا الحدوء والسكينة الاذان يتمناها المره كثيراً ويحن” اليا في 
معامعم الحياة وجلبة الاعال حئيئاً قد فقدها الغرب منذ زمن يميد . لذلك عند ما سطع لور شعرم 
فرح به الغرب وأسبخ عليه جائزة نوبل فأصبح سياً هاما في ذبوع شهرته في العالم مالم تيلفة 
شهرة أقبال بعد: : وقد يكون السب لذاك احتلاف عه ابش عن طبع طاغور. قانشيكره الظلبور ”0 
وطاغور لا يكرهةكا يدل عليه ترشيحه قسه لاجائزة ٠‏ وعلى كل حال فشعر طاغور صورة ببية 
مثاظر الطبيعة وجاها وهَدا'هّدة مؤرة للمتسّبين من معارك الحياة ومشا كلها » ووحي السكئة 
للفاقدين ليا نينتهم في منافسات الضارة ومئازطتها 
واما روح شعر اقبال فكلها حركة وإقدام . وها ايضا من الصفات المميزة لدعوة الاسلام 
وثقافته ٠‏ فشعره ثورة تتأجج لدم السكون » ركان نار يلنبب لحرق الود . ٠‏ هو يوقظك 
من النفوة وينبيك على الحفوة وبسبح بك الى العلاء سبحاء وينفخ فيك به روح المزعة 
ار من فتور الصرعة ويسيح يك الى الجد سبحا . لذلك رسالة شعر إقبال رسالة تحتاج اليها 
الحياة الانسانية اشد الاحتياج في حين قد وهت علائقها بإسراف الغرب قي الاقدام على غير 
اطدى » وتضعضءت ددائمها بإمعاات الثمرق في الاحجام على غير البصيرة » خلافا لرسالة شعر 
طاغور فانرا علاج وقتي لا لا يتعدى اثره ظروفاً وأحوالاة خاصة كا لا تمسها ايضاً الحاجة الى 
تلك الرسالة في كل حين وآن . وعلى هذا فشعر اقبال روح الثقافة وصو ر التقدم وجرس الرحيل 
الى رقعة لا تطاول وقوة لا تضام ء ونداء عام لاقسم إلى ذروة الشعرف والتوقل في معارج الجد 


. وقد صور الدكتور طيعه هذا في بيت ترجته « أنا لا أتممل دلال الملوك ولا جرح الاحسان‎ )١( 
» يأءن الخدعت با لطمم انظر الى همة هذا النقي‎ 


في الافمال الميوية 
والواذس العضّورى 


للكر بون مقام خاص بين العناصر لانة ربدخل في مرككّبات منوعة متعددة يزيد عددها على 
عركبات حميع العناصر الآ خرى ٠‏ فن السلّم به عند الكيمياويين ان جميع الشاصر ماعدا 
الكر بون» تدخل فين رك عشهرين الفا الى اربعين الفاً من المركيات مع ا: نام تركب جما منها. 
يقابل ذلك أن الكربون يدخل في تركيب نحو ٠‏ ماف مركب ولا بعد أن بزداد هذا 
العدد في السئوات المقبلة حتى يصبح ٠١‏ الف . فليس شمة حد” من الناحية النظرية المركيات 
التي يمكن تركييها من السكربون . ولعل الصفة المميزة لذرّات الكربون قدرتما على توليد 
عركيات ذاتية ٠‏ وهذا يجمل المركيات الكر بونية تما لاعد له" » وقد اثيتت التجربة في احوالرٍ 
متعددة وجود م ركبات كربونية كان الدليل اليها البحث النظري فقط . وعلى ذلك نرى ان تغبيراً 
يسيراً في بناو!ليزيء الكر بو يمن الناحيةالكيمياوية كا بدالذرات بذرات؛او تموعاتمن الذرات 
بمجموعات اخرى ء يمكن الباحث من احداث تبديل في الخواص التي يتصف بها ذلك الزيء . 
وهذا حمل الطماء على الاعتقاد بإن هذا العنصر هو اساس لا غنى له لاعظم ظاهرات الطببعة » 
نمني ظاهرة الحياة.وقد عرفت الكيمياه العضوية بإنها « كيمياء مكات الكربون » 
أثيت العلماه بالبحث الطيقي الدقّق ارب نحو 5 عنصراً من العناصر الاثتين والتممين 
موجودةفملافي الاجر ام السموية.والكر بون مها . فليس مة ريبالآن في انهناك كربو غازيًا 
في | كليل الشمس ( كروموسقير ) .ولا كان متوسط درجة الحرارة في الا كليل يلغ سئة الاق 
درجة مطلقة » لفن المتعذر على الغالب ان يدخل الكربون هناك في تر كيب م ركبات كرنونية . 
وما يجدر ذكرءة ه في هذا الصدد ان الكرنون يدخل في اع عركيات ثمسية قلما نراها على 
الارضومم! ثلائةغازا تاحدها يعرف امم دايكربون عوطعةه81 وعبارتة الكيمياوية وك 
والثاني امع مو نسيان ههر1]020 وعبارته الكيمياوية 2 0- كن والثالك ميثاين ع#ستطو ك1 
وعبارئه الكيمياوية 8 0 - كيد . وهذه الفازات.عروفة عند علماء الفلك وقد وحدوا آثارها 
في اجواء الشموس أو النجوم |اتي من قبيل تعسنا ٠‏ ويلوح لاعلامة الالماني نوداك علمهةةه2 


لكف مقام الكربون المقتطاف 


أن هذه الرقّبات الكر بو نية الثلائة هي الاركان التي تقوم علها الكيمياء العضوية.وقد ظور من 
دراسة النيازك ان بعضها يحتويم ركيات عضوية.وبحث عذه المر كات لانزالفي مسهلهلقلة ما امن 
استخراجه منها من التيازك النادرةلاجراء الببحئعليه ووجودها فيالنيازكبيءثعل الاههام. ذلك 
ان المسلم به أن التيازك لا أثر للحياة فيها وأذن فهذه مر كنات نعأت فها بالركب الكمياوي 

قد ين اند سهل على البحاث والطلاب أن روا بأعينهم حول المواد غير الحضوية الى 
تزاة متو ل الارنن ولك ن حا لين في الواقم بالامى اليسير . ذلك ان دهوراً طوالة 
انقضت على الاحباء وي العامل الفمال في انعاء المواد العضوية على الارض » حت لتصعب 
اقامة الدليل على ان بمض المركات المضوية الممقدة نفأت من اصل غيي عضوي 

والكربون عنصر واسع الانتشار ولكنة ليس | كز المناصر مقداراً فيكرة الارض » 
والغالب في رأي نوداك » ان متوسط مقدار الكر بون في الارض يلتم ثلث واحد في الااب 

يستدل سنتائج المباحث الجحرولوجة على نكن على الارض من نحو الف مليون سنة احياله 
كثيرة . والظاهر ان الماة على الارض بدأت على سطحها بعد مابرد رد كافاً ولكن العلماء 
لا يعامون على وجه من الصحة كيف بيدأت المياة ولام . وما بدأت الحياة على الارض 
وغطت سطحها حت اصبح لعنصر الكربون شأن في تطور الماة على سطح الارض ١‏ كير 
جكاعا يكن ان يؤْخْذْ من متوسط مقداره في قشرما 

والراجح ان الافمال الحيوية فيختلف المصور كانت على مط واحد ولكلها كانتمتفاوتة في 
شدّتها ..وهذه الافمال يصفها الملماغ مادة بكلمتين ممناها « دورة الكربون». ولايخق انكنيراً 
من العناصر واللوادعلسطح الارض بطرأ عليها و من التغير تنتهي مها الى المرحلة التي بدأت 
ميا : وأغبر الاملةعلى ذلك الماة . قللاه منتثشرفي اليو يخاراً ثم ينمقدمطر ويسقط على الارض 
ويجري جداول وأنهاراً الى البحر * 3 شخر ففعل حرارة الشمس فبعود بخارا مائمًا في ألحواء 

أما الميزة التي ءتاز بها « دووة الكربون » فهي اشتراك الاحياء في امامها . قمنصر 
الكر بون موجود في قشرة الارض في الصخور ال-كربونية وأطباق الفحم وماه الحيط والطواء 
والاحياء . والاحياه قسمان غامان الثبات والميوان . ومن صفات الثبات الاساسية قدرتةٌ على 
تناو ماني أ كسيد الكربون من الهواء ثم نحو يلة”بفعل الضوء الى م كات عضوبة وأ وكسجين . 
م يتناول الحيوان هذه المركئات الكربونية طعاماً فيحولها ثانية الى ماني أ كسيد الكربون 
بعد أن يستعمل بعضها في تو ليد الطاقة . فالثبات يطلق في الليل ثاني | كسيد الكربون في المواء . 
ويمد الموت تتحلل الاجسام المضويةفينطاق مم ماني أكسيدالكر بون. واذن تنح نأمامدورةتامة 
لمنصر الكربون تشترك فيا الاحياء اشترا كا فسالا فتنتقل ذرات الكر بون من المواء الى النبات 
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ومنهٌ إلى الحيوان ثم تعود الى الهواء . ال ان جانا من ثاني | كسيد انكر بون الذي ينطلق من 
أجسام الحيوانات لا ينطلق في الحواء حتى يتتاولة الثيات وعثله” 

أما النباتات البحرية فتتتاول ثاني أ كسيد الكر بون من ماء البحار . والحيوانات البحرية 
تطلقةفي الماء » حت بعد موتها وأتحلالها ينطلق منها هذا الفاز ويذوب جائب كير من في مياء الحاو 

الذّ انم دورة الكربون » لا تسير دائما هذا السير المطلق . لان بعض الخبوانات يستطيع 
ان يحدث تفاعلاة بين ثاني أ كسيد الكربون وعنصر اير فتنولد مرحكبات تعرف بامم 
« الكربونات » وفي هذه المركبات يخزن جانب غير يسير من عنصر الكريون في الارض . 
أو قد تحرف دورةالكر بون » بتولد اطباق الفحم . ولكن اطباق الفحم أقل من رواسب 
« الكر بونات» اليرية مقداراً . وكلا الفعلين نزيل من الطبيعة جانباً من الكر بون الذي تتناولة 
الافمال الحيويةعلى المنوال المتقدم» لاسيا لان هذن المعد نين الكر بونات اير 00 

من المواد التي تقاوم التفاعل الكمياوي . والفريب مع هذا ان البحوث المولوحية أثبتت ان 
مقدار ماني | كسيد الكر بون في الحواء والماء ومقدار الكائنات الميذكات مقداراً 5 مدى 
ملابين من السنين . والظاهر ان النقص يسد بها ينطلق من ثاتي !"كسيد السكربون من الطبغات 
السفلى من القثيرة الارضية ومن تغتت الصذور البركانية 

واذا يحثنا هذا التوازن بون ثاني | كسيد الكربون والثيات والميوان وجدنا انه لا يتمد 
فقط على كون مقدار ناني | .كسيد الكر يون ظل" تب دهوراً طوية » بل ويعتمد كذلك على 
كن الاجسام كذلك ولذيك يصح كان ندعوه « التوازن العضوي »> 

قلنا ان النيانات تستطيع أن حول ثاني | كسيد الكربون بفعل ضوء الشمس وحبات 
الخحضير ( الكلوروفل ) الى مواد عضوية وأ وكسجين . وأن الحيوانات تأكل الثيانات تتأحذ 
مقداراً من التكر بون امثيّت فيها وتحؤلهالىثاني أكسيد الكر يون . وماكافت النبانات لاتستفني 
عن ضوه الشمس لتركيب المواد العضوية قضوة الشمس اذا مامل لاغنى عنةٌ في حفظ التوازن 
المضوي .ولايحنى أن معظم الطاقة في ما يصيب الارض من ضوء الشمس إساتفد في تدفشها ما 
جملا قابلة لسكن الافسان » وان قليلا منها فقط يستتفد في التركيب الضوي 

والمكر بون الذي يخزن في النبانات كل" سنة ليس كل" الك ريون المثّت في اجسام النبات 
لان كثيراً من الثبات يعمّر » وكثيراً مندُ تأكلة الحيوانات ومنهاما يمسر ايضا . فالمانب 
الاكبر من الكربون الخزون|على هذا المنوال مخزون في الاشجار العمّرة . وما في الحيوا نات 

من الكربون يعدل تقريا مقدار الفحم الذي يحرق كل" سئة.ويقدر نوداك أن مقدار الكربون 
المثبدت في اجسام النبات والميوان يعدل نصف مقدار ثاتي | كسيد الكريون في الحواء 


فق مقام الكريون المتتطاقف 


واذا قابنا بينٍ. مقدار الكر بون الذي تتْسته النباتات كل" سئة بمقدارم الخزون في الارض 
كان الثاي اعظم جد لعن الاول . وسبب ذلك واضح وهو ان الوف 0 لا 


النحم وكربونات ال انقو فالارض ييه ذا اذائيست علايين السنين التي | نقضتعلى 
فمل الثباتفيتتييت الكربون وهذا يدل على ان جان] قليلاحجدً! منهذا الكربون ااثبت يتحول 
خا وكر بونات . والبحث يدلعىان النبانات تأخذ من الموام مقداراً من الكر بون , كاد يعدل 
ماماً المقدار الذي تطلقهٌ الحيوانات بالتنفس . اما ما يتحول الى كر بونات الخير او خم فلا 
يزيد على نمس واحد في امثة . ال أن هذا التوازن قد ينحرف الى ناحية الثبات لان فيالحواء 
من ماني | .كسيد الكر بون مأيكني لمقدار من التبات هو ضعفا مقدارء الالمي مدىثلاثة قرون. 
وهذا إذاتم“ يعني نشوء حراج كثيفة على نحو ما شهد العالم في بعض العصور الخالية . وأما 
أنحرافالتوازن الى ناحية المروان فلا يدوم -- اذا محقق -- لان الحيوانات لا تلبث حت ىترى 
ان ليس أمامبها نبات يكني لغذائها . والغريبٍ ان الطبيعة تمحتفظ بالتوازن العضوي ونحافظ عليه 
محافظة دقيقة تدعو الى العجب . فالوازنة بين الحيوان والنبات تشمل عصوراً طويلة ٠‏ ولايلم 
الباحئون كيف يحتفظ ,بذا التوازن العضوي . ولكن لا ريب أنهئاك وسائل طبيعية لا غرف 
الا شيثاً يسيراعن بسضها 
قبل يمكن الاحتفاظ بهذا التوازن العضوي 6 الى ما شاء اله # سؤال عظم الشأن » فاذا 
حاولنا ان تحيب عن من ناحية المواءل التي تحمل هذا « التوازن 6 مستطاعاً جزنا عن ذلك 
طهلنا معظم هذه العوال . ولكن اذا نظرنا الى الموضوع من ناحيته الكيمياوية اميولوجية 
استلنا ان جب بالايجاب . ذلك أن الحياة تعتمد عل اشعاع الشمس. ووجود ثالي كسد 
الكربون في المواء ولناء . وليس ثمة ما يدل على ان قوة اشماع الشمس قد ضعفت في البصور 
الجولوجية الي درسناها . ولا ما يدل على انها فد قضعف في المستقبل القريب . أما في ما بتعلق 
ثاني كسيد الكربون في الحواء فللسألة مختلف قليلا” . ذلك ان النباتات والميوانات حولت 
أثناء تطورها مدى ملايين وءثات الملايين من السنين » مقداراً عظياً 1١‏ جدًا من كربونها الى 
غم وكربونات الي . قالكربون الذي في هذين العدنين هثبت فبما لا يعود مُندُ الى 2 دورة 
الكربون ال مقدار سير لا يزيد على الربع على الاكز . وعلى هذا الاساس ومن هذه 
للاحية وحدهاء لا يمكن أن بقدر مدى التوازن المضوي "ها هو الآن - بأكث من ٠‏ 7 
٠ 5‏ مليون سئة . أما هل تستطيع الاحياء ان تتيحوال تحولا بي يككنها م ناطلا قكربون 
الفجم وكربونات المير » فن أمسرار المستقبل وحده 


أمسر حد وو قن 


ملك أَسُو- او ومرة الحماة 


مسمدوفت- 


للرواثي الرومي تواستوى 


غزا آسرحَدون ملك أشور ديار للك يللي » ودس بلاده تدميراً تكبا طعمة للثيدإن 
واستأسر سكانها جيعهم وساقهم مصفدين في الاغلال» وأطاح رؤوس للقاتلة واهلك بض الز' ء 
ومشل بالباقين افظع تمثيل » وحبس املك لإللي نفسه في قفص 

وينما كان للك آسرحدّ ونمستلق؟ قي فراشه وهو يأقكر في |بتداع طريقة لقتل لللك بلي 
سمع غخاءة رحكزاً على مقربة منه » ولا فتح عينيه أبصر شيا طاعناً في السن ذا -لية بيضاء 
مسدرة نشم عيناء وداعة وحئان 

وقال له اليخ « أنت تمكرفي قل الملك ليللي »> 

فاجابة أسرحدون 2 م أريد ذلك ولكني لم اهتد بعد الى طريقة لتفيذ. » 

فقال له الشبخ « ولكن أنت نقسك ليللي > 

فاجابة املك دكلاً هذا غيي حق » إن ليالي حو ليللي وأنا أناع 

فقال له الشيخ « أنت وليللي شخص واحدء وائما انت تنوم إنك لست ليللي وات 
ليللي ليس اياك »6 

فقال الملك اسسرحدٌون « ماذا نعني بذلك . هأ نذا مستلق على فراشي ألوثير وحولي من 
رجالمي والموالي عبيد خاضمون واماء طائمات » وغداً سأولم ولعة لاصدقائي كا فملت اليوم في 
حين أن ليللي حبوس كالعصفور في القفصءوغداً سينخزق ويظل في ودب مندلق الاسان حق 
تزعق روحه ويطرح لكلاب توسع حسده تزيقاً > 

فقال له الشيخ « ليس في متناول قدرتك ان فتك يحباته » 

«ولكن ن ما حال الاربعة عثر الفاً من جئوده الذن أفنتم ورفعت دن رمم تلالاة 0 
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0-1 دوق المقتطف 


واي ما ازال حا ولكني الآن لا وجود لى ء ألا ترى في ذلك دليلاً واضحا على أي 
استطيع أن أنهب الاعمار وأعمو الحياة * 

« ولكن من أن جاءك انهم غير موجودين » 8 

د لاني لا أراثم؛وفوق ذلك انيم قد تمذبوا وذاقوا القصص والآ لام ولكني م الق عذاي 
ولم أكابد الأ » ولقد كان ذلك نقمة عليهم ونسسة لي » 

« هذا يدو لك كذلك » وانت انما عذبت نفسك ولم تعذبهم 

فقال الملك « ان لا أفهم حدبثك » 

« أتريد أن تم » 

« نم اريد ذلك 6 

فقا له الفييخ « اذن تقدم هنا » وأشار المحوض متسع متأق بللاء 
فنهض املك ودثا من الحموض 

« اخلع ثيابك وادخل الحوض » 

ففمل أسمرحد وزما أمره به الشيخ 

وقال الفيخ وهو : ملا" المرة ماء 2 عندما أصب عليك الماء غطّس رأسك »وأمال الشيخ 
الجرة على رأى املك وأحنى الملك رأسه حق صار نحت الماء 


لمانا 


أخذ املك آسر حدون بعد ذلك يشعر أنه أُصح شخصاً آخر غيرآ سرحدون » وماأحس" 
بأندُ ذلك الشخص الآآخر رأى نفسه مستلقاً على فراش فاخر والى جانبه أمرأة حسناء لم يكن 
قد رآها من قبل وانما أدرك انها زوجته » وهبت المرأة وقالت له 

« زوجي العزيز يللي ! لقد إنبكك تجهود الامس وقد بعت أكث من الءتاد وقد حرصت 
على راحتك وم أيقظك ء ولكن الامراء ينتظرونك الآ ن في البهو» فالبس ثيابك واخرج لم » 

قفرم أسر حدون ن من هذه الكيات انه لللي ول يستغرب ذلك واما جب كيفلم يدر ذلك 
فيخلده من قبل » ونبض من فرأشه وارندى ملاسهوخر رج ج الى الهو حب ث كان الاعراء يننظرونه 

وحيّا الامراء ملكي ليللي وألصقوا جا بالارض ثم رقعوا رؤوسم بس ان ألى 
عليهم كلة» وجلسوا أمامه وشرع !كبر الاعراء سنا يتكلم قائية أنه أصبح غير ميسور احهال 
اهانات اللك اسرحدون وان يلزم ان تعلن عليه الحرب » ولكن ليللي خالفيم وأمى بايفاد 
الرسل للاحتجاج على أعمال لمك أسرحد"ون وصرف الامرأء هن حضمرته » واختار بمد ذلك 
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جماعة من الاعيان ليكونوا سفراء ولقنهم ما يقولونة للملك اسرحدٌون ؛ وما أنجز آسرحدون 
عمله - وكان يشعر- يانه ليلاي - امتطى جواده وافطلق ليصطاد الجر الوحشية » وأصاية 
التوفيق فقتل بيديه ماين وحشيين » ولما عاد ادراجه الى قصره أولم ولعة لاصدقائه وشاهد 
رقص المواري » وفي أليوم التالمي ذهب الى البلاط حيث كان ينتظره مقدمو العرائض واصحاب 
الدماوى والاسرى الجاوبون للمحا كذ » وهناك فصل كبادته في المسائلالمعروضة عليه » وما 
إتم عمله وقام بواجبه اقتعد صهوة جواده وتوجه ناصيد وكان رياضته الحبوية»واسعفه المظ فصاد 
لبوة عجوزاً ميا علاطا وعد الصيد أولم ولمة لاصدقائه وشاهد خلالها الرقص وسمع عزف 
الوسيق » وقذى ليلتةٌ مع الزوجة التي يحبا 

وهكذا كان وقته مقسماً 1 بين واجباته اللكية والتع والمسرات » وقفى ينأ واسايع يقنظر 
عودة رسله الذين اوفدثم الى الملك امسر حدون الذي كانه يوم ول تمد الرسل الا بعد مضي 
شهر ورجعوا وقد جدعت انوفهم وصامت اذا' نهم » وامرثم الك آمسرحدون ان يلغوا الملك 
ليللى ان ما صنع بهم سيصتع بالك ليللى نفسه اذا لم يبادر بإرسال الهزية من الفضة والذهب 
وخشب السرو والمضور بنفسه ليقدم الطاعة للمك اسرحد"ون 

شع ليللى --آ س رحد ون سايق الامراء وشاورثم في الامى فاشاروا عليه جيعهم بإن 
لامئاص من الخرب ومهاحمة املك آسرحدون قبل ان يغزوهم في عقر دارثم » واقرهم املك على 
ذلك وسار في طليمة الميش وبداً المهاد » وكان ركب كل يوم لستيض عزعة رجاله وشير 
ححيتهم » وفي اليوم الثامن من مسيره التى جيشه وجيش املك أسرحداون في واد بلبع لشقة 
بر واستمر القتال واستسل حش الملك ليللى » ولكن ايللى - الذي كان آء اسرحدورت 
سابقا ا ا أ اي ا 
ل 1 الى بهرة اللمركة وأنمن في المدو اانا وبطش بهم بطفاً 

يما ولكن جيشالملك اس رحد ونكان يفوق جيشه عدداً وشعر لي بانة قد جرح ووقع 

1 وطوى تسعة ايام في سفر مع سائ الاسمرى مكيلا بالقيود وحوله حند اسمرحدون »وني 
اليوم العاشر دخل نينوى ووضع في قفص وكان لا ساي السغب ولا الم الجراح واما كان بحز 
في تفسه عار المزعة والاحساس بالمجز » ورأى أن كل ما يستطيعه في هذا الأزق عو ان يحرم 
عدوه سرود رؤيةآلامه ولذا صمّم على ان يحتمل صاب را كل ضروب التعذيب وضوف الا آلام 
وامضى قي قفصه عثعرين يوما ينتظر الاعدام » ورأى رجال حاغيته واصفياءه وأقاربه 
يقادون الى الموت وكانت - مخترق صاخ اذنه وكان أحيحم يشق كمه قبعضهم 
قطعت أيديهم وبترت أرجلهم » والبيض سلخت جلودثم أحباء » وقد احتمل رؤية ذلك دون 


ف أسرحدون المقتططف 
ان يظهر توجاً او رثا او تفزعاً » ورأى زوجته وريحانة قلبه مقيدة بالسلاسل يقودها اثثان 
من الخصيانالسود وعرف انها مسوقة الى املك آسرحد ون واحتمل ذلك بلاتذمس.ولا تأقف» 
ولكن احد المند اللوكلين بحراسته قال له «انا مشفق عليك يا يللي » لقدكنت بالامس ملكا 
فانظر ماذا صار اليه امرك 7 ولا عع ليلاي حذء الكزات تذكر ملكه الضائع فأمسك يقضبان 

٠‏ القفص وضرب رأسةٌ فها حاولا الاتحار ولكن ل نكن به قوة على القيام بذلك فأن" من 
الالم وغلبة اليأس وارتمى في اسقل التفص 

وحضر اثثان من الجلادين وفتنحا باب القفص وأخذا في تكتيفه وقاداء الى مكان 
الاعدام وكان عتضباً إلدماء » ورأى لني خازوة يقطر منهٌ الدم وقد اناتزعت منه جنة أحد 
أصدقائه فعرف أنه ا لقتله » وتزعوأ مالابسه قهاله ف حسمة الذي كان قويًا جيل 
وحمله ” الملادان وكانا على وشك وضمه فوق الخازوق 

وقكر ليلل في الوت والعدم وفسي اعتّزامه ان يظل الى الهايةختفظاً بهدوثه قائيا شجاعته 
وارتفع صوتة باليكاء والنحيب والمّس الرحمة دون ان يصغى لشكاته احد 

ولكنة فكر اخيراً «هذا لامكن ان يكون ولا بد انا كون في نوم حمق ولا بد أن يكون 
ما انا فيه حلم رهيبٍ 6 وحاول البقظة من النوم وما عم ارت استيقظ ولكنة لم يجد نفسه 
آسرحدون ولا املك ليللي واما وجد تقسدنوعاً ٠ن‏ اد فسجب لذلك » وكان اشد ما يشير 
عجبه هو انه كيف لم يعرف ذلك من قبل 


يننا 


كان يرعى في واد معثبوشب ويعزق الكلا” ناه وأنيابه ويطرد الذياب بذنيهالستوخي 
وكان بمرح حوله جحش اشهب طويل الساقين مثمر الظهر ثم انطلق يعدو الى أسرحدون 
ولكزه نحت إطنه بفمه الثاعم المستدق ملتسا الضرع » ونا اصابةٌ اخذ يترشف منه ترشفا 
متصلا وأدرك ابرضوق 37 أثان ول بدهشة ذلك ولا احزنة بل سره أن برى حياتة ثامية 
سارية في ذريته » ثم بمع حوله حفيفاً وأح سكسم صارد تقذ حده المسئون من اللد الى 
الاحم وشعر بأل مرمض » وزع اسرحدون - الذي كان في نقس الوقت أنا] - الضرع من 
ف المحش وارخى اذنيه وا نطلق يعدو الى المانة التي ضل منها يتلوه الجحش » ولما قاربا العانة 
التي أجفلت أصاب سهم آخر رقبة المبحش وأصاء مخترقاً اليد إلى الحم فزحر زحيراً مؤلاً 
وأقى على ركيتبه ولم يستطم آسرحدون ان يركة وظل” واقفاً الى جانبه ونبض البحش متربحاً 
على سيقانه الحزيلة وسقط من الاعياء ووثب اليه الرجل واحت رأسه 


أبريل كنا آسر حدون لفف 


ففكر آسرحدون وتمضم لنفسه ‏ هذا لا كن ان بكون لا بد ان أكون في حل وبذل 
جهوداً ليستيقظ ويفيق من حلمهحقيقة أني لست يللي ولست الجار الوحشىو لكني آسرحدون »© 

وصاح ورفع في قس الوقت رأسه من الحوض وكان الرجل السجوز ما يزال واتفاً الى 
جاننه يصب على رأسه آخر قطرة من المرة 

فقال آسرحدون « لقد تألت كثيراً واحسيني قضيت في تلك الآ لام ردحاً من الزمن»؟ 

فقال له الشيخ 2 كلا لم يطل عبدك بالالم لقد تمست رأسك في الماء ورفمةٌ وانظر الى 
اللجرة نر مها بقية الماء فهل تدري الآ ن» * 

فلم يحر آمسرحدون جواب ونظر الى الشيخ نظرة ماؤها الرعب واسترسل الرجل العجوز 
يقول 2 ندري الآن انليللي هو أنت وان المنود الذن أعدمهم ثم أنت + وليس الود سب 
وانها الحيوانات التيذيحتها وانت تصيد ونرشت لها هي كذلك انت » ولقد جرى فيوهمك ان 
الياةمقه.ورة عليك وحدك و لكني رفم تعن باصرنيك حجاب الومم وجملتك تدرك انك بإساءتك 
الى الغير انما تبيء الى نفسك»ء والحياة واحدة في الميع وحباتك جزء من نفس هذه الحياة 
العامة » وتستطيع في ذلك الليزء من الحياة الممنوح لك ان نجل الحياة احسن او اسوأ وتتميها او 
تنقصها» وتستطيع ان تسمو الحياة في تفسك وان تحط الحواجز التي تفصل حيانك عن حياة 
الغير » واذا احبيت لغير ما تحب لنفسك واعتبرتهم «ثلك زاد نصيبك من الخياة» وأنت تنقص 
حياتك اذا حاولت ان تزيدها على حساب الغير » ومحطم حياة الغير من وراء طاقنك » وحياة 
من سفكت دماءهم ومثلت مهم قد احتفت عن ناظر يك ولكنها لم تعدم » ولقد تومت انك تطيل 
حيانك وتختزلحياني, ولكن هذا ليس في وسعك :والمياةلائمرف الزمان ولاالمكان»وحياةلحظة 
وحياة آلاف السنين وحياتك وحياة الكائنات جيعها خفها وظاهرها متساوية متعادلة » وحو 
الحياة او تبديلها غير تمكن لان الحياة هي الشيء الوحيد الموجود » 

ونا نطق الشيخ بذلك احتنى 

نيفننا 

وفي صباح اليومالتالمي اصدر الملك آسسرحدٌ ون اوامره باطلاق سراح املك ليللي والاسرى 
جميعهم ومتععقوبة الاعدام 

وي اليوم الثالك استدعى ابنه اشور بانيبال وسامةٌ صو لان للك وانطلق الى الصحراء 
ليفكر فيا تلمدّء واخذ بعد ذلك يسيح في اللدن والقرى ويدعوالئاس الى معرقة أن الحياة 
واحدة وأنهم عندما يلحقون الاذى باحد اما يغمرون انفسهم يننا 


طبقة الاوزون 
فى أعالى اجو 
تي تقينا من البوار 


بعلم قركاه المقتطاف مما يطالمونة فيه اننا تتلتى من الشمس اشعة كثيرة عدا اشعة الضوء 
التي ثرى بها » وان" تلك الاشعة بيضها اطول امواجا من اشعة الضوم ويعضها اقصر امواجاء 
ولكن الطويل الامواج منها والقصير الامواج لا تحس به عيوتنا على السواء . ولايخنى ان 
الامواج التي اقصر امواجا من اشمة اللون البنقسجي تؤثر تأثيراً عظياً في الاحياء . فهي ميت 
الاحياء الدنيا التي من قبيل الكتيريا والجرائم . وتؤثر في البشرة فتلفحها . وتفملفي بعض المواد 
الكبمياوية قتجمل النصويرالض وي مكنا وفي الجسم قنحول بعض مواده الى فيتامين 2 الواقي من 
الكساح ء مع انها تظل جامدة عاجزة من التحوثل حتى تقح نحت تأثير هذه الاشعة 

أن منطقة الاشعة التي فوق البنفسجي منطقة واسعة تند من محاذاة الاشعةالبنفسجية حيث 
يلغ طول ا.واجها اربمة آلاف انجسروم”" الى حيث بلغ طول أمواجها ماثة اتجستروم . 
الآ ان الامواج التي تتفاوت اطواها من 4٠٠٠‏ انحستروم إلى "16١‏ انتوم لا تؤر 
تأثيراً ييولوجدًا مميناً مع انها تؤلف معظ الاشعة التي فوق البنفسجي التي نتلقاها من الشمس. 
ثم يزداد هذا التأئير أزدياد] سريعاً وفقاً لقصر أموا<ها فتصبح قادرة على لفح البشرة وققثل 
الليكروبات والتأثير في الالواح الفوتغرافية وتوليد الفيتامين اللقاوم للكساح .-. 

ولكن الشاهد في دراسة ضوء الشعس أن طيف الاشعة التي فوق البنفسجي تنتهي خأة 
عند حدٌ معمّن من دون أن تتدرّج قصرأ . وهذا غريب لان في قدرة الباحثين ان يولدوا 
بأجهزتهم » من الاشعة التي فوق البنفسجي ماهو أقصر اموا من الامواج التي يقف عندها 
الطيف الشمسي . وهذا لا يصدق على ضوه الشسس فقط بل يصدق على ضوء النجوم » أي ان 
حليل الضوه الواصل اليئا من النجوم الْختلفة » بسفر عن منطقة واسعة من الاشعة التي فوق 


)١(‏ وحدة قياس الامواج القصيرة وهي تعدل جزءاً من عمرة ملايين جزء من الملمتر 


ريل م5١‏ طبقة الاوزون هذ 


البنفسجي » ولكن هذه المنطقة تتعي َأ علد حد. رواحد د في جميعها » فكان الاستنتتاج الطببعي 
الذي مكن الخروج به منهذه الدراسة » أن في الفلاف الغازي الذي يحبط بالكرة الارضة شيعا 
بمتص تلك الاشعة القصيرة الامواج فلا نستطيع ان تتبينها بأدق الاجهزة العلمية التي يعتمد عليها 

فاذا صح ذلك كان وحود هذا الخائئل دون وصول نلك الاشعة الى سطح الارض من 
الغرائب لان الحواء عندسطح الارض يأّذْن للاشعة القصيرة الامواج في اختراقه . .وقد عراب 
نقل هذه الاشعة في مسار ر أفتي من المواء على سطع الارض طول عدّة أميال ويزيد مقدار 
الحواء فيه على مقدار الحواء الذي تخترقة الشماعة في سيرها من أعلى طيقات | ل إلى سطح 
الارض» فثبت ان ذلك مستطاع . واذن في الي ثي.* غير المواء يحول دون وصول هذه 
الاشعة الينا . وكان الرأي أن الا وزون هو ذلك الثيء .والاوزون أ وكسجين قوام جزيكه 
ثلاث ذرات حالة ان الا وكسجين المادي قوام جزيئه ذرتان فقط . وفي سئة 155١‏ أت 
الباحثان الفر نسيان شارلقابري وهنري بويسون صحة ذلك . فقالا ان هذا الاوزونأ موجود 
في طبقات او" العليا » ونه يغمل كا أن غشائر كثيف يحول دون وصول هذا الضرب الخاص 
من الاشعة اليئا » حتى ولو كانت السماه صافية كيين الديك 

م مد هذان الباحثان الى أساليب ضوئية دصري دقيقة لقياس مقدار الاوزون » فمرفا 
مقداره ولكتهما عجزا عن «عرفة مدى الطبقة التي يتخذلها يتخلّلها . والغريب ان مقداره يسير » اي 
انه لو يلغ الضغط عليه مبلغ الضغط على المواء الملاصق لسطح الارض لكوّن طبقة من 
الاوزون التتي لا زيد كثاقترا على ثملائة مامترات . ولكن هذا لايمني ان طبقة الاوزون 
حيث مي في اللي اليو" "تبلغ هذه الماكةع او تشغل طبقة رقيقة منالحواء » لان الضغط هناك 
قليل جددً! فالغاز لطيف ثم هو عتتلط بغازات أخرى ولا بعد ان تكون مماكة الطقة التي 
نحتوي على هذا القدر من الاوزون إضعة ة أميال 

ومن العجب العجاب أن يكون مقدار يسير من الاوزون كهذا اللقدار كافياً لاحداث هذا 
التأثير . ولكن التجارب الدقيقة في معامل البحث تؤيد التتائج التي توصل الها قابري وبويسون ‏ 
وقد ظهر علاوة على ذلك أنه لو نقص الاوزون مقدار الثلك لكنى تعرضنا بضع دقائق 
لضوء الشمس 7 بشمرتنا كا لو اصايها نار حامية : يقابل هذا انه او تشاعف مقدار 
الاوزون لقغيعلى الإنس البشري بالبوارلكؤتما ينهو من البكتر والمرائم ولقئة ما ينولد 
في الاجسام ص الفيتامينات اللازمة للحباة 

6 ان ترا سوا في مقدار الاوزون يحدث في فصول عنتلفة وأحوال متبايئة ؛ فقد 
ينقصحتى بدتى مقداره مساويا لطيقة سما كنبا ليمتران » أو بزيد <تى تربي مها كتها على ثلاثة 


يق طبقة الاوزون المقتقطف 


مليمترات . والغالب انالاوزون أكز في الريع والخريف من المتوسط » ثم انه على أفله في 
المناطق الاستوائية حيث التغير في مقدارو السير حِدًا 

ويتقاوت عاو هذه الطبقة من الاوزون عن سطح الارض من عثيرة اميال الى أربعين 
ميلا . ولكن القارىء قد يسأل اذاكان مقدار الاوزون قي طبقات الو العالية ذا شأن في 
مقدار ما يصلنا من الامواج القصيرة من الاشمة القي قوق البنفسجي » فا شأن ارتفاع الطبقة 
لني تحنوي عليه # وهو سؤال في عه والرد عليه أن له شأناً يذحر في حرارة الارض 
وغلافها النازي' 

لايخنى ان خرارة الارض ننيجة للتوازن بين ما يتصل بها من اشعة الشمس فتمتصة وما 
تطلقدٌ من هذه الاشمة بعد امتصاصه . ولما كانت حرارة الارض دون حرارة الشس الوف 
الدرحجات » فالاشعة التي تنطلق مر الارض تقتصر على الاشمة ااتي تحت الاحمر من طول 
معين - يزيد طول امواج هذه الاشعة عشيرين ضعفاعلى طول الامواج الجر . يقابلهذا ان 
الاوزون متصف يصفة أخر ى غير أمتصاص الاشمة الى فوق البنفسجي من طول «ميّن.ومن 
هذه الصفات قدرتة على امتصاص الاشعة التي تحت الا حمر . ومن غرائب الاتفاق ان أمواج 
الاشمة التي تحت الاحمر التي متصها » هي من قبيل امواج الاشمة التي قطلقها الارض . واذن 
فالاوزون في المواء » بمتص” جاناً من الاشعة القادمة من الشمس الى الارض وكذلك حاناً 
من الاشمة التي تطلقها الارض في الفضاء . وامتصاصة لهذا الضرب الاخير مرى الاشعة يرقم 
حرارة سطح الارض وغلافها الفازي » لان جاننا من الحرارة التي بمتصها ينتقل منه الى الغازات 
الاخرى إما بالاصطدامات اليزيئية وإما بالاشماع . لشفظة للحرارة التي ينها من اشعاع 
الارضءاو اتتقالها منه الى غازات المواء الاخرى يتوقفان على الضغط الي او بكلمة أخرى 
على ارتفاع الطبقة الحتوية على الاوزون عن سطح الارض . وفعل الاوزون في كل ذلك يشبه 
فمل ألواح الزجاج في مستنبت » فانها تبي النبات من تطرق يعض العوامل الليوية الخارجية اليه 
كالبرد » وفي الوقت نفسةه + نحفظ الحرارة التي تولّد فيه من التشمّع الى الخارج 

وقد دلت التجارب على الت الطبقات المحتوية على الاوزون عرئفمة ة حِدًا بحيث 
لا نيدي أساليبٍالبحث الطخروري ( اي ارتفاع البلو نات الى الطبقة الطخرورية سوا أ كيرة 
كانت فها علماة مع أجيزتم أم صنيرة لا نحتوي الا على الاجهزة المدوانة من تلقاء نغسها ) في 
قياسها.و لكن هذا الاسلوب من البحث سائر الى الامام وقد يتاح لفكي والمتيورلوجي في المستقبل 
القريب انيبعث بأجهزته إلى الطبقة ألحتوبة على الاوزون أو إن يتخطاها وحينئذ يستطيع ان 
هذ الى بض أسرارها وأسرار الاشمة الواردة من ألا جرام السموية 


الاذاعة 


اللاسلكية المورة أو التلفزة 
وسائلها وأطوارها وارتقلها 


لعرضٌ منرى 


برى بعض الناس انه من اصعب الصعوبات » أدراك طريقة اطلاق صورة متحركة من 
احدى غرف الاذاعة » على ا جنحة الاثير الى بيوتنا حيث تنجلى لنا على ستار صغير بك لسوولة, 
وذلك لاتنا اذا ماتأملنا ملا التفصيلات الفنية للشاصر الرؤية باللالكي ألفيئاها عويصة . 
يد انا عند ما تجزىء المهاز المستقبل لتلك الصورة » لا تلبث أن نوقن سهولة فم القواعد 
المؤسس عليها ٠‏ وأساس الاذاعة اللاسلكية الصورة » الخداع النظري . فالصورة التي يا 
تخدع العيون التي تبصرعا ٠‏ ولسئا نشاهد على الستارة صورة «فردة » بل سلسلة كاملة من نقط 
تير بأقمى سرعة . ولو حداقت عن كثب فيصورة فوتوغرافية مصورةفي جريدة ما »لوجدمرا 
مؤلفة من نقط صغيرة متياينة درجات |اضوء والظل . حتى اذا ما أعدها عن بصرك قيد ذراع 
واحدة وتطلعت الها » تيينت لك صورة كاءلة . وتكاد الصورة التي يتم نقلها بالراديو تؤلف على 
ذلك الاط . ولا بزال مستحيلاة تقل صورة كاء/ة في آن واحدر . ولكن من الميسور نقلها 
أجزاء نقلاً ماجلاً يخدع المين البثشرية فتظن انها ظهرت بأجعها عرة واحدة . وسبب نجاح 
هذه الطريقة قوة أو خاصية الحفظ او الاستبقاء التي في آلة البصر . ومن ثم كانت تحيرئة الصورة 
أولى العمليات الموحربة لتلفزة . وجزاً الصورة بطريقة اضاءئها تدريياً 

وتضاه الصورة اضاءة تدريحجية بعدة وسائل . وقد ككون الصورة غير فوتوغرافية » بل 
كائنا حا أي مثلاً مثل في مقر الاذاعة المصورة . ورما تتقاير وسائل نلك الاضاءة التدريجية 
المصورة »غير أن قاعدتها الاصلية لا يوه وقوامها عراب هد ثقوب» ويسلط الضوء المراد 
أنارة الصورة به» على ذلك القرص قيمرث من ثقوبه الى الصورة المرغوبقيها» بدلا من سقوطه 
عليها مباشرة مر واحدة.ونحجمل ثقوبالقرص على شكل حازوني-وعندما يدور القرص دورا 

سريما يصيب الضوه الصورة على شكل نقط صغيرة او خطوط يلتقطها الجراز الناقل ويطلقها في 
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الاثير واحدة في إثر الاخرى عفتصل الى اليهاز المستقيل حيث تحشد حشداً عاجلا جد فتتأاف 
الصورة المثقولة.وحينا يستعمل عد د كير من النقطء أو الخطوط المقسمة إلى نقطوئفي تأليفصورة 
تظهر الصورة في اهراز المستقبل منتظمة واقرب الى اصلها مما لو ألفت من نقط قليلة ٠‏ و.ثال 
ذلك ان الصورة التي مساحتها عقدة مربعة تؤلف من الف نقطة » ويب أن تكون هذه النقط 
أنعد بعضها عن إعض » منها لو تالفت الصورة من عشرة الاف نقطة » قتصير درحات الضوء 
والظل في الثانية اللؤلفة من عشيرة أمثال نقط الاولى» اوضح كثيراً منها في الاولى 

ومن العقبات الكبرى التي اعترضت مخترعي الاذاعة اللاسلكة المصورة » نقل عدد كير 

من الخطوط في ثثانية واحدة . ولكنهم قد ذللوا حديثا هذه العقبة للى حدررما . ٠‏ وبذلك ستصبح 
الصور المثقولة بالرأديو الصور مضبوطة » أسوة بالصمور الضوئية التي تصور في الجرائد 

ولاضاءة الصورة المزمع نقلها بالراديو وسيلتاناساسيتان وأولاها جعل الضوء يتحر لاحركة 
سربعة على الاشخاص المراد نقل صورها »غير ان لهذ الطريقة عوائق عديدة ومنها ووب 
تعتيم الييئة التي يجري فيها العمل . وهذا يقتضي حصر العمل في غرف الاذاعة 

والوسيلة الثانية حي اضاءة الشببح اضاءة طبيعيةكا يضاه على المسرح بالانوار الخصصة لتلك 
الفاية » أو وضعه خارحا في نور الشمس بحيث تلقط الانوار او الظلال بعدسةتجممهاتم توجّهها الى 
مجلة منيرة . وفي احدى تينك الخالتين يتعجزاً الضود اجزاء قبل وصوله الى الشبح . وفي الخالة 
الاخرى يتجزأً الضوة المنمكس محيزئة نامة بعد مغادرته الشبح » فتكاد النقيجة تكون واحدة في 
كل حالة ما دام العوّلعلى اللهاز الاخير . و بذلك نصل الى نفع الاجزاء في جهاز نقل الاذاعة 
الصورة . ونمني به البصاصة الكهربائية ونتائميها اعجب كثيراً من تفصيلات تركيها الفبي 

اننا متى تكلم في التليفون ريز طبلئة قتحدث ذبذية في التيار الكبر بائي الضتيل الساري في 
الحهاز . وذلك وفقاً لبراتصوت ١‏ التكلوفي «وقالتليفون . وهذا عينه ما تفعله البصاصةالكهر بائية 
في الضوء »بدلا من الصوت ءلان أضأل تغابر في الضوء والظل يستحيل باليصاصة الكهربائية 
ذبذيات في التبار الكور بائي 

ذلك ان سلسلة سسريعة من ومضات الضوء تنبعث مر: القرص المضيء » فتسداد الى 
اليصاصة الكربائية فتحدث ذبذيات في التيار الكهربائي . فتضخم مثلها عند ما تتولد من الصوت 
بالبكروفون . ثم تذاع من الموصل اليوي اللاسلكي » أما في حطة الاستقبال فتمكس هذه 
الطريقة أذ يلتقط الموصل اليوي اللاسلكي أمواج الاثير كا يحدث في محطة استقبال الاذاعة 
حيث تلتقطها جيامات الاستقبال في جهاز الاذاعة المصورة وتضخهاء 2 ان هاتيك الثيارات ,يتوسل 
5 إلى تغبير قوة مصدر الضوء أو المصباح وك ف قرص مضيء آخر ومنة إلى الستارة حيث 


ابريل ١5"‏ الاذاعة اللاسلكية المصورة يذ 


يعاد تأليف الصورة الاصلية التي أذعت هن غرفة الاذاعة . وقد روت بجلة العلم العام اند 
« اخترع فيليا حدياً جهاز جديد يتيبح للجاهير الحتشدة سماع الخطب العامة ودقية 
خطيسم جلا وسماعه جيداً . والمهاز مؤسس على أماط الاذاعة اللاسلكة المصورة أذ يكير 
صمورة الخطيب بحجمها الطبيعي عدّة أضاف فتظور للحضور حميماً واضحة ينما يسمعون صوته 
المي بأبواق الراديو المعتادة ٠‏ ولذلك يمتلي الخطيب منير الخطابة وتوضع الميسكروفونات 
الألوفة مجاحة وتوضع بصاصتان كهربائيتان بمنة ويسرة . ومتى شمرع الخطيب في القاء خطبته» 
تصوب الى وحهه » شعاعة خضراءٍ من حهاز العرض » تكاد لا تنصرها العين » فتتموج 
إزاءء ترتجا حفًا لا تلمحة غير تينك البصاصتين الكبرياثيتين الحساستين بالضوء أي كان 
فتساير الاشعة المنعكمة من ملامح الخطيب فتطلق سلسلة نبضات كهربائية مطابقة لتلك الاشعة 
فتستحيل ضاء مرة أخرى وذلك بصمام منصمامات الاشعة السالبة من قوة ٠٠٠١‏ قولط م 
تقوم عدسة قوية بالقاء الصورة على الستار . وقد أزمع مخترعو “هذا المهاز تعميمه في المسارح 
لبجملوا كل مقعد من مقاعدها مساوياً للا خر في المتع برؤية الخطيب وبعاع صونه من كثب » 

وليست عملية اضاءة صورة الشبح شيا فشي بالقرص الثق بكلها حيئة جد اكاتلوح لاقارىء 
أول وهلة» فاذا لم يتحرك القرصالمضيء في طرف المهاز المستقبل بالسرعة عينها التي يتحرك بها 
في طرفه الناقل » حدث قي الستار اضطراب وتشويش » اذ ينغي جمل ذينك القرين في مركر 
«ضبوط » الواحد بالقياس للا خر . ويجب تحريكبما لسمرعة ة واحدة ماماً . وقد اخترعت اذك 
التوازن عدة أجهزة بديعة . واذا أدبر جهاز استقبال الاذاعة المصورة بتيار كبربائي متغير من 
نوع التيار الذي يستعمل في جهاز النقل » كان الام هيئاً الى حدر ماء لان ذبذبات التيارات 
الكبربائية مابتة جد ! فلا تتبدل البتة ولذلك تستعمل لادارة السامات الكبربائية . وليس ذلك 
ميسوراً دائ) لاه قد فق أن يكون مقر الاذاعة المسورة في منطقة سكنها لقيف من الناسس 
لا يستخدمون تياراً كهربائدًا من متبع واحد . ولذلك اخترع الخترعون قاعدة أرسال نمة 
مستمرة تعمل جثابة مسيطر ع الفرص المضيء في طرف جهاز الاستقبالعك ان يضبطوا سرعته 
ضبطاً يطابق سرعة القرص المضيء في حهاز النقل 

وقالت جلة العلم العام الاميركية في جزء ينابر4١‏ انه قد تبين للخبراء ان الصبغات الجر 
لني تستمسلها مثلات السينها في ترجهن لانظهر في وجوههن”عند تصويرها ,لات التصوير فتتجلى 
صورهن عند نقلها بأجهزة الاذاعة اللاسلكية المصورة » مشوهة غير طيبية » فاستبد أن بإلدمام ٠‏ 
صبغات خضير واتحذنَ منها |قلاما لصخ شفاهون” وتخضيب وجنام ن"فتلوحشفتا المثلةووجنناها متئاسقة 
مع ظلال الصور الفوتوغرافية لسائر ملامح وجهها عند ما تعرض الصورة على ستارجهاز الاستقبال 


لين الاذاعة اللاسلكية المصورة ا مقتطف 


أما وقد أوضنا القواعد الاساسية للاذاعةالصورة ايضاحا موجزاء خِدِر بنا ان نشيرالى 
شت التفصيلات التي أفضت الى تحسين الاذاعة اللاسلكة المصورة . ومنها أن الثقوب التي تثقب 
في قرص الاضاءة قد استعيض عنبها بالرائي أو العدسات لي نزيد منفعة الضوء وذلك على فسق 
أعدسة آلة التصوير أذ انها تتقل من الضوء كر مما ينقله قب دقيق مجرد 

لإعرآة مغنطيسية مهئزة تتكس الصور المنقولة بالراديو 4 اخترع الدكتور لي دي فورست 
والمستر ويلم بريس ومم م1 سدنللآ أساوبا لانارة الاشياح في الاذاءة المصورة قوامة عرآة 
هزازة تمكس الصورة المنقولة بالراديو على ستارة مساحتها قدمان فتبدو الصورة للثاظر متقنة 
واضحة بلا استمال الام السلي الشساعة . ولذلك يستقطب ( يعطى خاصية الاستقطاب ) 
الضوء من مصباح لاعرض من قوة ٠ ٠‏ وط فيمر في بطارية كر #ة فينظم الشماعة ومن ثم" 
تمكس اارآة الضوء المنظ على الستارة . وتؤلف المرآة من لوحة فولاذية صقيلة ذات سطحمن 
معدن الروديوم نمطا معلقة يون قطي ملف مغنطيسي #نقط بجهاز . يحول التيار المتغير الى 
تيار ابت ويستمد قوتهٌ من دائرة النور الكهربائي المتزلي العتادة . ومهتز المرآة نفسها 5٠٠٠١‏ 
مرة في الثانية . وبهئز الاطار اللوضوعة فبه فيثتي صوراً مؤلفة منه خط “ا ٠١‏ خط على 
ستار العرض في كل ثثانية وعتاز هذا الجهازالمضيء برخصه وسكونه »6 

وكانت مساحة الصور القدعة التي نقلتها الاذاعة المصورة قلما تيد على مساحة طاببع البرريد 
فكان لا بدك من الاءعان في التثقيب عنها امعان يكاد يضارع البحث عن شسرط الصور المتحركة 
« السينها © في عهد شبوع صناديق الديا أو صناديق العجب . وقد تضاعف حجم هائيك 
الصور فأصبح في وسع المرء مشاهدتها عن بعد قليل وهو جالس على كرسيه 

ومن جهة اخرى يرى الخبيرون أنه غير حتمل ككير ستائر الاذاعة اللاسلكية المصورة 
كيرا تظبر عليه صور الفيلم النظرية الا " إذا اخترعت قاعدة جديدة من كل الوجوه او أحدنت 
في تلك الستار إضءة تحسينات خطيرة 

إصام الشماعة السلبية أو الصيام السلي الشماعة ‏ وأحدث مالم من الترمات الخاصة 
بالاذاعة اللاسلكة المصو رة صام الشماعة اللاسلكة الذي ذاع ذيوعاً واسع الانتشار فاستعمله 
المخترعون بدلا من مصدر الضوءو الاعتيادي الذي يغيزه الثيار الكهير ربأي. .وهو عمزلة دورق او قنينة 
ضيفة الس يقوم قعرها المسمطح مقام الستارة وقد اخترعت منذ عدة سنين قبلصيرورة اللاسكي 
مذها عمادًا . واحن لم تظهر خاصية هذا الصمام النافمة الآ ري .وهي جمل شماعة من الكبيرياتٍ 
تنطلق الى الستارة وتتموج وفق شخة المكثف الكبربائية . وكاناستماها في بده الام مقصوراً 
على اللباحث اليوية . غير انه يبدو لنا ان هذا المهاز سبجد على الارجح مكانا في كثير من 


ابريل عه الاذاعة اللاسلكية اللصورة لون 


أجهزة الاذاعة اللاسلكة المصورة عوضا عن مها ببح النيون الاصلية 

وليس صمب إدراك العقبات الميكائيكة التي اعترضت الخترعين حتى فازوا بوسائل 'نسجيل 
تحزئة الصور واعادة تكوينها وها المنصران الليوهريان في الاذاعة اللاسلكة اللصورة 

وقد استخدم هذا الصمام السلي الشماعة ف كثير من الآلات الجديدة . وهو شبية إيصمام 
الراديو الكير وجوز في أحد طرفيه بفتيلة مغشاة بغشاء من الا وكميد ٠‏ وي الؤلفة للقطب 
السالب . واسلاك الصام مولة على الليزء المبرثم من مشكاته 2 زحاجته © و يحمى ذلك المنصر 
بمرور التبار الكبربائي فبه أسوة بعمام الراديو فبنشأ عن ذلك الاحماء اضطراب الكبيربات 
فتسير بالثور الكهربائي المركز وتتجه صوب نقطة التركن الكو ربأني . وفي الطرف الآ خر 
منالصمام السلبي الشماعة » سطحمنيسط وهو جثابة ستارة مغشاة بطبقة من مادةمتألقة تتألق مق 
صدمتها الكهيريات التي تتذائر من القطب السالب فتلوح لاناظس بقعة زاهية الضوء من خار ج الصام. 
وفي ذلك امجاز الكو ر ياي زوجان مر الاوحات يستطيمان عند شحنها بالسكهربئية شحنا 
ملاماً » نحريف الاشعة السلبية عن انجاهها الاصلي فتفدوكانها صادرة من خرطوم يسددها 
الى أية جهة متقصودة . والتوسل يهذه الوسيلة الى الاذاعة اللاسلكية | اصورة » جليل المنفعة 
إذ يتاح بالوسائط الكهربائية جملتلك البقعة الضوئية تخترق الستارة برمئهادون تدخل الآالات 
ميك نيكية المعتادة المعقدة التي لا تني بالمرام 

والصورة التي تستقبل,لصمام ذي الشماعة السلبية ( وحمي البقمة الضوئية الني تستحيل صورة » 
مؤلفة من نقط بيض وسود ) تتناسق عاجلا” مع حركات البقعة اللضيئة في الطرف المرسل من 
المهاز ويم ذلك التوازن كله بالكهريائية ولذلك يحدث بلا تعب يذكر .ومع كل تلك التحسينات 
لا تبلغ الاذاعة اللاسلكية المصورة أوج النجاح المنشود لا . فلا مرية في القول أمها ما زالت 
حنيئً إذا ما قسئاها باجهزة الراديو التقئة الختلفة الاشكال 

(جهاز الايكونوسكوب7 ١‏ وجرومعمدمه1 )4 وثمة طريقة اخرى يظهر أنها مرحوة النجاح 
جد وذلك إقترانها بالوسائل الاخرىوفعني بوا طريقة الابكونوسكوب لخترعه الدكتور لاد عير 
ك. زوريكن وهو للنظار الذي سيذلل المقبات التي ما زالت تحول دون بلوغ الاذاعة اللاسلكية 
المصورة الأو العسلي الذي ينشده لها الملماه . ويؤلف الابكو نوسكوب من ريوة من البصاصات 
الكبريائية المتفصلة بعضها عن بعض . وهو من أنفع آلات الاذاعة اللاسلكية المصورة التي 
م اختراعها حتى اليوم 

ولا مندوحة لنا على وجه التقريب في كل حالة من حالات اختراع الاذاءة اللاسلكية 


١1184 عين صناعية ها شبكيةمن البعماصات الكبربائية وقد وصفتاه! وصفا شافياً في مقتطف ,تابر سنة‎ )١( 
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المصورة » عن الاشارة الى الاشعة الضوئية أَيّا كان نوعها وطول'موحتها »' ولوكان مر:_ 
الاطوال التي لاأتراها المين الجردة . وهذا يتضمن استحالة نقل الصور في اثثاء | تنشار الضباب 
وفي اليل» ومين لنا تعذر ادخال التلون عليها ايضاً في آخر الام .ولا بدذا نه سبأتي وقت تتمكن 
فيه من اضاءة الصور بأجعها ونقلها مقرونة بتللحين الصوت والعناصر التي تأاف مها على بعد 
صورة ميكايكية جذابة ذات رونق يسّووي مشارب المتعلمين وذلك بموجات تتحرك في أنواحد 
ل( حهاز ورد لتناظ .1 .3 » هو من الفاذج العملية الاولية وقد فررت شركة الاذاعة 
الإريطاية عجربة جهازن مختلفين من اجهزة الاذاعة اللاسلكية الصورة جنا الى جنب لي 
تختار اصلحهما اختياراً نبائمًا . وكانت تلك التجارب الا بتدائية رات أجهزة معظمها وقتية 
مصحوبة حجملة عدساث قدعة ومع الحم والدوبارة؛ومع ذلك فقد أسفرت عن النجاح اذ اتبح 
نقل صور متقئة وأضحة حِدًا في سئة هلاوا 
.وقد تحسنت الاجهزة في السنين النالية حسناً عظيا فغدت شركة الاذاعة البريطانية تتقل الصور 
تقل منتفلا وكان من العوا ثق التي نكشفت في بدءالاس ضرورة وجود قوة الضوءالعظيمة لانارة 
الاشخاص المراد نقل صودمم .اول الملماء تذليل تلك العقبة با كتشاف نافع وهو القكن من نقل 
الصور بالراديو نقلا جيداً يوساطة الاشعة الخفية » يكاد يضارع نقلها بالضياء الايض المألوف 
ونمني بالاشعة الخفية الاشمة التي نحت الاحمر التي تستطيع اختراق الضباب والتي لا تراها 
العيون امجردة . فأضحى مسوراً نقل صورة شبح في الظلام الحالك تقرياً . وقد تتبين فائدة 
اختراع هذا الجهاز عند تطيقه على البواخر . فكل بإخرة ركب فيها منظار ليلي قوي 
) نوكتوفيزور 06109150 ) يتس لطا رؤية غيرها عندما تدنو منها في الضياب الكثيف» ولو 
كانت تلك الباخرة القادمة مختفية كل الاحتفاء عن العيون البششرية الجردة 
وقد افترح بعضهم إمكان استمال جهاز الشماعة السلبية»لتلك الغاية . فاذا ما أرسلت إحدى 
البوآخر اشارة ثابنة في اثناء | نتشار الضباب الكثيف » ظهرت ت الاشارة على ستارةأرقاص الشماعة 
السلبية عثابة سلسلة خطوط فتنبه ربإن الباخرة الى دنوٌ الباخرة الاخرى منه . ويتوقف جاح 
الاذاءة اللاسلكية المصورة على صفة الصور » وقوامه في الاغلب » السرعة والضيط » اللذان 
يستعملان في رسالا و في مطلع هذا الاختراعكان ستعمل 4 حمل * مزيد هذا العددالى نحو 4 
خط و١٠‏ أطاراً في الثانية» فكانت اللقيجةصورة تكاد تكون مشاءرة لاصورةالاصلية.اما في حالة 
نقل الصور الممرلعة المركة فيدخل فيها تعقيد آخر» لان السينها المعتادة مشهورة بكونها صيغة من 
صيغ الخداع البصري» لأن الذي تراء على الستارة ليس صورة ة متتحركة ثم بَة حقيقية بل صلسلة 
كاملة من الصور الفوتوغرافية تعرض تباععرضا حثيئا جد بحيث مخدععينك فتتخيلواصوراً متواصلة 
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واضف سرعة بمكن عرض تلك الصور يهاءعلى ذلك الفط تناهز عشراً في الثانية بيد انه قد 
تين بالاختبار ضرورة عرض عدد يتراوح ين لالاوهلا صورة قي الثاية . فاذا ما اريد جمل 
الصور المذاعة بالراديو غير مطموسة ولا مهنزة فلا بد ءن مراعاة هذه القاعدة لان عيومًا 
يبب أن مخدع بالنقط المتحركة وحمل عدد الصور المعروضة 8 صورة في الثاني على الاقل حتى 
تمتقد العيون بأنها تغاهدحركة » لا سلسلة صور منفصلة بعضها عن بعض . وماكانت اسطواات 
الجرادوفون تؤلف جاتنا كبيراً .رز برايجنا اللاسلكية » رجّح الميمون بأن افلام السنها 
سوف تستعمل في مللاهينا التي توافينا ا الاذاعة المصورة لان نقل ألم اللنيي بطريقة الاذاعة 
الصورة » أسهل كثيراً ف الحقيقة من نقل مشود من غرفة الاذاعة عم عرضة بالطريقة 
ا الذي إبوجه من السنها الى الستارة » يستبدل به جهاز نيب تسحد أَقْمد 
إلى بصاصة كهربائية . ومن تم نلقط الصور بالطريقة العتادة -- وفي أثناء ذلك يكون المزه 
الناطق من الصورة » الذي يستوعبةٌ مجاز ضبق من فيل الصوت نحت حافته » قد مس" بها يسمى 
بياب الصوت حيث يلتقط ذلك الصوت ويرسل على موجة مستقلة الى حيث ستقبل ويضحم 
وينقل الى بوق الراديو . ويكون الصوت على الافلام دائماً سابقاً قليلاً لاصورة لانهٌ لا بد من 
مذي بض ااثانية قبيل مرور الفيلم من جهاز عرض الضوء الى جهاز عرض ااصوت . وهذا 
التأخير يتيبح «ثل فتح فبه في الاحظة لللائمة بمكسرما اذا كان سجلاً الصوت والصور موضوعين 
جنا الى جنب قبيل ذلك بقليل . وما زألت الششروح الخاصة عسابقات المدو وغيرها» تؤئف 
شطراً مألوقاً حجنا عند المهور من براءج الاذاعة اللاسلكة الشفوية . ويرجوكل اعرىع 
بوساطة الاذاعة اللاسلكية المصورةزيادة العنع الملاهي وذلك بتمكنه في الحقيقة من رؤية مباراة 
كرة ة القدم أو مسابقة الملاكة ءلا ان يصغى فقط الى الشروح التي يلقبها عامل الاذاعة 

على انه معن سوء الاظ ان نقل الحوادث بالراديو في الطواء الطاق » من اشق الامور. 
وقد تين بالاحتبار ان تسجيل الحوادث على الفيلم و تقلا زلراديو ا:صور اسيل . ولسث هذه 
الطريقة بطيئة كا بظن » أذ قد اتضح بجهاز بديم صغير » سهولة قل الفيلم الراديو المصور فيعشر 
ثوانر بعد النقاطه ء وذلك بأن يلتقط اللصور الصورة بالاساوب العناد ثم يحمض القيام ٠.‏ يذاه بعد 
اظباره ويثبت ويجفف »ء ويم يفيفه في سللة ٠‏ رء الحياض ثم يتقل بلا مواناة الى جهاز 
الارسال الخاص بالاذاعة » المصورة حيث ينار حال ومع ان ذلك العمل محدث بعيد لز دن 
تج اه ور الحادث قلما مكن ملاحظاما اد في 
عباية السباق » وعند الفوز حيّا يسمع ضجيج النظارة قبيل حدوث الحادث بلحظة . وأي 
تأخين ثابت يتس أصلاحه بكل سهولة 


نهذ الاذاعةاللاسلكية المصورة المقتطف 


ومن التحسينات التي لا مندوحة عنبا للاذاعة المصورة ( التليفون الظاهر ) أي الذي تظبر 
فيه صورة امتكام . وم يبق الا قليل من الشك في ان كيرا من حظائر التليفونات العامة في 
المستقبل » ستركي فبها اجهزة للاذاعة الصورة بحيث يمكن انارة تحبا المتكلم فتلقط ذبذيات التيار 
الكهرائي وترسل الى اللهاز المستقبل حيث قصور الصورة بجوار سماعة التليفون المعتادة 

اننا 

ومن الاسباب التي تم تتكوين جل البرامج الابتدائية للاذاعة المصورة من الافلام » هو 
أن مدى اشارات الاذاعة الصورة محدد » أحكز مندُ في اذاعة الصوت ء لان الاشارات 
اللاسلكة العادية يتيسر اطلاتها الى مدى ءثات من الاميال بلا صعوبة كيرة . أما اشارات 
الاذاعة المصورة فلا تعدو 0* أو ٠‏ "ميلا حيما يراد الحصول على تتائج مرضية في هذه الآ ونة . 
وكثيراً ما تصادف الاذاعة مناطق تسمى < باميئة » وقد تعترضها الموائق بسيولة اكز منها في 
حالة الراديو العتاد . أي أتا لوشئنا تعمم الاذاعة الصورة في مملكذ| تكلتر اءثلا لاحتجنا إلى ٠١‏ 
او "٠‏ محطة لنقل الاذاعة المصورة . ومع ذلك قد يبتى مليون أو مليونان من الناس بعيدن عن 
اجهزةالنقل بمداً لا يسح لم بالرؤية دون حائل . فاذا ما أريد متيل ثلاثين روايةختلفة او أ كث 
على أيدي شركات مختلفة كلل يومرء كانت تفقانما باهظة جِدً! .امااذا صوّرت تلك الروايات على 
الافلام تصو برا خاصًا لاذاعنها بالراديو المصوّر » امكن نقلها من المحطات المركزية جيعها في 
آن واحد بلاتفقة فادحة وقد يكوث الفيلم في الحقيقة نافماً للاذاعة المصورة كنفع جهاز 
البلاتنرفون7' للاذاعة العادية . وقد شرع الخبراء في مجرية نقل اشارات الاذاعة المصورة الى 
ابعاد | كؤ ما بلتباحتى الآن» فظور هم أن تلك الموصلات اليوية اللاسلكية تتأثر بالارتفاع 
كل الأئر . فأقام الموندسون الالمان في سيارة نقل جهازً! طوا ا لنقل الاذاعة المصسورة ليجول 
في منطقة واسعة ابتماء الحصول على تنائج افضل مما حصلوا عليها من قبل . والمرجو انهم بالتوقل 
في جل ارتفاعه 14٠٠+‏ قدم سيتمكنونمن ارسال اشارات جيدة تقطع | كث من ماثة ميل. 
اما بلاد اتكلترا فنير صالمة لعمل كهذا اذ لانزال تحتوي هضاباً صخيرة يجوار المرا كز الكرى 
الخافلة بالسكان . ولذلكسيضطرون الى انشاء محطات صغيرة مفرقة لتستعمل بضع سنين . وكمة 
بعض الششك بأن الصعوية الناشئة عن البعد ستذلل اخير ا فتتيوأ وقنئذ الاذاعة اللاسلكية المسورة 
الدولية مكاما وتصبح ضررةمن ضرورات الحياة اليومية 

[ نقلاعن كتاب الاستاذ لو ااعالم الا تكليزي ومجلتي 2 الع العام 6 و 8 المكانيكا المامة »© ] 
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السراب 


شماعر اسم دو فيلى 
نقلبا خليل هنداوي 


الادب العالى 


على هامش حضسة كتب جديدة 
لكامل مود حييب 


لوه 


من الثنس الفر ني الحديث 


١‏ لسرآب 
ششاعر ماي دود فيلى 


آه ! العيون المعبودة ليست بالعيون التي برى اصحابها 

انهم كانوا يحبونها وتضوى أبدانهم من اجلها ! 

والاحلام -- | كز الاحلام نشوة ليست بالاحلام التي يبدعها 
كائنان تراميا قلباً على قلب وبانا ذراعا على ذراع ! 
والسعادة ‏ بل كو السعادة غلاء على أتفسنا الظلأى ‏ 
ليست بالسعادة التي بى عليها بعد زواها ! 


بل الحب اميل الذي كان في الحياة » 

م يخرج ابداً من القلب . . 

اند حثالك 1 يحيا | بداً » وييتى سسرمدا 5 

لا تؤثر فبه السنون » ولا يال منه الزمان شي 
يظنون أنه قد توارى وضاع وهلك في ثنايا المقادير » 
ولا يخالونالبائد الا كام 


ولقد يحبون بعده عششر مزأت . 


الفتوة قد تدحرجت مغجّرة ملهة . 


والزمان يجر بيده الكهولة التي تطويئا احشاؤها » وتلفنا أطواؤها . 
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ولكن هذه الاحشاء القوية التي يظن انها سليمة من اراح » 
لم فيها جرح يحسونة ! 
اند جرح م يندمل » ولكنة لا يسيل دما . 


انه كثني الورود الاولى التي سحقت في الربيع على القاب عندما يتوم . 


ما أكث ماهنالك من أشياء يرت على هذا القلب . 

ولكن هذا (اللاثي+) الباقي هوكل ثيء . 

ليس أحد يتكلم عنه أبداً » 

وليس أحد ء حثالك -- يشعر بأن نحت اطواء القلب تتوارى 
ططفة لا امم لهاء ولا يستطيع أحد انتزاعها . 

ليس هذا الععيء هو الحب الذي فير على ذراع الحبوب » 
م أحذ مقت فيلا قلا . 

ليس هذا الحب » 

انه ليس إل حلنا » ولكنة حل أجل من الحب . 

بحت كل هذا الحب الذي يترك الحياة زاحية . 

وتحت كل السعادة التي تستطيع ان تسكرها 

تحد دائما هذا الجنون الذي لا يبد له القاب قريناً 


وانا تحيانا - في كل مكان - أثر هذه المملكة الغرببة من هذا الحم القوي 
المبهم المنتصر . 


والى ذراعيك -- يا حيبتي - عشي هذا الحلم اميل ويرسو على قلي 1 


تت 
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انك لا ندركين ما بعرو قلي ويغمر تقسي . 
انك تطوقين جبيني بذراعك » وبالذراع الاأخرى التي تسكب في تقسي ليها 
وتبحث عن هذا القلب » حيث أنتٍ لالكونين . 
تفنشين عنه لتنظري نفسك فيه أيها الغادة النائبة 1 
وتقولين « انك صامت يا حيبي فاذا عراك ؟ » 
لا ثيء عراتي يا معبودني » ولكني رحت ألظر الى ذلك ( اللاثي, ) 
إن هذا اللاشيء ينتصب في قكري [ 
اند ليس إلا خبالاً » أو وجها وعممًا . 
ولكن ين ججبع ذكريات أنفسنا المتبقة 
تظل الذكرى اللعيدة هي الاقوى . 
ومن خال القلب المشتمل الذي يأكل بعضة عضا 
نرى الغابر التدحرج هو الااكز لمان لميوتتا . 
والثبار الأصنى والاتى جال ماهو الأأطيف 
خْرٍ عاد يطوف في السموات . 
وانتر ان ركنت طيف ير لا خبو شماعةأطدي أبدا . 
ولكنك- يا نور عيني -- يا من رحت اعيدها » 
لم ممحي | بدا هذا ( الغير ) الذي رحت أحبه . 
ان تحبمة حلقة على البحارالتي لا حد» تمكس على امواجهاوتضحك من تلاطهها. 
ألا 1م قتفر نحن الى نساء منلكون” » لكي يستطمن” ان يساوين” تلك التي 


لاملك علييا . ٠...‏ 
[ نقلها خليل هتداوي ] 
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اوراق متنائرة »عن ديوان 


الادب العالمى 


على هامش خس ة كتب جديدة 
مد ١‏ نيه 

البطل 

ان البطل رجل خرافي عاش في خبال الئاس زماناً حيكون حوله الاقاصيص 
والاساطير ليكون إِذَ) لا نسمو اليه الافمانية الضعيفة » أو بشراً قفى عمره في بشرية 
خارقة هي فوق طاقة البشر . عكذا قال اللورد راجلان في نظريته الحديئة الني طلح 
علينا بها منذ حين في كتابه ( البطل ) . ولمل” في نظرية الاورد راجلان ما يفزع 
عباقرة الكتّابوا الشعراء والمؤلفين والملماء» وما مبيج فيصدورهم الاحقاد والضفائن» 
فهو قد ننى النبوغ والشذوذ والتفوق في وقت معأ » وركب متن الشطط فراح ينقض 
حوادث التاريخ من بعد قوق أنكا) « إن روين هود الذي عاش عند سنة 06لاة 
لم نمث له على وثيقة واحدة بت وجوه وكل 3 إن قن عاراو) اق علدا 
عن هيلانة زوج منيلاوس وعشيقة قاريس » والتي ارسلت الحرب شعواء طاحئة بين 
قوم زوجها 0 فزعت عن دار الاول لتستفر في ا 
الثالي . . 

نا حذء انظ اكاة مي لي نك بالا من اسن لىع بع 

وأجحث الثار في أبراج إليون 

ا حيلانة اليلة > حبي لي الحلود يقبلة واحدة 

ولكنشيعا من ذلك إيكن» . ثم تدقع مهد “محوادث فريام (ملك الطرواديين) 
وزم أن حروب طروادة أسال كن في الجود بل هي قصص كان يتغنى بها 
القسسون والرهبان في محارييهم ومعابدهم ضمت اشتاتها بعض الى بعض لتكون 
ملحمة عظمى» هيلانةمنها براء » وه المرأة الثعريفة الطاهرة التي ترعى حق زوجها 
وحق دارها مما » وأخذ يضرب على هذا الور طويلاة لافرق عنده بين سندريلا 
ومومى أو يوسف 

وفي الحق لا بد ان تطملن الى هذا الرأي قليلا قليلاً فهو منطني الى حد» 


ا 
| 
3 
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وهو قد كشف لنا عن أساطير وأكاذيب فيها التلفيق والحشوه إن الملك آرثر س 
مثلا - واخيل وروميلوس ورعس . . . اناس اشوا على الارض زماء ودوات 
امام في ارحاء الدنيا »ي غير ان الالمن قد تناقلت عنم أقاصيص هي من وحي 
الخيال لغب ء لانرضاها اقل ولا يستسيتها القكر» وحسبنا أن رى في أقاصيص 
الاقتصاد بطلا حو هو ... كلثن كوليدج 
غي أنه يتراءى لي أن الاورد راجلان أرحى خياله المنان قليلاً” في كثير مما 
جاء في كتابه 
ولقد وضع لصب عينيه ثلاث قواعد : ان يكون البطل رجلا عاديا ماش يمره 
على الارض ثم م حيكت حوله الاساطير الخرافية لتسمو به أو أن يكون بغ كا 
رفيماً فذحب مععه في ألناس » أو أن يكون خرافة ولدت في خبالر خصب سب 
فاماذا » إذن » لا يقول اللورد إن العبقري رجل ضم في حيانه ناحبتين لجمع 
بين الحقيقة واظيال » وألف بين الواقع والحرافة » ثم حالت قصة حياته الى شيء 
من التقدير الذي يقرب من العبادة 7 
لد 
ديبومسي 6 الرأس المفكر : 
لقد قضى كلود أشيل دسومي ايام شبابه في بإريس ماب مرح يطب من نديرٌ 
فلا بقع س حين بقع # 9 في مقهى » حيث يحتشد الفنانون» فيجلس هو صامتاً 
بردد لصره ين اتدل والمالسين في وقت مما ويحداق فيهم كانة يفش عن شيء 
لاحيده . وهو داكا يرفو الىمقهى «فيير يجلس إلى النافذة ها يحول يصمره عن الغاية 
ألتي على مد" البصر منه» أو الى ندي” «شا نوار» - (اخر الاسود )--قسمر م - 
إحدى رفيقتيه : جاي ديبون الميلة ذات العبنين الخضراوين او الى روذالى ككستير 
الفنانة » حتى استطاعت الاخيرة ان تعلية على أمىه فزوج منها » وانطوى عرن. 
الاولى وفي قلبه صبابة من حب 
ف الحق لقدكان الرجلزوجاً وفيا لا يعدل يفتاته امرأة أخرى» وهي أيضاً 
قد قاسعنة حباة الضنك والفاقة في صبر ووقاء 
وحين ألف دأ ورت 0 رقلياس وميليزا ند » التي سمت بد الى أوج الشبرة » 


كك 
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تدافع البه الناس يمجذبوتهٌ من خلوته الحبيبة الى تفسه ء ولكنة ارتد” اليها وويداً 
رويداً نم نْعةُ مرض السرطان الذي أصيب به عن كل رفيق وهو ما يفت يحن الى 
أصدقائه ورفاقه يقضي معهم ساءات فيها الاذة والسعادة 

ودب الشك في قلب الزوجة الصالحة حين رأت في فليا صورة جالي صديقة 
زوحها القدعة .واعل لا بعض العذر قصاحبنا قد وضع اساس(١وبرته»‏ هذه فيحين 
كانت حابي مجلس البه وتحد مه وتقضي الى حانبه بعض عمرهاءفنفثت فيه من روحها 
ثم اندفمت الزوجة في نزق وطيش -- والنيدة تتسعر في قلبها تريد أن نهمل 
أندفعمت قصواب الى تقسها فوهة (مسدس).غيد أن الرصاصة طاشت عن المدف .. 

ازج دوسي من |ء إعا بإرداكفرماء ثلى بالط لان كات فاص لوول لك 
إل رج لكان في منأىعن كل ذلك» فهو قانم تبدو قناعت فيحياته ودارم ووفدّهفيوفت 5 

ولقد تقض" عليه ( واجنر ) يذيقة من لاذع القول وقارس الكلام بريد أن 
بوضي ما أشتد" من قوت » وهو صامت لا برد عن نفسه ء ولا يدقع قولا بقول . . 
ولكنة استشعر قوة أخرى يا نكاد هب قتجتاحةً» نلك في ا 
الخبار » فانبرى لخصمه .بجو ويسفة ذوقه بكلات قاسية حزت في نفس واجنر 

وأغتمر دييومي في الادب الرمزي والموسيقا التأثرية » وهها بض سمات 
عصره » فسملا في أساويه وفنه 

وع ان رع عن تقد وعرن النظريات الوقوقة في لفن » قد بع هامة 
الجد الموس سيتي » لانهُ جمل ممه ان ينفذ الى صم الشعور الافساني في ساطة 
وسهولة تفرد هو يما » نم استطاع ان يغالبكل الاعواء والاضطرابات التي جرفت 
كثيراً من بلقوا أوج الشهرة في زمانه مثل واجنر وفير ويهوفن قسه فتألق 
همه ساطءا خلايا ينهم .وكان رقيق النفس ء مشبوب العاطفة » عبقري الشعور 
2 لو استطاع انسان أن إسمع صوث النبتة وهي تثمو » لوجدها -- بعد حين ب 

نَأ ينم به ديومي » وكان ينظر الى الطبيعة نظرات بها الفلسفة والمقلمساً « لم 
تكن الطيعة في عبني دبيوسي ملهى يوج بالمثلين فا يبدأ ولا يستقر » ولكنها 
كانت وطاء الياة ة تشع في حنباته روح الانسان » وتضطرب في أرجائه كلعناصر 
الحياة » فليست الدنيا طريقاً موحشا يجتاز الافسان ما بين طرقنه على مضض » 


© 
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لييلغ الغاية فيسلم الروح » بل عي شيء مقدس لا بد أن يعيده الناس لان فيه ننم 
لحن موسيقي أخاذ . ٠‏ . وأداد ان ينغث في حياته معاقي الموسيقا المميبة الى نفسة» 
فنأى بعقلو عن آلامه فعي لاعنك عليه اسبيل ولا رُعزع من عزهنه اليّائة » 
ونأى بقلبه عن أفراحه فعي لا تسيطر عليه فتسلبة رذااته وحدوء. »م المأ ن"الى 
حياته وذنها الرضا والطأ نيئة . ٠‏ . وأغرم بالبلاغة والبيان شأنةٌ فيذلك شأن أرابه 
من الادياء الرعزيين ٠‏ . . وشرب ار بقدّر فا رؤى في سني مره مرة واحدة 
متاخ المقل يضطرب قي مشيته » أو ذاهلا يتح ويبذي ها لا بعي . ا 
ما أساءات اليه الخلوة فكان يشمر كان شثً ببس تاتيل في سكرن . . 

عكذا كان ديبومي كابأ ومؤلف وناقداً وموسيفك 7 افتن' 0 
من ورائه صفحة طبية الذ كر من صفحآت ناريخ العباقرة على الارض 

7 5 

من آدب المرأة الالما نية : 

تتحدكث الرأة عن نفسها وآلاما فتبدي عن شيء ونخني شيثاً حيام مهأ 
وكرياء .نم هي تخلو الى القرطاس قتطرح عا توب الكررياء والحجل » وتفتح 
أمامه مغاليق قلبها دع فيا أخياء كت عل الى وين جتيي قل بحل فق 
أضمافه أنداء من العاطفة النبيلة حيئاً وأماصير من روح الشر الماصفة أحيان . . 
م مي تب في قبا لمات الموى قثمى كل شيء إلا لجل الفي أحبت أاية 
منها وطيشا » والمرأة مي هي في كل حين وفي كل وطن 

وأسلوب المرأة رقيق طلي بأحد إلاباب اتات صونها العذب» وقلها 
معلق دائما بالامل الحاو . . . الدار والرجلءو أُوالولد ء تلك أمثية لا نستطيع ان تمزع 
عنها وان هي فعلت فلا تلبث أن نتردكى فيها من ناحية أخرى ‏ _ 

جريت جو لبرانس وفريدة أشترندبرج واليصايات ث شخت » ثلاث ريمن كبن في 
القصص الالماتي فأبدعن وصفاً واتقانا » وللرأة ‏ دائ) ‏ تسبح في آفاق من 
الخال منفسحة الارحاء » فتجيد الوص والتصوير . هكذا كانت السيدة جربت 
في قصها الاخيرة د ظلال محبوبة 6 #همافهطه8 مأطوتاة 6" فهي تصف في روعة 
وعهارة حياة أسرة عاشت تتقلب بين ربوع سويسرا وجال المانيا المنوبية 

وإذا كانت جريت قد نشرت أماءئا صورة من خالا الراقي اليل ففريدة 


© 


© 
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مدنا الى عصور كان الناصس فها مييمون بالعيقرية ويرفعونيا إلى مماء التقديس. .في 
أواخر القرن الناسع عش ركان أمل كل فناة مهذبة أن تلني بنفسها بين احضان رجل 
هبه جسمها وروحها ثم تقامعة متاعب حياتة وأعباءه .ولقد سبطرت هذه الخاطرة 
على عقل الفتاة ( فريدة ) فوقعت في حبالة كاتب كير يكبرها سنوات وسئوات هو 
أوست أش ندبرج وقمت في حبالته حيناسرتها عبقريته وظرفه فَرزوجت منة»غير 
أنحيانهما الزوجة ل تدمطويلا فاقترقا . وبعد سئوات راحتي تصور حياة الكاتب 
الكير من الناحية الفسائية وه ما نزال ترفو حوه --» ولملة الغيرة التي تأججت 
بينضاوعها- حين رأته قد تمع منغيرها- هي التي دفست.ها الى انتحلل خواطر 
الرجل الذيماشت ت الى جاننه عمراً منعمرها » بعد أذ أحست بعض شقاوته فيداره 
الجدبدة 0 فأخر ج ثاثا سقطعة من الادبالعاليهيدرةفي جين ناريخ ألاد ب العالمي 
وكتيت اليصابات شخت قصها « يونكا » تقص حادثا فيه ه الساوة والمتعة » 
فعي تصف انا قاة جعت بين الجا الاوري المذاب وين سعرة البشرة الششرقبة ٠‏ 
الفثّانة هي « بونكا 6 نفسهاء كانت أمها أميركية وأيوها أوريًا فاحتار حو لها 
هذا الاسم يسني به الفريدة » وفي الحق لقد كانت فريدة في كل شيء » في خلقها 
العاللي النببل » وفي ماطفها الثعريفة الضطرمة » وفي نفسها الرقراقة الصافية » 
وفي عقلها الحصيف الناضج » وفي الها الآ سر الخلااب . . . تزوجت ‏ يوتكا > 
من ضابط المالي فتفتح الزواج عن طفلة حجيلة هي ليلى بعث بها ابوها الى بلاده 
لتنا علومها هناك » وبعد حين لخبت المرأة في زوجها » على حين كانت قد تعلقت 
رجلا من وطنها أميركا ٠‏ .. وأصطرعت الخواطر في رأ المرأة » أتترك وحيدتها 
هناك تذوق مرارة الوحدة والغربة معاء ) أم سي تسرع اليها فتخلف قلبها عندالرجل 
الذيأحبت» أم هي تدعو صاحما ليرافقها إلىهناك :وأ فلار جل أن يفل وهو زوج» 
واءرأتهُ على فراش امرض ما تستطيع ان تبرح ؟ وحاءت ساعة الوداع لتنطلق الام 
الى ابذتها ويظل الرجل الماشق الى جانب زوجته المسكيئة . . . وفي هذا الكتاب 
وصف رائع لاقطار كثيرة هي من سسجزات الادب ولاسها وصف وكا لبلادها 
ثلاث قصصتكتبها المرأة فلا تستطيع أن تحنى بعض ما يضطرب في قلم! وهو 
يتحرّق شوقاً الى ان تصبح هي ربة دار وزوجة وام ... كامل تود حبيب 


0 


الخلق القودى 


في الانيا وفرنسا وانكلترا 


مشكلة العام 


الاقتصادية وعلاجها بحسب تقرير فان زيلتد”ً 


بحت طمني_تارجني مقابل في 
الخلق القو 
فى المائيا وفنا واتكلترا 
ان السيامي" الذي يقم للمواد الخام وزناً في تقديره السيامي أكث ميقم لفلسقة الععب» 
او يعتقد أن الارقام أفعل ار في توه التاريمٍ من الثمور » لا بد أن تأخذ,” الدهشة 
عندما يشاهد بام" عينيه » مالم يكن يتوقعة من تحوّل او انقلاب .في اخلاق امقر من الاثم » 
والفلاسفة وحدثم يستطيعون ارتف يستعفوا تطوثر الاحوال الانسانة بدقة » وهذا 
- يصدق على افلاطون وقيقرون ونتشه صدقة على الفلاسفة الحدثين . ولو انالالمانعنوا 
قبل الحرب الكبرى » بفيم الخلق الانجاو سكدوي » اكزمن عنايتهم بإنبام اجو اسيس وارقام 
المداقع » لما اقدموا على الحرب » واذا عني الاتكليز والاميركيون الآ ن بدراسة الخلق الالماني 
فقد يكون في وسعوم أن يحولوا دون حربر أخرى تتجمع نذرها في الافق الدولي 
ان الفرق الاسم بين تاريخ مانا با النفسي وناريخ الشعوب الاخرى » هو التعارض في المانيا 
بين المقل والدولة . فني المصور الزاحية في فرفسا والكترا ثرى ازدهار لثقافة مقق) بإستفحال 
القوة ع .أما المانيا فقدكانعقلها يزدهر وثقافتما تشرق في المصور التي تنتامها فيها 
يد العّزيق والضف . فاذا أتحدت على المدو وانبسط فوتها ظل القوة ضف فيها الوزن الذي 
يقام للاعتبارات الروحية العالية . وفي وسع الباحث أن يتتبع هذه الظاحرة من عهد أر”عواس 
الصلح الديني الى بلانك العلاامة الطبيعي . بل أن -جوتهوهو أعظم حدث في تاريخ الانياء نعأ 
في عص ركانت فيه الماناممزقة في الداخل مقوورة في الخارج . اما كوكية الموسرتى من باخ الى 
شوبرت فارتفمت فوق ضف الامة وتخاذها كا نحلق الطيارة فوق اطباق الضباب الكثيف 
ان الرجال الذين اذاعوا ذكر المانيا في الخافقين» رجال الفن والاحتراع والتقكير والشعر» 
نشأوا وماشوا في اظلم عصورها بل وفي ولايته الصغيرة الضيفة بالقباس إلى بروسبا . بل ان 
بروسيا لم تتجب خلال التاريخ الالماقيءن القرون الوسطى الى عصرنا الاعر واوا 
ولاشاعراً واحداً في الطبقة الاول ين الشعراء و|اوسيقيين 
ولس بين رحال القكر والقلم في المانيا من ادرك هذه الحقيقة م ادرحكها جونه 
أو كان أشد منه نقداً لا . واذلك روي عنة |ناذكر وهو شيخ خ أن المعلمين الثلائة الذين يدن 
لم بكل بكل شيء كانوا سكمير الااتكايزي ا وليقيوس اللنويدي وسبينوزا الهودي . وقد ماش طوال 
حياته وهو يحس ان الاللان «عظام” أفراداً ضعاف” أمدّ »> ثم ان نطل جوئدكان عدو وطئه 
--نيو ليون -- وأما تنعه فقد حل على بسمارك لان جل امنيا قوية 
جرء » ّ (وه) علد 4 
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هذا الفصل بين الدولة والعقل قي تاريخ المانيا » ناشى# عن فقد روح اخرية الحقيقية.الاان 
انيم تكن الدوئة الوحيدة التي قات فها طبقة عمكرية أخذت بيدها مقاليد الح لابنازعها فيا 
منازع . ولنكن الشمب قام في البلدان الاخرى على الطبقة السكرية فأئزلها من رفيع عليائي. . 
أما المانيا فقد ظرّت ملاثمة قرون متوالية » والحا م الحقيتي فبها طبقة الضباط ( اليو تكرز ) وعلييم 
كان اعاد الك والامراء في الجاية وفي قم كل نورة ٠‏ وي قم من صفوف الشعب من يثور على 
هذه الحالة. والمانياهي البلادالوحيدة في اورب التي لم تقع فيها ثورة ٠‏ رب الفلاحين قاومبا ور 
مع انه 5 أوحى بباء وثورة سئة 1844 انقضت قبل أن ترك ثرا بإقي» أما في سئة 1414 فل 
يكن حناك ثورة على رتم التحول من ملكية تكاد تكون مطلقة الى جهورية ٠‏ وكل ماي حدث 
في سئة 1١514‏ ان طائفة من الاعرام فوا من البلاد » تاركينها في أبدي فريق من أقطاب 
الاحزاب» ليس لمم من المرانة والقدرة ما مكهم من سير مقدارانما ٠‏ وهذا يمْسّمر لك 
تلك الظاهرة الغريية في تاريخ المانيا الحديث » وي ان ملكا او أميراً من وها الالكةلم 
يخلعة الشمب . وقد تبينت ذلك بنفسي إسيد الحرب أذ زرت معظم الولايات الالمانية فكان أفراد 
الشمب يباهون بأنهم آخر من أشار على أمر .بم بالآزول عن عروشهم 

م انبالشمب الالماني » قلداكان ببرماً أنه لم نح الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الاخرى . 
بل كان مكتفياً راض بأن يترك مقاليد الحكومة والميش لطبقة الضباط » فطفوا ويغوا وكافت 
النتيجة ان الحرية أخذت يختئق حالة ان اللتجارة أخذت في الاتساع.ومن غريب ما أروبه في 
هذا الصدد انني كنت أحدث أحد دهاة « اليوتكرز » قبل الحرب فقال لي « سأخلف مالي 
وأرضي لاذك أبائي وأمامن يليه فلينتظم في اليش والثالك في وزارةا لخارجية » . اما الرجل 
من الطبقة المتوسطة فكان بعقد أمل” على هباح أبنه في تجارته أو مناحته او قن . وكذلك ترىان 
معظم أصحاب المقول الثاقبة والارواح النيرة فيالامة الالمانية مستمدّة من الطبقة الوسطى . وأما 
القواد والوزراء فيكادون ينحصرون في الطبقة الارستقراطية . ولا يسنا ان نقول ان محد المانيا 
الحقيتي قام على ممثلي الطبقة الارستقراطية » ستئنى من ذلك بسمرك السياسي وكلايست الشاعر 

هذا النصل بين العقل والدولة في كل العصو ركان الباعثك على رمم صورة مزدوجة لالمانيا 
تنشىء اضطراباً وتموضاً في ذهن من يحاول أن يفهمبا . قاللتتبع لنتاريعخ الالمانيء المسجب بمجدها 
الفني والفكري كثيراً ما يسأل : :ما الس" في أن البلاد التي أمجيت جونة ويتوفن » ترتدا في 
مين بعض المين » أو بالحري تتحط في المين بعد المين » الى مستوى هو دون المستوى العاللي 
الذي بلعته في الثقافة والحضارة ‏ إن السر فيذلك ان الرجل- رجل الشارعكم يصفونة- هيل 
على طول الزمن الى تقليد الرجال الذي عثلون القوة والسلطان في قومه ٠ ٠‏ فاذا رأى الطلاب أن 
مالي الكير او الاستاذ المظم ء لا يدخل ذلك الجتمع الزاهر الا من باب الرتب السكرية 


أبريل 1١534‏ سير الزمان ونث 


والملابس الرسعية الفخمة » فلا تسجب ب اذا دأيهم يقلدون المنود في مظورثم وان يعمدوا الى 
انان ' وجوهوم بالجراح في مبارزات يقيمونها لاو الاسباب , ومن كان وحهة ١‏ كز ندوياً 
كان أعلى من زميله مقاماً . أن الملابس السكرية والميارزات الداءية استعادت مكاتها في المأنيا 
الحاضرة » وغدا الضابط كا كان بطل كل فتاة 7 

وكانت ننيجة هذا التنظم المسكري الدقيق » فوضى الروح. ذلك ان صورة الدولة كا كانت 
طبقة الضباط تتخيلها » جاءت بعيدة البعدكلة عن مش العقل وأحدافه العليا . فالطاعة والنظام لا 
بد منها في دولة من هذا القيل » ولذيك رفعا الى المقام الاول بين الفضائل . والالمان ثم الامة 
الوحيدة على الارض التي تطبع عن شعور لا عن ضرودة . وكذاك اتكشت «مشيئة الحرية »© 
فم يدها ميدان الأفي ساحة المقل » فنوللّدت منها «نزعة الفردية» التي أشار اليه جونة وترسخت 

هنا نقبل على أثم الفروق يين الخلق لشي الالماني والخلق الشمبي الفر نبي . ذلك ارت 
« الطاعة »© تسود الياة السياسية والاجئّاعية في المانيا » يقايلها نزعة قوية أساسها مقاومة 
القواعد المامدة في حياة العقل . أما في فر نسا فالامى على تقيض ذلك . فالكاتب الفر نسي اذا 
استعمل صبغة من الصبغ التي ليست في القاموس الافسكاو يذي انهم باثهاك احد القوانين . ولكن 
اذا عّقو في الشارع أعلان يع اناس في بارس أن موا الى عين الشارع مشوا الى السار 

إن كر خار يتعركض له سيامي الماني » أشهارء بان طلم بحائة في موضوع ما. ولو ان 
وذبراً الائيًا ألفكتا؟ عن هومير وس كا فعل غلادستون» لكان موضوع سخرية. ةلم انفرية 
غيد إسير من وذداء | تكلا الف روآيات.امافيفرنسا فقلما تجد وزيراً لم يولف.ولكنماذا نجد 
في المانيا - انها تهز براتيفو لانة ألف ونشر خسة لدات أو ستة .وقد ظل الير نس بولوف يني 
عن قومهعشمر سنوات أنه من المتعمقين في دراسة فوست وفهمها ٠‏ فلاماني يحم بالسي ف لابالقلم 

وهذا من أمعرار أ الخلاف الدائم بين الجارتين الكيير تين ألمانا وفرنسا » وهو لامكن 
أن يفهم على مبحتة إل اذا درس الخلق القوعي في الامتين . الواحدة تملك ما يموز الاخرى ٠‏ 
وما يضاف الاولى يعزز من.قوة جارتما . هنا على جاني خط واحدء أمة دقيقة النظام جامدته 
تقابلها أخرى قليلة النظام وقلما تعيأ به اذا زاد عن حد معين . . الواحدة متصفة برّعة الى 
الصوفية . والثانية بإجلال للشطق . أحداها تغي التوسع واثائية لاتريد سوى الداع 

أن الالمان يستريون كامة الفرلسين : . والفرنسون لا يأمنون توقر الامان ٠‏ فالرجل 
القرنسي بريد أن يترك وشأنة » بل ,9 زرألا 5 يلق اسمدٌ على بإب دارم . أمافي المانما فثمة رحال 

مي نموا كاحي من نواحي الحياة حت تحبة املا . . السلطات الحكومية فيفر باعل 

جانب عظم من اللطف والظرف.و لكن بعض الخطايات تضل”طريقها .أما قي المانبا فتصلك خطابانك 
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في مواعيدها ولحكن أولي الشأن يدمدمون في وجهك . كل انسان في قرفا حت رين 
الدولة «موسيو» . اماف المانيا كل جزار وخباز يحب أن.يكون ذا لقب ٠‏ ألقر نبي يحب هراء 
لانة يحتفظ بعزلته ويألى كسيدم وان يتلق الاوامس من احدٍ . وأما الالماي فيح يك ةابولسي 
الذي يق ف كسيدم طائما منتظراً الاوامى للانقضاض على المدو”. ان الحضوع محتقر في فراسا 
»جل في المانيا . وهذان الرجلان--هاتان الامتان--مقضةٌ علييما ان يعيشا جنبا الى.جنب... 

واذا قابلنا ين الخلق القوعي الالماني والخلق القوي الاتكليزي  »‏ تنا 50 من الشبه 
في سجيتي الكفاءة في الاعمال وحب الغامرة في" سبيلها . الا اننا ند قطرة الامب ونزعة 
اليم عنصراً اساسيًا في الخلق الانكزي وكتاها بعيدة عن الخلق الاماني . ان الانكليزي 
يغلبعليه حمرة اللوزل » والالمالي حمرة اللأساة بل و «حب الموت» على قول كلنصو . انه غير 
متصفر يذلك التجراد الذي يحسب أساساً لفطرة اللمب السليمة . فهو لا رغب في الظفر فقط بل 
ويحتقر الخاسر ٠‏ وقد قيل أن المنود الانكيز الاول الذين وقموا في أسر الالمان في الحرب 
الكبرى حاولوا ان يصاخوا أسريم قل هد ماي واع ده الييم 

لقد داشت المانيا وكانها في ظل حم دكتاتوري مطلق - اذا استئنينا عهد الجخهورية -- 
5-5 “لاثة قرون وفي هذه الفقرة لم يكن في ومبع السلطة الحا كة ان تتساهل في شأن النصوير 
الحزلي ( الكاريكاتور ) اذ ليس في المانيا شيءاسمة الجم ين الولاء لاحكام والحزل ممم . 
والهزل لا يمكن ان يكون بغير شعور المرية» واجرية لا نوخد الا " الكفاح في سبيلها. ان 
الالماني تصور الدولة هرما » ومطمحة الاعلى ان يكون اقرب ما يكون إلى قته ٠‏ اما كيف 
يتتاول زعم | المعارضة في اتكاترا عرئياً من الخزينة العامة فبحيّرء” . عدد القوانين السطورة في 
الكثترا على أقله وفيالانيا على أكزء . والقاعدة في الكترا أن كل مالم مهنع مباح ٠‏ أما القاعدة في 
لمائيا فانكل مالم يبح ممنوع.واذكر اننيعندما رأيت ركابالقطارفي اتكلترا يأخذون امتعتهم من 
عربة الامتعة بلا وصل أو وثيقة » وأن الاعياد في ذلك على « الكلمة » واثقة تلننت ان في 
حجهورية أفلاطون . على انني تبينت بسد ذلك بعض الفروق ين اتكلترا والجهورية الافلاطونية 

ويجب ان نضيف الى فقد روح الخرية وشووة الطاعة أو الخضوع » م صفة ثالثة اساسية في 
الخلق الالماني ؛ , وي حب الالمان للموسيق آن فهمهم لا يمك ن أن يكو نكامالا" اذ اذا فيمنا ار هذا 
الحب في تقوسبم . فالوستى هي الواحة الظليلة التي ياجأون الها من متاعب التنظم الدقيق . 
ركنت لأ الانان الى موسق يتوفن بعد خذلاتيم في الحرب العالمية » فعزفت موسيقاه في 
المانيا في السنوات النالية لمقد الصلح ١‏ كث من أي عهد سابق 

وليس من عرد الاتفاق أن شعيين يكادان يكونان ابناء خؤولة وتمومة -- كالاتكيز 
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والانان -- يختلفان في موقفهما من الموسيى هذا الاحلاف . الانكاز شب" ساسي” . 
والسياسة قائمة على البزعة العملية . وهو اذن ليس بالشمب الموسيتي » لان حبالموسيقى الاصيل 
التأصل ينبع من نزعة صوقية . ولذلك فالشعب الاماني » ليس شعباً سياسيًا أو بالحري ان 
لناحبة السياسية ممنحياته تقل بعليها تزعةصوفية تجعلهاخطراً دولا » ونقض مضاجع الحسكومات 
ولاسها وقد اضفيت الآ ن مم ةالصوفيةعلى «القوة» لاعلى الدولة لس قأصبحت عنزلة المقيدة الريانية 

منذ ما أنشأ بسمارك الريخ الاول » خثي اعظم الأكرين الالمان» وعلى رأسهم نتشه 
تأثير الانتصارات السكرية في نفس الامة . وقد قال للي راتينو وهو منخير من |سدى خدمة 
لالاننا خلال الخرب » «اذا اتتصرنا فسأذهب الى سويسرا وأعيش فيا 6 ذلك أنه كان يخذى 
طفيات الطبقة السكرية وقد واثاها النصر . هذه الطبقة المسكرية هي الحاكة بأمرها 
في المانيا الآن وسبيةٌ ان تدريب الشمب على الحرية» وغرس اصوها في تفسه» في حاجة 
إلى لظام اقوى وارسخ من حمهورية فهار 

والعالم يواه المانيا اليوم » وهي على عهده بها سنة 1514 مستعدة لاقتال وللموت » خاضة 
لنظام » آخذة بطاعةبحكامها » شاكية السلاح . ولسكنباكانت سنة1414'غنية وأسمة النجارة 
جاهدة العمل مبدعة مبتحكرة . يقابل ذلك انها تمس اليوم بقونها ولكنها مس“ كذلك 
بان المالمغينها » وانها أخلقت للحي ولكن النصر انمزع منها خدعة وميا . فعي واقفة اليوم في 
دروعها تطلب الثأر . والخطر الصادر من المانيا في حالتها الحاضرة ليس سبي الرقية في الحرب 
لعمون الكان بل الرغبة في الحرب لاسترداد ما تحسبة شرقا مضاءاً 

ان الالمان في فرارة تقوسهم لا يغون المواد الخام والستعمرات وحقول اوقرانيا 5 انيم 
يسعون وراأء شثيء بزل في طبقة المثل العالية . انم لا بيغون الحرب ليحفروا بارأ من الزيت 
خاصة بهم » ولا ليزرعوا القطن الذي يحتاجون اليه في حقوهم . انهم بريدون الحرب للتصر 
تقسة . انهم بريدونها ليتأروا لاتقسهم من المناية التي افترفت ضدم عند انزع منهم النصر 
خدعة وغصنة ملتوفي ايسيم ثم تو”جت هذه المناية بذلك الخزي ء خزي منعهم عن التملّح ! 

لا يقنعيم اباب العالم بأنهم نيتوا في وه العالم اربع سنوات » ولابإعجاب العالم بالملم الآئاني 
والاختراع الالماتيوا السقن والطارات الالمانية وما ميته الامة الالمانية من مؤلفين وفلاسقة وشمراء 
وموسيقيين وكبمياويين وأحيائين . انذلك لي يج دكا تفهمة الام السكرية.اما امد في فظرم 
فيعني النصر بقوة السلاح.وكل من يشعر انه عَين بالغ في مطاأبو . وخطر اجرب م 
في الو » اذ ليس هناك ما برضي المانيا إن نالته بالفاوضة لا إلقوة والفتع . أعطهم تنجنيقا غد 
فيط لبوا بعد تخد يجميع المستعمرات : أعطهم دأ نستجفيطلبوا في الخال الجاز اليولدي.امم يشعرون 
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نهم ضحايا بريئة لدسائس العالم. ولكنهم يحسونفي الوقت نفسه انبمعلى جانب من القوة لااخذ الثأر 
واذاكان الالمان يطليوت النصر فذلك النصريحب ان يتحقق في بإريس . اذ من فرض 
علييم عار فرساي ؟ وقلما تجدمن يقكر في ان الفر نسبين -- لولا دخل ولسن--كانوا ينوون ضم 
الضفة الشعرقية من هر الرين وان الالمان كانوا مازمينعلى استبقاء جميع البلاد الني فتحوها . على 
ان الشمروط الباحظة التي فرضها الالمان على رومانيا وروسيا لا تسوغ في نظرثم ما اركب في 
معاهدة فرساي من الاخطاء . ذلك ان المشهد الذي م” في مو المرأيا في قصر فرساي عند 
توقيع «عاهدة فرساي مطبوع في ذهن كل طفل ماني . وقد وأّد فيهم شعوراً بالصغار لا بد" 
من التخلص من ربقته مهما يكن الممن 
وقد أَفْنا نحن داة السلام من الالمان » تكتب ونذيع مدى عثر سنوات » داعين الى 
التفام الاوربي وتأبيد العصبة كأ يجب ان تكون » وجاءت علينا فترة من الزمن بدى لنا فيها ريق 
أمل في ان يحل الفهم حل الثأر . ولكننا نسيئا أن احدىهانين الامتين أعظم حيوية » وأضيق 
أرضاً بشعها » وأشد استعداداً الكفاح من جارمماءواذا كان الشعبالفر نسي بعد حزيته في حرب 
السبمين تحمل آثار هذه المزعة بصير مدى أربين سنة ثم تمركض مانية لاعتداء التتصر الاول 
عليه » فأحر بألانيا وه المبزومة ارن تستعد لامادة الكررة . واذا كنا قد عقدنا الامل 
نوما ما على المياولة دون هذا » تا كنا على خط لان الخلق الالماني يناقضة على خظ. مستقم 
ومن غريب الامى » ان الطفل الالماني يِتَملّم فيكتبه اللدرسية أن شتراسبورجكانتالمانية 
وستظل امانية » حالة ان هتاربذيع في خطبه متكراً ان برغب او يمكرفي السمي الى استعادتها. 
واذ يؤكد لفرنسا أن لا باعث للأزاع ين الامتين » يباع « كفاحي » في المانياببشرات الالوف 
من الفسخ وفيه ما قبه عن أن فر نساي 3 المدو” الاصيل 6 .كان العالم يحسب أن نقض معاهدة من 
كبائر الامور » وجاءت عليه عشرون سة منذ نشبت الحرب الكرى ورواية2 قصاصة الورق» 
من | كير ما يوجّه الى المانيا القيصرية من الهم . ولكن المانيا اليوم تقول « ان المماهدات 
نظل نافذة ما زالت مؤانية لمصلحة الدولة » . وقد قيل هذا القول ونشر في اليرائد الرسعية 
مصبوباً على معاهدات قبانها الانيا عن رضا وم ككره عليها [كراها كماهدة فرساي . ومع اني 
.كنت عفالفا للهر بروتغ في الخطة السياسية » الا أن ذلك لا نمني من أن اقول انبرو كان 
آخرالماني فاوض وعقد معاهدات على أساسن من الثقة واحترام التوقيع 
هذه الخصائص الاساسية في الخلق القوعي الالماني متجممة بإرزة في عهد الحم الحاليي - 
عك دأي اميل لدج وعن مقال له في الاتتكي منثلي خصنا ما تقدم ‏ فروح المانيا النبسثة لا 
يكن ان تفهم الا بدرس من هذا القيل 


مشيكلة العام الاقتصادمة 


وعم رز هربا مسب تقر فار ديلئر 

كان موضوع الموائل النجارية في مقدمة الوضوطات أاتي استرعت عناية رجال الحمكم 
والاقتصاد منذ ما وضعت الكرب اوزارها . وقد تروت هذه المواقل » حو 6د لظام الجاية 
والحواجز الجركية حينئذ م يكن كاقيأفوضع نظام سخاص لتقبيد الاستيراد فيكثير من البلدان فلا 
يستطيع التاجر ان يستورد بضاعة ماالا اذا استصدر رخصة بذلك . وكانت حكومات تلك 
اللدان في كثير من الاحيان لا تذيع الاحصاءات الرسمية الخاصة بالوارد ولا عدد الرخص 
التي صدرت لاستيراد أصناف معينة من العروض » فكان ذلك مانا دون الاعتراض على نحم 
اصحاب الشأن في التجارة . ثم أستنني عن نظام الرخص رويد رويداً <تى الفي في اتفاق عقد 
سئة 1954 واأتفاقات أخرى تق 

ولكن حل محل> نظام الرخص الخاصة بالاستيراد رفع الشرائبٍ الجحركة في معظم بلدان 
العالم . فلما اجتمع أاؤمر الدولي الاقتصادي في جنيف سنة /15191 براسة المسيو نو نيس رئيس 
وزراء بلجيكا سا بقأولاحةا » أشترك فيه 4 فريق من | كير رجال العمل والاقتصاد في العام فنظر 
فيموضوع الضرائي الج ركةوأعرب عن رأبه في وسجوب 2 وضع حد ازنادة ان 2 
والسي الى خفضها © . واخذت عصية الآثم هذه الخطة فقركرت في حمعيها العحومية المجنسمة في 
خريف سئة 1074 الموافقةعلى افتراح اقترحتة فر نا و بلجكا واتكلترا مشتركة » أففى في سنة 
3٠‏ الى « عؤتمر ا هدنةالجركية » 3 أن اعضاء :المؤتمر لم يتفقوا على حذهالهدنة الجركية 
المرغوب فيها ء عقدرا انان ه عجارا من شأنه ان يجمل كل زيادة محكية في الضرائب الخركية 
عملآصباً اومتعذراً لانهم جماوه م خاضا لشروط معيّّنة 

لاد أن هذا الإتقاق لم يبرم وعلى ذلك ظل العمل الدولي المشترك لخفض الضرامب امركية 
حبرا على ورق 8 أن طائفة من الدول الصغيرة اقتتمت بالبد! فطبقنة في دائرتها الخاصة وي 
الدول المعروفة بدول2 كتلة اوساو» التي تشمل بلجكا والدمارك وأ وكسيو رج وهو لندة والترويج 
والسويد.ثما نضحت اليا فنلندة . وكذيك|ا ققتهذه الدولعى ان تطبق مبدأ الاتفاق التجاري 
00 بعضها مع بعض ووضعت اذيك اتقفاقاً وقمنه في 77 دمعير سئة 5 وهو مشهور 

سم 2 إتفاق اوساو » 

ابد أن الازمة الاقتصادية العالمية » ما لبت حت استفحلت ؛ فميدت شتّى الدول الى 
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اساليب مختلفة جديدة لتقبيد التجارة وفي مقدمتها نظام الحصص وتقييد التبادل النقدي 
والواقم أن نظام الحم صهو نظام الرخص وقد امخذ, شكلاً دقيقاً . ذلك انالقيدلا يفرض 
على جمل الوارد من يضاعة مافقط بل وعى ما يستوود مو مكل بلاد.أما تقييد التبادل النقدي 
فكان من شأنه أقامة الحوائل دون تسديد من ما يستورده” الاجر الا "بترخيص من الحكومة . 
والقاعدة في هذا القيد ان يجمل تسديد المال ا ا ستورد من بلاد ما » خاضعاً انطاق التتادل 
التتجاري بين البلادين . حت لا يزيد من ما يستورد من بلاد ما على تمن ما يصدار اليها بوجرعام 
وكذلك اخذت صورة التجارة الدولية تحوكل » من نحجارة تشترك فها دول متعدّدة » الى 
صورة وحدتما التبادل بين دو لتين 
رقد كان في مقدمة البواعث على ظبور هذه الحوائل اضطراب سعر الذهب في ختاف 
البلدان . وهذا الاضطراب طنى على حدود المنافسةالتجارية العادية » فاضطرت الدول أن تعمد 
إلى وسائل خاصة لاية منتجاتها . ولكن الالة تحسنت في أواخر سئة 198 باتفاق بعض 
الدول على تسوية أسمار نقدها ء مما مهّد السبيل الى عقد الاتفاق النقدي الثلاثي بين اثكلترا 
وأميركا وفرنسا في 78 سبتمير من سئة 1985 معلا خفض سعر الفرنك ومعربا عما تملقة 
الدول من الشأن العظم بالتخلي رويداً رويداً عن نظام الخصص وتقبيد التبادل النقدي سببا 
الى الغائهما 
وعندئقر بدا لا "ولي الامس انه من الحمكة اجراه يحث دتيق في خير الوسائل لتحقيق 
هذا الغرض” اوكا لبو عل أ رخة يسنا سوال حار أ رن بول ا 
مهذا البحث » وذلك لان من الخبراء ء المتمكنين «رى. أساليب النجارة الدولية ما أتيح له من 
دراسها عند ما كان مديراً دوكلا لابنك الال في بر وكمل ” 6 وزيراً للخارجية فرئيساً للوزارة 
البلجكية . يضاف الى هذا ان الرجل الذي يعهد اليه بهذا العمل الخطير يجب أن يكون مثل 
دولة من مصلحتها السعي الى اطلاق النجارةالدولية من قيودها . وقد كانت بلجبكا تلك الدولة. 
يستدلة على ذلك باشترا كها في غير اتفاق واحد من هذا القبي ل كاتفاق أوسلو ‏ المعار البه 
آنفاً ‏ واتفاق أوشيامعقود سنة 159 ينها وين لوكسسبر ج وهولندة على هذا الاساس 
وفي شهر نوفير1985 كان المسيو فان زيلند- وكان حيةئذر ررئساً للوزادة البلجكية في 
لندن فذكر لأ بعضهم أفتزاح قيامه بهذا الببحث » ولكنة 0 يخاطب رسعيًا في هذا الموضوع 
ال في شهر ابريل من سئة 1859 فقبل ما عرضتة عليه الحسكومتان الفر نسية والانكيزية في 
هذا الصدد واستعان يأحد رجال الاقتصاد البدجكيين س المسيو فرير -- لات عام متصية 
كانت حول دون قيامه بجميع أعمال البحث وما تقتضيها من أسفار ومقابلات وده .فزار 
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المسيو فرير ممظم حواضر اوري وحادث اقطامما الاقتصاددين والسياسين وسافر المسيو فان 
زيلند الى اميركا فاجتمع بالرئيس روزفلت » وا تتبى البحث في اواخر الصيف الماضي ء فلدا استقال 
فان زيلند من رآسة الوزارة البلجكية لاسباب تتعاسق بالسياسة الداخلية في البلجيك تفرغ لوضع 
تقريرو وما عن" 8 في هذا الموضوعالخطير من آراع ومقترحات 

التقربر ثلاثة أقسام ٠‏ أوطا مقدمة عامة تماول فيها مسألة أساسية عليها يتوقف مافي القسمين 
التالبين . وهذه المسألة يمكن ايجازها في السؤال التالي : حل نممى الى الرخاء الدولي بتعزير 
تبادل ااعروض والخدمات بين الام على اساص من حرية التعاقد والتيادل او نسمى اليه عن 
طريق الا كتفاء اء الذاني فتعنى كل دولة في سد كل ما تحتاج البه بالاعتياد على .واردها وصناطتما 
الخاصة * والمسيو فان زيلئد يعترف بان هناك ما يمكن الك ينوض حجة لتأبيد خطة الااكتفاو 
الذاني وانها قد تؤني مرة نافعة ولكنةٌ يضيف الى ذلك ان الدول المكثفية ليست مزل عن 
تقدّبِ الاسواق الالمية . فليس في وسع ابة أمة ان تفسحب من مع الاتم. وججيع الدول التي 
حادث فان زيلند وصاحبة اقطابها تممة على وجوب القيام بسمل مشترك لتقليل الموائل التي تعرقل 
التجارة العالمية . نسم إن هذا الاجاع كان في كثير من الاحيانحوطا بإلتحفظ العديد » ولكن 
فان زيلئد تين في جيع محادثاته اثر الرخبة الصادقة فشجعة ذلك على المضي" في بحنه 

أما القسم الثاي من التقرير فنقد دقيق + تواع الجوائل القائكة دون التجارة العالمية الخركة 
وما يقترحة قي سبيل علاجها . الشرائب الجركة ليست الآن اعت حذء الموائل بالقباس إلى 
نظاءي الحصص وتقبيد التبادل النقدي . ولذاك يعود في ما يقترحة في هذا السدد الى فكرة 
د المدنة الحركة» التي اقترحت سنة +1 ال انه يستئني من الحدنة» بعض الضعرائب الجركية 
الرتقعة جدً! عن المستوى العام ويقترح خفضها حت تنسق وايام . أما نظام الحصص فاق احة. 
بشأنه د يقوم على اساس من اسم أي انه يجب أن يلتى. ولكن الناءء لا يكن ان يم إلا 07 
رويد وإذا كان مستوى الشرائب الجركية في بض الاجوال غير كاف حاية ممقولة لبضائ 
الخاضة لنظام الحمصص فلرفعم الضرائب قليلة وليلغم هذا النظام . والخصص التي يجب أن تقد"م 
الغاه على غيرها هي الحمصص اللفروضة على المصئومات . ٠.‏ وهو يرى أن الاحتفاظ بنظام الخصص 
في ما يمخص الخاصلات الزراعية له ما يسوغه اذا كان الغرض نه توزيع المستورد منها على 
شهور السئة يحيث لا يضار الحاصل الذي تننج البلاد المستوردة . وعلى كل حال برى السيو 
فان زيلند انه يب ان لاتفرض حصص جديدة ولا ان تحمل قيود الخصص القائمة اشد مماهي 

فاذا اثتقلنا الى موضوع الاضطراب التقدي والباين الكير في اسعار الكبيو وجدنا 
أن لا امل للسيو فان زيلند في علاج ناجع الا قي المستقيل البسيد عند ما تعود احوال العالم 
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الاقتصادية وائالية الى الطل| نيئة ؤالاستقرار . عذا العلاج يكن ادراكه ف آخر عه ين قير 
من الا تعاش الاقتصادي والتعاون العالمي لا في مستهله .ولا بد قي رأيه من تنقيح الانفاق 
التقدي الثلاثي ‏ ا تكلترا وفرنا وأميركا -- وتوسيع نطاقه حتى تنفم اليه كل دولة ترغب 
في الاشتراك في حركة انراض التجارة العالمية . وكذلك يتاح نوعءن الاستقرار الوتتيلتقدء اما 
الاستقرار البائي قنتيجة عوامل متعددة داخلية وخارحية » ولا يمكن ان يحقق الا تدرم) 
وعند المسيو فان زيلند اف تتقبيد التبادل النقدي اكيز الحوائل الاقتصادية ضرراً 
بالتجارة العالمية وجب أن يلغى . ولكن قبل أن تتمكن الام من ذلك عليها أن تعاع مشكلة 
« الاموال المتجمدة» . أي يجب ان تسوي بقايا النظام القديم وهذا لا يستطاع الا بمقد اتفاقات 
لتسوية الديون ولا سها قي الدول التي طرأ على نقدها تفي ر كير . ثم توحّد الديون ومحوكل 
الى سئدات تصدرها الدول الدائة وتضمنها الدول المديئة وتستعمل لقويل التجارة العالمية 
بواسطة هيئاتطلية ممّئة . وعند ذلك نستطيع أن ننظر في معونة البلدان التي الفت نظام تقييد 
التيادل النقدي فيها . وهذه المعونة يجب أن مرغ فيشكل اعتّادات تفتح طاومكنها من التصدير 
والاستيراد . ولمل" بنك النسويات الدولي خير هرثة تتولى هذا العمل . وقد تقتضي الماجة ان 
تشترك ألدول في انشاء صندوق خاص بهذا البنك لقويل الاعال التجارية الششروعة 
حصرنا الكلام حتى الآن في الموائل التجارية مجركدة عن صلا باحوال العالم مامة . 
والاختبار يدل على ان هذا الحصر أو هذا التجريد لا يجديان في اصابة الحدف المقصود. فمكلة 
التعاون الاقتصادي تعتمد بطبيعنما على عواأمل متعددة منها السيامي ومنها النشي . والواقم أتنا 
اذا تغلغلنا في الموضوع الى منبعه تين لنا أن اساسة تعزيز شعور التعاون والرغية فبهء في 
الللدان التي مضت عليها سنوات وهي تسعى الى الرخاء عن طريق القطيعة والااكتفاء الذاني . 
والفالب ان البلدانالتي اختارت هذا الطريق م تخترمدٌ مدفوعة ببواعث اقتصادية في المقام الاول » 
بل سواعث سياسية و نقفسية . واذن فنح نأمام نوع_آخر من العقبات التي تمترض التجارة الدولية 
وعلى هذه العقبات وقف المسيو فان زيلئد القسم ثاك من تقريرم . وما كانت لمهمة التي عهد 
البه بها لاتشتملعكى هذء الثاحية من الموضوع فان" ما يقو له فيها حوط “بيه كثير من التحقّظ. 
وعلدء ان أم المسائل التي يجب ان تاج قبل ان هي ما بلي : اح سألة توذيع المواد الام 
توزيماً غير متساوي وهذه السسألة متصلة وخر في أئرها مسآلة توزيع المستعمرات سب مسأة 
وزيم رؤوس الاموال توزياً غير متسا 7 مسائل الاقليات العنصرية 4 - المحاجة الى 
تسوية الديونوالقروض الدولية هس تأر ثيرالتنافس فيالتسلح المتدكلات السياسية يبوجم عام 
وبعد ذلك عمد المسيو فان زيلتد الى تللخص بعض المقتر. ات لعلاج هذه المسائل . فني ما 
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يتعلّق بااستعمرات مثلاً يشير الى تحويل اليلد ان المشمولة بالاتتداب الى بلدان خاضمة للرقاية 
الدولية » واللى اعماد سياسة الياب اللفتوح في المستعمرات » أو الى انشاءء شركات كيرة برؤوس 
أموال دولية بمنح أمتيازات خاصة للقيام بإجمال اقتصادية بحت في الستعمرات . أما قي ما يتعلق 
بالمواد الخام فيتخيل صاحيئا انه في المكنة و ضع نظام للمقايضة ين الواد الخام في البلدان التي 
تنتيجها والخدمات المامة واللصنوعات في البلدان الصناعية . على أن كل" هذا لا مكن ان يتحقق 
ويطك اليه الانسان ال اذا عقدت تسوية سياسية عامة بون الدول 

ومن الواضح اذن » انه من امنعذر وضع اقتراح عام شامل نحل عقتضاء مشكلة الخوائل 
التجارية في أوسع مقتضياتها » ولا بد حيئنٍ ان يكوت الاعئاد على قواعد امة يسبل 
تطبيقها وملامتما مقتذى الخال » والمسيو فان زيند يتصوار عهدة تمقدها الدول وتقطم بها عهداً 
بأن تبذل ما فيوسعها لرفع مستوى الخياة في بلدانها وبين شعو.مها . وهذه المهدة لا بد أن تشتمل 
على ناحية سلبية مؤداها الغاء جميع الاحمال والافعال التي تمارض المصلحة المامة وعلى ناحية 
إمجابية مؤداها التعهد ببحث جيع الموائل التي تمترض سبيل التجارة بروح الصداتة واللودة . 
ولا تكون هذه المهدة اله توطثئة اذ لا بد" أن تعقبها اتفاقات عملية قائمة على البحث الدقيق التي 
قام به حتى الآ ن القسم الاقتصادي في عصبة الاثم 

ومن المستطاع تطبيق هذا الاقتراح في ثلاث مراحل :آنا تازحة الاولى فهي عرحلة 
التوطثة وفيرا يجتمع مثو الدول الاقتصادية الكيرى او على الاقل مثلو فرنسا وبريعانيا وأميركا 
والانيا وايطاليا ( ولماذا أغفل | سم البإإن 8 ) فيدرسون الوضوع درا ماما . ثم يوسع نطاق 
البحث وينشاً مكتب خاص يتصل رحالة بالحسكومات الختلفة داعا اياها لبسط المصاع ب والمقبات 
التي تعانيها في نمحجارتها الدولية » وما هو العون الذي ترتقبة من الدول الاخرى في هذا السبيل » 
او الذي تستطيع ان تبذلة للغير . ثم جمع هذه الاجوبة وتبوكب ويوضع على أساسها برنامج عملي 
وبلي ذلك المرحلة الثالثة وعي حرحلة المفاوضات الد بلوماسية لعقد الاتفاقات وتفيدها 

ان التقرير الذي وضعة المسيو فان زيلند آية في بابه . ذلك ان الرجل خبير اقتصادي 
وقد اتاح لذ منصبةً ومقامة وحو مشفول بدراسة الموضوع الذيعهد اليه به » ان يتصل بأقطاب 
الاتم . ثم انه رجل عرف كيف يفصل في تقريره بين الاقتصاد والسياسة . فالقول الذي قالهٌ 
لا يزع عن قوس سياسية معيئة فقوله شية ما يكون برأي الطبيب لان المسيو فان زيلتد كتية 
كاقتصادي لا كسيامي 2 *» وبجرد ذكره للمشكلات المقسمة «السمة السياسية يدلك عل انم 
جاب . فهل تأخذ الحمكومات ب ؟ 

لقد قال الطبيب قولته » فملى المريض ان يدل أن فبه مشيئة للحياة -- ونطبيق العلاج 


ده على دده 

قرأت باممان كلة الأديب البحاثة تقولا الحداد في مقتطف فيراير ( ص 741 - مةو) 
راع ل كتي المنشورة مقتطف ينابر نقداً لكتابه التقيس «هندسة الكون بحسب ناموس النسبية » 
وكان بودي أن يلاحظ العالم الفاضل نقولا الحداد ان تغرقتي علم الفوزيقا قسمين » 
أساسية في الطبيعيات الحديئة من وجهة نظري » ولبيان هذهالتفرقة أقولان جمماآ سا كنا مشحو 
لكب رباثيةعلى الكرة الارضية » طالما هو سا كن فهو يحدث من حوله جالا كبر بائيًا ولا يحدت 
ال “مغناطيساء ولكن هذه الْقيقة تدخل في أي قسم من الطيعيات الحديثة ؟ 

أنا شخصيًا أراها تدخل في نطاق الفوزيقا الثانية لانها قائمة على اعتبار انساني » لانة 
بالنسبة لراصد في احدى السدم خارج يحركثنا » او.بالنسبة لراصد مستقل عن حركة 00 
سيكون هذا اجيم السا كن المشحون بإلكبريائية لفوزيتي الارض جما يتحرك سرعة ٠‏ 
ميل في الثانية » وتحن فلم ان شحنة متحركة نحدث تياراً كبربائًا نابا للحالات التي 0 
قوانين الكهربائية الغناطيسية وتتسسخض عن حال «غناطيسي 

اذن السئلة تتصل بحركة الجسم وسكونه وها أمران اعتباريان يدخلان في باب فظرية النسبية 
وكذلك بدخل فيهذا الباب خلق اليم المادي المشحون بالك ربائية لجال كب رباني او مغناطيبي. 
وكل هذه المسائل معروفة للباحثين فيعلوم الفوزيقا ولكنهؤلاء الباحثين ينث عنهم اث هذه 
الصور التي نرسعها في علم الفوزيقا اعتبارية » أن صحّت من جهة رمم صورة للطبيعة المدركة فامبا 
لا تصح لرسم صورة للطبيعة دن حيث هميطبيعة ٠‏ ويحجبان نلاحظ أن النظريات الملمية لا خرج 
عن كونها شيثا ذهنًا ؛ ونحن لابمكتنا 6 ان كداس ا جنا نولا نص الزن 
التعيم الصسادر عن ذواما ال" في ساحة واحدة هي ساحة « علم المقدار 2« 

هذه التفرقة أساسية » وعدم انقباه جل علماء هذا العصر أن لم يكن كلهم جعلهم يترد ون في 
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خط. فاحش و ينقلبون من عماء واقمين الى مثاليين» ذلك انهم لما رأوا امكان ربط العالم الخارجي 
في ميغ * معادلات رياضية ورموز حسا ببة ظنوا أن هذا يؤْخذ على ان الوجود عقلي 1 
اعني برد في مباية محليله لافكر» فبذا السر ارثور ستائلي ادتون القلكي الاتليزي المماضر 
ينعر يمنا في صحيفة « الابزرفر » في عددها الصادر في ١‏ ديسمبر سنة 191*٠‏ يكتب فيه ان 
العالم المادي ليس الا قرارة الرءوز التي تنظاهر في واعيتنا » وهذاالسر جيمس حر الرياضي 
الاتجليزي الشوير ينششر في نفس الصحيفة بحا في عددها الصادر في 4 برس 1958 وين في هذا 
البحث أتضمامه + للمثاليين معتبرا الوعي اس الوجود وان المالم المادي مشتق ق منه » وأنت لو ذهيت 
تستقصى آراء أساطين العلم في عصرنا لوجد.هم يتفقون في هذه النقطة » ولكنيم بقعون في 
التتاقض فيا يكتبون » وهذا راجع للخلط في التفكير الجرد » اذ ثم لايدركون ان تجباح الوجهة 
الرياضية في ربط الحوادث وتفسير تصرفاتها لا يحمل على ان طبيعة الاشياء رياضية بل يدل على 
ان هثالك قاعدة ممقولة تصل ينه وبين طببعة الاشياء » فالاشياء هي الك الواقع والرياضيات 
ربط ماهو واقع في نظام ذهني على قاعدة العلافة والوحدة وببارة اخرى ان الرياضات 
نظام ماهو كن والكون يام ماعو واقع ٠‏ والواقع يتضمئه د اللمكن » ولذيك فالواع ا حالة 
خصوصية من . ومن هنا يتضح انه لا غرابة في انطباق الرياضات على الكون الذي تألفهٌ بل 
كل الفرابة في عدم انطباقها . لان لكل كون رياضياته الخصوصةفكون” كون من الاكوان 
مضبوط بالرياضيات شر طضروري لكونه كوناً .ومن الي ان تلاحظ مع الاستاذ .٠‏ وولف استاذ 
النطق يجامعة اندن ان هذا الخطاً الذي تردى فيه علماء هذا العصر وقر” من جلة علماء العصور 
الاضية برجع الارستهم الكثيرة للاستدلال الرياضي حتى لقد رسخ في ذههم ان العالم لا مخرج 
عن نسب وعلاقات رياضية تردفينيا ينبا امن حيث التحايل» الى الفكر » مع أن استمال الر رموز زَ الرياضة 
لا يعني وجود القكر وحده » لان الممليات امون اك تظل صوراً جوفاء حتى 
يتحدد لكل منها قيمة حسابية خاضمة لاقياس والتقدير» والرياضة في ذلك تاصة التفكير الذي 
يجري ون نسب قكرية خاصة نظل جوفاء حتى ندل كل منها على صور واحساسات لها قم تخصوصة 

هذه هي تكااة ة تقكيرنا في التفريق بين ضربين هر الطبيميات » ضرب كا تخلقة تصوراتا 
ونخملاتنا وكيا مخضع لاتعميات الصادرة من نفوسنا ٠‏ وضرب يعرض للطبيعة من حيث هي » 
وهذا الغعرب لا بق الا قي بعض ساحات علم الفوزيقا ومنها ساحة « علم المقدار » 

على هذا الاساس يذبين حقيقة نقدنا لتعليل ظاهرة التقلص عند البحاثة تقولا الحداد » 
وي تنصب على الفصل الثاني كله من القسم الاول بين كتابه ( ص 80  ) 4١‏ لآنة سير 
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ظاهرة التقاص وكانه واقع حقيقة وبناء” على توازن الذرة والتبار الذي ينشقة سرعتها اوقسارع 
الذرة فقالص 5*: 
« ان الو الكوربائي المغناطيسي الذي تحدثة الذرة يتقلص في انجاء سير النواة ولا يتقاص 
في الانجاء العامد له » وشرح هذا ص /ه* وص 8 وملخص هذا الرأي . 
ان الذرة حين كون متحركة نحدث جو | كه ربائًا .غناطيييًا موجيايشيه اليو المإذبي 
عام وامواج هذا الحو حانا تصدر من الذرة تنتثير الى جميع ليهات مدا امة حرة غير خاضعة 
لاي تأثير من قبل الذرة التي أصدرتي لي ان اقرة لاير سا سا لاق ن النوأة تتدفع في 
جوها » وكيريها يحذو حذوها » يعبر امواج الو الذي نحن بصدده . وتنتج عن ذلك نتيجة 
طبيعية وهي ان اقواس الامواج امام خط سير الذرة تكون أب بعضها إلى بعض من أقواسها 
اخلفية » ومعنى ذلك ان اللو الكيربائي المغناطيسي الذي احدثتة الذرة اشد حدّة أمام الذرة 
واقل حدة ورائا من الى جانبيها . اما الكهرب فبجتهد أن يحافظ على بعده المقرر عن النواة 
ما امكنة .ولكن لان النواة سائرة يصبح كاانة 5 يدور في فلك أهلياجي في حين يكون الفنك 
موازيا لخط السير . وكل ذرة من موكية الذرات تحذو حذو الذرة التي نحن نصف تحركها 
وجوها وإطيلة الخال تدقع نحو القسم الاقل حدة من الذرة التي امامها لان قوة التداقم بين 
فلكي الكوربين المتلاصقين اقل ولذلك تصبح المسافة بين الذر تين الجلامةين اقصر مها بين 
الذرتين المتجانيتين المتجاورتين © 
وانت ترى ان هذا التفسير فوزيقي ضر ظاهرة التقلص وكانة واقع ف مالم الذرةء ولا 
اقول عن هذا التفسير خطأ من الوجهة الفيزيقية لان تقراً من الملماء يقولون به و يعارضون به 
تفسير اينشتين » وانما اقول أنه لا يتتفق و نظرء النسبية التي كان البحامة نقولا الحداد في مقام 
اللبسط لها والشارج 
ان نظرية أبنشتين ترى التقنض ظاهر يا اعني لاوجود له في العالم الذري وهو نتيجة من 
عدم أمكان الراصد التفريق بين الزمان والمكان تفريقاً موضوعم ا لانة مقيد با لانه ويحركة النسبية 
التي تمطي له وجهة من النظرغير الوجهة ااتي تعطيها لراصد آخرله من حركة النسبية ومكانه موق فآخر 
وقد شمرحتوحهة نظر أينشتين في المقال الذي اشرت الله في نقدي لكتاب اليحاثة نقولا الحد”اد 
وأحب أن الفت نظر ألبحاثة نقولا الحداد لم لفات لوراثز ومنيقوفسي وهو سيقفه 
على حقيقة الفرق بون أظرة نسبية أبنشتين ونسبية لورا نز لظاهرة التقلص .كا أحب ان يلاحظط 
أنني لا أعيب عليه لبوسا او تموضا في شرحه لقضية |بنشتين فيالتواقت » واما كافتكل لاحظتي 
تنصب على نقطة واحدة وهي انه نظر لنظرية أينشتين في النسبية كناموس كوي وبني عليه 
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هندسة للكون مع ان فكرة ة إينشتين في التواقت غير مقرولة علييا لانها قائمة يا قلت على خلط 
بين نظر يتين من هيئات القياس » واما فكرة لورائتز في نسبية التواقت هي المقبولة من الللناء 
وقد توسعت في هذه النقطة وأفردت لا يجنا في المزء الثالث من كتابي مع عسمللدس6 1016 
وده طاماع 1612151 :06 فيستحسن أن ثرا تراجم حئالك . أو في احد المصادر التي تناقش 
نظرية النسبية 

أما اشاري لقضية انحراف شماعة الثور عند مرورها على مقربة من الشس فعي تتصب على 
أن تفسير البحاثة نقولا الحداد ليس من نظرية النسبية العامة في شيء » لانهٌ قالم على قس 
النظرة التي نظر ما لفضية تقلص الاجسام في أنجاه سرءتها ( أنظر ص ١١١ - 1١4‏ من 
كتابه ) وهي ليست من نسبية اينشتين » انما تدخل في باب آخر من مبحث النسبية هي نسببة 
لورائز -- ولوراز قسه في نسبيته يفسر احراف شماعة الثور التفسير الذي قدمة في كتابه 
البحاثة تقولا الحد اد ء غير انه يمترض على هذا التفسير انه لا يتفق واعال البعشتين الفدكيتين 
ألتين رصدما ظاهرة الإإنحراف لانه يترتب على ذلك ما قاله البحائة نقولا الحداد في هامش 
الصحيفة 11١١‏ من كتابه مع ان ننيجة الرصد تتبت أن الانحناء واحد من جهة كركية النجوم 
التي امام الشمس وكذلكمن جهة الكوكةالتي وراءهاء وفد اول لورا نز هذا تأويلات وخرّحها 
تخريحيات تراها في مبحثه الاخير الذي نشره عن نسبيته مام 1908 

اما قضية تحدب الابعاد الاربعة فاشارني تنصب على ان التحدب الذي قال به الرياضون 
منصي على اربعة اباد فراغية . اما التحدب الذي يقول به اينتغين فكثن في مالم ممادي 
« الزمان -المكان »© .وهذا التحدب الرياضيفي الم الكان غيره في مالم 2 الزمان- المكان »© 
وهذا الفرق دقيق لم ينتبه له الكثيرون من شراح النسبية حى ان ادتيتون والارل رسل 
وجيمس جئْزتردوا فيه . والبحاثة نقولا الحد”اد جاراهم ف خطهم وظن ارنتف التحدب 
الذي قال به به الرياضيون في هالم رباعي الابعاد هو ما تتعى اليه اينثتين نفسه وبودي أل بظن 
البحاثة نقولا الحداد أتي اعيب عليه هذه الفرطات ء لان لم يبرا منمثلها اوتا عائلها 7 
من شراح النسبية » واني لا !نكر ان السبيل الوحيد لعدم الوقوع في هذه الاخطاء هو 
تيتى الفسبية في عليامهافي صيغها المامدة الرياضية و كن من يفهمها وقتشذرمن غير الذين 0 
السير في الاستدلال الرياضي المالي 7 لا اشك ان لا أحدا 

اذن لبس هنالك سبيل الله الوتوع في مثل هذه الاخطاء حتى تساق النسبية الى الافهام 
العامة » وأني واثق بان البحاثة نقولا الحداد لو صحح هذه النقط من كتايه لاء فريداً 5 
بابه » بين الكتب المبسطة لنسبية اينشتين اسعاعيل احمد أدثم 
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أرى الآن ان اعود الى هذا البحث افصل فيه فانةٌ لا يليق ترك فالالفاظ واضحة لا 
تقبل التأويل. فن جلة ما قاله الاب افستاص ما يأني بنصه : 

ومن تسير الاغويين للدلالة على ان الدحن يكون في الانسان شرحهم لكلمة الغفارة فقد 
قالوا فيها خرقة ككون دون المقنعة توقي مها المرأة خخارها من الدهن.وقالوا مثل ذلك في الصقاع 
والصوقعة (ق) . وين اراد ا الدحن الذي تمتدسه النساء فتليب. بل افنخن الذي يغرزه او 
يقذقه الرأس إذ لوكان من دهن النليب ما نّم اللذويون الكلام واطلقوء على كل اعرأة تستصال 
الخاروانا خصوا به النساء لان الرجال اقل استمالا لما يلبس على الرأس من النساء لانه يلازمون 
ليل نبار وال فرؤوس الرجال تقذف الدهن كا تفيض به رؤوس النسام . انهى 

قلتانسيادة الاب وامم هنا واليك ما جاء في تاج المروس في مادةغفر: الغفارة ككتاءة خرقة 
تكون دون للقنمة توقي بها لمرأة خمارها من الدحن . وف مادةصقع : الصقاع خرقة كو نعل رس 
المرأة كني مما الخار نقله الإوهريكالصوقعة. وفي مسجم لابن في مادة صقع وهوترحجة التاج قال : 

الصقاع هار صعط مأدماممم سمه" ج بامتطم يدم 2ه مومت ع 

معط قط ده عد عمتاغهم عتقط قط دأ لذه سم 

قتجد ان الاب انستاس واهم في ما قاله فالدحن لا تفرزه رؤوس الناس لا نساء ولا رجالا 
بل هو الدهن او الزيت كا جاء في القرآن الكريم فالاب ججله شحاً رغبة منهُ في جمل الدهن 
كذلك وهو تخالف للا ية التي ورد فيها الدهن . ومن السجب ات ذلك يجوز على الهو هري 
والفيروزابادي والزيدي ولان الاتجمي . ولو تبصر الاب أنستاس في عبارة التاج لا حصل 
له هذا الوحم فالددن كا ذكرت في اللقالة الاولى ولا يمكن غيره وكا ذكرت في مقتطني ابريل 
ويوايو سلنة 1953 التي قبل السئة الماضية 

فاذا أراد الواحد ان يقول الدحن فليقل انها عامية أو مولدة امنا لمثار فلا يصطدم الدهن 
بكتب القة والآ ية الكرعة اما الدحن والشحم كا ذكرت في صدر هذه القالة واتي قبلا م 
ان الدحن والشحم لم يردا في القرآن الكري الا في أيتين فقط وقد ذك رهما . عرفت ذلك من 
فهرست فلودل اشتراء لي وأنافي بغداد الاب انستاس . امين ا لمعلوف 
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عبول « مفروء الطربى, » 
سر حية في قصل واحد 

الى محر المقتطاف : -- هذه طرفة أدية » اوقيل اك : : ان متها زتها لآلىوء قلهم : : انع 
عتبوه خا ؟2 زري بالدر» وتسخر بالايض أوالاصفر» وما ذل ال لامها عروس 

بكر ءلم يعرقها انس ولا حان » ولم يعهد مثلها اهل الدراية ولا ارياب العرفان 

هي مسرحية » افرغت في قالب بديع » وضمة لها حضرة الدكتور الفنان » الاستاذ بشر 
فارس'ء وقد قدم عليها توطثة همي غرة البيان . فنحن لا نعلم ما نقرظ » أألتوطثة وقد تفردت 
بمحاسن دلت على مافي صدر منشها من دفائن الادب » ام روائع الفن التي ترى في المسرحية 
تقسها ء لخملها يتبمة فذة في بإبها 

تلم براعة دلت على براعة » لا يأني عمثلها . “ن قفى أثبراً وليالي » في تذوق فن 
الروايات وصبا في قالب عصري فتان » وصوغ مفردأت لها هي فرائد » فاص لبها صابها في 
ابحر العربية » وعاجها الجة » ومخطوطانها التعددة . لطفاءت مختال بأببة ودلال » تحدى 
بمحاسنها الشائقة كل ما جاء من امثالها » بمن سبق موشها الى هذا الطراز 

أما مقزاها فن أحسن امغازي » اذ حسبك ان تلم ان وسمها ( مفرق الطريق ) فهو يحذر 
مها من أراد ازيختار لنفسه سدّرَى الطريقين » عند وصوله الى هذا اللفرق » وأن لا يتبع إل 
حسناها . وقد صو ر كل ذلك بريشة إحدى الفثانات الفر نسيات فضلا عن وصفه بيراعته الساحرة. 
وعبارتها محكة متقئة شائقة رائقة» تجذب القارىء الى تتبع ما قيها من الوصف الانيق » السليم 
الذوق » الخالي من كل قتسف و كلف 

على أتنا تأخذ على حضرة الكاتب انه قال في ص 4  :‏ فترد" الرقص وثئية حرة وئية 
التفس اللطيفة نحو الغبطة المضنية © . وتحن م فسمع في حيتتا كلها« بفبطة مضنية» فهذان لفظان 
متضادان متناف ران في معناها . وعندنا أنه لو قال : نحو الغيطة الميمونة أو اللوفقة أو الفالحة او 
هذه النظائر » لكان كلامه أوى بالقصود 

ورأيناه يكز في التوطئة من استممال «انما» حتى اتنا لو اطلقنا على حضمرته اسم «الدكتور 
انما «لما ظلمناه حقه ويحْسناه مقامه . ولمل الكاتب الضليع ابتى في توطئة مسرحيته هاتين 
الشامتين ليقال عليهما : انهما شتا لون هذه العروس البكر ليبهر حسنها ؛ حسن سال ما تقدمما 
من أشباهها أو ليكسف جالها الساحر الفتان » مال البدر الم .-فكنى بذلك عذراً | 

الاب انستاص الكرملي 


جزء 4 زفلف فيل 


الرعل الل مير المنلاد هنر برج 


ليوخياردت ديلت 
كاتب هذ المقا لكان أحد الركاب الناجين وهو يصف تلاك المادثة المروعة 


ابتدأت الرحلة مبشرة بنجاح اكيد 
وكانت هي المرة الاولى التي أركبقهامتطاداً. 
كانت رؤية العالم الارضي من الأطاد متعذرة 
اولآ ولم نكد تمي ثمال الاطلتطيي حتى 
كنا عبر ناه . أما الركاب الا خرونفقد أمضوا 
وقنهم بين نسلية وعمل فبعضهمكان يقرا والبيض 
يحرر خطابات واابعض الآخر يتكلم عن 
مشكلة ألانا في حجرة التدخين واجتمع 
الاطفال يلمبونفي براءة الطفولة وانبمك النساء 
في التطريز وشدلٍ الصوف . واخترق السفين 
السحب القائم ة كانه يختزق سحاب ليل مقعر 
وفي صباح اليوم الثالك مكنا من رؤية 
نيوفند لند فظهرت النظارات المكيرة والات 
التصوير من حناديقها وتما زادفيسرور زوجتي 
انبا رت خلال النظارة الث النقط البيض 
الصغيرة التي لم نستطع ميزه بالعين المجردة أنما 
هي جبال اليد العامة ولقد أمى الكايتن ان 
يطير المنطاد على قرب منها فرأيناها في جلاء 
كانها تماثيل رخامية هائلة ورزت الشس من 


خدرها وانفمكيت اشعها عل الثاوج متموجة 
بديعة ُكان منظرها يسلب اللب و يأخذ بمجامع 
القلوب ورأيمًا بطون الاودية ومرشد السفن 
الكيير عند كايب ريس وغابات الصو برالشاسعة 
ثم اختنى الشاطىء وارتفهنا ثانية - منطاد 
سنجابي أللون يخترق فضاء» سنجابًا فوق 
المحيط السكير اللانبائي .وعد ظهراليوم الرابع 
من الرحلة كنا قد وصلنا الى الحدود 5 
من محتنا بوسطون ملتفة في ضباب كثيف 
وكان ايع في هرج يجمعون اوراتهم 
الخصوصية واهتم الخدم بأمرة النوم قكوموها 
في نباية الممشى ورتبوا الحقائب الكثيرة في 
البو الاسفل وكتاحيئئر فوق نيويورك حيث 
رأينا ناطحات الستحاب وقد لنها الضاب فظهرت 
رؤوسها كانها مسامير بإرزة من لوحة كيرة . 
وعند ما بدت الشس بعد هننبة قلت 
كثافة الضباب وكنا على علو يسير فامكئنا ان 
رى مصوري الصحف على قة أمبير ييلدنح 
ورأينا الجسور ( الكباري ) ظاهرة كانبا في 


ابريل لعا 


اخبار علية 


لحف 


تصميم هندسي ناقء أما مثال الحرية الكير 
فظهر كدمية خزفية صفيرة . وبعد قليل بدأنا 
تببط ببطء ناحية القاعدة في لا كهرست حيث 
كان المع يتوقءون وصولنا في الساعة الرابعة 
ولكن العاصفة الشديدة وما تخللها من رعد 
وبرق كانا يحيطان بنا ويتبعاتا كذئاب جائمة 
مفترسة احبر تنا على التأخر ٠ودأيت‏ السارات 
الكثيرة واقفة على جوانب المطار والناى 
يلوحون بأيدييم فيماسة.وما زاد في اغتباطي 
علمي بان اخوي من المستقبلين ولم | كن رأ يتا 
منذ ثلاثئين عام]” 

وكان المنطاد متجهاً برأسه ناحية الجنوب 
والعاصفة على اشدها والبرق يخطف الابصار 
ولكن م يكن حناك رعد. ودار النطاد صف 
دورة وعلى خأ هدأت العاصقة قليله وكانت 
جميع جميع العوامل تبشر بأزول المنطاد فيسلامتام 
ورتم ذلك لم ينقطع البرق الذي كان يحيط بنا 
ويقبعنا ينها أنجه برأسه الى فوق وسار بسرعة 
كبيرة وسط الامطار التي أخذت تنبمر ورأَيئًا 
الحظيرة وقد فتحت انوايها ودار المنطاد دورة 
سريعة ليتجنب مواجهة الرياح وابتدأ في 
التزول ورأى القائد ضرورة تمريخ المياء 
لتقليل ممرعة اليوط ورمينا حبلين طويلين 
لانا كنا وقشز على عد ١6١٠‏ قدماً من 
الارض وأخذ الهال يجذبون المنطاد ناحية 
إحدى الصاريات المتحركة 

وكنت وزوجي وذ ع من نافذة 
جانبية وخأة للحظت سكو اميا مطيقاً وطب) 


كانت الحركات جيعها سا كئة ولكن حل 
الي وقتئذ ذر أن العام جيعة قد ثملمسكون عبيق 
مرعب و أسمع أمراً ولا نداء ولا موتاً قط 
ودأيت من مكاي الناس على الارض وكاليم 
قد تصابت أجساميم وأخنذوا د 
ناحيتنا في بلاهة ورعب و”عمت أثر ذلك فرقعة 
خفيفة كصوت زجاجة الييرة عند فتحها فدرت 
ببصري الى المقدمة ورأيت الثار مشتملة فيا . 
م تكن حناك الا وسيلة واحدة لانجاة وهي ان 
أقنز في الخال . أظن ان المسافة كانت وقتتذر 
كذ قدماً وخطر الي ان آي بملاءة الفراش 
لأخففمن أثر الصدمة ولكن في نلك اللحظة 
أصطدمنا بالارض صدةشديدة فصحتٍ بأعلى 
صو الى الثافذة وسحبت زوجتي وقد أخذت 
ترتعش فرقاً 
نانفا 

ولقد ادرك اجميع الحقيقة المروعة ويحخيل 
لي الآ نان القدر الظالم لم يمط ضحاياه الفرصة 
حت للنشعور بروعهم وإدرا كد واي لست أعلم 
الآن ولازوجي كيف قفزنا من ن النافذة 

كان المنطاد قد ارتطم بوجهه ولا كنا 

في الجزء الاعلى فقد كان يننا وبين الارض 

نحو ٠6‏ قدا . ل+تشرالاة وقدمانا على ا لارض 
وكانت الصدمة قاسية نوعا فركز نا على ركبقينا 
إضع ثوانن وقد احاطت بنا سحائب الفازالمشتءلة 
وغببها يشويالوجوه . كانع ىكلمنا ان يترك 
يد زميله ليفسح لنفسه طريقا وسط الانون 
الحديدي المشتمل واقسم ألي كنت أوسع يدي 


شف 


أخبار علسة 


القتطف 


الطريق ولم اشعر بالالم من جراءمسك الحديد 
الحاعي . م يكن هناك منقذ قطفالثار حيط بنامن 

جع التواحي فكنت كا" ني في حلم غريب 
ري و 
إسبيح في الفضاء 

وفي لحظة نيكّنت أن زوجتي لمس تبجا ني 
فالتفت الى الوراء فقا جتني ألسنة أللبيب 
والدخان الخائقة في وجهي كامو اط الجحيم 
ورا يه|بطحة علي الارض فذهيت الها وو كزتها 
فقامت بنفسها وأخذت تنبعني كانها في حلم | او 
كاتوا دمية ميكائيكية ادير مفتاحها وتعثرت أنا 
الآخر بدوري ولكن بالزيت المتهب الذي 
كان يغطي الارض 

خم ري وقتتذرشءورغر يبعشعور من وصل 
الى نهاية الطريق شعور من أدرك ان الهاية 
قد دنت . وسعدث به ققدكان الموت | كث ما 
يتمنى وسط ذلك المحم المرعب . ونظرت ناحبة 
زوجي فرأنها عجري إسرعة غريبة وقد 
احترق نصف وحهها فزودثي ذلك بشجاعة 
رايت اجري ناحية 

لحياة كيطان رجحم 

وعلى خأة تنفست المواء ووقفت حامداً 
ثم انيت بيصري ناحية المنطاد فرأيته خف 
أللهب الكثيف قطمة من نار واقسم ان وازعاً 
دفمني للاغياء اليه ولم يكن ذلك طبع لانقاة 
غيري والءلّها غريزة الخاطرة واهلاك النفس 


ريت زوجي متمددة على الارض بجاني 
ومعدتها أنين الموت 
أنت مركية الاسعاف وحلتنا الى مستشق 
المطار الذي كان بمج بالناسس وتصاعدت آهات 
الالم من الجيع وأخذٍ للمرضون يحقنون المهع 
بالمورفيت ولقد مععت باذي شامًا يطلب 
حضور عروسه من ألانيا وقسيساً . ودخل 
ضايطان يناعد اث كيلا على بالمسير وقد 
احترق نصفه الاسفل فكانا في الحقيقة يحملانه 
ورايت كندن وقد احترقت د شعورم وآخررن 
أمتزحت بالدماء حروقهم ورأيت رجلا سحث 
عن زوجته وقد ذهب بصره 
ولم تكن حروقي على كثير من' الخطورة 
فقادوي إلى الحجرة الجاورة حيث كارك 
الكابتن لان ممدداً على الفراش وقد زعت 
عنه ملابسه وعامت ان ظهره قد | تكسر مما زاد 
في خطورة حالته فاقتربت منه وقلت له ما 
السبب؟ فقال:البرق ولم يقل بعدها في حياتهكلة 
وعندما خرجت من الحجرة كان المنطاد 
لايزال يحترق ٠...‏ نقلها : مد سعد فوزي 
قل ثعلي 
# إن أقدم الطيور عاش من حواء 
مليون من السنين وكان ماجزاً عن 0 
* وان عمق بعض آبإر النفط في الولايات 
المتحدة الاميركية بلغ ميلين وان الموندسين 


التي تدفم بالفراشة الى الثار وفيها حتفها ؛ | يزعمون انهم قادرون أن يلنوا عمق ثلاثة أميال 


ولكني سرعان ما رحعءت الى صوانبي عند ما 


اليم من الاجيزة الأن 


ابريل مها أخبار علمية لفذ 
عنصمرام أمقل من الطودائيوم 
لا وجود لما في الطبيعة 


في جامعة ستاقورد بكليفورنيا باحث 
طبيعي شاب يدعى فيليب أيبلسن اعلن في 
الاسبوع الثاني من شهر دسعبر الماضي ما قد 
يكون من أثم المكتشفات العلمية الحديثة.ذلك 
ان تمكن بحسب قوله مر نحويل علصر 
الاورانيوم الى عنصرين أثقل منه فأيد بذلك 
مباحث فرحي الايطالمي الذي اعلن من سئتين 
انه صنع من الاورانيوم عنصراً جديداً 

في الجدول الدوري الذي وضمة مندليف 
الروسي وقي جدول الاعداد الذرية الذي 
وضمة موزلي الامكليزي » مكان لاثنين وتسعين 
عنصرأ . اخف هذه العناصر هو الاريدروجين 
ورقهٌ الذري واحد واثقلها عنصر الاورانيوم 
ورقّه الذري اثئنان وتسعون ٠‏ وكان الظن الى 
ان اذيع اكتشاف فريي الابطالي ان ليس 
وراء هذه العناصر عناصر أخرى في الطبيعة . 
ولكن اذا تأيدت مباحث قرمي وأيبلسن فقد 
اصبح في وسع الانسان ان يخلق عناصر لا 
وجود لا في الطبيعة . بل ان اياسن يقولان 
هئاك ما يدل على وجود عنصرين آخرن عدا 
العنصرين اللذن منعها عرقهما 88 وك ةولكن 
هذه الادلة ليست بوافية الآن _ 

صنع الاستاذفرمي المنصرالثا لك والتسعين 
باطلاقه الثوترونات على عنصر الاورانيوم 
ذلك انالتوترون لاشحنة كبربائية له فلإتقمل 


فيه القوى الكبربائية قستطيع ان يخترق 
النطاق الحكبرائي المضروب حول نواة 
الاورانيومفاذا اصابنوترون نواة الاورانيوم 
قذف منبأكيير) ولصقهو بالثواة فتصبح نواة 
عنصر حديد هو العنصر الثالك والتسعون 
الا ان المنصرالثا لك والنسين لبس مستقرتا 
اي اند مشع ولا تلبث نواته حتى قطلق كيرب 
آخر فيصبح عنصراً جديداً هو المنصر الرابع 
والتسعون 
وكان الظن أنالءنصرالثالك والنسين الذي 
صنعةٌ فرعي قصير الممر فلا يلبث حتى يتحول 
بانطلاق ذريرات ( دقائق الفا ) من نواته الى 
راديوم فالى رصاص . ولكن مباحث ايباسن 
في كليفور نيا اثيقت ان وراء الاورانؤومعناصر 
ليست بقصيرة العم ركأكان يظن وان نصضف 
حياتها نحو الف سئة --وهو حقيقة جديدة- 
اي ان النصر يفقد نصفة بالاشماع في مدى 
الف سنة على حو ما ينتقد الراديوم نصفة 
بالاشماع في مدى 11٠١‏ سنة 
النفنفنا 
والطريقة التي يتمد علها في احداث 
هذا التحويل حي تناول نوى الايدروجين 
الثقيل -- وهي تعرف امم دوثيرونات من 
دوتيريوم أسم الاايدروجين الثقيل --فتوضع 
في جهاز جديد استتبطة لورلس الامهدكي 


لغفف 


اخبار عامية 


القنطف 


وبمنح زحخاً عظياً بدوراتها دورا] وحويًا فيه 
فاذا لفت 'مرتبة ممينة من الزخم أطلقت على 
لوح من عنصر البريليوم قتصيب ذرائهوتقذف 
مها نوترو نات وهذه النوترونات تصيب بدورها 


وهي منطلقة عنصر الاورانيوم فتواك منةٌ 
المنصر الثالك والتسعين يتولد العنصر الرايم 
والتسعون 


التلفرة الملوئز 
فوز عظم للمخترع الاتكليزي بيرد 


« التلفزة » لفظ عر با به لفظ التلفيزبون 
الفرنمي ولفظ « التلفشن » الانكليزي وهو 
يني نقل اللرئيات عن بعد وفي الوسع استمال 
الفيل « تلفز » وامم الا لة د التلفاز » يتأوه 
وصفه بالذيع أو باللاقط وكذلك امم الفعول 
« المتلفز 6 يفتح الناء والفاء 

إن قراء المقتطف رفون أن شركة 
الاذاعة البريطانية لما محطة خاصة في قصر 
الكسندرا بلندن تذيع منها برامج تلفزة فيلتقطها 
كل من علك تلفازأ لاقطا وقد سبق لنا ان 
نشرنا رواية « آخر امرحلة » وهي من أشهر 
ممسرحيات الحرب أذيمت كاملة بالتلقاز المذيع 
من قصر الكمتدرا فتمكن اصحاب « التلافيز » 
اللاقطة أن يتنعوا فصوطا ومشاهدها وقد 
بدأت شركة الاذاعة البريطانة اذاعة هذه 
البرامج في شهر | كتوبر من سئة 157 ومن 
اللشاهد الني أذيعت منها موكب التتويح وسباق 
السيارات ومباريات التفس بومبلدون والفوتيول 
والملاكة وغيرها وحفة محافظ اندن وحفلة 
يوم الهدنة 


ولكن يؤخذ 


من آخر ما اتصل بنا من 


الاحماءات ان أصحاب التلافيز اللاقطة في 
المنطقة التي يشملها البرنامج لا يزيد على مانية 
آلاف وهو عدد قليل بالقياس الى عدد السكان 
في تلك المنطقة وثم نحو اثني عشمر مليوثاً وعدد 
الاجهزة اللاسلكية اللاقطة حو مليو نين ويعلل 
ذلك بغلاء الاجهزة وخشية الناس ان يكون 
التقدم سريما في اثقانها فيضطرون الى نبذها 
وقصر ألوقت ا خفض للاذاعة التلفزية 

ل ان هذا لم شيط من همة الخترع العظيم 
يرد فبعد أن تقدم عع الترعين في حقيق 
قكرة لتفزةتحقيقا ليا جمد مؤخراً الى جلا 
ملونة وذلك باستمال ثملامة ألوان اساسية في 
التلفاز اللذيع صادرة من ثثلاثة «صادر ممختلفة 
وص الازرق والاخضر والاح رتم جمع هذه 
الالوان في التاماز اللاقط فتولد مها ظلال 
الالوان الختلفةوتيدو الاشباح في ألوانها الطبيعية 

ولا يتكر المستر ييرد أن التلفزة الملونة لم 
تبلغ مبلغ الافلام الملونة من حيث دقة الثلوون 
ووضوح الاشباح ولكن الاختراع لا بزال 
في دور التجربة ولا بد" ان سفر البحث 
والامتحان عن اتقانه 


اريل هذا 


أخبار علمية 


ينف 


الغْرة التكفي وتأتيرها فى الو 


في سئة 146 ظهرت رسالة موجزة في 
موضوع الغدّة التكفية ولكن موّلفها كان 
يجهل وظيقتها . وكان بعضهم. يظن أنها عضو 
أثري لا عمل له الآن .ال أنها قد تتضخم 
أحاناً قتضغط رقبة الطفل فيموت احتناتا . 
وي جسم رخو وردي ألاون قم فوق القالي 
يكون وزنه عند الولادة نحو ريع أوقية م 
حتى يبلغ وزنه عند البلوغ أوقية كامة م 
إضمر رويداً رويداً فلا ببق من الا أثر سير 

وقد ظ لع لهذا الجسم غامضاً حتى أخذ 
باحث يدعى جودر نائش قطنا من الفداة 
النكفية وغذى بها الثمراغيف (صغار الضفادع ) 
فنمت موا عظية من دون أن تتحول الى 
ضفادع تامة وصنع الباحث 2 ريدل 6 خلاصة 
من ُكفية الثور وحقن بها حماما مصابً يضف 
في غدته الكفية فبدت فيهذا اجام 1 أثار جبة 
اذ جل ييض يضاً سوبا بد ماكان بيض 
صفار البيض فقط 

وقيسنة 114 بمكن الباحث رونتري من 
تحضير خلاصة هذه اافدة وعُذى بها الهرذان 
ففاز بنتائج تبعث على الدحشة 

ذلك ان الاجيال المتتالية من المرذان 
كانت تفوق إعضها بعضاً في سرعة تموها وتبكير 
نشاطها اغبي فلما كان اليل الرابع والخامس 
برزت أسئان الجرذان بعد أنقضاء 4؟ ساعة 
فقط على ولادمّها مع أن المدة التي قضي 


الولادة وبروز الاسنان في المرذان السوية 
مانية أيام . وتفتحثت عيون الصغار في هذين 
ال يلين إلعد انقضاء يومين مع ان هذا لاثم 
مادم ال بعد أ نقضاء أربعة عقر بوم على 
الولادة ويمكن من قطمها بعد ثلامة أيام من 
ولادمها وبعد ثلاثة أيام أخرى أستطاعت ان 
تسبح وما بدا في أعالها الميوية والفسيولوجية 

من امبراع بدا كذلك في بمو غرأزها اليفسية 
غيلها العاشر استطاع أن يلف لسلا بعد 
انقضاء 48 يوم علىولاد تدمع ان السوي منها 
لايخاف نسلا في العادة قبل انقضاء مدة 
تتفاوتمن 6٠‏ يوماً الى ٠١١‏ يوما ولو أسرع 
مو القرانٌ اكنسية في الصبيان والبنات بهذا 
اللعدل لبلغوأ سن التضج التناسلي فيالثامئة الى 
العاشرة من السمر 

ان الباب الجديد الذي تقتحة هذه 
المباحث الطريفة ولا سها في تربية الواشي 
لباب سحري يعجب من ةالانسان وروّع عند 
يتَأمل في ما قد يفضي الله 

عدي 
قب رط دض 

كن تالارض حول مديئّة لندن في العصر 
المجري أعلى ما هي الآن نحو ستين الى 
دكا وامما لازال آخذة في الطبوط 


بين '' معدل تسع بوصات كل قرن 7 


مقايس الكفاءة للاستقلال 
تأليف الدكتور ولتر هولن ركعر -- استاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت الاميركية 
صفحاتة ١6٠‏ قطم المقتطف 
ألف الدكتور رتشر هذا الكتاب بإللغة الالكليزية ونشرء'سنة 4 ثم طلب اليه فري قكيير 
من اصدقائه ان يعنى بنقله الى الاغة الحر ية فعهد ألى مساعدء ء فؤاد خليل مفرج بترحمته و بعدما 
مفى شوطا غي ير في قله الى العربية « دعي لعمل آخر خارج الجامعة فأفضى الى وقف 
الترجة > فامها الكاتب البليغ شاكر خليل نصّار ووقف على الطبع في المطبعة الامي ركة ببيروت 
فرج السكتاب كجميع ما حْرحة جامعة يروت الاميركية فائدة ورونقاً 
والقكرة التي تدور من حوا بحوث الكتاب ملة احجالاً طباً في توطئنه قال المؤالف : 
دان نظام الانتداب الذي نصت عليه المادة الثانية والعشرون من ميئاق عصبة ة الام مس به 
اند بطبيعته نظام وني وأنه” سيشاهد ان عاجلا أو اجلة الغاء الاتتدايات عن البلدان المنتدب 
عليها والاعتراف باستقلاها . والميزة الحامة في هذا النظام أقراره بأن هذا التطور الذي يؤّدي 
الى الاستقلال لا يم الا بعد ان تبرهن الام امتتدب عليها أنها قادرة أن « تقف وحدها نحت 
ضغط الاحوال في العصر الخاضر © . على أن هذه الاحوال لم تحداد بطريقة ماك انة لم توضع 
مقايس للكفاءة عامة القبول يمكن ان تعجه اليها انظار الاتم المتتدب عليها أو أن يقاس بها مقدار 
الرقي الذي تبلعه كل أمة من هذه الم 
«وغير خافر أن وضع مقاييس معيئة لمعرفة كفاءة الام المتتدب عليها وتقرير مؤهلاتمها 
للاستقلال ضر وري لا". عرين أولها اعتباره خطوة جوهرية نحو الغاء الاتتدابوثما نيا تزع الشك 
وعدم ألثقة اللذن يخامر ان عقول الاثم المنتدب عليها من جراء ما“ععوه من الوعود غير الحدودة 
ينيل الاستقلال » واقامة هدف ظاهر تتجه اليه تلك الاتم بقواها في سعيها الى الاستقلال . وقد 
كان الامل عند ا بتداء يمنا هذا في سئة 1471 أن نلتي نوراً على هذه الممشكلة المظامة كا انه كان 
غرضنا ان تقوم بالبحث مقا بلين بين مختلف المقايس التي تقدمت يبا الام التي قطلب الاستقلال 
في مهضاتم القومية التحريرية لعلنا نستخلص مها مقايس صحيحة حامة يمكن تطيقها سيآسيًا 
تطبيقا يظبره شيوع استمال هذه للقايس . وما جات ببنة وا حتى قامت اللجئة الدائمة 
للانتدايات في عصية ة الام» بعد محليل الشكلة محليلا” استدلائا» يوضع بعض الثمروط العامة 
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التي بحيب ان تحققها الامة قبل رفع نظام الاتتداب عنها . فتحْذنا هذه الشروط هدثا للاشارة 
والقابلة ينبا ويين المقايس التي اظورها محليلنا الاعمال والسوابق الناريخية تحليلا” استقراء؟ 

«وقد قادنا البحث الى هذه النتيجة وهي ان المقاريد سإلتيكا نت توضع الات مختفةالظروف 
من ححيث النس أو العنصر وجغرافية البلاد وماضها التاريخي كانت تقشابه تشاباً ظاهراً على 
وجه العموم الامى الذي يؤيد صحة الافتراض أن هناك مقايس طامة يصح استعاها في كل 
الاحوال . واذا كان قد ظبر فرق بعض الاحيان بين هذه المقايس فانةٌ كان ننيجة الملاءمة 
والمقتضيات السياسية ومكن اعتياره شذوذاً يؤيد القاعدة المامة ولا يقاومها اذ انه كان شذوذاً 
ايضا في تصرف الدول الختلفة 

«والظاحر ليا ان مقدار الفائدة التي تجنى .ره هذه المقايس في تقرير اهلية جماعة ما 
للاستقلال تنو قف على يمكننا بطريقة حسية ظاهرة من معرفة ما اذا كانت الماعة امذكورة قد 
حقفت الثمروط التي تتطلبها هذه امقيس . ولسوء الحظ ليس لدينا الا" القليل من الوسائل التي 
تمكن بها من قياس دررجات التقدم التي تيلغها اجامات قباساً بإلكية والمقدار . وايجاد وسائل 
كهذه لايزال مشكلة قاممة أمام عهارة الخبراء والعلماء الباحثين الاحصائيين» 

فاذا عرقت ان المؤاف طيّق هذه القواعد المامة على العراق وجزائر الفلبين والمند في 
دراسة مفصلة مقابلة وافرة الاسانيدشغلتثلائة فصول مسهبةوانهٌ شم الها فصلينفي « مقايس 
الاعتراف بالدول اخجديدة 6 و مقايس الدخول في عصبة ة الام 6 » علاوةعل مقدمة عظيمة 
الفائدة في تحديد موضوع الكتاب عرفت أن الد كتور رتشر ومساعديه قد أسدوا خدمة كييرة 
للدول العرببة بنشر هذا الكتاب الخحافل بكنوز الحقائق والمبادىء السياسية. 

لبضيننا 


على هامش السيرة 


المزء الثاني 
للدكتور طه حسين بك 84 صفحة من القطم المتوسط 
حمًا ان الدكتور طه حسين بلكعميد كلية الآ داب فيمصر قد بلغ الغاية التيكان ينشدها 
من وراء تأليف هذا السفر النفس » وذلك بطريقة كلما حذقودراية ٠‏ وقد ابرز هذا احسن 
راز صديقنا الدكتور بشرفارسفي الحوار الذي كلف وض طفلة تكريم معاي مد حسين حيكل 
جزء + للق يلد 10و 
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بإشا التي اقيمت في دار الاوبرا الملكية في الثامن عشر من شهر مارسص واللوار يجري بين استاة 
وطالب في الامعة المصرية بعد مائة سنة . وموضوع الخوار 2 حا كة فرسان السيرة الثلامة » 
والفرسان محمد حسين هيكل( «ؤاف « كتاب جمد »6 )وطهحسين( مؤلف «علىهاءش السيرة») 
وتوفيق الحكم ( .واف « عمد 6 ) ونورد هنا المانب الخاص بكتاب الدكتور طه حسين يك 
لما فبه من صدق الثقد والرشاقة في التمير 

الاستاذ ‏ واما الكتاب الثاني 8 

الطاليٍ --صاحيه كان دطامة من دماثم جامعتنا »حفظت وسلءت ! وكان قدحلف لينصرن» 
القكر الحر فلني في سبيل ذلك مصاعب وللرجل رسالة جليلة منشورة في جلة كانت تبرز فيمدينة 
حلب ( يعنى 2 الحديث »6 ) ساق فيها مااوقع له ودفع الاوشكالالقائم بين الدين والمسل . واما 
الكتاب فقل ممكة تتملص من بين اصابعك » تقر فتقول : ماهذا علماً بل أساطير معت 
وسردت في اسلوب لطيف وعبارة اخاذة . ثم تقلب فيه النظر فتقول : ليس هذا بعلم ولا بأدب 
وان كان جاسم لها ألطف جع : لقد واللةكان ذلك الرجل على حجان عظم من الحذق . تراء” 
يتشبث بنص السيرة اذ نحدث عن الرسول وافاض في الاخبار المتواترة » ثم يفلت وينسرح 
ساعة يأدذ الحديث في غير ذلك . ويعينة في المال الاولى علمه الثاقب بناريخ الاسلام وفي امال 
الثانية مخيلته الزاخرة 


الاستاذ ‏ وماكانت غايته 8 
الطالب - ان يرد جانياً من جوانب المنقول ادباً حا تصاب فوائده على غير كلفة 
الاستاذ ‏ وهل ادرك غايته 8 


الطالب - لم يا سيدي الانتاة 

فني هذه الل القلائل ابرز صاحب الموار ميزة الدكتور طه حسين الممكر الخحر والمننىء 
للتمكن في « هامش السيرة 6 ثم دل على انة لم يعزل عند رغبة عامة القراء اذ مال الكتابة 
في السيرة وقلمه مسقل فقال ماشاء ان يقول متفئناً مصوراً من دون ان ينحرف عن الاصول 
وهو العام بها » حتى أن كتابه جاء يجي المقول بل يغليها على اعرها فيضطرها ان قبل الادب 
القديم قي شكل جديد كله رواء » ثم دفع صاحب الخوار ما اتهم به الدكتور طه حسين يك 
من جائبٍ بعض النقاد لما قالوا انه انما عا الكتابة في الاساطير . والتحقيق ان «على هامش 
السيرة» كتاب فبه ادب وعلم يتراسلان نحو غاية جايلة مفيدة هي « أن برد حجان من جوانب 
المتقول ادبا حمّا » 0 
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مفرقٌ الطريق 
لوي لس ب 0 وو 

عرف أبناء العربية عامة وقراء المقتطف خاصة ورجال الاستشراق الدكتور بشر فارس 
أدياً متفتاً» وبماثة مدقتا » ولفويًا متضلا» وعمرف الى جاب كل هذا بعاعرته الرمزية 
العميقة التي يصور بها أحاسيسه تصويراً ليس فبه ججود الواقع فتحس ان وراء ألفاظه عوالم شق 
بها أشباح متلاحقة 55 تكادكيز واحدا منها حت تلقاء” قد انلطوى خلف سحر آخر يلاحقة 

والدكنور بشرعناية دقيقة إلفظ التق مع الإو الذي ينظم فيه أو يكتب عن بل ان اللفظ 
من ألفاظه يخلق بذائه جوًا للمنى » ومن يقرأ قصيدته « الحريف في بإريس » يتسمع قطرات 
المطر وهي تتساقط » ومن يقرأ أغنيته لأبيبته 4 في الشروق ويستمع إلى الييت التالي يستمع الى 
سقسقة العصفور منبعثة من ثنايا الالفاظ : ب 

سقسق العصفورٌ ما سقس ق همسا في وسادك' 

وماذلك الأماية اي .ينها شاعر نا في المزاوجة بين الافظ والمنى وخاق اليو من هذا الزاوج 

ولقد شاء ان يتحف لغته في ناحية من نواحها الني اختطّت* حديثاً في الادب العرني سم 
ناحية الادب المسرحي ‏ بأثر من آثاره » فوضع مسرحية في قصل واحد » وكلنا نل قلة هذا 
النوع في أدبنا حتى كاد بكون الى المدم أقرب منة الى القلة غير انه | يستطع أن يتخلى عن 
أسلويه الرمزيففس ريشتة من ألوا نه ورمم أفكاره وأغراضه واتباهات نقسهٍ رسا خلق للفكر 
يحالا بيدا لتأمل وأفقاً مترامي الاطراف للخيال المنسرح » وقد أنحف القنطف بدوره 
قراده بهذا الاثر . وقد مهد لحذه المسرحية بتوطئة فريدة في باها بسط فا الاسلوب الذي 
أجرى عليه مسرحيته » وهذء التوطئة قطعة من الادب التحايلي الخالص للاسلوب الرمزي 

قد يحجد القارىء العادي صعوبة في فهم هذه المسرحية بل قد تتعب القارىء الذي لا ييبها 
إحساسه كله عند المطالعة او المشاهدة فتمر بهكأ مر الفرصة السعيدة بلمتتاوم المتكاسل . وقد 
أشار الى ذلك الؤلف في توطثنه 

والمسرحية تصور نا التتجاذب النفسي بين المقل والشعور فتعرض نا صودة تمثل على مسمرح 
الحياة» وخصوصاً في هذا الزمن الذي طفت عليه موجة الاستهتارء» أشخاصها ثلاثنة رجلان 
وامرأة قأما الرجلان فأحدها فارق في نفسه ثائه عن رشده » وثانيهما أحد حؤلاء المسحورين 
بالاضوام التي تلفي بين دهشا وتأخذثم بيريقهاء وأما المرأة فهي معلقة بين المي هذين الرجلين 
تسوقها ماطفتها فتكاد مهوي ها الى الحضيض قتصرعها ويجتذسها عقاها وقد ردّها اليه الالم المبعث 
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من نفس الرجل الاول فتستيقظ وتثوب الى رشدها وتتجه صمداً الى ثملج المقل تطؤ* فيه 
حرارة العاطفة . إن قراء العرية التي طلع عليهم الدكتور بشر فارص بهذه المسرحية ليشاركوننا 
في شكروعلى المنمة الذهنية التي أتاحها لنا وم آملين ان لا ينقطع هذا الفيض « الصيرفي» 
السير 
عاضر اتاذاعها خحمد سعيد لطني الحاثر لشهادة العرف منسامعة | كسفورد ومستشار 
الاذاعة اللاسلكية الحكومة ا مصرربة-- صفحا ثه /#الاقطع المتتطف حرف 54 أبيض 

لسنا في حاجة الى إقامة الدليل على ما للاذاعة اللاسلكية من مقام وأثر في تعلم الشعب 
ومهذيبه . قعي مدرسة ة الامة » يتصل اثرها بإصغر القرى و أنأى الدور ٠‏ أوشي مني مام يتف 
عليه الخطيب سوانه أالاً كان ام اديباً ام مؤرحا ام واعظا ء فلا ينحصرصونة بوناريعة جدران 
ولا تقتصر فائدة ما يقول على عثمرات او مئات . ومن هنا المكانة الاجباعية التي احرزتها 
الاذاعة اللاسلكية في عصرنا » وعلى مقدار ما يبذله رجالها من السعي لتحقيق أغراضها التعليمية 
السامية » نروضا بالتبعة العظيمة الملقاة على عواتقهم» يحكم لمم او عليهم 

وليس ثمةريب فيان الاذاءة اللاسلكة للحكومة المر ا 0 منذ يومها الاول ‏ 
على حداثة عهدها - ماعليها من نيمة كيرة في نشر النور» نور العرفان والارشاد -- في 
طبقات الامة المصرية والابم الناطقة بالعرية في البلدان الجاورة . فاستعانت بالادباء والشعراء 
والعلماء واللؤرخين علاوة على حشد اسباب الطرب على انواعها لكي :بض بيانب من التيمة 
الاجماعية التي يشعر رجالا بإنها تبعتهم الخاصة . والفضل الاحكبر في تنظم كل ذلك لمستشار 
الاذاعة الاستاذ مد سعيد لطني . ومع ان العمل الذي قام به يستغرق وقت وجهد | كثزمن 
رجل وانجدء عبد الى أعداد أحاديث في ( سيرة ة الرسول وبعض اصحابه وقرابته »واذاعها. 
ولا نشكني أن المؤاف الذيم اسدى خدمة عظيمة العأن لماع الاذاعة المصرية» لاننا اشد 
ما تكون حاجة في حذا العصر الى بث ما اقخصف به اولئك الافذاذ ٠ن‏ خلق قوم »وعزمصلد » 
وفضائل لهم ع فيالدبن والعلم والسياسة يوم بإدائىم النافذة وحك” تيم العاليةويقتدى يم 

وقد وصف المؤئف طريقتة في مقدمة ساتها الى وال الكرم في الدار الآ - خرة فقال : 
رويت التاريخ ؛ ياوالدي ا كنا تتحدث ساات النسلية فلم ارهق الستسيين وم اذكر اسا إلا 
لضرودة ولا بلداً الل لحادث جال وتزهت م نتناولت سيرم جا عدا لمج به الماسدون وأدخله 
عليهم الاعداه والموتورون »> م أوجز طريقة تناوله لسير الخلفاع الراشدينٍ ومعاوية وعمر 
أبنعيد العزيز وحشام واني المباس السفاح وهارون الرشيد والامين وغيرهم من أقطاب الاسلام 

لهذا الكتاب ميزة ة أخرى على غيدو من الكتب في انه أول كتاب عربي" أللف خاصة 
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للاذاعة اللاسلكية . وسيرى متتبعو الادب العربي الحديث » إن انشاء محط الاذاعة اللاسلكية 
العرية ذو أثر كير في توجبه أساليبٍ الكتابة العريية » لان ما يكتب ليذاع » يجب أن يتصف 
بخصائص ببانة مختلف عا يكتب يقرأ » وفي مقدمة هذه الخصائص البيانية الوضوح وقصر 
الخجل وتخير الالفاظ السولة البزلة » وكل” ذلك حتى يستقيم للمذيع تحقيق غرضه وهو الاستتثار 

باصفاء امور . وكتاب الاستاذ عمد سعيد لطن مثل طيب على هذا الاتياء . 

نبانات النحل الاوربية 
متسناط معثا سعم عسي 
ويجلة تملكة انحل 
تأليف القس يايت الن - طبمته يجلة ملسكة النحل بالاسكندرية سس 
صفحات ١6٠‏ قطم المقتطف ( مصورة ) 

ليس في مصر من" لا يذكر للدكتور الي شادي فضل الدعاية لانحالة العصرية واذاعتها 
والنبوض ببذه الصناعة الزراعية الى فن من الفئون يمارسة الطفل والفتاة كا بمارسة الرجل 
فقد دأب منذ نسع سنوات على تعزيز هذه الحركة حتى استطاع ان حمل وزارة المعارق على 
ادخال النحالة في مدارسها وتدريب التلاميذ علها » وأنفأ من اجلذلك بجلة «ملكة النحل» 
وأسس لا رابطة تضم كار المشتفلين مهذه الصناعة وأصبح اعى النحالة بطرقها المصرية من 
المسائل التي تعنى مها ميع الطبقات الزراعية في مصر ٠‏ ولقد خطت بحلئه الى سدّها الناسعة وهي 
محمل لقرامها آثا كار المشتغلين بالنحالة في المالم. وببذه المثاسبة تشر الدكتور ابو شادي 
كتاباً حديثاً بإللفة الانجليزية عن النباتات العسلية او نياثات التحل الاورية لعالم اتكيزي حو 
القس يايت آلن وليس بغريب أن يكون احد القساوسة الا سكير مانا نتّالاً فتاريخ الانكايز 
العقلي حافل بأثار الله ولا سيا للواليدين مهم من طبقة رجال الدين آ: 
الكتاب علمي ملي "يتناو ل امم النبات السابر والمي وثرتيبة في جد ول الفصائ ل النباتية وخصاقصه 
ووصف حبيبات لقاحه ومقامة ين النبانات التي بختلفاليها انحل لامتصاصأريها وتحويله عملا 
هذا الوصف الموجز لا يني يقببان قيمة الكتاب العلمية وفائدنه العملية ولكن المالم الفاضل 
الاستاذ مود مصطف الدمياطي تفضل فعمد الى ترحجة أسماء اليانات الواردة في هذا الكتاب 
على نحو ما فعل في طائفة كييرة من النبانات في الفصول النفيسة التي نششرها له اللقتطف بعنوان 
« مفردات النبات » ين الاقة والاستمال » وسيلحق يامم كل نباتر أشهر أوصافه وما يستعمل 
ل وبذلك تصبح مقالات الاستاذ الدمياطي - وسنشرع في تثمرها في مقتطف مايوس- 

عرشداً نافما يزيد من فائدة هذا الكتاب لاتحالين في مصر والبلدان العرية 


546 مكتبة اللقنطف المققطف 


الهلد التاسم : المزء الثاني سعني بتحريرنصه ونشره الدكتور قسطنطين زريق والمكتورة نجلا عزالدين 
سب جامعة بيروت الاميركية ب وطيم بالطبمة الاميركية يبي وت ب صفحاته مم الفهارس قطم المقتطف 


قلنًا فيمقتطف دمعير *1918 عندصدور الحزم الاول من انجلدالتاسع من هذ|السفر النفيسمايلي 

«صاح بهذا التاريخ هو نآصر الدبن مد بن عبد الرحيم بن علي بن الفرات المصري المنني 
ولد سئة 1/0 م ودر س على جاعة من عاماء زمانه وأجازه فريق ملهم . . كم على دراسة 
التاريخ وكتابته فوضع فيه مؤلفة الكير . وتوقي ليلة الفط سئة /١٠م‏ ه 

«أماتاريحه ققد أجع الترجون لأعل ان كان كيرا جد" تبلغ »سودتة نحو ماثة مجلدة 
وان ان الفرات | يكل تبيضه 0 0 تبيض المائء الثانئة ثم السايمة ثم السادسة منة » فلا بل 
المائة الخامسة قالرابعة أدركة أجلي . وذكروا ان هذا التاريخ كثير الفائدة الا" أن عبارنة عامية 
حجدً! غير سليمة من الاخطاء اللفوية . وقد جرى على قاعدة ١‏ كو المؤرخئن في عصره قرب 
حوادث تاريخية بحسب السنين وأورد الوفيات في آخر كل سنة 

لم يحنظ منهذا الكتاب الا نسخة واحدة فريدة بوجد مها في الكتية الامبر اطورية 
في فيئا تسع مجلدات وقد نقلت بالفوتوستات للعلامة امغفور له أحمد تيمور باشا فوضع لما مقدمة 
وجيزة واستقصى الصادر التي اعتمد عرها ابن الفرات وذكر ما في النسخة من السقط والتقديم 
ولتأخر » وهذه النسذة محفوظة في دار الآآثار المصرية . وفي محكتبة الفاتكان محلل تقد 
اوستراتح انه أحد الجلدات الساقطة من فسخة فينا وبين مخطوطات المكتبة الوطنية بياريس 
تلد يظهر من وصف ده ملاين"لهٌ انه يمه كذلك الى النسذة الاصلية . وفي مموعة شيفر 
مخطوطة وصفها بلوشيه بأنها المجلد الناسع او الثامن من تاريخ ابن الفرات وهي تبداً بأخبار 
الوك الساساننين وتنتعي بشعراء الجاهلية» 

والجزه الثاني كاليزء الاول منشور على أحدث الطرق الللبية في نشمر الوثائق والاصول 
التاريخية تحقيقاً ومقا بلة واسناداً . وفي هذا الجرء مائة وعشر صفنحات من الفبارص للاشخاص 
والقبائل والشعوب والاماكن وهي تشمل متن التاريخ دون المقدمة اما الحواشي فلم يؤخذ منها 
ال المثقول عن هوامش الاصل . والقاعدة في صنع الفبرس :2 ايراد اسعاء الاشخاص اكز 
ما يمكن من التقصيل ذاكرين - بالترتيب - الاسم فالكنية ب ( ابن ) فالنسبة » فالكنية 
ب( ابو) فالشهرةومتبعين بقدر الامكان , ترئيب المؤاف عند ذو ه للاعلام بصورتما التفصيليةفي 
الوفيات او في اللواضع الاخرى . ولم نمتبر في الترئيب الابجدي الكلات الموضوعة ضمن قوسين 
او حاصرتين أو كلة اطلب 2 اهملنا اداة التعرنيف والف ابرهيم واسعميل واسحق وان حين 
وقوعها في وسط الكلم .. 


ابريل ١584‏ مكتية المتتطاف ىه 


ناريخ الفن اللصري القّدم 
تأليف الاستاذ حرم كال 

اخرج الاستاذ رم كال الامين المساعد بالتحف للمري هذا السفر النفيس وقد بذل 
في اخراجه.جهداً كير أوجتا مدققا فقسم الكتاب الى عثمرة فصول شرح فيها باسباب كل 
ما تناوله قدماء المصريين من تنوع الحرف والصنامات في ميم الفنون قرف في الفصل الاول 
طبيعة الفن اللصري وقال ان فن كل امة يمخضع كأ مخضع اخلاقها لمؤثرات عدة تختص بطبيعة 
الافلم الذي نشأت'فبه . فلناخ والمناظر وسار ما تتميز به امة عن أخرى »كل ذلك يكيف 
الروح الفنية كا يف | القوم اقسيم ل « واذا | اراد فن ان ينسج على منوال فن آخركان هذا 
خلماً بين الافكار 6 ٠‏ تصور معبداً كورئئيًا أو كنيسة نورمندية أو هبكلا صينكًا تمد كل 
منها بعلبيعة المال مناسباً وملائماً لاحواله الخاصة التي اقم فها . ولكن اذا بني العبد الكور: 5 
في ابحجلترا والكنيسة النورمئدية في الصين والميكلالصيني في «صر ‏ كان وضع كل مما خط 
كيرا . ومن اجل ذلك اذا اردنا ان قهم فنا ما وجب علا ان ندا بتعرف عوامل هذا 
الفن وأحواله وخصائصه واو الذي ذهأ قبه 

قالفن المصري اذا نظرنا اليه من وجهة الفن الصحيح القيقي نجده قد وصل الى اعظم 
مرتية من الحقيقة ولقد نبا ذوق هذا الفن عن اقامة الابراج العالية التي لا يحيط ولا بمسك بها 

شيء »كأ ان ةلم برد ان يعبرعن امال الخيا لي ومشاعرهفي البناء بها يخ رجدعن حدود الرسووالثيات 

والكتاب مزين بالصور الكثيرة التي تشمرح كل الاعمال والصناعات التي قام مها القدماء 
المصريون . ومن فصوله فن المارة المدنة والحربية والمارات الجنازية والنحت والمفر والنقوش 
في الدولة القدبمة » وقد وزعته مجلة الحلا ل الغراء هدية على مشتركيها 

الضرائب ومصيروفات الرول” 
تأليف روفائيل مسيحة ‏ صفحاته ٠‏ من قطم المقتطف »ع عطبعة المجلة المديدة 

الاهمام بدراسة الما لية العامة حد يثبا لنسبة لغيرها من العلوم و لعل السب في هذا راجع إلى 
ان العلاقة ؛ ين الفرد والمسكومة كانت قامة على الرهبة وقد أخرج الاستاذ روةئيل مسيحة 
هذا الكتاب ومالح فيهالمبادىء العامة للضرائب ونقيٍ ابرادات الدولة بشيء من الامجاز توحخى 
فيهاالناحية الاجتماعي ةلا النا حيةالادارة النفصيلية كطرق: قجمع الضر اب وطر ق صر ف النفقات العامة 

ولقد تعددت الضرائب في اللجتمع الحديث ققاما يحد الا فسان شيئاً خالياً من الضرائب 
فالثياب التي نرتدمها و الم كولات التي نتغذئ بها والمسكن الذي تأوى اليه والكتاب الذي قرا 
واللهى الذي نروح فيه عن فسنا كل هذه موضوءات للضرائب واذا أصبح بعوالا نان جموعة 
متج رك موك الضرائب ب ولهذا قفد أصبحت متصلة بحياتنا اتصالا وثيقاً 

والكتاب مطبوع على ورق جيد طبعاً نظرفا و يطاب هن جيع المكانت الشهيرة بمصر 
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من الك الثاني والتسمين 


الجرات : بحث في اجزاء الكون الكبرى 1 

الشيخ ابو علي ابن سينا : بقلم ٠توشر‏ مؤدب زاده صاحب جهرثما الابرانية 

الشعلة الدستورية : لانيس المقدسي 

حواء الخالدة : (قصيدة) لعبد ال رمن شكري 

فتكرة التقدم ماكان منها وما آلت اليه : لعلي ادثم 

فريز هابر الكيمياوي : لحسن السلمان 

الحيش المصري والاستكشاف في افريقيا : للملازم الاول عبد الرحمن ذكي 

الى وكرك يا قلي : (قصيدة) لحسن كامل الصيرفي 

بعث الثقافة وأيره” في النبضة المرية : لقدري حافظ طوقان 

الفاسفة العربية ما أخذت وما أعطت : لفليمون خوري 

الذكتور مد اقبال رسالة شعره : لاسيد ابو النصر امد المسيني الهندي 

مقام الكر بون في الافعال الحيوية والتوازن العضوي 

آسرحدون »لك اشور او وحدة المياة : لارواتي الرومي نولستوى 

طيقة الاوزون في اعاللي اليو التي تقينا من البوار 

الاذاعة اللاسلكية المصورة أو التلفزة : لعوض جندي 

حديقة المقنطف #* السراب : للشاعر بابي دورفلي : نقلها خليل هنداوي . الادب 
العالمي : على هامش حخمسة كتب جديدة : لكامل مود حييب 

سير الزمان : الخلق القوعي في المانيا وفرئسا واتكلترا . مشكلة المالم الاقتصادية 
وعلاجها بحسب تقرير فان زيلند 


باب المراسلة والمناظرة * هندسة الكون يحسب تأءوس النسيية . رد على رد : لامماعيل اد 


: ادهم . الدهن والشحم : للدكتور إمين المعلوف . حول « «فرق الطريق 46 مسرحية في 


قصل واحد : للاب انستاس ماري الكر, 

باب الاخبا رالعامية * الرحلة الاخيرة للمنطاد هتد نيرج . هل تعل . عنمر ان أثقلمن الاورا نيوم . 
التلفزة اللونة . ااغدة الذكفية وتأتيرها في العو . هبوط الارش 8 5 
مكتية المقتطف # «قا بيس الكفاءة للاستقلال . على هاء.ش السية الجزء الثاني . مفرق 
الطريق . السير . نباتات النحل الاوربية . تاريخ ابن الفرات . تاريم الفن الصري القديم . 
القراءئبومصروقات الدولة . 1[ 


خطاط ركلوك 


الد سناد كيب لقو اويى 


| يتولى فحص الاوراق المطعون فيها بالتزور بمصر وغيرها من البلاد ويطاب 
| منهكنا به د التزور الحطي » عرفة الخطوط والاختام الزورة والصحيحة عرية 
وافرنجية تمنه ٠ه‏ قرشا صاغا . وتطلب منهكراريسه «السلاسل الذهبية »التي 
الخطوط البيلة بوقت قصير واسلوب هبتكر ومقررة في جميع المدارس » وكتايه 
« امجلة » وهوجلة الاحكام العدلية الصحيحة الوحيدة المصدق على صحتها من 
باب المشيخة الاسلامية مشروحة ومشكلة بقلمه 

وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويك كتابة كامة «هصر» عند 
غابرته » أو مخاطبته بتليفون .سب.ى * 1 


فلت« ب كاذنا الالنفاء لا ا اجاج ا وجا حو من ص ع حا وات جا وا 


جة شهرية 


تبحث في شؤون المرأة والادب 
والعلم والفن والرياضة 
الاشتراك السنوي 
عشرون قرشاً 
الادارة س م ميدان سوارس عصر 


شط سسا ا كل 

دا 

0 64ل 8 1815 
.تصدر ( مملكة التحل ) بإتتظام ف منتصف كل شهر ثعسي بلافتين اليرية 
والاتجليزية حاملة 93 سالة الاصلاح والارشاد الى: هذء الصئاعة الزراعية الاأصيلة 
في وادي الثيل. فاذا أردت المساعمة الاقتصادية في خدمة وطئك فاتمل على نشرها 
في جيع الاوساط لا بين النحالين فقط ع فان هواية التحالة. ليث موقوفة على 

طبقة معينة من الشعب 

إلى ال في 0 منشا رقع 1١‏ 0 
ا 


الجريدة الرسمية للتزالة الحربية في الارجنتين 
تصيدر بباح كل :يوم من 11 صفحة باللغتين العربية والاسبانية 
أنمأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في ١17‏ ك ا سنة حلةا 
مديرها الحالي : أمين قسطتطين . . 
رئيس التحرير المسؤول في القسم المري : الياس قنصن 
يحرر فبها مخبة من حملة الاقلام المرة عنوام) : 
10118401لا8 0تقخاط اك 


9 مأمتناوهم عمل 
.فسقمووعفة ,رع دوعتف مممعدظ 


حلة الفعوق و 
أدبية سياسيةمصورة 
انهثت للدمايةعنالدؤون البرازيلية وما لي النزلاء الشر قيين في ازيل تدر 
باللمة العرديةعرتين في الشهر -- صاحبها ومحررها الاستاذ جوم كع ويشترك في 
تحربرها طائفة من | كبرادباء العربية فيالبرازيل وبدل .اشترأ كبا 74٠٠‏ قرشاصاء) ' 


مأامعام0 تمسدولق 
وعنواتها: رةه رملنة8 6و8 ,1402 لماووط 0 5 


هَرْه الصردةٌ 

منقولة عن "كتاب كتب خاصة للاطفال 
محتوياً على سيدة رائدٍ بحري فر نسي أمدركي 
يدعى جا ككارتبيه ( ١491‏ -- 1097 ) وقد 
نشسرناها هنا لنحث" كتابنا على وضع تراج 
لركاد العرب المشهودين أمثال الاصطخري 
والمسعودي وابن حوقل واليروني وغيرثم وان 
يراعى في هذه التراجم أسلوب التسيط 
والتفويق لاغراء الصغار بالطالعة ونزيين 
صفحائها بصورر من قبيل هذه الصور الجيلة 
من ريش الرسامين العرب في مصر وغيرها 
من بلاد الشرق الادنى . ولا ريب في ان 
عملا من هذا القبيل يكون ذإ شأن عظلم في 
الثقافة المامة 
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المزء المامس من الميلى الثاني والتسعين 


١910 رييع اول سنة‎ ١ مانو سنة م1515‎ ١ 


يدم مله مز مي ماه مد و م مزق مه ماه مياه مين مه مناه مزه مزه مزاول م م ما م م مز مد مو مه 


بعد عهدى بعل الفاك” 
للدكتور فارص ثمر بإشا 


كنا سئة 1819/6 » تسب يمد الشمس عن الارض 650 مليون ميل » على أعتبار ان زاوية. , 
اختلافها الافقي الاستواكي اهعم كا حسبة الفلكيون من عبور الزهرة على وخه الشمس " 
سنة 1746 ولكتنا كنا لسمع أن بيض الذين جاؤوا يعدم مرن الفلكيين » قاسوا زاوية . 
0 الشمس الاقفي من النظر في أضطر ابات حركات القمر» ومن رصد المريخ . وكان متوسط 

سهم لها أيضا 854 أي اكد :3 بأقل من " أعشار الثانية من القوس . وذلك يجمل 
ا ٠رء#ؤراة‏ ميل فقط . وكان الجبع يتتظرون أن يتوصلوا الى ٠‏ 
د الزهرة على وجه الشمس»ء في دلسمير 274 فلما حا نالزمن 
كنت في بدء عهدي بعلم الفلك » وقد ناهزت المشرين من العمر» فبت أترقب ذلك بشوق عظم» 
كأني سأ بلغ بغاية القصود . ولكثنا لما أضبحنا في ذلك اليوم » كانت السماء مطبقة بالغيوم » 
لفابت مني الآ مال » واشتدت في الغموم » وهرعت إلى المرصد لاستقبال مديره » أستاذي. 
المرحوم الذكتور « كر تليوس فانديك » + فوجدته مثا يكاسف البال » ولكنةٌ مع ذلك 
يمال النفس بالآمال » خلافاً ا كنت أنا عليه . مانا كل لحظة تخرج من المرصد ونرقب وجه 


(1) انس بعحاضرة الرآسة في المهمخ للشري للثقاقة الطمية بسور» السابة - 


دلت بعد عهدي بعل الفلك الفتطف 


السماء قلا تيد إلا سحايا نلو سحايا » حتى اذا اقتزب ميعاد البور رات اليه قدحت 
والغيوم | نقشعت عن وجه الشمس» فظهرت ساطعة في القبة الزرقاء . قأسرعنا إلى المنظار والسامات 
ل تيد ذمن البورء ووتف أستاشي برصد الزحر »وأ وأبتة تيد وفت عاستها لقرص 
اللغمس » وعبورها عليه بإلساءات والدقائق والثواني ايضآء وتنا من ذلك على ما يرام » وقضيت 
بقية يوعي ونا أيه تارة” يجبا وأطفر طوراً سرورا با ثم" . وفمل غيرنا مثل ما قعلنا في ع أصد 
عديدة متفرقة على وجه الكرة » ولا حسبوا حسامهم وحدوا انيم غير متفقين في زاوية احتلاقف 
الشمس الاقني » وان اختلاتهم لا يال يدور على كسر من الثانية من القوس » يسبب الصعوية 
في رؤية مماسة قرص الزهرة لحرف قرص الشمس بام الضيط والدقة » ذلك لان الكمر الذي 
يساوي نحو ثلث الثانية من الزاوية » لا بزيد عن غلظ شعرة من شعر الانسان إذا نظر اليبا 
عن بعد 198 قدماً (أو أديمين متا ) ومع كل هذا الصفر وهذء الدقة في الزاوية » قنها تجبل 
مقدار الفرق قي بعد الشمس عنا حو " ملايين من الاميال . فبقينا حي ث كنا . ثم عبرت الزهرة 
ثانية” على وجه الشمس.في " دسمير 1841 » فقلئا في المقتطف عقب ذلك ما نصه : 

« ولكن أن الطقس الذي قضينا زهرة الذمر في رصد تقلباته وعراقبة أحواله » إلا" ان 
يحرمنا عرآها » فسدل على وحه السماء برقع السحاب صفيقا ملبداً لا تذييةٌ حرارة الشسء ولا 
تنقذه اشعة نورها فاتنينا عن النظار آسفين » وودعنا الزهرة وراصدبها ء طلين أنا لن ترى 
عبورهاء لامها لا نعود فتعبر قبل مثّة وإحجدى وعشرين سنة ونصف سئة » إعد أن طقضي 
العمر » وتمني عظامنا رمي « 

وما زال الفلكيون بعد ذلك يقيسون زاوية الاختلاق هذه بظرق عقتلفة »كاتحراف النور» 
. ورصد احدى النجبات حين اقترابها من الارض » حتى علمت من مطالعاتي ان مؤممر باريس الذي 
عقد سئة 19411 ء اعتمد على حساب بعد الشمس عن الارض ٠٠‏ ٠رء/المر؟ة‏ ميل . ولكن 
لمتفق عليه الآن ان. زاوية الاختلاف الاستوائي هرم وهي تساوي ٠٠١‏ رلاخامر؟ة ميل » 
والفرق ( ٠٠٠ر/ا؟)‏ سبعة وعثمرون الف ميل » فلا تحاسبهم عليها 

فففا 5 

كان آخر عهدي بعلم الفلك » أن النظام الغسي مؤلف من الشمس وثماني سيارات فقط» 
دور حول الشمس عدا النجبات والمذنات والنيازك والشهب ٠‏ ولكنم كشفوا بعد ذلك » اي 
سنة ٠ة‏ سياراً تاسعاً سعوه « إنلوطون »6 وهو ( إله الجحم والنيران الستبطة ا 
قدماء اليونان ) واقع وراء ه نون 6 وسعد عن الشمس اريين ضفاً نرن بعد الس عن 
الارض ٠‏ وأذكر عزيد.السرور والفخر من مطالماتي لاخبار هذا انيار الاخر »وات 
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لحضرة اخينا الفاضل الدكتور مد رضا مدور مدبر المرصد المصرييحلوان » واحد اعضاء عمسن 
الموقر»مشاركة تذكر فتشكر في رصد هذا السيار منظار مرصد حلوان الماكس» وتصوير مواقعه 
لتتبع حركاته ون النجوم » وتسير حساب عناصرء الفلكية على اهل الحساب 
ينف 7 : 

فارقنا مرصد بيروت سئة 1844 » وكان المعلوم حينتتر ان المريخ ليس له اقّار تدور حوله 
كالزهرة وعطاردء ولكنا علمنا بعد ذلك أن الفلكي «اصاف هول »6 مدير عرصد « وشنجتن» 
بالولايات المتحدة » | كتشف له قرين صغيرين سنة /ال4١‏ » وأكيرها لا بزيد طول قطره عن 
٠١‏ كاو متراً» والآآخر نصف ذلك القدر 

وكان المعلوم ان للمشتري اربسة اقار فقطاء اول من اكتشقها « غليليو » عنظاره سئة 
٠١‏ . ولكهم اكتشقوا له خنة أقار اخرى ون سنتي 417 و1915 تأصبح عدد أقاره 
نسعة » وهذه الاقار تدور حوله في جهة دورانه على حوره » الا اقانل والناسع » فالهما 
يدوران حوله في خلاف جهة دورانه » اي على خلاف التوالي 

وكان امعلوم ايضاً ان لزحل ثمانية أقار فقط ء ف كتشف له الفذكي « بكرن » قرا ناسما 
سئة 1845. وهذا القمر التاسع ,يدور حول رحل في جهة عخالفة لجهة دوران زحل عىعوره » 
أولههة دوران الاقار العانية حول زحل 

أما « أورانوس ونبتون » » فلم يكتشف لما القار اخرى غير الاربمة التي كانت معلومة 
« لاورانوس » » والقمر الواحد الذيكان معاوماً « لنبتون » 

وكان طول يوم السيار « اورانوس 6 » اي مدة دورائه على حوره » غير معلوم . ولكن 
في سنة 1915 وجدالفلكان (بر سيقال لويل» و «سليفر» » من رصد طيفه (يا لسكترسكوب) 
الذي سعاء الاستاذفؤادصئوف بحر" رامقتطف ١١‏ وأجاد«بالطياف»» ا نطول يومه * اساماتوه4 
دقيقة . ثم أيدها «مور» و « مز ل» الفلكيان في حرصد ( إث » الولايات المتحدة »سنة"51! 

1 وكذلك السيار نيتون كانت مدة دورانه على حوره غير معلومة » ولا تزال غير معلومة هام 

حتى الآن. ولكن « مور » و2 مزل » المذكورينَ ا نقاغ حسبا انبا مره ١‏ ساعة . واستدل 
مكسويلهول »6 من تغير إشراقه» أن هذا التعير متي / سامات وخسين دقيقة.قاذا حسينا 
ان إشراقه يتغير مر نين في مدة دورائهعى حوره » كانت تلك المدة 194 الساعة . والاكثزون 
الآن على ان مدة دورانه على محوره بين 16 و١7‏ ساعة 

)١(‏ محرر القتطف :س بمتاورة الاستاذ عبد الحم بن مود 
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وكان عدد الكويكيات التي كنا نسمها نجيات مةنهممامط بزداد ازدياداً مطرداً في عهدنا 
فقد | كتشف « يازى 6 الايطالي ء” اول كويكب مها في سئة 18٠١‏ واكتشف غيره بعده 
ثلائة أخرى»حت بلغ عددها اربدءة كويكات سئة 2١4-19‏ وبعد ذلك لم يكتشف أحد غير هذه 
الاربع مدة 4١‏ سلة » وفي سنة 1446 اكتشف أحد هواة عم القلك واسعه « هنئ » 
الكويكب الخامس . ومنذ ذلك المين توالى اكتشاف الكويكات الجديدة وخصوصاً بعد أخذ 
صورها بالتصوير الضوئي » حتى نجاوز عددها 57٠‏ كويكا ونحن في يروت . وتتسنا أخبارها 
بعد ذلك الى أن بلغ عددها 1١٠١‏ كويكي سنة 1994 » وأرجح الآن انيم اكتهفوا مثات 
اخرى غيرها » ولكنم م يستوفوا رصدها ليحسبوا أفلاكها وهي لصغرها لا تكاد جاذيتها 
ككون شيا مذكوراً » حتى انه لو وقف إنسان في احدها وقفز إلى علو 0٠‏ ذراعاً من سطحها 
لا اعتراه” من الا"ذى ما يمتريه لو اند قفز الى علو قصف ذراع وهو على سطح الارض 

وتتذكر انه في سنة 14.٠٠‏ اهنم علماء الفلك اهتياما عظيا بأمى كويكب من هذهالكويكبات 
يسمى « إروس »6 ( 8:05 ) لانة يدور حول الشس في فلك أهليلجي بده كثيراً من 
الارض ء حتى تصير على بعد مليو يكلو متر مندً . ففي سئة 16٠٠‏ دنا منا حتى لم يبق يننا 
ويينهٌ سوى ملي نكلو متر» فادّهز الفلكيون الفرصة في جهات مختلفة من الارض وتعاونوا 
على رصدم حيئئتر للوصول الى معرفة بعد الشمس عن الارض 

يننا 9 


والثيء بالشيء يذكر ‏ ققد اذاع فلكي ايطالي ( سكابرلي ) في سئة 180 انه دأى 
بمنظار مرصدة خطوطأ مستقيمة على وجه « المريخ 6 . ثم ماد فأذاع سئة 18١‏ ان كثيراً من 
هذه الخطوط التي كانت مفردة » صارت مزدوجة وسعاها ( هلقمه0 ) أي برعا أو قنياً» 
فهاج خيره هذا <واطر الفلكين في الاقطارء وكثز أخذمم وعطاؤهم فيه . واتصلت اقوالهم ' 
بالصحف العمومية فأذاعوها في الاصقاع طولا وعرضاً » وبنوا عليها العلاللي والقصور . فقال 
قوم ان المريخ مسكون بأناس مثلنا يحرثون وزرعون وفهم الهندسون الذين ,بندسوفت 
الترع ناري . وقال اخرون ان اهل المريخ حفروا الترع المزدوجة بعد التزع المفردة » لكي 
يخاطبوا أهل الارض وينبهوجم الى وجودثم . وجمل البعض يقترحوت عمل ترع مثليا على 
الارض »> أو اضرام نيران عظيمة على مسافات طويلة » او وضع علامات اخرى ظاهرة على 
سطح الارض » لافهام اهل المريخ أنتا فهمنا عرادثم من حفر ترعهم » ونحو ذلك من القال 
والقيل » والكلام العريض الطويل ش 
ولا ازال اذدكر استاذي المظيم » قدص الله روجة » وهو يرصد سطح الريخ بالمنظار 
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المأكس في تلك اليالي » وأنا واقف بجبانبه» ثم يقول لي تمال وافظر » فأرى احيان خطدًا أ أو 
خطوطاً مفردة أو مزدوجة ء ولا أ كاد أقطع حتى الآآن إن كانت خطوطاً على سطح المريخ 
أو سعادير في عيني من شدة التحديق . وكان أستاذي يطرق طويلا وهو يفكرء ثم يقول : 
ترى أهذه من صن الطيعة ؟ وف يككن ان تكون من صنع الاحياء 8 وبعد ما يطلق كلانا. 
المنان للخيال حتى يطاول المريخ ويكتنفة » ثم يعود ولا يأني بطائل » يتنهد أستاذي ويتحسر" 
ويقول : آه» يالبتني كنت قد ولدت بعد اليوم بخمسيئة سئة » لكي أعلم ما يخئةُ عا الزمان 
الآن . فأقول في سري ولو ولدت بعد ااف عام لتحسرت كا تتحسر الآنء لان ما سق 
فيا عنا حيتئذ » يكون أكث من الخني الآن 

ولعد أن فارقت وروت ومرصدها » وطلقت علي الفك بأعوام» سافرت الى أورو! سئة 
1461 »ء وأئيث 3 ميلانو » وقصدت مرصد « بريزا » وقابات مدير « [سكابارلي » وسألنة 
في سياق الكلام جما جرى بترعه # فضحك وقال : أن قوماً يتابعونني وآخرين يخالفونني .وهز" 
كنفيه كن يقول » دعنا منها الآن » وستحتم الى الزمان 

تم علمت من مطالعاني ان هذه الخطوط لم تعد نظور مدة ٠١‏ أعوام او أكز » وبمد ذلك 
عادت فظهرت وراها الراصدون ورسعوها في خرائط ١‏ المريخ » وصوروها قصويراً حرا 
أيضا . ولا بزال القاكيون عختلفين في أمرها ويقولون انرا تختلف كثيراً في عرضها والتباهها . 
وأن ذيداً براها على شكل » وبم رأعكى آخر » بحسب المنظار الذي ينظرها. به 

وهناك ظاهرة أخرى دامت اام أشتغالي في مرصد بيروت مساعداً للدكتور « فان ديك » 
مديره » ثم مديراً له بعده » وه البقعة الجراء الكبيرة الني ظهرت على وجه المشتري سئة 141/4 
ودامت حتى فارقت امرصد سئة 5 . وقد كان لظبورها ماع و ودنين كثير بين الفلكيين » 
والصحف التي , روي أخبارها . فقدكان شكلها في أل أمرها يضكًا واونها حر داكنأء وبلغ 
عرضيها نحو 14 الف كلو متر ( 87٠٠‏ ميل ) وطوطا تحو +0-٠١‏ كيلو متر ( 950٠0‏ أللف 
ميل) وظورت ظهوراً جلا جدً! عل سطح المشترى ولقيها الاخرتم بالبقمة الجراء المظيمة» واشتدت 
جربا بعد مضي الحول نعليهاء ثم حال لونها على توالي الاعوام . وقد علمت من مطالماني لاخبارها 
أنها خفيت شيئاً فشيثاً ولم بق مسرا الا أثرها منذ -* سئة إلى الآن . ويظهرلي ءن قراءةما قالوا 
في تعليلها » ان حقيقة إمرها لم تزل يجوولة الآآن كا كانت أيام رصدي لها منذ نيف وخسين دام 

ولست اقصد في هذه الحاضرة استقراء كل ما جد | كتشافه في النظام الشمسي يعد عهدي 
بعلم الفلك . وائما اذكر اكتشافاً آخر وهو تيد عرض ألمكان من حين الى حين نيعا لتفير 
احور الذي تدور عليه الارض: دورتما البوءية » ,سبي تزحزح مواد قي بإظها عن مواضما 
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الى مواضع أخَر» سبب تمي سطح القارات ء وتأئير اختلاق الفصول فها . وقد خطر 
ذلك على بال 2 يوار »6 من اكابر علماء الرياضات في في القرن الثامن عثير» وحسب حسا به » 
وعين مقدار تأثيره ٠‏ ولكن م يستطع احد اثياته فالا بالرصد والمشاهدة ء الا في سنة ١44/4‏ 
حيها أثببت 2 كستتز وشتدار » - ( #علقسم بغ #معنمةة ) ومن تبمهما من الفلكيين » 
أن قطي الارض يتغير تفيراً طئيلاً جدً! في مدد ممبئة » وبإلتالي ان عرض المكان يتغير كذلك 
ولكن تغيره تحدود وقليل جد » يحيث لا يؤر في هواء اللكان واقليمه على أختلاف فصوله 

واتتقل الآن من النظام الشسي الى غيده 

١‏ يننا 

ابنا فيا تقدم انعلماء الميئة | كتشفوا في الخسين السئة الماضية » اقّاراً وا كتشافات اخرى 
عختلفة م يكتشفها الذين سبقوثم ٠ ٠‏ ولاخلاف في ان | كتشافيم لها كان بعضه بجدثم واجترادم 
ولكن لاجدال ايضا في / أن معظم توقبقهم كان بزيادة الاتقان في صنع الآألات الفلكةء واستما نهم 
بالتصوير الضوثي والحل الطنى والا ‏ لات الاخرى التي بلفت الغاية في دفة الصنع » ونقسيم الزوايا. 
فقد كانت آلات مرصد « وروت» وأنا أديره» وانية بأغراض امرصد وحاجاته » ولكنها على 
ما أمع كانت بالقياسٍ الى آلانه الآن أوالى آلات مرصد حلوان »كا نوال الماكة في الكرداسة 
يقرب الاهرام » الى أنوال معامل الغزل لشركة مصر في امحلة الكبرى .ولا أزيد في المبالغة 
فأقول كنسبة أسلحة الاحباشى الى أسلحة الايطاليين الذين يقاتلني في وأدي نهر « بين »!. 
ويطول بي الكلام جد لو أردت الاسهاب في وان تلك الالات إجالة بل يسجز قلي عن 
الشترح او الوصف لو شت شرحها ووصفها تقصيلاً » فأضرب صفحاً عن ذلك » وأقول ان 
المنظار كان أعظم مين لملم الحيئة عند المحدثين » على ماكان عليه عند المتقدمين .ولا أدري ما 
الذي كان البشر يعلمونه عن الكوا كب لولاء » غير ما وصل اليهم مرى الاقدمين عن صورها 
وأسعاتها وحركات إعضها وأزمان دوراتها ٠‏ فالفضل فيا أتصل اليه .علمنا بعد ذلك ء ممظيه 
: لمنظار ونوابعه » والتصوير الضوئي”" ( الفوتوغراني ) وللحل الطيني . ٠‏ والمنظار إما كاسر للنور» 
وإماما كن له . ولمل « غليليو » كان أول من استعمل المنظار الكاسر الذي صثمه لنفسه في 
أوائل القرن السابع عشر في رصد الشمس والقمر والكوا كب » ذا كتشف الكثف على وجه 
الشمس والجبال في القمر» والاريعة الاقار الاولى من أقار المشترى » وكان الفيلسوف «اسحق 
يون 6 أول من استممل منظاراً مااكساً لرؤية النجوم سئة 14 وكان قطر عرآة الشبح في 
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مابو م1 : بعد عهدي بعلم الفلك ك4 
تي ا ا ا اي ب ل 0 
منظاره لا يزيد عن بوصتين . ثم أخذ صناع الآ لات البصرية والفلكيون يفون في الصنع 
وينيارون في الاتقان . وامتاز الفديي الامجليزي « ولم حرشل © بصنع عدة عرايا مط كنية » 
الواحدة | كير من الاخرى بين سنة 17/4 و1285 حت أبلغ قطر مرآة العبح أخيراً 4 أقدام 
)548 بوصة ) وااكتشف با أقار د أورانوس » وغيرها من أقار « زحل » » و0-0* سديم 
وجوما ثثائية أي مزدوحة حقيقية . وقي سنة 1446 صتع اللورد 2 رص" » منظاره الما كن 
المشهور وقطر عرآة الشبح فيه أقدام(؟7 بوصه) ورأى بهالسدم الحازونية وم يزالوا يقبارون 
في تكير هذه امناظير الما كسة حتى اوصلوا عرآة الشبح فيها الى ٠٠١‏ بوصة في منظار «هوكر» 
سئة 1919 وهو المركب في عرصد جيل «و لسن »6 بولاية « كالفورنيا 6 في الولاات المتحدة 
الاميركة » وهو الا ن كر منظار » ووزن مرآة الشبح فيه 4 اطنان ؛ وقد شرعوا في صنع 
عرآة كير من هذه قطرها 7٠١‏ بوصة » ويتنظر أن يم صنعها وتركيها سنة 1554٠‏ 

وكا تسايقوا في صنع الما كسات وتكييرها » تسا بقوا ايضاً في صنع الكاسرات وتكيرها» 
حت أبلغوا قطر بلورة أ كبرنها 5٠‏ بوصة في المنظار المركب في عرصد « يس ركس » 

ويخيل الي" انه بعد هذا الاتقان والتككير في الناظير » وفي بعض الوسائط التي استنبطوها 
ليستعينوا مها على رصد ما لا يستطيعون رصده بالناظير وحدها » كتصوير التجوم بالتصوير 
الضوثي وحل ضوها الى الالوان الختلفة التي يتركب الضوه منها لمعرفة المواد التي تتركب مها 
ولاكتشاف حركابها » وقسمة الزوايا الى اقسام في متتعى الصفر والدقة ؛ وغير ذلك من 
الآلات البصرية والهندسية التي تشاهد الآن في المراصد المستكلة وسائط الرصد- أقول إن" 
ييل الي بعد ذلككله انهم يحولون عنايتهم الآن بصفة خاصة الى مجمومات النجوم والكوا كب 
الخارجة عن النظام الشمسي » ويتقدمون في ذلك بخطى أوسع كثيراً ما كانوا يتقدمون بها في 
عهدي . فقد كانوا يقيسون بعد النجوم بمقياس زاويتها الاختلافية» متخذين فلك الارض حول 
الشس قاعدة ذلك » قملموا بذلك الاختلاف السنوي لاثتى عثمر نما » وانها تنعد عنا بدا 
هائلاً » تتخذ فبه سرعة النور مقياسا له . ْ 

ثم اهتدوا الى التصوبر الضوثي لقياس زاوية اختلاف الثوابت » فلم تأت سئة 1515 حق 
كانوا قد علموا اختلاف -147 تجبيا » وحسبوا أبمادها عناء ثم وحدوا أن قياس زاوية 
الاختلاف .هذه الطريقة يحتمل خطأ جم من الثانية من القوس » بزيادة أو نقصان » و جك 
من الثانية كاد لا يحده البصر » ولبكنة مع ذلك يؤر في معرفة البمد المدقق » قعد ل كثير منهم 
عن هذه الطريقة » وجماوا يعولون على المطياف ( 9دهههههم8 ) لقياس زاوية الاختلاف » 
فينو به » اختلاق 170٠‏ تجماً مسب مطالماني حتى الآ ن [ ها بقية ] 
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لات المستر ( 283© سدتللة؟7 ) ويام جراي 
مبندس اللاسلكي بالجيش البريطاني يعصر 
بدا الحلال عقنال في القبة الزرقاء .وكأنها لت عليه « إزيس » من 
الحا الفنان ! ها هو الفضاء ببننا ساج ر وكان ةيحل بنجومم ل تولد بعد !! 
ع ع * 
فوق صدر السماء الازلية مضي الحلال في رحلنه ٠.‏ لا عل" المسير اينما أناء 
اضطجمت على الرمال مأخوذاً كن قد سحر" . أحلم مون .. 
ع 
ها عي ريّة الفناء 1 كلا حركت أجراسها استيقظت بعض نسائم لا تلبث 
أن يموت 1 وهناك من أعماق وادي الوت يُسمع نداؤها. . الرهيب ! !1 
الي 


وإلاهة الثنر بوجهها المتجهم ١‏ قد كفت عن اولان 
ورقدت مسر يلة في عارها لتستريم 1 با تتجاوب في جوف 
الصحراء صيحات ابن آوى المنبث صداها من العراب ا 
ا 
والوادي الخصيب ! تعلوه |ينسامات الكرى غارقا في النومعلى نتم هد هدتر 
حون . وقد رقدت 3 ابزيس» على شاطىء الثيل مملا ابر بقيض دموعها . . 
نا فنا 
وحتى عيون «أبي المول» » تاك الميون التي لا تتام » بدو علبا 
قنور الوّسّن وي ترنو الى السماء تفنظر الاوله « راع » 00 
رأكيا قاربه مائداً مع الثنروق . من خلال ضباب الفجر ! 1 
ند ند ف 
.... وهنا امتدت يد الكرى السحرية الى أجفاتي قتلاشى كل 
شيء وثركنني على صدر الرمال يحنو علي" الليل قي صخراء مصر ! ! 
[ نقلها : عمد نهمي] 
)١(‏ اسم الاله انعمس التي كان يسبدها قدماء المصريين 
(© سس - ١‏ 


وقاسفة النايج 
بحث في أحد جوانب الفلسفة العلانية 


لعلى أد هم 


ابو العلاء المعري شاعر كير عرك الخياة وبلا الناس وترك في شعره ذخيرة لا بستمان مما 
لقراء القاب البشري ومفسري غرائب النفس الانسائية » ولكن شعرء الحاشد بالتبرم والسخط 
والغاص بالتشاؤم والتطير لا سمو بك فوق متناقضات اطياة الى عالم الانساق والانسجام ولا 
يرفمك الى الجو الفني اطادىء حيث تنب الاوطار واللدانات ولا مهفو بك احزان الحياة ولا 
تطرقكهموم العيش » وهو حكم مخاص يكشف لك عن اعمق علاقات الكون بالالسان ويجاو 
لك افانين الطباع ويرسل الضوء في غيايات النفس ولكن حكته لا بدي الضال الى الصراط 
المستقم ولا ترقم المصباح لساري اليل وخابط العشواء ولا تؤاسي من ساءه الدهر وتكر له 
الحظ ولاترد إلى الامل من ازمع اليأس ولاتزيد المقدامة الشجاع اقداماً وشجاعة بل قد 
تومن اراديه وام عزعنه ودنسة من الصعود إلى مصاف الابطال وعراتب العظاء 

وابو العلاء هو هادم صروح البقين وقاطع طريق الآ مال البشرية؛ وهويكن لا فيالشعاب 
وإنثاني لاغتياها ولابكتني بتركها جريحة دامية بل يقصفها قصفا متكراً ويجهز عل حيانبا» وتجولمن 
شعره في صحراء مترامية يقصر عن مداها الطرف ومها ضربت في نواحما فلن تصادف شجيرة 
واحدة تستذري بظلهاء بل لاترى فيها اثراً لانبت والمشائش وتشاؤمة من الرسوخ والقوة بحيث 
يصح ان يكون برا عن تشاؤم جيل برمته او سلالة من السلالات البامرية بأسرها ء ول كان 
المتني مثل حانب القوة والطموح من النفس العربية والبحتري بف المانب لاوج الطروب هن 
حياتها فانالمعري يعبرعن اليانب المتطير منهاكا عبر شو بتهاور عن تشاؤمالالمانوكا افصح ليوباردي 
عن نشاؤم اللانين في القرن الناسم عششر » وقد اعان العري على الحياة معركة لامهادنة فيها ولا 
هوادة و تدرعها بدرع موضونة من اليأس والزهد وحمل يقذفها بحملات شعواءستظل تجاوب 
باصدائها الدهور وسيجد فيها كل مفكر مهما بلغ من رضاه عن الحياة درساً صالاً وعبرة صادقة 
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ىف ألعري المقتطف 


ف هو سمرتشاؤم الرجل 7 ؛ وهل هو عدوى عصرم وعرض جيله 7 وهل ينس الميري لانة 
أبعد الامل وأغرق في حسن الظن بالحباة فأيقظة من رقاده نذير الشقاع وداعي الالم: وهل 
حلم الممري حلم الكال وصحا من نشوة الحلم ولا تزال صورتهباقية في معام ذا كرنه م التتى 
بالواقع انشوه الجديب فكرهةٌ واشاح بوجهه عنة ثم شرع بعد ذلك بيثأر لنفسه الخدوعة محاولة 
هتكاسرار الحياة وتعديد مساوثها + وهل ماش المعري حسير لباناته وصريعم امانيه وعلالاته 8 
وهلكان له طموح في المياة وامل في الصولة والغلبة فلما سليهٌ الدحر بصره وككبه في سلاح من 
أقوى الاسلحة مضاء في ممركة الحياة أضمرفي نفسه كراهة المظ وتم ردعل الاقدار ولعن الايام * 

لست ارى رجاحة أي وجه من هذه الوجوه » وليس في حياة ابي العلاء وما اتتعى الينا 
من انخباره ما يدل على اند كان حالاً بالكال ولوعا بالمثل الاعلى » ولم يخدع المعري عن حقيقة 
الحياة وقد أحس من أول اعره فوضى اللياة وخداع الاقدار وتماطلة الحظوظ وظل طولمره 
يجبمع الحقائق ويعبئها وينظمها ويسلط عليها ملكته الفنية ليها ببا الآ مال ويمزق شعلها 

واذا رجا الى عصر المعري لنستقرىءعلاقته به ولنعرف هل استمد المعري تطيره مو 
احوال عصره المضطربة وتشبع به من جوه القائم وجدنا اللمسألة غير مقنعة ولا شافية » ولقد 
كان عصر الع ي عصر شك واحلال واتحدار في مهابط التدهورء ولكن تشاؤم المعري كان 
أبسد اعراتاً من أن ثعزوه الى حالة عصره ؛ وعبقرية المعري بطيعتها عبقرية حزينة وقد قوى 
عصره نزعة التطير في نفسه وشحذ يأسه وأكد حثقه على الايام وتصاريفها ولكنةٌ لم يخلق 
هذه الازعة » وقد لاحظ اناتول ف رانس ان الفلاسفة المتطيرين قد يظهرون في اوقات ازدهار 
الحضارة وصفاء لجو » والسألة قب لكل شيء سألة مزاج شخصي وطبيعة قسية قد بزيدهًا 
العصر قوة دون أن يوجدها وقد يضعفها ويحبس تيارها ولكن دون ان يقضي عليهاء وام 
العواملالمكو نة لتطير عر يكامئة في تفسهضارربةفي صمم طباعهومردها الى | حساسهالفردي ومشاعره 
الشديدة اليفظة والتئبهءوا بوالعلاءبمزاجهمن الارواح المستوحشة من زهرة الدنياالناقةعلى الوجود 
المؤارة لظلمة المدمووصمت النناء» وهو بكره الحياةفي الصميم والجوهر فضلا عن الصور والاعراض 
ولايشكو عصراً لبد حآر وابما كل العصور عندهسواسية والثاسججيعهم اشرار خساس الطباع ليس 
لكر ثم جير ولا لدامهم دواء ستطب به فلاسييل للامل ولامعتى زلحر ص عل النسل قيمثل هذا 
الوجود الخاسر » ويرى شؤ هاور ان الحياة في تقسها «جرعة » تكغر عنها ياحمال آلامها ويرى 
اللعري أنها «جثاية» جناها ألا ؛ باء القساةعلى اولادثم امسا اكينوانها مصببة بة تناج ' لبر والاحسان 

فكونك في هذي الماة مصيبة يعزريك عنبها ان 5 وتحسنا 
وينفرد ابو العلاء من يين شعراء العرب قاطبة عيزة واضحة لا سييل الى تكرائها وهي انه 


مانو 15184 المعري أو 


أقربيم في مستوى القكر والثقافة الى فكر الذرب في العصور الحديئة » وكان ككره الميوال قد 
نقله من عصره الى افق القكر الاوربي الحديث » ومن يدمن قراءة المعري يلحظ اوحه الشبه 
ينه ويون امثال شو بهاو وليوباردي وفنتجر وانانول فرافس وكارلايل وَيرثم من اعلام 
القكر الغربي » بل ان هناك مشابه قوية بين وبين شكسير نفسه » وفي اعتقادي أن هذه المشامبة 
البارزة لم نجيء كلها عفواً ويككن الاستمانة على قهمها بشيء يسير من التحليل التاريخي » ولا 
ريب أن قي كل عبقري حانبين » احدها دالميوالآ خر زمني حلي» والإانبٍالاول متصل يمزاجه 
الخاص ونقسه الدخيلة الطو يةفي ظلمات الخفاء واليائب الثاني متصل باحوال العصر وخاضع للتفسير 
والبحث وأرى أنهناك شيأ من وجوه كثيرة بين عصرامعري والقر نالناسع عشرمن ناحية و كذلك 
مشابية حامةفي المزاجالاصيل والطوية الكامنة بينالممري والكثيرين م نكبار مقكري الغرب والتئام 
هذين السبيين قد زاد الغبه السام توكيداً وجهله من الوضوح بحيث يسهل اسه من غي كيير كلفة 

كان عدمر المعري من أرق عصور النضج القكري للحضارة الاسلامية مع أضطرا به الشديد 
من الوجهة السياسية » وقد تفشو عوامل الانحطاط في أبإن النضج الفكري ء والمعروقف ان 
المصور التي نتراخي فببها الروابط الاجئاعية وتتفكك الوحدة » هي عصور الضعف في حين ان 
المصور التي تقوى فيها تلك الصلات ويكون الجتمع أشبه بوحدة عضوية هي عصور القوة » وقد 
تكون عصور القوة والوحدة را كدة من الوجهة الفكرية والملية مجدبة من الروح الفنية » 
وقد تكون عصور الانتحلال والضعف زاهية بالحياة الفكربة مشمرقة بالا مار الفنية » وقد كان عصر 
المري في حجلته من عصور الضف التي غلب فها الشك اليقين. وتحات قبا اللصيات وفتزت 
المبادىء وضفت قكرة 2 السلطة العامة الحتزمة © وامّبنت في شخص الخليفة العبامي أ كبر 
مثلها وتببأت الافكار لثيء كثير منحرية الفكر » وانما مد لها السبيل ضف التعصب وانطفاء 
جذوة اليقين وانتشار الشك وتماول كل شيء بالبحث والنقد . وكذلك في القرن التاسع عش ركان 
العصر مكغهر الافق قد تخلخلت فيه أركان الجتمع سبب الحّة التي أحداتها الثورة الفرنسية 
وهدمها للنظ القدبعة وحار بترا الآ راء المشيقة ومحا ولا القضاء على التقاليد » وكان الافسان واقفاً 
بين بناء اجماعيمهدم وبناء لم ثم بمد اقامتة » وكان الموقف موقف شك وحيرة وتساؤل وطفة 
يكز في مثله الفلاسفة النشككون والمتطيرون ويظهر من. ناحية أخرى دطة الاصلاح وإناة 
النظام المجديد يبشرون بالعصر المقبل ويجد”دون اليقين الواهي » وأمثال هذه الاوقات صالحة 
لفكر مثيرة لد لانهً يحجد في اضطرابها وفوضاها جالا لنياء والاتساع ويأمن خطر العدوان على 
حريته واقتحام حرمه لان فرصة التفكك والاتحلال ىم له أسباب الحرية ويمكنة من تصفح 
الخواطر الختلفة والقيام بسباحته في طلم الافكار المتثاقضة والمذاهبٍ الخخلفة » ويس في وسم 


بق المعري اللقتطاف 


مفكر مثل نتشه او شو ينباود او ريئان أن يعبر عن نقسه التمير الكامل في عصر مثل عصر 
لويسالرابع عثمر اوالعصور الوسطى » وما كان ليسبح عصر مئل عصر عبد اللك أبن عروان 
00 بوجود المتني أو ني الملاء » وهذا مرا_. أشد ما إيتعاه الفرديون علل أنصار 

شترا كية لانها تحاول بإإحكام الروابط الاجناعية ان قصب الناس حميعاً في قوالب متشايبة 
وني عل رمد ري واختلاف ألوان الامزجة .وقد كان أبو العلا ءكسائركار الشعراء 

نهم الفكر شغوفا بتعرف كل شيء مطبوعاً على تلك الالمية الخاصة بالبقريين » وهذا الانساع 

الفسي من شأنه ان بوجه النظر الى التاريخ ويغري بالتعمق في تأمل حوادثه واستعراض صوره 
ومن 6 كان للثقافة التاريمية دخ ل كير في تكوين كار شعر اء العالج وفيأشعار حوميروس وفرجيل 
وروايات شكسير وجبتي وشار ويرون شواهد نواطق بذلك » ولم يكتف بعض الشعراء بتثاول 
التاريخ في منظومات الشعر ورائع الملاحم بل أوقف جزءا من حياته على كنا بة التاريخ كا مل 
شار في كتابة تاريخ حرب الثلاثين سنة وكا فعل هبني في مقالائه الاتتقادية 

وأبو العلاء الذي 8 شعراء العرب وحلق فوقوم بعبقريته العالية واخلاصه ا للادب 
والحياة يفوقهم حميماً من ناحية النظرة التارضية » ومن كان في عرق أبي العلاء فلا مفر له من 
ان يطالع قصة الحليقة وجول في ناريخ الاسانية ليسرد أخبارها وينصعبرها ويتأمل ما تابي 
من آمال وآلام وما لحقها من يأ ورجاع وما تعلقت به من عقائد ومذاحب وماعي" علمها من 
تختلف الاطوار ومتنوع الحالات » وقد وجد في التاريخ يجالا” رحيياً لتطيره ومنفذاً أسخريته» 
وكان يشعر بغزارة معرفته التاريخية ويقول 

ماكاث في هذه الدنا بنو زمن آلا وعندي” من أخبارم طرف 

وفي الحق ان أ با العالاء لم بقصد بهذا ألبيت المباهاة الكاذية والفخر الاجوف واعا قركر 
حقيقة ندتمها لزومياته وتشهد بصدقيا سار آثاره 

ومن أدمن النظر في التاريخ وأطال التأملفي حوادثه لا بد ان نه الىرأي خاص 
ويكوان للفسه فلسفة ينظر الى التاريخ في ضوئرا ا من الحق او من 
الباطل وسواه أراد قارىء التاريخ ذلك ام لم برده وأدركة أم لم يدرك . ورجل مثل ابي الملاء 
حائر شاك منفرد بنفسه ماحر في التنقيب على مواطن الضمف في الافسانية ثزاع بفطرته الى التطير 
هن الواضح اللازم ان تسمع قي فلسقته التاريخية صدى يأسه وترى أثر مله وتسخطه؛ وقد كان 
أبو العلاء شديد الفردية في أحساسه يصادم امججتمع بفرديته الاوحدية الشاذة ولابرضى الازول 
من يرجه الماجي للاقهاس في تيار الماعة وانما الدنيا ملمب وهو متفرّج لا لاعبكا في قوله 

والارض رقعة لتاب مقينة مها سهول وأجيال وحزان, 
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وهو لا برى من ثم في التاريخ الا الفرد الحدود القدرة يصاول الدهر قبغلب والجتمع في 
نظره كثلة من الافراد لا وحدة عضوية » ولم يحيتمع حؤلاء الاذ اراد في ظل فكرة روحية او 
بباعث سام 07 وانا ارغهم على الاجماع الطاعية والحيوانية 

| ما أشبة الثاى بالانعام ضمهم الى البسيطة مصطاف ومستبع 

وتطير ابي العلاء جعله يرى انتصار الثشر على الخييد واستقاضة الظل والبثي في المركة 
التاريخية » والطقيقة أن لكل ناظر في التاريخ مذهياً خاضًا يتلون بألوان مزاجه وتصل لمقيدنه 
وطبيعة اعتقاده » وقد جع الاستاذ رويرت فلنت في كتابه الحفيل عن فلسفةالتاريخ يفا وتمانين 
فلسفة من فلسفات التاريخ لطائقة من أَمة المفكرين من قدماه وحدئين 

ويختلف الؤرخون في تفسير التاريخ واستكناه حقيقته امتوارية وراء مظاهره احتلافاً واساً 
ولحم في ذلك مذاهب عفتلفة » واشد تلك المذاهب تناقضاً مذحبان » مذهب يفزع البه امتفائلون 
وهو مذهب التقدم ومذهب ياوذ به المتطيرون وهو مذهب المركة الدائرة وعثله القدماء بالافعى 
التي تأكل ذنبها » وأنصار هذا المذهب يتكرون الوحدة الاجناعية والتقدم التدريجي الشامل 
ولا يعتقدون ان هناك غلة منصوية تنسجه اليها الانسانة » ويرون اجتمع والااسانية عامة شراذم 
من الافراد تستحثها المطا لب المادية وتسوقها الحاحة إلى الاجماع استجاءة لتلك الرغائي والحاجات 
وعندما تكون الظروف موافقة تكون نواة أمة » وكل هذه 4 خاضعة لقانون الحركة الدائرة» 
فعييمر في أدوار متتابعة من الحكومة الملكة الى الحمكومة الارستقراطية ومنها الى الديمقراطية 
وهذه تساهها الى الفوضى ومن الفوضى تتحدر الى الحم المطلق 0 دواليك 

والانسان في رأي انصار هذا المذهب موكول الصدف المياء مهجور في هذا الكون 
لريب 20 تلمب به الغرائر وتعبث به الاهواء وتغريه الاطراع والشهوات فلا يبد من أمرها 
فكاكا ولا عاك لها دفماً » وليس هناك عناية -الية مششرفة على هذا الكون تريق الضوء في 
حياة الانسان وتأخذ بيده في هذه الاوحال والارحاس والعواثير » فا قيمة الاهمال والمهود 
وما أثرها في عالم كهذا العالم: كل فكرة كبيرة نقف حياتك على خدمتها وكل تضحة غالية تقدعها 
لغاية سامية وكل يقين صادق وعقيدة متيئة ضائمة عدعة الاثر في هذا الوجودكأ تضيع قطرات 
الغيث في الرمال » والسعادة ظل زائل وضباب منقشع » ومن أصحاب هذا الرأي فرق ضفت 
في تفوسهم الحاسة الاخلاقية وتحت الغلية لمقولهم على عواطفم فشأنيم مداورة الايام واقتخاص 
الفرص وعبادة القوة المادية والاجار بالمبادىم والتقاب في اقذار الحياة ثقلب السمكة في البحر» 
وفريق آخر من ذوي التفوس الخيرة والقاوب الكبيرة قد راعتهم هذه القكرة وملا" ت قوسم 
ا ا ا ا اا ال لسسبخصيمي 


)١(‏ قارن هذا بقول الممري': تورعوا يابني حواء عنكذب فا لععند رب صاغم خطر 


حت ا محري المقتطف 


عرادة وألما فهم بشرون باليأس والزهيد في الماة ويندبون حظ الافسانية ويقفون على اطلال 
الحضارات يبكون مصائر الامم» وفلسفهم حزينة حللة بالسواد ملالى بصور الفناء »والاتتصارني نظر 
أصحاب هذه الفلسفة نذيرالحزيمة وألحياةدليل الموت والضوء رسول الظلعة»وكلسمل يم على حماسة 
ويقين ينظرون اليدنظرة امتتفكك امر تاب فلا ينجو منسبخربتهم آنم ولامصلح ولايفلتمن نيكم 
حامل القلم ولازب التاج» وهم سخ رو نباتفسهم وبالطيعة والكون والله نفسه وانببائه» وكأن الطبيعة 
التي ضنتعليهم برو الامل والسسرورا خا لصن قدحبتهمبالنصيب الاوفر من ملكة السخريةوالاسبزاء 
ويممد اصحاب هذه الفلسفة الى طرق كثيرة للتسلي » لفنهم من يتلهى بالكأس واللذة على 
طريقة عمر الام او بتحليل نفسه على طريقة فردريك اميل او بالاشتفال بغريب اللغةكا كان 
يفعل أبو الملاء مصئف. كتاب الايك والفصون وكا فمل ليوباردي الذي كان امام المتطيرين في 
عصره وكان في تفس الوقت ١‏ كير لغوي في زمنه في آداب اللغة اليونانية » ومثل إسكال الذي 
برع في المندسة وان كانت الروح الدينية التي غلبت على عصره قد منعته من الايغال في التطير 
أما المدرسة الثانية فهي تؤمن بالتضامن الاجّاعي وقانون التقدم وترىان الانسانية سائرة 
الى الكال وهي تستخلص ذلك من ,نزعة الاحماع الغريزية في الالنسان ومن وحدة النوع 
الانساني واتفاق الفرض الذي ترس اليه الانسانية وتتجه تحوه جهودها المشركة» وي ترى أن 
خي ل كفيل بتحقيق أمل الا فسا نيةهو | تتقال الحق من جيل الى جيل وذلك النزوع الى الككال الذي 
مهن التضحية وبوحي الاديان ويعمر القالوب بالامان» وحهود الام والافراد ليست ضائمة ولا 
ذاهبة عبثاً وما ترم خالدة والشر الذي نشكوه سيتسخض عن الخير وستستحيل اخطاء البشر على 
مدى الايام منافع جزيلة وخيرات سابغة ويأسف اصحاب هذا المذهب لوجود الشر والفوضى 
في الحياة ولكنهم لا ييأسون من مقاومته وأصلاح المياة وتهذييها 
ويفخ ركلا المذهبين بطائفة من الامماء البارزة في تاريخ القكر الغربي » فن انصار المذهب 
الاول ما كيافلي وشو بتهاور الذي يقول «ما دامت المياة أبدية فان كرة التقدم لاحالة بأطلة» 
'وكادلابلء' ومن القائلين بالتقدم يكون وديكارت ومشليه وأوجست كنت» وأنو العلا في نظره 
لتاريعخ ,ننس الى المذحب الاول فهو بكر النقدم ولا برى جديداً نحت الشمس فيقول عن الئاس 
ينسون في الذيج السلوك قد سبقوا الى الذي هو عند الغر مخترع 
ابكار هذي الماني تبات حجا في كل عصر_لما جان ومفترع 
وهو لا يرف للمنتصر واعا يحذرء عاقب كناقبة الغلوب فيقول له" 
لا تمرحن" بدولق أوتيها ان المدال عليه مثل الدائل ٠‏ 
وينذر من احتوت يده على ثيء يأنه سينقده لان | 1 


ييا ا محري ةع 


من يعط شيا يسلبهٌ ومن ينم حنح الظلام فانةُ سيؤرق 
وابو الملاء لا ينظر الى اللاضي فظرة | كار ولا يحيطة ببالقر من التقديس والقدماء في 
نظرء لم يكونوا اكرم طبعا وأبر نقساً من اهل عصيره 
ماكان في الارض منخيرولا كرم فضل من قال ان الا كرمين فنوا 
وأما حم العقل ني قضية للفاضلة بين القدماء والحدثين فبوكا بروي لنا ابو العلاء 
يخي المقل ان القوم ما كرموا ولا افادوا ولا طابوا ولاعرفوا 
عاشوا طويلا وماجوا في ضلالهم ولا يفوزون ان جوزوا ما اقترفوا 
بل لم ينسم فرد واحد متهم بالحسكة وفصل الخطاب ول يوت العقل والرشد احد والارض 
لم تعرف الانسان الاعلى ولن تعرفة 
ما كان في هذه الدنيا اخو رشد ولا يكون ولا في الدحر احسان 
واما يتقفى اللك عن غير كأ تقضث بو اصر وتسان 
ويردفةلك بقوله:وميأتفي الدناالقدمةمنصف ولا هوآت بل تظالنا جزم 
فاذا ضقت ذرعا سصرك ويرمت بشسروره آساك ابو العلام بقوله 
شكوت من | هل هذا العصر غدرهم 2لا تتكرن” فيل هذا مضى الساف 
فاذا شككث في ذلك | كده بقوله : 
لا خدمنك اخرانا كأولنا في نحو ما حن فيه كانت الام 
فاذا وصل الى مسحصه ان هناك قوم يعلقون الامل على المستقبل وبرجون من ورائه الخيي 
وتحقيق الاحلام هن" رأسه وأنشد 
يقال ان سوف يأتي بسدنا عصر برضي فتطبط أسد الغابة الخطم 
بيات هيبات هذا منطق كذب في كل صقر زما نكا قطم 
ومن يدوي فقد يستفحل الثشر ويتفاقم الخطب في المستقبل 
وال يححد كلا طال المدى ٠‏ طغت الثسرور وقلت الاخيار ٠‏ 
وكان المعري بزسل قكره الى الماضي السحيق والمستقبل البعيد قيرى الحياة ونهائين انبايتين صوراً 
سريعة يغتاها الثئاء وخبالات تزولكا تزولدوا رز الماء حول مواقع الحصيات فيسطوحالبحيرات» 
فا قيمة الدول المظمة والآثمارالضحمة وما تأثير النجوماللامعة والشمس الساطعة وماقبمةالعواطفٍ 
البشرية ومع الرؤح ولذات التفس كل هذا ضائم قي الابد الزاخر » والانسان هذا الطيف 
الزائر والمائح الغريب قي حذ الكون يميش قليلا ثم قطوىصفحته ويدرجفيقيره والدنيا يبحاها 
تفي ونترك البلا عريضة والصبح اتور والتجوم زواهر 


و . العري المقتطف 


وقد تضيع اخبارنا وتتدير اثارناكا ضاعت في جوف الدهر آثار من قدم الارض قبا 
سسأل ناص ما قريش ومكة كقالناس ماجديس وما طم 
والبشرية التي مهافتت ف التارعخ وتلك الاجيال المتلاحقة أما هي صور تتراى الى .ألايل 
الابدي وتغرق في زواخر الدهر وهي اشيه بالخيالات والاشباح تلوح ثم تختني 0 
أشباح ناس في الزمان برى لها مثل الحباب نظاهر وتوادي , 
أو شخوص اقوام تلوح فأمة قدمت مجحددة وأخرى مهلك 
والدهر هكذا مستمر في دورته يطحن الاجيال ويطوي الايام : 
عشرما بدأ لك لنترى الأأمدى يطوى كادي ودهراً داهرا 
وانماهي حركامكررةممادة :و الده رأ كوان ؟ ع رسريعة ويكون آخرها نظير الاول 
والوجود كله كدر لا صفو فيه 
لا ازعم الصفو مازجاً كدراً بل مزعي ان كله كدر 
ولا امل في اصلاح الكون وتقويم أعوجاج الناس وعلاج الطبائع ‏ ' 
لم يقدر الل تهذياً لالنا فلا ترومن” للاقوام نهدا 
وثم كذلك لان النبعة التي استقوا منها نبعة قاسدة 
قرع ألناس عن اصل به درن فالعالمون. اذا ميزهم شرع 
والاتى من ذلك انه 
يكفيك شرا من لديا ومنقصة ألا ببين لك الطادي من الطاذي 
والناس في غفلة لا يفيقون منها 
وما عيون الناس فيا ارى مئتهات من طويل السئة 
ولقد اجرى أنانول فرانس على قم المؤرخ الكهل ملك فارس الحتضر في احدى محاورات 
كتاب آراء جيدوم كوا نا ركلة حي خلاصة فلسفته التاريضية وه قوله في تلخيص تاريخ البشر 
د انع ولدوا وتأنو وماتوا » ويصح ان :كون هذه الكلمة موجن رأي ابي الملاء الذي يقول 
خلقنا لغيء غير باد وانا نيش قيلام_يدركنا أملك 
بلقد ا تحدربهاليأس الى ا بسدمن ذلك حيث ققدت الاشياءفي نظره حقيقنها وأشتبيت عليه مين انبا وصفاتها 
فحن في غيد ثيء والبقاء جرى بجرى الردى ونظيد الأنم العرس 
وحذءهياعمق قرارات اليأس ولكثرا ايضا الذر وةالماليةاتي ارتقع الها المعري فيعا/اللقكرين 
المتطيرين واستحق بها أن يكون الامام الثبت والحجة الثقةفي وصف علل المياة وافداء النفوس» 
ولى كان يسشمك من ان يالعلاء جهامة الحزين الذي لا تزدهيه اطاجيب الحياة ولاقطر بة |ننامها 
فقد يسليك منه تبسم الساخرالتهاتف الذي لا يفي شيئاً من سخريته ولاينفل طظة عنثباتفه 


ر كنود أ ريت 


اختصاصي بقسم اليسا تين يوزارة الزراعة ' 


ملكة النبات مملكة واسعة عظيمة تحوي عدداً كبيراً | من الاجناس والانواع موزعة على 
الارض بل وعلى البحار والا'بار توزياً جياً تقررء” وحدده “عوامل أليئة الختلفة كاطرارة 
والرطوبة ونوع الترية والضوء وغير ذلك من العوامل الظاهرة والخقية . ٠‏ ومن افراد تاك المملكة 
ما هو ضثيل الى ابعد حدود الضًا أله بحيث لا ينسنى لاعيننا البشعرية ان رامع ورعا استطاعت 
أن ترى البعض منة اذا استعانت بأقوى اللكبرات الحديثة التي مكثتنا من رؤية دام جيب ني 
يزخر بالحباة النباتية ويؤثر من مصابر الانسائة أعظم تأثهر ا ذلك هو هلم البكتير والفطر 
والجرائم . وترى بها من الناحية الاخرى افراداً بلغت من الاكتتاز والضخامة والذهاب في كيد 
السماء مبلقا عظياً يدعو الى الدهشة واتعجب . ولا يسع المرء عند ما يق ف حيال اشجار السيكويا 
الحائلة التي بولاية كاللفورنيا الاميركة على ساحل الحيط الطادى, آلا" ان شع .امام تلك 
المالقة الي تحسب اعبار بعضها ب لاف السنين ويذهل لتك الخاوقات التي كانت يوماً ما بذوراً 
صغيرة دقيقة تذروها الرياح فأصبحت اطواداً حية هائلة كالرواسي الشاعخاث لا تال منها الانواج 
والاماصير الموجاء ... ٠‏ ومن أفراد تاك المملكة ماحو نافع غاية التقع للانسان واليوان وما 
ما هو ضار بهما أبلغ الضرر . . ومن أقرادها ماهو جيل لاعينا ومنها ماحو قبح ديم 

وما لا ريب فيدان النبات ظهر على الارضٍ في خر المياة الاولى ونشأ وتدرج في سلم 
الارتقاء خلال عصور عديدة من قبل ان يدب علها الافسان وتنهأ ينه ويين النياتات الملاقات 
الوثيقة القي أثرت في حالاتة النفسية والاجتاعية والاقتصادية تأثيراً عظية اوصله الى متزلئة 
الحاليةمن المدنية الحديئة . ولنا في اتاريخ أمئة متعددة يظهرمها ان الؤقوف على سر واحد من 
أسرار الثبات قد يؤثر في حياتا الفكرية والمادية أعظم تأثير . ومن الامثلة البارزة المتمددة نبات 
المطاط او الكاوتشوك الذي أعلم قدر أثزه في مدانيتنا الحدئة 

وأو فتشنا ملا عن مصدر حياتنا ويخبوع نشاطنا ومدئيتنا لاجد ناه النباتء ذلك الكاق الي 
انتج الخليق بالاجلال والاعظام والحبة والتقدير. ولو تجاوزناتلك النظرة السطحية وتممقنا فليلا” 

جزء اه (54) علد و؟ 


3 الانسان والنيات اللقتطف 
في البح لود ناان الاباتمدين بحباته لاشمس التيهي مصدر الحياة حجيعها . ولقد أحساجدادنا 
المصريون منها ذلك وأدركوا ما في خيوطها الذهبية منحياة هي السحر وسحر هو المياة فبدوها 
وقد سوها. وكانوا يتخياونبازورقاً بستقله اله من لمهم اموه هوروس يسبح بدفي أجواز الفضاءمن 
اشرق الى الغرب في فظام مابت بيب وقد ورم .وعند ما |يينقها يلي علاقةمابين العمس والتبات 
ستكشف لاعيتنا حقيقة من أروع الحقائق التي ندركمتها نعم ةالحياة التي أنمنها الله سبحا نه وتعالى 
علينا ونقدر قدرته ج ل“ شأنه اذسخرالشمس فياسخر لنامنالقوى الظيعية التي تنفعنا فيحباتما الدنيا 
يتنفس النبات كا يتتفس الحيوان » أذ كلاها الأ وكسجين من المواء ويسطى غاز مالي - 
| كنيد الكربون الذي يزفره الحيوان من منخر به والنبات من مسامة العديدة الخاصة بذلك . 
واذا احترق النيات ارت تنج عن احتراقهما از ماني كسيد الكربون كذلك وهذا ينتشر 
فياقواء ويختلط به . . . يدخل المواء الحمل ببذا الغاز الى الثبات عن طريق فتحات بأوراقه 
منتشرة على سطوحها السفلية وبالغة من الصغر والدقة ميلف عظيا وحناك يذوبفي المصارة البانية 
ويتحول بسياتمتتابمة المسكر سيط ومن اليسكر مكب او نشاء أو زلال أو دهناو الى 
خاووز (ساواوس)- تلك المادة التي دبني بها جدر نخلاياه وأليافه وخشبه » او الى ايم رك باخر 
يحتاج اليه في بنائه وتغذيته » أ أن هذه المواد المجهزة تتحرك في الاوعية الى الانساج القريبة 
او البعيدة في النبات للاختزان أو لأداء الوظائف الفسيولوجية الختلفة . غير ان تحويل, الغاز 
الكربوتي الى سكز ثم الى مواد أخرى اكز مند تمقيداً ثم م دقع تلك المواد في الأوعية 
والانساج كل ذلك يحتاج الى جهد . وهذا الهد إستمده النبات من أشعة الشمس . قد ما 
تسقط هذء الاشعة على أوراقه الخضراء المنسطة منص المادة الخضراء التي بها والقي تعرف 
بالكلوروقيل او الحضير جزءا صنيراً من تلك الاشمة 0 0 العملية 
الذيكان بأشمة الشمس السّممّة إلى المركبات التي تكونت ا لثبات . ود ما نحت قهذه 
لمر كبات داخل جنم الحبوان يواسطة عملية التتفيس سل من الحرارة واليهد بقدر ما أخذت 
من أشعة 0 .كنك فسلى ضلمة انقب اذا احترقت في المواء حرارة وجهداً بقدر 
ما أخذت من الشمس . فنحن نستغل” المرارة التي تتولد يجسومنا في الحركة وني أداء الممليات 
الفسيولوجية والشغل الخارجي . ونستخدم الحرارة لني بالوقود في افضاج طعامنا وتسبير عرباتتا 
وطياراتنا وسفننا وغير ذلك . فالاشجار التي على وجه الارض اذا والفخم والزيوت الممدنية التي 
في باطنها والتي نشأت من محلل مواد عضوية ننائية كل هذه كنوز عظيمة ومستودمات هائلة 
للقوى الشمسية اختزنت بها من آلاف بل ملايين السئين . . . فى من ذلك انه لولا الشمس 
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ما كانت الحياة على سطح الارض ء وانة لولا تلك الورقة الحضراء الكريمة -- ورقة الثبات - 
للا كان أفسان او حيوان . ورب سائل يتساءل وماذا تقول في أمة الاسكبو ااتي تمك 
الاصقاع الليدية القطبية والتي لا يقتات أهاها الا سمك البحار وحيتاها ولا 3002 ُ 
تتخذها من الخليد ؟ 00 على ذلك الانمان المتعزل عن المملكة النبائية والذي لم بر 
ورقة الثبات الحضراح * والحواب على ذلك ان هذا الانسان الذي يقنات الحم فقط إستمد في 
حياته على الثبات أيضاً ولكن إصفة غير مباشرة .وذلك لان السمك الذي يأ كلة يمبش على أمعاك 
او حيوانات بحرية أخرى أصغر منة. وهذه تقتات الاعشاب البحر بة الضّلة.وقد حسب نعض 
الحاسبين انكل رطل من -جسم| فسان الاسكيمو بني من 8+ رطلا من الاعشابالبحريةالنيتغذتببا 
إسماك أبا الاسكيمو بدوره.ها أمظ ما تتكثفةملكة النبات لإرماشة أمة الاسكيمو القليلة المدد ! 

ورب قائل يقولأيضاً ان العم تقدم تقديا عظلياً بحيث أ أصح في مكننا تركب يعض الواد 
الغذائية في ٠صانننا‏ . وسوف ياني يوم نستغني فيه عن الحقول الشاسمة ما عا نستطيع تجهيزه في 
اللصائع امحدودة ! فم لقد استطاع عل الكيبياء مثلا. ان يتتج صبغ بغ الثيل المعروف فقضى بذلك 
قضاء مبرماً على زراعة النيل الطيعي لهند وصحيح ايضاً ان إعض الملماء بمكن من نحضير مقدار 
صفير من السكر البسبط نواسطةالاشعة فوق التفسجية» وصحيح ايشا أنمم توصلوا الى تحضير بعض 
المواد الهامة كالقا نيليا بل والكاونشوك إل ارت محضير كل ذلك يستتفد من الجهد والتفقات 
الثيء الكثير ما . يمل الافسان محتاحاً الى أوراق النبانات الحشراء ومستمداً عليها كل الاعهاد 

وثم” اعتبار [- آخر يجعل اعيّاد الانمان على البات مر مختوماً وهو ان الاخير يصع المركبات 
الحامة اممروفة « بالفيتامينات » في أوراقه الحضراء . ويتوقف نمو الجسم الانساني وسير وظائقه 
سيدا طيميًا وسلامته من كثير من الاعراض على تلك المرحكبات العقدة النامضة التي لها ف 
حياتنا شأن” هام والتي توجد في الحم الحيواتي أيضاً . فبعد أن عتصها الحيوان من الغذاء 
الثبائي نسترجم عضا منها فيا نجه من لبن وزبد وجين ويض وغير ذلك من متنجانه امتعددة 
هذا فضلاة عما نحصل علبه مباشرء” من الثبات تفسه عندما تأكله 

ولننظر الآ نكيف بدت الملاقة بين الانسان والنباتء ثم كيف توئقت تلك العلاقة 
وتطوكرت مع السئين والقرون وأثرت في الانننان حتى | بلفته مدنيته الحاضرة 

نال سان الاولي سير عاريا في الغايات يلقط مما بيده على الشجر الذي يمو لنفسه ما 
يطب لذوقه من حبر ومر. . وكان يحتمي في ظلال أشجارها من مارة القيظ أو صبارة البرد 
ومن شا بيب المطر ثم هدأه تفكيره الى ان إيتخذ من أجزاء النبات سققاً وعرائش يأوي 
ألبها هو وما قد استأأ نس من حيوان . ٠‏ ومن م م نشأت فكرة بناء الببوت والسا كن . وكان اذا 
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تاسل فتزايد عدده وقل" قوته وكلا ماشيته نزح الى جهة اخرى وفيرة القوت كثيرة المياء 
والعشب ٠ ٠»‏ ولا شاهد النبات ينضج حبه وينؤه حوله لابقاء نوعه قطن الى استكثاره خمع الب 
ويذره لنفسة وخصده وعكذا تعلم الزراعة التي طرأ يواسطها تغير كير على الأصناف البريةمن 

حيث الم والكيف ٠‏ وكان يرى قطعة النشب تطفو على سطح الماع قسّلها ليعبر عليها الامبر 
والبحيراتالصغيرة» ميد له بعدذلك ان يجوف تلك القطع أو يضما بعضاً لبعض ليستوى بداخلها حق 
لاإيدركه البلل ومن ثم” كان بناء السفن التي ساهمت بنصيب وافر في بناء مد نيتنا الالية اذ استطاع 
الانسان انيحمل فها غذاءه ويبوب البحار و يكشف آفاقاً جديدة وبربط اطراف المالميضها يعض 

. ولقد يدأ الالسان اول ما بدأ بتغطية جسسه وستر عورته باوراق النبانات الكيرة ولم يلبث . 

أناهتدى الىذات الالياق مها وفطن الى استمالها بدل تلك الاوراق . ثم اهتدى بعد ذلك الى 
غزل ونسجتلك الالياف . وها نحن اليوم | كث ما تكون اعياداً على الثيات في لباسنا .حتى تلك 
المنسوجاتالتي تمت الى|اصل حيوا اي كالصوف ف وال ريرفان انتاجها يتوقف على النباتفالاغنام أو 
الابل ترعى النبات وتربي صوفها .وتأكل دودة القز اوراق الثباتاتثم نفس خيوطهاالحررية بعدذلك 

وكان الاسان يدوق فاك الطبيعة الال كلما يصادفة 0 اجزاء النيانات الختلفة قبيجد 
قر بيضها حلاوة وفي البعض الآخر فضاضة» وفي ابعض ما ينفمة من داء معين وفي البعض 
الآخر ما ِوْذيه اذية بالغة او طفيقة ٠‏ فاستطاع من تاريه الكثيرة التي طاناها أن جين ين 
ماهو صا منها لقوته وماهو صالح لدوائه . وما زال الانسان الى يومنا هذا برجع في معالحة 
اكث أمراضه واسقامة الى النيات واصبحت النيانات الطبية المحروفة تمد إلآ لاف 

ولقد غير الاسان كثيراً من سساماللملكة الثباتية ها حل بيقعة ألا" اوكبو ال تشم الاقاد 
الباسقة والنبانات التكائفة ليفسح في رقمة سكناه . فاذا ما أفسحها واستقر قر بها قطع كثيرأ غيرها 
من حوله لكي يزرع الحب لنفسه وطيوانه . وعند ما تيسرث الموأصلات 'واصبح ف مستطاع 
الاللسان ان يباجر في افواج كيرة الى اصقاع بكر لم يكن لا به عهد من قبل امعن فيها تقطيعاً 
وحريقا باسراف ريع فأزال غايات عامرة بعامها وعرتى وجه الارض من زينها الخضراء اللجيلة 
وبدد كئوز القوى اللذخورة فها شر تيديد ٠‏ وأعظم مثل لذلك الغابات الفسيحة الواقمة شرق 
عبر المميسي لو لايات المتحدة الاميركية .كانت تلك الغابات مأهولة بيضمة آلافمن المئوه الجر 
الذبن لا يأخذون من الطبيعة الا القليل الذي يني مجاجاتم البسيطة . فلما نزها الرجل الايض 
المتمدين ازاطا وحا مالمها وأقام مكانها الدور والقصور ل ى العامرة وا مدن الصاخبة الزاخرة. 
وحصل ف المند أن اخليت الغابات لزراعة الشاي والبن والمطاط وغيرها من الثباتات الاقتصادية 
التي بلح في طلبها الافسان.وم يكن تقطيع الفابات وتدميرها بأوربا بأقل من في القارات الاحخرى 
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فقد دعى الانسان فيها | كثر مما تستطيع الطبيعة اتتاجه وأخيراً فطنت الحكومات 00 
المسيمة المبددة بالزوال فسنت القوانين لجاية القابات ولاستغلاها بقدرٍ ولتسييها مرن 
لآخر. . مان ذلك من الاثان ثره ليث وصارة الات أن مر أجل تسلج اس 
فهو وان محا الاشجار من رقعة ما فقد اسكن تلك الرقعة انواعاً اخرى من النبات كالحيوب 
وغيرها . وتراء من ناحية اخرى ينزل الارض القاحلة او الصحراء الجدية فيطرق اليها الماء 
ويغرض بها الاشجار وين فيا الحب فتصبح جنة فبحاء دانية القطوف متعددة الالوان ول قسا 
الانسان على النبات من ناحية فقد اسدى الى مملكته ايادي بيضاء كثيرة » فهو يطوف بالغابات 
النعزلة ابعيدة ويتسلق الحيال الوعرة ويسلك الصحاري الخيفة ليتصيد كل ثادر مر النبات 
ثم يكزه ويسنة إلى درجه ة لا ساغها ذلك النبات في الاحوال الطيعية . ٠.‏ لقد فمل 
الانسان كو من ذلك فانهٌ زاد بطريقة النوليد على المملكة النبانية أصنافا وأشكالة” وألوا 
ا الذي خلتها خلت بمقله الراجح وصبره النظم فأنت يرا الف 
من بها الوحشية . هذا فضلا” عن انه حسن الاصناف والانواع الموجودة تسيا عظيا. 

3 ضر بعل ذلك مثلاً واحداً سيا ينجر السكرالذي يزرع في اوروبا بكزة لاستخراج السكر 
منة بدلا من قصب السكر الذي لا تسبح الظروف الجوبة بنموه هناك . كانت نسبة السكر 
بالبنجر من نحو - و سنة نخوهر /٠‏ فأصبحت الأن بفضل عميتيالتوليد والاتتخاب ني يقوم 
بها الانسان نحو هرم1”/: ولقد وصلت النسبة في بعض افراد منه الى نحو ه؟ ل وهكذا أوشك 
هذا النبات ان ينافس قصب السكر الذي تبلغ نسية السكر فيه نحو 42 

ولعل أغرب وأعجب ما في حياة الانسان تلك العلاقة التي بينهٌ ويين النبامات الدنيثة التي لا 
يرأها ببينه امجردة . نلك البكائنات التي فسميها الميكروبات او الجرئم تكافح في الحياة وتتاضل 
من أجل يقائها ويقائها قوية . فعي تباجم الثبائات الراقية كا تباج الاضسان والميوان وتفتك 
بها جيم فتكا ذريماً في بيض الاحوال . انها لا تعبا بالانسان العاقل الخبار بل تتتحداه دواماً 
وتيش على له ودمة وزهق في كل و0 آلان بل ملابين من الارواح البشرية والحيواية .م 
يستطع الانسان امه الواسع الغزير وعقله الجبار المظيم ان يقضي على تلك الخاوقات الضثيلة التي 
تغذى يدمه + وأحشائه ثم تفرذ فها معوما ناقفة قودي بحياته . وكل ما استطاع ان يفمله هو 
انه أها وكسر من شرتها وأصبح مالكا لقيادها يحيث يستطيع ضبطبا ومقاومتها . ولكن 
كثياً ما يفلت زماميا من يده وتويج عرة وأحدة ديق الانسان والميوان من صنوف العدّاب 
أشكالة وألوان؟ وأخيراً ذهب ب بالارواح حملة . تلك عي جراثيم الامراض التي تمخشاها ونقرق 
نبا . وغير ذلك بعض البرائم الثبائية. التي تقع قي طعامنا وشرايا لتفئى به أيضاً 
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فتحيله” وتحجمل منذم ركئات أخرى فاسدة ذات روات كريبة او طم بشع . وق مقدورنا ان 
نتصور عظ ما محسره الاضسانية كل دام من جراء تلك اليراثيم التي تتلف اللحم واللإن والخضر 
والفاكبة والثشراب وغير ذلك نما تقدر قبمتهً ملايين النيهات . ٠ ٠‏ 

ومن التاحية الاخرى تقع جرائئم من نوع آخر في حكثير من صنوف الام 
والششراب فتحيلبا ماما أو بعض الشيء وتغيي من نكا او طعمها بحيث تصبح أطيب مقاقاً 
وأشعى الى التقس . والامئلة على ذلك متعددة فعض أصناف المين مثلا” لا تكتسب طعمها 
الطيب المعهود من غير ان تقع عليها اصناف خاصة من اليرائم النبائية قيش علها وتتكائر وتحبل 
بعض موادها وتفرز را اقرازات خاصة . ونحن لا تأكل من حين < الروكفور » اللذيذالشهي 
مادنةٌ اللبذية ققط بل والمفن الذي عليه يحجرائيمه مما يجمل له هذا الظمم الزكي الخاص . وثم" 
مثل آخر هو ايز الذي نستطيبة فا كنا لنستسيغةٌ أو نستطيع اكه مالم فضع مع المجين قبل 
خرء قليلاً من نات اليرة الذي يخمر بعضاً مندٌ فجعله لذيذاً شهيًا . يرحب الاسان عثل 
هذه الجراثيم الثبائية ويتركها تعمل عملها بل و يشجمها عليه ما .بي * لها من الظر وف الخاصة المساعدة 
وكنحن مديئين لامثال تلك النبانات الدنيئة التي يتوقف على نشاطها الكثيرمن الصناماتالكيرى 
التي تتدر علينا الخير الوفير والبر السيم 

هذا ولم تقتصر الملاقة بين الافسان والنباتعلى الناحية المادية سب بل تعدتها الى الناحية 
العنوية ايض ٠‏ فقد استعان الانسان بالنبات في طقوسه الدينية وفي افراحه وأتراحه . وأدرك 
ما في اجزائه وألوانه من رشاقة وججال فأحبةٌ وأحاط تقفسه به في غرفه وحدائقه ومتنزهاته 
واتخذ مندٌ مم لا ينضب يشبع منة ناحبته الفنية . وسيظل النيات من أثم موارد الالهام للشعراء 
وللفتتين يشيدون بجباله ورورزونه لعالم في شكل رائع جذاب . كا انه سيظل مورداً خصياً 
ِأَحْد منه الانسان لزخرفه مسكنه و.مبده وملبسه وشتى ادواته الأزلية وغير امأزلية 

نرى من كل ما تقدم صورة واضحة يظهر أنا في ناحية مها التعاون بين الانسان والنبأت 
واعماد الاول على الثاني في معيشته وأعماله بل وفي حاحائه الفنية والروحية ويظهر من الناحية 
الاخرى منها ذلك الصراع الطائل الطويل المدى بين الانسان والنبات . فالنيات يباجم الافسان 
رأسا باجم طعامة وثيرا به ونباتة الذي بزرعه وحيوانه الذي برطه » والانسان بدوره يذود 
عن نقسة وعن حيوانه ونباته الذي نحت كنفه بكل ما أوتيه من قوة وحيلة مستمينا فيكفاحه 
هذا بشتى الوسائل كالبرودة الشديدة والجرارة المرتفعةوالميواهرالسامة وغير ذلكمن الوسائل 
الطبيعية والكيمياوية الفمالة. وخلاصة ذلك أن ما نفيده من التبات ليمدل الف [اف حر ةمايصييئا 
منة وائنا مدينون له بحياتنا المادية والروحية الى حدر كير 


قصب السرعة 
ين اللد ميا 


والطيران حول الارض في بار واحد 


يلم قراء المقنطف أن قصب السرعة في الكون لاضوم فهو يسير بسرعة ميل 
في الثانية . ويعلمون كذلك ان من الطيور ما تتجاوز سرعتة ماثة ميل في الساعة » وبعضها 
كالصقر او البازي يبلغ ٠١‏ ميلا فيالساعة أو ١‏ كز قليلا . وهذه سرعة عظيعة » ولكتها مع 
ذلك تحمل الصقر بيطا البطءكدّة بالقياس الى حيوان آخر تزيد سرعتة على مبرعة امواج 
الصوت ! ذلك الحيوان حشرة صغيرة تعرف باسعها المي «كيفينومايا» مسن وباسعيا 
الشائم « ذبابة الايل » وهذا الاسم الثاني مستمد من كونها تطفل وهي برق” على بعض 
الميوانات من نوع الايّل قتسكن مسالكها الاتقية والملقية . وبقال انها تحزن الغذاء وهي” 
في هذه المرحلة من حيانها وتستعمله عند ما تتحول ذياب 

وقد روى المواليدي الامبري العلامة روي تشامن اندروز ب مدير المتحف الاميركي 
لتتاريخ الطيعي -- في جلة التاريخ الطيمي التي يصدرها ذلك التحف ان العلامة الدكتورتشاراز 
توثزند قغى سنين كثيرة في دراسة هذه الحشرات فوصفها فيكتاب خاص بث بدالى ال كتور 
اندروز انها حرق الحو تخطف البرق وانه قاس سرعتها وحةقق القيا بوساطة مصورات 
ضوئية سريعة خاصة فاذا ممرعتما تبلغ ٠٠‏ ياردة في الثانية أو نحو 14م ميل في الساعة . 
وكتب تونزند مقال عنها في مخلة الحشرات التي قصدر بتيويورك فقال انه قد يصعب على اي 
كان ان يصدّق ان حشرة تستطيع أن تسبق رصاصة بندققة ولكرن ذابة « الكفينوماا» 
تستطيع ان تسبق رصاص البندقيات القديعة ولا يستبمد ان قي مكثتها ان تساير قنابل المدافم 
الالمانية الضخمة التي اطلقت على باريس في اثناء الحرب العلمية 

والقريب في هذه الحثمرة ان ذكزها أسرع من اثتاها ويفسّر ذلك أنه لا بد للذكر 


كيه قصب السرعة المقتطف 


من ذلك لكي بلحق بالاق حق يقستى أبمام الزواج . ولو كان في الامكان ان تصنع طبارم 
قطير إسرعة هذه لذ بابة لاستطاعت ان قطير حول الارض عند خط العرض الثمالي 0027 
بين شروق اللشمس وغرويها قي يوم من أيام الصيف . ولاق ان اسرع الطيارات لا تتجاوز 
سرعة 460 ءيلا في الساعة . وان سرعة امواج الصوت في الحواء ٠١8‏ قدما في الثائية اي 
أقل من 5٠٠‏ باردة وهي سرعة هذه الذباية العجية. 

يتنفنا 


من الثابت ان كل ما اصابتهٌ انواع الحبوانات من الرقي في الحركة والاتتقال مبني أو متصل 
عبادىء ميكانيكة مستقرة في شكلها وتركبيها » فاذا عرف العلماه أسرار الحركة السريمة قي ذياب 
« الكفيئوميا » تمكنوا من بناء آلات لاطيران قائمة عليها فييلفون ممرعة قد يتمذر علريم بلوغها 
اذا اقتصروا على اتخاذ الطيور مثالا" لمم ينسجون على منوأله . وأن ما شاهدناه من محجزات 
الخترمات والمستنبطات في هذا العصر يشير الى ان المزم باستحالة ثيء لغزابته أو بعده عن 
الألوف جرأة لا يقدم عليها ماقل 

فاذا استطاع العلما+ والمهندسون أن يتبينوأ اسرار السرعة في هذه الذيابة » وان يطبقوا 
مبادىء حركتها وقواعد شكلها في ينام الطيارات » وان يبملوا الطيارات يحيث تطير في طبقات 
الي" الطخرورية حيث الحواه لطيف والمقاومة للطيارات أقل منها على ارتفاع بضمة آلاف من 
الاقدام » قليس من امتعذر ان تبلغ الطيارات سرعة ١‏ ٠ه‏ ميل أو الف ميل في الساعة 

' قاذا اتيح لنا الطيران بطيارة من هذا القيل سبع عثمرة ساعة متوالية مكنا من الطيران 

ها حول الارض في نهار واحد . فالمسافة حول الارض عند خط العرض الاربين نحو 14 
الف ميل . فاذا طارت الطيارة بسرعة ٠١‏ ميل قي الساعة تمكنت من الطيران حول الارض 
في مست عشيرة الى سبع عشرة ساعة . واذا فرضنا انها قامت من نيوبورك في الساعة الخامسة 
صباحافائها تبلغ مدينة «أوماها»بالولايات المتوسطة الاميركةفيساعة ومدينةهريئو» على حدود 
كاليفورنيا قي ساعة أخرى ومديئة ابا كين ©بالصين فيست سات ومها الى 2 استا نبول» في أرع 
ساطات أخرىم إلى 2 مدريد» في ساعةوخصف ساعة ومنها الى 2 نيوبورك» ني ثلاث سامات ونصضف 
ساعة فتصلها في الساعة الماشرة مسا , 

فاذا تحقق عمل من هذا القبل قاق خرافات ت الاقدمين عن..ساط الريح وروايات جول فرن 
الفر نسي مع ما كان فيها من التطرف في الخيال والومم حين وضضت ء ولكن المقائق التي يقوم 
عليها هذا الزم ثابتة نقرؤها في قصل الحشرات من كتاب الطبيعة المفتوح 


ب الماجة الى زبادة العرقة بالانسان 


الانسان امول 


لدعمر عر الكسيسى لأدل 
تلخيص : أمماعيل مظور 


يبغي إذن ان تعر كيف يننظر إن ت3 ثر أساليب الياة اليديدة في مستقيل السلالة 
البشرية . فان استجابة النساء لاوجه الف / التي اتتابت حياة اوائلنا واداتي »من طريق ‏ 
الانقلاب الصناعي ومدنية الاتتاج المملي » كانت حاسعة سرية . ولك ان ترى شيا من ذلك في 
ان نسبة المواليد قد نقصت خأ . ولقد كا .هذا الحادث أثره البالع ادل في الطبقات 
الاجماعية وفي الام التيكان يظن انها سوف تكون أكز اهل الارض استمتاعاً» لإباشرة 8 
أو بإلواسطة » بفوائد التقدم الحديث ك وجننا لهرانه » يتطبيق الكتشفات الملمية تطبيقاً عملا . على 
ان العقم بالارادة أي تَمقِيد القسام يحم الارتيار -- ليس حادثاً جديداً ايشهده لاول مرة 
اريم العالم ٠ ٠‏ فانه كان طابع بضعة عهود مرت في تاريخ مدنيات بإئدة . إنة لحرض طائني. 
على اننا ولاشك فيرف له مكائنة مام المعرفة 

وإندٌ من التكاه ر أنالتتيرات لقياتابتعيطنًا بذيوع3 الصناعية © ووه امسته لكت 
وبالحري الفن الصناعي » قد أثر في جمتنا تأثيا بالغ اللدى . ٠‏ ند ان تانج هذا « الفن » قد 
لابستها خليقةم تكن تتوفسُها . لقد أدركنا ان لها تائم تثافيكل المناقة تلكاتي مسلا فها» 
والتي كان لنا ان ترتقبها من أوحه الارتفاء التي انتابت مسا كنا وطرائق جياتنا واغذيتا 
وتعليمنا اليو العقلي الذي كوتنه من حول الخلائق البشرية في المصر الحديث 

إذن تتساعل : كف اتنهينا الى هذه التتائح المتناقضة + 
إن هذا التغير مضر » مادام انه قد 
تم" من غير فظر “صادق في حقيقنا 

قد يمكن أن تيب عن هذا السؤالٍ جوا ).سيا ساذجا » فنقول : إن المدنية الحديثة قد 

تحَركجت وارتجّت دخامها » لانبا لا توائمنا.ذخلثبان قواعدها قد اقبمتمنغير نظرفي حقيقة. 
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مه الانسان الجهول المقتطف 


طبيمتنا أو معرفة بهاء وانها وليدة نّزوات الكشف العلمي » وشهوات الناص وخبالاسيم و نظرياتمم 
ورغباني . فعي على الرتْم من انها قد شيدت بيهودنا ء فانها خلقت بعيدة عن أن تصكاقىء منا 
الحجم والشكل 

والظاهر اللي ان العلم لا يتبع طريقا مرسوماً اوخطة معينة . أنه ينيو خبط عشواء . 
وأوجه تقدمه رهرنى حالات اتفاقية» القضاد السرق مصدرهاء والقدر الاتمى منبعها . مثل 
ذلك ميلاد الساقرة ذوي الكفايات » وتكون عقولم » والاجاه الذي تنجه اليه قوة التطلع 
في . وكل هذا لا يقع اتباعا نارغية قي تحسين حالات الافسان . قن المكتشفات التي أحدثت 
المدنية الصناععية نما حاءت تبما لما تقلب على مشاعر الملماء وميولحم من الاهواء » والظروف 
التي أحاطت منّجباتهم . قاو أن تاليو ونيوتن ولافوازيه كانوا قد صرقوا قواهم اللقلية الى 
درس الجنم المي والوعي » اذن لكانت دنيانا غيرها الا ن . فان رجال العلم لا يدرون في 
أي طريق ثم مسوقون . انيم أما تقودثم المصادفة والتقكير العلوي » وبالمري ضرب من 
الكشف اثقبي - مهدر ةصنمل : إن كلاً منهم عنزلة مام برأسه » له ستنه التي محكمة .وين 
الفيئة والفينة ينجلي لهم من الاشياء » ما يظل غامضاً على غيرهم . وعلى الجلة تريد ان نقول إن 
الكتشفات إِما تأي عفواً من غير تقدير للتتائح التي تترتب عليبا . على ان تنانجها قد. أحدثت 
في الدنيا انقلاياً بإلناً » صوكر حضارتنا في الصورة التي نشهدها 

اتتقينا من تلك الثزوة الملمية الضخمة أجزاء بمينها . على ان احتيارنا لتنك الأجزاء لم يكن 
حليف النظرفي ما نحتاج اليه الامسانية من المصالم العليا. لقد انبمنا في الاختيار انباهاً أملنة علينا 
ميولنا الطبيعية . ان العوامل المسيّرة التي أدت الى جاح الخترمات الحديئة في حضارتنا قد ترجع 
في حقيقتها الى مبادىء تعلق بها الانسان هي : الحصول على الراحة والرضا بذل أقل ما يمكن من 
المهد » والحذل الذي تحدثة السرعة أو اختلاف امناظر » مضافاً الى ذلك حاحة الانسان الى 
التخلص من ذات نقسه بعض الاحيان ٠‏ ولكن قلما ساءل أحد” تفسه : كنف يستطيع أن يواجه 
عوامل الاستسراع التي اتتابت أألفة المياة وافسجاءها » تلك الموامل التي تنجى مظاهرها في 
سمرعة الا تتقالوالمبرقة ( التلفراف ) والمسرئة ( التليفون ) وأساليب التعامل الحديثة » والآّ لات 
الكاتية الحاسبة » بل وجميع تلك الاجهزةالتي تقوم الآآن يأعمال المنازل الحديثة . فان النزعة 
التي حملتنا على استخدام الاجهزة الحديئة » كالطائرات والسياراتوالخيالة والمسرة والرادبو » 
والتي ستحمانا في القري الماجل الى استخدام المر'ناة «5اهذم101 هي في حد ذانها نزعةطبيعية » 
أشبه بتاك التي حلت آباءنا في ظلام القرون الاولى » على ان يسكفوا على تماطي امور . فلمنازل» 
المدفأة بالبخارءوالنور الكبربي والمراقي ««ضهدمله وذبوع الاغذية الكيمياوية والَرَام حدود 


مانو ع١‏ الانسان الجهول لونم 


أدبية خاصة في المياة اناسلية » عام ذالم يقبله الناس الاكلانبا عخترمات حبية الى النفس » مجلية 
للر"ضا . ولكن لم يلتفت أحد الى شيء مما لها من الاثر الحتمل في الملائق البشرية 
عد 

في تنظيم اللياة الصناعية لم يلتفت الى شيء ما للعمل من التأثير الوظائني والمقلي في حياة 
الهال . فالسناعة الحديئة قائمة على قاعدة ‏ « أ كير تاج بأقل تفقة © س حق تكن فرد 
واحد أو جموع من الافراد من كسب | كير مبلغ يمكن كسبة من امال . ولقد نكت هذه 
الطريقة وتشعبت من غير إن تساور انس فكرة ما في طبيعة الخلائق البشرية الذين يحركون 
الالات» ومرد: غير ان يؤبه الت ثيدات التي تنتاب الافراد » وبالتبعية اعقاييم » من 
طريق ذلك الاسلوب الصطنع الذي تفرضة حياة العمل عليم فرظا . كذلك شيدت ل 
العظيية من غير ان يحسب حساب الخلا ق التي ب . فالمطرحات 625م22هه-اة بصورها 
الدميمة وحجوعها المظيمة لم تقم الا على فكرة الحصولعك أ كير ايراد مكن منكل قدم مربعة 

من الارض » وتزويد سااكنا 5 أصحاب مكاتب كانوآ أم طلاب إقامة » بأماكن يرتاحون اليا 
ويأنسون با . وكان هذا مبيا مباد شرا في أقامة تلك الهاثر المارحة المظيمة » القي ردم علدت 
كير من أبناء آدم . وأبناء الدنية الحديثة يألفون هذا الاسلوب من الحاة . وينها ثم بتمون 
بباهج هذه الحياة وزخارفها التي تحوطهم في مسا كتوم تلك » يفسون أنهي فد جردا من 
حاحيات المياة . فان المدن الحديئة انما تتألف مما يشبه الاغوار السحيقة القائمة -جنباتها لق 
شوارع مظلمة ضيقة شاع فها لحب الغزولين وتراب الفحم والغازات المسّسمة » وتمالت فها جابة 
السيارات والعريات والترام » وازدحت على غير انقطاع بجاهير غفيرة من الناس . واللدرك من 
هذا حميعه انالمداق الحديثة م نشد بحيث تتفق مع الخير الذي يفشده سكانها 

ان حاتنا الحديئة تأثر الى حد بعيد بالاعلا نات التجارية . ذلك بأن اذاعة هذه الاعلانات 
م بلحظ فيه مصلحة المسبلك » بل منفعة العلن . ومثنا على ذلك ان اوور قد لآن أن البيش 
الايض خير من الميش الاسمر . قطفق تجار الدقيق بممنون في نخار الرّة بعد اللرة حت جراد 
من كل عناصره المفيدة ٠‏ و بذلك استطاع مار الدقيق وأصحاب الخائز ان يحساوا على أراح 
أعل ماكانوا بربحون » في حين أن السنبلكن قد اغطت قيمة غذائم »وان اعتقدوا انبم 
اع يأكلون غذاء أنقم من غذاتمم الاول . وقد أقضح أن الام التي يلف الخيز غذامها الرئيس» 
مضت تتحدر وتتحط . والحصل ان اموالاطائلة تنفق على الاعلان. .فكان من تنائج ذلك انمقادير 
عظيمة من المتتوجات الغذائية والصيدلية » منبا ماهو غير مفيد » ومنها ما هو مضر » قد أصبحت 
من الماجيات التي يمكفعليها الالسان المتمدين . وبهذا نيد ان طوائممن ذوي الطمع والجبع 


لك الانسان الجهول القتطف 


قد استطاعوا بطرائقهم الخاصة في دقع الجاهير الى استهلاك سلعهم التي يعرضونما للبيع » ان 
يحدئوا ثرا بالعأ في حالات المالم الحديث 

. ومع هذا فان الدعاوة التي توجه طرائق عيشنا في المياة | اجديدة» لا تخضع دام للبواعك 
الآناية . ذلك بان الظاهر من طبيءة تلك الدعاوة أنه بدلا من أن تنجه الى فائدة الافراد 
امالية أو فائدة جاهير متهم » فانها في الا كث نري الى النفع العام . غير انها الى جائب هذا 
قد تكون بالغة منتهى غايات الضرر والفساد » إذا في صدرت عن أشخاص قصورثم » الذي كونوه 
عن هذا الكائن البشري » ناقص او خاطىء . ولنضرب لذلك مثلا” قان اطباءنا أذ ينصحون 
الام ضروب خاصة من الطمام» وكثيراً ما يقعلون ذلك » يزيدون الاطفال تسارعاً في القاء» 
ويدلفملهم في مثل هذه امال علي انهم ولا شك يجهلون الموضوع الذي يماحبونة » فهل الاطفال 
الذين م | كير حجاً او أ كز ثقلا » أصلح من اوائك الذين ثم اصغر حجآ او أ أحف وزنا:فان 
الذكاء والنشاط والحمّة والقدرةعلى مقاومة الامراض لا تتو قمعل وزن الجسم او كير الحجم » 
أو ما يجري ذلك المجرى من الصفات . ومثل آخر نقتطمة من مماهد العلم . فان التعليم الذي 
تفرضة الدارس والمامعات انما يمني غالبا بتدريب الذاكرة ومرانة العضلات على مط اجتناعي 
خاص » يسم حا الى شيء من الضمف الثفبي » يتجلى في عبادة الرياضين » فبل مثل هذه 
النظامات مفيدة لرحال العصر الحديث الذين ثم أحوج ما يكونقتف الى الازان العقلي وثبات 
الاعصاب وشم الصادق على الاشياء والهمة والشجاعة الادية وقوة الاحيّال # ولقد نتسائل 
لماذا يتصرف رحال الصحة تصرف المقتئعين بان الانسان عرضة لان يصاب بالامراض المعدية 
وحدها » من غير ان يككروا في ان الى جاني هذا ممر“ض الى الاضطرايات الحصبية والمقلية 
والى ضيف العقل بصورة طامة . ومن هنا ترى أن الاأطباء والمعلمين ورجال المبحة ؛ ولو نبي 
يعملون جهدثم رامين آلى خير الالسان » انيم لا يصيبون الغرض الذي يسعون اليه . ٠‏ ذلك امم 
امون مقدمات لا تتضمن من الحقيقة الا جزها تيلو . وقد يسدق هذا | على كل 
اولئك الذين يستعيضون بوهم واحلاعهم ومذاهبهم عن تلك الحقيقة المامدة التي ندعوها 
الاثبان . وما هؤلاء غير نظريين يحاولون ان خرا عات تلام عند الواقم غيد صورة 
مشواهة ة ممسوخة مون الالسان ء لا الافسان على حقيقته حقيقته . والذي لا شك فيه ان أنظمة 
المكومات التي تقوم في ادمنة أمساب المذاهب الاجياعية من غير أن تكون اصوطا مستّيدة 
من الخالات الراهنة » اشياء معدومة القيمة هزيلة الوزن . فيادىء الثورة الفرلسية » واوهام 
مارحكس ولزن »ا تصلح لنوع من البشر خبالي لا حقيقة لوجوده . ولذا أقول انه من 
الواجب أن نؤمن أن" السنن التي نحم الصلات الافساية ما تزال مجهولة خنفية » وإن لنا أن 


مانو بمكلة 1 الانسان الجهول الم 


نقضي الى جانب هذا بأن علمي الاجّاع والاقتصاد علمان ظنيان حدسيّان»وبالحري عاما نكاذان 
لهذا نقول ان الحيط الذي تعاون العلم والفن الصناعي على تلوبنه ونجحا في خلقه ليكون 
للانسان مباءة » محيط لا يوأتم الانسان » ذلك بأنهُ شيد اعتباطا » من غير فظر في حقيقة ذاته 
- ار 
أوفى يحقيقة ذواتا 
والحصل : ان علوم المادة المامدة قد أحرزت تقدمً عظياً في حين ان علوم الكائنات 
اللية ظلت بدائية . فان بطء التقدم الذي تأنه في عل الاحياء ‏ وؤمادنظ - إنما يرجم الى 
الحالات الحبطة بالوجود الانساني والى ‏ تعقد ظاهرات الحياة والى الصورة التي 3 قيها 
ذكاؤناء وهو ذكاء ميل يفطرقد الى الآ بنية الآ لية والى الرياضات المجردة .ذلك الى أن تطبيق 
المكتشفات اللمية تطببقاً عملا قد قلب الآآية في المي المادة والمقل . وكان من جراء ذلك 
الانقلاب أن حدث تأثير عظم الخطر على حالات الحماة . أما اخطر ناحية من ثواحي ذلك 
الانقلاب فتنحصر في أ ند استحدث من خير نظر أو اعتبار لطيتتا فان جهانا بأتفسنا قد أوسع 
المجال لعلوم الآ لة والطبيعة والكيمياء نلك القوة التي مكنتها من ان تكيّف تكيفا أحمى انخاط 
الحياة التي أَلِقَبَا أسلافنا 
والحقيقة ان الانسان ينبغي ان يكون المقياس الذي يقاس علبه كل الاشياء ٠‏ وبالرتم من 
هذه الحقيقة وعلى عكس ما تقتضيه ماما » يعيش الانمان غرياً في هذا المالم الذي خلقة من 
حوله . لقد جز الانسان عن ان ينظّم دنياء » لان لا ملك المعرقة العملية بحقيقة طبيعته , 
فكات التقدم المظم الباحر الذي حازية علوم المادة المامدة وبذت به الوم ذوات العالاقة 
بالكائئات ت الحية » من أعظم الكوارث الثي اثتابت الاسانية . والمحيط الذي أبدعة ذكاؤنا 
وتلك الخترمات التي اخترعنا ء قد أثينت أنها غير ملائمة لنامن اأكث الوجوه . نحن انما نشعر 
بأتتا نساء » واتا تتحدر أديًا وعقادًا » وتلك عشائر الانسانية وأمها التي بلغت فا المدنية 
الصناعية أرق مبالغباء عي يدانم المشائر والامم التي تر ى انبا آذذة في أساب الضفشياً بعد 
شيء » بل انها المشائر والامم التي تلحظ الت رجوعها الى الحمجية سريع وشيك . غير انها 
لا تشعر بهذه الحقيقة . أنها تعيش غير عحمية من أثر اليثات المعادية التي كوانما العام من حوها . 
والواقم 2 كالحضّارات الابقا » قد خلقت حالات أصبحت معها الخاة » لاسباب 
ما نؤال غامضة © أعراً يكاد يبكون. مستحماة” . ذفان متاعن أحل المدن الحديئة وشقاواتبمءاما 
تعود الى فظاماتهم السياسية والاقتصادية ومعاهدثم الاجاعية » وفوق كل هذا » إلى ضفهم 
الذاتي . وعلى 1 نشعر أنَا ضحية لتأخر علوم الاحياء وسبق علوم المادة عليها 


ااه الانسان الجهول المقتطف 


اما الملاج الاوحد لهذء السيثات فاستمافنا قي المعرفة بحقيقة ذوأتنا . فان استماقنا وقتهنا 
في هذه المعرفة سوف عكثنا من معرفة وسائل الحياة الجديدة التي تؤثر في وعينا وقي جسومنا. 
وبهذا نفقه بأي سيبل تَكّف انفسنا بحيث نلاثم ييثاتنا وكيف نبدل هذه الييثات » إذا ما أصبح 
قلبٍ نظمها وأسسها ضرورة محتومة . واننا باستظهار طبستنا الحقيقية وكفاياتنا والطرق التي نجسل 
مها هذه الكفايات قوة ذات اثر واضح قي المياة » نستطيع أن نحلو نواحي ضفنا الوظيني 
ونستبين حقيقة أمراضنا الادية والعقلية . اتنا بغير الاستماق في درس علوم الاحياء نسجز عن 
معرفة السنن التي نحي أوجه نشاطنا العضوي والروحي »كا نعجز عن ان نعرف ما يجب ان 
تنتك وما يفبفي ان تقبل عليه من أشياء الحياة » او أن محقق على الاقل مدى حريتنا في أن 
تحور من يثاتنا أو أقسنا بمحض احتيارنا 

ان حالات البقاء الطيبية قد حطستها الحضارة الحديثة ٠‏ وهذا ما يجعلنا نهعر شعوراً عميتً 
بأن العلم بالافسان قد أصبح أمس” العلوم بكياتنا 


فى الردب 


قال الطفرائي في ولد له وافاء” على كير : 


هذا الصغير الذي أواتى على كبري 
وافى وقد أبقت الايام في جسدي 
والغبب أردف مسومًا بمشتمل 
سبع وخحسون لو مركت على حجر 
فزاد حرصي على الدنيا وجدّد لي 
أضوى عليه وأخثىان يماجلني 
وأشتعي أن أراء وحو مقتبلة 


أحي مار آي وأشبهم 


أفر عبني ولكن زاد في فكري 
لا كثلم اليالي دَارَة القير 
والدهر أعقب منتصاتاً مستطر 
لبان تأثيرها في صفحة الحجر 
ضًا مالي واشفافاً على عري: 
يوني» ول أقض من تشريجد وطري 
غض الارهاب خضيب الوجه بالشعر 
في مجدمءواقني في حديه أثري 


زواج الاقارب 
ضار هو أم اقم 


لاركت و- ليفى لبر 


مسألة الزواج بين الاقارب وما قد يسفر عن هذا الزواج من اولاد أصحاء او أعلام » 
مسألة شغلت عقول الناس هن قديم العصور . وه مسألة معقدة لان لمر عيل على الغالي الى 
المج حكاً قاطماً في الموضوع وفقاً لحادثة استوقفت نظره” أو مراءاة لعض القواعد الدينية. 
ولكن إخلاف النسل السلم القوي غدا في عصرنا مفكة كبيرة الشأن . ولذلك أصبح لعل 
اصلاح النسل مكانة عظيمة في دوا العلماء والمامة على السواء . والنقيجة التي حرج بها العلماة 
من بحوثهم ونجاربهم هي ان الزواج بين الاقارب لا خطر فبه ولا خوف منه اذا كانت الاسرة 
التي يم الزواج بين افراد مها اسرة سليمة 

ولنضرب على ذلك بعض الامثال : هو ذا شاب يريد ان يزوج ابئة عمه . فاذا دل" البحث 
الدقيق على ان الاسرة سليمة من السيوب الوراثية » فليس يمة ما يمترض به على هذا الذواج 
من الناحبة اللمية والصحية . بل على الضد" من ذلك أن الملم يرى :في هذا الزواج خيراً كيرا 
يتجلى في صحة الاطفال الثامة . أو خق مثلا. آخر . بريد اثنان من أسرة واحدة سليمة ان 
ينزوجا . ولكن" في هذه الاسرة أفراداً مصابون بحسرالنظر ( ميويا ) وهو عيب غيد بإرذ فلا 
يسترعي النظر لان كثيدين من المصابين به لا يستسلون النظارات . فني هذه الالة يسهدف 
الاولاد - ثمرة هذا الزواج - لخطر الاصابة اصابة شديدة مجسر النظر لانم يرثون 
الاستعداد لحذء الاصابة من أبويهم 0 0 

ولكن اذا زوج أحد شبان هذه الاسرة فتاة من اسرة أخزى غير مصابة يحسر النظر 
بل بالبول السكري » فني هذه الخالة يقل خطر الاستهداف للاصابة بحسر النظر لان اليرثثومة 
الحاملة لهذا اليب تنتقل ل نأحبة واحدة هي ناحية الوالد . وعلى قدرما يسهدف 


615 زواج الاقارب ص المقنطف 


الطفل لخطر الاصابة يحسر النظر » يسّهدف كذلك لخطر الاصابة باليول السكري لان أسرة 
الأم مصابة به . وليس في هذا ما ينع ان يصاب الطقل بحسر النظر او بالبول السكري . 
ولكن التعرض لخطر الاصابة بأحدها قليل . وأذن يص أن نقول إن زواج الاقارب » اذا 
كانوا من أسرة سليمة من العيوب الورائية » لا خطر فيه على الاولاد 

والعلماء لم يصاوا ألى هذا الرأي على أساس التأمل النظري»ولكنهم خلصوا البه من نجارب 
متعدادة وأسعة النطاق 

قفي للا بحديقة قصر ووز نشتين على مقربة من مديئة شتتغارت م ا 
الاقطاعين اليض وقد مضى عليهم ماثة سنة وم زاوجو حتى غدت صلات القرابة ينهم وثيقة 
ًا . وليس ثمة ما يمير لنا ان تقول إنه ".يدو عليهم أقل دايل من ادلة الاضطاط او المؤول 
الييو لوجي . وفي سئة 1454 نقل الى ا نكلترا ثلائةمن الانباع الاقطاعيين من زيلندة اليديدة 
قنسلوا في 15 سنة ستة الاق خالين جيا من آثار الحؤول .ثم أن الحياد الشهبفي فردريكسبووج 
تولدث من تشبية جواد وثلاث عثمرة أصيلة . وهي مشهورة بصفاتها الممتازة على الثم من 
التزاوج بين سلها 

م 

وكانت الشعريمة تقض ي على ملوك « الإ نكاس » بأن ينزوجوا شقيقاتيم . فلما تغلب الاسبانيون 
عليهم في أميركا الحجوية, كان ملك برو أحدمم خلفا لاسلاف يستغرق تاريخهم الف سنة ومع 
ذلك كان سليا . أما انه تجز عن مقاومة الاسباننين فلا دخل له في الام 

وما لنا وللاعياد على الشواهد البعيدة وعندنا في تاريخ مصر القديمة ما يكفينا حيث كان 
زواج املك بشقيقته احبارمًا . ول تكن هذه القاعدة ما يتميز به الاعيان بل كان حادة 
شائعة في جبع طبقات الشعب 

ومع ذلك لا بد من أن نقول أن الاسر السليمة منالعيوب نادرة الندرة كلها واذن لابن 

من انخاذ الحيطة الكاملة عند الئكّة على عقد زواج بين قر بين لصيقين . وحن شير إلى هذا 
عئاية ما بالصبحة الخاصة والعامة وسلالة الاطفال من العيوب الورائية » وهذا يفسير عناية 
بعض المسكومات الاور ب ةبإنشام عياداتطبية خاصة حيث يعتى الاطباغ المختصون بتتوبر الخطييين 
في هذا الموضوع الخطير واطلاعها على ما يجب أن يطّلما عليه . وتمايوّسف له أن مصر لمتنثىء 
حتى الآ ن عيادات من هذا القيل 


الموامل الفعالة قي الادب العربي المديث 2 


الدستور 


والروم الو طني 


للتدس ا مقُرسى 


استاذ الادب العر لي يجامعة بيروت الاميركية 


ما ذكرناه آنا يتضح ان ما تدفّق به الشعر الدستوري من عواطف الخبور والتهليل 
راجم بالااكث الى ما فشأ قي تفوس الميانبين جموما والعرب خصوصا من ايعان ثابت باخلاص 
الدستورين ورجاع حيبريحسن الصيد. فكنت ترامم على شيه يقين من أنهي أصبحوا ابناء لدولة 
عظيمة نحيهم وترغب في تقدامهم 

ذلك الاعان وذلك الرجاء بمنا في الشعرق العربي روحاً جديدة أيقظت القلوب وأضرمت 
فها الثعور بالفخر والكرامة الذاتية فألست الادب خللاً قشيبة من الال . وقد ظهر ذلك 
فيمظبرين رئيسيين هما الاعتزاز يالو طنية» والدعوة الى الاتحاد القوعي : واليك البيان مما احتبرناه” 
بأقسنا وعرقناء من اختبار الآخرين : 

ال( الاعيزاز بالوطنية 4 أشرنا في فصل سابق الى ماكان للحرب الروسية اليابانية :15 
من أثرفي تحمير الشعرق العربي بروج الكرامة الشرقية . وقلنا ان ذلك لم يكن الا" سببا هيدا 
لحركة أعمق وأوس نطافا . وقد بدأت هذه المركة فملاً عقب أعلان الدستود . وستزى كيف 
تطورت مع الزمان . وكيف تديرت أشكالحا في شتى اليلدان 

ولايخق ماكان للاجائب في السلط؛ةالعما نيةمن تفوذ سيامي واقتصاديوفكري. «قهم أصحاب 
الاتيازات وني مماهدم فعا سواد التلمين » فلا بد ان يتولد في قس الشعرقي" أزاءثم ما يسميه 
علماء النقس بالصغار الذاني” "© حتى صار عند الجهو ر كل شيع غربي أفضل من كلثىم شرقي» 
ناجرهم أصدقء وطلهم أعلم » وصانهم أحذق » بل وعتصرهم » أشرف وأرق ٠‏ وجري 
. ذلك بين الثاس في الثمرق العربي وألفوهحتى ضار جزءا من كانم النبي . على ان النبضة العمية 
أخذت منذ القزن الماضي تعمل على إضاف هذا الشعور » فنشأ | بكري من أثارعلى «الصغار 

)0( مقابة تبي الا بكيني ع«متومه0 كظمتوئسة : 

جزءاه [لكف يشل 


ذله الدستور والروح الوطنية المقتطاف 


الذاتي» حر ب شمواء داعاً الناس الى احترام التفس وا كرام الوطن كقول أحده ١7‏ « كيف 
تؤمل ناح صناعتنا وتأخر صناعتهم قي بلادنا حال كون كل عربي عدح صناعتهم ويطعن في صناعة 
بلاده » ويفضل ماكان أف نيا مهما كان » . وقد نظر الكاتب حنا الى الوجهة الاقتصادية 
وهالة أن يرى تأخر الوطني لتأصل فكرة سقيمة فيه . . ومنهم من نظر الى الوجهة الاجماعية او 
الروحية فا له ان برى ما يسود الناس من اعتقاد بأفضلية الغربي وتفوقه الفطري على الثشرقي. 
فقال 29 م ام لا ترى انك لو عنيت بأعس قومك عنابتك بالاجني تقوم أن ود قر 
لا لبت أن ترى منهم من يبلغ شأوه وان كان رفيا » ومن يدرك سعيه و إن كان سريا » 
وعرف الغرهيون ذلك الشعور في الثعرقيين فاستغلوه بل تمادوا في استغلاله حتى صاروا 

لا يتورعون عن التشامخ على بني الشعرق وامتانيم في عقر دادثم . . فن الطبيعي ان ولد ذلك في, 
تفوس الأّاة من الشمراء والكتية ‏ رد" فمل » يظهر في منظوحهم ومتئورثمكاترى في قصيدة 
لازهاوي فالا قبل الدستور ومنها 9 

كن العرب" نفراً أنه متقدام واركف له مالآ به يتم 

وأن" لدُفي الب حيثاً عرمرماً عاثله في البحر جيش عرعم 

ترقى فاما اشتد ساعده عنا وات ينيظالشرق والشرق يكظوٍ 

بطيل على اجحاقه بحقوقه سكوتا كا نالشرق ليله فم 

فيا أبها الغرب المدل" بنقسه رويدك ماهذا الغرور ا 

رتم ان الشمرق يلبث صاغراً أمامك مقصوبا وأنت المكرمٍ 

وتيتى عليه عكذأ متسيطراً بحص دم الاموال منة وتيضم 

والقصيدةحواليلاثين ينا دكا على هذا النسق من البرمبذه حال و يتلا فر بلماضي 

وأمل بامستقبل . وظل " الام كذاك الى اوائل القرن الحا مي حين أخذت الحضارة الجديدة قي" البلاد 
وحين توفدّر الشرقيون على دراسة العلوم الخر”ة » فعرقوا ما لهم وماعليهم . وكيرت تقوسهم 
فصارت الطبقة الثقفة منهم قشعر بوجودها ء فيسوّها ماثراء في الوطن من اثرة أجنبية وتحاول 
القضاء عليها بشتى الوسائل ولاسيا بإحياء الروح الوطنية ٠‏ عل انها كانت تصطدم بالامتيازات 
الاورمة .ويفت " فيعضدها -جنوع الدولة للاجانبوجهل العامة معنى احترام التفس والوطن .وقد 
زاد الطين بكّة نلك النعرات الطائفية وما ولدنه من ضغائن ومخاوف ء تما قتتح الياب لتدخل الاور بين 
بحجة -هاية الاقليات » وبالتالمي لازدياد نفوذهم الروحي والسياسي وشيوعه فيجيع أنحاء الثثرق 


(: سل البستاني عالى الترر ( 110 ) ٠‏ 
(؟) أدب اسحق في الدرر ١44‏ (9) 5200 بذكا 


ماو 1554 الدستور والروح الوطنية ااه 


قلما أعان الدستور وارتقع الضغط المضني عن الالسن والصدورء اتّّقد الشعور الوطني . 
انقادا لم يعهد من قبل واخذ الادب العرب يتغنّى بالقومية نغنياً غرياً اشتركت فيه جيم المناصر 
والطوائف . وقلما كانوا يفرقون يومئذ بين الكرامة الثشرقية والكرامة المئانية » بل ذهيوا 
الى بعد من ذلك قي حماسهم الدستورية فقلبوا للاجانب تله الجن ورقعوا الملال العئاي 
الى اوج التعظم 

وقد كان شيء من ذلك قبل الدستور ولكنة لا يقاس بما وصل اليه بعده والذين ادركو] 
ذلك العهد لايسون قط تلك المّة القومية التي كان لحا في قوس الشسة فعل للسكرات فا كلتهم 
حتى نسوا مساوىء العهد السا بق » واطلقوا لاقلاعهم وألستيم المثان بغرت في هذا المضمار جري 
السوايق . فلا تستغرب اليوم اذا قرأت لاحد ادياء يروت المسيحيين الاصلاحيين قوله من 
خطاب القاءٌ في الاسكندرية 99 

< ليبتهج الما نيون ققد نش رالدستور » وحاء اليوم الذي الم" فيه شعث الامة الما نيةوتاً لفت 
اعضاؤها » ونا خت انجزاؤها . كنا بنعمة الدستور عمانيون - عا نيون لا نعرف غير هذا 
اللقب لقباً » ولا تتخذ سواء ننناً . عئانيون قبل كل شييء . عْمانيون طول الحياة . عا يون 
مذهبئا الحرية وشعارنا الوطنية وشفرتا الراية الحلالية وملجأ نا الدولة الملية» 

ومثله ماجاء في لسان الال من افتناحية 21  :‏ قال الكاتب يصف حالتنا الاجهاعية 
والروحية قبل الدستور ويقابلها بما صارت عليه بعده -- « لم يكن حالا حال المريض فقط . 
بل لا تجازف اذا قلنا انا كنا قد بلغنا حال الحتضّمر . وطال هذا الدور( اي دور الاحتضار) 
الى ان اتانا الدرياق قنشطنا من عقال الول ووثينا وثية الاسد من العرين 6 وبعد أن يصسف 
هذه النبضة يشير الى علاقة الوطنيين بالاجانب فيقول ( وهو من المعروفين بإعتدال النيج ) 
« وسيرى الغريب من الفرئحبة وغيرثمكيف يعاد مجد الاثم وتتجدد حبانها بقوة اقراد رجلا » 

وقال احد الكتية المسلعين”'“واصفاً ما كانت تقاسيه الدولة من السياسة الاورية دان 
الدول كانوا يواصلون الفط على جم المملكة المانية ويضاعفون السعي لايقاع الشال في 
عروقها الكثيرة التغعمب . ولكن قضى ربك ان يرد كيد اولثك المتسابقين الى بهذا الجسم 
التضعضم الى حرثم » وتعود الثمانبة بفضل الدستور قوية الشكيمة تقف في وجوههم وقفة الرئبال 


لا جزعة ولا فزعة © 

. وعلى هذا المنوال نسج كثير من المقالات والخطب وكلها تشير الى ماكان ملا" التقوس من 

ال ال اا 200 
)١(‏ خليل زينيه جريدة الثبات! عددءه (؟) عدد ١؟(‏ تعرين اول : اكتوبر) 15164 
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ليك الدستور والروج الوطنية ْ المقتطف 


الثقمة على الاجانب أو على الاقل” من الامل بنهبوض الدولة فيسترد أ اوها ( الترك والمربعل 
السواء ) مجدم النابر ولا يضطرون بعد ان يقفوا امام الاجني وقفة الضعيف امام القادر 
اما العمر قداث عن اتقاده الوطني" ولا حرج فيه اشتر كت ججيع الاقطارالعر بيةوالمواجر 
حتى ليئان فانة دشم استقلاله الذأتي ورتم أنماحه نحو القرب علقت به شرارة من ذلك اللبيب 
فكان من ابنائه في الوطن والمهجر شعراء بيزجون بتعظم الانقلاب والاستبشار به » ويبللون 
للعرش اماي وابطال الحرية . ومن اراد الاطلاع على ماقيل في هذا الاب فليرجع الى 
الصحف العربية في المامين ١9-8‏ وة:1 2 
وما لا ريب فيه ان الشعر الدستوري في السنتين المذّكورتين مفعم بروح التفاؤلشديد الجاسة 
للكرامة الشعرقية والهامعة المانية . سواء في ذلك المسيحي” والمسلم الناقم على سياسة عبدالجيد 
. أو غيرالثاقم . ومن امثكته هذاناليبتان , لسعيد شقير من قصيدته المار ذكرها ل 
لا زلت يا جبهنا خفراً لامتنا وحظة اعلامك الايجاد والقلب 
نرق العالي وتركيًا لنا وطر- ” لعز والمجد فها ترفع القبِب” 
ا قولا فياش ”" 
!في عثان [ امك اصبحت موضوع اعباب الاثم 
سعيد المدل: تاريخ لم طبع الجد به مئذ القدم 
في حمى حيش عزيز اسل وأسم التعية كاف الغمي 
وبعد ان نيصف ماة الدستور الاحرار واضمالحم الجيدة وخواطٍ الامة يثتفت الى الغرب 
وعلاقته بتركيا فيقول : 6 
قل لاهل الغرب عنا حسم ان للاثر الك بأساً ودكرم 
حرروا الثمرق وذي اتناهم جدادت” صيؤته بعد ارم 
وكانًيرى ما كان برا ءكثيرون من الاجانب سب التفريق بين الشرقين فيقول ؛ ل 
ولن يطمع “في تمريقنا كان للتفريق عهد وافميرم 
غير دين الح لا دين لنا بحن في البؤس سوا وا 
. واعل" الايات التالية تمثل روات الشباب الوطنية عهدثئت, ر وعصبيهم الشعرقية الثائرة ٠‏ وي 
من قصيدة ثليت يوم أفتتاح « المبعومان » ( البرلان الئاني ) ”© وتصف: تأ الشرقيين من 
غطرسة الغرببين وشعورم أن التهد الجديد سيطمن الششرقي حقوقه وحكرامته . تبداً بذكر 


(1) راج خصوصا المشرق (بيروت) (؟) راجيا في عجة الملال1 رس بره (*) للكائيسية 1308 


ماكانت عليه مصر وسوريا وماكان يعانبه أياة الضم فهما وقي سائر الاقطار العرية من صلف 
الاجانب حتى يحمل الناظم شعوره الى قوله  :‏ 
أأرتغي الذل" من أيبر تيبا كأنبا هدع والفين ممم 
وحن محقر في القطرين سيدنا وتكرم الزعتف الصماوك يدهم 
دأ سرى في دم ابن الثشرق فانقلبت أهاوه لا مم فم د 
ويتقدم من هنا الى ذكر الانقلاب الدستوري وانبثاق الثور الحديد من ا المما ني 
وان هذا التور سيجاو ظلمات الموان عن البلاد وسيديطهم مم برأيطة الوطنية الحقة والولاء 
لصاحب العرش : ثم يلتفت الى الغرب فيقول متحمساً 
لظَى من الثيل لدانوب متقدٌ الى العراق الى البحرين 5 
ان يكرمونا فانٍ الثشرق يكرعهم او يحقرونا قات الششرق ملم 
وبما يلاحظ ان هذه الجاسة كانت شديدة الاثقاد في شعراء المياجر كفوز رع 03 
حسب الغرب هّة الشثرق نو ورماها بأنها وعيئه 
كذب الغرب ان في الشرق .قوم بشفار الصمصام شقُّوا الدجّه 
وليسما قدّمناء” الا ماذج قليلةمن الشعر الوطني الذي أنهأء الامل الدستوريقي الاوساط 
الادية المسيحية » فا قولك بالاوساط الاسلامية وما نعأ فيا من حماسة شعرية وما أثارتة من 
عواطف قومية والسامون روما أكث ميل إلى المئانية وأشد تقوراً من السيطرة الاجنبية, 
ومن الخطاً الفادح أن يساء الظن بتلك العواطف الوطنية وان يقال انها لم تكن الأمن 
قبيل التزلفاو المداهئة . قد تكون عواطف مغترّ او سكران ولكنها كانت يومثذر نخرج من 
قلوب ركان كثير منها طاغا بالامل والاخلاص . واليك تزكية اذلك قول أستاذ عرف يعد 
نظره وترويه في الامور . فقد نر له المقتطف خطية اختارها من بين كثير من خطب ذلك 
العهد اذ راها من أدل ما أنثىء قي وصف بلك الهالة 29 . وقد جاء فيها وصف دقيق لخالة 
لماننين قبيل الدستور كق وله « كنا منذ بضعة أسايع والصدور خائفة ما فيها . والتفوس 
واحمة من هول ما ترى من موقفها » والعقلاء الأزهاء لا يدرون ماذا يصنعون ولا ماذا يقولون ٠‏ 
وكا ما أطبقت علبيم المماء أو سدت عليهم منها منافذ الرحمة . ويننا تحن فيهذه الظامة الدلحمة 
وفي حال من الرأص والقنوط ماشهدتا مثلها ولا آباوؤنا الاولون سطع علينا بنئة نور القانون 
الاساسي فأشرقت على آثاره ثعس المرية الشخصية والحرية القومية والحرية الفكرية الادبية » 


(01) أداب القرن التاسم عع رشييخو ,اب 0#ى 2 المقنطف »سس 8 ١١‏ الاستاذ ير ضومط 


حركن الدستور وااروح الوطنية المقتطف 


ثم يتقدكم الى شرح معنى الدستور وتأثيره حتى يصل الى قوله -- « ترون ما ذكرته في ييان 
حقيقة الدستور اي لا أرى ان أفراحنا به صببائسّات ثافهة . ولا احتفالاتما ومظاهر اتنا الخارجية 
نكرمة له وجانه نهو سات ضارة . بل هيمها بلغت مع القسد والحمكة قليلة في جنب أصيته 
ومقدار قيمه . وأية قيمة أعظم من قيمة الحياة ‏ حياة الفكر والقول والممل المشمروع للفرد» 
وحياة العزة والقوة والتوازر والاستقلال والاستسال للامة . فن أراد الحياة فليقل ليحي 
الدستور الممّاني والقائمون به ومن أراد الموت موت الذل" والصفار والاستعباد فلا وحمة الله . 
ولت هذا الشخص من بون حجاعة المماننين الحرة » 
وقد شعر الاستاذكا شعر أأكز العقلاء يومئذ بطفيان ذلك التبار الوطني وخثي كا خهوا 
ان يقود الى الغرور والبوتر او ان يستغله أهل الأ رب فناشد |لناس قائلا. « دعوا التسع 
فان تسرع» لا يفيدنا الآن وان كم أخلصالخلصين وأغير أهل الغيرة الحقة على شرف العمانية 
ومصلة الئهانبين. انا فيحاجةالى الخلصين أصحابالملم والخبرة الذي ن قبل انيقولوا يقكرونويتروون 
وبعد أن يقولوا يفعلون كي يقولون . مثل هؤلاء تطمان اليم تقوسنا ونسلم الهم قيادنا وتدييرنا » 
ومن ظواهر الاعتزاز بالوطنية في ذلك المين تلك الغارات الشعواء التي شنها الشعراء على 
بعض الدول الاورية لتعد.ها على بعض الممتلكات المانية وضمها نهائًا الى أملا كها . كا فملت 
المسا بالبوسئة والحرسك . واليوثان بكريت . ثم ما فعلتة ايطاليا بطرا بلس الغرب : فكان شعراء 
العربية على اختلاف تحلهم ومنازعهم بدا واحدة على المعتدين . وكان شع رهم فالباً كالبحر الثائر 
يري صخو الشاطىء بالزبد الصاخب . كقول الشاعر الثاني من قصيدة وطنية 7 
ألا من يلغ الساكلاماً نسجّلة ونورثة البنينا 
بان عهودها كانت سراي وكان ودادها ( بلفً) مبينا 
فلاندالسنونالىالتصافي سبلا ما تعاقبت الستونا 
او الما تكفرعن ذنوب جنتها فاغتدت ماراً وهونا 
أنحسجارة الدانوب ]1 ندل للها ابداً جينا 
ولا ريب ان الشاع ركان في هذه الابيات يسسّر عن الشعور العام في المملكة الممّانية » 
وقليا خطر يومثذر يياله أن « حارة الدانوب »© ستصبح عن قريب حليفة الدولة المانة في 
الحرب العالية , وقي حادثة كروت كان من تحسس المانبين عموما ما حمل شاعراً ينانا آخر 
على نظم قصيدة بدوية النزعة ومنها 0-_ 5 


, شلى الملاط - راجم شيخو 119 (2) لامين ناصر الدين راجمها في ديواته صدى الخاطر‎ )١( 
تحت موضوع فادة كربت وكذلك في شيخو 141 على ان في الرواعين بعش الاختلاف‎ 


مابو ج١1‏ الدستور وائروح الوطنية اك 


أظن بو اليونان أن سيوفنا تتدّمن ام احنى علينا التأخرة 
أم يذكروا بالا ماكان يتا علىحينخضناالوتوالوت بزخر” 
لعله يشير بذلك الى الحرب اليونانية العئانية سئة /ا14685 
صدمتاهم بحت السجاجة صدمة كا راع اسراب الظاء غضتفر 
وكالث لنا مهم وقائع لمتزل ادها في الخافقين مكركر 
ومنها يخاطب اليونان : س 
حينم وق توالت خطويةٌ لادراك امس نيله متعنير 
وخلم توالي الظلم اورث شعينا حول واصبحنا على الحون تصبر 
قهرنا ك واللك قد كان ذاو؟ فكيف وروض المك فيئان اخضاه 
أيقهر نام أيإمبدالحيد و الدولةفيحالالبؤس فكي ف الآ نوهي زاهية بهدهاالدستوري اليديد 
فاضم إحكريت سبل قدونة صدام . الرزايا والخلاك المقركو'297 
ولشاعرنا اللبناي فثات كهذه في حوادث البلغار وأدرنه وحرب طرايلس القرب وغيرها 
من الوقائم السياسية التي كانت مثاراً للخواطر قبل الحرب الكبرى 
ومثل ذلك تنجده في الشعر العراقي . فالرصافي مثلا” » وقد عرفنا انهُ كان قبل الدستور من 
الاحرار أو الناقين على سياسة الحكومة الجيدية » اصبح بعده من المغالين في نعمرتهاء المتحمسين 
في مقارعة أعدائم. . وله قصائد رائعة يستنبض فيها المسلمين الى المهاد ذوداً عن الوطن لاني 
كقوله من قصيدة في الحرب الطرا بلسية موضوعها « الى الحرب » ”2 
ألا انب" وشمّر أبها العرق للحربر وقيل غرار السيف وأسلتهوى الكتير 
ولا تتزر ات قل عصر تمان ذفن الذي قالوه من اكذب الكذبٍ 
ألست تراهم بين مصير وتونس أباحوا سمى الاسلام بالقتل والتَّمِبِ 
وما يؤخذ الطليان بإلذب وحدهتم ولحكن جيع الغرب يؤخذ بالذنب 
وله أشدٌ من ذلك في هذه الحرب وفي ادرنه والبلقان وسواها . والظاحران اقادته في 
الاستانة قد ائرت كل التأثير قي الناحية القومية الدينية من تفسه . فلما فشبت الحربالعالمية وخاضت 
غارها تركيا الى جانب امانيا والفسا اخذته الميّة الدينية كا اخذت كثيرين سوام فنظم قصيدة 
موضوعها « الوطن والههاد » يدعو فيها المسلمين الى قتال أعداء الوطن والدين ( اي الخلفاء ) 
ولي يدرك القارىء ما كانث: يسود ببض الاوساط العربية في ذلك المهد ( أي قبل 


)١(‏ والظاهى ان هذا البيت حذف من القصيدة يعني بار 0 راجها وراجم اءثاطاني يأب 
الحرببات من ديواه ( ببيروت زععوذ) 


كن الدسئور والروح الوطنية المقنطف 


ان تتبدّل الال بظهور الدعوة العرية والثورة الحجازية » ) تتقل له منها بعض أيانها 
الاولى - قال :ل 
ياقوم” إن العدى قد هاجوا الوطنا فانضوا الصوارمو اموا الاهلوالسكنا 
واستفروا لدو الل حكل في ممن تأى في أقاصي أرضم ودنا 
واستبضوا من بتي الاسلام قاطبة من يسكن البدو والارياف والمدنا 
واستقتاوا فيسيل الذود عن وطنر به تقيموتف دين الله والسّننا 
وبعد أنعجريشوطاً قيهذا المغمار ياتغت الىمصر فيند"د يحكوسما ( أو قل بسلطاها يومئثر 
ووزادته ) لجاراتبم الامككيز والانقياد لسياستيم . ويعود بعد ذلك الى الوطن والدداء له فيقول 
لا زات" ياوطن الاسلام متتصراً بالميش يزحف من اينائك الا منا 
نا نمك حا لا اتتهاءة له ستغرق الارضوالاكوان والزمنا 
ويخص' العراق بالقسم الاخير من القصيدة وما أشيع عن اقتراب المدو" منه » فبحض” 
العراقين على الاستسال في صلم -- 0 ى, 1 
إبت العراق لعمر الله مسبعة توائي الآسْد فيها من هنا وهنا 
مم الثاوير ان صالوا بملحنة فلا يرون لي تمي النون مُنى 
وجري مجرى الرصاقي من شعراء العراق تمد حبيب السيدي » وخيري المنداوي » وشمد 
الحسين كاشف القطاء ء وعيد العزيز الجواهري وسوامم من تقخ فيهم الدستور روحاً جديدة 
طملهم على مناصرة الخلافة وَالْبِجم على اعدائها في أوروبا» وأضرم يهم النعرات الشيرقية 
والدينية » حتى قال أحدثم من قصيدة موضوعها « بسد حرب الطلبان والبلقان » . 7" 
,اظهر الغرب ما أن" من الغدر - وأبدى كوامن الاخفانٍ 
وأحاطت بالسامين علوج البغي من حكل جانب أو مكان 
أنها السمون هيّوا فليس اوت الا حياتيم بووائج 
قد دهالم ويل" فاذا القادي وأتام سيك هاذا التواف 
جام جارف من القرب تار يبد البنا وأسن المبالي 
ولمييب الميدي قصيدة امعها د ألواح الحقائق» القاها في المنتدى الادبي العربي في الاستانة 
بعد خطاب له في الحرب الطرا بلسية وي تقرب من لخسمائة يبت وقد ضمّنها أم” الحوادث 
التاريخية من عبد الرسالة الى زمن أنشادها 9" . وبما تقل الينا منها يصح ان نحم انبا تر 
١‏ إ -35 85 8 1 الاحب التو ي في العر اق لروفائيل بطي الطبعة الاولى ج لام 


مانو خخرة 1 الدستور والروح الوطنية ودف 


تميراً جلا عن هذه البّة المعنوية في تفوس الثمرقيين وعن أمانيم في ارجاع محدهم الغابر ونفض 
ماكان قد لمق بهم من نار التأخر - كقوله سس 
كيف ترضى اشرق أن مشي الغرب أماماً وانت كمثي وراد 
أفلم يان اث مده عبداً شهد الصّبح قضله والساه 
أنسام الموان دون اناا انما الموت والموان سواد 
وهو يصل هذه النيضة الثمرقية بمجد العرب الاقدمين ويختمها بذكر مفاخرم التاريخية . 
ويدعو بني الششرق تموما الى النووض والخيري في سبل العلى والتقدّم . ومثل ذلك يري الحنداوي 
في قصيدته د أيها الثعرق ١76‏ » وقصيدنه « فتاة سلانيك 76'“ومن هذه الاخيرة قولة متأ 
أم البلاد أضاعك الاقوام فى مرابع مجدك الاسلام 
با أنبا الشرق الذي قد عملة للغرب من بعد الششروق ظلامٍ 
ما الغرب اوّل ظام لك بالذي يأتيه بل انناؤك الظلام 
قد أحملوة وانت مسقل عزّهم فاستهونتك يوطئها الاقدام 
ولقد يجوز ان ثب عض شعراء ذلك المهد بمذآهنة الائراك وان شعرثم اذلك لا يكن 
لنا الشعور العربي الحقيتي . وهنا نكرر قولنا اننا اما تؤرخ المواطف العربية كا تظهر في تفئات 
أدياء العرب الشعرية » ومهما كن الاعراض النفسية وراءها فذلك لا ينني حقيقتها وانها ناشئة 
عن الحو ادثمتصلة بالشعور العام . والحق” يقال ان ما اختير ناه بأتقسنا » وما عرفناه من اختبار 
الآخرين يدفمنا الى #نزيه كثير من الشعراء يومئذر عن المداعئة اللقصودة » وميل بنا الى ان 
لعزوعما نيهم الى ما أمارتةٌ الاحداث السياسية من شت التعرات في تفوسهم 
فني أوائل المهد الدستوري كان الشعر العربي في سوريا ومصر والعراق تجلى” لالوانٍ من 
الوطنية غير واضحة الحدود . ولكن كا ان ألوان الطيف اذا مزجت مما كونت شيا واحداً 
هو النور . كذلك تلك الالوان العاطفية من ديفية أو قومية مرجمها واحد هو الاحساس الحاد” 
بكرامة شمرقية لم يمهدها الثمرقيون او العرب مهم قبل ذلك العهد . وقد كان لنشوة الدستور يدا 
في تعمم ذلك الاحساس واللاسه حيئا لباس اليامعة الميّانية . وكانت تلك النشوة على اشدها 
في السّة الاولى من اعلان الدستور ايام كان الناس لا يزالون يطفرونفرحا بزوال الاستبداد » 
وينظرون الى ااستتبل بسيون التفاؤل والاستبشار ء ثم اخذت,التراخي تدرييبًا 
على ان الترْعة الثمرقبة الصطغة بالصبغة العمانية ظلت بارزة في الادب العربي الى اوائل 
الحرب العالمية . وبما يركي ذلك ما فظمه الشعراء سئة 1931 في حادثة الطيارين التركين فتتحي 
)١(‏ الادب الممري : لبطي 1-- 1١57‏ 0 2 العصري : لبطي ١/١ -- ١‏ 
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حزء * 


تلد 5 ؟ 


ذلك الدستور والروح الوطنية المقنطف 


وصادق وهما اول طيارين شرقيين ظهر! في مماء الثمرق العربي ا وماد جوز ولاح قي 
الادب العربي بسّة وطنية حزتت اعصاب الناس وأثارت مخوتهم الثعرقية أو قل الممانية “كتول 
الشخ مصطف الفلاييني من قصيدة حماسية : :00 

خَبممًا فوق الرؤوس فأشرقت منا الوجوه وأزهرت انوارها 

وفتحت يا فتحي القلوب بزعرة أحيا يا موات رحائنا تذكارها 

وزعت منا اليس" وهو بي شئعاء عت قومثا أضرارها 

ومثل هذه الجاسة الوطنية تتجلى في اقوال اكز الشعراء لذيك البهد . ثم طار الطياران 

يقصدان مصر ‏ ولكن القدر المحتوم لم ءبلهما فسقطا قرب طبريا وكان لمصرعهما رنة اسف 
مت جميع الاقطار العربية . وقد جعلهما الشعر العربي مثال الوطنية الشرقبة المتحفزة لمبارأة 
الغرب . وفي ذلك يقول الياس فياض - ”؟ 


فنحي 'أطل" من العلااد' مكدب 
من قالان الثعرق ث شعب خامل” 
اليوم قد ددا لشبابه 
أعرقعا للعلم اقضل مبجتر 
' هذا هو الدرس المفيد وهذه 
من ليس يعرف ان يموت مكرما 


ويتجل شعور ال مصريين يومتذرني قول شاعرم حافظ من قصيدة 


من قال إنا امة لن تقدما 
لا متلي مح العوب تنا 
عهداً أطي عهده المتصرما 
كانت نراق على المظالم قبلما 
عظة الزمان فبل لنا أن نملا 


حيهات يعرف أن يعيش مكرما 
020 


اخت الكوا كن ها رماك وأنتر رامية السو 
ماذا دهاكٌ _وفوق لوتب رار عرض الاسد الحصور 


ومنباعخاطبأفتحي: : حاولت ان رد اللجرة 
فوردت” يافتحي اجام" 
وهويت من حكبد السماء 


والوروه” « مرى المسمير 
وأنت 5 النظسيير 
وعكذا عهوى البدور 


ان كات اعياك الصمود بذلك المسد الطهور 


فاسيح بروحك وحدها 


وعلى هذا الفط نظم كثير من | الشعر الوطني في وروت ودمشق ويغداد والقاهرة وسواها 


من حواضر العالم العربي 


واذا قل كيف ذلك والعرب يوبئذكانوا قد بدأوا ستكرون ساسة الاتحاديين الاتراك 


واصمد الى اللك الكيين 


)١(‏ المورد الصاني ه ‏ 3174 (؟) المورد الصاتي وساريس 
(*) الورد الصاني ه - ١٠١7‏ مطيعة القط ااخاص رذ كيد 


مانو ١54‏ الدستور والروح الوطنية همه 


ويتشوفون الى حياة قومية وكيا نمستقل بدليل ما نراه من معياتهم السياسية قي مصر وغير مصر 
قلنا أن نلك الجعيات لم ككن تملك من وسائل الدعاية ما يشيع في يع الانحاء ميادتها أو ما مجم 
القلوب على نصرءها . فظلالسواد الاعظم من ابناء العربية متعلقين بآ مالم الدستورية . لا برون 
لي من رابطة غير الحلافة الما نية . ثم ان الحركة المربية الاستقلالية م تكن قد فضجت نضجاً 
كافياً لتأصيل قكرة الاتفصال عن المامعة العمّانية . ويخيل الينا من دراسة عواطف الناس في 
ذلك الحين ان الزعماء الذبن كانوا يعملون في سبيل القكرة ة العربية لم يكونوا على بينة من هذا 
الامى . ولو راجعت الرسائل التي كان يتبادهها سررً! امثال عبد اميد الزهرأوي ؛ وعختار و 
وعهمد المحمصاي » وسليم الزائري » ورشيد رضا » واخواتهم من اعضاء المؤعر العربي او 
اللجمية الاصلاحية » لوجدت ما بزكي 3 قولنا ا نالاصلاح الذي كانوا ينشدونه لم يكن يرا اد به اول 
القضاء على الرا بطة الممانية والاسهداف لمطامع الاستمار”'). ولو عرفت تركيا يومشثر كف 
تستغل شعور الناس لالّفت من الكثلتين التركية والعر بية جامعة عزيزة الحانب صادقة الوطنية. 
سكن الساسة المنصرية الحادة حالت دون ذلك » فكانت من الاسباب المسجلة لنجاح الدمايات 
الاورية في الثمرق العربي » ثم لاشتعال الثورة العربية في اثناء الحرب الكبرى 

وسوا أصح استنادنا الى تلك الرسائل ام لم يصح فالواقع المشاهد أن الشعرالعربيكان في 
اوائل البهد الدستوري أسرع الى الصفح عن مساوىد العهد الماضي والى تعزيز الرابطة 
الممانية . ثم حدث الاحتكاك بين المنصرين التركي والمربي وأخذ البعض يلبجون بحقوق العرب 
ف السلطنة وقد ظهر ذلك في الشعر العري (كا سنزى ) . على ان الشعر لم يقطع صلته بق 
با ماله الدستورية التي كان يشيد يذكرها . وقد ظل” طيلة المهد الدستوري أميل إلى التوفيق, 
بين الاماني القومية وال+امعة المانية ولوتأمنا ارأيا أنه ١‏ يصبح عدوا لذ الجامعة إل إإمد 
الثورة العربية والحرب العالمية 

فليس من الغريب ان ثراه من حين الى آخر يتأجج بالفعور لاني إزاء يض الحوادث 
الوطنية كالتي مس" ذكرها من حوادث التمدي على الدولة في البلقان وطرا بلس أو من حادثة 
الطيران التي اضرمت القلوب في عختقف الاقطار حت قال قها شاهد عدل هو الدكتور هورده 
بلس رئيس جامعة يروت الاميركة السابق وكان وم الحادثة في مصر -- « أن ما أأسته 
من حماسة اخوائنا المصربين وشدة استعدأدثم لاستقبال الطيارن واقامة 1 دب والاحتفالات 
اللاثقة رهما جماني اقصور شيثاً ما جمته. عن عظة الاستقبال الذي جرى لما في يروت وعن 
الايباج الذي ثعل الاهلين لمشاهدتم الطيادين العم ننين لاول عرة »”؟ 


الا لاا الا اا 
)١(‏ راجم هذه الرسائل في كعاب ثورة المرب ( لاحد أعضاء الجميات العر بية) (0) مجلة الكلية 


الانسان الالة 


قدّر ان تكون فلسفة الفيلسوف الفرنسي ديكارت منشأ المشكلات الفلسفية والمعضلات التي 
لايزال يعالمها اهل الفلسفة الى يومنا هذا . وقد أبنت في مقال سابق نشره المقنطف نحت 
عنوان « العقلي والمادي 6 كيف انفضية الفصل المطلق التي فصل بها ديكارت بين العقل والمادة 
ات إلى كثير من النظريات والافكار الختلنة وحكيف تعددت فيها وجوه المسائل والقضايا 
الفلسفية وما اثنهت البه في وفتنا الحاضر 
ولدينا هنا مشكلة الانسان الا له ( ومناععس مهم ) ولكنهذه لم يها ديكارت بل خلقها 
فلاسفة القرن الثامن عثير الذي كان بنوع خاص خصباً يفلاسفة المادة وعلماء الطبيعة . الآ ان 
فلسفة ديكارت كانت منشاً هذه المشكلة ومنبت غرسها واليك ابيا ألقاري, بين ذلك : 
قضت فاسفة ديكارت بالفصل النام بين المادة والعقل وجملت كال في دائرته الخاصة فلا 
تفاعل يينهها علىوجه السيبية ولا تداخل على الاطلاق . وقد ارتأى ديكارت هذا الرأي وجرآد 
العيمة من كل آثر مل خلاقا من تقد من الفلاسفة لبدع لعلم الطيعي يحالاً لتفسير حوادث 
الطبيعة ونواميسها تفسيراً طبيعمًا ميكائيكًا يجنا . وعلبه فلا يكون ثم” من قصد في الطيعة كا 
يعم الفلاسفة ولاغاية لان اذا سنا بوجود قوة عقلية تدبر الكون فانتا نكون قد كنا 
بوجود العقل في الطببعة نفسها وهذا غير ما ريده “ديكارت .ثم أن ديكارت لم يقف عند هذا 
الحد بل اطلق هذا المبدأ حتى تتاول العالم المضوي ( 5:14« دنصديمه ) ايضا ؤمل حياة الميوان 
والثبات خاضة لهذا الحمكي وكذلك حم الاضان لان مر العام العضوي . قنده أن حياة 
الحبوان ومثلها الخياةفي الجسم البشري تنمشى على طريقةميكاتيكيةيحتة نظير الآ لات الصماء كالساعة 
ملا أو غيرها مما .يدور بحركة ذاتية ميكائيكية غير ان الفرق يشما أن الحرك في الساعة هو 
الرقّاص أما في الجسم البشري فالحرارة المتولدةفي القلب . ويقول ايضا ان لاحاجة الى فرضابة 
قوة لتدير هذه الحركة المزوية قي الجسم شجرد تركب الم علىهذه الصورة هوك ركب ادوات 
الآ لقكاف لتقوم الاعضاء بوظيفتها عاماً. وأنوجود الدم والحرارة ه و كل ما يقتضي هذه الغاية 
يتضح مما تقدم ان ديكارتم يطلق هذه ألافظة دالا ' لة»على الانسان بل على الحيوان فقط 


مابو لع ١‏ الانسان الآ لة باه 
فقال الحيوان الآ لة ( #منطعدس تدسفحه ) لا الانسان . أما الفلاسفة الماديون الذين عاصروا 
فوتتير مثل لامتري وكوندياك وتولاند وهارتليٍ وهولباخ وهلقيتيوس وديدرو وغيرثم من 
فلاسفة القرن الثامن عشر فانهم تتاولوا هذه الفكرة ووجدوا فيها دطامة قوية لمقاصدثم ومبادتهم 
المادية خشعلوها حجر الزاوية واحذوا يون عليها ماشاء طم التصور منغر يب الا راء والافكار. 
وكان اول ما شرعوا قبه مهذا الصدنى قوم « اذا كان الحيوان الة 6 فاماذا لا يكون الانسان؟ 
« وما الدماغ 6 # هو الة الفكى رك ان اللسان هوالةالذوق وزعم هارتلي | نالقكر ننيجة اعتزازات 
ذرات الدماغ وهذه تتحرك نيعا لنواميس طبيعية 1 الية . وذهببرستلي وهومكتشف الا وكسجين 
الى ان الاعمال والحركات القكرية هي من نوع رك الاجسام المادية . وقال كاإنيس ان 
الكر وظيفة الدماغ كا ان الحضم وظيفة المعدة وافراز الصفراء وظيفة الكبد . وفي سئة ١78/4‏ 
وضع اليارون هولياخ الاماني كناب في الذهب المادي نحت عنوان « نظام الطبيعة 6 يفسر فيه جميع 
التواميس الطبيعية وحوادث أكون بمجرد الادة والحركة فقط . وبزعم أن القكر هو حمل الدماغ 
وليسخالداً سوى اماد .وانة لابوجد شيء مما نسميه روحاً . ولا قصد ولاغاية في الطبيعة ولا 
خارجَا عنبا . اما ارادة الانسان فهي غيرحرة بل خاضة حي لناموس الضرورةواحكام القدر 

وجلة القول ان هذا هو رأي الفلاسفة الماديين في العقل البشري وقد بنوه كا تقدم على 
نظرية ديكارت . ولا كان رأي ديكارت ايضا انه لاعلاقة ولا تأثير لمقل في اعمال الحياة 
العضوية تبادر لاذهان غلاة المادية انه اذا كان لاعلاقة نامقل ولا تأثير في اعمال الجسم 
ووظائف الاعضاء فأي حاجة اليه . ان هوالاة تابهم من توابع المادة وخاصة من خواصها 
ولس له وجود مستقل عن المادة أصلا” 

هذا وان للفلاسفة المقلين او الروحيين ردوداً جة على آراء المادين هذه ولكن ليس 
هذا مجال بسطها لانني قصدت بيان قضية الانسان الآ"لة حسيا تطورت بين ايدي فلاسفة المادة. 
على اننا اذا بسطنا رأي الملامة الفيلسوف الالماني هرمان لوتزي (1841-117) وهو أحد 
أعلام الفلسفة العقلية وقد حاول لجع او التوفيق بين مختلف الآراء الفلسفية وخصوصاً بين 
الرأي المكانيي وللبداً العقلي الروحي فاتنا نكون قد أشر نا إلى رأي الفلاسقة المقلبين مبذا 
الصدد وهو نقيض ارا أي المادي المتقدم ذكره والى الانحاه الفلسفي الغالبي بعدالقرن الثامن عير 

يقول لوزي د ليس الانسان تجرد عرآة تكسن علها صور الاشياء والحوادث الخارجة . 
ان العالم المادي الذي يسير سيراً ميكائكنا لا يستطيع ان يفيدنا شيئاً عن الوجود المعنوي 
وأسرار الياة السسيقة ومقاصدها السامية . أن هذه ججيعها لا مكن ان يكون لها أثر في طلم 
ميكائيي بحت . ومع هذا قلا بدمن تقسير النظام الطيمي وفنا لهذه النظرية اليكاتكية . ان 
الجسم الي انسانا كان او حبواناً يحبا وبقوم بوظائفه كا تقوم الآلة الصناعية بسملها ماما ولا 


مه الانسان الآ ل المقتاف 


فرق ينهما منهذه اللهة مطلقاً . ثم ان الفرق ين المواد الآ لية وغير الآ لية يس بكونالاولى 
متازعن الاخرى بوجود قوّة حيوية قبها بل بتركييها وترتيب أحجزائها بنسبة بعضها إلى بعض . 
وهذا الترتيب فها هو نتيجة عوامل طبيسية نحدد لكل جزء صورتة و ووجهة تطورم وارتقائه : 
«دوان رايا كهذا اذا أخذناء بشاحرم كأأما لا يدع ججالة لمقيقة الانسان ومقاصدم 
العظيية ومطالبه السامية ٠‏ غير أن اذا بحرينا الاسباب الاولية والمقدمات التي نبني علبها الرأي 
الميكاتيي هذا مهد ان هذا حو غير الواقع . ذلك لان العام الخارجي الذي تخالة وامتقدم عام 
الحقيقة اما هو طلم ظاهري فقط ( 5213 تممعصدممهطع ) أي الذي. شل لنا الحواس لا المالم 
الحقيتي بالذات--هو نتحة شعورنا وادرا كنا للمؤثرات الخارجة وتفسير العقل لا ٠‏ بيد انهذه. 
الاحساسات والادرا كات ليسى الا تأثيرات عقلية في المقل نفسة» وما الحس والادراك فينا بل 
والمبادىء العقلية التي تفسرمماءةتلف الح وادثو للؤثرات الا , وظائفمتنوعة فيالمقل الواحدالانساني 
اذاما هو جوهر الاشياء الخارجة وبعبارة أخرى ماهي الحقيقة بالذات ؟ اننا اذا أنمننا 
النظر وتحرينا الاساب والمقدمات وجدنا ان الاستقراء يؤّدي بنا الى نتيجة واحدة فقط وهي المبدأ 
التصوري ( صدنلههة1 ) ودليل ذلك أن الاشياء.بالذات 60 ( وهجاءمسعطاحمةعومنطة ) يجب ان 
تكون من طبيءها ان تؤثر في غيرها وان تتأثر به . ان كائنا ذه الصفة لا جد الا في انفسنا 
فقط وما هو |[ ذلك الجوهر فيداخلنا والذي يلف وحدة الوجدانفينا وهو مانسميهالروحاو 
النفس. ن .هذه الوحدة في الوجدان التي قستطيع أن نجع بين نلف الت" ثيرات الخارجية والداخليةوتؤ ف 
منها أبداً وحدة كاملة هي التي محدو با الى الاعتفاد بوجود نفس فائقة الحس غير قابلة التتجزئة 
ومستقلة أو متميزة كل القييز عن الجسد .وانةفي النفس وفي النفس البشريةفقط نجد هذه الوحدة 
: الدامة بين الاشياء المتعددة والثبوت على حال واحدة وسط جيع عوام ل التحول والتغيير والنعوء 
لذلك فالجواهر التي يتكلم عنها العلم هي غير مادية بالمنى المتعارف ولا يكن تعر يفها الا" نبا 
أشبه الاشيام بوحدات لينتز ( تددس #نتنصطنهرة ) أو بإنها مرا كز قؤة فقط كالتي تمختيرها 
ي أنفسنا . وحتى الدقائق التي في أدق طبقات المادة ليست أشياء ميتة حامدة كما تتوثم بل مماوءة 
حياة وحركة ونشاطاً . وان في الطبيعة دزنجات متفاوتة من الحقيقة ولكن أسعاها المقل البشري 
بيد ان في أحط ضروب المادة أثراً من القوة المقلية ايضاً 
هذا هو رأي الفيلسوف لوزي في المقل والوجرد المادي وهو يعبر بدعن ري ممم الفلاسفة 
العقليين فيا فل . . وأعل فيه اشارة كافية لتريئا ان في الوجود ١‏ سراراً #تجلٍ بعد لاعقل البشري 
فلا يو هين” الواهمون ان فلاسفة امادة فكوا الطلاسم وحاوا الالغاز وتقذوا بمادتيم الى اعماق 
اللياة . فهذه لم ؤت بمدخلوق وأسرار الوجود لم تشرق بعد انوارها على عقول بي الانسان 
)43 هذاهو تعبير الفيلسوف الالمانيكانت وهو ,قصد بهالكييز بين الاغيا ء كاحي فيحقيقتها الاصليةو بدهاكا تبدولتحواس 


العبقرية والنبوخ 


الفروق العملية بين الوراثة والخيط 


لل ركت ود مسر نف عسير الم 


من الامور الظاهزة فروقالبشر الجسدية فن,الطويل والقصير والاسود والاايض والاصفر 
والبدبن واللتحيف واسودالعينين وازرتهما الى غير ذلك . وكذلك ند متف | الفروق العقلية 
كالعبقري والاحمق والذكي والابله والعاقل والجنون والمقكر والجامد وهل جرًا . وليست 
الفروق العقلية ١‏ كث من الليسدية فقط بل تفوقها شأنا . نود قي كل امةوكل جيل افراداً يسمون 
على اترابيي كا يسمو الحبل الشاممخ على ما يخبط به من البقاع امثا ل كنفوشيوس وسقراط والممري 
وغليليو ونيون وباسكال وباستور وشكسيير واللتني و بنهوفن وشوبرت والرازي واينشتين 
واضرابم وثم معروفون عندنا «عرفة النجوم الساطعة في المماه . وتظهر امارات التقوق على 
المرء منذ أن يشب عن الطوق ٠‏ ققد "رحا باسكال والدء أن يسمح له يدرس الرياضيات وهو صي 
فرفض طليه ريما يدرس اللغات والتاريخ وطاما كان يشاهده ميْككِا على درس المندسة رغماً عن 
مانته لميوله القطرية فاستطاع ان يحل عدداً من نظريات اقليدسن . وكان يعزف موزارت الموسيق 
في الرابعة من عمره والف قطاً موسيقية وهو ابن ست شئوات . وظبرت بوا كي ببوفن 
الموسيقية في الثانية عشر منعمره وكتب شار روايته اللصوص وعمره 7” سنة والف شكمبير 
كثيراً من روايائهوهو في الرابمة والثلاثين من عبرء” '' وف المعري الشعر ومره يقرب من 
الاربعة عثر سئة ومثله المنني 

ونشاهد هذه الفروق بإرزة في المدارس الابتدائية والعالية والحامغات فعض الطلااب 
يحاون اعوص المسائل الرياضية دون عناء ويصسر على ينهم حل بسطها ويصل بعضهم الليل بالهار 
درساً وسعيا ولا يتوصلون الى درجة اقرانيم تمن لا يجهدون اتفسهم بالدرس . ورف كثيرين 
تمن تبحر وافي اللغة العربية وآدابيا وتضلموامن فلسفتها وصرفها ونحوها ويامها وعروضهاوسائر ما 

)١(‏ 581 .م واتقعت8 مقصسط 
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يتعاق بها ولايستطيعون رثآ عنذلك فظم يبت من الشعر ونرى آخرينيجهلون القواعد والقواني 
ويأتون مسجزات امد فالفروق بين عختلف الافراد ظاهرة في كل موهية من المواهب فيالموسيقى 
والشعر والرياضيات والتصوير وغير ذلك فالقوى العقاية حدودة في كل أعروم يحسب ورائته 
ولا يفيدها العرين اذ بقدر القوة المدخرة فيها 

وأول من ابت ان العبقرية والمواهالعقلية وراثية هو السير فر نسيس غالتون وقد م" 
نا انه تتبع سيّر 410 شخصاً من مشهوري الكلترا جتون الى ثلاثمائة أسسرة ووحد في تنك 
الاسر ما يقرب من الالف مشهور 

نننكنا 

ويجدر بنا أن نقف حئيرة لميز بين العبقرية والنبوغ أوالموهية . ان ألسنة الناص والصحف 
والجلات ناوك هذين اللفظين وتستعملهما في شتى المناسبات وتغدق مهما على لفيف كير من البشر 
حتق لحكل الينا ان ارضنا تسج بالعباقرة والثايفين فاذا نخلم فلان قصيدة او كتب مقالاً في بجلة 
أو جريدةدعتة عبقريًا واذا أرادت التنويه بفضل فلان قالت عنهُ نابغة تفرج هذان ألفظان 
عن معناها وامتينا أي امتهان 5 

# العبقر 4 <اء في الطبعة الرابعة عثمر من دائرة الممارف البريطانية نحت لفظة ممئمه© 
انها من اصل لاتيني ومعناها المولّد وكانت ترمن في المصر الروماتي القديم الى عقيدة دينية 
خاصة وهي جونو مسق ربة الزواج والولادة تقابلها لفظة هيرا 51052 عند اليونان وهي ربّة 
النساء والزواج ثم اتحرفت عن ممناها الاصلي وصار يقصد بها العفريتأو الروح ( فتعنم8) او 
الملاك الحارص وصارت تستعمل في الا تكليزية مقا بلة لافظة جن العر بية وهي طائفة من الارواح 
الصالحة او الثعريرة حسها جا وصفها في قصة الف ليلة وليلة 257 

وحاء في تاج المروس : عبقر كجمفر بالبادية كثير اين يقال في الكل كليم جن جعفر 
59 ثم فسبوا اليه كل شي تسجبوأ من حذقه او جودة صنمته وقوته وقال ابن الاثير قرية يسكنها 
الينفها زعموا فكيارأوا امام يصسبصمله أو شيا عظيا في نفسه نسبوه الها وقيل 
المبقري الذي ليس فوقة شيء”؟' وجا فبه ايضاً نحت لفظة جن والمن بالكسر خلاف الاس 
والواحد جني يقال معيت بذلك لانما تتتى ولا ترى كا في الصحاح وكانوا في الماهلية يسمون 
اللانئكة عليم السلام جنا لاستتارم عن البون'".. فنتتتج من هذا التعريف الغوي ان البقر 
هو ان وان العبقرية تقايل لفظة ممنممع اللائينية والا نكليزية 
(ادغ) جكف ؟الردى الى كع وضرب ل تلا يون 


)١( .‏ ملخس عن دائرة المعارف البريطا نية الطبعة الرايمة عشر نحت لنظة #سخصمع 
(؟) تاج العروس لفظة عبقر ص 74 (5) تاج العمروس لفظة يفن صه 1 
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مثل نبع بالعين ومن الجاز نبغ فلان أن قال الشعر وأجاده ولم يكن في ارث الشعر وفي الاسان 
في ارثه الشعر ومنةٌ معي النوابغ من الشعراء والثابغة الرجل المظم الشأن والهاء للمبالفة 10© 
وأرى أن لفظ نبوغ ١‏ كو مقابلة للفظ مصعله1 الا نكليزية وممناها الموهبة 
وبعد ان عرقنا معن اللفظين الاقوي تأني على تمر يفهما الملمي : يعرف غالتون السقري بان 
الرجل ذو المواهي المتفوقة وعيز العبقرية عن المقدرة باننا لا فستطيع نير بد الاخيرة من اثر 
اتهذيب اما المبقرية قطبيعية تخلق مع المرء ”'". ويبمل الشهرة مقياساً لتفوق الفرد ويقول يجب 
على الانسان ان يظورهقدرة بارزة في موضوع ما على الافل ليحصل علىشهرة عالية او انيتاز 
بأنه أنى بشيء لم يستطعه غيره او ان يكون زعيم فكرة ”") ويجمل المتفوق أو العبقري الرجل 
الذي يصل الى مرتبة لم يبلغها سوى 70١‏ من بين مليون او واحد من أربعة آلاق © 
ويفرق الذكتور لز بين العيقرية والموهبة او النبوغ . فاللوهبة 6مهلدظ هي أعلى عراب 
الفن . أما العبقرية فتعددة المواهب والتفاوت بها ويين الموهبة في التفوق العقلي كالتفاوت بين 
الاحمق والاخرق في الانحطاط العقلي . ويوجد بين مليون شخص مختارون صدفة عدّة ناينم 
او موهوين اما العباقرة ققايلون جدً! فك لعبقري نابغة او موهوب ولا يمكس . ومن رأيه انه 
ليس ضروريًا أن يكون العبقري مبتكراً او مولداً 0كفلهه:0 بل السانا متعدد المواهب © 
ل( البقرية والإنون » يجمل بعض العلماء صلة بين العبقربة والمنون . وأول من قال 
هذا القول العالم الايطالي لبروزو وحاراه غالتون ولئز وغيرها ويأنون بشواهد متعددة على 
ذلك وحجتم ان في أأكز العباقرة والتوابغ المشهوين ضري من الاتحراف المقلي والاتحراف 
يعد علة خاصة اذا كان لامكن الشخص من القيام بأود نفسه وحهايتها ددفهووةهم غ80 وتؤّدي 
المواهب الشاذة الى حالة كهذه لان كثيراً من النابغين يقصروزعن القيام بتكاليف المياة اليومية 
التي تسبل على الرجل المعتدل وما يصدق على القرد من وجهة كفاه اللفس في تحصيل اليش 
يصدق بصورة | كث على الاسرة . فكثيرون من الساقرة لا يدَوجون واذا تزوجوا كانت 
حباتهم الزوجية قسة لانهم يفشلون في القيام بها تتطلبة الحياة الزوجة السميدة فالنتيجة فناد تنك 
الاسرة . ويوصف صاحب الالة المقلية التي لا مكن المر+ من كفاء نقفسه أو اسرته ب « المضطرب 
النفس هنطئهمم طهر »واقصى درجاته الينون . وأغلب الباقرة والنابنين لم يخلوا من ضربمن 
هذا الاضطراب كفوقيه وسمارك ولوثر ونيون وامبير وفردريك الكبير وباإسكال وروسو 
وبلوشر وشوبنهور ووجنر ونينشه وتولستوى ونا بوليون وأضراببم "© 


1514 : 5 ص‎  )"( تناج العروس لفظة نبغ عن#1. (؟) ص ؟ فمتدهة6 روسماتقمءم8‎ )١( 
(4)المتدمة صم :ؤزط1 (567)5 .م وانقءمه8 صهصمهة (5) 609-613 .م واتةهمه]11 مفسمط‎ 
يكلف‎ 4) ١ ءاه‎ 
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ولا نسترسل في تحليل هذه الناحية لتعود الى موضوعنا الاصي ورا عقدنا فصلا خاصًًا لهذا 
البحث في المستقيل . يتكر غالتون أن للمحيط تأثيراً في اكتساب القوى العقلية ومن أقواله 
الأئورة : إن التهذيب واللؤثرات الاجّاعية لا تؤثر في اتماء القوى العقلية بقدر ما يؤثره 
القن في أماء عضلات ذراع الحداد . ويعترض الببض على غالتونبان ابناء المشهورين لا يكونون 
513 بم وحجة غالتون ان الفرد يرث ربع صفائه من أحد والديه والصفات البائية من الاب 
الأ خر او من أسلافه الماضين واذا علينا ان نطفة الذكر ونطفة الانى تفقدان نسف عوامليها 
الورائية ئة قبل ان تمزحا اتضح لدينا صحة قول غالتون . اضف الى ذلك ارث عدداً كيرا من 
العبائرة عوتون بلا عقب أمثال بتبوفن وشوبرت وغيرها 

وقد توصل الدكتور فردريكودس في أميركا» ( ققهه17 مصسمة ل علو 1مم 61ر1 .)2 إلى 
تائج نشابه تتائج المير قر انسيسالنون فتتبع سيّر - "0٠‏ مشهور من مشهوري أميركا المدو نين 
في قوامي س كار الرجال ووجد انهم بمتون بصلة قرابة إعضهم الى بعض بنسبة ١‏ -- ه 


إبيننانا 


واذاكان الحط املا في تكبيف القوى العقلية فيجب ان يتساوى أبناهِ الملوك في هذه 
الناحية - ولاسها أولياء العهد الذين تتاح لمجيع الاجو ال الملا'مة من تعليم وتهذيب وتدريب 
وتتقيف وسائر المؤهلات التي تؤهل المرهة أن يكون ذكيًا خاوقاً مقف . وقدتتيع الدكتور ودس 
اللذكو رفي كتا بهالوزاثةفي الاسر لذالكة كله رمظ هذ رانةمممة و بر انالمساواةفي الحبط التي 
اح لكل قرد من الاسر الا لكة تماق منهم رجالا متساون في.واهبهم ,و يّن الفرق ين ا موهنزثر ين 
دهلامعممطه]2 المتفوفين عوأهبوم والا نوفريين المديمي ال 0 وقد تسكر :ؤودنن عل 
سبيل المثال فردر.ك الكبير وايزابلا دك أسبانيا وولع الصامت وعوستافس ادلقس 
قمطمآه0 4 مدجمذقهد6 مقابلة لى عع خيرم من النحطين ' من نفس الطقة 

ولا يتكر ان الفرص تفشح الجال أحياناً لبروز المواهب الكامتة كا زاد عدد علماء الالمان 
في نصف القرن الاخير فلا تعزى هذه ألزيادة الىازدياد معدل ولادات هذه الطبقة بلأن نقد 
الل كان حافزاً لابراز تلك المواعب 

وقد ناقش كتل الملله0 ددعادكة .ل نظرية اللواهب في دزسه الف مالم ءن علماء أميركا 
وقال م أو ولد دارون في الصين سئة 5 14٠‏ لماكان دارون ولو ولد لتكلن دنا ( يقصد اميركا ) 


)١(‏ 14 -م ممتموعدة ووناريف )١(‏ 63 .م ممعصدونةوم6 متموعد1 مط 
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في تفس اليوم الذي ولد فيه ولم تكن الحرب الاهلية لما اصبح لتكلن . فاو استبد لنا الاثنين لما 
كان دارون في أميركا ولا لتكلن في | نكاترا . . . » وقصده ان ببرهن أن الظروف هي التي تخلق 
الرجال . صحيح ان للظروف اي الوط تأثيراً ولكنة تأثير ثانوي او يسير بالقياس الى المواهب 
الطبيعية . را لو ولد دارون بأميركا لا بكون دارون الذي نعرفه الآ نولكنة ع ىكل حال ماكان 
يموت مجبولا فا حبط لا يخاق الرجال بل ببرز مواههم . فالساواة في الحبط تزيدالفروق بين البشر 
كز مما تتقصها ”2 ويجب ان يكون هناك مساواة قي امحمط ليصبح كل اعرىء ميسراً لما خلق له 

ودرس الدكتور يركس 7٠١‏ ريبا دفموا الى من تبنّاهمحين ولادتهم او فيالسنة الاولى 
من العمر ”؟أوقابلهم مع ماثة ولد نشأوا في احضان آبثهم المقيقيينومن السول بين تأثير الورامة 
في الفئة اثثانية لعدم وجودها في الاولى وكان تميز ذكتيم وتأثير الحبط والمياة البيتية ممكتين 
فوم فلوكان للتدريب وتقليد الآ باءوالنحيط تأثير في تكيف الاولاد لكان ازاما ان يشبه الابناء 
نون الذين تبنوم مشابية الابناء لانم الحقيقين ولكن الثقيجة م تكن عكذا بل ظبر ان 
نأثير الورائة في هؤلاء الاولاد بنسبة هلا 8١‏ بإلاثة وتأثير الحيط البيتي بنسية ١07‏ بإلائة . 
والحبط الببتي اهم من الحبط المدرمي في امتحانات الذكاء(؟؟ 


فنا 
( القياس 4 اذاكان للمحيط تأثير فيجب ان يصدق على اليتاى الذين يربون في الياتم أذ 
يمبشون في حيط واحد ويدربون نس الندريب ويحجب ان يختلفوا عن غيرم من مختلف تر مينوم 


بين الايتام الذين عاثوا في حيط واحد وثربوا تربية واحدةكانت كالفروق بين سوام من 
غير اليتامى مما يدل على أن الوراثة لا الحيط هي الاصل في ككف الشخصية 
ل( اللقطاء 4 وتتبع بيش الللماء في الكثترا عدداً مر القطاء الذين أدخلوا للعاهد 

الخاصةفور ولادتهم فكان معدل ذكاء ابناء التجار وارياب المهن مم١ ٠١‏ ينا كان معدلاولاد 
الصناع #«معدمطهة ؟ة مع ان الفريقين تربوا في حبط واحد وم يحتكوا بأنإثيم وقد اتخذوا ضابطاً 
لم امدده أولاداً من لندن اشوا في احضان امم وتربوا في المدارس العامة قكان معدل 
درحة ذكاء الطبقة العليا متهم ٠١8‏ والسفلى 55 وهكذا حاءت تتائج درس التواتم من وجهة 

1 : .م ممنموهد8 لمناوجة‎ 17 )١( 

(؟) اختييوا في هذا السن لسببين 2 ١‏ 6 افاح الوقت الكافي لتأثير الحيط ان كان له ذلك التأثي 
«؟» خبية اختار العائلات الذكية الاولاد الاذكياء ' 

[(009 8 مح ممنمدقه8 قمتلعجة - 


يو العبقرية والنبوغ المقتطف 


الاجرام وامتحان الذكاء والامراض وثيرها من العوامل مؤيدة لقكرة ان الوراثة هي العامل 
الا كير في تكييف الفرد 
لنفنفا 

لإنلامذة الدارس 4 قابل دف 2# #لاتليذاً من الممتاذين بلغ حاصل ذكائيم +1 فا 
فوق سئة (1998-1991) مع فثة اخرى حاصل ذكائها مائة أتخذها ضابطاً وتتبع سي رالفئتين 
في الدرسة قكانت نسبة الذين دخلوا المدرسة الثانوية من النئة الاولى أكث من الثانية ونال 
هة بلمائة منهم جوائز يينالم يثل احد من الفئةالثانية اي جائزة .وما قوبل نعض افراد الفئةالاولى 
القن لم يدخاوا المدرسة الثانوية مع الذيندخلوها من الفئة الثانية فاقوهم في النبجئة وحسن التعبير 
وجودة القراءة ونطاقها وروح الطموح ولح يتقدم أحد ليل الشهادة الثانوية من الفئة الثانية عدا 
واحد بلغدرجة حاول بها نيلها ببنا نال "٠‏ بالمائة من الفئة الا لى الشهادة و/ لم ينجحوا و١٠‏ 
بدلوا مدرستهم و#اكانوا صغاراً ولم يحاولوا |:دخول الامتحانات واثنان تركوا المدرسة . وذكر 
هواز ولد امتحن ذكاده هو لنورث بطريقة 2سا نفورد-بينه » وكمره 6 سنوات فنال/1/١درجة‏ 
و بلغت درحانه يعد مي عشمر سنوات 44١‏ يناكان معدل درحات هذا الامتحان 44٠‏ فرج 
من المدرسة بدرجة شرف ونال جائزة دومع عادظ نطط 2١7‏ ونأل درجة معلم علوم وهو 
ان 1 سنة زنذا 1 

وقد حاولت مس أوتسئ يبد ذكاء بعض الينات الناقصات المقل الاواتي مجاوزستون" السادسة 
عشرة بتمر ينوم تمر ينات خاصة على القراءةوغيرهاونا امتحننيم بطريقة 2سا ورد ينه) وجدت درجة 
ذكئىم تقدمت ونشأ هذا التقدم من مقردات الكلام وفهمه لا من تحسن ذا كرتي أو ماقلتهم 
( #متددهده: ) وم تستطع تقدير تقدمون" من هذه الناحية لامها لم تكد تتقدم وم ىكانت القوة 
المافلة مفقودة فلا سبيل لعررنها : 

وتتبع الدكتور تيرمان ومساعدوه سيرة مائة ولد ذكور وأناث بلغ حاصلهم الذكاثي ١4١‏ ها 
قوق ولايباغ هذءالدرجةمن جموع طلاب المدارس الا النزر السير فدرسوثم درسا مفصلاً من 
جمبع النو احى قيل عهد الدر اسةو بعدها فوجدوا أنهم تفوقو| بدروسهم طيلةحياني المدرسية وم رسب 
منهم احد يأي موضوع من الموضوطات ونالوا أحسن الجوائر وغير ذلك من الميزات التي ينالها 
الممتازون. وظهر من تذبع سجلاتأجدادم انهمكانواعتهنون المهن التيتتطلب معد لالمقدرة المقلية 

)١(‏ شارة اميركية ممتازة تي الجاممات تدل على التفوق الجاممي 
(؟) 72 .م فممسدونقم2 مندمعد18 هك 


مانو 1534 العيقرنا بة والتبوغ نيك 


واتحدر العدد الا كبر منهم منهذء الطبقة وكان أباء عدد منهومن رجال الاجمال وفريق يسير من 
أرياب المهن الرفيعة ( 110ن81 ) وواحد بلمائة فقط من أرراب المهن الوضيءة ( 4هللنطفدتة ) 297 

وقد خص بترس ستدنه< .77 الاخصائي بعلم النفس تقارير عدد كير من أولاد المدارس 
ووجد على الاغلب مشامية بين الآ باء والاناء وقابل تقارير الآ ١‏ وبع اجداد الاولاد وتوصل 
الى نفس النتيجة فاستنتج ان أثر الحبط (كاتهذيب الييتي وما أشيه ) يل جدًا في حيا 
النعليعية واأجرع تارب نفسية عىعدد من التلاميذ الذن ينون إعضهم الى مش بسلنسيوة بي 

مع تقادير آبنم فوجد الفروق بين الابناء كيرة حييا كو ن كذلك في الا باء والمكن بالمكين 

وقد درس ورسون وشسر والدرين تقاربر خريجبي جامعة |كمفورد وقابلوها مخ تقارير 
آم ابم فوجدوها متفاربة 

4 ع 

ل( التوائم 4 خص ثورنديك 0٠١‏ ث1 غصاً نفسيًا فوجد ان مشابيتهم بعضهم لبعض ضف 
مشاببة الاقارب غير التوائم ولكنة. عيز بين التوائم العائة وغير الهائلة 

ودرسثالمس غوردون15" 05 في أحد ميات مكالفور نيا فامتحتتهم بطريقة « يشه»6 وكانت 
تتانحجها قريبة من تاج غيرها ولا يمكن ان تكون الفروق المقلية ناشئة عن الحبط في المياتم 
لان الحيط واحد 

وذكر بويو حادثة .تتمتين مانت أحهما وعمرهها أسبوطان لضن احداها ريب من الحضر 
وبقيت في المدرسة مدة أربع سنوات ثم انصرفت الى الاعمال التجارية وصارت أمبئة لاحدى 
الشركات وكانت وظيفها تقضي عليرا بالتجوال أحبا] في غيي بلادها . ونشأت الأخت الاخرى 
في الريف. وأنبت تحصيلها المدرسي ثم دخلت المامعة وتزوجت عقب مده قصيرة من دخوها 
ورذقت يواد نم انتظت في سلك التعلم ومع ان هاتين الاحتينعاشتا فيحيط تالف فانهما كاتا 
متقار بتين في عقليهما وطباعهها 99 

(الاسر» من المعروف لدى أ كثزنا ان المواهب تسري يين الاسر سريانها في الاقراد 
وأكزنا يم عن كثير من الاسر العرية التي اختصت ت بموهبة من للواهب كاسني البإزجي 
والبستاني بالادب واللغة وأسرة, العاوق بالثمر . وتأني الآن على ذكر بعض الاسر 
التي أختصت بعض المواهب كالموسيتى والرسم والشعر والرياضيات والعاوم وما أشبه فن هذه 
ا ا ا ل لت 


)١(‏ 13-14 .م مدمسدوتقممط متمعوه1 مك 
(؟) 558 .م وانةمجوم8 سممسدط 


سه البقرية والتبوخ التتتف 


الاسر أسرة باخ طمه التي نستطيع ان تتبع مواهها الموسيقية مدى خمسة أجال في الذكور. 
وظهر بين أولاد طمدظ هط سادق ما لا يقل عن خمسة موسيقيين . ويستطيع المره ان 
يتتبع الموهبة الموسيقية عدة أجبال في أسرني موزارت وقبر #وطة77 واحداها تمت الى الاخرى 
بنسب وقد جع هلادمدظ .11 مستندات عن 8؟ أسرة استطاع ان يقتبع فيها مواهب متفوقة في 
الموسيى مدى أربعة أجيال امثال أسرة يهوفن وشوبرت ولزت :تان ولسوء الحظ ان بعضهم 
كبراحمس ويهوفن وشويرت مانو عقيمين 
'( الرياضيات 4 ومن الاسر المشوررة بإللوهبة الرياضية أسرة #النهمدصه8 التي اشير برا على 
الافل كمانية رياضين بارزين أو قسمة 
إالصناعة ي ومن الاسسر المشهورة بالْمْترعات الصناعية أسرة كروب الشهيرة بصئع الاسلحة 
فقد ظور تفوقها هذه الناحية في النساء والرجال . 
وقد ذكر غالتون في كتابه النبوخ الورائي بعض الاسرالتاريخية المعروفة بمواهما السكرية 
والسياسيةاءثال|اسرةاسكندرالكير وول اورائج. وللكيمياوي الطبيعى الفيلسوف 80716 المعروف 
نسيباً من ذوي الموأهب الخارقة . ومن الاسرالمبتازة بمواههها المقليةاسرة دارون وغالتون. 
فالسير قرأ نسيس غالتون ابن ع شارلس دارون مؤلف كتاب اصل الانواع وغيره من الكتب 
القيمة . واسرة اراممسن دارون هنوعة8 مدسعدظ معروفة بتفوقها فاولاده )١(‏ روبرت 
دارو نكان طببا معروفاً وعضواً في اججعية الملمية الملكية (؟) وكان برجى لابنه شارلس دارون 
الذيمات بسن العثمرين مستقبل باهر . وشارلس رورت دارونالذي تنسب اليه نظرية التطور 
هوان روبرت وقد زوج دن عسظ وقدكان والدها من مشووري المؤسسين لصناعة 
الخزف باتكلترا فولدت اربعة اولاد وتم فرافسيين دارون النباني الشبير وجورج الفلكي المعروف 
وهوراس الهندس البارع وليونارد الؤاف في السياسة والاقتصاد وريس جمعية نحسين النسل 
سابقاً. وتدع للفلسنوط سيّرههة عالاً من علماء اميركا وتوصل الى تنائى تقرب من تنائح غالتون 
ووجد علاوة على ذلك ان زاوج لذوي المو أعبٍ امس متعارف الي حدما فنحو من 1؟ طالمةمن 
دالمات اميركا تزونجن علماء بعلم ايوان 
نِنكنا 
هذا وشل من بحر من هذا الموضوع الواسع وفيه البراهين الساطءة على ان الورائة عي 
العامل الأكير في تكرين الشخص وان اثر الحيط ثيل الها وقد |كتفينا بهذا القدر خهية الملل 


اذا ثبت الرأي الحديث في ظاهرة تفر“ق الِْرات كان | كتشاف هذه الظاهرة الفلكية 
السجبة قي الطيقة العلا بين المكتشفات ت العلية الباهرة في ججيع العسور . ذلك ان الصورة الكونية 
لني رسمت وفتا لهذا الرأي مدّل نا الكون وقد اخذت أجزاؤه الكرى في الابتعاد بمضها عن 
بعض » سرعة 'زيدفي ببضباعسرعةدقائق < ألفا» المنطلقة من الراديوم . تكن الكون فقاعة 
من الصابون » مضت تنتفخ وتتتفخ » حتى غدا ما على سطحها وما فيها من ذرات وجزيئات يتمد 
إعضة عن بعض بسرعة عظيمة . وقد طلع هذا الرأي على اللا خْأة فأخذوا به <تى كادوا 
يعسكون انفاسهم » وعجزو | عن تقسيرر تفسيراً مقب و لعند جهرتهم » لما فيه من الغرابة والرأة 
هذا الموضوع يمال من ناحيتين » إحداها ناحية الحقائئق التي اثيتها العلماد بالرصد والتصوير 
والثانية ناحية الا راء التي تفسر ها هذه الحقائق 
كان هيل هللانشضقة 17 زعم هذا البحث الجديد . وكان هيوماسون «دمققسسه]1 ساعد,” 
الامن . أما كف دخل حيوماسون ميدان البحث الفلكي وصار من أعلامه » فقصة عبية . 
ذلك ان والد هيوماسون كان صاحب مصرف في كاليفورنيا . ولكن الولد كان راغا عن 
الدرسة وعن أعمال المصارف . وكات يرى من سهول بإساديئا بكاليفورنيا قنة حل ولسن 
فاسبونه فذهب الى قندق قم على مقربة من الرصد للشو » وججل يمخدم فيه 61 يموق 
سيار ومركاته لنقل ما يجب ثقلة اله من المديئة عند الفح . وآناً ساعد موظفيه وخدامة في 
شق الامال . وعهد اليه قي أحد الايام بأن سوق عركة مجرها قال » وكانت المركة تقل" 
أجهزة علية ثقيلة الى المرصد . فاتصل بعض رحاله » فمطفوا عليه وكان يُدعى للقيام يعض 
الاعمال في حجرة الساءات او في حجرة التصوير . وما لبث الفق حق دعر في أسالب 
التصوير الضوي امهعم هبط 219 ثم تزوج ابئة احد رجال المرصد ومن مم * كب على دراسة 
(1) راجم مقتطب ابرل ١94‏ صفحة مه" مقال « الجرات 6 () فضلا استسمال لفظي 
« التصوير الضوئي )على « التصو برالشسي »© لان التصوير قد يتم في ضوء الغتيزيوم مثلا” لا ضوء الشس 


5-7 ترق الجرات المقتطف 
اال لكشك 
علم الفلك وغدا يسّد عليه في كثير من أعال التصور النجمي وفي سنة ؟8١٠‏ بلغ من تقدير 
مدير المرصد لبراعته ان عبن في منصب رمعي ين رجال المرصد وأتاح له استمال المراقب الكيرة 


ع 


بعد أن أ ثبتهيل على حو ما بّنا في المقال السابق -- ان وراء مجرتتا عوام لا نحمى 
لتفت هو وهيوماسون الى موضوع فلكي” حديد كان قد طرقة .| اول طم فلكي آخر هو صليفرٍ 
#عطمناة مدير مرصد فلاعستاف بولاية اريزونا الامي ركة وهو المرصد الذي كثف فيه اول 
السيار التاسع ه بلوطو 6 

كان صليفر قد عني بدراسة طيوف الْجِرات الخحازونية وي الْجرات التي خارج بجرتا ٠‏ 
لان اوجد أن قياس بعدها لطريقة احتلاف الزاوية لايجدي . فالتفت الى دراسة طيوفها 
لمك" يستطيع أن ينح ركتها من خطوط اليف . وهذه الطريقة تعود الى العقد السابع من 
القرنالماضيو صاحبها الاولءالماتكليزي بدعى عينز مسنوودة وهي قائمة على مبد1 ليميا كندل 
اولاعام بوهيمي يدعى كرستبان دور ملجو20 في سنة 1841١‏ ويعرف بد[ دوبار. ولعل 
خير وصفب لبد دوبار هذا ضرب” مثلى عليد : ذلك ان القطار الصافر اذا كان مقترباً مئا 
علا صفيره” واذا كان مبتعداً عنا انخفض صفيره *. فأمواج الصوت في الخالة الاولى تتلاحق في 
مدى يقصر بإفتراب القطار فتقصر اذا قصر قيرتفع الصفير . 1 أذا كان القطار ميتعداً فا نأمواج 1 
صفيرء تتلاحق في مدى اخذ في الاستطالة بابتعاد القطار عن السامع ء قتطول الامواج فاذا 
طالت انض الصفير . وقد كان مبداً دو بار مقتصراً على الم الصوت وأمواجه . ولكن اللون 
في الضوء يقابل الارتفاع والامخفاض في الصوت . فالاحم رقي الضوم اقل ند بذباً وأطول امواجا 

من البنفسجيفي الطرف الا ؟'خر م نالطيف . قاذا طيقنا مبدا دويلر على الضوء قلنا انه اذاكان 
هناك جسم مضيء ضوءا يقترب مثا تلاحقت أمواج ضوئه في مدى متقاصر فتقصر الامواج 
فينحرف فيه اللون من الاحمر الى جهة البنفسجي .وعلى الضد من ذلك اذا كان جسم مضي ضوءا 
بنفسجيًا يتمد عنا الاحقت امواجضوئه فيمدىمتطاولفتطول وينحرف فيه اللونمن الينفسجي 
الى جهة الاحمر . ولا يخنى أن في طيوق النجوم خطوطً ممزة ها . فاذا قلبنا الآ ية المتقدمة 
وكانلدينا طيف نم مضيء ووجدنا في هذا الطيف الخطوطالطيفية المميزة فيغيرمكانها الألوف 
وانها حادت الىجهة الاحمرء قلئا ان ذك الهم مبتعد نا . واذاكان الحيود الى جهة جهة البنفسجي 
قلنا أن ذلك اليم مقترب مما . ومقدار الحيود يدل على سرعة الابتعاد أو الاقتراب 

واذن فني وسع الباحث الفلكي ان يتخذ من مقدار الميود مقياسا لسرعة ايتعاد الجسم 
المضيء أو اقترابه . وقد كان مز أول من اعتمد على هذا المبدء في دراسة حركة الاجرام 


ماو 156 . تفرق ارات هد 


السموية . فأخد طيوف يعض الاجرام السموية وتبين قبا الخطوط الميّزة لبعض المناصرقيها 
ثم قابل مواقع هذه الخطوط بواقع الخعطوط المقابلة لحا في طيوف أجسام منير: : منيرة ثابتة على سطح 
الارض . فوجد انث الخطوط المميزة للمنصر الواحد في طائقتي الطبوف ل تتوافق . فاسئد 
الخلاف الى حركة الاجرام السموية وثبوت الاجسام التي على الارض . فاما أعلن رأيدٌ هذا 
في سئة 1434 قوبل بكثير من الريب . ولم يقم له الوزن الصحيح الا بعد ان أعيدت تجارية 
واتقنتوسائل تصوبرالطيوفودراستها .وعلى هذه الطريقة أعتمد صليفر فيدراسة احدى ارات 
الحازونية فوجدها دور بسرعةعظيمة .فطرف مها يقتربمن الراصد الارضي سرعةلان الخطوط 
فيطيفه تحيد الى البتفستجي والطرف المقا بل يبتعدعطة بسر عقلان الخطوط فيطيفه تحيد الى الامر 

واجتمع لديه في سنة 191 حقائق عن حركة ثلاثة واريمين سدجاً من أقرب السدم الى 
الارض فظهر له انها جيم أخذة في الا اها . الا ان صليفر لم يدرك مغزى هذه الارقام 
فلما ابه لبا هيل وعني با نبين صلة غريبة و' ثيقة بين ممرعة أبتعاد هذه السدم وابعادها .وان 
سرعة الابتعادكا تقاص بالميود الى جهة أللون الاجر في خطوط طيوفها تزداد وققًا لبسدها عن 
الارض . فالسدم البعيدة أسرع |بتعاداً من السدم القرى ببة . فهل هذه الصلة بون البعد وسرعة 
الابتعاد سرعة اساسية ؟ وهل يمكن تطبيقها على الا : فاق الكونية التي وراء ما بلغناه بمراقبنا 
ومصوراتا من رحاب الفضاء 8 وهل ججيع السدم أخذة في الابتعاد عن الارض 8 

ماكادت ترتسم هذه الاسثلة في ذهن هبل حتى ثبت له ان لاب من أمتتحان هذه الصلة 
ليعلم أحقيقة أساسية هي > ام ظاهرة عارضة ؟ وان هذا الامتحان يجب ألا يقتصر على السدم 
التي في نطاق ما بلغنام” ب لاثما من الفضاءء بل يجب ان يشم ل كذلك أ يمدما يمكن أن تبلغ بها . 
واذن فالامى الاول: الذي يتعين عليه هو أن يقيس بعاد السدم بالاعماد على الطريقة التي كشفتها 
المس لقيت -- طريقة المتغيرات القيقاوية ( مقنطف ابريل 15188 ص وه" ) - وثائياً عليه ان 
يمين مقدار الميود إلى الاحمر في طيوفها يالطريقة الطيفية التي أ بتدعها عبنز وجاراء” فها صليفر . 
أما العمل الاول فأخذه على ماتقه . وأما المسل الثاني فمهد به الى صاحبه هيوماسون . وأنأ 
مدير المرصد ما ينوي فأتاح له استمال المرقب الكبير الذي قطر عرآنه الما كمة مائة بوصة 

ليس من السبل أن ترسم طيوقاً لاضوم القادم الينا من سدم تبعد عنا ملايين من سني الضوم 
بل ان سئة الضوء تقسها صورة ذهئية لا نكاد ندرك للا معنى بالقياس الى الابعاد على سطح 
الارض لان سرعة الضوء 1857٠٠‏ ميل في الثانية الواحدة . وقي السنة ٠٠‏ ٠65١م‏ غانية على 
اعتبار السنة 68+" يوماً . قكيف ينا اذاشئنا ان تصور مليون سئة ضوئية او عثشرة ملايين 
أو ماثة مليون ! وكذلكِ كان على هتوماسون ان يبي الضوء الواصل في سديم ممين » عخترقاً هذا 
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اير الحافل بالسدم والنجوم » واقماً م نأ تبوب إلرقب على .8 شق ضق في الطياف التصل .ثم 
اند كان يتعين عليه ان برقب ذلك إلضوء اليل كله حت بيتى | نبوب المرقبمسايراً لمصدر الضوء 
مع دورة الفلك » فلا يحبد عنة وال اختلط ضوؤه الواقع على المطياف بأضواء أخرى 

م أن للمرقب اجهزة ميكاتيكية غاية في الدقة » عكن ضبطها قتحفظ المرقب مسابراً الجدم 
المرصود » ولكن سرعة حركة المرقب تتغير قليلا بتعيّر الحرارة » فلا بد من المراقبة الدقيقة 
للفوز بالنتائمج الدقيقة قيقة . ثم يأخت الايل في الانقضاء » ويقرب الفجر من الانبلاج » فيجب حينئقٍ 
أن تتطلى لوحة التصوير الحمسّاسة » حتى اليل التامي » وكذلك حت اليل الذي يليه » حتى 0# 
قصوير السدبمء وهو كثيرا ما يستفرق من سبعين الى نخس وسبعين ساعة ء اي من كاتني ليالى 
الى عثشر ليالر من العمل المضتي . وليس بالسهل أن تقضي سبع سامات أو ثمافي ساعة كل ليلة 
مدى ثماني | ليالر او عثٍ»وانت ترقب نقطة من الضوء عر ولك هيوماسون بض مهذآ 
العمل الاحاذ) ولم يقنصر على سدم واحد بل صوكر عشيرات ومثئات 

بعد ذلك يؤخدذ ذ الفلم المصوكر » ويحنض ويثبت في حجرة خاصة بالرصد» ثم تؤخذ صورة 
الطيف ويبدأ البحث فيها عن الخطوط الميزة للطاصر » ليعلم هل في في مكانها » ام هي حائدة 
عنة الى جهة ما » وما مبلغ الحيود . وهذا الضضرب من العمل دقيق الدقة كلها .لان طيوقف 
النجوم والسدم » حافلة بالخطوط الدقيقة المتلانّة » قكيف مها اذا كان الطيف في صورة طوها 
عقر بوصة . وكثيراً ما كان هيوماسون لا يقبين شيئاً وأضحاً فيعيد حمل التصوير من اوله . 
فاذا تبين خطوطأمميئة معروف مكانما في طيف جسم مضيء ثابت ء قابل المكانين وعين مقدار 
الحيود وعلى اساسه تقدّر سرعة السديم 

كان تقدبر سرعة السدى ؛ وعلاقة ذلك يعدم عناء مثوطأً بالدكتور هيل . ولم يكن هذا 
العمل بالعمل العادي" . هنا رأي بقول انة كلا بدت السدم زادت سرعة تباعدها . وهذا صور 
دقيقةفيها خطوطمبهمة ندل على أنحراف الخطوطالطقية . فهل يثيت المسابءان السدم يما خذة 
في الاتعاد عئا وفي الاتعاد بعضها عن بعض » وهل يثبت الحساب كذلك أن سرعما تزداد 
بالقباس الى يدها عنا 7 أذلك كان البحث فيكل صورة من هذه الصور » ون استكثاف سيار 
جديد . وكانت التتيجة أن ججيع الصور ايّدت الرأي السايق -- اي ان السدم جيما آاخذة في 
الا بتعاد. وأ بعدها عنا أسرعها | بتعاداً 

ومفى هبل وهيوماسون في سير أغوار الفضاء واستخراج النتاتئج من الصور التي تتجمع 
عندها . م احذا برتبان تلك التائج في جدول .هوذا السديم المرقوم 285 .2.6.0 في صورة 
القرس الا كبر بعده عنا “نا ثلاثةوعشرين مليو نأمن سني الضوم وهو آخذ في الابتعاد إسرعة 94.٠٠‏ 


مانو م15 تقرق الْجرات ١ه‏ 


ميل في الثانية . ثم هناك سدم أ بعد منالسديم السابق واسرع. فثمة السدم المرقوم 1.0.0.2502 
في عنقود السرطان بعدء عنا قسعة وعشرون مليوناً ونصف مليون من ست الضو وسرعة | بتعاده 
عنا "٠٠٠‏ في الثانية . اما السديم في فرساوس فبعده ستة وثلاثين مليوناً من سني الضوه وممرعة 
أبتعادم "6٠٠‏ ميل في الثانية. والسدم 4884 .2.0.0 الذي في شعربريقة بعده خسة واربعون 
مليوناً من سني الضوء وسرعة ا بتعا 41/٠ ٠‏ ميل في إثانية . وفي صورة الدب الأكبر عنقود 
اكتشفةولتر بإد من يضع سنوات وقدر بعدم يخسة وثماتين مليوناً من سني الضوء وهو سب 
هذه الصور العجببة آذ في الا يتعاد عنا بسرعة فية ل فى انا ون تف فود الاي 
في سنة ١97+‏ وعرف أن بعد ٠١9‏ ملايين من سني الضوء صوّر طيفه فاذا الصورة تقول انه 
يتمد عنا بسرعة 18 الف ميل في الثانية . وقي التوأمين عنقود يبمد 10 مليون سئة ضوئية 
وستعد إسرعة6١‏ ألف ميل فيالثانية . وفي العواء عتقود فيه سديم يبعد ملبون سئة ضوئية 
وسرعة | بتعادو يحسب هذه الصور 54 الف سنة ضوئية في الثانية 


المسافة لاي | سسرعة الابتعاد | عدد السدم التي 


السورة السنوية سني الضوء | بالامبال في الثانية | رصدت وصورت 
المذراء . , 5 ١‏ للف 3 
الفرس الاك _ مر« 7 
السكتان _ ا ا 5 3 
السرطان 2 8 ورو؟ 127 0 
وس ]| م 00 ن00 
اشعر يرنيقة _ 0 07 0 4 
الدب الا كبر 00 5-32 00 
الاسد 000 م" 00 قن 0007 
الأكيل الثمالي ل 1 ١‏ 
التوأمين _ 7 .سال | يدا 5 
العواء ا كن | لقن ١‏ 


هذه هي حقائق الموضوع انها بلرصد والقياس باحثان متمكنان . فا مغزاها : أتعني ان 
الكون آخذ في التفرق والنشتت * وما صفة هذا الكون وما صورتة 8 هذا موضوع لقال تاي 


بقلى منوبشر مؤدب اده 
. صاحب جهره ما الابرانية 


الست 


ان أا علي كا نرى في سيدته كان من نوا بم عصره الذين لا ع هم غبار فاني عبقربنّه 
الفذة مكنتة من أن بتقن في زمان قليل علوما لم يتمكن غيره” من فهمها وأقتنامها إلا بمد عناء 
شديد وممارسة متا اج الىزمن ليس,القليل . نعم أنهذا الرجل اللوذعي العظم قد حوى ما استعصى 
على الناس من العلوم والمعارف في ابإن شيابه وأحاط بها إحاطة نامة وفهم مسائلها وأوضحما أشول 
منها وكشف غطاء اسرارها وشوج ككاتبا الدقيقة وم يقرك باب من العلم [لأطرقة وم ببق مسألة 
. أنظر فيها وبلغ به الام انه لم يحصل له اي تماوت في زمن الكهولة عن زمن الشباب الذي 
هو أوان الطيش والمبش تضطرب فبه الافكار وتزل” فيه الاقدام فكان له في شبابه ما للشبوخ 
من الافكار والمسائل في ث شت العلوم والمعارف 

ومن هنا قال نعض بم أن دماغه كانعخاوقا للفلسفة ومسجوناً منها بل في وسعنا ان نقول أن دماغ 
أني على كان خلا لفلسقة وموجداً ها . فقد كان للرجل ذكاء وفطنة قويان نادران قاما وجدا 
في شخص فكانا عاملين قوين في امتتت راان ومستبطالة في الطب ومعالة الامراض فقد 
استنيط بفضل هذه اللواحب ما ربما حيزت عنة اليوم الافكار مع مافي متناولها من الوسائل 
الكامة التي جينّزها برا العلم 

يقال انه أصيب مرة ة إصداع تفيل اليه أن مادة من اللواد قد نوجهت الى دماغه فاذالم 
يدقعها بأضمدة ولطخات خارجية أحد” نتقرحة في دماغهفيادر الى مداؤواة نقسه وفيا أستنيط 

وفضلا عن هذا الذكاء النادر والفطة التي فاق يها أهل عصره كانت جيع قوأه في حد 
الاعتدال والككال فكان متفرداً في القوى المادية والمنوية ومتمتما سبا.. ولاجل هذا يمكن 


3 


عماءم 7 
محيله ورسمة جيرا 


سينا 
أن خليل جيرا 


ن 


0 


مانو مك1 ان سينا يذل 


ان يقال عنة انه كان انساناً ممتدلاً نام القوى وحن نعلم حق العلم أن لاعتدال القوى المادية 
اثره النثال في اعتدال القوى القكرية . والفلسفة الجديدة رهن على هذا وتثبتة لنا ولذا 
كان أب علي من الوجهة القكرية من أعدل الفلاسفة المشائين وكانت طريقته أقرب الطرق 
لابرهان والمقيقة وفضلاً” عن هذا قن القوى للذكورة قدأ كسيت الرجل قوة من الاجتباد 
والثابرة على الاجمال تناسها عام امناسبة ولذاتِ تراه “قد تمك نمن [عال القر ة المادية والروحية 
واجتنى منما كارا ناضجة وأحرز منها تائم بإهرة لا يستهان بها بل لا يحصر مداها . فقد روى 
لنا أبو عبيد : قال عند ما وصل منطق كتاب النجاة الى شيراز أورد عليه علماء تلك المديئة 
بض إشكالات أرساوها للشيخ على بد أبي القاسم الكرماي فتثاول الفبخ الرسالة وراحيشتعل 
بأمور كانت لديه وكان وصولا عند الاصيل فقضى الشيخ تلك الليلة مع أبي عبيد ولكن أبا 
عبيد يقول لم يقنفس الصبح حتى وجه اليه خضرت ووجدتةٌ جالسا في مصلاه فناولني الجواب 
وكان مكتوباً على سين صحيفة 

ويروي لنا هذا الرجل أيض ان ا! علي قد ألف مبحث الاآسبيات والطبيعيات من كتاب 
الشفاء وى مبحث النبات والميو انفيمدة لانزيدعى عشهرين بوم وم يحنجني تأليفهالمراجمة 
ايكتاب واليوم لامكننا ان ندرس وتفهم ما كتبة هذا المبقري في أقل من ستتين . فانظر الى 
حافظة هذا الرجل واستحضاره للسائل والمطال م قسواز شخصلة الفذة 00 هذه 
القوى والحافظة والذكاء النادر وبمكنهمن ممارسة العلوم والاحاطة بجميع المسائل وفهم المطالب 
أكسبته في مجالس الدرس والتقرير تلك الحدّة التي طالما أشار اليها المؤرخون وصرحوا 5 
فيكتى و.ؤلفاني . فقد ذكر الشرزوري فيعدةة مواضع م نكتابد تاريخ المكاء ان أبإعلي 
كان يحتد ويك من ذم الفاء واذلك كر أعداوه والحاقدون عليه وأخذوا سعون بشق 
الطرق في احتقاره واستصناره . ونرى كل هذا واضحاً مكتو؟ في رسالائه ومنها رسالت الدماة 
بالأضحوية وقد قال في أولها «وقد اتتاينني حوادث وصَبّّت علي ؟ مصائب وحن لو أصييت ج! 
الميال الرواسي لتصداعت واندكّت مها » 

ومنها معارضة أبي علي لاني القاسم الكرماتي واب علي ا محروف عسكويه وهي للع 
هذه الدعوى . يقال ان أباعلي مم" ' > وما على مجلس درس لسكويه فرى اليه جبوزة وقال ل 
ما مساحتها 8 فناولة مسكويه رسالة كان ألفها في علم الاخلاق وقال لد يجب عليك أولاً أن 
نسى في بيب أخلاقك 

لاريب في ان الام لا يخاو من مبالغةوان أكثز هذه الامور قد نسها اليد أعداؤه” 
وخصومه الكثيرون في حبائه وعد مماته 


كك ابن سينا المقتطف 


وكيف يكن ان يصداق ان رجلا بلغ من الم و والحمكة ميلفاً فاق به الاقران والاتراب 
يكون على سيان عظم من سوم الحلق والحدة ة القي ناث ث معمته 8 
ذا سلنا جدلاً ا يقال عنة قتا لا يككتا إل ان ترف بأن أ علي كان من أعط الفلامقة 
بل كان على رأصس اولثئك الذين ثقفتم المدنية الاسلامية الزاهية وأضيم ذلك العصر الذحي 
الزاهر. فقد درس فاسفة أرسطاطالدى من دون إلا بقة الاغريقية أو اللانيشة ففهمها بفضل 
قواء الثادرة وذكائه المجيب ومع انهم يكن لديه إِذْ ذاك سوى تراج نانسا فشتكن ننأن ,تكلم 
فيها ويقررها أحسن تقرير ويلينها يناما عليه من مزيد حتى نسخت مؤلفاته كتب المتقدمين 
ورغب فيها الناس ورغبوا عن كتب أرسطاطاليس فاحتلت هذه مكانها 
وم يتكر التقدمون ولا التأخرون مقامه هذا وقد أقروا له ب!إلفضل واعترفوا له بان أحذق 
استاذ قرر تعاليم أرسطاطا ليس وقد عرضوا عليهكل مسألة أشكلت عليه واخذوا برأبه وجماوا 
أقواله وآراءئ مستنداً لم في اثيات المسائل الفلمفية والحكية . ومن حملة فلاسفة الاسلام 
وعاما نم الذين يعار اليم بالبثان ابو حامد الغزالي فقد قال في مقدمة كتابه ( مهافت الفلاسقة ) 
ان أقوال المترجين لكلام أرسطاطاليس لا تخاو من تبديل أو تخريف يحتاج الى تقسير او 
تأويل وقد صار هذا سباً بأ للتزاع ينهم وبناكي فلاسفة الاسلام تقل وتحقيقاً أي الفارابي وان 
سينا » واذلك قتحن دنا ما اختاراه وقالا بصحته لاننا لا نشك فيالم يختاروه أن يكون 
سقياًاو عتتلاً : 
ولاجل ذلك يمتقد يض العلماء ان الغزالي لم يقدم على تأليف كتابه هذا اللوسوم 
يتهافت الفلاسفة د وهو يريد هدم آراء ابي علي الفلسفية والتحامل عليه والخط من مقامه 
وكذلك كتاب المصارعة لمؤلفه مدن عيد الكري الشهرستاني فهو يحي لنا الصراع الدائم القائم 
ين مؤافه والشيخ أبي علي بن مينا . . وقد جا في بعض الرسائل الفلسفية أنهم اتفقوا على ان 
أب علي قد ترد وفاق الاقران في المكة وأصبح في الفلسفة علامة دهرء فلم يلغ شأوه أحد 
ولم يشق له غبار وكل من ادرك كلام / إلي علي وقهم معناه فقد فاز يقصب السبق ونال أعلى مقام 
فيا مكة. والفلسفة.وكان 2 خاي من فلاسفة القرن الخامس والسادص من الذبن يمتقدون. 
بأني علي أي اعتقاد وقد سأله ريد الاعتراضات التي أوردها أبو اليركات. «البغدادي على 
آرام ابي علي في الفلسفة والحكة مر الصحة والبطلان فأحاب الاي ان أبا البركات 
+ يغ كلام أبي علي يسد 7 
وقد بلغ للقام بأبي علي في الفلسفة والحمكة حتى اصبح تعدم مؤلفاته وتعليمها من الامور 
الفعرورية المسلم بها حتى أصبح المقصود من درس الفلسفة على م الزمان هو دراسة كتب ابي 
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علي ليس إلا ولذاك هدأت المركة الفلسفية وتوق_سيرها الى حد ما قآل ذلك الى امخطاطها 
في القر ون الاخيرة فقام عض اللماء وعارض اقوال ابي علي وآراءه وأورد عليه + ول يكن ذلك 

الأاظباراً افضل والعلم وشعر آخرون لادفاع عنة وعن 0 ليفه و كتبه ٠‏ ومن المارضين للشيخ 
والوردين على كتبه سكوك كثيرة الامام نفر الدين الرازي الشارح لاشارات الي علي وقد رد 
على آراء الشيخ ومبانيه حت على بعضهم حذا الشرح (بالطبرح) 

ثم جاء نصير الدين الطومي من جة حكاء لقرن الاب وقرد اقول الفيع أحمن تر تقرير 
وأبطل اعتراضات نفر الدين الرازي وحسها واحية واتتقد كتيه وج رحها باشكال ختلقة . 
وكذلثك يمد بن عبد الكريم الشهرستاني فقد كرر في كتابه المصارعة آراء اني علي وأقواله 
وإعترض على كثرها اعتراضات واهية حسبها واردة وقد يتجاوز هذا الرجل في يعض الاحيان 
حده فيد كلام ابي علي كالجا نين والجذر ببن وقد رد الحواحة نصير الدبن على اكتايه السى 
بالمصارعة يكتاب مهاه (مصارع المصارع) وايطل اقوال الشه رستاني وانتقد اخلاقه ولامدٌ على 
آعرضه للشبخ ما لا يليق من الكلام ولعمر الله ان نصير الدين لعلى حق قها يقول 

ولا شاعت واتتشرت فلسفة الشائين وممتقدا نهم على يد ابي علي وكتبه واذعن ها تقرياً 
قام رجل من اطاظم علماء ابران معارضاً لهذه الممتقدات وبحاء بالمقبدة الاشراقية وه التي ترف 
بالحمكة الاشراقية وجمل يقررها ويشيد لا صرحا على انقاض اصول الشائين التي أوشكت 
إن تنقرض ويأفل مها . وقد راجت الحكة الاشراقية وك تابموها وكسدت سوق 
مؤلفات ابي علي ورغب عنها الى حدر ما وذكر تفصيل ذلك في تاريخ الفلسفة للقرن السادس 

فنا 

وقد حاز ابو علينضلا عن الفلسفة مقاماً شخي الطب ووقف منهٌموتف الاستاذ فقد فسخ 
ككناية السمى بالقانون كتب المتقدمين وقضى على قعالههم . وكان| بو علي رتتحيز لارسطاطا لبس 
وعيل اليه ويتحامل على اينوس ويحقره في كتبه ويسميه احبانا ( فاضل الاطباء ) ويقول 
عنةً ان فاضل الاطباء جالبنوس هو طييب خير انه يجب أن ,تفلف 

أما جمد بن زكري الرازي فكان +الينوسيًا ولم يكن يمتقد بأرسطاطاليس كثير 
فطريقة أبي علي النابع لارسطاطاليس في تدوين الطب وتقريره له منطقية ينها طريقة الرازي 
أقرب للمطابقة والعمل 

فلا شاع منطق أرسطاطا لين ين الناس ولميكن الاشتفال بالتشريح والتجارب الكيمياوية 
إلامس المين كان لتقرير أني علي وقوة يانه أحسن تأثي في انتشار طريقنه وأقوى طامل 
وضامن للاأخذ مها فنسخت طريقة جالينوس التي نشرها “تمدين زكري وغيره من الذينعرقوا 
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باازندقة وعدم المسك بمذحب فصا ركتاب قانون ابي علي يدرس في جبع جامع الطب والجالس 
التي تعقد لدراسة هذا العلم وغدا الكتاب الذي يتمد عليه . ولم يققنصر أبوعلي ف, الطب على 
التقليد بل كانت له ارب واراء وتأملات وكان اكؤها في «عالجة الاحراض ومداوائها وقد 
ذكرها قي القانون وقد فقدما كان منْها على صورة مذكرات لم تدون بعد فيكتاب ‏ هذا ما 
برويه لنا أبو عييد 

وقد ظن بعضى أن أبإعريي يستفاد--منكتبه م يكن إلا تابما لارسطاطا ليس وقد تند 
العلم الاول في آرائة قوة وفعلا وخصوصا في النطق وكتاب التعلم الاول . ولكن الامر على 
خلاف ما ظوه ققد كان لاشبخ في كل قم من أقسام العلوم التي اخذها عن ارسطاطا ليس 
آرء أودها في كتاب خصو مناء ( الك لشت ) وم لخم ان كان قد ره لق 
في تآ ليفه وكتبه كالشفاء فهي تقرير آ, آراء المشائين ليس د ولذلك لم يتعزض 'رد اراء شيعة 
أرسطاطا ليس وتضعيفها بل على المكس من ذلك سمعى في تأبيدها جهد طاقته وقد اتبع نصير 
الدين الطومي الذي خلفة هذه الخلة في كتبه التي ألفها في تقرير آراء المتكلمين والمكاء من 
الاشراقيين والمشائين . ومع ان الشيخ أباعلي يقول كل من ن افر" بشيه وآمن به بلا دلي ل ديه 
فهو خارج من القطرة الانسانة منسلخ من الطبيعة البشرية ثراء” :عند أثماته للنبوة أحاز للفرد 
الكامل اباحتة صيدت عنالفيه ودماءهم . وامل أراءه هذه حملت المؤلفين على أن ستقدوا فيه 
اللكتم ولكنة م يكن معروقاً بذلك في عصره بلكان معاصروه يرمونة بالكفر والالحاد 
والزندقة . والذي يلوح لنامن سيرة حياته أنه لم يكن منكراً للمبادىء الدينية وكا نكا وقمت 
له مسألة لم يفهمها دخل المسجد الجامع وسأل الله تسبيلها وكثفها له . ونا أيقن بالوفاة تاب الى 
لله ووهب امواله للفقراء والمسا كين ولعل ما امهمة به العاصرون من الكفر والالحاد جعله 
يمتقد في كان المقائق الفلسفية وعدم البويها وقد اونا في آخر كتاب الاشارات بكمانهوالضن 
به على غير اهله وأن لا يظور عليه إلا من كان أهلا” له ٠‏ وأما من الوجهة التعليمية فقدكان 
بشابه أرسطاطا لي سكل الشيه . وم يأخذ برأي فلاسفة الهند الذين متقدون ان عمران الروج 
لا يكون إل باضعاف الجسم وهدم بنائه. وقد اخذ بهذه المقيدة بض ض المتصوفين ولكن أبا علي 
م يقدم على هدم قواه الجمانية بل عنعر بقواه الروحنة والجسمية كي يقول الحققون والفلاسفة 
والعرفاء أن الانسان يجب ان يكون جامماً وذا عبنين وييتم بكل من عراتب الوجود في حدة . 
فكان كا يقول اهل العرفان : « لا الكزة تمنعم وحدته ولا الوحدة تحجب كزنه > 

[ ها بقية ] 


نواح عستكرية وجنرافية في عصر امماعيل 


الجيش المصرى 


واد سكاف فى أفربقيا 


للملازم الاول عبد ال رمن زكي 


1 د يس 
اقل هرر 
اذا نحولنا من بلاد الصومال الى مديرية هر التي زارها الرحالة الاتجايزي برتون 
دمعم8 ."1 م بين عاي 148865 و14865 وحدنا ان التتائج العامية التي حصل علها كانت قليلة 
جد ولايمح الاعياد علها ويمكن ان تتنتحل بعض الاعذار لهذا الرالة فثقول ان الاحوال 
التي احاطت به أثناء اضطلاعوي رحلته جملت أقامه في هر رلائريد على عشمرة أيام.ثم انه تمد رعليه 
أن يستعدل من اجهزة البحث الا بوصلة اليب وساعة وثرمومترومع ذلك فقدادتله بعض الفا رج 209 
ويحتوي كتاب برثون يجاني تخطيط عام لحرر على خارطة اخرى لا قبمة لها البتّة من الناحية 
المغرافية تين الطريق الذي سلكه الى حرر . وقد كان الموقعم الذي أثبته لمديئة هرر أصح 
من الموة قع الذي انبتة هاريس واعوانهالذينقاموا برحلة الىشو ا الرحالة كرا اتقدني 
ولقد ظنّت عهمة الفوز ععلومات صحبحة عن داخلية تلك البلاد شاقة جد زمناً 
طويلا” لغيرة الاهالمي الوطنبين وتمصبهم . فكانت المعلومات المكتسبة مينية على التخمين والرواية 
وليست مؤسسة على التحقيق العلمي . وظلت الاحوال على هذا المنوال مدة عشيرن اما عقب 
زنادة برتون . ولم يحاول احد خلاها ان يقوم يمتح داخلية البلاد حتى ظير الصريون وأفلحت 
جوودثم في عام هلما وحينذاك سهل القيام بالرحلات . فتجمعت تدرييمًا المعاومات والنقط 
الرئيسية للارشاد ولامرة الاولى عملت خارطات لاقللم كان بالامس مهولا ماما . واستطاع 
)١(‏ 62 .م .1856 ممقممط .تملئة نمطا هذ مجمزهامهئ! غم .دمامم8 170 2 
0 4 م«ملصمءآ .قآه؟ 3 بوأومتاقة ذه فلسقاطون8 . متعمظ .0 .7897 


- (؟) ٠8:.6.8.[-مقله‏ ,49-76 -مم 1849 .2125 701 .8 .© مظ .3 مممقدمهم0 .3 .0 
.136-39 .زم .1848 ,557131 .1ه370 
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الضباط المصريون بقيادة البكبائي عمتار ان يزهوا بسلهم الاساني فانتشلوا حرد من الظلام 
الجغرافي الدامس الذي رقدت فيه قرو نا كاملة 1 

لقد وصل المصريون الى تتانحيهم الباهرة التي لم يصل البا أحد من قبل لانم كانوأ بشرفون 
على ادارة تلك الاقطار ولانيم كانوأ أيضاً يتمتعون زايا لم يتمع بها غيرهم من المستكشفين . وقد 
استفادوا من ملك المزايا بدليل التتائم الفزيرة التي حققوها والتي تراها أمام أعيتنا اليوم 

ففي عام 1475 بعد أن | تبى اليكبائي عمد مختار من حجولانه لاستكشاف بلاد الصومال290 
نشر مع زميله فوزي بإلانة العريبة الخارطة الاولى لحرر والبلدان المجاورة . وقد ظهرت في مجة 
اركان الحرب . وكتب ايض الضابط فوزي مقال طويلا عن تان أعمال الكقف الذي قام به 
المصربونني مقاطعات شعوب البيسي وجالا وهرر”؟ . ومتاز الخارطة المذ كورة بدقةما احترية 
من الحقائق كالحطات المهمة والمدن وطرق التجارة ومقاطعات القبائل وأم اوصاف الارض 
الطبيعية ومعالمها 2 . وفي هذه الخارطة أثنيت موقم عر ركا يني : 
7 8 70 م54 من خط المرض و 68 ١‏ 47" من خط الطول7©". وائياتهذا الوقم 
ل بختلف الا بضع دقائق الى الثمال ومثلها الى الثعرق عن موقعها الجنرافي الذي أثبت أخيراً 
بناية الضبطكا يختتف شيئاً قليلاً ءن الموقع الذي أثبتهُ رءوف باشا في تقريره عن_مدينة هرر 
وضواحيها ”)ني تقرير رهوف بإشا أثبتموقع المدينة على خطعرض .يه تعالا و49" 
طولا كا أثتة برثون . ولكن لم كان الاختلاف بين تقرير القائد العام للحملة إلى هرر وبين 
تقارير ضباط حيئة اركان حر به # هذا مما صعب فهمه 

والخارطات الحامة الاخرى التي أحرز فبا عختار وقوزي تجاحاً بإهراً خلال الاعوام 
الاولى للاحتلال المصريهي أول تخطيط سمل لدينة هرر ( 1475 ) وقد يننا عليه أسوار المدينة 
وأبواببا وقلاعها وأمم الايضاحات الطبوغرافية ورسما قطاعاً واضحاً يقطع المديئة في أتحيامشهاللي 
جنوبي نقريا"" وهذا الرسم ( قياس سبح ) يتب عملا فائقا من الطراز الاول من ناحية 
التفاميل الموضحة علبه ومهارة العمل ودقته اذا قوبل بأي عمل آخر تم" فها بعد لهذه المديئة 
ا 
وح القاهرة لالاما ص 6م” سل ...ع وجزء 5 ص 451 جب 419 (") أسجد موزي ل وصف 
عمل الاستكشاف ب الميسي والجالا وهرر سس بحلةاركان حرب ‏ السنة الثالئة ١41/1‏ - املد ١‏ جه 
س 1و" , وتمد مختار ست العية الجغرافية ‏ ملاحظات عن مقاطمة هرر س السلسلة 9 داص 11م 

(١‏ في هذه الخارطة يعتير خط الطول المار بباريس صقن (ه) رءوف يشا : تقرير عن مدينة هرر 

وضواحيها - مجلة أركان حرب ١415‏ ب السنة الثالثة : المجلد سم جزء ١‏ ص 44 


(1) حمد مختار واحمد قوزي : خارطة مدينة هرر هام 94175 سس مطيعة ازكان حرب العامة ل 
التاهرة ١81‏ ب عمجل اجمية الجنرافية الخديوية ١41‏ - السلسلة ١‏ رتم * 


ونذكر ايذا في هذا الصدو ‏ الخارطة العرية - ايلاد الصومال لني رسعها الضابط 
قوزي وعرضها في ااؤمر المنراني بالبندقية مام 1م31 0 . لكن ما يؤسف له أن تلك 
الخارطة قد فقدت . ومن الحتمل ان تكو قد أودعت في مكان وظلت فه منسية جهولة 

عود الى الم ومال ودارة والحدة 

وقبل أختتام هذا البحث نعود الى ذ كر بمض الاعمال اليغرافية التيقام ها الضباط المصربون 
في افريقيا . فقد رمم الملازم الاول عبد الرزاق فظمي وكثير من زملائه من ضباط اركان حرب 
الميش ميثاء بربرة وضواحما الى جبل دوبار . وكان المستر ‏ سدني أفسور » مكلف نمام البحث 
فها يختص بانشاه سكة حديد بين دنقلة والفاشر 

وما نشبت الخرب بين مصرواليشة( 8/5 )رمم بعض ضباط اركان الحرببراسة الامير الاي 
لوكت عدداً كيرا من الخارطات التقصيلية للبلاد الحبشية ورسعوا خارطة طامة للبلاد الواقمة ببن 
مصوع وهضبة الحيشة . ويتبر هذا العمل من أم وأفضل ما اشتغلت به هذه الجاعة المتتخبة من 
أ كفارالضياط المصريين .كاحقق البكباشي عيد الله فوزي ( بإشا ) حدود الميشة الثمالية والطرق 
بين مصوع والخرطوم ثم ربعت خارطتها ©9: 

وفي مام 147/4 عبد الخديو اسماعيل الى الكولو نيل حريقز ( م«م6 .001 ) والقائمقام 
عمد مختار بإرتياد شواطىء الصومال على الحيط الحندي لاختيار موقع يقام فبه قنار لارشاد السفن 
'لخطّط لاقن كاربت خارطة هذه أليهة ومكان الفنار وهو يقح على بعد ثمانية اميال جنوبي 
رأ جردوفوى ” ؟) وعلى مسافة مامائة مقر من عصب هر صغير يبري فيه اماه المذب .لكن 
م ينعأ الفنار لاشباء حم. اتماعيل في يونيو سئة 141/5 . وفي مام هما كان الاميرالاي مد 
مختار فد جاب ب أواحي السودان الثمرقي لما كان وئيساً لاركان حرب السودان يصحيه من ضباط» 
خليل بك فوزي والملازمان مد خير الله وعلي خيري وقد نشر بجنا مسب) في تخطيط أبو حراز 
والقضارف ( ابوسن ) والقلابات وطومات وأميديب وغيرها من مدن السودان الشرقي © 

: ال وال الْنَامِيٌ 

وتتجه الآن لدراسة"آخر اعمال الخرائط التي اتجزها الضباط المصريون في حرر التي تعنبي 
تقدماباهرًا على الاعمال التي سبق تملا معرفةعختار وقوزي وغيرها : فنأ وأخزطام اخارا مسحت 
هرر وملحقاها من جديد بتفصيلات متقئة وأيضاحات | كز مما حاء في الحاولات التينمتمن قبل 

)١(‏ مجلة الجعية المغرافية الخديوية 489 ١ب‏ السلسلة ارم و سا ص1 71١‏ (*) عبد الرتن 


ال افمي - عصر اسماعيل ص 1183 (5) مجلة الجمية 'المغراقية أيجموعة ١‏ عد 4 ( أغسطسن-- نوشير 
لقداس و؟) (4) بجلة الجعية الجغرافية تجموعة ١‏ عدد 1ع قبرار 11841 ص ه 
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وقد قام بذا السل البكاشي أجد وعدي والملازم الاول عبد الكرم عزت . وكانتمصر 
في ذلك المين قد أخضمت يعض قبائل من الوطنيين الذين لم يقبلوا التسليم في بادىء الامى . 
وكا نكا اتسع الافق السيامي امتدت أعمال الكشف وازدادت . ولذلك جاءت الخارطات 
الجديدة بطيعتها 1ك استيفاء للمساومات من سابقالما او الني اعقيئها وأبحيزت في احوال صبة 
في ذلك الوقت الذي مدت فيه هرر الى حم أمرائها السابقين واخلاء المصريين لتلك البلاد” 
(غهم؛ - 6م11 ) وأخيراً لما أصحت هرر تحت الحم الحيشي (/18417) . فني خلال 
عامين كان عمل الضابطين وعدي وعزت قد تم. ويمكر_ الاطلاع عليه .في ممومات 
خارطات العية الجغرافية.وقد عرف « بولتشى »قيمة تلك الخارطات العلمية والغرافية وائتنيعى 
العمل الفني الذي اضطلع به الضياط المصريونفي هركا انه امتدح جهود الضباط مختار وفوزي 
وعزت ”و ينها كان هؤلاء:الضباط النابهون يقومون.با كتشافاتيكان المنرال ستون7؟' يشرف 
في الفاهرة على رسم خارطة كبيرة شاملة للاملاك المصرية قياسها ب !بم . وكان الغرض 
من انشاء هذه الخارطة مع النتائ المتحصلة في خلال ما ليعشرة سنة انقضت كلما في الفتوحات 
والاسكشافات والمباحثات والمراجمات . وقدكتب عنها المترال: سون : -- « ان مسطح 
الارض التي ثعتما تلك الاعال يعادل جموع مساحة فرنسا وأمبراطوريتي امانيا والمسا . وقد 
قضت هذه الاعال على حياة ضابط ودام ألانين وائنين من الفر نسبين ومثلها من الاميركيين 
ومثلها من الطزانومئلها من المصربين وجبيعهم استشهدوا فيسيل الاخلاص للعلم . هذا غيدمن 
احتارثم الموت من 2 الود البواسل الذين رافقوا الضباط وأهل الريادة . فامهم لقوا حتفم 
قي تلك البلاد الهبولة مثل زملائيم الذين صحبوا البثات الملمية الحضة ايض » 

وليسقي وسع احدٍ ان يتتجاهل ماكان لمصر من شأن المتقدم وفضله فيميدان الاستكشاف 
المغرافي في بلاد الصومال وافريقيا الشرقية وجيع انحاء السودان وصحارى مصر ". وهذه 
الاعال الخالدةصفحة مجيدةتفاخر باكل أمة حية . وهي جود اعوام متنالية كا وصفها المترال 
ستون قامت كلها على كتاف الضباط المصريين في صمت وحدوء وتواضع وكفاح معالامراض 
المتوطنة في تلك الاقالم البعيدة والتي كانت في يوم من الايام قطمة من أرض الوطن 

)١(‏ 575591 .مم ممعلطموهتلموط 
(1) هو شار اس يوصييستون وائيس هيئة اران حرب الجيش المصري من عام ١855‏ الىمام 18441- 

وقد كان كولونيلة في الميش الاميركي ندبه المتفور له الحديو اسماعيل بأنا لرآسة بعئة عسكرية اميركية 
لاصلاح الجيثش المصري كا ذكرنا في صدر المقال . راحم مقالة اباته باشا بعتوان الجندال ستون ومقالنا 
بالقتطف ج يوليو باليلد ١و‏ ص «٠+‏ - هم٠+٠‏ (») من مقال الاستاذ ٠صداق‏ طمن بك رئيس 
قسم المغرافيا بالجاءمة المصرية وكان اتفس مرجم انا في كتابة هذا الموضوع 2 - 


ساعات في هيا كل الشعراء ‏ بمو 
الياس فياض 
وقصيدة النجوم 


للسوهطللا ده 


لبوسف البعيى 


مقى خسة أعوام وأزيد على وفاة الشاعر الرقيق الحسّاص الاس فاض إذلك البليل 
الفريد الذي فتن بأناشيدم أبناء المرية على السواء . وكنت طوال هذه الاعوام أمّي النفس 
بكتابة كلقر ضافية عند لا لشيع بل قدراً اروحه الكيرة وإنصافاً للشعر العربي الذي أحييتة 
وآثرتهٌ على الآداب الاخرى ما في اوزانه من رنين » وما في الفاظه من حب لم يخب” نوره 
ول تترمّده جراتة ١!‏ ! 

أما دلت على ذلك فعي نلك القاطع الساحرة التي ركدها نحت عام الشمرق القيرة 
عْمَّر” بن أبي رييعة ويجنون ليل وغيرها من شعراء الحب” والغرام . . . وقد طوت أشمارمم 
الحقب الخوالمي طافية كالاحلام قوق أمواج الدحور دون ان يفقدها تقادم العهد تاك النشوة 
اللمسكرة » وذلك الديب ال مستحي" 

على انني لا احاول في هذه الكلمة الوجزة أن أعطي للقارىء صورة شقّافة عن اليا 
فياض ء ولا ان أجهد تفسي بتبين اسسرار, شعرء السائغ اللذيذ . . .كلا فأنا لا أقصد هذا 
ولا ذاك . .. يَيْدَ اني أريد التحدث عن قصيدة 2 النجوم » التي كانت ولا زال موضوع 
إتجاب وفتنة لدى أدياء العربية في كل" مكان 1 

وقبل ان ابدأ بحديي أأحبة ان أطلع القارى» على إني أصرف اكور أياي وال" بين 
الكتب . فلمطالعة الكتب عدي لذن لا تمادها لله في الحياة . . . ولذلك توفرت. لدي" ثروة 
أحاد يثر ادية طريفة » روة لا حدود البحورها ولا مخوم . . . وعلى هذه القاعدة مسي 
واقفأ على سير الادبام » ليس عند العرب -فسب » بل عندكثير من الام الغر بية الني تتذوتف 
الادب الرفيع » وتقدص الفن” والججال 11 


يفن اليا قياض المقتمطف 


ولطلما عزت” في مطالماني على ما خذ اديّة حجن » مآ خذ شعرية ونثزية » فكنت أمضي 
قِ سبيلي وهو سيل الاديب الذي لا يطلب من مطالعاتة الا ألانّة الشافية وإشباع ميوله 
وعواطفه بروحائّة عاوية سامية وظل "عبدي كذنك حق وقع ين بين بدي ديوان - الياس 
ناض -- وهو من أقضل الدواوين الشعرية التي اصدرتبها المطابع 'المرية في مستبل هذا الميل 
لكونه مطبوعاً بطابع يختلف عن غيره ويتهادى في موكب من الدة والافسجام .وقد حرمت 
من هاتين اميزئين أغلب دواوين الشعر في تلك الاام : 

قرأت الديوان فأسكرتني قصائد ده العذبة وعلى الاخص قصيدة - النجوم-- تلك القصيدة 
الرائمة الؤثرة التي قنّدها جهور من كار شعراء العرية في مصر ولبنان . وهؤلاء م يقلدوها 
الما تحمل في ابيامها من حرقة» هي حرقة الشاعر الظاى, التألم الذي يتعانق كر المياة 
ومساؤها في ظلال احفانه ! ! 

وهدّه هي القصيدة : 


قلت" ترات ذات مساء 
رد “افون هل لفراقٍ 
السرم جر 


7 عذارى اسار 
إن" في لمظك العجي' حنيناً 
وأرى نورك الضئيل كدمعر 


أثرى أنت مثلنا في شقاء 
خافقات” الضاوع ٠‏ هل لاقاء 

بن الى غير غايقر أو رجاء 
حول ماع يسنعن” وده اماء 
في صلات ما تتقفي ودأماء 
نافذاً سهمدٌ الى احشاتي 
سائل من محاجر بيضاء 


ايضنفا 


نر في اللائهاية السوداء 
با ربة الحدى والضياء 
في عزلة .بهذا الفضاء 
منا تقارب الاضواء 
عن أخيه في وحشتر وجناء 


ذاهيا توره سدى في المماء 


أن 
3 
بحن 
6 


يننا 


5 5 م2 ل 
قد فهمت الذي تقولين ياشبسب 


الشعراء 


فأنن” انشىن 


عكذا نوراه يضيع بأفق لزلتة منة منؤلة” الفرياة . 


ماو م5١‏ الياءى فياض 0 وه 


لاترى الاتقس القربية منهبا ما بها هن توقد وذكاء 
فتن الام حيناً وممضي في ياب الخاود نحو القثاء 
فنا 


.ولكثي مأك استميدنها حت علت أنها مأخوذة عن الشاعر الفرنسي المشبور -- 
سوأسي برودوء" وأحيبت” أن انيه المرحوم الياس قسِاض الى هذا الأخذ الصريح فكتيت” 
اليه رسالة لطيفة طويتها على إيجاني به وعلى تبيان الحقيقة ٠‏ وعلى الرتم من تقادم المهد فأنا للا 
أزال اذكر من تلك الرسالة حملة مقتضية ففها حجال” وإغرائوهي  :‏ 

اخي الحبيب الياس » 

أتناة» ريشتك الماحرة من رياض اطْنّة ومعطرة” بأنقاس الخلود . .٠‏ أم قتصتيا من 
جب الانياء حتى جاءت تقطّر في جراحات القلوب ما تقعطرة:” » وقتكب على الاحخات 
الذابة ما تسكبة ؟ فلله درك من شاع حنون اذا ما لهاب بأوتار قيثارو مشت رعشة” برياض 
الشعر وبلابله .. 
: بش لب يتك الرسل زا في مرانخا ماطفة من عواطن امرش ةكريقة افو ندا 
يلامسيا فسيم الاودية وهي اول رسالة ؛ بشت ما الى بشاعر يلهم” عه في سعاء الادب اذ 
كنت انقل خطواي أيامئذ بحيرة واشطاراب كني القرخ' يمه للطير أن من اسقوصه واهياً ضيفاً 
على اني ما انتظرت ان محبني ميناً لي الحقيقة . ولكنة اجابني رحمة الله بكتاب ضافي 08 
على ادب سام وروح معذية ترهقها اشباح الشاعرية . وهذا الكتاب لا ازال احتفظ بدكا*م ر 
غال له قبمته المقدسة 

اليك عضه : 

أخي ! ٠‏ 1 هَ 
أي تقوم موجع _مؤثر هو هذا النغم الذي نت فسمني أياء 8 لقد أبنظ في صدري حالمأ 
ها مدا كنت أحسبني , رقدت ممه يوم ودعتالشمر وقبستصامنا | الى ان يسمحالعنيب ثمس اللياة 

تسألني يا اخي عن قصيدتي - النجوم -- . وتلح علي بتسان حقيقة أمرها ٠.‏ لقد قلت 
لي انها وقعت من نفسك في العربية موقم العاف مها وهي في الفرلسية.. ..لاذا لم تكتف بهذه 
الذة انا بها وحدها 7 أما وانت تريد ان تعرف اسرارها فا علي]اذاً لا ان احدنك بإسهاب » 
وهذا الحديث برهقني كثيراً لكوني عريضاً اليوم بداو قديم سوف لا يبارحني 6 وحباتي 
في قبضته ! 


:30 الياس فياض المقتمطف 


من عثرينٍ طم تقرببا كنت أدرص الحقوق في باريس--ياريس المديئة الشعر يةالفاتمة 
فعرقت فيها تا حميلة ش. شقراء على جان ب كبيد من الثقافة والتوسع في الفنون مكنا أفدن 
الرائع من الشعر الفرنسي ب ومن بين ما أنقدتني ايام » وكان له تأثيراً عميق على عواطني 
وافكاري » قصيدة مولن برودوم - المسماة ( الجرة ة) فقد رسخت هذه القصيدة في 
فكري رسوخا امتزج بقلي وروحي 

و بعد مضي زمن طو با بل على هذا المادث عدت الىالاسكندرية ٠‏ وقيفات ليلةاشتدت علي 
آلاي النفسية فرحت أبحث عنما يمن" يني . ومالمالق في الاسكندرية من أت * مصابي بكيت 
أن !! وم يكن اماعي الأالنجوم اشكوالياكا بتي . ققابلت ييناحتراقها في الظلام وييناحتراق 

نفسي المزينة لاش الشمر فيقلي . . ٠‏ وم يطاع الفج رح كنت أعم 1 آخر بتمن قصيدة النجوم 

5 فظمت قصيدة (النتجوم) وأنا أحسبانها من توليدي . ويمكنك الاعتقاد يايوسف أنني 
م أكن انتظر ان أجيء على أيات يكاملها من قصيدة الشاعر الفر نمي امجدد » وان نبرة تلك 
الفئاة الحسناء ما زالت تتردد في مخياتي . .. ولذلك م أقل في ديوااي انبا مأحوذة [ 

( أخوك الياس ) 


فشكنا 


بعد شور على تسلمي هذه الرسالة قرأت في جريدة كانت تصدر في ودوتإنبجما 
على الياس فيّاض من قلم أحد أدعياء الادب والفن يعيب فبه قصيدة النجوم ونهم الشاعر 
الحسّاس بالسرقة والتقليد . لقد أذهلني ذلك التبجّم وتلك الاإغارة لكوتي وائقاً بأن معارف 
الناقد المسئتر وراء أمضاء نستعار هي معارف لا تتعدى البسيط من الادب والنقد والملضحك ان 
الناقد اخذ الخبر عن المرحوم الباص ذاته ثم رفع عقير ته بالسنباب والشتائم » وهي غالبا أ ما تكون 
شيمة الاديب المقصر العاري من الفن والعبقرية 
. ولكن الامى الذي يدعو الى الدهشة والسجب هو ان اديبنا الكير الاستاذ_امينالريحاني ب 
ترجم قصيدة النجوم الى الاقة الاتجليزية دون أن ينتبه الى شيء . . . وقد لاقت نرجة صديني 
فيلسوف الفريكة استتحسانا عامًا من ابئاء هذه الافة . وذلك لان الياس فياض سكب عليها شعووه 
قراحت تراش بين انامل المترجم البقري في حلتين ساحّرتين » حلة الشاعر اللبئاني الرقيق » 
وحلة الاديب الفر نبي الطريم -- سول برودوم س الذي تفخ الشعر المالمي يقصائد في فاثيل 
خالبة في حياكل الارواح 


الى ذكرى 


الركتوه ص رأوف 


كان حضرة صاحب السعادة أسعد باسيلي 
يشا قد تبرع مائة جنيه للمقتطف لتوزعبا 
جوائر أدية على الذين يفوزون في مباراة 
تقرح تقترح موضوعها » احتفا> بذكرى الدكتور 
صرأوق> واجتسست ت لنة التحكم في ناير 
الماضي وأصدرت قرارها ( المنشور فيمقنطف 
فبراير صفحة 544 ) ورغيت فيه الى الواهب 
دان بي هذا المبلغ منالمال رهن عمل أدبي 
آخر رأت الاجنة ان يكون على غير أساس 
المباراة يأن ينهد الى كتّاب مختصين بكتابة 
فصول قي ٠وضوطات‏ مختلفة وان ورّع عليم 
هذا المبلغ مكافأة لم ء ثم تقوم ادارة المقتطف , 
طبع هذه الفصول في كتاب نبديه الى 
مش كيا يليم سعادة الواهب اذ كر ى الدكتور 
مو ٠.‏ ولسر ادارة القتطفان 
بع انها تلقت من سعادة أسعد بإسيلي باش 
3 مغتيط بالئزول على رأي اللجئة . وقد 
شرعت الادارةفني |عداد المعد ا تلهذه الفصول 
بأرشاد حضرات اعضاء اللجنة وستوزع جموعتها 
هدي ة عل حشيرات ا مع كن 


. جلتثتف » هادىيهء قوي الارادة » واس أفق الدخيل شديد الملاحظة» متسعر الذكاو» 
أوني من وثاقة المقل وقوة التفس » وشدة الطبع » وسمة الميلة » مالم يرزق كثير 

تقابله فتلتى رجلا من الطراز الاول» في العقد السابع من العمرء نحيف الجسم » مستدل 
القامة » متواضع السمت » تبدو عليه مخايل الثقة العظيمة بالنفس » والرغبة العميقة في ان يعمل 
دون أن يتكلم »على وجهه البامم الثبيل المدوء السجيب » والرقة والحزم مما » يحد نك فيصوت 
هادىء » وإعبارات سهلة » فيبرك بوقرة معلوماته » لانه دائم الاطلاع على المركات القكرية في 
العالم فلا تفوته يادرة من حوادث العالم» وقد درس فلاسقة عصره وكيا به النظام » من أميل 
زولا إلى تو لستوي . ذلك هو ججموع الخطوط ألرئسية التي تتأف مها صورة صاحب السعادة 
أسعد باسيلي باشا 

وشخصية سعد باسيلٍ باشا إلى هذا كله فيها سهولة وفيها تعقيد» وفيها جوانب لا تدق 
على الباحث » وقيها جوانب اخرى تدق على المستقصمي » .ولكتها في الحالين شخصية اليل 
التي قاما تكرر , وهي شنخصية فها ما يجتذب الاديب ء وما يحتذب الفيلسوف » وما يجتذب 
التاجر » لامها جعت لبها الوا من الخصائص التي اتاحت لا ان تكون -جذابة » وان تكون مؤثرة 
في اولتك وهؤلاء 

واني - مع عرفاني البالغ بهذه الشخصية الكيرة - لن ازع للقراء اني استوعيتها 
وتناولتها من وجوهها جيم » لن از ذلك فا جو مين أن يضم هذا الفصل السير خصائص » 
وما هو بالامس المين ان يكون البحث وراء هذه الشخصية وليد السرعة والايجازء ولكني 
مع ذلك سأنحدث عن اسمد بإسيلي الاديب والباحث «التاجر . والي لاأرجو ان أكون في 

جزم © )01 مجلد؟ 1 


4همه أسعد باسيلي باشا المقتطف 


دراسته موفقاً بعض التوفيق » وألذ يدخل في روع احد انني أقرضة الثناء » فا لشيع من 
هذا كله أتحدث عن اسعد بإسيلي ولكني أتحدث عن لان كا أسلفت شخصية قلما 0 
جيل واحد. . 

ان اتناوله من مرحلة شبابه » تلاك المرحلة التي أكتملت فيها اسباب التكون 
هذه الشخصية الممتازة » فأقول ان اسعد باسيلي لم بكر من اولئك الذين يبيشون في ظل 
محدود » وقي موطن محدود » وابماكانت له اطاع الرجل الذي انتيه الى خصائصه وفطن الى 
ما فيها من جلال » وماطا من روعة » فاتخذ منها مشعلا لنفسه وكان هذا المشعل باهر الضوء » 
رائع الشماع . ثمكان من شأنه انيمضي فيكتف هذا الضوء وأنتكون خطواته لاتمثزفيها ولاالتواء 

ولقدكانت مرحلة شبا به مقترئة هذا البث المائل لتلك الرسالة الضخمة » رسالة التجديد 
الشامل في بعض عراميه » التحفظ في حكثير من اغراضه » وقد تحمل نصيبه من ادامها أيام 
دراسته في مديئة طرا بلس الششام حين كان بتولى الاشراف على التعلم في مدرسة2 مار اليا » 
كعضو بإرز في الجمية الخيرية الارثوذكسية وبراسل اعبات الصحف في يروت والقاهرة 


يننا 


واكبر الظن عندي ان تأثير هذه المرحلةكان التأثير القوي الفمال » فهذه شخصية أسعد 
باسيلي قد بدأت تممر الفضاء الرحيب » متجاوزة حدود مدينة طرا يلس ومتجاوزة مع ذلك 
حدود الطلاب الذين مهرثم هذا القائد الغاب 

ونحن في هذه المرحلة حمال ناحيتين : تتمئل الناحية بة الاولى في حهاده كباحث واديب 
وقف حياثة لخدم الريك من القدم 0 الا ١‏ رام وامبادىم الجديدة في مجلة « الخاممة » 
التي تولى أصدارها الكائب الاجماعي الكيير المرحوم فرح انطوت فني وسع الذبن يلون 
الى مراجمة الابحاث التية التي كانت تنشر في أثماء البضة الاخيرة ان يطلموا على نخبة من 
الموضوءات الفلسفية التي كان أسعد باسيلي الاديب يعلن فيها وقتثثرراً يه في « العل والدين » وما 
إلى ذلك من الآ راء الجريئة التي كان يحجاري فيها مذهب الفيلسوف 2 سبنسر 6 ومذاهب غيره 
من الفلاسفة ويبني على احكامهم 

وتتمثل الناحية الثانة في المقبة القصيرة ة التي قضاها في نجارة الاخشاب مع شقيقه المرحوم 
| نطونيوس بسيلي في طرا بلس الشام وأنها لناحية جزيلة الاثرني حياته » فقد استطاع 
عواهيه » وبأعاله الحافلة عشاهد الصدق والاستقامة ان يوقظ قي بني وطنه ماطفة التوقهر 
للقامه التجاري 


ماو 1574 أسعد باسيلي باشا لامة 


هامان التاحبتان - ومكانة أسمد بإسلي منهما هي مكانته ‏ قد أيقظنا قي شخصيته الليوانب 
التي أصارتة فيا بعد رجلا في الطبقة الاولى بين الرجال 

واخذت شخصية أسعد بإسيلٍ بعد ذلك تنجاوز الييئات الخاصة وتفرض قسها على اللياة 
العامة من ذلك اليوم الذي أحر فبه الى مصر مع مواطنه الاديب الكير فرح انطون لاصدار 
جريدة يومية يبثان فيبا آراءها الممريئة ولكنهما لم يلبثا ان اختلفا على تفصيلات هذا المشروع 
فأفشى هذا الخلاف الى اقصراف اسمد باشا عن الصحافة الى ميدان التجارة حيث برزت كفايته 
التجارية وأطلت على مصر من هامة الاوج , وآثر فرح انطون ان يظل في ميدان السكناءة 
والتأليف وسير فيه الى آخر الشوط 

ونتقد انه لو تحير اسمد باشا وقتئذران يكون ذلك الصحنى البحاثة الشتفل بالمباحث العالية 
لكان أقل توقيقاً وريماكان تباحه يعود على الميل بنتائج شديدة النفع والاثر 

2 


اذن ل يسلك أسمد بإسيلي سيل العمل المادي إذ ذاك بعقلية حدودة كا" كثز امشتئلين 
بالتتجارة » وتخليه عن سبيل العم والادب انما يرجع الى مذهبه الوضمي وعقيدته التي لا تؤمن 
الا بالحقائق الملموسة . على ان مذهبه الوضي باعتباره من رجال الامال لم يحل دون تدينه 
وصدق اعانه وهو من يرون « ان للدين اصولة عميتة في الافسان لا سطحيةكا يتوم البيض 
وأن هناك حقيقة أساسية قام عليها بنيان الاديان » 1 

اما فنه في الكتابة ف اند كان عتفظاً فيه بغيم من الرشاقة الا اند اصح مسبوقا بطائقة 
من الكتاب الحدثين الذبن انهم تطور العصر . ولكن رسائله ستتى على الزمن لامها من صيم 
الثل الاعلى . . . وقد كان كائيا منوتعا كثير الابواب » جم الاحاطة » بالغ التفوق » فقد كت 
في أدق مسائل الاجتاع » وأم” مسائل الياة » فله رسائل قبمة في العلاقات الزوحية » 
ويحوث أدية شائقة . وما تخلى نبائما عن الاشتفال بالدراسات الاد يةواللمية الرفيعة » وأقبل 
على تيار الخشب »ء أحرز في الزمن القصير مقام وئقة واقساعاً في الاعمال لا تتوافر لنيده في 
الزمن الطويل 

انفكا 

أقبل أسعد باشا على تبارة الحشب في الاسكندرية والسوق التجارية منثقة بيابرة التجار 
ودهاتيم . ولكنةٌ لا ينقصةٌ النغاط الذي يكافح به » وعر فكيف يقاوم العوامل العديدة التي 
تعمل على حكاربة التاجر النائنىء وحزعته » فقد وقف وحده غير ميال لضروب التضال التي 


للا 00 أسعد باسيلي باشا المقتطف 


حشدتلقاومته » واستطاعان هزم خصومه يأسلحة أشد من أسلحتبم » تساعده فيذلك ارادة 
صلبة وخبرة واسعة وذكاء متوقد 

وقد ظلك يشق طريقه بين الصقوق حتى سيطر على سوق الخشب وريا قامت وارداته مقام 
الضفين من واردات سار التجار . وحسبنا ان نترف يا لا نستطيع الاشارة اليهددون ان 
تلقبهً ملك الخشب 

وبعد » فقد كلد الطريق وتطول أمام إلذين ينون الوصول الى الفاية .ولكن الذين 
لا يكلون ولا يتفون يخلفون من وراكم خطا ستقي هو سييل النجاح في المياة » هو الخط 
تقنة الذي يخلفة البطل يون الصفوف 3 للها المقرون بالفوز» وهو الخطالذي 26 في 
التزبة محراث المزارع مبثشراً بالانتاج : 


لننانا 


قلثا ان الطريق تمتد وتطول أمام الذن يشغون الوصول الى الغاية ٠.‏ ولضيف الى ذنك 
ان الاقدام رأس النجاح ء وفي أمثال الاب كين المعاصرين أن فر قرا على الر ٠‏ ان يخاطر 
وأن طقبة هذه الخاطرة محمودة لامها تلم الجرأة 3 والتاحر الجريء موقفور التجاح لان 
لا جرأة بلا لصيرة 
وما زال أسعد باشا رتم مشاعله التجارية الكبيرة يمطفعلى الفكر والادب . فن طاداته 
ات يأوي إعد الغداء الى مكتبته الايقة ليش فها ين كتب الادب والاجماع » ثمرة 
أذهان جيل او يزيد تحوطة وتشارقه . فلا يحرم من الَو الذي لا يموت فيه الذحن » ولا تصداً 
قبه القريحة » وفي هذا ولا ريب عزاء الادياء بسد اعتزاله اياثم 
ومن اق ان نقول أن السل التجاري لم بنع هذا الرجل المفكر من أن يطل على الثاس 
المين بعد الحين . ولم حل بينه وبين عرض الصور التي تلوح في ذهنه على الجهور » واخراج 
رات قريجته كلا رأى الفرصة ساتحة والزمن مواتا » فقد قرأ نا ل في العم الماضي بحوثاً طريفة 
في الازمة الانتصادية بسث ما الى جريدة المقطم من اوربا وعكذا أقام الدليل على انه لم ينس 
الناس وم ينصرف عن اوور شأن كثيرين من أهل الفكر بلغوا الذروة في التجارة » او قعدوا 
' مقاعد الحكومات » ونولوا الوزارات والرئاسات » فقد كارك أورد يكوضسفيك على رأسن 
الوزارة الامجليزية فلم منعة منصيه على خطورته أن يضع ذهنه في كلمكتية » ويعيش في خزانة 
كل قارىء فبينا حو ينشىء الحالفات » ويوقع العاهدات » ورأسالوزارات ء اذ هو طارح عنةٌ ش 
كل ذلك عائد الى حجرته » ليغيب في تقكيره » ويأخذ في وضع رواياته » ثم نحن لاننسى ايضاً ' 


ماو ١574‏ أسعد بإسيلي باشا 1 لمك 
أن جوته كان وزيراً ورئهس بلاط دوق فهار فا كان ذلك ليقتل فيه الروح المضطرمة في 
دانحته » واللزعة القكرية التي تتقد في قؤادء . نم لا ننمى كذلك ادياء العرب الذين ماشوا في 
قصور الخلفاء » وولوا الولايات » فأبوا الآ ان يظلوا مع ذلك ادياء وكتاباً اكث منبم ولاة 
وحكوميين ..- 
وأسعد باسيلي باشا قد شق طريقه الى الجد بإقدامه وشجاعته » وهو قدوة صالحة لمن 
بيغي أن ملك سببل التجارة أو الاقتصاد» وهو يجبمع الى مواهبه وصفاته المئازة حا للخير 
وللانسائية وبرى ف الاحسان وسيلة تقوى بها ارادته في العمل » وحياة الضمير في دارة العمل 
لمادي أقوى منها فيسائر الاتمال الاخرى » فهو أريحي كري » والتاجر الكري عنصر غريب 
٠‏ في أهل صناعته » لان [كث التجار يستسكون بالاخلاق التجارية في الحياة العامة لانهم يدخلون 
أموالم في الدفائر والسجلات ولعلهم برون خروج شيء منها ضري من التكلف والمشقة وقساد 
النظام . ولكن المبرات التي مخرحها التاجر من فضل ارباحه هي وسيلة ججيلة من وسائل 
الزيادة فها ومباركتها » وانت ترى روحعفار الاميركي ملك امالغ قد كان له من ملاينه 
المديدة تنى عن العَاض حب امسا كين » واكتساب قاوب الملكوبين في الحياة» لان له متاجر 
ضخمة لا تعد وأموالاً مركومة لاتنفد ْ 
ولكن المياة لاقيمة لها اذا خرج الافسان منها وم يستطع أن يكتسب فليا واحداً من قلوب 
هذه الارضء ولوكان روكفار هذا قصر عثايته على ماله وثرائه » فلم ينشىء الملاجىء والمعاهد 
وللستوصفات والاممات » ولم يخرج من دقائره جز»! كيراً نما دخلها » لخرج هو الآ خر 
روكفار فقطا» ولكن روكفار عرف معن الحاة وأدرك قيمة المال في نقسه » فاشترى بكل 
روتهكلة واحدة ارادان يذهب بها الى الابد وهي كلة « ر وكفار حسن © 
نهنا 
وعلى هذا البداً سار اسعد باسيلي فبو يثفق جزءا كبيراً من ارياحهعلى الفقراء والحئاجين 
وامانة الاسرات التي ادركها البؤس ء فلم يلبث ان أصبح بويا من الناس ء جيل الذكر بين 
الطبقات » وكان من ذلك أن اتتخب رئسسا للنجلس الطائني لاروم الارثوذكى المصريين » 
ورئيساً للجسمية الخيرية السورية الارثوذكسية » وو كلا للغرقة التجارية الصرية » وقاضيا حلفا 
بمحكة الاسكندرية الختلطةءثم عرفت الحكومة للصرية مكاتته السامية » فطلبت الىيجلس الوصاية 
لموقر الانمام عليه برتية الباشوية الرفيعة » تأصدر المجلس امره بهذا الانعام الساعي ٠‏ 
وسيتى آخر الام » ان أعتزف اليك ايها القارىء بانني لا أعرف رجلا أعذب حديئا » 
ولا أبعد شرًا » ولا أقرب خيراً» ولا أحلى خلقا وروحاء من أسمد بإسيلي بإشا 


اقتطف«القطم ما بليمن الختصرالنفيس الذي وضعة معاي حسين سريباشا وذ ير الاشغال: 

5 بانشاء القناطر الخيرربة وضع الحجر الاسامي في بناء الري الستدم ة في الوجه 
البحري وأمكن يواسطها امداد | هذه الاراضي با يازمها من الماء مدة الصيف مما ساعد على 
تحويل المساحات الحوضية لتروى بطريقة الري المستديم وكانت مساحة الاراضي التي تزرع فيها 
بض الحاصيل الصيفية لا تتعدى مليوني فدان وقت البدء في يناء القناطر فزادت بعد ذلك 
إلى ماري على ثلاثة ملايين تتمتع بنظام الري المسسديم ولايحق ماكان هذا التوسع من اثر 
في زيادة مقدار الحاصيلوما ترتب عليهمن ازدياد موارد اليك وازدياد تروتها بار تفاع من أراضها 
وبذلك تكون المهود المتواصلة التي بذها المغفور له مد علي باشا قد اتمرت وتحقق الامل الذي 
تطلع اليه . حكذلك كان انقاء ترعة الابراهيمية الخطوةالاولىني أدخال نظام الري المستديم 
في مصر الوسطى .اذ .خا مس سكان هذه المناطق أثرحصول القطن في الو ة الزراعيةعماوا على زراعته 
في عض مساحاتيي الحوضية وكانوأ يحيطونهذه المساحات بحسور تقيها طفياناماءعليهامدة الفيضان 
ويرفعون ما بازحهامن الماء اله لات اما من النيل و إما من الا" ار الارتوازية - ومن م امد العمل 
جديًا الى نحو يل جانب من اراضي مصر الوسطى الى الر عيالصنىؤاءت بأطيب العُرات . ولملنا 
تجد بين سطور الجدول اله 5 ما يكفي للتدليل على مقدار ما جنته البلاد من الريح منذ أن 
أدخل المغفور له عمد علي باشا ل الحصولسئة بعد اخرى 


الستة قنطار 0 بأله , 

تقنيل 5145 - ها تنشفاط 0ك 
لقيال #لاكمةك1 4 اكككلة ل 45.06.96 للبردقء| 
185 ليا فففات وا لل 
7 اعن كن لأكة و1 ثوثثءيولا لبه لاما 
كما لوه كا | مذ | الللس الطدل 


ما لللككول الموروء [لءسةا عند لمكن 


مابو ةا تقدم الري أده 


وقد بلغ حصول القطن في مام 1881 ما يزيد على قسمة ملايين ءن القناطير وه | كير 
مقدار أتجتة الاراضي المصرية مذ عهد ادخالزراعته الى الآ ن . عك أن زراعة الاراضيمدة 
الصيف تتطلب رمها فيهذا الوقت الذي تقل فيه تصرفات اليل ويسجز أبراده عن أن عمدها 
بحاجاتها من الماء لذلك كان على القائمين بام التوسع في كل عرحلة ان يقكروا في توقير الماء 
اللازم للساحات الصرفية ومر: هنا عادت فتجددت فكرة التخزين وحجز مقادير من 
ماه الفيضات. الزائد على الحاجة والاستفادة به مدة الصيف وسبق أن قلنا ان أول من ككر 
في تخزين الماء ثم ملوك الاسرة الثانية عثيرة ويدت هذه القكرة من بعدهم لحمد علي باشا 
فخي حهئدسة لئان ماشا بدراسة.هذ! المشتروع 

وفكر هذا في منخقض بحيرة موريس القدم غي انه عدل عن هذه الفكرة 2 
من التكاليفٍ الباحظة التي تازم لتتفيذها م دأى اقامة قناطر عند جيل السلسلة لتخزين 
الماء أمامها الا أن ضعف القناطر الخيرية بعد اما م يعجماعى ألغي في تتفيذ هذه الفكرة ولقد 
تحجددت فكرة ة تمخزن الماء عند جل السلسلة عركة أخرى ثم عاد الرأي فاتخرف عن هذا 
الانجاه الى منخفض وادي الريان وعكذا الى ان استقر على استتخدام جرى الذبر نفسه لتتخزين 
وأخذت المحكومة في بحث هذ |الاقتراح وعهدت الى لنة من المبندسين الاخصائيين باختيار 
الموقع الموافق لهذا الخزان فقررت الاجنة بعد دراسة بجرى الثيل بين حلفا والقاهرة ‏ 
ان أنسب موقع يبنى عنده هو شلال اسوان بحري جزيرة أنس الوجود وكان تصمم السد في 
بادىء الامى يسمح بالحجز عليه الى منسوب5١1مترأوتيلع‏ سمة الخزان عندهذا المنسوبنحوثثلاثة 
لاف مليون من الامتار المكبة ل ان الرغبة في المحافظة على معبد أذس الوجود الذي بيقع 
في حوض الخزان حالت دون ذلك واقتصرنفي يناء السد الذي نم فيسنة ؟ على حمل منسوب 
التزين.> ٠‏ امار وبذلكئ يهأ الخزان الا لبسع ملياراً واخداً فقط 

وللاتتفاع ماء التخزين رأى رجال الريفي ذلك الوقت ان يسلوا على رقع مفسوب مااثيل 
عند ف ترعة الابراهيية ليتمكنوا من أعطاء مصر الوسلى قصبيها من هذا اماء مدة الصيف . 
وكانت هذه الترعة تنغذى من النيل بدون قنطرة تساعد على رقع الماء أمامها للدرحة التي تكني 
لامداد الزمام المترئب ريه عليها بلماءاللازم له ولمعالحة هذه الحال استقر الرا أيعل اقامة قناطر 
على النيل عند اسيوط وتم" بناء هذه القناطر سئة 157 وكذلك أمكن لترعةالابراهيمية ان تأخذ 
خصيبها من الماء مدة الفيضان والصيف دون أن يكون لمناسيب الثيل تأثيركيير قيها 

وفي سنة “1408 بمت أقامة قناطر زف على فرع دمياط ل:خذية أراضي ثعال مدبرية الدقهلية 
والجزء الشمرتي من الغرية في الفترة الحرجة وفت طني الثمراقي واشتداد الطلب على الماء 


نلف تقدم الري المقنطف 


وامتدت المهود بعد هذه المرحلة الى العناية بتحسين وسائل الري في أراضي مصر الملا 
التي تروى بطريقة الري الحوضية ونا ري أن أراضي مديرية قنا تحتاج الى محسين حالة ريبا 
فكر في اقامة قناطر اسنا على ثيل لترفع أماعها ماء الفيضان بحيث كني لغمر هذه الحياض 
وبدىء في أقامة هذه القناطر سئة * و بناؤها سئة م و1 

ولقد جرت العادة في الماضي: أن يقام سنويًا سدان من التراب في كل من فرعي النيل 
أحدها بالقرب من ادفيئا والآ خر عند فارسكور ثم أبطلت اقامتهما في السنوات الاخيرة من 
القرن التاسع عشير حتى كانت سنة 1 حيث أعيد انشاء السدين ومنذ هذا التايخ. درجت 
مصلحة الريعلى ان تقيمها نويا منع دخول ماء بحر الالح الى المجرى وتاوث هائه بها وللتمكن 
من أن نحجز أمامها ماء الرياح الذي نسب من الاراضي اازراعية للاتتفاع به في الري 
عند اشتداد الطلبي ٠‏ ويبداً العمل عادة في انشاء السدبن في دلسمير ويم قفلهما في أواخر 
فبراير او أوائل مارص وتمتقف هذه التواريخ اختلاف قصرف الهر الطيبعي وينى حسابها على 
قاعدة قفل السدود قبل التاريخ الذي يحبب ألا مر بعده قطرة من ماء النهر الى البحر أو معنى 
آخر التاريخ الذي يقابل البدء في تفريغ خزان اسوان وستم ركل منهما قأئاً حق يقطما عند 
حاول مام الفيضان في يوليو او أضسطس 

ولقد دعت قلة الابراد الذي أنت به السئون الشحيحة في اوائل القزن الاي الى إعادة 
التقكير في نحخزين مقادير أخرى من إلاء واتجهت الانظار الى خزان اسوان لاعمل على رفع 
منسوب التخزين به لعله بذلك يسد النقص في الايراد الطبيعي لانهر عن احتياجات الاراضي 
الزراعية . واتتهى هذا .التفكير الى البدء في تملية خزان اسوان الاولى التي تمت سنة 1917 
وأصبحت سعة الخزان بعدها حواللي 76٠١‏ مليون متر مكب وقد استخدمت كية الماء الاضافية 
في نحسين حالة الري وفي التوسع' في جانيمن الاراضي البور في الوجدالبحري وماتم الاتفاع 
بهذه الزيادة كانت مساحة الاراضي المازرعة بالدلتا ٠٠ ٠‏ ٠ه‏ “امم قدان ومساحة الاراضي 
ألتي ثروى ديا مستدعافي مصر الوسطى 1٠١66 ٠‏ قدان و بذلك يكون قد أمكن الانتفاع 
ماء التخزين كله عند اسوان قي استصلاح نحو ٠.٠٠‏ قدان من اراضي الدلنا وفي حويل 
حوالي 46:٠٠ ٠‏ فدان من حياض مصر الوسطلى إلى الري الصيني . وقي سئة ”198 تم بناء 
قناطر شيع حمادي على النيل في وسط المسافة تقريياً من قناطر اسناالى قناطر أسيوط وذلك لفمان 
الري الحوضي في مديرية جرحا ولامكان حؤيل الاراضي الحوضية بمديرتي اسيوط وجرا الى 
ائري المستديم بعد اهام أعال التخزين . وم حفرترعتين تأخذان هن أمام هذه القناطر أحدها 
بالبر الايسر لتيل وعي ترعة الفؤادية والاخرى إل الاين وقسسى ترعة الفاروقية 


02 فاكس فادسى 


من اروع قصائد الفرردد دي موسيه 


رولا 


رولا 


0 
عن اروغ قسائد القريد دي موسية 


2 فليبكس فادس 


وي + تناه 


بير 


إن" الفكرة والبيان لمزيزان على كل كانب » وقد مكون غيرته على يانه أشد" 
من غير نه ه على تفكيره 4 والكاتب مدي آزاءم وأحكاية أقوالة في كل تحال فلا 
يلوي عابها في حين ان صفحة تديحيها براعته تسقط عن شخصيته سقوط انين عن 
أحشاء أمه » فكل ذي يان حريص على يانه حرص الحاة على مظهزها » وما 
تدرك الحياة تفسها الا على معا كس شخصيتها 

إن" في بذل الببان لتفكير الغير كثيراً من التضحية لكانب اندتم تفكير. في 
يانه أن هذا لبذ يتلزم إقدة حاجز ون اقوة ليدحة ما كن فيا تار 
وتنسيقاً » علدا بالاستقراء وعاباً باحس الباطن » وين قوةة التمير تصويراً إوتورناً 
وتنيا” .وف هذ الفصل من المهد ما لا يدركة ال من يعانيه . ولا يماني هذه 
الشقة كل من يقتتحم الرجة اطلاقاً » فان من الترجة ما لا تتعدى الاقتدار على 
النيخ ولس هذا انوع ما ني » ليج الذي ينقل عن لنان لغرب تبأ يبحث 
صناعة أو مسألة اقتصادية لا يكون عمله اذا هو امتلك ناصية الافتين .6 عيارة عن 
كثابةما ست" ارعة من اال الى ابي بكات يضلا ال من البيدا ادال 
ولمثل هذا العمل قبمته ولا نكر غير انه جد بسيد عن يال البيان الا" دبي » وليس 
فيه غير أثر المهد والاطلاع والدقة اذ لا يمكنةٌ أن يتضمن أشياء مره_. شخصية 
المترجم الادية 

شتان اذاً بين من ترج ومن. يلخ العاءه عن تمكيره ليكون هبكلا سويًا 
من البيان تحتله روح مؤلف مبدع ققان 

لك أن تمهد الى أي مبندس شه شت بان ينقل لك خارطة مهما تمددت خطوطها 


© : 
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54 رول المقتطف 
ادم ا اص عا يه 
وتشعبت تمارييها » فانةٌ ليستمين بالسطرة واليركار فيأنيك بنسخة عنها لا تفرق عن 
الاصل يشيوء ولو عهدت الى عشمرة مهندسين بهذا المبل لا“ناك كل واحد منرم 
بنسخة لاتفرق عن فسخ الآخرين ٠‏ ولكنك لن تصل الى النتيجة نقسها اذا أنت 
عهدت الىرسامين ائنين برسم صورة انسان او حيوان او زحرة أو منظر منمناظر 
الطيعة . ذلك لان رمم الجاد يستازم العمل يسناعة ثمابتة الاصول ودمم ما تتجلى 
فبه الحياة يستازم العمل بالفن ء وما الفن الا قوة متغلفلة كالحياة نفسها في ماق 
يجهل الفنان نقسه أغوارها 

ناقل المعاومات الوضعية والقصص والاحاديث العادية من لسان الى لسان مترجم 
كرات بكلات أما ناقل البيان الفني والشعري فغنان وشاعر يعر يانه بلغته ويتتازل 
نه لتفكير عبقري يستحق أن بست الناقل” تفكيرء أمامه وبطوي لديه شراع 
خاله واطامه, 

وبعدء فهذا تسير بالعرية عن قصيدة من أروع قصائد الفريد دي موسه ان 
م تكن اروعها جينا ء تصرّتنا بلهامها وذنها فاقتحمنا إيرادها بالعربية ناثررن نظيعها 
معرضينعن قوافها » اذ لو اردنا تقنيدها بالنظم العربي لاأضفنا الى تموض الاصل 
تموضا آخر بُيعد الشقة ون إطام موسه ويانه » وتحن بإعمادنا الث كنا اقرب من 
الشاعر نفسه الى إطامه وشاعريته 

لاح لببض كار كبا ان لا فائدة من ترجة الشعر لان قائم على عناصر 
لا يكنا احتباز حدود لها للدخول في حدود لغة اخرى » وحن مع اعتراقنا بما 
للنظم من ميزة لا نعتقد ان الوزن والقافية ها اهم عناصر القصيدة بل قد تنضاءل 
قيسهما حتى ليصبحا في حم العدوم في القصائد التي بسودها الشعر العالي وروعة 
اللوسيتى الفنية في إحكام ألفاظها . فانك لو قرأت لموسه صفحة من انشائه المرسل 
لتحس بالمزة تقسها التي تستولي على مشاعرك حين تقرأ أجل قصائده 

وهنالك ظاهرة” أخرى تدلك على ان ما يشجيك من مماع القصيد لبس موسيق 
الساكن والمتحرك في التفاعيل او ( النك" والم' ) بتعيرر آخر بل هو اتنظام 
الالفاظ في سلك البيان وثلاؤم الثبرات » وهذه الظاهرة تنجلى لك في طريقة إنشاد 


© 


مانو 1584 رولاة مده 


الفنا نين للشعر قهم لا يق رأ ونه سوائة أعر يا كان ام أف تيا على الطريقة القديمة 
التي تدخل التفاعيل الى الاذن كانها نقرات الدفوف بل يلقونة بالمد والقصر تيا 
لموسينى الث الكامئة في النظم متجاوزين حدود القوافي ليشعروك بروح القصيد 
دون تقاطيعه 

ولو انك سمت ملقيا من كار قناني الفريحبة ينشدك قسيدة فانك لا مميّز لاول 


٠‏ وهلة هل ما يلقيه من المنظوم أو من اللتثور 


لذلك لا نرى مايراه البيض من الاستفناء عن ترحجة القصائد الخالدة من اللفات 
الاجنبية الى العربية بحجة انها تفقد ميزامها وروعتها » قاتنا ترى بالعكس ان المترجم 
اذا ملك ناصية اليانين يمكنة أن بزيد في جلاء القصيدة وحجالها ا 
ومرامها توجيا اقرب الى القن المطلق من توجيه التؤلف نفسه . لان الؤلف انام 


قدا كرحتة الاوزان والقوافي على محاراة قبودها 


ان القريد دي موسه لاأقدر مرت تسلط علي الالفاظ فانقادت له بأوزاتها 
وقوافيها » ومع ذلك فقد رأيناه في قصيدته ( دولا ) يضطر احياء ألى الانقياد 
لاوزانه وقوافيه قتتحم يألحامه وتحجره الى ترسّمها بخطوات مخرجه عن سبيله » 
وكنا نحن غير مقيدين ألا بقكرته وعواطفه وأسلويه » فأمكتنا ان ترجع خطواته 
النامية الى مواقعها وما تحتاج الى مثئل هذا اليد عند ما ترج من نثره وذ غيره 
من أرباب الفن الخالدين 

ويلوح لنا ان الاغة العريةبما فيها من مرونة والقاظ موسيقية أليق من اية لغة 
باستيياب فنون الام جبياء ذك لاما نقرأً ما يرج لفرعيةعن لغانيم وعن لقتنا 
ونشعر بتمراد الاصل ينالبةٌ المترجم فلا يتوصل الى دمغه بطابع له . وما فشعر عثل 
هذا القصور عند ما نطالع ترجة كار كتاينا. 


© 


لفد حاولنا أنتتقل قصيدة رولا فأعر ناها ياتا وأذاكان توفيقنا لم بتعد حدود 1 


أقتدار نا» غسينا انا اقتحمنا مسلكاغير: معد ان يصعب على عباق را تذليل صمابه 


الامكتدرية ابريل 1584 فيكس فارس 
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رولا 


مربراة الى ود مور 


حد ١‏ تمس 
أيشجيك الزمان الذي كانت الارض فبه مسرحاً للسهاء فتقص" بطفات الا لحة * 


الة الاساطير » حين نفرت الزهرة من احشاء الغمر وهي تنفض بلل دموعة 


وتثب” ماقصة ضفائر شعرها لشُمرع الدنيا بلواقحبا . . 
أيشجيك الزمان الذي كانت فيه الحور الحائمات تداعين” شماع الشمس طافرات 
بين ازاهر الغدران متتحر”شات بأرباب الحقول التراخين نحت ظلال .القاب عنمن 
كانت الينابيع ترش لقبلات الاله الذي انقلل على ضفافها : نرجساً نديا» ينا كان 
هرقل الحيسّار اللدثر لعمأءانه الدموية فد على الارض وارف عدله » ويا كان المة 
الغابات يطلون من ين أغصان السنديان الخضراء المتأودة ويرددون أغنية السابلة 
بأصداء الصفير , 
ذلك زم نكانت الا"لوحية فيه تتغلفل في كل شيء حتى في صم يم آلام الناس » 
ُكانوأ يسدون ما ,شحرون في هذا الزمان . : 
ذلك زمن كان له ارعة آلاف إله وم يكن قيه جاحد واحد : : زمن متع فيه 
الكل بالسادة ها حرم مثها الا ( بروموت ) شة شقيق ابليس الطابط بببوطه . 
لقد مغى ذلك العهد فتبدلت السماء كأ تبدلت الارض والانسان » فاذا مهد 
لعالم يستحيل له مدا وقد هبت أماصير الثمال على “انفاض روما تكقّتتهنا 
بأوشحبها السوداء . 


5 نك 


أيشجيك الزمان الذي توارى فيه عصر البربر عَخكّاً عصراً ذهيًا شهد العام 


القدم يصدع لخدم لهب" حين هي المازار من أيه مطل على الدنيا وقد القم 
جبينه بأنوار الشباب 


© 


مابو م١‏ رولا حكن 


ايشجيك الزمان الذي كانت اغانينا القدعة فيه تنشر ا-جنحتها الذحبية لتجول 
في آفاقها الساحرات » حينةكاذكل ما لنا من صروح ومعتقدات يتشح داضالبكارة 
والطهر حين كان كل شيع إلعث من لخده بعد ان بسط عيسى عليه راحتيه»حين 
كان يت الكاهن وقصر الامير يرفمان كل على حبوته صلياًبمد بذراعيه الى الآ فاق 8 

أيشجيك زم ن كانت فبه ببعة السيدة في كولونيا ويعة الحواري بطرس في 
ستراسبورغ تتنصتنان كأنهما | كوام صخور حائمة في خشوعها الى | ناشيد الشعوب 
تسبح الله مستقبلة طلائم العصر الجديد * ذلك زمان كان للحياة فتوتها فيه وكان 
الموت فيه راسا على الرجاء . 

نينا 

أي » عيسى » ما انا من تحملهم خطوائي المرقمشة الى مع بدك لتأدية فروض 
الصلاة . لست تمن يتسلّقون مرتتى الليإعجلة لينطرحوأ امام صلييك مقبلين اقدامك 
الدامية » انا ممن بلبثون وقوفاً امام ابواب حيا كلك المقدسة » نا هب المداتم على 
جماعات المؤمنين فتلومبم كا تلوي الرباح متأودات الغابء فيترامون على الركب 
متمتمين كات الد لمشيئة الله 

أنا لا أؤمن بكلتك » أيها المسيحووما أنا الا قادم متأخر يقحم مان ميا وزحد 
الحرم » وهل يلد جيل" لا امل له الا" جيلا ١د‏ وقحا لاخثية في قلبه 7 لقد أقفرت 
سعماء هذا الزمان فأفلت كوا كبا ونبومها وما يسود اله الصدف العمياء على من 
انتقضوا من أوهاعهم وثم يندفمون شتينا روما على مراكض الاشباح 

إن الروح القدعة مب علىردوم المالم مشوآهة ما في السماء من اجناد قاذفة بهم 
الى أعمق الاغوار 

لقد تخلخلت مسامير صلييك نيت مستندك عليه » وزازلت الارض نحت جدران 
مدفنكءفأين جدك ايها السيح .أن جنات امت اءتسارد ,املظ صلا السوداء 3 


أستميحك ايها السيد أن أضعقبلة ط الرماد » انا إن هذا النصر المإحده 
دعني أسع' دموعي على هذه الارض الباردة التي وهبتها الحا موتك وها هي ذي 
صائرج دك إلى الموت 


فى 


كه رولا القتمطف 


من سيعيد ليها حياتها » وقد كنت احييتها يديك الطاهر ٠من‏ سيأني الى العالم 
مية أخرى عا انيت به » من سيعيد اليئا الشياب تحن أ بناء الام المثقلين بأوصاب 


الفبخوخة والهرم ٠‏ وحال العالم اليوم كاله يوم ولدت وهذا الخيل يتوقع ما وقد 


إبناء عبدك » على ان ما فقدناء نحن قد تجاوز ما فقده الاولون 

إن العازار هذه الازمان مسجى في قيره الفسيح » فأ الخلص يحرج الحجر 
عن 8 إن ا حواري بولس الشبخ يق فكاكان يقف ون بناء روما حين كانتعيون 
الشعب معلقة بأطاره 8 

أن نحن من علية المشاء السري ومن سراديب أوائل المؤمنين 8 

من منأ يحمل هالة التور على جبينه . وعلى أقدام من ستنكسب عطور الجد لية 8 

في أي جور سيصدو الصوت الخفت لا'صوات البشر » مرا منا سيرق 
عرئية الالوهية 8 

لقد عادت الارض الى هرمها وقدم أنحطاطها فعي . رتش اليوم م ارتمشت 
حين ملهر يوحنا في الصحراء وهتف هتفتة القدسية » غير ار 
احست في ذلك العهد بالخاض لندائه وتحرك في احشائها عالم جديد 

أفليس عهدنا كعهد كلوديوس وطباريوسء وقد أ اخلق الدهر كل شيء وارتوى 
كيوان من دماع أبنائه . لقد تعبت الانسانية من توليد الآمالء وهذا ضرعبا 
يتدلى خاوياً لكزة ة ما أرضضت فهي الآن ساجية تطلب الراحة في عقمها 

سس ا سد 

وكان جاك رولة أضل” فاسق في باريس : في اللدينة الجليّة بين مدن العام 
بإندفاق رذائلها وايتذال لخشائها. وما لاح بين أعمدة مواخيرها ولا أنارت مصابيحبا 
الخاسثة ودأعريدأكرولاً على موائد ميسرها وولائها 

وماكان لرولا من قائد غير شهواته وقد أسم لها زمام حياته وي تنساب أمامه 
طليقة كقطيع نام عنف راعيه » فأصبيح يتطلع إلى ايامه كوسنان ينظر الى ذاهبات 
الأ في الغدير 

وانحصرت حياة رولة ف شهواته فاستقرتٍ في جسده كتزلاء فندق سادهم 
السكر يتلهون. نارم تعخديش الجبران ول الأسرة متناوشين في الظلام ممازفين 


جم 


5 


ماي وار ١‏ رولا ووه 


53 ذر والمصارعين ويتجمعون 5 متعاطين الكؤوس متتاشدبن كديرب اطيار 
دفتهم الرياح الى شجيرة مزهرة في أرض قاحلة 

روكان والد رولا وهو من صعاليك البلباء ربى ولده تربة من سيرث ميراث 
ضضاً وقد تامى أنه بد هو نقسه | كث من نصف ثروته 

ووجد رول قسني ليه من لإلي الخريف سيدا يتولى زمام نفسه وهو لا 1 
يحسن صنعة ولا يعرف فنا ولواند أحسن أي تمل ما أطاق القيام بدءوهل يمل 
نفسه مشقة من برى السعي للرزق ديرا بالخدام » ومن لا يقابل الناس إلا بابتسامة 
لا يعرف احد الآ ه مماها 9 

وذعب رولا يتمتع بلزحيد الباقي له إئ عن أ بيه محتفظ بغرور السيد لاعتقاد. 
بأن الله قد | يدع سيدا 

3 ع 

قيل ان هرقل جلس يوم وقد نس من جهوده في عمله الابدي على مفرق 
طريقين اديه الفضيلة من أحدها وتراوده ملذات الفسق من الآخر فتبع الفضية 
إذ لاحت له أببى وأجل منٍ الملذات 

ذلك زمان كان فبه قبح وحمال أما الآن فلا حال لا في الخين ولا في الشمر» 
وليس هذا اليل ان يقف مشككا حائراً بعد أن سبقتة أجيال" اختطت لها سادتها 
الكبرى بين طريقين اندثرت ممالمهما حول المسلك الجديد . . 
.. وماكان رولا وهو يتبع هذا السلك في الشرين من تمر الا مقتفيً خطوات 
من تقدموا عليه من آبائه 

5 

ما يستقيل انظار الداخل الى اللدن ال حازرها وأسوارها ومداقهاء» وعكذا 
من نجه إلى الجتمع لا تلوح له عند أقتر ترابه مذ الا تفاياه » فالطهر والعفاق ممجبان 
في حين أن الرذيلة والابتذال يتمانقان أمام عين الشمس . وما يرحب الناس بان 
جلدم اذا هو تقدم نحوم شاهرآً النصل القاطم الذي وحيتة إناه السماء ليدافم به 
عن تقس فهم لا مص إلا اذا غمس هذا التصل أولاً في نر 


6 


عد 


فى 


لكين رولا المقتطف 


وكان جاك صرياً جسوراً رائم لجال يأف من الانضاع على المياة ولا 
يعرف له أل غير الشمم » ماش ثلاث سئوات مخضصاً ا لكل سئة كسا من الذحب» 
فل بر الارضمنٍ مشارقها الى مغاريها دما مثل” ينث احتقارهعلى الشعوب وأسيادها 

مثى رؤلا نفس عارية فمساخر هذه الحياة مم بدا ماخب مجر" اذيال غروره 
عا جهل احد انه بده ججيع ما يعلك في سنواته اثلاث » وكان,اثثااس ينظرون اليه 
ميتسمين فيعان لهم أنه أعد” قذيفة يلبب برا دماغه حين يتتبي به شوطه الى الاملاق 

وكان هذا الفق الجبوح ابي" لتقن ساذحا كالاطفال عطوفاً كالاشفاق عظياً 
كالامل لا مالي بالدهر ولا يحسب له فلوسا مدرع للحادثات زرداً 
لا يهنيه الزمان 

نفنا 
عندما يشرد فرس القفر الجوح في الصحراء دغر الايام تيتليه بالسسّار القاتل 


يتطلع عبناً الى السماءمتوقماً منها رذاذا يبلل التخبل المقشّع بالنبار وقد ندلت اغصائه 


من وهجالمماء المشتملة كانها غدائر النوادب » فيذهي مفتشاً على الآ بار وقد نزحتها 
ألسئة النار » وتلوح له الآ ساد منطرحة على الصخؤر تمج بالا" نين وقد هد قواها 
الفلا" عندئذر » يغرس الفرصسمنخريه الداميتين في الرمال » والرمال الحرقة منص 
دماءم” فبنطرح على الغبراء وينطء النور في عينيه قتدور به ذرات الرمال الصفراء 
لتلفمه ب كفانها الصامتة ايداً في طيها ونشرها 
030 
لوعلم هذا_ الفرس » عند ما عرت به القافلة قرب الساجء انةباستسلامهحداة 
الميس واتتفائه أثارهم ينجو يحيانه لكان أدلى منقه وكت جموحة فوجد في يغداد 
ساقت انب اندي اازعر ارا لا يدر الارف قوررها 
يفنا 
اذا كان الله قدجيلنا من طينة واحدة » فلا ريب أنه افشأ من صلصال غريب 
من يشبهون العقبان بتمردهم ولمله التى يخزقهم لجف نحت أشعة تعس لاذعة » 
قاهوا الحياة بأجنحقلا تلوى ورؤوس لا حص صدراي الدنيا باوالضع 
منها لذ كلة اللرية 


© 


اك 
مانو 1514 رولا الاه 
0 
أعلى ملج أم على دمية هن رخام يتلاعب اشماع المصباح الذعي على الستائر 
الزرقاه التهدلة فوق السرير # لا. . ليس لثلج ولا للرخام مثل بياض هذه الطفلة 
التائمة تقر تتردد أ قاسها كالنيع هوام على اعشاب البحار 
هي طفلة ماع" مها ال خحسة عثير ديا ونا تتضخ انوثتها بعد . واللاك 
. المتعطف علبها برتاب فيها فلا يدري اهو اخوها أم هو عاشق لا 
لقد انقرط شعرها على جسمها فكان له دثاراً وهي قايضة على صلب عقدها 
كائنها شود الليل على انها رفست الى الل صلواتها قبل استسلاها للكرى وانها 
ستكرر هذه الصلاة عند ما تفيق مع الضحى . 
فك 5 
لقد استغرقت في نوعهاوتألق جبها مهالة التبل والطهرقكن السماء قد اغدقنها 
رذاذاً من العاف الاتعلى . 
هي نائمة عارية وراحتها مبسوطة على قلبياء فيا لروعة هذا المال: حابة اليل 
فارتش وشاحه الاربد أظلال بداعبا الثور فترئد الاظلال خاشعةعن هذا المال 
ع 
يا لا'قاس هذه المذراء تورث الرهبة كا":باصدى خطواتطابدخاشع امام هيكله. 
في الغرقة ازهار لهون ناضرة» ونول وكتبء وعلى الخائط صن مقدس 
يتدلى حزيا فوق صليب قديم » فا اطورك يا رقاد الطقولة وقد القت اليك السماء 
دع لجال » وهل ماطفة الطفولة الا" صلاة خاشمة كأنها عبة الارواح ‏ 
أفا يشعر من يتقدم ألى هذه الطفلة الراقدة بأن فوق سريرها ملاكا يرعش * 
جناحاه وهو ساهر عليها 
فنا 
أي امك ايها الفتاة » هذه المرأة المالسة قرف سريرك تردد انظارها غلى 
الساعة النابضة وعلى الموقد المستمر » فتنتفض بذاهب صبرها من حين الى حين . 
ماذا ثراها تنتظرفي مث لهذا المزيع من الايل» وعليم نض لتماين بابك وشمر فتك » 
اذاكانت هذه المرأة أمك» قن 'نتنظر غير أيك » وأبوك قد ماتمنذ زمنطويل. 
تت 


مزه 27 9ن مجلد »4 


4 مسا صجد اسه ١١نم‏ ماه الصا سمه يده د سح ده م ا ل 


5 


من هذه الكؤؤوس وهذه المائدة وما عليها من الطمام »لمن أأشعلت هذه الشموع 
ومن هو الفادم يا ترى ه, 
ليت رمن" يشاء » فأنتر مستغرقة في رقادك » ولست أنت الخليلة الهبأة للماشق 
المتتظر . ومن يجسر ان بتلفظ بالغرام أمامك وهذه أحلامك مشرقة بأنصع من 
ضياء التهار في ظلمة ليك 
من هذا الدثار : عسح المرأة الساهدة عن ما علق به 4 من أمطار وأوحال 
انه لدثار صغير فهو أذ دثارك » يا مازياء وهسذه آثار البلل عل شعرك » 
واحمرار التمب على خديك . قأن كنت ذاهبة نحت العاصفة في هذا اليل 
1 . أن هذه المرأة ليست أمك 
دنا 
سكوناً. أن ما ورأه الباب أصواتا حاقة » وقد لاح من فرجة ديه نماء 
اصف داريات تشمئت غدائرهن” وهن" ينزلقن” انزلا في السرداب المظلم 
في الغرفة الحاذية مصباح تتضاءل أنواره على كؤوس متساقطة فوق الخوان 
ارج يُالاث الور وعلى نفايا ما بمتعت به القحشاء 
أغلق الباب وتعالت من ودائه قهتهات مروعة 
2 
الها لاشباح أحلام » يا ماري ء فكل ثيء برقد حولك سلام » وهذه المرأة 
الساهرة قربك هي أمك » وما يسبق حولك إلا عرف الازهار » ولس على شعرك 
ال بلل الزيت اللعطر وما احمرار وجهك الا تورد من دماء قليك 
سكو . .داتع لباب + وأناق سكون الظلام وقع أقدام تطاً الدهليز» 
ولع نور جسّاس يتقدام شبحين 
هذا أنت ءيارولا . ٠‏ . ما ذا أتيت تقل في هذا المكان . 
فنكا 
أي فوست . . , أفا كنت مستعدالمبارحة الارض. في تلك اليلة الفجمة حون 
تقد"ماليك لللاك للطر و دمن انان ملفما بدثارءالثاري" ملك ليجوا ل بك في بسدالا فاق 
أذ كنت قذفت بلعنتك الا خيرة » وضربت بعرض جدرانك المتبدمة جنك 
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25 دنا 


م 


مانو ١574‏ رولا ةو 


اليد بغضون ستين ماما » حين معمت من بعيد نيرات الاناشيد المقدسة فارتشت 
والسعوم بول على شفتيك واللوت بوا كبك وأنت ترتمكب الكبائر حتى وصلت الى 
آخر مرحلة من اتتحارك البطيء » فانفجر قليك وقد أخلقه الزمان كا يتفتق الصيخر 
من لوافح الحر أيام الصقيج 

القدكانت د نت ساعتك أمها الشيخ» وكنتتؤاجه الفناء بلحيتك وقد رعىسوادها 
المشيب وهزت الحياة جذورك لتقتلعها » فاذا بملاك الموت يقف حائراً بك » حين 
قطرت من ساعدك التحيل قطرة من دمك تريقها كتهد لابليس ليردك الى الدنيا 

يا له من سيم بليل مي على رأسك الموال بالبياض ع أي فوست » عند ما قضى 
لك ان تعود الى الدنيا لتتعاق بأهداب طفلة في الخامسة عشرة من ريع الخياة . . 

فنك 

خجسة عشر ربعاً » هو عمر جولييت » أي روميو» عند ما كانت قبلاتم). 
تازجان مع نشيد القتابر ذاهبة معها على أجنحة ألنمات 

خسة عشر ريما ء هي شجرة الحياة في الواحة الخضلّة بين كثيان الرمال , 

خسةعشرريعاً » هو جمرحواء عندما نشأت من راحة الله فأودعها خاود الاجال 

لقدكنت زهرة المنة » أيها المرأق الاولى » فمراك الذدول وقادتك الخيانة 
الى الحرمان ٠‏ لقد كان سيدك خالداً فأوردته الموت وما تاقص حبك له ول 
أعذ اليك حنانك رء فلن تترددي في اضاعته جزة ة مانية » لاأنكر تين ان من 
يسد الرجل هوانتر وأفتر تريدينة طريداً متفدّا تكو بي عزاءفي شقائه وموته 

3 

وألقي رولا رات الكثية الماسرة الى ماريا المتطرحة على سريرها المديد» 
فارتمش كان قوة سرية راعتة فهزتة هن 

أن ما سيؤديه لقاع 'متعه ليلة واحدةر عاريا لمباغ جسم وقد اضطر الى بذل 
يره في سيلبا » دكان أصدقاء رولا عارفين عا أقدم عليه وقد اعلن لم قبل 
مبارحتيم أن احداً لن يراه بعد حين يشق الضحى ظلات هذا الايل 

لقد مرت به السئواتالثلاثوهي خير مراحل شبابه» ثلاث سئوات مليئة بالملذات 
والعريدة والسكر» د عد ت تغاريدها كا الحانطير عب فيالفضاه وتوارى 
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1 تيك رولا المقتطف 
انها لآ خر ليالي رولا هذه الليلة » ليلة اللوت التي تنطبق فا شفتا الحتضر على 
آخر توسلاته » وتقتفر فيا الروح كل شيء اذ ترى كل شيء ا 


ليكاد دعم قه . ورولة قد حاء يقضي ليانة الاخيرة هذه بين احضان فتاة ساقطة» 
على سوير طفلة تتنظرء كفصن ذا بل يتراءى على نمشه المفتوح 
با للاحتلال الابذي . .. يا للجرعة تدقع بالطفولة الى مهاوي الفحشاء . 
أفاكان خيراً لهذا الجسم الضيف ف المستسلم للدعارة ولا من يدافع عن 
ان يتتاوله منجل الحصّاد فيتره بترا وآن تمد يد الى عنقه فتفنكك عظامة فكا؟ 
أفا كان خيراً لهذا الوجه ان يطل بالمير ويشد قوقة قناع” من حديد من 
أن نبيء الفحشاء فتحوله الى غدير صاف تمكين على سطحه الازهار وتوم النماء 
وفي قمره قطرات الغسلين ؟ 
55 
إل من جال ينالب القبائم فت جالاً . . ويا للكيز الهتوك . . 
أية قبلة غرام ميم على هذه الشفاء ٠.‏ وأية امار ثبياً للانقاد على هذا الاماود 
تهب عليه لسماتالسماء بل أيطب يكمن في هذا المشمل الطاهر تراوده لوافح النحشاء 


5-5 


قفا 
أب الفقر! .. ايها الفقر» انت هو القواد الذي ألتى على هذا السرر يهذه 
الطقلة التي كانت اليونان القدهة ترفع امثالها الى حيكل ( ديانا ) 1 
لقد أدت قرض صلاتها قبل انرقدتامسء ولن وجهت هذه الصلاة عا لله 1 . 
أفاكان الاولى بها ان تركم اماك أي الفقر لاجئة الى رحمتك متوسلة اليك . 
أفا انت من جاه ذات ليلة مع ماصفات الرياح مقتح الإوعوال الساهدا في المسكن 
المقيي لتقول للا" م ( إن ابنتك غذراء ورائءة الال والبكارة ة تباع والخمال بباع ) 
أفا انت من غسل هذه الطفلة » ايا الفقر» وأرسلها الى المهرجان »كا تفسل 
الاموات لندرج في الاأكفان ؟ 
أعي أم أنتء ايها الفقر » من النف " إلدثار الصغير تركش تحت معان الإروق 
قاصداً باب ب العور والابتذال ٠‏ 
من بدري» لوأ نك جد تعليها بالرغيفء أب نكانت ستلتى ماقدر لماعل غير هذا الياب 


ا 1 


© 


تت 


2 


مانو 198/1 رولا ولاه 


ماكان هذا المبين الناصع جبين فتاة لا حياء فيها . وماكان لهذا القلب الطاهر 
أن تراه جرائي الفساد وهو يستقبل شفق الحياة 
ويل ذه الطفلة تدقع الىرعوب المواطف المضللة الجباحة وماطفتها ل نزل رأقدة 
لقبوها بماريونوهيماريا.. .والقوا مها المرهاوية بة الفحشاء » وماغرها معان الذهبي 
ولا استهوتها حياة الاغنياء » انبابائسةلا تطلب الا ا 
المروعة على هذا السرر » سير المار الا لتعود الى أمها بما جنتةمن عذابها عليه .. 
لبيننننا 
أن شفقتكن" » يانساء الجنمع » المرسلات احتقاركن” في العيش المرح على كل من 
لا يتبتع بما تتمتعن” به من حبور ورخاء 7 
أن إن شفقتكن. » ايتها الاممات » الموصدات الابواب على البئات في الخدور 
والساترات المساق نحت أسركة الازواج ُ. 
إن عشقكن" ذهي الاحلام تتفخ اللياةفيه جاحات” الخال 
ولم يكن من تباهي عثل هذا المشق لانرا لييست معروضة بن البانحات 
اعراضين" لمن يشاء » أن مثل هذه المرأة ل تشهد شبح الجوع عم بع 
سريرها منشداً طروباً يلصق شفتيه على فها متقاضياً قبلة لقاء كسرة خيز . ٠‏ 
يفنا 
ايها الخيل » اتراك ذاهياً في مآ تيك ذهاب الاحبال المنصرمة قبلك تندفعم 
كالنبر الصاخب حامالا جنا مث على بجراك مترامية الى يحر السكون » في حين أن 
هذه الارض المزرمة تشهد هذه المي ين ين الولادة.والوت فنستمر دائرة حول 
الغمس دون ان تتجاوز مدارها لتصمد نحو خالتها شاكة اليه هذا الشقاء 
: 47 
لك واذل أيها المومس الجيلة أن مي ومزافي ستر مهديك » فالخرة ة تشع 
متدفقة في الا “كواب ونسمات لايل نيز متهدلات الستائر وقد لاح ارتعاشها فيمرآنك 
امهضي الها ليلة رائمة بدّلت” لما ما تستحق تستحق من تمن » وما كان المسبح لبشعر 
اثناء عشائه ه لسري بقدر ما أشعر من ذل وحبور في عشائي الاخير 
هيا تمالي » وليحيا الحب الثامل العريد » دعيني أنذوق خمرة الاندلس في 
ويك 


ا 0ك 
لات روا ع المقتطب 


ال ا 2 
وضابك ء ولتحملنا ملامكة اللذة على معاصعها الى حيث لا صواب ولا شعور 
هيابنا تنشد الحب والمذون خيرأغا يناو نشر ب تخب الزمان النابرو خب الموت القرب 
تعالي تكرع الرة ونساو كل شيء ء انه الخّرة والجال » فلا يتصاعد هتافنا 
الا لتبجيل الحرية والحاة 


لابه لد 


اي فولتير » اترقد الآن يسلام» ولا تزل بسمتك القبيحة تلوح على موضع 
الثعر من جججمتك البالية . 

قالوا انعصرك لم يكن ناضباً ليفهمك » فهلا راقك عصرنا وقد واد فيه رجالك 

لقد عملت راحتاك العريضتان طويلا في زعزعة ذلك الصرح الرفيع قتداعى 
ولكنةٌ حوى عليئا بأنقاضه نحن ابناء هذه ااام . 

لقد انتظرك ا موت انين حول وهو يتشواق اليك وأنت تراوده 8 
وتشبياً فاكان غرامكا ال شرارة من الجحم . 

أفلا تسحب احياناً » أي فولنير » من فراش عروستك بنث العدم بين ديدان 
القبور لتذهب بحبينك الشاحب تانب بين أنقاض الاديرة واطلال القصور .. 

اذا تراها تناجيك هذه الصروح القفرةوالهيا كل المنهدمة وانت تفخت عليها 
فأقوت وغدت خاوية لا حياة فهاء 

عاذا تناجيك الصليان » وما بقول لك لص لشبوح علياء اقتدي جراحه 
عندما | ينقدم شبحك اليهني انليل حاولا اقتلاعهكا متتل الز عرة الذا إلقعن معارشوا 8 

ا أفراضر أنتة »يا فؤلتير » عن ملك رضى المبدع حين فرغ من ابخلق فرأى 

حسناً كلما بدع. 

أماوأنت الراط ضي المبتهج با أنيت ء فائني ادعوك الى ولعة في هذا السادع» 
وض من مرقدك فا عليك الا ان تضرب الاب بلا أستئذان وتدخل الى حيث 
أحد اتباعكيتناول عشاءه الاخير. 

ها تسمع قبلات هذا الف وهذءالفتاة» أفايلوحانلك وقد اط قكل منع بساعدي 
رفيقهجيداً واحداً بروحين وقد زفرت شفاههما ا مرتحجفة بشهيقكانة نحيب وإعوال. 

الست ا هع 


09 


مابو 18 روا لا لياه 


كلاها قتى وكلاهارائم الجال » وهذه صرخة الغرام ينها تستبوي المساء لتغزل 
بستائرها الذهبية على عناقهما الديد . 
فتش على الب بين هذين المتعا نقين» نيما ما عرفاه هن قبل وما يعرفانهالآ ن.. 


اننا 


وهذه الكلات الرائعة الساحرة أبن تلتناها » وليس ال لنشوة الحب ان 
تنفوه برا بين الشهيق والزفيد ؟ 

يا للمرأة من أداة حبور ومنأداة تمذيب »يا لها من حيكل سي ثمالمى فوقه 
همات المصلين وصخحب اللاعنين ... 

أن ترى نجول من الاجواء او من الاصداء هذه الكيات الابدية التي لم 
تل تعربد مئذ خنمسة الاق سئة على شفاء العاشقين 8 

يفنا 

با للمطاولة الكائرة : ليبس امن حب حنا » وهنا ملا كان وقليان م أحقهما 
بالاعتلاء في صفائهما إلى أبيعا الأعلى مع طفات الاءلاك 

لبس من حب هنا » وهنا زفي في الليل » بل هنا الطبيعة بأسرها ترتعش ثماملة 
من خمرة الغرام 

هنا عبقات يخود وأقداح مبعئزة » هنا تسدو قبل لاعداد لا » ولملك 
هناء ويا للشقاء » بتكن عذلوق قن سيعلن التود ‏ 

اذا كان لا حب هنا » ها هو هذا الشبح الرائع كا نه الحب بيه 5 .. 

اننا 

يا مسا كن العزلةتحتقباب الاديار » أَينها المدافن المظامةءان الل بكامن فيك. 
وما من شفة أ لقتقبلة ملهبة على أمدتك وأحجارك دون انثر قش بنشوة الحب العمبق 

تعالي أتها الصروح » صروح المزلين » تقدي واعتي أستارك أمام هذا 
الف وهذه الفتاة وها يلتهبان بشوق النشوة على سرير'لا يصلح الا للرقاد وللموت 

اضرب بقليجما عرض بجدرانكء ينها الصرو ح>واغ رمي فبما أشواك ما فيكمن 
مسوخ داميةوارسلي على جبينهما رشاش ميأهك المقدسة» قوللي لما 1 بح على ا مثالا 


تت 


5 رولا المقتعطف 


من سجدة على اللحود ليدركوا حقيقة الحبكا يدرك بينجدرانك أيه الاديار. . 
فنا 
انم لتكرعون ‏ عالة كؤوسم قترساونها الى اماق قلويم ‏ أيها الترهبون » 
انم ترون وجه الخلص عند ما يراود النعاس أجفاتم . . وعند ما ينقلق الصباح 
تلئس عيوتم هذا الوجه ايضاً على زجاج التواقذ المذهبة بالنور » وأثم تصغون 
الى ما “يتفون مع الارغن من أناشيد الصلاة 
هذا هو حم تتفانون في سبيله فتجدون السعادة فيه 
يفنا 
أي فولتير » أنظر الى هذا الشاب التدفق قوة وحياة يتراعى بأحر قبلاته على 
هذا الصدر البديع » انظر اليه انه سيسجى غداً في لحده الضيق » قبل لك ان تنبطةٌ 
لقد قرأ هذا الغاب ما كتيت. للسجتمع فان يحبد سلواناً ولا أملة يمد ان أصبح : 
علمه جحوداً » فلك غداً ان تضم الى رفاك دون أن تنك حرمة قبرك 
أشرالة تمتقد » با فولتير » لو استبقيت” في تفس هذا الرجل شيئاً من الاجان 
أنه كان سيلى باحتضاره على فراش القحشاء ؟ 
لينك أبقيت” له الاعتقاد بأن الموت اجتيارٌ معبر الى قرار» لكان اذن 
لا اللي ولا يخاف اقتحامه قبنظر الى ملاك الموت نظره الى عروسة تتمالى في 
السحاب حاءلة مفتاح قلبه الذهي لتطرحة عند عرش الله المي : 
نكا 
هذه صليمتك » يا فولتير » هذا حو الانمان كا أ اردت أن يكون » فان التاريج 
م يشهد الا منذ أمس من يموت كا يموت رولا . 
عند مااوقف بروتوس على أنقاض روما 350 (ماأغتر الك كن" أينها 
الفضيلة )لم يكن برسل لمنّة او يتفواه بتجديف 
كأن يروئوس ققد كل شيء» ولم اوقل لاوطن ولا جد ولا أمل ولاحرية» 
بعد ان توارت عنه ( بورنيا ) وفارقة ( كاسيوس )» بعد ان أراق دمه وتفركق 
جنده من حوله ء قامتتع عليه أن بؤمن بشيء على وجه الغيراء . ولكنة عند مآ 
رأى نفسه وحيداً ولا مقمد له الا قطمة من الصخر » رفع أيصاره ألى السماء قا 


© : 
مابو م5١1‏ رولا ةلاه 
تققد شيا في مداها الفسيح » بل تقس قليه متها نسمات الامل فأدرك ان اأنبته 

زل وان سيفه م بزل في قيضة يده 
اما نحن ء قتلة” الآلحة فأي شيء بتي انام 
ع 
لمن تعملون » ايها الحدامون الاغياء؟. . 
أي شيء تريدون إن زرعوا عل قن انيح اذا انتم اسقطنموه عن هيا كله 
وقذقتم بالجامة البيضاء الى المهاوي المظلمة . 
لقد طمعدم الى خلق الانسان من جنم وتكوينه علدمئ لسك وعلى حوأ» 
لقد اردتم اقامة عالم جديد» فها هو ذا العالم الذي اردتم 
ان مالك رائّع وانسانكم متفوق كامل» لقد حدم 'الجيال وأقسحم مدى 
السهول واستنيم نم شجرة جديدة للحياة ٠‏ 
لد كسد كل حائل فم مرق غلى اليد . 
كل شي عظم وكل شيء رائع » ولكن هذه الاجواء نكمم الانفاس وتشد 
على الصدور وقد ذهبت اقوالكم الرنانة على الرراح الموبوءة تزعزع كل معبود » 
فروعت الاطيار وشردتها . . 
لقدقضي على الراء » ف : يثق بالكهنة احد » ولك نالفضيلة بار وقد انتشر 
الجحود على ا نقاضها 
أبن التبلاء يباهون بطارف ايجادم» بعد أن | صبحوا يعرضونها للابتذالفيالواخية 
لقد اصبح التقكير حرا وأطلق البيان على سارحة »غير أن الشعب أصبح 
يتوق الى الميادين “تصارع علها الثيران 
لا الفقير اذا عرات قسه عليه ولا ألغني اذا اجتاحتة الحن يلجا ١‏ د ألى الرهيئة 
في هذه الايام ء قهما يعتيران هذا الانمزال حنونا ا ويفضل كل منهما أن يشمل 
غا في غرقته ويوصد نوافذها ليختئق يسمومه 
اللا سدم 
© 
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م مح لق 
ل رولا المقتملف 


رولا جين هالشاحي وقد حك ةٌالذهول امام السماءيشق الضحى قيهاستائر الافق الخراء . 
وكانت على الساحة جوقة من راع النين تنشد أغنية قدرعة . 
يا للاغنية يسمعبها الانسان في سامات محنته بعد ان تغنى بها في مرح لفو 
انها لقحو كل ما انطيع بعدها في التذكار فتحفر بين ماضيه وحاضره هوه سحيقة 
واذ بشعر يعدها عنة أو بعده عنبا » اذ يشعر بتقادمها او بتقادمه ء يحني رأسه 
التعبة على نبرائها حزياً واجا . 
ان هذه الثنيات القدمة لا'نفاس ماقي المرء من اطلال ونحيب ما فيه من ملائك 
التذكار ترف على احلام الطفولة وحها الرىء ٠‏ 
انها نبب" بنبرامها على أزاهر الزمان المنصرم فتنوارها وتتعا ى با كية فوق مضجع 
احتضارنا بعد أن غرادت فوق مهودها . 
. 0 
وادار رولاً رأسه فرأى ماري مستساة للكرى وقد ارهقها السهاد . 
حكذا كانت الطفلة تفزع الى مالم الرؤى والرجل يفزع الى دالم الفناء . 
عند ما مزق النهام تمس الخريف لتقع على ركام الثلوج » تبدوهذه الركام ملتهبة 
13 انها صدر الصباح تعلوه حمرة الخجل من قبلات النور الحرقة . 
عكذا يتورد إهاب العذراء من دم قلبها عند ما بمسها الشهو ة باطرأ ف جناحها. 
أي كوكب النهار ! ما الارض ألا ممشوقتك الائمة وما تمحتفظ أنت بشبابك 
ال لتسكي عليها روعة امال الى الابد . 
فت 
أي » أطيار السنونو المتطايرة في الافق متعالية متهاوية » خبريني لماذا قُضي 
علي" أن أموت . ٠.‏ 
أيه » ما أقبح الاتتحار . . . ويا ليت لي حناحين لامدها في هذه الاجواء 
الصافية فأذحب طائراً طليقً 
عذّياني » با أرض ويا سعاء » ما هو معنى الضحى » وما هي قيمة يوم جديد في 
هذا العالم الحرم التديم . 
قولي لي أَيها المروج المضراء وأيتها البحار السحيقة لي شيا يتجلى فيك اذا | 
6---- سس سسببججججججحججسسسييي) 


5 © 
عابو 1994 رولا امه 


كنت ات بس روي الي ارا امامك وتمثو الركاب عند ما 
تنوهج آفافك بأنوار الصباح . . 1 

من أوثق وباط الخلوبة ينك ورين كرك تماد أتها الارض ل 

ماذا تقول الاطيار في تغاريدها وعلى من تي أنداة السماء 8 

لماذا تحدثينتي عن حبك الآن » وماذا تريد الكائنات متي وانا أطلبالفناء ٠‏ 

فنا 

أية قوة كانت تدس" في خيال رولا كلة الحب فتجول فيه بكل دوعتا . بل 
اي هاتف كان يثني ببذه الكلمة في أذنه والوت منتصب أمامه . 

أي ممنى لكلمة الحب تقال لفاسق عاش يوما فيوما متتقلا من حْمّارة الى 
حخمارة حتقراً الحياة مباهيا بتحقي ركل ماطفة ممتة الى الب يسيب . 

أتقاللههذءالكلمة وماوقهاقي مسمعه لد وقع إهانةتوجهالىقليه التحجرحيث 
م تنبت زهرة واحدة وهو لعرضة قاحلآعلى الناسكايعرض الإندي جرحاً قدعاً. 

أيذكر الب أمامه وه ومن" لا حايلة ولاسكن له وهو ” من ؟ ماش في ملاعب 
الرراح متحدياً تصاريف أقداره مسلا شبيبته لكل زعزع ينقضها تقض كانها اوراق 
ذابلة علشجرة جف" جذتها . 

من رى تذهب به القحة الى الوقوف امام هذا الحتضر لذكّره بالمب يعد 
انكرع: ثمالة كأسه والنىالىليل الابد با خر شرارة من حياته وها هوذا فيساعته 
الاخيرة يفتش على سرير ماخوز بتطرحعاي ةليف آخراتفاسة ويدقع ب! خراضاته . 


عند ما تبارح أن اناب كلها دم قرخبا الى حافته متحفزاً فكا نه 
بحس باقنداره على نشر قوادمه والاقطلاق + في الفضاء 

من نرى صنب ابه آلى الطيران ويشجعة على اتتحامه ه وهولم يرج لاوم 
ينشرجناحا منقبل . ان يعلم بنسبه وأن له أن يقتحم الرباح عندما تدخدغة لفحاتها 

على ان نحت الشمس منابت للارواح الساقة كثابت الكلاب وبنات أوى 
والافاعي » تستنبت هذه الارواح م تستننت هذه الحيوانات قتموت حيث ولدتها 
اعهاتها وكلها تحمل في احشائها جرائم سلالامها الدنيثة كان الظبيعة تستبتي على 
اجناسها سماداً تسمد به التراب حول القبور» ولكن هذه الطبيعة قومها السسرية 


الك 


© 


ره رولة المقتف 
تعمل بها على خلق طيقة من الاحياء ثبيلة تمر على الحياة فلا تعلق بها أرجاسها 

ومن حبتة القطرة هذا الصفاء » فانه ليتمرغ في الجأة وتدور به الشرور 
خانقةسربرنهطوال ثلاث سنواتدون أن تقضي علا أذ يحجيء يوم ولتيه فيهضميره 
فينتفض قلبه | تتفاضعبدان (ساندومينيك) الذين مركت علييم الاحقابحتى مكنوا 

من اقتلاع سلاسليم من ارض العبودية حين عصفت ,بم زازع الردونسمات الخرية 
عكذا تنئيه أفكارك الآنء يرول » محاولة نحطم قيودها فهي تصييح يك 
وقد لاحت في دياجر القفر مشاعل الحياة ذاهبة الى ما وراء الحياة 

أي رولا. ان هذا العدم الذي تتمسك به يداك إن هو الآ وهم" يتبدّدء اما 
المدم خيال” قائم” لا تعن أمامه أ نوار الارض حتى تنوهج لعانها في آلابدية 

1 

إننننا 

وعلاوج رول الشحوب فأغلق النافذة وهو يرتش فاذا بيده تصدم زحرة 

اضرة فتقصفها واذا الغرا تفي أعماق روحه : 

0 . : لقد ألمبتي النسم تقبيلاً فور در تويجي ونساقطت أوراتي » 
لقد ليست له الزحو والباء لغاءت القبلة مبيني الحياة » وما بهم الزهرة انسحاق 
قليها بعد ان تنتحت | مها 

ينفكا 

احب ... هذه هي الكلمة الني تلفظها الطببعة بأسسرها لتحملها اجنحة الرياح 
والاطيار » هذء هي الزفرة المفجية تزفرها الارض عند مايحين لها ان تدقع 
الى أغوار الظلام 

وهل ميم اللكوا كب بغير هذه الكلمة الحزينة الرائعة وهي ذاهية في مدار 
اجوائها # ان أضف التجوم |ندفعت منذ ابدعها الخالق متجهة الى حيبها كوك 
التبار» وأندقم وراءها ما يشئاقها من الاجرام فسارث العوالم منذ الازل متجاذية 
بالحب في أفلا كبا 

عد 

ووجم رولة أمام الفا الرافدة متفرساً قي ملاحها » تأخذه منها روعة الال 

#لملسشسمسللسسببسيييججججسححجججحججبيييي 


© 


مايو لها رول 5 
وتعيد اليه وؤى كا ُ شاهدها فها مغى من الزمان » قا رقش متسائلة” : ألست 
هذه لومس أحته في هذه القرفة تللحد قبا كا سلحد هو » افا يمن" إلى جنب 
مأيعانيه من اقنحام الموت عا تعانيه هي من أوصاب اليا 

اننا 

أن الصير يتمشى على مهل في قلب هذه الخلوقة الشقية الواهية » أفليست آلامها 
احا لآلامي . أفا هي التثال الذي قدّر لي ان اراء ممدداً علىلحدي » وأنا | نحفز 
للأزول الى اعماقه ؟ 

لا تنتبهي من رقادك ابتها الفتاة » إن انتبامتك من حياة الارض ولكن 
هجوعك طاهر فهو لله ٠‏ دعيني أقبل النعاس على اجفانك فأودّعه وأوليه حي » 
فبولم بع وشاح طهره وم ادفع له تنا . إن وسنك لم يزل طفلاة ذاهيا في احلام 
طفولته ولم يعلق به منك إلا روعة جمالك 

عا 
با لجسم الملاتكي يتاوى وراء هذه الستائر الما وجة 

أها 58 الحبعا بير ترس ة الخطوط في | ننساقها المادي وبما مبب عليهمن أسمإتالهاء 
ليغراد بأشجى الحانه » وهل الحب ل الضحية المسّمرة للخداع » ألا العليل 
يرعش فرقاً منزوال دائه. 

اذاكان العاشق لا يظفرءن الحبيب الأبما يحتاج اليه من التوهم ليتستع بعذايه » 
فعلى م أنحب مقتها عل الوم في الاق . 

مالي وماري وحيانبا ء افا هي امامي الآآن حسم الفتوة والمياة؟ 

لك أن تأي الا نْ2 ابا الحي » اذا كنت اتروع عزةابن 
هذه الزهرة الباائئسة وقد تفتقت أكامها عن مثل هذه النضارة وهذا امال . . 

85 1 020 32 7 

وتقدم رولا الىالسريرومددجنبماري فاشتبك الناظران وماذج الّفسان. 

وقالت : كنت أشهد رؤيا غريبة » رأيتتي على هذا السربر أفيق من رقادي» 
فاذا ببذه الغرفة منيسطة اماعي كأنيا مقيرة واسعة الارجاء تبت العظام اليالية 
بين اكنها الخضراء . 
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56 رولا المقتمف 


ورأيت ثلاثة رجال يحماوت انثا تقدموا به وانزلوه عن اصكتانهم 
ليؤدوا فريضة الصلاة » فاذا بالنعش بقلب عنة الغطاء واذا انت ممدد فيه وعلى 
ؤجهك رشاش من الدماء السوداء . 

رأبتك تتض من النعش وتتقدم الي" آخذاً بيدي قائلاً لي ماذا تفملين هنا» 
ماذا تحتلين مكاني . . 

واتبهت الى قسي فاذا بي ممددة على قير . 

فقال رولاةٌ - إن في حلمك حقيقة وإن خلا من الجال . .. ولن تحتاجي الى 
إنغاض جفنيك غداً لزي مثل الخ » فانني منتحر اليوم 

عع 

ونظرت ماري الى مرآثبا وهي تبتسم » فلاح لها لا وجه رولا في ألرآةوقد عائة 
صفرة الموت فا تمشت و امد متقع لونها فصاحت به : -- مالك » ماذا جرى لك * 

فقال :- أفا فك أت للست شد اسل : وهل أنيت إلا لأسي ليه الوداع 
بقربك . ما من احد يجهل هذا » وقد قضيت بالاتتحار على قبي 

أقامرت عالك 

- لالم اقامى ولكنني بددآت مالي 

دجت الارض بأنظارها ستغر بة وقالت  :‏ أفليس لك ام » أفليس لك 
أقارب وأصدقاء » أقليس لك أحد في الحياة ‏ أتشتحر » ولماذا تنتحر . 

والقت عليه نظرة تشع فى وحنانا وترددت على شفتيها سؤالات ل تسر 
على التقوه بها . فأ لقت رأسها إلى رأسه واختطفت عليه قبلة واجنة » وهي تقول 
هنا : ليس لي مال » فان أي تأحذ ما تصل اليه يدي » ولكنني أملك عقدي 
النحي أفا بز لي يعه فتأخذ ثمنة وتقامر به مرواداً حظك 7 

ابقسم رولا على مهلو أخذ حم أسود يرا أفرغة في فه » ثم انحنى يقبّل 
عقدها على تحرهاء وإذ رفت رأسها لم تجد على صدرها غير جثنه لا حراك فيها 

وكان رولا قد انظ روحه بالقبلة الطاهرة 

وكان الحب قد ساد لظة عليها وعليه . . 


بحت 


السو 
سا هو 
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اوربا المتوسطة 
مركر الثقل في السيابسة الاورية الآن 
١‏ مر مل النفود الق مني ” 

سس صر هل الم رمد المشت رك 

اكمرل السعوم: المشتركة . 

ع اها 0 


والى شالس نايا لتفيا فامونيا مفلا دي لمتطرررعد فصل ارط 


١‏ وريا لترمطه إبزفد 


أوربا التومطة 


والشرقية 
حركر الثقل في السياسة الاورية الآن 


أما وقد ات تهت المفاوضات الب يطانية الى اتفاق برج مند خي” عظ في اقرار الخالة السياسية 
اللضطربة في <وض البحر المتوسط فقد اتتقل مركز الثقل في الساسة الاوربية الى شرق أوريا 
وما يليها من شرقها الثماللي وشرقها النوبي 

هذه المنطقة وصفها ماساريك - الرئيس الاول للجعهورية التشكوساوفا كية ‏ في مقال 
له نشره في >لة أوربا الجديدة سئة /1911 بقوله انها 2 منطقة الشعوب المغيرة » وهي تشمل 
الآن عدما ضمت الفسا الى المانياء ملاثعشرة دولةهي من الثمال الى الإنوب فنلندا واستونيا 
ولانفيا ولتوانيا وبواندا وتشكوساوفا كا ومتغاريا ويوجوسلافيا ورومانيا وبلغاريا واليونان 
والبانيا وتركيا . واذا نحن تذكرنا ابن بدأت الحرب الكرى في سنة 16١4‏ وكيف أضرمت 
نارها الاولى تبين لنا ما لمنطقة الشعوب الصغيرة من الاثر في سلام أورب! وحربها . وما صح 
بالاسس لا بزال صحيساً اليوم . فا الحالة حناك 8 

ان تقسيم هذا المانب من أورا الى دولات متعدادة لا يعود الى بواعث عنصرية فقط . 
بل ان الامبراطوريات الكييرة في الحصور الماضية ل يم لا توحيد هذه الشعوب وأدماجها بعضها 
في بعض على نحو ماتم” لفرنسا وا مكلترا وأسبانيا في القرب . ذلك ان الامبراطورية الرومانية 
المقدكسة » وامبراطوريتا آل هوهنزوارن وآل هبسبر ج والسلطنة الثّْانية »كانت تعتمد على إثارة 
الطوائف العنصرية بعضها على بعض في سبيل حكها وتزعت مها في الوقت قسه النشات 
السياسية التي كانت قد أقامتها لتفسها بدي أن قسلم لها با يفسها تزعتها الخاصة ويمكنها من 
الآ لف والاندماج . ولمل” خير الامئلة على ذلك بوهيميا وبولندة . فالاأولى تزع منها استقلاها 
في القرن السابع عششر والثانية في القرن الثامن عثشر . . وحاول الرمان من ناحية والروس من 
ناحية أخرى استمار هائين المنطقتين علاوة على الاستبداد بهما . فازدادت النزعة القومية 
الننصرية قهما شدة وتأصلا . فلا نعبت الحرب الككرى متا الى استعادة ما فقدقا” 

بد متت ان اين في القرن العشرين ما أخققت فيه في القرون الماضية ؟ هذه 
المسألة حور مشكلة من | كبر الشكلات في السياسة الاورية في هذا العصر . فاذا استطاعت 
لمانيا ان تخضع الدول الصخيرة في أوريا الوسطى وأوري الشمرقية لنظاءها السامي والاقتصادي 


كمه سير الزمان المقتمطف ١‏ 


استطاعت أن تصبح الدولة المويمئة علي أورنا . وكتاب « كفاحى »© بين ان زعم الريج الثالك 
ينوي تحقيق هذا الحلم . . فاذا لم يصدتم صادٌ » واذا استأنقت المانيا « الاندفاع تحو الشرق » 
دمنه0 امد مسد بغير نظر الى العواقب » فانني اخشى أنككون اوربا «عرضة مانية لاحوال 
الحرب . لانة على الرتم مر ضف الوزارات ألقر فسة والبريطانة وتقاب الرأي العام 
الذي تستند اليه » مخامربي الريبقي ان تلم حكومتا فرنسا وبريطانا في آخر الامس بإطلاق 
بد للانيا في أورب! الوسلى والشرقية . لانهما أن قعاتاكان ذلك تسلبا منها بسيطرة المانيا على 
مصادر من الثزوة والسطوة مجملقها ضحاياها الاولى . وانالا اقول ان بعذ النظر وادراك حقائق 
الحال ستتحملهما على مقاومة هذا «الاندفاع» ولكاني اقول انبما ان لم تغعلا فقد قضي عليهما 
أن تكون دولتين من الطبقة الثانية 
وقبل ان تغامى المانيا لكسب ماتريدممنطريق الحرب ثراها تبذل السعي نهدي النظام 
السياسي الذي انشىء بعد الخرب الك للمحافظة على ما قر ره مماهدات الصلح . وكل حدث 
من احداث الشياسة الدولية القريبة كان مظهراً من مظاه هذا السعي 
فلتنظر الآن في تحول الاجاهات السياسية في اوريبا المتوسطة والشرقية بعد الحرب لمدّنا 
أستطيع أن تنيين ما يدانا على مستقبلها وهل حئاك في منطفة الشعوب الصغيرة 6 ما يشير الى 
انه في وسع ينها ان يحتفظ بإستقلاله او هو مقضي عليه بان يصبح نابماً لشمس الانيا ومالا 
من فوة عسكرية واقتصادية . وتاريخ هذه المنطقة منذ سئة 18٠‏ ينقسم الى ثلاث مراحل 
واضحة . قثمة اولآ مزحلة التفوق الفرنسي في النفوذ السيامي والسكري . وتليها مرحلة السسي 
لتنظيم السلامة الاجماعية بواسطة المماهدة والموائيق وقد بلغت قها في الميثاق الفر نسي السوفيتي 
في ماربو 190 ثم هناك المرحلة الثالثة التي تبرز فمها نزعة بض الدول الصغيرة الى عقد مماحدات 
مقا بلة للمماحدات القديمة » وقد كان يدؤها يوم دخلت جيوش الانيا منطقة الرين الجردة من 
السلاح في 7 مارسص سئة 185 ١‏ 
عر هل التفوىء الف رنُسى 
دامت المرحلة الاولى -- مرحلة التفوق القرفبي -- من حين عقدت مماهدات الصلح 

ووقست الى شهر | كتوبر من مبئة 1978# اي الى أن خرجت المائيا من مؤكر تع السلاح 
وعصية الام وحيئة العمل الدولية . في خلال عذه السنوات كان الحيش الفر سي أمنع جوش 
أوريا ٠‏ وكا ناحتلالفر نسامتطقةالرين (الىسئة سه 1) تجرد يدهذه المنطقةمن الحصون عقتضى 
معاهدة فرساي » مما يمكها من اختراق غرب امانيا بغير ان تقف عقبة كيرة ة في وجهبا قتستطيع 1 


مانو م15 سير الزمان امه 


متاجزة اميش الاماني في الغرب» يحيث تصبح الانيا ماجزة عر أي تمل حربي ذي 
شأن في الثرق . في هذه الفرة كان الخطر الوحيد الذي تسهدق له دول أوريا الوسطى 
والشمرقية » ناشئاً من موقف هنغاريا وروسيا السوفيقية . أما الاولى فلم يكن في وسعها الاعمات 
على المانيا حينك ء في طلبها لثأر » فاته تالى ايطاليا وقد اعلنتايطاليا رأيبا في وجوب تنقيح 
المعاهدات في خطة لموسوليني القاها في يونيو سئة 15:4 ولكنها مع ذك ظلّتَ تتعاون مع 
فرنسا وائكلرا وعي تبحث عن خير الوسائل لتحقيق أغراضها ا فكانت لا تزال في 
غمار الثورة فلم يكن في وسعها الاشتراك في حرب خارجية ولا سيا بعد هزيتها في الحرب 
الروسية البولندية في سنة 1917١‏ 

فني هذه الحالةر" تراعى لفراسا أن خير وسائل السلامة أسطبها . فعقدت في فبرأبر هن سنة 
121 اتفافاً مايا وآخرحريًا مع يولندة . وفي ينابر منسنة 4 عقدت اتفاقاً ساسمًا 

مع تشيكوساوفا كياوكان الاتفاق التشيكوساوفا كي عئزلة حالقة الا انه لم ينص على تعاون حيثتي 
كان الحرب في الميشين - ومع ذلك كانايثة الحزبية الفرنسية في براج مقام أعظم من مقاعها 
في وارسو حيث كان المارشال بلسودسي يحد من نفوذها غير على مقامة . واذلك يمكن ان 
يقال ان الاتفاق السكري البولندي الفرنمي ظ ل حبراً على ورق على | الغالب ولم يوضع موضع 
التتفيذ الفسّال .فلما ذهب المارشال فوشي سئة 195 ألى وارسو ليحد'ث المارشال بلسودسي 
في ما يكون موقف بولندة اذا اتخذت المانيا خطة المجوم في شرق اور» لم يفز القائد الفرنمي 
من القائد البو لندي الا بقوله « أزحف على موسكو . اما المانيا فانني انخْذ قراراً عند ما اراتي 
في الميدان » 

كانت الحكومة الفرفسية قد فاوضت حكومتي' بوائدة وتشيكوساوفا كيا لان حدودها 
محاذية لحدود المانيا .بهذا يفسّر مثيلها في مؤمر لوكارنو الذي عقد في شهر | كتوير منسنة 
وميه ولا يخنى عل ,متتبعي السياسة الدولية ان اتفاقات لوكارنو كانت قسميناحدها اتفاقخاص 
عنطقة الرين وقد ضمنتة بريطانيا وايطاليا يؤيده اتفاقان احدها ين فر نما والمانيا والآخريين 
آلانيا وباجيكا . اما القسم الثاني كان مشتملا <١‏ على معاهدتي تحكم ين امانيا من جهة وكلر من 
بولند وتشكوساوفا كيا من جهة اخرى .ولكن بريطانيا و|يطاليا نحينيتا ضهان هاتين المماهدتين 
فتعكّنعلى قرسا ان تنهض .بذ التبعة وحدهاقعرّزت اتقافبها مع بو لندة(171) وتشيكوساوفاكيا 
( 1994 ) بتصريحين وعدت عقتضآها ان تؤيد حليفتها الشرقيتين بالقوة العسكريةفي الاحوالة 
' التيتشملها الفقرة الس بعة من امادة ٠١‏ وكذلكامادة 16 منميثاقعصبة الام . وهذهالنصو صقي 
اليثاق تشمل جميع حالات الحرب - اي حالات الؤاع المعروضة على مجلس عصبة الامماذا! 

بزءاه )م جلد؟ 3 


يده سير ألزمان المقتطف 


جز ال اس عن حلها بالاحجاع وكذلك حالات الاعتدام الصرع الذي لم تتخذ لنعه وسائل 
النسوية السلية 1 
أما وقد قطعت فر فسا على تفسها عهوداً من شأنها ان تلزم امنيا بإحترام حم القاانون الدولي 
فلم يبق على بولندة وسائر الدول في حوض الدانوب الا ان تقعل ما يدل على تماسكها في وجه 
روسيا السوفيتية وحنناريا . ولذلك عقدت بولندةورومايا اولا اتفاقاً فيسئة 1571١‏ ثم فيمارس 
سئة 1675 قطمًا فيه عهداً بالتعاون علرصت أياعتدام موجه الى اراضي احداها او حكيانها 
السيامي . ثم حددتا الاحوال التي يتفذ فيها هذا العهد وفقا لا فءلتة فرنسا في السئة السابقة 
عقنضى امادتين ١١و15‏ من ميثاق عصية الام . واضافتا الى ذلك اتفاقاً يشمل التعاون ينحيئتي 
أركان الحرب فيجيشها ووعدت كل منها بان لاتعقد محالفة مع دولة ثالثة قبلمشاورة صاحبتها 
وعقدت رومانيا وتشكوساونا كا وبوحوسلافيا ثلاث معاهدات حدكدت فها موقفها من 
هنغاريا وهذه المعاهدات هي أساس « الاتفاق الصغير » . والقاعدة في هذه المعاهدات الثلاث 
التعاون المتبادل فيو. جه اعتداء غيرمستفن من هنغاريا على احداها . ثم الامتناععنعقد معاهدة مع 
دولة رابعة الا بعد التشاور . والغرض العام الذي اتجهت اليه هذء الماهدات كان على ماجاء 
في التوطثةءهو الحافظة على السلام الذي اشتري بتضحيات عظيمة وفص" عليه ميثاق عصبة الهم 
وكذلك صون الخالة الناشئة عن عقد معاهدة تريانون سنة.1550 ١‏ 
< وهذا كله يمني ان روماننيا وبولندة اتفقتاعلى صدّ روسيا وأن رومانيا وتشيكوساونا كيا 
ويوجوسلافيا اتفقت على صد" هنفاريا . وقد سبق أن قلنا ان قر فسا عقدت معاهدتين مع بولندة 
.واحدة ومع تشيكوساوفا كنا واحدة . أما لها برومانيا ويوجوسلافيا فلم تعدا معاحدقي النشاور 
والتعاون المعقودتين في ٠١‏ نوفير 1555 ( رومانيا ) و ١١‏ نوفير ١9817‏ ( يوحوسلانيا) 
٠‏ الآ انك د ما تدقق النظرفيهذا النظام الممقدترى فبدكثيراً من مواطن الضف.فالاتفاق 
الصغير قاعدتة صد” الجر وحدها فليسفيه ما يتم اشترأك دولدالثلاث فيعل ضد المانيا او أيطاليا 
أو بلغاريا . و بولندةعلى الرتم من تحالفها مع رومانيا » كانت شديدة العف على حنغاريا فلم تيدم 
معاهدة ثر يانون » وعلى شي من الثفور من تشيكوساوفا كي . ثم ان تشيكوساوفا كيا وطرفها 
الشرقي داخل كالاسفين بين رومانيا وبولندة »لم نكن مرتبطة أرتياطهما بوجوب التصدي 
اروسا . أما مشكلة استقلال المسا وضانة فلم تما . وكانت جيع هذ الدول نحسب قرنسا 
صديقة ها وحليفة وتتتمد على مساعدترا في ساعة الضيق » مع ان أساليب اللمساعدة وطرائق 
المون لم تبحث بحا مفصلا . وكانت الصداقة وثيقة بين بنش وزير خارجية تشيكوسلوفا كي 
وماركينوفتش وتيتولسكو وزيري خارجية يوجوسلافيا ورومانياء فلم يبرو أحد على الظن 
حيتثتر ان هذه الصلات الوثيقة يمكن ان يعروها الانحلال 


مانو 1584 سير الزمان كه 


؟ صر مل انسع زمر الممشت رك 

قي سنة 1958 أخذت عوامل الضف تتطركق الى هذا النظام الاوربي القائم على تفوق 
النفوذ الفر نبي . كانت جيوش فرنسا في منطقة الرن قد سحبت مها في ونيو -91! وحذفت 
مسألة التعويضات الالانية في مؤتمر لوزان ( 198 ) من سفر النزاع السيامي . وألفيت المراقية 
الدولية على أعمال المانيا الحرببة.وفي "٠‏ ينابر من سنة ١47*٠‏ تقد الحر هتار منصب المستشار 
في الحكومة الامانية وأخذت الثورة الوطنية الاغتاكية طريقها اللرسوم . وفي شور أ كتوير 

من السئة نفسها فصم الحر هتار كل صلة له يجنيف . فشعرت الدول الهددة في سلامتها أنها 
0 يسعبها الا كتفاء يغمانات السلام العامة المطوية في ميثاق العصبة . ولا سها لان الولايات 
للتحدة الاميركة ظلت متمسكة بدأ حرية البحار تما حد من رغبة بريطائيا في تطبيق مبد 
العقوبات (المادة 15 منميثاق العصبة) تطبيقا فمالآخشية ان تصطدم بإميركا .وكانت قوة الجيش 
الفر ل ي قد أصيبت ا أوهنها ينقص مدة الخدم ة الممكر: بةاليسئة واحدة.ة فلما تولّىالسيو لويسبارثو 
وزارة ١‏ الخارجية الفرنسية ودرس هذه الخالة الجديدة وأدرك مغزاها بعث ث عمذكرته المشهورة 
الي اتككترا ( 11 ابريل194 )مبينا فيها انفر نما تحتفظ يحريتها في اعادةتنظم جدشها وتمزيزو 

هنا بدأت المساعي لتحقيق ما يعرف 9« السلامةالمشتركة» بتحديد المقصود من تطبيق المادة 
1 من ميثاق العصبة م اقتضت الال نطبيقها «وانم السو ارتو عرئيطة يذه الساضي ربع أن 
انا بأ منها كان قد بذّل في البلقان قبل دخولة الكاي دورساي 

كان من شأن انبعاث القوة السكرية الالمانية في هذه الفترة أن وحهت انظار وزراء الخارجية 
الفر نسية المتعاقبين -- هريو وبوتكور ويارتو وكذلك قوأد اليش - فبجان وجاملان  -‏ 
الى فكرة وأحدة » وي استغلال القلق البادي قي الدوائر الروسية من حِراء الساسة الائانية 
البادية في مذكرة هوبرج المشهورة في صدد استمار المانيا لبعض الاراضي الروسية ٠‏ وان يكون 
غرض هذا الاستعلال هدم معاهدة رابالو الروسية الالمانية التي عقدت في سنة ادام أيدت 
عماهدة 4 وحلادت في مأو 19 في عهد المكومة الوطنية الاشتراكية الجديدة في 
للانيا . وأدرك بارتو وقواد اليش الفرنسي الفائدة الكيرة التي نينى من هدم الصداقة 0 
الروسية واحلال الصداقة الفرنسة الروسية للها ٠‏ فني المقام الاول ينتني الخوف الذي سود 
حلفاء فرئسا في شرق أور! من طفيان روسيا عليها . وقي اللقام الثاني تمتنع ووسيا عن ان تكون 
مصدراً كينا لكثير من المواد الخام التي يحتاج اليها اليش الالماني . ويضاف الى هذا وذاك رغية 
الحكومة الفرنسية في تأبيدمؤسكو لنظرية 9 السلامة المشتركة » التي اقترحها الوفد الفرنمي في 
مؤمر تزع السلاح » والاعياد على قوة روسيا الجوية في حالة قيام أزمة بين فر نسا والمانيا 
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وكذلك حفلت سنة 156 والسنتان الاتان تثتاها باع . سياسية متعددة لعقد موائيق اثيق لضوان 
السلام ضماناً متياد لا . ففي سبتعبر من سنة 194 ضمت روسيا إلى عصية الا لما 
الى العصبة الى رأي وسم يكل" من بارت الفر ني وينش التشيكوسلافا كي ويفنتش اليوجوسلاني 
ورشدي أراس التري وبوليتس اليوناني وعيدثم من كانوأ برغبوت في أن روا دول أوربا 
المتوسطة والششرقية مرتبطة في اتفاق دفاعي يكني. أصد أي سعي من شأنه ان هدم النظام القائم 

وكان الرأي أن تمكون فرنسا وروسيا قطي هذه الكتلة احداها في الغرب والثانية 
في الشرق . وكان الرأي كذلك ان تقسم او تجمع موائيق «السلامة المشتركة» في بضعة مواثيق ' 
اقليمية » فيعقد ميئاق خاص بششرق اوربا الثما لي نظ فيه مانيا وروسيا وبولندة وتشيكوسلوفا كي 
ودول ساحل البلطيق . وآخر للبحر المتوسط تتنظم فيه الدول | القائمة على سواحله . وثمالك 
لاورب!ا الوسطى يكون اساسه اتفاق بين قرنسا وايطاليا وغرضة الاول ضان استقلال العسا 

لم يحقق من حميم هذه المشرومات العظيمة الآالتزر القليل .مها الاتفاق البلقاني في 4 قبراير 
84 ين يوجوسلافيا ورومانيا واليونان وتركا » وذلك قبل ان يتقد بارئو وزارة الخارجية 
الفر نسية . وكانت قاعدةٌ حالفة عسكرية للدفاع عن الحدود القائمة في البلقان ولكن الاتفاق 
السكري م ينص" في الواقع إل على التعاون بين ثلاث منها فقط في حالة عبوم بلغاريا . وقد 
اعتذرت اليونان عن الاشتراك معهافي ذلك أن سواحلها شديدة التعرض للخطر مان الافاق 
لاحتوي على نص خاص بالتعاون بين دوله ضد احدى الدول الكبرى . ونذهب الى أبعد من 
هذا قنقول ارت لا الافاق البلقاني » ولا الانفاق الصغير» ولا الااق البلطيتي» يشمل نضا 
ما خاصًا عقاومة اعتدام تقوم به المانيا أو ايطالي 

كانن الطريق الى عقد الاثفاق البلقاني قد مد في سئة جس؟٠‏ بعقد معاهداث بين روسيا 
السوفيتية وحاراتها حدد فيها معتى الاعتداء . وفي. مقدمة هذه المعاهدات ما عقد ين دوسا 
والاتفاق الصغير. ومقتضىهذه المعاهدات سلّمت روسيا لظم بسارايا الىرومانيا » تسلياً ضمتيًا 
لان حدود الدول التعاقدة وصفث وَعقا صريحاً قيها . وعلى ائر ذلك سعت روسيا لدى صديقتها 
تركيا خملتها على الشبروع في المفاوضة لعقد الاتفاق البلقاتي . 

وأثم من الاتفاق البلقاتي »بين المعاهدات التي عقدت في هذه الفترة » واوقع أثراً في. السياسة 
الدولية » العاهدة الفر نسية السوفيتية ( ؟ مايو 19# ) وعقتضاها قطمت الدلتان المتعاقدتان 
عهداً بالتماون المتبادل وفقا للمادتين 1١و5١‏ من ميثاق عصبة الام . ونيعتها في 15 مايو 1988 
معاهدة تشبهها بين روسيا وتشكوساوقا كيا . فلما فسّرت المادة ١5‏ من مواد ميثاق العصبة في 
النزاع الابطاللي امبشي تفسيراً جعل تطبيق العقو باتعلى ايطاليا لامفر منةمغدت هانان المماهدتان 
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عئزلة تحاف عسكري ء لانة اصبح لسكل دولة أن تعتبر أي اعتداء موجه الى غيرها من اعضاء 
المصية كان موجه الها . والفرق الوحيد بين الحالفات القدعة التي كافتٍ تعقد قبل الحرب 
ار وهذا الضرب من موائيق التعاون التيادل » ان المواثيق الحديئثة القائمة على اساس من 
ألادة 5 في ميثاق المصبة ليست الا مواثيق ق دفاعة 

كان المثمروع الذي قصد بارتو الىنحقيقه واسع النطاق كثير التعقيد والاشتبالوكان الراً. أيان 
تشترك فيه ججيع الامم ونيني منة فائد ة الغمان المشترك لسلامتها ٠‏ قروسيا مثلا” تعد بنجدة فرأسا 
اذا اسّهدفت لهجوم الماني وينجدة المانا اذا اسهدفت لحجومفر نبي . وفرنسا تعد بنجدة المانيا 
اذا اسّبدقت لحجوم روسياء وروسيا اذا اسّهدقتلحجوم المانيا علبا . وهذا النوع من الترابط 
يجب أن يشمل معظم دول اوريا » واذن فعقد الاتفاقات الثثائية بون الدول الاورية الكثيرة كان 
يقتضي حادثات د بلوماسية لا مهاية لها . فني شهر يوليو من سئة 19 قاز المسيو تيتولسكو من 
الملك كارول بالسعي لعقد ميثاق تعاون متبادل بين رومانيا وروسياء ولكن فرنسا أخّرت 
ابرامما للميئاق الفر شبي الروسي الى : شهرمارس من سّة +*157 ولذلك لم يتقدم لتفينوف الميحث 
مسألة الميثاق الروماتي الروسي الا في ”١‏ يوليو من 1375 موضسا ان المفاوضات الرحمية تبداً 
في شه رسيتمبر من نلك السنة في جنيف . ولكن تيتولسكو اخرج من وزارة الخارجية الرومانية 
في 7١‏ انغسطن 19 قوققت المساعي لمقد هذا اميثاق ين رومانيا وروسياعند ذلك الحد .دفي 
الوقت نفسه كانت يوجوسلافيا تسعى لعقد اتفانتعاون متبادل مع فرنسا فلم يعرها لاقال اذ 
صاغية » وكذلك ترى انه ما توارت حثة بارئو فيلحدها حتى كانت عؤامل الانحلال قد تطرقت 
الى قكرند 

#6 تحمل السمءة المممتركة 

كف يفسّمر هذا التحوّل : ذلك ان ارك القوي الذيكان يسوق دول أود! المتوسظة 
والشعرقية الى التغام والرابط في سيل سلاتما المشتركة » أصيب بما عطل ووقفةٌ عن المركة . 
وكان الباعئ على ذلك برتدٌ جانب يسير من الى النزاع المبشي الايطالي » أما اليانب الا كبي 
فكان يرد الى ما بدا من ضف فر فسا وبريطا يطانيا يوم /ا مارص سنة 190 خدما دخلت المووش 
الالمانية منطقة الرين الجركدة ءن السلاح . هذا الحادث قفى على ماكانت تؤمله دول اورط! 
التوسطةوالشعرقية من مساعدة قر نسا لحافي محنتها . وكانت المفاوضات التي دارت بين وملة أب 
9 قد أثبنت أن السلامة المشتركة فيحوض الدانوب لا يمكن تتظيمما بغير تأميد ف رنسا لها » 
وضان موائيقها . أما فرنسا فلم يكن في وسعهاآ أن :ؤيد وتضمن ال ال مر 


وه سير الزمان القتطف 


ان نظرة واحدة الى الخارطة الاورية تحمل الباحث على السرؤال » ماذا لم تعقد رومانيا 
وتشكوساونا كيا معاهدة تعاون:متبادل مع افاق مصلحتها على ووب عقدها وتقسير ذلك 
انكل اتفاق من هذا القبيل لا تشترك فبه فر نسا او لا تضمنة قر نسا وتتعهد عقتضا “ان تستعمل 
حيشها العظم لشغل اليانب الا كبر من اليش الالماني في الغرب» لامكن أن يقومعلىأساس سلم 

فاذ| فظرت الى الحالة الاورية هذه النظرة تبنت ان يوم / مارس سنة كسواكان ناريا 
انعا . لانه ما زالت منطقة الرين تحركدة من الحصون والاستحكامات فني وسع اليش الفر نبي 
ان يوغل في المانيا من غير أن يلتى مقاومة ران يفل الاب ال 1 الي الالماني 
فتسجز المانيا عر أي عمل حربي ذي شأن في شرق اوربا أو متوسطها . وفي هذه الخالة كان 
في وسع فرنسا ان تذر الانيا اذا رأت منها ما يدلعلى نية الاعتداء فتقول لها «الى هنا وكف» 

والحيش الفر نسي جيش قوي جما ( اذا اسّثئينا سلاحة د التي الآن ) حسن النظام 
والتدريبٍ . وحصون فرنسا على حدودها الشرقية أمنع من عقاب اليو . ولكن منذ احدّت 
الجيوش الالمانية منطقة الررن في /ا مارس سئة ١685‏ انشاً ت فيها حموناً تجمل الدفاع عن المانيا 
سهلا . ثم ان البلجيك أرتدت في ث شهرابريل من سئة ١990‏ الى خطة” 'الحياد . وهذا حمل دول 
اوريا المتوسطة والشرقية على التقكير : هل تستطيع فرفسا واتكلترا في هذه الاحوال سبيلاً الى 
القيام ييجوم فال على لمانيا » اذا حدثتها نفسها بالاعتداء في اوربا الثعرقية او المتوسطة . وهذا 
التفكير هداها الى القول بأن. جميع المعاهدات والمواثيق التي انشأتها لغمان السلامة المشركة 
أصبحت غير بلة للتنفيذ 

فلنظرالاً ن في ما > بعد ما تبينت دول هذه المنطقة الحقائق المتقدمة مما قفى الى أتحلال. 
الية الفرنسية في وسط اود! وشرقها 

الا ان البة الي كان بارئو ساعياً في توحيدها وتعزيزها » بدأت تتصداّع في أيامه . 
فمقدت بواندة في 75 ابر من سئة ٠٠"‏ تقاف مع لمانا على تأجل جيم اللسائل الخختف 
فيها يينهما عشر سئوات وهو اتقفاق سدو اول وهلة انه عقد لمنع ما قد ينشأ ين الدو لني من 
تزاع ولا سها بسبب الجاز البولندي ال ان الواقم أن الباعك لالمانيا على عقده معرقتها ميل 
الكولونيل بك وزعيمه المارشال بلسودسي ‏ ذلك ان ميو لها حملت المانيا على الاعتقاد بأن 
بولندة تحتفظ بجبميع قواتها في المستقبل لمقاومة ووسيا السوقيتية بللمهاجتها . واوا لن تكو نكاملة 
الولاء لفكرة السلامة المشتركة . وانها ستسعى جهدها إنزل تشيكوساوفا كا بالدخول ينها من 
جهة ويين حليفتها رومانيا ويوغوسلاقيا في الانفاق الصفير من جهة أخرى . وانها لا يد ان 
تيذل ساعيها في براغ مع هئلين ضد بنش وني رومانيا ضد تيتولسكو, والواقع ان تقدبر الانيا 
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كان في محل ء لان الكولونل بك كان دائم السعي لاضعاف النغوذ الفر نبي وهدم ما ابتعتة 
فرنسا من انشاء نظام « السلامة المشتركة » 

ثم ان تقكبر بلسودسي السكري كان لايتلاءم مع النزعة السلمية في الدمقراطيتين الفررفسية 
والنقكة . واما بك فكان تهيذاً وفيا لاستاذم وزعيمه . نعم أن بولندة كانت حائقة لان 
فرتسا اعملتها بعض الاحمال في معاهدات اوكارنو ولانها قبلت أن توقع في / يونيو من سنة 
“ص١‏ ميثاق الدول الاربع مع بريطانيا وامانيا وايطاليا . ومع إإت هذا اليثاق ولد ميئاً 
لكن تأتيره النفسي قيحلفاء فرئسا في أورب! الوسطى والشرقيةكان ,الغا أقصى حدود الضرر . 
ثم ان بولئدة أذعيها ان تقترح فرفسا في مؤتمر تزع السلاح خططا لضمان السلامة قبل انف 
تستشيرها فها . فاما اقترحت بولندة على فرنسا القيام 0 يحرب واقية 6 على المانيا في سئنة 
“م١‏ أبت فرنسا ذلك فشرعت بولندة في الخال في المفاوضات مع برلين . وعهما تكن الاعذار 
التي يتذر يها الكولونيل بك » ومهما يبلغ تصريحة بولائه لفر نسا ولصداقتها من البلاغة » 
فالواقع الذي لا ريب فبه انه اختار طريقة . قاذا حدث ما أسلم أور! الى ازمة لا مخرج منها . 
إلا ,اجرب فعلى بو اندةانتختار» واذاكانت الكلمة العليا للكولونيل بك حيتئئرةالغالب | نيختار ان 
يكون فيحجانب الريخ الثالث . و لكنة معمالة من المكانة ليس سيد يولندة الوحيد.ومئذ مادخلت 
جيوش المانيا منطقة الرين في مارس من سنة 19# أخذت رومائيا ويوجوسلانيا تجري 
على خطة تشبه خطة بولئدة من. بعض الوجوه لتأمين سلاسهما من دون أن تتخد إحداها 
خطوة لارجمة فيها 1 

فني 74 أغسطس سنة 1575 اخرج تيتولسكو من وزارة الخارجبة برومائيا . فلما اجتمم 
مجلس الاتفاق الصغير في براستيلاقا » في احد أجتاماته الدورية » بعد ذلك » قركر حل" 
الوثاق الذي كان بربط الدول الثلاث منذ فبراير سّة 19 وذلك باعتراف الؤتمر بأننهُ من 
حق كل دولة ان تفاوض من تشاء من جاراتها وتعقد معها أتقافا وفقاً لمصلحها الخاصة . 
وكانت الحجة ان تشيكوسلوفا كا قد عقدت اتقافاً مع روسيا في مايو من 'سئة 1518 قلماذا 
لايبوز ليوجوسلانبا او رومايا ان تعقد اتفاقاً مع لمانيا او .ايطاليا اذا دعت الحاجة اليه . 
وكان المجلس نبي حيتئذر ان الاتفاق الرومي التشيكوسلوفا كي عقد موافقة الدول الثلاث » وان 
وزيري رومانيا ويوجوسلاقياكانا قدانضا الى وزيري تشكوساوةاكيا في تيان الفوائد الجنّة 
التي تحتى من عقد اثفاق روسي فر ذمي ٠‏ بل ان ذهبوا إلى ان الاتفاق الفرفسي الروسي اساس 
للإتقاق العام الذي بيغونة »وم يسلموا بالاثقاق الفرضسي الابطالي الذي عقد في ”ا يخابره”٠‏ 
الا عند ما تيقنوا أن باريس تنوي أن تعقد اتماق آخر مع روسيا 


ع؟5ه سير الزمان المقتمطف 


وعلى الرتم مماحدث في مو تمر براتيسلافا جد"دت فر نسا مساعيها لتعزيز جيهة الاتفاقالصغير 
فأنات الدول الثلاث في نوفير من سنة 198 أنهامستعدة ان تتخذ على نفسهاعهوداً عسكرية 
وسياسية أزاء كل" واحدة مها على بمط المهود التي تتحذها الدول اثلث أزاء بعضها بعضاً . 
ولكن رومانيا ويوجوسلافيا لم تقبلا هذا العرض . لابهما لم تقبلا أن تعهدا بمساعدة 
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تشيكو ساوقا كا ضد لمانيا . نيم انعرض فر نسا لميرفض ريا ولكنة لم يقبل فهو اذن معلق 

وماذا فعلت يوجوسلافيا يعد ما اتخذ مؤثمر الانفاق الصغير ذلك القرار * عقدت مع بلغاريا 
مماهدة في 14 ينابر سئة /الاة ١‏ أن تفقت فبها الدولتان على ان لا تحاوب احداها الاخرى مطلقاً 
ولكن الاتفاق البلقاني كا لايخنى يقضي على يوجوسلاقيا بأن تشترك في الدفاع عن اليونان 
او نركيا أو رومائيا في حالة اعتداء بلغاريا على احداها :- ومع ذلك!1 كد المسيو ستوياديئوفتش 
رئيس ودام يوجوسلافيا لحلفائه في الافاق البلقاني أن اتفاقه مع بلغاريا لا يحول دون موضه 
عا تقئضيه مناه أصوص الاتقاق البلقاقي ! 

ثم انه عقد اتفاقاً ساسا مع ايطاليا في ه» مارص سئة لاثا8 1 وبه وعدت|ايطاليا بالامتتاع 
عن أي سعي موجه الى سلامة الاراضي اليوجوسلافية ووعدت يوجوسلافيا مقابل ذلك أن 
تنشاور مع ايطاليا في حالة نشوب ازمة دولية للاتفاق على موقف مشترك . وهذا لا يتواعم 
ونصوص المناهدة الفرنسية اليوجوسلافية الممقودة في سئة ١998‏ والمجددة في 1589نم 
في | كتويرمن ستة ١5‏ . وتفسير ستويادينوفتش لهذه المفارقة ان النشاور والاماق عل 
موقف مشترك» احتيارية في اللمعاهدة ع6 أيطاليا واجباري في المعاهدة مع فر فسا لان المعاهدة 
اليوجوسلافية الايطالية تستثئني اي عهود قضتها ححكومة بلغراد في اتفاقات سابقة . وما 
يذكر في هذا الصدد ان معاعدتي يوجوسلافيا مع بلغاريا وايطاليا عرضتا على حلفاه يوجوسلافيا 
ولكمما عرضًا عن اهما أهس وأقم اما أن ثقبلا وأما ان ينبا الاتماق البلقاني والافاق الصغير 

وماذا تم في رومانيا *لم جار بولندة ويوجوسلافيا في | تقصالحا | نقصالاًصريحا عن الكتلة 
التي سعت فرنسا إلى انشائها في شرق اوربا ووسطها . ولكن وزارة تانارسكو شرعت في ربيع 
سنة 19807 في «فاوضة بولندة وايطاليا 0 أن فراسا تدخلت في الموضوع وبذلت ما لها من 
مقامو قوذ في بوخارست للحاولة دون | ثهاء هذه المفاوضات الى اتفاق مسن .ولاك يح أن 
الكولونيل بك وزير خارجية بولندة لا يني عن بذل سعيه في رومانيا أضد فرنسا . ولكن 
ناح ة كان متعذراً ما زأل يقولاي تبتولسكو وزيراً للخارجية . ولذإك علدت العاهدة الرومانبة 
البو لندية اللوجّهة ضد روسيا حرفا أ ا في اماه عهد تينولسكو فلها أخرج منوذارة اخارجية 
الرومانية في أغسطس 191 جداد الكولونيل سعيه . وكير الاأمل في تحقيق أغراضه عند ما 


ماو 1584 سير الزمان موه 


قامت وذادة جوم في أواخر السنة الماضية . ولكن سقوط وزارة جوجا وقيام وزارة البطربرك 
كرستيا وإحادة تأليفها من عهد قريب حمل الخالة في رومانيا غامضة وان كان السمي اللبذول 
في الاسابيع الاخيرة للقضاء على الخرسى الحديدي دليلاً على ان الملك كارول -- وهو حا 
رومانيا الحقيقي الآآن -- ينوي ان يحتفظ با يريط رومانيا بغر نسا واتكترا من العرى 
نائم 

هذا أثم ما يمكن ان يقال الآ ن عن تطور الخالة في «منطقة الشعوب المبغيرة» . أما مابأي 
به الغد وهل تموز المانيا بيبسط تفوذها على هذه المنطقة » او تعود معظم هذاه الدول فتلت حول 
الدمقراطبتين الغر يتين » فيتوتف في رأي الكاتب القرسي برتينا كن وعلى مقال له 2 
يحلة الشؤون الخارجية الام ركية 1 عدد ريل 198 اعتمدنا في كتابة هذا الفصل - على 
حزم الكلترا.وفرنسا . فاذا بدا هذه الدول الصغيرة أن قرسا وانكترا عادثا قوة فثّالة في 
السياسة الاورية مادت هذه الدول الى تأييد مساعيما ٠‏ وإذا ثثيت ضد ذلك » فاتها لا بده 
لا من أن تمضي في خطنها البادية في موقف بواندة ويوجوسلانا ء الى أن تصبح مضطرة 
جزءا من 2 أودبا الوسطى » -- ميتل أورا -- الخاضة للسيطرة الالمانية 

ويرويبرتينا كس » في آخرمقالههذا انه كان في لندن في الاسبوع الثالك منشور فباير 
الماضي-- بعد ان اجتمع الحر هتلر بإلهر شوشنج في رختسجادن ( في ١١‏ فيرابر ) وحمله على اجاية 
بعض مطالب هكم" الحر زايس آتكوارت الىوزارتهو تقليده منصب وزير الداخلية فيها- - تقطب 
في فريق من اعضاء مجلس النواب البريطاتي مبيّنا أن ما > م في المسام يكن الا تنيجة لسجز 
فر نسا عن القيام بعمل حامم في 7 مارص سنة 9 فيتفوا له مؤمنين على كلامه . ولكن قي 
يوم 14 فبرابر سنة ١584‏ تلتى السيو كوريان سفير فرنسا في لندن امراً من حكومته بات 
يخاطب المستر ايدن وزير الخارجية البريطانية'في ارسال صرح اتكليزي فر نبي مشترك الى 
برلين تعرب قبه الحكومتان عن عزمها على مقاومة كل" اعتداع على المعاهدات الدولية الخاصة 
باوريا الوسطى . فأعرب ايدن عر موافقته على هذا الرأي ولنكنة م يليث حت اضطر أن 
يستقيل من وزارة الخارجية م ينه وبين رئيس الوزارة من خلاف أسامي في الرأي والاسلوب 
ولا سها في ما يتعلق بإلفاوضا مع ايطاليا. .أما الاقتراح الفر فسي فلم برقض ولكن المستر تشمبر لين 
صرح في جلس الو اب بأ نه ينوي أن يسعىثانية للاتقاق مع ايطاليا وألانيا .ولا يخنى انال ميوش 
الامانية دخلت الفسا ( في ١١‏ مارص ) فلم ترك فرنسا ولا ا نكتراسا كنا غيي الاحتجاج ثم 
أ ّدض الفسا الى الما نيافي استفتاء ٠١‏ ابريل.وفي"1 ابريل تم توقبع الاتفاق البريطاني الايطالي 
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تاليف المستش رقب 
بقلم الدكتور بشر فارص 
سد 


ره أدققاهت وطمعع ده وقدملهقمة عنو20 و1 -- وقءن8 تتموط 
1937 قنعة2 رةكدعسمدوونه ده ملم قدو1]016 - واوؤزة 516 به 


هنري بيريس - الشمر الاندلي باللغة الفصحى في القرن الحادي عمر ( للسيح ) 
ظواهره الماهة وقيمته من حيث هو وثيقةة- إهموهو ص له 8 1١١‏ 
الاستاذ هنري بيريس مستشرق فر نسي معروف » له مباحث طريفة موقوفة على الآآداب 
العرببة وقد نقدت بعضها في هذا الباب من المقتطاف . والاستاذ يديس من أسائذةكية الآ داب 
في الجزائر . وها هو ذا خرج مؤلفين تفيسينفي وقت واحد» أحدها الذي بين يدينا وال خر 
عنوانه : أسبانية في أعين الرحالين المسامين من سئة 151١١‏ الى سئة 198*0 ( ازجع الى نقدي 
له في بجلة الرسالة » عدد 8١‏ ”ء البريد الادبي ) 
برى الؤلف ان الادب الاند لبي للقرن الحادي عثير للسبييح قليل الحظ مر عناية 
البحكائين . والتحقيق أن على جانب عظم من الشأن لأسباب > منها تبدل المجرى السيامي 
وروز ملوك الطوائف على انقاض الدولة الاموية » وتحرر الافكار من الضغط الديني بفضل 
نا ليف الفلاسفة ء وتقبض المنصر الاند لبي مستقالة عن العناصر الششرقية » وتسب الفكرة 
القومية اذن في نواحي الشعر . واعئّاد المؤئف في سبيل ص الشعر الاندلسي لذزك المهد 
على القصائد والمقطوعات المنظومة بالاقة الفصحى دون اللفة الدارجة اي دون الازجال لان 
هذ وكانت نادرة في ذلك الزمان . وطريقة عرض اللؤاف لباحثه ان ينظر في الشعر ظاهره 
وباطنه فينقل الجانب اللامع من الى الثغة الفر نسية مع سوايقه ولواحقة عخافة إن يحجيء الشعر 
أ وأما الثقل فيا لا يخنى على اللؤلف ان ترجة الشعر العربي من المصاعب» الا انه نزم النص 
حت انه ربما نقل الييت حرفا يحرف ارادة ان يحافظ على الروح والمدلول 
وللكتاب مقدمة مسهبة بسط فها المؤاف بحرى الحياة السياسية ثم ما يتعلق بشؤون المنصر 
. والقومية فهنا يشرح نفسية الاندلسي وهناك يقابل حزب الاندلسين يحزب:البرير . والمقدمة 
توطئة عية ترسل على نواحي الكناب كلها ضوءا ومّاحا . اما مباحث الكتاب نفسه فتلقنم 
اربعة اقسام . احدها موقوف على الشاعر وتكونه وحالته الاجياعية واتصاله بالملوك والامراء . 


مانو اه ١‏ مكتية المتتطاف /نقه 


والآ خر محصورفي الام الطبيعة للشعراء .والثالت يتناول المياة الاججماعية. والر ابع الحماةالمئزلية 

وأما القسم الاول فبعرض طرق انقشار الاغة العربية في الاندلس » ويذكر الكتب والمواد 
التي كانت تقراً وتؤخذ» ويشير الى ما اقتيسه الاندلس من الثيرق ثم الى انزوائه عن هوتخاصه 
من قيده »و يسرد طبقا تالشعراءوضروب الشعرء ويدون الوان الشعر التي توحيهاحياة القصور 

وأما القسم الثاني فيعرض مصادر الوحي الخاصة بالطبيعة الاندلسية » نذكر منها : الصعيد 
والمديئة والمتئزعات والقصور » قرطبة 2 وتجائيبا الاريع © » اشيلية وظواهرها ». الرية 
وضواحيا » وغيرها من البلدان والقرى . ثم الاودية والجبال والحدائق والخائل والازهار 
والفوا كد والحضرة والبحيرات والجداول والبحروالسفن والساه وما فيها نم ما يتصل بها كالامطار 
والبروق م ثم الحيوانات من ذوات الاربع والطيور والحشرات 

وأما القسم اثالث فيستخرج من الشع رجموعة مدلولات على المياة العامة كالسكان وعئاصرهم 
والاقتصاد والاحوال الشخصية بة ( من زواج وموت وملبس ومشرب ) والترف والاستحام 
والاعب والرياضة والحرب ” ثم لوو على ألوانه من ما "دب وشرب التبيذ وسماع النناء 

وأما القسم الرابع تخاص بالرأة والرجل والحب . وفيه تحليل لطف لالوان شعور المرأة 
واخلاق الرجل ومراتب الحب 

هذا وقد حمل اماف للكتاب خسة فوارص : الاول للاعلام والثاني لاشعراء وااثالك 
للمراجع والرابع للالفاظ الفئية والخامس للالفاظ العر بية المدونة بالفرنسية 

فانك لترى ما شأن هذا الكتاب اليل ء يرز لنا قثا كاملا من طريق الشعر 

وهذه طريقة من البحث الملمي مستقيمة مفيدة 

وجل ما يوٌخذ على الكتاب بعض اوهام في الترجة . هته : 

6صعلاثهعصوئط لافظة 2 تعلح» ( ص ه؟؟) والوجه تدهمؤمقع رقواطةة للفظة «موائد» 
(ص )”١5‏ والوجه مهمه وولطه لان المائدة وان عليه طعام 

نمكم للفظة 2 ماهر 6 (ص 85" )ءو الوجه (مهةددزتط) مقمد والافظة الفرنسية 

. التي اوردها المؤّلف تفيد لفظة « خبير © 

0ه نافظة (« تر ثم » ( ص بيو" )ء والوجه عنةهسلهةم » وألافظة الغر نسة 
لفظة « الحان > 

ماعدامنمة لافظة « ظرفاء 6 ( ص هل١‏ ) ء والوحه وواطةفمهة 

بتي ان المؤلف قال في الحاشية الاولى لصفحة 0؟؟ ان النسبة تفيد فسبة المسلم الى أرومته 
والوجه « العربي » 


لوه مكتية المقتطاف المقتطف 


سد سد 
16 عدم 6ناطدم وطدعم ملعت1 - 1116 مصمة - وتطمعلهة3 لفسعدرتمك م15 
قنعد2 بتعسطادة6 كدو 10:6‏ فق .8 .0 ,ممهه .كله «متناناه1ة .2 
القسم الثالك من كتاب المقتبس في تأريخ رجال الاندلس » للمؤرخ الشهي أبي مروان حيان بن 
خاف الممروف باين حياق ب نشر. الاب ملشور م انطونية سس لالاص باللغة 
الفرنسية و ١178‏ لاخص العرني ل لغ ؟ > ١84‏ 

لحذا السفر م مقدمة مسيبة يتكلم فيا الناشر على أبن حيّان من كتّابٍ القرن الخاس ٠.‏ فبذكر 
مكاتنة المالية بين سائر اللؤرخين من العرب وان ضاع اليانب الا كير من ما ليفه ثم يترجم له 
ترحجمة وافية” إذ يخيرنا أن ولد ونشأ نكيف أخذ العلم وعمن أخذء ثم لمن بذله ثم في اي الفنون 

كتب وماكتب . وينتقل بعد هذا الى وصف الخطوطتين اللتين اعتمد عليهما في نشرالكتاب . 
ثم ينصرف الى تدوين اللصادر التيعول عليها ابنحيّان» وتراء يذهب في هذا الفصل الى ان 
الؤرخ الاندلسي اطلع على سير وأخبار من أقلام النصارى . ثم ألم المقدمة بذكر اثر ابن 
حيَّان في م ليف من اه بمده من الؤرخين 8 

وميزة هذا الكتاب انه يسرد في أسلوب سهل على ركاكة أو ضف أحياناً الحوادث 
التي وقمت في عبد الامير عدالله صاحب قرطية وجد الخليفة عبد الرحمن آثالك ٠‏ والجاب 
الاككي من هذه الحوادث ترجع الى حروب وغزوات 

هذا وقد بذل الثاشر الأب ملشور.م . أأطونية جهده في الشت والتدقيقء إلا ان حثالك 
بعض أوهام لا بد" من التنبي علبا ا 

ص 1١9‏ س ٠١‏ : وي ( مديئة ياسة ) في خير الطاعة -- والوجه : حيّز 

ص ١١7‏ ص 14 : وأُتقذ القائد امد ن عمد رسله الى المديئة لورقة معذراً الى 
الحييث ديم . . .-- والوجه : منذراً 1 

ص 11١97‏ ء س ؟ ( نحت ) : فنششت حرب -- والوجه : فنشبت حرب 

ص 15١اء‏ سل : وواقى ها ( بأشيلية ) أيضاً روء وريج ومطر -- والوحجه : نوء 
(راجعم ص15اء س١)‏ 

ص 115 ء سن 17 : ثم صار الصمكر متردد على تلك الحصون - والوجه : يترذد 

ص 1# ء عن 16 : ذاك الخييث المراي بالزهد -- والوجه المرائي 

ص #ةى س 97خ : وتدبر برائه ‏ والوجه : برأيه 

ص "ا س 18 : فلنفر عليه المزمة -- والوجه : فلئقر 


مابو 18 مكتية المقنعطف هذه 


ص ١4١‏ » ص7 : يستقرى قراءها ويتقصى أ كنافها ‏ والوجه : قراها 
ص 14١‏ ء ص" (حت) : وجالالسكر في تلك البهة أياماً يحترق ويدمي والوسيه : يحر“ق 
ذلك الى ما حنالك من امل اللتشابهة ( مثلاً :ص 1١6‏ ص 116٠١‏ اص 186 عآخر 
الصفحة -- ص ١4١‏ » س ١١‏ ) والغلطات المطبعية (مثلا : ص -لءسصس ١ا‏ ص 5) 
“ا لد 
1-ممه ... عهم بقعقد8 عل هاأموكظ! 06 مدوأعتةسصومع و36 وتاجووه181 
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كتاب اخبار النحويين البصريين . تأليف ابي سعيد المسن بن عبد الله السيراني . اعتتى يقره 
ونهذيبه افقر عباد الله الى رحمته فر نسي س كرككو سس 4 صفحات للمقدمة القر نسية م 
و115١‏ للنص ااعرني » و٠‏ ألواح للمخطوطة سب لو ؟ ©<7 ١1+‏ 

إن هذا الكتاب يخرج في عهد شغل علاه العرية فيه بعلم الحو ء إذ يقلبون فيه النقار 
ارادة نبذييه وتقريب مناله الى طلبة العلم . والتحقيق ان الكتاب لا يبحث في المسائل التحوية 
ولا يعرض لملتويتها » غير أنه يلو الها في معرض السكلام على أمة النحو . وخير ما يستخرج ' 
من هذا الكثاب انه برنب النحويين البصريين فيجعلهم طبقات ثم يوازن ينهم» حتى نك تستطيع 
أن عيز النحوي الثقة من النحوي الضعيف . وانما لنتيجة جليلة 

هذا وللكتاب ثلاثة فبارس : الاول لاسماء الرجال والقبائل » والثاني للاماحكن » 
والثالك لامعاء الكتب 

وأما شمر الكتاب سن على وجه الاحجال » وثمة هنات أشير الما : 

ص وه ء سس ٠١‏ : ( شمر ) فتولى م مع بكفن ؟ - والوجه : عمّع'. 

ص 05 ء ص 7 : فنظر فيه -- والوجه : فنظر . 

ص "<» س ١‏ : ( نحت ) بين بدي الناس - والوجه : أبدي . 


5 


ص 2554 سن 6ه : قي لي" اذ الرشيد . . والوجه: 
ص هلاء س > :لف عه لي أمفن من أقيمها مقام وني الوك 
(كا في الاصل » انظر الخاشية ) 
عن #لاء بن 4: ( نحت ) :تقول ايتؤيسبينجة الرحيل أرانة سواء ومن قد يم . 
ثرانااذامطا 5 


والوجه : أرانا (ك في الييت الاول ثم كا في ديوان الكو ل والييت هن 


1.6 :0 مكتية المقتطاف اللقتطف 
لاه 


قصه18016 .وناعوم 26 مدمللقطكا دطآ:0 معمغصدع16ه20 مويل 
6 ونتعوط بتعسطمدعء© لسوط 


مقدمة ابن خلدون - الجلد الثاني عب موه ص سب ع8 > 1١‏ 

إن مقدمة أبن خلدون فوق التعروف . وقد اشتدت عناية علماء الفرئية لهذا المهد برا منذ 
اليوم الذي فيه اخذت العلومٍ الاجاعية ينسط ميدانها ويملو شأنها » ولا سيا بعد قيام المدرسة 
الف فسية المارية على سفن دآ ركايم سنمطعامه2 . . ذلك ان رحال هذه اللدرسة أصابوا في مقدمة 
بن خلدون ما يسابر آراء دركابم ونظرياته.وما أعرف مقكراً عريًا قدعاً يظفر الآن با يظفر 
به إن خلدون من المناية . فالرسائل فيه متلاحقة في المشرق والمغرب 

وما لا حجهله احد ان مقدمة ابن خلدون نقلها البارون دي سلاثك الى الاغة الفراسية في 
باريس حوالي سنة 141٠‏ . وقد اصبحت الترجمة عزيزة نادرة . ففطن ناشر فر نسي لاخراجها 
عرة ثانية المشتغلين بالمشرقيات والاجماعيات .فظهر الحزء ألاول منها سئة ١45‏ ( أطلب ديسمبر 
وابريل 1984 ) . واليوم ظهر الميزء الثاني . وعمى ان يظهر الجزء الثالت وهو الاخيد قريبأ» 
قن" الفائدة ء وان كانت ترجة البارون دي سلان موضع نظر أحياناً لاتتقال لغة الفلسفة من 
مذهب الى مذهب في اثناة تسعين سنة . واعلني افصّل هذا عند ظهوز اللبزء ء الثالك 

4 سد 


موسو 8م وهل ٠مدجوع8‏ (وتثة8 56) تسم لم عه و14 
.فاعة2 بممصطادة 6 قده18016 


يعنى الاستاذ لويس ماسينيون الاستشرق المعروف واعن أعضاء جمع ألاغة العر بية اللي 
بائبات مجرى التأليف الخاص بالمرب والاسلام في الجلة التي يخرجها في بإريس « مجلة الدراسات 
الاسلامية » . ففي الجزء الرابع من سنة هذ! واليزء الثاني من سئة 195 يصيب القارىء 
عناوين ألنا / ليف وأسماء 0 مدونة ة على حسي الموضوعات . وهذه الموضوعاتك بلي : 
تاريخ الملوم في البلاد الاسلامية - الفلسقة وعلم الكلام ‏ فقه اللغة والثربية - علم 
الاجماع واحوال الشعوب > تاريخ الادب ونشر النصوص - الفن والريازة (أي الممار» 
والكلمة للعلامة الاب انستاس الكرملي » انظر « احرام » #رة ةا ص #) - تاريخ 
الادب الفارسي والتركي والعبري --والعربى -- التشمريع والتقئين والند بير -التارييخ الديني :عمد 
والقرآن - التصوف والفرق - الاستحداث - الاستمار الاورلي والسياسة العصرية ‏ 
الاسلام: نظر ات مامة وصلة | لاسالام بالغره ب- الخطوطات والبردي-- المصادروالؤمراتوالجلات 
وقد اشترك في ائبات هذه النآ ليف كبا الاستاذ لويس ماسينيون والامتاذ بول كراوس 
والاستاذ هنري شارل 


مابو 18*48 مكتبة المقتطف لل 


ولا يسع الناقد الا أن يفرح جثل هذا العمل القيد » إذ انه يذل للباحث امراجع مفصلة 
وافية . وارما نيه على بض سقطات في كتاية الالفاظ والامماء المرية إللقة الفرفسية » نحو 
كتابة لفظة الريح هكذا : الريه ( ص ٠١‏ ) ولفظة اللا لىء عكذا : اللألىء . (ص .م) 
واسم أبن العربي هكذا : ابن الاربي ( ص 7.04 ) ب.ف. 


الفصول والغالات 
في بمجبد الله والمواعظ 
لاني العلاء. الممري سس 48 ص من قطع المقتطف -- يطلب من مجلة الرسالة بالقاهرة 
ضبطه وقسر غريبه ونعره مود حسبن زناني 

أن ناشر هذا الكتاب - الاستاذ الشبخ مود حسن زنائي - ممن الف الخطوطات 
ووطن النفس على النظر فها وممن جعل الكتب والتصايف خلطاءه وصحيه ء ذلك باندٌ ظل 
زماناً اميناً لخزانة الذكية وي خزانة شيخي المرحوم احمد زكي باشا . وا كبر شاهد على هذا 
انه لما اعتزل عمله عقد النية على نشر طائفة من اسفار المتقدمين . وها هوذا يخرج علينا اول 
ما يخرج بكتاب ضخم له مكانة رقيعة » كتاب الفصول والتايات للامام الأكير واحد عصره 
ونفر العريبة نزاً وشعراً وفلسفة أدبن عبد اللهبن سليان . . . التتوخي. العري صاحب 
الازوميات ورسالة الغفران 

واذا محن أغفلنا التتويه بالمؤلف فيا يحسن با ان نشير الى قدر الكتاب . فاعلم انه من 
الكتب التي.شاع علها انها ضاعت والتي قبلت فيها أقوال منها أن « الفصول والفايات » موف 
ينح الى الكفر لان صاحبه عارض به القرآن وأراد ان يأني بالاعياز البعيد . والتحقيق 
ما اثيته الاستاذ زناتي في « المقدمة » من أن الكتاب انما تجري غايته الى « بمجيد الله 
والمواعظ »6 من طريق الافتنان في الكنابة من ندوين الغريب وارسال النوادر وبث الطرف 
وهي طريقة معروفة لاأني العلاء 5 

هذا وأما نثمر الكتاب فيدل على الاي الشديدة التي بذها الاستاذ زناتي بين محقيق 
وندقيق ونظر ومراجعة . وجل ماكانت توق البه التفس أن يذهب الناشر في كتاية المقدمة 
الى ابعد تما ذهب اليه من التعليق على الكتاب نفسه ومن الوصف للذسخة الخطية التي اعتمد 
عليها ( وه بالخزانة التيمورية بر 04م أدب ) على حسب ما يصنع الناشرون اليوم . ثم ان 
الكتاب تعوزه طائقة من الفبارص منيا فورست للاعلام واسماء الاماكن ‏ ب.ف. 


١ 5]‏ مكتبة المقتطف المقتطف 


الملل السندسية 


في الاخبار والآ'ثار الاندلسية 
تحفة من تحف الامير كيب أرسلان 

عطوفة الامبر ششكيب أرسلان في تنى عن التعريف إلى ملة الاقلام في هذه الدنيا المرية 
لان الادياء والملماء في هذه الايام أحد رجلين بالنسية الى الأميي أعزه الله : 

إماعام امتلات نفسه اعباب وتقديراً لفضل الامير في مختلف نواحي الملم والادب وإما 
متعلم من بحره الزاخر وفيضه العظم والرجلان يعترفان مرت صم القلب بأن الامير حجة 
العرب في هذا القرن ومناط رهم في هذا العصر 

الله كر ماهذا البحر الزاخر وما هذه الروح السامية والادب العالمي والوطنية العاملة وما 
هذا الرجل الذي لا ترتاح نفسه المتواضة الا الى خدمة يسديها الى العالمين العربي والاسلاي » 
قهو السياسي الذي ينوب عن ملايين العرب والمسلبين في جنيف يدافع عنٍ قضايامم العديدة 
فيهاجم أخصامي ويشرح حججهم وينشر حقيقة أمرثم فاذ| له كتاب لعالم أو مقالة لسياسي 
أو رسالة مستشرّق وفيها شيء أو بعض نيء يغمط حق العرب أويحاول الحط من 1 
النيل من الاسلام وشعوبه رايت الامير لا نهدا ثاثرة نفسه حتى بنشر في الحال الرد المفحم 
فبقرع الباطل بحجته ورفع صوته عالياً يدوي في الاندية السياسية والعامية والادبية 

انك لعلكك الحجب حين تعلم | نعل الرتم من نصح الاطباء له يواصل اذوانه فيعختئف 
بقاع الارض بالرسائل العامة والخاصة فيجيب غن كل سؤال ويتقدم بكل فصبيحة ويوامي كل 
مظلوم ويدافع عن كل مضطهد 

أما ناحيته العلبة والتي + .يحاول ان ينقطع لها في هذم الايام فعي مرك أمم نواحيه وسيرى 
العام العربي على الرشم ما رأّى من آثاره الكثيرة > الراعفد يسيم ها في جنيف ولا يعني 
مام أو بعض طام حتى يحرج الامير كناب خالداً في الموضودات التي يتوق لها العلماء والمقكرون 
في المالم العربي 1 ١‏ 

ولقد عرف الامير ايده الله بأشد الغيرة على تراث امته المربية وولع منذ_نعومة اظفارء 
بدراسة تاريخ الاسلام وحضارة العرب في الاندلس ذلك القردوس المفقود وقد نحلى ولمه هذا 
في ترحمة رواية آخر يني سراج وما علق علبا . ونا شاءت الخال ان ثتيح للامير زيارة الاندليى 
منذ اعوام قريية- وه امنية طالما كان برجو حقيقها-! تصرف يوم ذبكليته الى تطبيق النظريات 


مانو 154 مكتبة القتطف ص 


التاريخية على اللقائق اللموسة فزار امالك والللدان وحاس خلال الدور والقصور وشاهد 
الساجد والمعا بد ووقف مروراً امام عظمة القصور الشواهق وغاص في ثمرات ذلك الفردوس 
العظم فتفقد كل مدرسة وكل مكان قوصف كل ثشيء رأى وأرجعة الى اسمه المر 1 وشرح تارضه 
وايامه اليض واستقراً الآ مار واستتخرج عبرها فر بكل قطر وأحاط ب 
ثم افرد الفصول الضافية عن الحاة الاسلامية في نلك انان وكف رج مها المسلمون 
كا خرج ابو البشر ادم من الخد وم يتك حادة تعلق بأحوال الامة الاسلامية في الاندلس 
لحا علاقة تاريحية أو عاعية أو سياسية 6 شار الها 
جع الاميرك لهذا في كما به «الحلل السندسية» الذي نحن يصدده مكان .ولف فريداً لا يكن 
لعالم أو اديب او سياسي من ساسة العرب ان يستغنى عنةٌ خصوصا وان المؤلفات عن فردوس 
الاندلس بالاغة العربية قليلة من جهة وناقصة من جهة اخرى 
فقد رجع الامير الى مثات المصادر فصحح رواياتها با لديه من صصعيح السند فأككر الباطل 
وأحق الحق وأخرج طائفة من.الاسماء تعد بإثثات من عَحِسها اللغلوطة الى عر يدها الصحيحة مما 
يدل على سعة متقطعة النظير في حب البحث والصبر على استخراج المقائق من مكامن بعيدة 
واما كن ليس من السهل الوصول اليها 
وقد جع بين دفتي الكتابججمومات كبيرة من صور ماوك الغوط والاندلس وآمارالحضارة 
الاسلامية بفنوتها ومعا بدهاودورالقادة والوزراء وبعض وقائم تلك الايام ايام الوصل بالا ندلس 
وعهد الجد الذي خلده العرب في تلك الدنيا التي مرت ككاسة الختلس 
وسسرد الامير شكب في رحلته هذه اسباباً تعتبر من اقوى الادلة على ما اتاب العرب من 
اسباب الضعف بعد تلك القوةود لل علها اسن ستقراء واستفتاج مسشانعل الدهشة حت يخيل اليك وانت 
تطالع مااكتب وتقارن با كتب الغير -- انك ذحبت الى تلك البلاد وطثمرت اهلها ودرست 
عن كثب حالنم التفسية من كل وجوهها 
وقد اهدى الامير رحلته هذه الى روح أ ِيةاللطرف الخليقة |ميرالمؤمنين عبد ال رحمن الناصر 
الاموي الذي يسجب به المؤلف 1 كز من كل خليفة حاشا الخلفاء الراشدين 
يننا 
وقد تولى طبع هذه الرحلة ونثمرها السيد مد المهدي المبابي صاحب المكتبة التجارية 
الكيرى الى وقدم لا قمة اوجزت ما في الكناب ودلت على تقدير عظم للسجهود اليار 
الذي بذلة الؤاف الجليل حق أخرج للعلماء والباحثين هذه الموسوعة الاندلسية التي أضافت 
إلى المكتية العري بية ذخراً من أنفس الذخاار عع 
جزءاه [فف4 علد وو 


5 مكتية المقتطف المقنطف 
المسجمية العربية 


على ضوء الثئائية والالسّنية السامية 


للاب | . سن . مر مرجي الدومتعي أحد أساتذة الممهد السكتابي وال ثاري القرني في القدس 
الشريف #طبعة الأ باء الف رنسيسيين في القدسن سنة 151 ٠.‏ تمنه 9 ملا 


ه وكاب القوي ببحث في بعض الالفاظ العرية وأصلها يمنا دقيقاً ويح في تارينيا 
والبلاد التي نشأت فها أفارسية هي أم عرببة أم ارمية أم عبرية أم حبشية والبحث دقيق جد 
فبه طلاوة يسهوي القارىء . وا كنت ماجزاً عن نقد هذا الكتاب لهي اللغات السامية الا 
لنتي العربية وحذه لا أعرنها الا “معرفة ضيفة محدودة ولكنني سأستعرض بض الالفاظ الني 
جاءت فها استعراضاً . وجلة الالفاظ نحو سين لفظاً واليك بعضها 

البارية ليست يفارسية 

قال المؤلف سملت احدى المجلات هذا السؤال ( 2 أأصاب اصحاب المعاجم العربية بقوهم 
البارية'او البورية الحصير المفسوج من القصب وح يكلة معربة أصلها فارسي»! فان كان صحيحاً 
فا هؤ الافظ الفارسي الاصل وما هو مداوله “+ وان لم يكن فا رأيكم في الامى) 7 فأجابت الجلة 
« البارية او البورية فرسية لا تحتمل شَكا وهي في هذء القة يورا بضم الباء ضمًا غير صريج 
وممناها الاصلي نوع منالقصبيكثر في الآ جام ونشبه البلاج عض الشبه تتخذ منْه حذه الحصر 
أو البواري » . وأما الظاهر لنا فبو ان البارية او البورية لبست فارسية قطي ها اصلها اذن * 
ذاك ما يجيب عليه هذا المقال ثم أجاب المؤئف عن هذا السؤال يحث استغرق 14 صفحة ذكر 

فيها أصلبا بالا كدية والعبرية والارمية والمبعية وأ بالشواهد الكثيرة على ان البارية اصلها 
من العراق اي البلاد الشسمرية الا كّدية وهي | كدية في الاصل من كلة بورو وممناها 
الداع أو القصب وانها عر اقية.قحة عمرها ماينيف على الاربين قر 
ثم الكلمة اثثالية 

اصل المواريين ققد قال فيها ما ملخصه ٠.‏ قال :التامر ها تقدم ات لفظة الحوارين 
قرآنية أم غيد قرآنية ليست مشتقة من حو رد وأنهم قوم كانوا قصّارين او ماوكة أو أنقياء القلي 
او أنساراً ولا هي سريانية يل حبشية معناها الرسل دخلت العربية بدخول الميشة الى المن 
وعن أهل نيران أنلقاها عرب الحجاز عنم 

ثم كلة المج 

فقد قال فيها هو يدل على أجهاد النفس ا تقل معناء إلى معى ‏ الرقص ثم الدوار فالاحشاد 
فالمومم فالعيد فالقصد فزيارة أحد المقادس فزيارة كيس نجران عند نصارى العرب فزيارة 
"كنيسة القيامة فزيارة الكبة المكّة 
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أصل كلة داوية 
كانفي ايام الصليسين فرةتانمن الرباندطاثمالعرب أحياناً الاسبتارية أو الاسبنا لية ولاشيبة 
فيأن هؤلاءهم رحبانالمستشفيات وأ خرن داويةوهذه سريانية ممناها الفقراء اي الاخوة الفقراء 
أصل كلة الفصح 
وي عبرية وكلة توراة كذلك عيرية وكلة إيل ويدت م واللحم واللقم وكلة صلاة وصورت 
السريانية وسورة القراية 
أصل كلة حيكل 
هذه الافظة من عداد الاافاظ الواردة في اللغات السامية جماء اي الا كّدية واليرية 
والارمية والعريية والحبشية . أما اللماجم العربية من قدبمة وحديثة فلا نجد فيها ذكراً لاصلها . 
اما الواضح انها لييستمن الاوضاع المشتقةمن الافعال يل أحر مها ان تحسيمن الاصول اخامدة 
كان يظن سابتقا ان أصلها عبري . ثم لا ظورت في الرقم الممارية قيل انها أشوريّة . وفي 
الحقبة الاولى من دراسة الاشوريات حين كان الباحئون يدعون الغة الشمرية 2 اكدية » قالو| 
انها مثقولة من هذه اللفة الى الاشورية. بيد انه إذ توصل المحققون أن يثبتوا بان العمّرية » 
لغة قامة بذانها ليست من طائفة الالسن السامية لكوما لفة مقطبية يحاورة غير متصرفة وقد 
وضموا لها تدريجا كتب لغة وصرف وبحو اتضح اليوم بكل جلاء أن لفظة حبكل وضع ثعريية 
ولا ساي قطعا . ومن هذه الثفة نقل الى الا كدية ومنيا الى العبرية فالارمية فالحيشية فالعربية 
وقال والخلاصة 
بما جم عن نقصيات المتخصصين ان اللغة الشمرية ليست يسامية فلا يجوز أن ننظمها فيسلك 
هذه الالسن .كلة 861 ثعرية مركية من علامتين صوريتين وقد أطلقت عند الشمريين على 
البلاط والمعيد . أدخل الا كديون هذا الوضع الى لسانيم غير «خيرين فيه شيثاً سوى انهم زادوا 
عليه علامات الاعراب التي لا وجود لها في الشمرية . ومن الا.كدية اتتقل الى الافات السامية 
الاخرى ٠‏ وفي هذه الالسن لافي الا كدية نفسها المضمحلة منها الحلقيات نحولت الهمزة إلى 
هاء فأصيحت الافظة بصورة : حيكل 
هذه هي الحقيقة اللمية الناصصة وماكات. في الكتب او الصحف ببذاالممنى فهو الحري 
بالاعتبار والاتباع.ومن هذا يتكشف وهن الرأي القائل :ان كلة « هيكل 6 سامية الاصل . 
وي كذلك أو ما يقازيبا لفظاً وبع في الارمية والعربة والحيشية والاشورية 
والكتاب على هذه الصوزة ييحث في تف وأر بين كلة يجنا دفيقاً وافياً فبو خير علمائنا 
من شرقيين وغر بين على الاطلاق الذن يحئون في مثل هذه الامور امين المملوف 
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القانون الدستوري 
تأليف الدكتور وايت اير اهيم والدكتور وحيد رقت --- الاستاذين بكلية المقوق المصرية 
صفحاته 481 قطم المقتطف ‏ هته ستوق قرش 
جرت العادة ان تقسم دراسة القانون الدستوري قسمين كيرين : -- قمم المبادىء والنظم 
الدسورية وقسم دستور الدولة وهو في هذه الخالة الدستور المصري . وعلى هذا جرى المؤّلفان 
الفاضلان . فتناولا في الكتاب الاول القواعد والنظم الدستورية بوجبر مام من دون أن يحول 
ذلك دون التعريج على الدستور المصري لضرب الامثلة به وتان ما أخذ به من هذه القواعد 
وقد تتاولا في اباب الاول في فصول حسئة الترتيب وافية الببان الدولة وأساءسها وذعأتها 
وسيادترا وأن مستقها فيها . والحكومة وأنواعها وأحزاءها والسلطات فها ٠‏ وأما لباب 
الثاني فقد خصّاء بالدستوو المصري » وحو ني أكز من ن 7٠١‏ صفحة » فهو على ما نعام أوق 
“كناب مدرمي فق في الدستور المصري وتحليل مبادئه ومواداء . وم يكتف المؤلفان بذلك» بل حعلا 
البحث في الدسئور المصري » من النوع المقابل » فأنت لعد أن تفراً المواد الخاصة سلطة من 
السلطات وتفسيرها » تطالع ذيلاً ماما فيه بسط لنشأة المبادىء التي تقوم عليها » وكي ف طبقتفي 
دساتير الام الاخرى المشهورة بظمها الدستورية . وفي الكتاب الرابع من هذا السفر النفيس 
موجز دقيق لبعض الدساتير الاجنبية كدستور بلجكا ودستور فرنسا ودستور اتكلترا ودستور 
الولايات المتحدة الاميركة . ويلحق بذلك جيع الوثائق الرسعية الخاصة بالنظام الدستوري بعصر 
كنصوص الدستور وقانون الاتتخاب واللائحة الداخلية لكل رمن يجلسي النواب والشيوخ 
ويشه د كاب هذه السطور أنه طالع هذا الكتاب مطالعة باحث مثقب » ولاسها ماكان 
منه خاضًا بالدستور المصري وأحكامه . فوجده وافا بالاغراض التي توخاها المؤلفان الفاضلان» 
واضحافي الشرحوالتعليق والقابلة » وحيذا الال لو خلا من بعض هفوات مطبعية يسيرة لاتضيره 
ناريخ أورطة البنادق الخامسة المشاة 

للملازم الاول عبد الرحمن زكي ‏ مطبوعات المتحف الحر بي 47 صفحةت المطبعة الأميرية يبولاق 
تناول المؤلف في كتابه وهو الاول من نوعه تاريخ الميش منذ نشأته في ايام الفر أعنة 
وتطرراته في المصر القدم . واتقل بعد ذلك الى وصف -الته في العهد الاسلاعي فبضتة 
الوثابة في أيام حم مد حلي بإغا وأشباله العظام . ووتقف المؤاف صفحات كتابه الاول على 
اد الاورطة الخامسة مذ انشاء اليش المصري اليديد قيمام ”1440 قوف أم معاركها 
ومليامها الحر بي في أقالم السودان وحوادثها الهامة التي اشتركتفيها وذكراً سعاءقوادها ومشووري 
ضباطها .كل ذلك أورده المؤلف في اسلوب طلي يغري القارىء غير امحارب بقراءته بشتف 


ماو ١592‏ مكتية المتتطف 0 


توالغ الشباب 
يقام اد قامم جودة - هدية مجلة الهلال 

معرفة سير عظاء الرجال وتراجهم من الامور المستحبة التي تلق للجميع مطالمتها ولا سيا 
تراج الذين نغوا منهم في سن مبكرة فتكون ماخج من امثل العليا يسير على غرارها الغباب 
سوالا أفيالتضحية كانأم في الامانوالحد والوطنية والاقدام » والتراجم بطبيسهاكا يقولالفيلسوف 
المشهور كارليل أثعل الموضودات. نفما وأعمها لذّة ومتعة لانقوص ولا سيا تراج الممتازن الافذاذ 
والكتب الوضوعة في هذا الموضوع كثيرة نذكر منها على سبيل المثال اعلام المقنطف ورجال 
المال والاعال واساطين العلم الحديث غير ان الاستاذ احمد قامم حجوده أحسن صئعاً باختياره 
هذا الموضوع وجعله على عظاء الشباب أي ان يكون ججيع اصحاب التراجم التي في الكتاب قد 
بلغوا أوج محدهم في سن الشباب, الباكرة وظاوا حياتهم موسومين إبسخة الغباب 

واليك بعض الذين ذكرمم فيكتابه واتى على سيرم واعالهم : الاسكندرالمقدوتي و.وتسارت 
وتوماس تشائر تون وطرفة بن العبد ومصط كامل وكيتس الشاعر وغيرثم 

وجيع الذين ترج لم في هذا الكتاب من رجال السياسة أو الفن أو الادب وكان يحسن 
انيشم اليهم سيرة عالم او عالين من الذين نيغوا في سن الشباب أمثال بإسكال الذي تعلم هندسة 
السطوح والاجسام وهو في الثانية عشرة ونششر بحا في « هندسة القطوع المخروطية » وهو في 
السادسة عشرة . ولا جرا الذي وصف ينه « اءثلم هلم رياضي حي" 6 وهو في الخامسة 
والعشرين ولافوازييه الذي منح الوسام الذهي مر اكادمية العلوم الفرنسية وهو ثي الثاعئة 
والشرن وموزلي وقدكان أحد أركان الطيمة الحديثة وهو في السادسة والشرن فكان قتله 
في جبة الدرد نيل من فواجع الحرب العامة ومن كبر ما مني به العلم من الخسائر 


رئس التحربر وقصص اخرى 

أصدره الاديب صلاح الدين ذهني . وهو طائفة من التسص العصرية المستمدة موضوطاتيا 
من المياة المصرية دون مبالقة او مخالفة . وامثال هذه القصص تبشر بنبضة طيبة يقوم بها 
شاب الادباء الذين يتناولون المياة الاجماعية بالبحث والتحيل . ولقد قرأ.: قصصأ كثيرة 
وضهها ادياء مصريون اختلفت فيها عوامل « التكون © أو الوضع وتشعبت فيها مناحي البحث 
وانما قد دعتني كلها الى الاعتراف. بأن التثز العربي وإنكان قد تطور وارتتى حت اصبح في 
مكئة الكاتب المثقف ان يتخذ مندُ آداة لبحث معضلاث الحياة والنفس الانسانية الآ انه لا 
بزل في حاجة قصوى ألى المروئة والنهذيب والصقل والثزوة الاقظية . حتى يقوم با يقوم به 
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النر في اللغات الحديئة الاورية وحتى يودي رسالته في الادب كاملة . فلسنا تكر أن عض 
الكتاب مما يعرضون للاحاث الاجماعية والنفسية بئوع خاص قد يقفون قاصرين دون التعبير 
عما يجول بعقوهم من آداء وككر ٠‏ و بنفوسهم من تزمات ورغيات . وعما يشاهدونة في الحياة 
من ألوان وصور . ولن يكون 3 الميكل القصصي © عتما ' ؤثراً الآ اذا صب فيه الكاتب العنى 
القوي العميق واستطاع ان بوم نو؟ بلجت رد عه اوور . وأحب ان ائيت 
في هذه المجالة انهذه القصص تستمد شين غي قليلرمن نفسية الؤلمكا أن لا تخ فمواضع 
'كثيرة من أثر قراءته للقصة الاوربة ٠.‏ ولست اعني هنا التقليد فالؤاف قد ترك هذه المرحلة 
وانا أعني انه يستضيء في ابحاثثه الاجياعية بالنحى الخاص الذي يعض له ادياء 0 
الادب الاوربي . والقصة في الادب الفرنسي مثلا" تمرض للاخلاق فى شي وكثي من 
والايضاح وتعرض للحياة الزوجبةفي شيء غير قليل من المناية الخاصة + انبا تعال 0 
شي صوره وأوضاعه ٠‏ وأما القصة في الادب الرومي فتفتح أهام ألقارىء ميادبن حكثيرة 
للبحث والالهام . عي تعنى بأوضاع الحياة الانسانة وتنا مشكلات الفقر والممل والتعلم كا ان 
' القصة في الادب الاتكزيزي قد نبحث مشكلة النسل والمناية بالطفل وتعرض في اغلب الاحيان 
لدرس الياة الاجئاعية المامة . فائني لست السى انني اذا قرأت مسرحية ل 2 شو » او قصة 
ل3 ولز »او 2 عكسلي 6 تبينت عقب قراءني< القكرة 6 والثل الاعلى مما يعمد المؤلف الى إثياته 
لكي يخرج منه القارىء بالفائدة المرجوة . ولعلي لا أعدو المقيقة اذا قلت ان حنالك صوراً 
كثيرة .من الحياة الصرية بما احتونة من مادات وتقاليد قد يمثها اللؤاف تأجاد بحنها .كا اند 
وفق الى حد بيد في ان يتخذ من موضوع المرأة سبيلا” إلى استهواء القارىء . والخيال في 
قدصه ثيء يتركه الؤئف لليمة لوقف فلا يخلق منة فقا يذاتهوهذا ما بطع أسلوبه القكري 
بالطابع الواقي . ولقدترىهذا عندما يتحدث عن اللخياةحديث الر جل العادي لا حديث الفيلسوق 
الذي بتينها طبقا لمنطقه و يصير نه قبو يرمم باختصار حقا7 ثق الاجماع ما سر منها وما يحزن ولعل 
من خيه ما أعجيت به قصة 8 حسنة » وما فيا من حوار أعاد الى ذا كرتي التحقيق المنائي » 
لصاحب يوميات ناب في الارياف وما فبه من حوار وذكريات ومواويل بإددية - ولسست 3 
هنا أن كان منطلق الحديث قسة يدعو ألى تكرار بعض العبارات في سياق الحوار . واذاكان 
هذا بق أو لا يطغى على الوضع الطبيعي لاقصة 1 
و بهد قالؤلف يضبط على توجيهه السيم ولانة لا بشعر القارىء 56 من الضجر أوالسا مة 
وذلك لانة لا يعجر عكل التتجوال في + عتف الميادرين وهذا عابي* له مكانة ملحوظة 


مانو 158/4 مكلية المقتطاف د 
5 السيد رشيد رضًا او أخاء »ة سئة 
تأليف الامير يكيب أرسلاق ‏ طبع مطبعة ابن يدوق يدمشق صفحاته 48 يقطم المقتطاف 
«وبعد هذا فلا شك في انه اذا وزن عمل كل من اعيان هذا العصر بل من اعيان كل 
عص ركان السيد الامام تمد رشيد رضا من أرجحهم ميزان وأوقاتم قسطا لا يجحد ذلك الا" من 
رانت عليه الضلالة او أعماه الغرض . وان لاحد نششر مناقبه والتنويه بقدره والاشادة بحسناته 
الكثيرة والانارة لبراهينه الساطعة من عزاتم الله الموجبة وفرائضه المبرمة عملا بقوله تعالى 
( وزنوا بالقسطاس المستقم ) هذا مضافاً للى ماكان يننا من الاخاء القديم والثمام المتين والرعي 
عن قوس وأحدة والاتتداء بامام .لاجرم الي ارى ترجتي له ديا علي لا يجوز ان أوي به 
اما 
هذه حملة من مقدمة | تاب تدل القارىء الكريم على منهج ماكتبه عطوفة الامير َكِب 
ارسلانعن صديقه السيد الامام مد رشيد رضا طيب اله تراه بعد وفاته فقد سجل سيرئهفي هذا 
السفر النقيس فأق يترحمة حياته من قلمه رمه الله وأى يعض ما نظمه وكتبهعئه قيحياته وعد 
مماته ونشر الكتب التي ارسلها اليه بعد ما حذف مها ما اقتضى ألزمن الخاضر حذفه لاسباب خاصة 
والامبي شكيب علم من اعلام الببان في هذا العصر وهو آية الاخلاص والوفاء لاصدقائه 
كتب سفراً مسهباً عن المرحوم احمد شوقي بك كان له احسن الوقع في النفوص وها هوذا ' 
بنحف القراء بسفر أوسع في سيرة مم من ائمة الاملام وقد قال في وان : | 
مفى الذي كان فيه متتهى أملي ومن نشدت لتعليمي وبذيي 
ومن عن الاخذ عنهُ شد راحلتي ومن لقباه إسادي وتأدببي 


شرت أن خلت الديا بمصرعه ل+يكفني طول تشريدي وتريبي 
فن أناحيه بعد اليوم في حزتي ومر2 أرى به شي وتمذبي 
واه على حجة الاسلام حين خبا ذاك الشباب بليلات غراييب 


واهاً على علم الاعلام حين حوى 
حوى وكل حال العلم دانية 


فلا تصادق قلا غير منخوب 
غن شأوه فهي 2 كالاهاضيب 


ابن الذي كان أن اجرى براعته في اي فن أتانا بالاماجيب 
فالكتاب آية من آيات الوفاء وتويه بقدر دالم كثير وصديق حممم يستحق أعياب القراء 
والمناية به والاتتفاع بما حواه من سيرة طببة وكتب خاصة نيغت على نصف صفحات الكتاب 
والمعلوم ان الكتب الخاصة تكون لها منزلة ممتازة فلو نشمرعا المؤلفكا هي لكان لا شأنآخر 
دفي الكتاب نض المقصورة الرشيدية الكامل فنوجه الانظار الىهذا الكتاب 


كوه 


من المجلد الناتي والتسعين 


بعد عهدي بعلم الفلك : للد كتور فارص مر باشا 

ألايل في صحراء مصر : للشاعر المستر وليم جراي 

ابو العلاء المعري وفلسقة التاريخ : لعلي ادم 

الانسان والئبات : للدكتور جمد بيجت 2 * 

قصب السرعة بين الاحياء 

الانمان ال جهول : لاعلامة الكييس كارل : تلخيص |سعاعيل مظور 

في الادب : لاطف ران 

زواج الاقارب اضار هو ام نافم : للدكتور ليني لنز 

الدستور والروح الوطنية قي الشعر الحديث : لانيس المقدسي 

الانسان الآ له : لفليمون خوري 

البقرية والنبوغ : للدكتور شريف عسيران * 

تفرق انجرات : حقائق الموضوع . 

ان سينا : : بقلم منوشر مؤدب زاده 

الميش المصري والاستكشاف في افريقيا : للملازم الاول عبد ال رمن زكي 
الباس فياض وقصيدة النجوم : ليوسف البعيني 

اسعد باسيلي باشا : لنقولا شكري 

تقدم الري بمصر في المصبر الحديث : معاي حسين سسري باشا 
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